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تصدير 


ان الشخصية المميزة لكل امة . وخاصياتها القومية والفكرية . وتقاليدها 
الخاقية والاجماعية . ليست إلا نتيجة البحث والبلورة لقم والاتجاهات الفكربة 
لدى العديد من زعاتها واعلامها . تساك بعد ذلك في سالك الامة الواحدة. 
کد ا ا ي ساف ا اراح ی آي ال الاج ا 


والشعوب تحاول أن ترى في تراثا زاداً يعينها على المستقبل ٠‏ 
بشحنات من الحد والعزة تذلل أمأمها مخاطر الطريق . وتمهد هما سبل البتاء 
والتطور. 

فا أجدر الأمة المغربية . وقد طالت بها فترة تلمس الطريق . واختيار 
الاتجاه . أن تیت جات فاا ورا اال ر ر ا عا لالات 
إمجابية بالنسبة لحياتنا اليوم کار سل ادات التي تاتقي الأضواء عا 
اک کی ى ارقت الاح 2(7 


واشهن اف فبل اختياري للادت المغرني کموضوع للدراسات المعمقة كنت 
أجهل ‏ كبقبة الطلبة المغاربة ‏ الكثير عن هذا التراث الضائع المهمل الذي ما 
زال رهن الحخطوطات . وحبيیس مکتبات عامة . لي توضع له بعد حق 
الفهارس ۔ او مکتہات خاصة تضن به على الدارسین . وتتعامل معه کانه لحب 
ان بحنط وبنظر إليه بإجلال وتعظم وو کل ابوا ا اه ا درا 


العامة القماحصة النافدة. 


aaa 


(1) أنظر مقدمة عإارة ي كتابه عن عبد الرحإان الكوا كي 


ومنذ ذلك الحين تعرفت على الكثير من ا الات و ت بالکثیر من 
وجوهه . وتحمست له في فترات دراسی س ر و لا يواجه به من 
اران واهمال من طرف المسوولين عا ا الأجيال الجديدة . اذ وجدت فيه 
فوا لا ينفذ لماذج من التقدم والبطولة والفداء جب إحلاها مكانها الطبيعي 
فى ساساة الفكر العرلي . 


ولاإحياء هذا التراث لابد من عمايتين متلازمتين 

اوها نشره بعد غرباته ودراسته دراسة عامية نقدية. 

ثانا خاتق الرغبة والإقبال على قراءة ما ينشر . وذلك بالتأ كيد على 
وجوب الوصول إلى تحديد وتأ كيد هويتنا . ومعرفة جذورنا الحضارية والفكرية. 

فهي ليست انجاهاً عستا الى الوراء واعا هي تزود لامستقبل . وهي ليست 
تقديسا وانغلاقا على القدحم وإعا استعانه بالأصالة الي سخ هذا التراث 
مواجهة التحديات . والتشوف الى افاق جديدة . ومستقبل نامل أن يكون 
أفضل من الحاضر الذي نعيش فيه. 

فإحباء التراث هو مزجه بالحياة الجاضرة . وتحوياه الى عراها . فلا يطل 
عايه الاإنسان كا يطل على متحف قد للاثار الحفوظة . بل يتعامل معه ويدخحاه 
في معترك الحياة . وينغخمس معه ي تيار الشعور والعاطفة . وليس ذلك بعسير 
ادا حسنت الصالعة . وحسن الاخحتيار وحسن التنبمه. 

ومن هنا کان احتباري للمفکر الحسن بن مسعود اليوسى کحاة خحصة . 
وبناء فكري متكامل . يشل تعميقاً لمطامح الماهير الشعببة المغرية في نضاها 
لتحقيتق العدالة الإجتاعبة . وصنع عام أفضل أساسه تلك العقبدة السامية الى 
تقوم بالدرجة الأولى على التحرر المطاق من كل عبودية . هذا التحرر الذي هو 
الخطوة الأساسية لتحقيق محتمع صالح . كرح . الكل غيه متساوون 

وف الوقت ذاته يمثل هذا الاختيار تقدىعم صفحة مشرقة من صفحات 
التراث وتقدم بموذج للمفكر الذي ارتبطت حياته بافكاره . ولم يعرف ما يعافي 
الاديب العرهي اليوم من انفصام بجعل غالبا حياة الخقف وأغكاره على طرفي 


تقيض . 
وکان ول لقاء لي مع الحسن اليوسي في كتابه الرائع «الحاضرات » (1 ) 
التي له صلة وثيقة بنفسه وعصره وحياته وتفكيره . كتبه في أخريات حباته يتأمل 
فيه الأحداث وبيستخاص مما الاستنتاجات التي تتحكم في حباة الإنسانية . 
وأعجبت بالكتاب وبصاحبه . وعزمت على تحقبقه ونشره ج عاميا . ولکن 
أستاذي الدكتور عباس الجرارتي نبي إلى أن الكتاب قد سبق طبعه طبعة حجرية 
عرفت به نوعا ما . وانتشر ا الثقافية المغربية وغيرها نسياً ولكن 
شدة إعجاني بشخصية اليوسي دفعتني إلى اقتراح جمع رسائله الكثيرة التي 
کان عدد قايل منا معروفا في اوساط الدارسين . ويعد مرجعا في تاريخ المغرب 
لتلك الفترة ‏ رغم ما في ذلك من عناء نظرا لعدم توفر المادة الاولى وذلك 
بش تشك الرسائل ا وتورغها بن الكبات العامة والخاصة . وصعوبة جمع 
نسخها والجهد الذي بتطابه التنقل الكثير . والبحث الطويل . والإتصال المستمر 
مع المهتمين بشؤون التراث المغرلي امحطوط . 


وشجعني أستاذتي المشرف الدكتور الجراري على اقتحام هذه الصعوبات . 
والنبوض بعبء جمع شتات هذه الرسائل وتحقيقها وتقديها في شكاها الفكري 
والادلي الفريد كجانب يعين على فهم وتقيم شخصية اليوسي من جديد. 

وإنني أقدم هذا الجهد كنقطة انطلاق فقط في هذا الميدان . فبقدر نجاح 
هذه الدراسة في تقدم اليوسى كبناء متكامل فكرا وحياة واعتقاداً . وكصاحب 
نظرة خاصة في ختلف مشا کل عصره السياسية والاجتاعية . يستحق أن تخصص 
له دراسات تفصياية . بقدر النجاح في ذلك . يكون صدق إحساسي بالرضى 
والارتياح لاجهد اليذول ي هذه الصفحات. 


(1) له نسخ كثرة مخطوطة في المكنبة العامة بالرباط والمكتبة الملكية أيضا وفي المكتبات الخاصة . وقد طبع 
طبعة حجرية سنة 1317ه . وللمستشرق الكبير جاك بيرك دراسة مركزة على كتاب ١‏ الحاضرات ٠‏ 
وكابه تحت عنوان : ١‏ اليوسي . أو مشا كل الثقافة المغربية في القرن الابع عشر » مطبعة موطرن 
لهاي 1958 م. 


والحق أنني مدينة لأستاذي الكرم الدكتور عباس الجراري بالكثير من 
اا القيمة الي ات ہا ف مواضع من هذا البحث . ققد بذل لي من 
ا والجهد ي تو جي وتتبع خطوالي ما لا يي به شکری وناي . ولا يفوتي 
أن اسجل ما لاقیته ص استاذنا الجابل المرحوم العاند الفاسي من مسأاعدة کر عة 
تاقائىة مکنتني من الوصول الى جمع هذا العدد الهم من الرسائل بفضل ما 
امدي به ما اذ غتح امامي ابواب خزانته الخاصة الزاحرة ‏ وما ارشدي إلى 
مكان وجوده . والله اسال ان يثيبه على ما قدمه لخدمة إحياء النراث. 


ا من الواجب عل الاعتراف بالمساعدة الكرعة الى قدمها الي طائفة 
الاساندة الفضلاء وعلى راسهم الأستاد محمد المنوفي الا حمد بن 
الصقلي والأستاذ إبراھے الكتاني . غفاهؤلاء جميعا اتی الشكر صادقا. 

هذا . وليس من سبيل التزكية إذا أشرت إلى ما لاقيت من العناء والجهد 
الضني في جمع شتات هذه الرشائل وضقيقها وتقد يها يث لا أكون مغالة 
إذا قلت إن الجهد الذي يبذل يي سبيل التاليف . اهون على المرء من الجهد 
ا ا E a‏ 
وحمل وعناء خصوصا إذا كان المتصدي لذلك و ي الوقت دا ان لا حل 
بواجبات ومسؤلیات آخری هو بتحمل عبئا . طاعاً إلى ٳيتاء کل ذي حق حقه 
باذلا في سبيل ذلك من الطاقة والجهد . كل ما يستطيع وربا أكثر ما يستطيع . 

على أنني لا أدعي أن الككال الذي نشدته قد تحقق . وحسبي أي لم آل 
جهدا ولم أذخر وسعاً > وإن كان جهد اقل وغاية المستطيع ٠‏ ورحم اله الماد 
الأاصفهاني حین يمول «» الي رای آنه له یکتب تسان کتاباً ي يومه إلا قال 
في غده : لو غير هذا لکان احسن . ولو زید هذا لکان پستحسن . ولو قدم 
هذا لكان أفضل . ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبرء و 
دلیل على استيلاء النقص على جمیع البشر ». 


هذا وأسأل برشدفي إلى کل خر قصر عله راي وضعف غته عمل 
ولم تباغه نيټي وامنیتي منيتي إنه سميع محيب. 
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1 س دید مفهوم الرسالة 


عندما عقدت العزم على أختيار رسائل اليوسي كموضوع لدباوم السلك 
الثالٹ کا اول عمل اهتممت به . هو حدید مفهوم الرسالة بدقة . لان 
الأدب العرني يستعمل هذا الافظ لدلالات سعتلفة ورد مہا في دائرة المعارف 
(1 )ثلاث معاي الرسالة في الأصل الكلام الذي ارسل إلى الغير. 
ا سے E‏ ا ف i‏ 2 
وحصصت يث اصصلاے العالماأء بالكلام المشتمل عل غواعد عاسة والفرف لمیا 
وبين الكتاب. على ما هو مشهور . اعا هو بحسب الكال والنقص . والزيادة 
أ٠‏ الرسالة تستعمل في الشرع ععى بعث الله تعالى إنسانا إلى الاق بشريعة سواء 


مر بتبليغها أو لا وتساوا النبوة. 

والمعنى الأول الذي جاء ثي دائرة المعارف هو المقصود في الموضوع الذتي بين 
آیدینا . ويشرح هذا المعنى صاحب لسان العرب (2) يقول والاارسال 
التوجيه . وقد ا اليه . والاسم الرسالة والرّسالة والرسول . والرسبل . ويقال 
تراسال القوم بعضهم إلى بعض . وجاء في القاموس (3) زيادة إيضاح هدا 
المعنى .... والإرسال التسايط والاطلاق . والاهمال . والتوجيه . والاسم الرّسالة 


ت س 


فالمقصود. اذن بالرسالة في هذا البحث الاس من ارسل . أي الصحيفة التي 


(1) دائرة العارف بطرس البتاني ج 593/8 
(2) لان العرب لابن منظور ج 28311 
(3) القاموس الحيط للفيرزبادي ج 384/3 
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یکتب مہا الكلام المرسل وتجمح على رسائل ورسالات . ولأني عا ی اليوسي ر 


دا النوع الكثبر - هو ما حاولت حمعه وخحققه ی هذا البيحتث. 


وقد کاں ق نيه الحسن دز هسعود آلیوسی نفسه . آى خم EH‏ 
المراسالات . كأ نبه على ذلك في خطبة کتابه 1 الفهرست ( الدتي حرره في اواخر 
انامه وغاجك اة فل أن هة قال 1(7 ورتا عل امقدهة تفا غل 
فو اند وخمسة فصول 


الفصل الأول و ي دکر اشياخي في التعاي ق الالام بشي من القموائد 11 لوأقعه 


معهم 
الثاي ا ي ان م ول رين ا الات 
الغالث في ذكر شي ما أهم اله تعالى ثي آية أو حديث أو شعر أو 
کلام 
الراب في ذكر شي ما خاطبت أو خوطبت به من نثر أو نظم 
ا لخامسس في جمع الفوائد الملقوطة من اني نوع كال 


وهكذا يظهر جلا من الفصل الرا 
خوطب به ععڼي مراسلاته واخوانیاته . وکال ينوې اثباتېا ي « فهرسته » ولغله 
کان عتفظاً بشي غير قال مہا اسن ان يكوت هو الذي نقلت عنه الزاوية 
الناصرية بعض المراسلات التي انفردت با في النخطوطة التي سوف أتحدث 
عنا . وذلك لاهامها نجمع كل ما كتب هذا المفكر الذي اعتبرته من أنبه 
ااا 


واعتادا على هذا المفهوم إذن . فقد أقصيت بعض الأحاث في المنطق . ويي 
الفقه . الي اطلقی عاہہا بعص من رنب مۇلفات اليوسي (2) اسم « رسالة » وما 
هي قي الأصلل إلا تقاييد يمفهوم الرسالة الكلام المشتمل على شرح بعض 
ا اورف ا ج م عا وا 


١ )1(‏ الفهرست » لأني علي اليوسي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك 1234 ص 104 
(2) ل الدلائية ١‏ ص 106 ١‏ رسالة في نعم أهل الجنة . ١‏ رسالة في 
راجيات الكلف .. . الخ ..» 
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بقي نوع اخر لم يشماه البحث . وهو الرسائل الشعرية القصيرة . التي غالبا 
ما تكون إخوانية عادية . عبارة عن دعوات وتنيات . كتلك (3) الي بعث 
ا الغاس اة الدلاني (4) لا ثار على الساطان المولى اا 
واجتمع حوله البربر يقول يي مطاعها 


أبا العباس كنت المرتجى في لاف في تحاف وارنجافٍ (5) 
وکت - اال اف لوو کاس شربناه على الانصاف صاف (6) 


وهذه الرسائل الشعرية القصيرة كثيرة جدا ‏ وهي مبثوئة في ديوان اليوسي . 
وم أدرجها في الرسائل لأنني قصدت جمع الرسائل النثرية بالخصوص لأهمية 
مواضيعها. 


(3) القطعة من تسعة أبيات موجودة في ديوان اليوسي خ ع رج 157 81 ظ 82 و. وي البدور 
الضاوية ص 424 . وني المزع اللطيف خ ع ر رقم ج 595 ص 174 

(4) هو ابو الباس أحمد بن عبد اققه بن محمد الخحاج الدلالي ( ...1091ھ ) آخر ابطال الدلاء . ولاه 
جده محمد الحاج امر فاس وهو لا يزال حدثا - رج من ارض المي تلمسان ودخل المغرب اوائل 
عام 1088ه وقصد الدلاء والتف حوله برابرة الأطلس الموسط . انبزم امام السلطان الجاعيل واختق 
بعد هزعته في الجال إلى أن مات 1091 أنظر :أخباره وترجمته في الدور ص 424. 

(5) الأبيات من الوافر . التلاي المصية والفلاك . الارتجاف : الاضطراب والفتنة . 

(6) الانصاف اعون والخدمة وطلب العروف 
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2 مراحل العمل 


بعد استقرار الراي على موضوع رسائل اليوسي . ومع الوقت وبدء مارسة 
العمل . اتضح لي أن عمابة البحث عن الرسائل وجمعها ليست كعماية الببحث 
عن نسح حصوط كتاب تحدد . موجود . حصور المادة . لان جم الرسائل هو 
جمع المادة الأولية . وهذه العماة ق بالحدید ي کل حن e‏ می 
الوقت الكثير . والانتظار الطويل . وتصابت الصبر الجميل . والمثابرة والتحمل . 
فقد كان على أن اتصل كثيرا . وأمحٹ كثيرا . واتنقل کثیرا . وغالبا ما کان 
المحصول لا يتكافا والجهود المبذول. 

وبعض هذه الاتصالات اقتصرت على السؤال والحديث . وبعضها اتاح 
زيارتي لبعض المكتبات الخاصة . والخروج مہا بمجموعة لا يستبان با من 
الرسائل. 

والنص الذي بان ایدینا اليوم کون مادة غريرة قصطعت مرحلة حمعها على 
الشكل التالي : 

» مكتبات عامة مثت فيا شخصيا قسىم الوثائق التابع اللخزانة العامة 
بالرباط . الخزانة الملكية بالرباط ‏ خزانة القرويين بفاس. 


» مكتبات خاصة اطلعت علا شخصياً مكتبة الأستاذ المرحوم العابد 


الفاسي بفاس . مكتبة الأستاذ الحترم محمد حاد الصقلي بفاس مكتبة الحترم عبد 
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الجي العمراوي بفاس . مكتبة الأستاذ الجايل محمد المنوني بالرباط . مكتبة 
المرحوم الفقبه التطوافي بسلا 


e‏ فهارس لكتبات تصوال . ومکناس . ومرا کش .. وان عیاش ن 
وغكروت . اطلعت علا ف حوزة الاستاذ محمد النوني الذي كلف من طرف 
وزارة الثقافة جرد واحصاء مخطوطات هذه الخزانات. 

وار جا ان الا اخ طات اطلعي عايها الأستاذ المنوني 
اشا 


خطوطات خاصة في ملك احمَقَة . 
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3 _ وصف الحطوطات افامة للرسائل 


بعد حصر مصادر الرسائل في المكتبات العامة وبعض الخزانات الخاصة . 
وذلك فيا ينيف على الأربعين خطوطاً . كنت من جمع النتين وستين رسالة . 
مها الطويلة ( في حجم التَوْبْلف ) « كجواب الكتاب » « والرسالة النصبحة » و 
« رسالة العكا كزة » ومنها المتوسطة «كرسالة إبطال التساسل » و «رسالة نازلة 
العرائش » وغيرها . والقصيرة كالرسائل الفقهية غالبا 

والملاحظ أن أغاببة هذه الرسائل في نسخ عديدة والقليل ما الذي هو في 


وأكبر محموعة لرسائل اليوسي هي يي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط بحت 
رقم ق 302 . وهو محموع من خزانة الزاوية الناصر ية بتمكروت . وفي الصفحة 
الاولى منه طابعها مع رقم 2140. وهذا المحموع مرقم وبحتوي على 
تح المغىث ی شرح اليواقيت (i‏ لادادني 
١»‏ المواهب الربانية على العقيدة النووية ٠‏ لعلى الحريشى الفاسى 
محموعة رسائل اليوسي بتقدم قصیر بظهر انه لاناسح 
» قصبدة نونية لي يتسا الناسخ 
. س ح 
حزب البحر لاي الحسن الشاذل 
الرهان القامح لحمد س الح الدادسي الصنبا جي 


وي اخر الحموع خط ناسخ ١‏ البرهان القامع (اخحر مؤلف في الخصوط ) 


وهو حتف عن خحص ناسخ الرسائل . كتب «انتبى ما وجد عط بعض 


تلامدة المؤلف رضي الله عنه . اقلا عن خط مؤلفها برد الله ضرحه ونفعنا به . 
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كتبته الشيخنا العلامة » ذو العلوم الربانية > أبو العباس سيدي أحمد بن محمد 
س ناصر بن عمر رضی ايله له ارتا ت وکاتبه عند الواحد بن ملد الكرزاني 

فادا ما اعتبرنا هذا التاريخ ٠‏ کتاریخ انسخ الجموع ٠‏ عا فيه الرسائل . 
تكون هذه الأخيرة قد جمعت قي حياة اليوسي الذي توفي سنة 1102ه. 

والمقدمة التي مهد با الناسخ للرسائل تظهر كذلك أنها جمعت في حياة 
المؤلف . تقول للمقدمة : 

« بسم الله الرحان الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد واله. 

الحمد لله مرل ۰ ومنور القلوب > وجاعل لوب 
والصلاة والسلام على 8 حمد شمس الوجود وبدر العام »ء وعلى اله 
وصحبه ما هطل مدرار »> وسجعت ورّق الام »> ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيام . أما بعد ء فهذا إن شاء الله ما تيسر من نوازل الشيخ الإمام : ادام الله 
وجوده للإسلام > ومن ب الي کت عقود الجان > ومکاتباته الي رر 
بسبايك العقمان › ل چ ع ت وتخف مطالعته على راغبیه . ومن 

F . 

الله نسال التوفيق › وله الصنع الحميل > وهو حسہنا وم الوكیل . وهذا آوان 
الشروع ٤‏ المغصود ؛ ومن الله التوفيق والتسديد » . 

وهمذا الاعتبار رجحت أن تكون محموعة رسائل مخصوطة نمكروت اقده 
نسخة بين أيدينا لرسائل اليوسي . واعتمدت عايا كنسخة آم لكل الرسائل الي 
تضمتثها ومسا نقلت النص . إلا في حالة واحدة وهى الرسالة الصوفية الطوياة 
المحروغة ب «الرسالة النصيحة » فهى قي هذا الحطوط مبتورة الأحر ل یکل 
الناسخ نقاها . وقد أشرت لذلك عند التقدم هما ي محلها من رسائل التصوف ٠‏ 
وأشرت إلى موضع البتر ما وأهيته. 

وعدد صفحات الخطوط باتمه ثلاتائة وتمان وتمانون صفحة . تبداأً الرسائل 


فيه من صفحة 190 وتنتى ي صفحة 373. 


ومقناسه هو 21×5 . ومتوسط عدد سصور الصفحة اثنان وعشرون سرا . 
والرسائل نقالت عط واحد . وهو حص مغرلي تغاب عايه البداوة . وتتعذر قراءته 
ففف لاحات و الا حصا فته والاسقاطات فة اسيا ب هوام ارط 
خالبة إلا من عبارات قاباة سقصت من متن الرسالة . فاضافها الناسخ خطه 
ومداده على المامش مع الاشارة الى عاها. 


ولا يستبعد كون هذه امخطوطة الناصرية هي اول ما جمع من رسائل الي 
E RO‏ ا . ا 
ومؤلقاته منذ بدابة انتاجه . e‏ له الشيخ محمد بن ناصر كتابا عندما استقر 
اليوسي بفاس ايام الرشيد . بستحثه فيه غ ل کتاب « رھر الا کم » یقول 
أ اضر ى ااك 017 و رات امت كاب لاال :الل انتا :ف 
تالیفه منڏ سنيبن . غابعث الينا بنسخة . والسلام . وکتب تلاتٿ حاون من 
جادي الأول عام ان وال ٠‏ 
جواب اليوسي . وغد غکنت من تصوبر الخحزء ن اطو طة من ص 190 ا 
373 اي اتحرء الذي وردت فه الرسائل . وفهرست رسائله الا 


صفحة 191 جواب في جواز تفسير القران لخير المتقن لعام 
صفحة 192 جواب ي الماع 
صفحة 199 جواب ٤‏ دات الله ا هي حسبة م معنو رة 


صفحة 202 بجواب لسائل يشتكي بعض العلل النفسية 
صفحة 207 جواب في تربية الشيخ واستخلافه 
صفحة 208 حول .جواز نقل احباس المسجد 
صفحة 211 Şجواب‏ للسلطان إسماعيل قي مسألة الأمة 


ن 


(1) طلعة المشترى ص 261 طعة حجرية 


215 


219 
220 
222 
224 
232 
234 
236 
244 
247 
248 
254 
256 
259 
270 
272 
274 
277 
278 
286 
305 
325 
329 
332 
333 
339 


جواب لبعض الطلبة من فاس يشتكي من اعوجاح النفس 
وصعوبة تقوعها 

جواب في شرح بیت للبوصيري من بردته 

جواب عن اقسام «لو» وعن الضوء والظل 
جواب حول دور شيخ التربية 

جواب في التربية الصوفية (حول مقامات الفناء » 
وات او اول ا 

جواب حول ذات الله هل هي حبة أو معنوية 
جواب في جواز عروض الكفر على الأنبياء 
جواب في الأسباب وتعاطيما 

جواب في كيفية أداء الصلاة المنسية 

ا اقامة صلاة الحمعة 

جواب في القادح في الاإمام 

جواب إلى احمد الشيظمي 

جواب الى المقدمين الحاج علي وسيدي ابي القاسم 
جواب في مسألة من مسائل الشهادة وعن حكم التحكم 
جواب على اسئلة مام بن محمد الحسني 

جواب على سؤال من. حنث في قسمه 

جواب حول دفع زكاة الفطر للطلبة المشارطين 
جواب ي الذكر بعد الصلاة 

جواب في التريية الصوفية 

جواب للفقيه العطار في مسألة إبطال التسلسل 
جواب في حكم صلاة الجمعة 

جواب في حكم من لا يعرف الشهادتين 

جواب فيي بعض العادات ي الاأعراس 

جواب الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية 

خا ق د 
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صفحة 341 جواب إلى الإخوان أهل جارت 
الصقحة 348 : جواب «الرسالة النصيحة » 


أما المحموعة الثانية لرسائل اليوسي وهي أقل حجماً من الأولى : فهي في 
ا ا ا و ج62 اوی ی ن درا 
الكلاوي . وكل رسائل هذه الحموعة وعددها تسعة توافق رسائل مخطوط 
مكروت السابق إلا ثلاثة - وهي في هذا الجحموع تبدأ من الورقة الأولى 
للمخطوطة وتنتبى في ورقة 64 ومعها زيادة على الرسائل بعض التقابيد 
وامنظومات لليوسي أبضا وهي كالتالي 

» الرسالة النصبحة في التصوف 

« الرسالة إلى جاعة المريدين من قبيلة المزامز ( أو رامز) 

»+ بحث فما يحب على المكلف من أصول الدين 

ه كتاب قواعد الإسلام من مضمون حديث الني عليه السلام 

» رسالة إلى جاعة الاخوان اهل جارت 

کتاب مفتاح الأصول 

رسالة في تفسير القران لغير القن لعل النحو 

»+ جواب ي التربية الصوفية 

» الرسالة إلى المقدمين الحاج علي وابي القاس بن معمر 

الدلالة الوافية في الرسالة الاأسفية 

وصية أبي علي اليوسي لأولاده 

وفي اخر الوصية كتب الناسخ «كملت الوصية محمد الله تبارك وتعالى عام 
6ه». وكتب يي ورقة 27 وعند انتهاء البحث فا بحب على المكلف: 
« انى محمد الله وحسن عونه » وكان الفراغ منه يوم اللي اف اة 
عام 1286 على يد كاتبه لصاحبه السيد حميدة بن يعثى العيساوي الحاطى يغفر 
اقل ا عد ره عة اي اي ار ٠‏ 


ومن ورقة 65 تبدأ مجموعة كبيرة من أجوبة محمد ابن ناصر ينهي با 
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الحموع عند ورقة 94. 
وداحل الغلاف الجلدي للمخطوط الصقت ورقة مخرومة قد أكلتا الأرضة 
نقلت فيا بعض الأشعار وبعض الأدعية . وني الورقة الأولى في هامش « الرسالة 
النصيحة » كتب حط مغرفي بدوي مخالف خط الناسخ «وي هذا امحلد اثنا 
عشر تأليفا للشيخ أي عبد الله محمد بن سيدنا الحسن بن مسعود اليوسي » )٩(‏ 
وهو يعني بدون شك ما جاء في الجزء الأول من الحموع . الذي يتكون من 
رسائل ومنظومات وتقاييد اليوسي . والمعروف ان محمد بن الحسن اليوسي قد 
حلف أباه في المسائل المتعلقة بالزاوية والمريدين ء هذه الزاوية التي كونها اليوسي 
, خلفون ». وقد وقفت في مخطوطة بالخزانة العامة (2) على هذا الان 
بحيب بها محمد بن عبد الرحان الصومعي ء ومن ضمنا رسالة في موضوع معرفة 
الشهادتين أي فييا بنفس الأفكار التي تناوها الحسن اليوسي في طرقه النفس 
الموضوع في « الحاضرات  »‏ وي 5 اا ف هذا الموضوع. 
ولكن هذا لا يعني أن يتسب إليه ما عرف أنه لوالده : وأنا أتساءل عن 
معنى هذا اهامش و ا اد أن جل الرسائل التي في هذا امحموع ا 
فيا أبو علي اليوسي إسمه إما في صدرها أو في آخرها . وهي كلها منسوبة إليه 
وباطراد في مخطوطات النسخ الأحرى . وأما المنظومات والتقاييد فهي منسوبة في 
مجاميع أخرى لأيي علي » فضلا عن أن النظومات مثبتة في ديوانه . 
هذا آری ان کاتب هذا اهام رعا غ آنا تالف كاتنت ي ملك آي عبت 
الله محمد بن الحسن اليوسى . وقد وقفت في النزانة العامة بالرباط على نسخة 
من کتاب ر القانون ») لأي علي اليوسي > وعلما تحبيس عط ابه هذا للكتاب 
غل اوه .افر تم وت. 


(1) أبو عبد الله محمد بن الحسن اليوسي (...:1106ه) من الفضلاء الفقهاء . مشهورا با لخر والصلاح 
أخذ عن والده أنظر ترجمته ي الإعلام للمرا كشي ج 10-5 سلوة الأنفاس ج 3 81--82 الدر 
المد الفاخر ورقة 221 

(2) مخطوط الزانة العامة بالرباط تحت رقم د 3385 ص 261 
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فا لا شك فيه أن هذا الإبن هو أفقه أبناء اليوسي الثلاثة ( 3) وهو الذي 
تكلف بجمع تاليفه وشعره ومراسلاته : إذ كان من والده بنزلة الكاتب 
الخاص فهو الذي كتب « الرحلة » ( 4 ) من إملاء والده عندما اصطحه الى 
الحج. 

وهذه الخطوطة ج 612 خط واحد من أوما الى آخرها وهو خط مغرلي 
بدوي ردي جداً . أخطاؤه كثيرة غادحة » وإسقاطاته كثيرة أيضاً » وما لا شك 
فيه أن الناسخ كان على جهل تام لا ينقل ١‏ فالتحريفات لا تعد ولا تحصى من 
ذلك مثلا الحديث المشهور: «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوئ متبعا. ,. الخ ٠‏ 
كتها: ...١‏ شحصا مطاعا وهو متبعا» ومن ذلك اشا الانكسار (بدل 
اللإنكار)ء الفتن والمنح (بدل المحن ) حركات للسجد (... للجسد) ليشيبنا 
( بدل ليثيبنا ) أصال (بدل إيصال وغيرها كثير جدا »> وهو يترك البياض في 
أماکن عدة كلا لم يصل إلى معرفة الكلمة 


ومن حسن الحظ أن رسائل المحموع إلا اثنتين : ها نسخ عديدة مكتتني من 

ومقياس الخطوط هو 5×17 22 ومتوسط سطور الصفحة 27 28 
ترا وستوسط كلات النطر 10 كلات وهوامشه اة هن أي تعلق أو اشافة: 

وفي غير هاتين الخطوطين » وقفت على الكثير من رسائل البوسي متفرقة في 
محاميع كثيرة في المكتبات العامة والخاصة > اثبت أرقامها ووصفها ونسخها في 
المقدمة الى خحصصصتا لكل رسالة 

أما مخطوطاني الخاصة فها اثنتان 

الأول ممموع يضم عدة رسائل وأجوبة لعبد القادر الفاسي » والمسناوي 
(3) هم أبو عبد الله محمد . ويعرف بمحمد الكبير ولد بالزاوية الدلائية . وقد سبقت ترجمته وشقبقه 

محمد العياشي وقد تأخرت وفاته إلى ما بعد 1119 الاعلام للمراكشي ج 10/1 وهو الذي تولى 

نقل جتان والده وأخيه إلى الضريح الذي أحدنه بتمززيت . أنظر السلوى ج 81:3. كا كان له ولد 


ثالث امه عبد الكرم كان حيا سنة 1126ه انظر تقدم ٠‏ شفاء السائل ٠‏ لابن تاويت . 
)4( الرحلة » مخطوطة الخرانة اللكية بالرباط رقم 2343 
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EN EE ee 


صل الشعَر ص 155 

زسالة ي لتيل العام ای « رن » ص 157 
» تعليق على قوله ي النلاصة « او واقع موقع ما قد دکر» 

( مبتور ) 159 


» رسالة حول شداد ابن عاد والخيل (مبتورة ) 
»> جواب لاسماعيل في مسألة الأمة 
» رسالة ٤‏ قول البوصيري ي بردته «الا استلمت... 
» رسالة في الذكر والساع 
و اة ادى 
» جواب الفقيه العطار في موضوع التسلسل 

والرسالتان الاولتان هما اللتان تنفرد با امحطوطة ٠‏ اما الباقية فتوجد ها نسخ 
متعددة في ق 302 خطوطة عكروت ويي غيرها وخحطها مغرهي متوسط وقياسها 
5 .21×15 ومتوسط عدد سطور الصفحة 26/25 سطرا. 


TSS“ % 


168 


الثانية وهي عبارة عن كناشة صغيرة ٠‏ يظهر أنها لأحد مقدمي ضربح 
المولى ادريس هو الحدث الفضيل الشبهي الاإدريسي . نقل فيا رسالة لليوسي 
في موضوع الذ كر والسماع في الصفحة رقم 10 وهذه الرسالة ها نسخ ای 
في مخطوطة كروت وغيرها كا نقل له بعض النظومات في التوسل. 
وقد نهني استاذي المشرف ورسالة الدبلوم في طور المراجعة إلى مخطوط قدعم 
شارك به بعض الأفاضل من تطوان في جائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 
1976 يضم بعض الرسائل الصوفية لليوسي . وقد امکتق الاطلاع عليه ف 
اللعرض حت رقم 6 ت e‏ على ربع رسائل للحسن اليوسي كلها سبق ان 
صورتها من محاميع مختلفة من الخزانة العامة > والخرانة الملكية بالرباط . وهذه 
الرسائل هي 
الرسالة الى جاعة الاخوان ص 7 
الرسالة في دور الشيخ ص 9 
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الرسالة الى جاعة قبيلة مزامزة ص 11 

» الرسالة إلى المقدمين الحاج على وأبي القاسم ص 21 

وقد تمكنت من مقارنتها بالنسخ التي في حوزتي 

» رسالة مشكوك في صحة نسبتا لليوسي : 

هذا وقد أدى القرس بقراءة هذه الرسائل والاإلام بموضوعاتها ٠‏ وشرح 
غامضها بالرجوع للمظان الحتلفة ٠‏ إلى التعود على أفكار وأساليب اليوسي مما 
جعاني أستبعد إدراج رسالة منسوبة إليه وقفت علا في مخطوطة بقسم الوثائق 
التابع للخزانة العامة بالرباط ي مجموع تحت رقم ج 647 من ص 1 إلى 21 
قال الناسخ « بسع الله الرحان الرحم . صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم تسلما رسالة سيدي الحسن اليوسي للسلطان سيدي مولاي إسماعيل نفع 
الله به ال ف .٠‏ وتبتدئ الرسالة بدون تصلية ولا مقدمة هكذا «فعليك 
بتقوی الله وحده ١‏ شر يك له وخحشسته ومراقبته... ) 

أما الأسباب التي جعاتني أشك في نسبتها لليوسي وبالتالي عدم إدراجها 
ضمن حموعة رسائله فهي 

رسائل اليوسي إلى السلطان إسماعيل غالبا ما بقدم هما بديباجة . م هو 
مع إسماع السلطان ما يريد إسماعه . لا بتخلى أبداأً عن الدمائة والذوق ٠‏ ومراعاة 
اول اللياقة > :والرشالة إلى بين أنديا بدون ديباجة تستعمل عبارة « واعلم ... ٠‏ 
مكررة م ل بناسب امقام . 

لا يتناول في رسائله إلى المولى اسماعيل شرح قواعد الدين كالصلاة 
والوضوء الخ.. 

الأسلوب ليس اسلوب اليوسي . فهو لا يستعمل الأسلوب الوعظي 
الزجري المنفر أبداً . بل بخلل نصانحه بأمثلة وتفاريع تحليلية يناقش فيها كل فكرة 
يوردها > ولا يستعمل هذا اللاقتضاتب الذي ده ٤‏ الرسالة 


اللهجة الأمرية الجافة المستعملة في الرسالة نحو : «حشن ظنك... 
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ال الع ۷ ت خا جل ج فا اق ف ب 
الظن... واعام أنك... أشدد لسانلك عن قول الكذب والزور...» هي غير هجة 
اليوسي اللينة »> للمهذبة > النافذة بقوتها وعمقها وإقناعها . 

استعال الرسالة لبعض الألفاظ الأندلسية ما لا نجد له أثراً في رسائله 
الأخرى مثلا : « ....وظهر الخصب في كورك... ٠‏ « واجعل في كل كورة من 
عملك أميتًا ميرك خر عالك » 

هذه الرسالة لا توجد إلا في نسخة فريدة ي الخزانة العامة > ولا وجود 
ها في الخزانة الملكبة الي اهتمت کثیراً بجمع رسائل اليوسي للمولى اسماعيل حت 
لنجد رسالة « براءة اليوسي » و « جواب الكتاب » فيها في مخطوطات متعددة . 
وكثيراً ما تكون في مخطوطات مستقلة دليلا على كثرة نقلها وتداوها. 


لم يورد كل من جاك بيرك ولا محمد حجى مؤلف « الزاوية الدلائية » 
هذه الرسالة في الجداول الي وضعوها لؤلفات اليوسي. 
واي لوف انت هذه الرسالة مستقلة في ملحق بهذه الدراسة لكي بتمكن 
من يريد استعال النظر من الاطلاع علما. 
ويظهر من كنرة النسخ التي وقفت عليما لرسائل اليوسي أن هذه الأخيرة كانت 
تلي هاما كبيرا يي تلف الاوساط ٠‏ ويي تلف العصور ٠‏ لتنوع اضما 1 
وتناوما لقضايا تيم محتلف الجحتمعات . فاهتم الناس بنقلها وتداوها > لأن اليوسي 
م يكاتب فقط مثقفي عصره » وإعا راسل جميع من ساله أو استفسره أو طلب 
رأيه »> فسارت رسائله يكل بقعة من بقاع المغرب . وانتشرت عند الخاصة 
والعامة . فكل الرسائل الخارجة عن الخطوطتين الرئيسيتين > أو حى التي تضمها 
أيضاً . مثبتة فرادي في الغالب في مجامعم محتلفة > تخلو من كل توثيق 
کالتعلیقات والعلنکات وتاريخ النسخ وإسم الناسخ . 
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4 مناج التحقيق 


رتبت الرسائل على أنماط ثلالة 
الترتيب الأول 

أفردت U‏ لکل ممحموع صورته > ووضعت له فهرستا ا به مع إشارة 
لموضوع كل رسالة : 

ملف محموع رسائل مخطوطة نمكروت ق 302 مع فهرست لرسائله ء 
وتملحقه (الملحق : نسخ رسائله التي جمعتا فرادي من مخطوطات أخرى ) 

ملف مجموع. :رسائل غخطو طة > 612 a‏ فهرسته وملحفه 

س ملف رسائل مصورة من خطوطات متعددة مستقلة عن ف 302 وج 
612 متعددة النسخ 

— ملف رسائل مصورة من غنطوطات متعددة مستقلة عن ق 302 وج 
2 ي نسخ فريدة 
الترتيب الثاني الجذاذات 

خصصت جذاذة لكل محموع أخحذت منه رسالة أو أكثر » تصف الجموع › 
وما جاء فيه : وتصف هوامشه وغلافه وخطه الخ 
الرتيب الثالت حسب الأغراض 

وقد قسمنها إلى خحمسة أقسام : 

رسائل في الشؤون العامة وأحوال المحتمعم 
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رسائل يي التصوف 


رسائل يي التوحيد 
رسائل ي الفقه 


رسائل في مواضيع محتلفة 

وهذا التقسيم هو الذي سرت عليه عند نقل المت 
اما عن المنبج الذي طبقته في محقيق الرسائل فهو كالتالي : 

اعتبرت كل رسالة مستقلة على حدة ء وسعيت للحصول على أكبر عدد من 
النسخ ها سواء بالتصوير أو بالنقل عن الخطوطات الأصلية » نم أحصيت هذه 
الخ وحصرتها في بجموعات متشابمة 

وصفت هذه النسخ ومجامعها » وقارنت بينها مقارنة دقيقة : متتبعة الفروق 
والاسقاطات والتحريفات » محيلة في ذلك كله على الحاشية . 

اعتمدت خصوصا على عموعة تمكروت في رسائلها كأصل » أو على أوثق 
الخطوطات وأقلها أخحطاء إذا كانت خارجة عنها وكل ذلك موضح في محله في 
وتنير الحوانب التي تعين على فهم النص. 
الموجودة ٤‏ النسخ الأخرى٠‏ ما بتطلبه المعى والسياق ب مزدوحتین ۰ مشبرة 
لصدر الزيادة في الحاشة . وفي حالات نادرة أشرت إلا أيضاً في 
الهامش ‏ سمحت لنفسى ببعض الزيادات الطفيفة ٠‏ إما كات بسبطة كالعاظطف 
وا لحار أو کات سقطت من استشهاد لا يستقع المعنی بدونما ؛ من ذلك ما 
صححت في رسالة ١‏ جواب الكتاب » نقلا عن كتاب « التشوف » للتادلي ٠‏ إلا 
أنى في بعض المواطن التى تحتمل تقديرات كثيرة واحتالات عدة : نهت 
للغموض ف الحاشية وذكرت وجوه الرجيح فقط. 

ولم أغفل آثناء ذلك على تصحيح جميع الأخطاء الإملائية خصوصاً 
واللغوية والنحوية التي وقع فيما النساخ ٠‏ ولم أر داعيًا للإشارة إليها في الحاشية 
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ني معظم الأحيان » واكتفيت برد الخطإ إلى الصواب. 

نم اتجهت بعد ذلك الى عزو ما في النص لغير المؤلف من شاهد أو نص . 
شعراً کان أو نشا ولم تكن الصعوبة الي لقيتها في تتبع ذلك ي المظان لتثنيي 
عن بذل الجهد » لأن البحث في حد ذاته كانت فية المتعة والفائدة التي يعرفها 
من له الشغف بهذا النوع من الدراسات . ولكن الشي الذي أوقف عملي في كثير 
من الاأحيان هو التحريفات والااخطاء التي وقع فا النساخ عند نقل 
الاستشهادات الشعرية وقد وجدت صعوبة كبيرة في تصحيح الفاظها وتقوم 
أوزانها قبل الرجوع إلى المظان من دواوين الشعراء وكتب الأدب 

أا فما حص التعريف بأعلام الأشخاص الي وردت ي الرسائل فقد أخحذت 
مني بعض الجهد نظراً لأن اليوسي ي كان غالباً ما يكتني بذكر الكنية أو الإمم 
الشائع . اما الأعلام المغاربة فإنني تمكنت من التعريف جلها إلا أن . اليؤوسي كان 
يورد أحبانا أسماء لأعلام مغمورين من فقهاء جنوب المغرب : لم أقف هم على 
8 في كتب التراجم المغريية التي بين ايدينا : ولا زلت جادة في البحث لاإ عام 
ذلك مول الله . ندرة المراجع التي ترجمت :لأعلام تلك المناطق 

أما خدمة النص فهي تعلق بتنظم الوامش والحواشي والتعليقات وقد 
راعیت فا ما ياي : 

قسمت الحواشي قسمين : قسىم خحاص ملاحظات المقارنة ٠‏ وهو الذي 
بأني مباشرة بعد سطور المتن ١‏ والقسع الثاني تحته بعد الفصل بيا خط مستقم 
على عرض الصفحة . وخصصت القسے الثاي e sl as‏ 
مقردات : وترحمة اع > وتحريج الايات والاحاديث وغير ذلك . ورة 
ملاحظات المقارنة بالأرقام العربية تنهي عند كل صفحة . ورقت التعليقأات 
بأرقام تنتټي عند نابة كل رسالة. 


- جردت الآيات القرآنية ١‏ ورددتها لسورها وبينت رقها . وفي بعض 
الأحيان ذكرت. بتام الآية ليظهر الغرض من الاستشهاد ا 
س خرجت الأحاديث النبوية والآثار وأرجعتها لمظانها المشار إليها في كل 
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خر ی چلاواعتمدت وا على الصحيحين : وعلى تحريج العراق « لااحياء علوم 
الدين » 

۷ رجمت لکل الأعلام الواردين ف التص باستشناء المشاهر الذين لا 
حتاجون الى تعريف 

¥۷ وضصحت مفهوم بعض الصطلحات . وبعض التعابير العامية الى 
استعملها اليوسي ي بعض خطاباته . كا شرحت بعض الفردات الغامضة باخاذ 
الثقاغة المتوسطة کممیاس 
ست شيت ال تار ال ااا في حدود ما مكتني البحث والاطلاع 
الشخصي : لأن بعضص الأشعار الي استشهد سا اليوسي هي من اشعار الففهاء 
الذين 4 ہم مجمم أشعارهم في دواوین. 

حسب العنى ‏ إذ أن الناسخ غالباً ما ينقل الرسالة كلها كمقالة بمضي فيا من 
أول الشوط إلى نهابته دون أية علامة . ودون توقف ٠‏ رغم اعتناء اليوسي 
بالتفسمات والتحديدات والتبوبب لأفكاره. 


وضعت فهارس للنص : تعين على الوقوف على مواده وختویاته 
كفهارس الوضوعات ٠‏ وفهارس الاحاديث . وفهارس الاعلام الخ 


اتا ا أن کون قد ایت هذه الرسائل الى کانت مشتتة ف 
غياهب الخطوطات الحتلفة . والتي نمثل صفحة ناصعة من الأدب الملتزم الحق . 
في . صورة أدني إلى الككال وأقرب إلى الإتقان : وأسأل الله أن بجعله عملا نافعا 


مقبولا 
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اليوسي 


1 البيئة السياسية والاجتاعية والفكرية 
بالغرب في النصف الثاني من القرن 
الڂحادي عشر . 

2 بيئة اليوسي الخاصة نشاته › تقافته ٠‏ 


آثاره 


1 البيئة السياسية والاجتاعية والفكرية بالمغرب في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر 
عاصر أبو على الحسن بن مسعود اليوسى (1040ه/1102ه) فترة حاسمة 
من تاريخ المغرب تلك التي تعرفها الشعوب عند تفكلك وانقراض دولة . 
امتواجهة في اليدان . 
والواقحع أن المغرب لم يعرف في تاريخه عصراً أكثر فوضى . وفتنا وضعفاً 
وتطاحناً على الرثاسة . من انحر عصر السعديين في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر . وذلك بسب تطلع کل آبناء النصور الذهي للحُلك وتقاتلهم 
عليه (1) ما أدى إلى الخراب وقيام الثوار في كل ناحية واستبلاء الأجانب من 
اسبان وبرتغال وانکلیز على مراسي الغرب . وطمعهم في داخله. 
وبلغت هذه الحالة السيئة منتهاها حوالى سنة 1040ه وهي سنة ازدياد أي 
علي اليوسي حيث كادت تستقل كل جهة بملك . وكانت أهم القوى المتصارعة 
على الاستقلال بالسلطة ميزها الطابع الديني . وتدفعها في الظاهر قى إسلامية : 
وكان الدلائيون وهم برابرة صنهاجيون يقطنون جبال الأطلس المتوسط 
بين خنيفرة وتادلا : أسس زاويتهم جدهم أبو بكر بن محمد الدلائي في القرن 
ا (2) قوی الثائرين کک E‏ قبائل البربر » واستبد 
وکانت بینه وبين ا أي عبد الله العياشي الذي كانت له السلطة على 


(1) مات أحمد المنصور منة (1012ه) وتقلص ملاك السعديين حى انتهّى آخر الأمر إلى امارتين امارة 
فاس وإمارة مركش وانتهی أمرهم بفاس سنة 1036ه وسط حرب أهلية . ومرا كش سنة 
9ه على يد قبائل العرب من الشبانات انظر البستان الظريف لأني القاسم الزياني ص 7 محطرطة 
الخحرانة العامة والاستقصا ج 58/6 وتاريخ الغرب فنري طیراس ج 209/2 

)2( أنظر « نزهة الخحادي » *خE‏ ر الفصل الحمص للزراوية الدلائة ونځأتا من ورقة 163 ای 171 
أنظر أيضا « الزاوية الدلائية » مد حجي . 
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بعض المناطق بالخرب وبعض الثغور خحصوصا سلا . والجديدة . وتطوان . 
والعرائش وطنجة - صداقة ومودة وتعاون . ولكن سرعان ما تاق محمد الجاح 
الى ضم هذا الحزء من الخرب إليه لتقوية نفوذه . فاستغل فرصة استنجاد سكان 
سلا من الاندلسيين به ضد العباشي . غفزحف إليه نجيش جرار . وانتہت الحرب 
باستيلاء محمد الحاج على فاس وتامسنا وسلا وتطوان وسائر بلاد الغرب سنة 
051ھ (1() 


أما ي جنوب المغرب فقد افلح شرفاء تافیلالت من تدعے مکاننہم وتوسیع 
نفوذهم بعد أن تكن محمد ابن ن الاتتصار على منافسه في الجتب 
اي حسون السملال المعروف اي دميعة صاحب امارة إيليغ . واخرجه من 
درعة وسجلاسة . واضطره إلى القناعة سقط رأسه في السوس حیٹ نوجد 
زاوية جده سيدي أحمد بن موسى . وأخرجه من درعة وأعاها بعد حروب 
ضازرية سنة 1050ه . فبایع آهل المصحراء ا محمد بن الشر يف «١‏ واتسعت 
إيالته وتوفرت جموعه وعظمت جبايته وطار يفي بلاد المغرب صيته » (2) 


وأسفرت الأحداث في هذه المرحلة عن وضع قوتين ٹائرتين وجها لوجه 
قوة بربرية في الغرب يدعمها ماضي الزاوية الدلائبة الحيد . العلمي والديني ٠.‏ 
وقوة في الجحنوب تستمد معنويانها من الانتساب لآل البيت . وحقها الطبيعي في 
النلافة . 


وأحس الرئيس محمد الحاج بأنه أكثر عددا وأوفر قوة . كا فطن لشدة 
لموح محمد الشريف وتطلعه لا بيد الدلاء . فعيبر اليه نهر ملوية . وكانت بيا 
معركة القاعة ( 1056ه) التي انہزم فا محمد الشر يف . وادب الدلاني اهل 
تافيلالت خلال حرب دامية وطدت عزم محمد الشريف على القضاء على اهل 


(1) تزهة الحادي ورقة 155 عطوطة الرانة العامة بالرباط 
(2) أنظر الاستقصا ج 16/7 
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زاوية الدلاء في أول فرصة سانحة (1) 

وخلال العشرين سنة التي استبد فيا محمد الحاج الدلائي بالغرب حاول 
شرفاء تافيلالت خاصة محمد الشريف . في حركات سريعة إضعاف جناحه 
بالنبب والإتلاف وحرق الزرع والاستفزاز . ونم له ما اراد عندما قامت ثورة 
الخضر غيلان الحرفطي ي الثيال (1063ه) . وانضمت إليه قبائل البط 
وأعراب الخلط وسائر قبائل الغرب التي ترغب في التخلص من الدلائيين (2 ) 


وفي هذا الظرف بالذات ظهر على مسرح الأحداث امول الرشيد بن 
الشريف . قام على اخيه ودعا لنفسه: في شرق المغرب وجمع كامة اعراب 
الشرق عايه . فنهض اخوه لقتاله فكانت معركة انكاد (1075ه ) تخاب فيا 
الرشيد . فدانت له القباثل . وأخذ في تمهيد وإخضاع أقالم المغرب إقايماً إقليماً 
فأخحذ تازة فسجااسة . تم حاصر فاساً وفتحها سنة 1076ه . وأخضع الغرب 
الذي کان يستقل به انذاك الخضر غىلان الثاثر e‏ اخصع مكناسة واحوازها 
الرمان » من فازاز ودخحل لمولى الرشيد الزاوية الدلائية . 

وعن اف عل الجحسن بن مسعود اليوسى اة اا اة الزاوية 
احذ جميع مؤرخحي المغرب تسجبل تلك اللحظة الرهيبة ي تاريخ زاوية الدلاء 
( 3 ). يقول اليقرالي : « ولا دخل مولانا الرشيد الزاوية غير حاسنها . وفرق 


(1) يقول محمد الشريف في رسالة محمد الاج الدلالي بعد معركة ‏ القاعة ‏ مباشرة : واما ما 
احتوى عليه باط الغرب . ما بين بربر وعرب . فقد طمعنا من الله كونه في القبضة . عندما عكن 
إليه النمضة . ان لم أكنه بالذات والديوان . فبالأبناء والإخوان . كعوائد الدول يشيد الأخبر ما ما 
ا الأول . . , انظر الاسقصا ج 18.7 

(2) انظر الاستقصا ج 277 أنظر الزاوية الدلائية محمد حجي ص 217 وما بعدها | 

(3) قال ابو علي اليوسي في كتابه » احاضرات . ١‏ كان الرئيس ابو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن الي 
بكر . قد ملك الغرب سنين عديدة . واتسع هو وأولاده واخوته وبنو عمه في الدنيا . فلا قام 
الشريف السلطان رشيد بن الشريف ولقي جيوشهم ببطن الرمان فهزمهم . وذلك أوائل حرم فاتح 
سنة 1079ه . فدخلنا عليه وكان لم بحضر في العركة لعجزه هن كبر سنه . فإذا بالل يدخلون . 
فدخل عليه اولاده واخوته واظهروا حرنا شدیدا . وضیقا عظیا . فلا رای مہم ذلك قال ې ها 

هذا ؛ ان قال لكم حسبكم فحبكم . يريد الله تعالى . الحاضرات ص 86--87 الطبعة 

الحجرية . 


وطمس معالها . وصارت حصیدا کان لم تغن بالأمس.. » (1) 


م أزعج الرشيد علماء الدلاء ومن بيسبم أبي علي اليوسي لفاس للتدريس 
على عرب الشبانات ستة 1079ه الذين استبدوا بالأمر سد موت اشر الدب 
بها . وتوجه إلى جنوب المغرب فأطاح بإمارة إيليغ ومهد السوس سنة 
1081ھ )3( 

غر أن اة اعت لاان اشد اة 1082فن. روعاف اخوه الول 
اسماعیل ببایعه اهل الحل والعقد من عاماء فاس واشرافها ومن صمہم ی علي 
اليوسي . وكان على الساطان الجديد أن يصرف أكتر من عشر ين سنة من اک 
الصويل ى دنه آقالے المغرب ا > وقبائل برابرة مأو بة والأطاس المتو سه 
ضر ضا الى ظل وفاؤها لاحاب الزاو ية الدلائىة 

وتعاقبت غلل ا السياسي م عنيفة كان ها الاأثر ۰ على الحياة 
النفسية و العلمية . ويصعب فهم إقا هذا ا e‏ 1 لرسائل اذا 
4 قو الاخدات ٠‏ 

فف سنة 1083ه يتفض اهل فاس . ويقتلون قائد المحيش . 
فيحاصرهم المولى e‏ اكثر من السنة الى أن خرجوا اليه تائبين مبايعين 9 
اء ۳ 1 E a‏ إ أ i EY Î‏ ت . 4 ص( 
واننا هذا الحصار بستادل ايوسي الساصان ف الخروج من فاس ا مسقص راسه 
ويستقر لفون (5) 


ي ستة 1085 ٤‏ على المولى کک ابن ا EN‏ بن رز الدي 


(1) نزهة الحادي ورقة 167 ظ. 

(2) أنظر تفصيل ذلك في ١‏ الزاوية الدلائية . ص 235. 

(3) الاستقصا ج 40:7 41 

(4) أنظر الاستقصا ح 7 47 - 48. 

(5) انظر رسالة جواب الکتاب وهي اول الرسائل ثي الشؤون العامة في هذا البحث 
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هزعة م حاصره بعد ذلك في مرااكش في أوائل 1086 وي هذا الحين مر 
الساضان ابا علي اليوسي بالرحيل من خلفون آخر سنة 1085 

وفي سنة 1087ه يرجع أحمد بن عبد الله بن محمد الحاج الدلاي من 
المت وياتجئ إلى الجبال . ويجتمع حوله البرابرة الصاجيون في ثورة عارمة . 
مكتسحين المناطق الحاورة مم من تادلة إلى سايس فيبعث همم الساطان محملات 
متعددة ما بين سنة 1091/1090ه وسنة 1099م . وينشي بالاإنتصار عاييم 
والتغلب على جموعهم (1) 

وي سنة 1091ه حرج الساضان خحاربة بي يزناسن . دخل جباهم 
وخرب قراهم وحرقها . وقتل رجالمها وسبا أولادهم وبني القلاع وأنزل فيا الخيل 
والعبيد (2) 


وي سنة 1094ه حركة جبال غازاز وهم ایت يدراسن من برابرة 
واا ی عا اعا ا ی ا 
هم عشرين ألفا من العم كلفهم بحفظها ورعايتا يدفعون كل عام صوفها 
وسمہا(3) 
مدينة صفرو . فتفر القبائل البربر إلى رؤوس جبال العياشي ومن بينم ايت 
يوسي . ويقى الساطان يي طريقه القلاع حى ينتبي إلى ماوية ‏ فيقع على نهرها 
سنه بأ کملها يشن ناء ها الغارات عام حی فضی القمضاء المبرم على مقاومہم 
ونزلوا له عن الخيل والسلاح (4 ) وني هذه الأثناء أجبر الساطان آبا علي اليوسي 
بالاإقامة بالزاوية الدلائية الخربة. 

1099م حركة جبل غازاز مرة أخرى . أقام السالطان يحاربهم ما يناهز 
السنة ٠‏ وبني قلعة ادخسان حصنا بالف وخحمسمائة جندي واتزل بزاوية الدلاء 
اا 4 
)1( أنظر الاستقصا ج 53/7. تاريخ المغرب فنري تراس ج 262.2 
)2( أنظر الاستقصا ج 62/7 البستان الظريف لأيي القاس الزياني مخطوطة خ ع ر ص 7 وما بعدها 
(3) أنظر الاسقصا ج 67/7 
(4) أنظر الرجع الابق ص 68. البستان الظريف ص 9 وما بعدها 


1104ه الحركة الكبرى على برابرة فازاز بالمدافع والمهارز والحانيق 
واللات الحصار . وكانت مزرة رهيبة ١لم‏ يبق بعدها من ينبض له عرق من 
البرير (( )1( 


ويي هذا الجو المضطضرب . ساعدت الزوايا . وشيوع الطرقية . وانتشار 
الخرافات والا يمان بالصالحين وکراماتہم عل ظهور طبقة إقطاعية عملت على 
تمزيق البلاد وإضعافها : واستغلال الطبقة الدنيا : وعرف المخرب في خض تلك 
الحروب نهب الممتلكات ٠‏ وحرق المزروعات وغير ذلك من ضروب الاتلاف . 
خحلف هذا كله الغلاء الفاحش الذي عرفته المدن : مم امحاعات المتتالية . وقد 
شكى سكان فاس في أواخحر هذه الحقبة شدة وطأة الوظائف التي تضرب علييم 
للسلطان . وما لبشت الأوبثة أن انتشرت ٠‏ واجتاح الطاعون سنة 1099ه شال 
البلاد »> تم ظهر بفاس يزحف للداحل : وقطعت السبل ومات خلق كثير ( 2 ) 


وآخر ما شهده أبو علي اليوسي من الأحداث الاجتاعية الخطيرة كانت جمع 
الحراطين من جميع مدن وقرى المغرب وتشكيل جيش البلاد منهم سمي «١‏ جيش 
البخاري ». وبدا ذلك سنة 1100ه واحدث ذلك فلاقل واحداث اجماعية 
ذهب ضحة فا بعض العلماء (3) 


ولعل هذه الحالة السيئة التي كانت عليما البلاد هي التي فرضت تعدد المرا كز 
الثقافية في البوادى . فالحركة الفكرية النشيطة التي عرفتها مدن فاس ومرا كش في 
عهد ازدهار السعديين قد انتقلت في عصر الاضطراب والفتن الى البوادي . 
وشدت الرحال خصوصاً للزاوية الناصرية بتمكروت بدرعة » والزاوية الدلائبة 
ني قلب الأطلس المتوسط ٠‏ وكانت طرق التدريس فيا قويمة صحبحة : تتصل 
7 بالتون الكبرى » وتعطي الدارس الثقافة التينة المتفتحة التي بدأت في ذلك 
الجن د تفتقر إلا بعض مدارس فاس التي قنعت بجحفظ ' الملخصات والشروح. 


(1) انظر ذلك مفصلا في البحان الظريف لأيي القاسم الزياني والاستقصا ج 68/7 

(2) انظر نشر الاي مخطوطة خ ع ر ورقة 40 و وما بعدها 

(3) أنظر الدر المنضد الفاخر للكلاني مخطوطة خ ع ر ص 173 تاريخ الدولة السعيدة للضعي الرباطي 
مخطوطة خ ع ر رقم د 758 ورقة 45 و 
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تقل ابي علي اليوسي في طلب العلم في أعوام الستين الذي تعرض له في 
« امحاضرات » يذ كر فيه مراكز بدوية اخرى اغلا في الجنوب كبلاد القبلة . 
وسجلاسة . والسوس . وهشتوكة ودكالة . 

وقد عرفت هذه الحقبة رغم أحدانما وجوهاً ارت الثقافة المغربية وصبغتها 
فكريا بالصبغة للذينية القانمة على الحركة الصوفية : كأبي عبد الله محمد بن ناصر 
وطلبة كروت . وعبد القادر القاسي وفقهاء زاوية القلقليين بقاس . وحمد أبي 
بكر الدلاني وعلماء الدلاء (1) 


(1) أنظر التفاصيل عن علماء هذه الدارس الثلاث في : طلعة المشتري للناصري ص 133 طبعة حجرية 
الفهرست لليرسي مخطوطة خ ع ر رقم ك 0301 ص 134 164. البدور الضاوية للحوات 
مخطوطة _خ ر:261 اوراق من 25 إلى 230 


2 بيئة :اليوسي الخاصة : نضشاته . نقافته . اثاره 


أما البيثة الخاصة التي عاشر ف فيا أبو علي اليوسي فهو قد تحدث عنها بنفسه في 
کتابه 0 الفهرست » الذي بدا ف الفه ٤‏ اوا اا للترجمة أنفسه - وټ 
بداية کتاب J‏ احاضرات . 


قال يعرف نفسه (1) : «آا الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف 
بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد بن علي بن عمر (2) بن يوسف و 
أبو القبيلة بن داود بن يدراسن بن ين (3) ٠‏ فهذا ما نعد من النسب إلى أن 
دحل بلد « فركلة » في قرية مه تسمى حارة الأقلال (4) وهي معروفة الآن . 
والكنية أبو علي وأبو المواهب وأبو السعود » وأبو محمد... وأما اليوسي فأصله 
الیوسني کا مر من أن يوسف هو أبو القبيلة > ويسقطون الفاء في لغتبم » (5) 


فقبيلة ايت يوسي هي فرع من ايت بدراسن وهي من القبائل البربرية 
الصنباجية التي كانت تقيم فيا بين ملوية العليا » وأطراف جبل العياشي من بلد 
فازاز »> أواخر القرن الحادي عشر الهجري (أواسط القرن السابع عشر 
اليلادي ). بقول الأستاذ جاك بيرك في كتابه عن البوسي : دفني أواسط ل القرن 
ا عشر ید ابت ادراسر وهي محموعة بحدها غربا ا اومالو . وشرقا 
ات يافلان والتي تنتسب کلها الى جبال الأطلس الشرقي وجبل العياشي )6( 


(1) .الحاضرات ‏ ص 10 طعة بجرية 

(2) في ١‏ انحاضرات ٠‏ الحخطوط رقم ج 32 خزانة العامة بالرباط زيادة ١‏ بن بجي 

(3) في الرجع السابق ۰ ینتو » . لل نسخة أخرى للمحاضرات مطوط د 2364 بن يتن 

(4) مخطوط ج 32 ١‏ أقلال » 

(5) في ۽ فهرس الفهارس ۰ للکتاي ح464/2 : . هو آبو علي الجن بن مسعود بن خد بن علي بن 
یوسف بن داود بن یدراسن سن اليوي ابوحديوى من ایت بوحدو . هکذا لأي التوفيق الدمني : 
فهرسته . ولغیره بن داود بن حابن أويس المعروف باليوسي اليدراسي ... وکونه من آيت يوسي 

هو الذي صرح به المترجم في في الحاضرات ٠‏ 

١ )6(‏ اليوسي » لاك برك ص 7 
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ويغلب على الظن أنهم انتقلوا من الجنوب إلى موطنيم الشمالي الحالي بأمر من 
المولى اسماعيل الذي حارب هذه القبائل لمدة طويلة أثناء حركات كثيرة انتهت كا 
رأينا إلى تجريدها من السلاح وإقامة قلاع تابعة للسلطة المركزية . وحن نعرف 
اليوم في الأطلس المتوسط ايت يوسي اقلق ونت يوسي انجيل وآبت يوسي يکو 
وهي كلها تتوالى على طول الطريق من فاس إلى تافبلالت على طريق صفرو (7) 
سس والراجح a‏ علي الحسن بن مسعود اليوسي الذي هو شيخ الزاوية 
المعروفة اليوم « بزاوية سيدي لحسن اليوسي » والواقعة على بضعة اميال من 
صفرو- استقر هو وأسرته حديثاً في عصر المولى اسماعيل على ضفاف واد 
زغان . بعد أن أمر الول إسماعيل بإزعاجه من خلفون على وادي أم الربيع . 
حيث احتار الاستقرار بعد خروجه من فاس اثناء حصارها. 


فالرجل إذن سوسي صناجي تربط بينه وبين الدلائيين امحاطيين الذين 
استوطنوا هم كذلك ضفاف نهر ملوية العليا . وشائج القرابة الي تلتقي يي 
صنهاجة . ء 

هذا عن البيئة الخاصة من الناحية الطبيعية : ولم يكن عدبم الجدوى أن 
نضع الرجل في إطاره الحلي : بلاد قاسية » أمن منعدم » ثورات تتلوها حملات 
فعية : حركة مد وجزر للجاعات البشرية . هذا لان اهم ما بيز شخصية هذا 
الاديب ¿ وهو مدين به لاصوله البدوية وإحساسه الحاد بتنوع واحتلاف الاإنسان 
والأرض ١‏ بہذه الربوع المغربية . وحتى نجاحه لم يفلح في جعله يتعود الحاضرة : 
وفاس سوف تشعره دانما بذلك (8) 


)7( الرجع السابق 
(8) أنظر حديثه عن ذلك في ١‏ الحاضرات . ص 72 طبعة حجرية 
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نشأة اليوسي (1) 


(1) المصادر الي ترجمت لأ علي اليوسي عديدة وقد استفدت من أغلبا . وقد حدث عن نفسه في كتبه 


ورسائله خصوصا 2 " امحاضرات . مطبوعة طبعة حجرية بفاس وها نسخ عنطوطة كنرة ي ملف 

الخزانات ٠‏ الفهرست ٠‏ وهو في ترجمته خاصة لم يكلمه . مخطوطاته بالنزانة العامة والملكية بالرباط 

٠‏ الرحلة . خطوط خ ع ر: 2343 ء الرسالة الکری لاجاعيل ٠‏ وهي ضمن هذه الرسائل ٠‏ وصية 

البوسي ٠‏ وهي ضمن هذه الرسائل ايضا. 

ما المصادر الأخرى لترجمته فهي : 

1 الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة : محمد المكي بن موسي الدرعي بن موسي الدرعي مخطوطة 
خ ع رک265 ص 53/35 

2 صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن الحادي عضر مخطوط خ ع ر د 54 ص 
239/23 

3 نزهة الخحادي في أخبار القرن الحادي لليفراي مخطوط خ ع ر رقم د 1406 ص 

= نشر الماني لأهل القرن الحادي عشر والثاني محمد بن الطيب القادري مبطوطة خ ع رج 2 

ورقة 26 ظ 

فهرست العمبري مخطوط خ ع ر ك 1361 ص 188-138 

6 البدور الضارية للحرات مخنطوطة خ ع ر د 261 ص 224 الفصل الخاص خروح اهل 
الزاوية الدلائية 

7 مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار لأحمد بن يعقوب الولالي مخطوطة خ ع ر ق 342 
ص 35 

8 نزهة الناظر لأحمد بن عبد القادر التستاوتي مخطرطة خ ع ر ك 1669 

9 فة الاعلام للزياني مخطوط خ ع ر ك 224 ص 162 

0 - البستان الظريف للزياني مخطوطة خ ع ر رقم د 1577 ص 40 

1 -_ هداية الللك العلام لأحمد المشتركي خطوط خ ع ر ج 190 ص 52 

2 - المورد اهني محمد بن أخمد بن محمد الفامي محطوطة خ ع ر ك 1234 ص 231 

3 - التقاط الدرر محمد بن الطيب القادري محطرطة خ ع ر د 676 من ص 64 — — 66 

4 - بلوة الأنفاس محمد أبن جعفر الكتاني ج 81/3 طبعة حجرية 

5 - درحة البستان ونزهة الأخحوان ف مناقب ا علي بن سيدي عبد الرحان حطوطة خ ع ر 
د 390 ص 207 

6 - رياض الورد إلى ما انتهى إليه هذا الجوهر الفرد أبو عبد الله الطالب بن حمدون بن الحاج 
محخطوط خ غ ر د 111 ص 22/21 

7 العرمرم الياسي لاسو محطوطة خ ع ر د 965 ص 60 

8 - الدر المنضد الفاخر محمد بن عبد القادر الكلالي محطوطة خ ع ر د 1584 ورقة 216 ظ 

9 - المنزع اللطيف في التلميح بفاخر مولاي إ"ماعيل ب بن الشربف محطوطة خ ع ر ج 595 
ص 308 


ھخ 


ف 
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20 _— الإعلام بمن حل مرا کش وأغإات من الأعلام عاس بن ابراهھے ارا كشي ج2 

1 - فهرس الفهارس لعد ا خي الكتاني ج 2 464 طبعة حجرية 

2 طعة المشتري في النسب الجعفري طبعة حجرية 

3 طقات الحضيكي مخطوطة خ ع ر د 1124 ورقة 68 وما بعدها 

4 - الاغتباط بتراجم أعلام؛ الرباط محمد بوجندار مخطوطة خ ع ر د 1287 ص 14 

5 تاريخ الدولة السعيدة للضعيف الرباطي سخطوطة خ ع ر د 758 من ورقة 23 ظ إلى 

5 ظ 

6 - سوس العالة للمختار السوسي ص 67 

7 الجبرقي ج 68/1 

8 - اليواقيت الفينة ج 133/1 

9 _ شجرة النور الزكية ص 328 

0 الأعلام للزركلي ج 237/2 . 

1 - جاك برك : «اليومي ؛ او مشاكل اللقافة الغربية في القرن السابع عشر موطون 
لهاي 1958 

2 بروکلان ج 455/2 

3 - مؤرخو الشرفاء لى بروفصال ص 272-269 

4 - معجم المؤلفين لكحالة 

5 , — دلیل مۇر حي المغرب أعبد السلام بن سودة 

6 - البوغ المغري لغبد اله كنون ج 285/1 

7 - الزاوية الدلائية محمد حجي ص 108-97" 

38 - ديوان اليوسي تحقيق الأستاذ عبد الحميد. محمد اليف 
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ولد أبو علي اليوسي حوالي سنة 1040ه بنطقة ملوية العليا من بلاد فازاز 
في عائلة متوسطة هي إلى الفقر أقرب . متدينة . فأبوه ١‏ مع کونه اما کان 
رجلا متدیناً . خا لصا لأهل الخير . محا للصالحين . زوارا هم . وكان اعطي 
الرؤيا الصالحة واعطي عبارتما » إلى أن يقول : ١‏ وكان لي أخوان أسن مني فاتا 
ام رخو اه ۳( 

وهذا الوسط سوف يسم اليوسي طول حياته . وسوف يذ کره وحن له بعد 
فراقه له بوقت طویل . ٠‏ هذا من قبيل الحنين العاط . أو حنين له صلة 
برهافة اا ادعاو ل هى بن شه و ن رالا ن الي ا ر 
هذا الوسط الذي احتضنه . وهو يومن بانه استق من هذا كله جملة مؤهلاته . 


وهو حص هذا الموضوع بح حاص 4 کتاتب المحاضرات « )2( 


وکن أن غر اة الرس بضفة غامة ى تلات قات 


أولا الصبا با والتکوین واتتقل لطلب العم خی 
9م 


ثالقا ما بعد الزاوية الدلائية من 1079ه الى 1102ه سنة وفاته 


الفترة الأولى 1040ه .1060ه إذا كنا قد اعتبرنا الطابع التميز الذي 
طبع اليوسي منذ ولادته »> والمتمثل ي الاإطار الطبيعي ٠‏ وتدين الاسرة › فلابد 
أن نعتبر عاملين أخرين خارجيين كان ها كبير التأثير على هذه الشخصية الغنية هما 
رحلاته المتعددة لطلب العلم قبل الزاوية الدلائية ورحلاته بعدها ء م ولاء قبیلته 
المد بن أي بكر الذلاني اخصوصا وللدلاء رما قال اصاعحب النرمة : 
ا لبرابرة ملوية فيه اعتقاد عظىم > وخدمة تامة : يتبركون باثاره ولا 
یتجاوزون رأیه . وبقفون عند حده ومقداره » (3). وهذا ما جعل اليوسي 


(1) الحاضرات ص 29 طعة حجربة 
(2) الحاضرات ص 29 طعة حجرية 
(3) أنظر نزهة الحادي محمد الصغير اليفراني مخطوية الخزانة العامة بالرباط ص 278 
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يعامل ثل ما عومل به الدلائيون عندما خرب زاويتىم المولى رشيد فوجههم 
جميعاً وفيیم اليوسي فقط دون غيره ممن كان مقيماً هناك إلى فاس وأجزى عليه 
ما أجری علیہم من النشاط التعليمي بعيدين عن السياسة » مراقبين عن كثب في 
جلهم :وترحاهم, 

وني هذه الفترة الأولى من حياته تنقل كثيراً لينتهي به المطاف إلى زاوية له 
ا من الصلات الورقية والشعورية ما م يتمكن اقات ا له 
الفرة :الارة من مره 4 شا انرسي نضا ية وبحت ابه والده الى كات 
القرية لحفظ القرآن » غير أن ما طبع عليه من خحجل شديد لا بجعله يقبل إقبال 
حتى ماتت والدته فكان هذا الحادث أثر بليغ على شعوره المرهف 

١ :‏ فتنكرت علي الأرض وأهلها. .. وکان ذلك سببا للفتح › > قألتق الله في 
تي ول e‏ هذا إلى الإلحاح على أبيه ليقربه الى الاار: 
وهو بعد صي يافع. 


فخرج إلى بلاد القبلة صحبة معلم الکتاب > وهناك محم القران » وحضر 
بعض الدروس ف مبادئ العربية ع بعود مع مع المعلم ان اى إلى ایت يوسی 

وتقوم بيبا صحبة فيمكنه من كتب في التصوف ا « المورد ا 
لابن اللجوزي فيكون هما التأثير الالع اغل رو الى اا وغل نه ااي 
يقول في الفهرست : فانتقشت تلك الاثر في عقلي ووقعت حلاوتها في قلبي فكان 
ذلك سبباً وبذرأً لما نعم به الته تعالى علي من الإيمان بالطريقة وعبة أهلها » 
)2( 

وفي هذا الصبا الميكر » 2 منه الميل إلى الصلاح والتصوف ١‏ وتأثر بسيرة 
أويس القرفي » وإبراهم بن أدهم » ودفعه هذا إلى أن مخرج هذه المرة في رحلة 
لزيارة صلحاء « ميسور » تم « تغاية » لزيارة القطب أي يَعزى » وسوف نرى في 
جميع مؤلفاته وخصوصا منها « المحاضرات » كيف سيظل وفيا هذه الزيارات طول 


(1) الفهرست محطوطة الدرانة العامة بالرباط ك 1234 ص 129 
(2) أنظر الفهرست ص 130 
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عمره مع ما بمكن أن بثيره هذا الصنيع من دهشة › وهو يصدر عن فقيه سني 
في مكانة اليوسي . 

والرحلة الثالثة في هذه الفترة وهى أكثر الرحلات ططولا وإفادة علمياً > هى 
الي قادته إلى نواحٍ متعددة خلال ا > وم تهر ف موضع معين › a‏ 
بحدد زمنا يذكر أعوام الستين . فهي كانت سنوات التكوين الممتلئة النشيطة 
وكانت في الجنوب عموماً > وفي اجون الأقصى خحصوصا » فنراه يتتلمذ للعلامة 
أبي. بكر الحسن التطافي ٠‏ وأهي العباس أحمد الدراوي » وأبي فارس عبد العزيز 
الفبلالي . ثم في مراكش تتلمذ لقاضي قضاتها أبي مهدي عيسى بن عبد الرحان 
السكتاني » م ي دكالة مع الفقيه أبي عبد اله محمد بن إبراهم وغيره . وعاد 
أل السرضن الافضي مرة احرئ: “اغد عن اي فارس عبد العزيز الرسموكي » 
إمارة إيليغ السوسية يقم دة ايعنة ٠‏ امرها او چو السملالي أستاذا ف 
تارودنت وهو م يبلغ العشرين بعد > فيقم على ذلك حيناً م یغادرها الى درعة 
حیث بلتنی بشيخ زاوية تمكروت اهي عبد الله محمد بن ناصر : وهناك بتمكن 
من . العلوم التي كان قد بدأها »> ويكتشف التصوف الشني في شخص شيخ 
الزاوية . ويمكث هناك مدة كل أوقاتها بملؤة بالدرس والتحصيل الكثير كا ذكر 
في فهرسته . ولاشك أنه أيضاً فكر كئيراً وتأمل كثيراً وشرع في أرواء ظمإه القدم 
إلى ارب ورجاله وتعميق ميولاته الروحية : فعن الشيخ بن ناصر ي .هذه 
الحقية أخحذ احياء علوم الدين » للغزالي « والشفا » للقاضي عاض « و i‏ 
الشعرالي الخ... و احا عهد الشاذلية > وانتفع نه کا قال ظاهراً E‏ 
ومن حلقة الشيخ اجه اليوسي نحو الزاوية الدلائية. 

الفترة الثانية : وصل اليوسي للزاوية الدلائية في أعوام الستين (1) ولم تكن 
ثقافته قد .تبلورت بعد : غفانتسب للزاوية طالبا م استاذا خلال مدة »> وكان 
للزاوية : «صيت عظى : وكان با معاناة العلوم والدؤوب على التدريس 
واللإقراء ليلا وناراً حت تحرج با جاعة من صدور العلماء واعيانهم » (2) 


(1) الحاضرات ص 141 طبعة حجرية 
(2) نزهة الحادي لليفراني ص 278 


وعرف خلال العشرين سنة التي قضاها بالدلاء استقرارا لم يعرفه قبل . ولن 
يعرفه بعد ذلك . وفيا أخذ عن أحمد بن عمران الفاسي كا ذكر في 
«الفهرست» وحمد بن عمد بن اك بکر الدلاني وغيرهم . قال صاحب 
الصفوة : «فنشا رحمه الله في العام حرا زاحر العباب . وشمسا منيرة ي سائر 
الآفاق . وکان معظم قراءته بالزاویة . فیا آوری زنده واشتعلت جذوته . وظهر 
في مضار الاذهان تبريزه» (1) 

فالزاوية كانت فترة التبلور تم الإشعاع . صاهر فيا الدلائيين . وعاش بينم 
حياة ترف مادي وعامي وادڼي . وفيا بدا جل مؤلفاته غبر « الحاضرات » 
١‏ کزهر الأكم ». «والحاشية على الكبرى » وغيرها . يظهر ذلك من مکاتبات 
شیخه ابن ا له (2). واحله محمد الحاج مكانة مرموقة . تليق ا العلمي 
والأدبي . وصدق اانه وحبه للعلم ا : قال في الصفوة : « وكان لرئيس 
آهل الدلاء الفقيه الفاضل ان عبد الله محمد الحا مزيد اعتناء به واحتفال . )ا 
ری له من البراعة في العلوم . والقهر في الفنون . فكان عنده بالحظوة التامة » 
(3) 


« غير أن الدهر ایو العجائب » كا يقول ي مستل كتابه « الحاضرات » 
فكانت خانمة حياته المستقرة هزممة الدلائيين ببطن الرمان من فازاز » حيث يعود 
الفل . ويدخل أبناء محمد الحاج عليه جزعين بمحضر اليوسي (4) وخرب 
الرشيد الزاوية (1079ه) وينفي اهلها إلى فاس مم إلى ا ويزعج 
اليوسي إلى فاس للسكنى والتدريس بها وهو في الأربعين من عمره. 

الفترة الثالقة ‏ من حياة يوسي وهي الفترة الحاسمة التي تهمنا أكثر من 
غيرها لفهم جل الرسائل التي بين أيدينا . بل لفهم كل مؤلفات البوسي التي 
کک او أكملها ي هذه الحقبة الشديدة الاضصراب من حاته . 


(1) صفوة من ت ص 235 
(2) أنظر طلعة المشترى ص 261. 
(3) الصفوة ص 236 

(4) أنظر الحاضرات ص 86 
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بدخل فاس فنكزه يقتا وأهلها ( £) وبتشاً بينه وبين علاتېا حلاف زد 
من اله (2 ) ويحرج من فاس عند انتفاضها لبيعة المولى إسماعيل ليعود إلى الرحلة 
من جديد . ولكنها هذه المرة تتم في جو بحختلف تمام الاخحتلاف عن جو الأولى . 
جو الكابة والقهر . والضغط العنوي والمتابعة السياسية. 

استأذن اليوسي المولى إسماعيل في الخروج من فاس أثناء الحصار 
(1083ه). ووجد في هذه الفرصة مفرجاً کان ينتظره (3) . فيزور زوا 
الشال ٠‏ وخر تطوان . ويقارقها مارا جل بني زروال » ویتزل ي « الشعْب 1 
الذي بی فيه «١‏ دویرات » ( 4 ) مکتفاً حياة البادية وتعلم الناس (5 ). وذلك 
بالزاو ية الي انشاها « علفون » 

ولكنه ببق على وفائه وحبه الكبير للدلائيين وحنينه إليهم . يقول 
الحاضرات ( 6 ) وكنت لا نزلت خلفون على أم الربیع ذکرت من کان معنا قي 
الزاوية الدلائية : من العارف والاحباب . وكانوا بومئذ قد شرقوا لناحية تلمسان 


Gs. 


فلت : 

و الأحباب عير ميم ڼي شرف ذكرا لا يوضع 
سلام مب ل يرال اا هوی ال جاه قد رفوا روع 
ومن يسال الركبان عي فاي حللت بتي حول آم ربيع 
فالْمَهٌ کي زفري زفيره بقلب كقلي بالفراق صديع 
ويسعدني في عبني غير أنه خالفني في مهبط وطلوع 
فتجرى إلى مهب الجنوب دموعه وتجرى إلى مهب الشمال دموع 


ولعل المولى إسماعيل رأى في انعزال اليوسي بعيدا عنه في البادية في محتمع 


(1) انظر الحاضرات ص 72 

(2) أنظر تفاصيل ذلك في ترجمة اليوسي في نشر الثاني ج 2 ورقة 26 ظ 
)3( أنظر رسالة جواب الكتاب 

)4( نفس الرجم 

(5) نفس الرجع 

(6) انحاضرات ص 125 
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١‏ حلفون » على وادي آم الربيع ( نواحبي خنيفرة حاليا) . ما يكون حطر الفتنة 
راو لاد هدو الان ا الت ى افا عل ا لای ا وهاهو ابر 
. وأو أبنائيم ينزل بينم . ويعرف إقبالا جاهريًا ميف اولباء الأمر ويريہم 
فيأمره السلطان بالرحبل من خلفون اخر سنة 1085ه فيخرح في شدة عظيمة ٠‏ 
يشير اليا أخد أضدقائه من الأدياء احمد بن عبد القادر الشتاوني (1)... « في 
e ° ۶ 4 -‏ ۴ 
احر حمس وعانين والف بلغنا ان الشيخ ابا علي الحسن بن مسعود اليوسي اير 
بالرحيل من خافون فقلت : 


ارت :ناقادي,. لااتات تائ الاؤتاة الطاب 
وبكل عبد فسالبرية صالح ونجملة الأملاك والكتاب 
ا ا مد ن اناو ارات 
واشمله باللطف العمم وکن له وانصره نصر مهيبن هاب 
وأدم بمنزله السرور غلا یری نكدا لجبار ولا مرتاب 
انت اللطيف القاهر الك الذي تعنوا الوجوه له بلا حجاب 


وينزل برا كش حيث بدَرس في جامع الشرفاء . ويظل حنبنه دانما سقط 
راسه « خلفون ». ويي سنۀة 1090ھ ( 2 ) بوذن له بالرجوع . ویغادرها لقم ف 
خلفون اقامة قصيرة . وتوجُسر السلطان لا يتركه . وعبنه لا تفتر عن مراقبته ٠‏ 
فيأمر هذه المرة بالاستقرار بمكناسة مقر الخلافة . تم لا بث أن يأمره بعد خمسة 
أشهر من إقامته بمكناسة بالتوجه إلى مرا كش من جديد تحت تأثير الحروب التي 
كان الساطان يشنها على برابرة بني يزناسن في تلك الفترة . وفي هذه المرة أيضا 
يتام الأديب التستاوني لا أصاب الشيخ : «١‏ وكتب إلى الشيخ أبو علي الحسن بن 
مسعود اليوسي ‏ رحمه الله وقد امره الخليفة بحلول مراكش (3) 


سلام على حل إذا ما قى إلى مکان ننادی بالرحیل فیرحل 


() انظر نزهة التاظر لاحمد بن عبد القادر التتاوي مخطوطة خ ع ر ك 1669 ص 125 
(2) انظر الحاضرات ص 48 طعة حجرية 
(3) نزهة الناظر ص 124_123 
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ولیس له ذنب سوى أنه إذا 
وما هو إلا كالشمس طورا بعقرب 
اذا ما ثوت برجا سما علوها 
ولس بشي ء ما وی الدر معدا 


نَل فإن الشمس أحخحتك رفعة 


تحدث عن فضل به الفضل عمل 
واونة تعلو وقي الكبش تنزل 
به واغتدی بین المنازل يفضل 
ويسمُو على الأحجار ساعة ينقل 
ونور وإن رَحَلّت فالشمس ترحل 


وتخرج أوائل ربيع الأول سنة 1091 ه إلى مراكش (1) ويقم على 
مضض ي شدة نفسية عظيمة مدة ثلاث سنين . ي تضرع إلى الته ان يرد كل 
غريب الى موطنه . ويصف ذلك يفي الحاضرات (2) قال : «ولا كنت 
يمرا كش خرسها الله سنة 1093ه وقد بقيت الأملاك في « خلفون ». والكتب 
وما معها في « مكناسة ٠.»‏ وبقيت العلائق في جبال ١‏ فازاز ». والقبياة في ماوية 


=“ قلی ف البلاد .“ 


واخرى عغلفون واخرى مقيمة 


وأخری بفازاز وأخرى تجزأت 
إلى أن قال 

فيارب فاجمعها غفإنك قادر 
يارب فاجعلها بأوطانا فا 


لك المضا والأحسان یدءا وانحرا 
تمن بإنعام وجد لي ماجي 


إلى اخر القصيدة ؛ 


عرا کش مفنه على رجل طائر 
مكناسة الزيتون حول الدفاتر 
بملوية الأنبار بين العشائر 


وٳني لا اوليتبي جد شاكر 
وما طلب الحاجات منك يضار ١‏ 


علبها وما غير الإلاه بقادر 


وفي هذه الشدة بمتحن بممحنة أكبر وأغظم . يأتيه الأمر الساطافي الصارم 
(3) بالرخيل إلى الزاوية الدلائية الخربة للإقامة فبا . فيغادر مراكش . 


(2) الحاضرات ص 126-125 


(3) أنظر ذلك مفصلا في رسالة جواب الكتاب 
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وباححق راب الزاوية بالأطاس التوسط في عز الشتاء . فلا جد دارا ولا 
جدارأ وكان الساطان آنذاك في حركته المشهورة لجبال فازاز من ايت اا 
وغیرهم من برابرة صاجة- (1094ه/1095ه ) 

ویقے اليوسي منفتًاً هناك مدة ثلاث سنين (1095ه/1098ه) . وأثناء 
ذلك يغزو الساصان بلاد ماوية وتفر قبائل البربر إلى رؤوس جبال العياشي ومن 
بینہم ات يوسي (1096ھ) (1) 


ورسالة جواب الكتاب الطويلة (1096ه) يكتبا اليوسي من منفاه هذا 
الى السلطان . ويبث فيا الكثير من الامه وصومه في هذه الفترة الكالحة من 
حياته . وفي هذا الطور بالذات يبدا في تأليف كتاب « الحاضرات »» وهذا لا 
يعزب عن القارئ المتمعن ي تراث اليوسي ما بين « المحاضرات » ورسالة « جواب 
الکتات ٠‏ من تشابه كبير - فالحالة النفسية للاأدیب وااحدة والجو الشعوري 
واحد . بل إن الكثير من المواضيع قد طرقت بنفس الطريقة. 


ويجيثه الإذن بالرحيل عن الزاوية عام 1098ه ليعود المولي إسماعيل سنة 
9ه إلى حرب برابرة جبال فازاز مرة اخرى . بقع بها غو السنة ٠‏ ويي 
قلعة ادخسان وحصنا بالف وخمسمائة جندي وينزل بزاوية الدلاء مثلها. 

وبعد هذا يبدو اليوسي طليقا . ولكننا نلاحظ أنه لا يعود أبداً إلى 
١‏ حلفون » بل لا يستقر في مكان معين » بعد تلك الحروب الضارية وما نتج 
عنها من تشتت قبائل البربر . فنجده ضمن من استدعاه المولى الماعيل من فقهاء 
فاس لحضور ختم درس التفسير الذي ألقاه بحضرته قاضيه أبو عبد الله الجاصي 
(سنة 1098ه) م ينزل شعاب حمود وييكث سبعة أشهر ء ًم يتوجه إلى 
صفرو التي وصلها سنة 1099ه (2) ومكث فيها ستة أشهر ء نم ينزل بفاس 
ويبتي بها سبعة أشهر بقوم عقا بزيارة للعرائش وبعض زوايا الثمال في رفقة 
یکون فیہا تلمیذه ابن زاكورء فيقم قليلا م يعود إلى فاس في أواخر ذي الحجة 
من السنة ليغادرها لان بقين من الحرم تام المائة (3) وينزل بقرية تمزيزت ببلد 
أنظر لاسغما ج 68/7 
(2) رحلة اليوسي ص 58 
١ )3(‏ الروض الأريض » لابن زاكور ص 198 201 
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أولاد عباد ولعل قبائل آيت يوسي آنزلت بها بعد هزيتها » وهنالك خخلف عياله 
ر ك ال الان اة ٠‏ حي ن طرف :اعات ى كات اد ا 
بجبال فازاز ي حربه مع برابرة صاجة من ملوية 

:ولا يمكن للدارس أن يدفع التساؤل الذي يلح عليه أمام هذه المصادفة وما 
بمكن أن يكن وراءها . فاذا تعنى هذه الالتفاتة المولوية . هل تعفى ابعاد اليوسى 
ي وقت بلغ فيه غليات البرابرة وجه ؟ آم هي محرد حدب رة حو السا 
ظاهريًا من طرف السلطان ؟ مما لاشك فيه أن الرسالة الى بعنها اليوسى للسلطان 
ا ق ارو ال فد ر اوها ي شس العطاة هج انو 
كانت. قاسبة وعنيفة وصرعحة الى أقصی حدود الصراحة . زد على ذلك ان 
اليوسي كان يتمتع بسمعة ومكانة لدى الجاهير الشعبية لا بحظى بها أحدٌ في 
عصره »> تما جعل صاحب « التقاط الدرر» يقول عنه : « ... ورزق الاقبال من 
الخلق “ فيجتمع عليه الجم الغفير حيث أقام »> حى كان السلطان لا يتركه أن 
يقر به قرار بل يامره بالرحيل يي اقرب مدة من الموضع الذي استقر به إلى 
موضع احر ... )1(٠‏ . 

ویعود من المحج في شوال 1102ھ إلى داره بتمززیت م لا تطول حیاته 
بعد ذلك كثيرا » فنى ليلة الاثنين 23 ذي الحجة 1102ه توفي ودفن هناك ٠‏ 
غير بعيد عن قرية صفرو » وينقل بعد عشرين سنة من مدفنه إلى موضع اخر 
حيث لا يزال مزارا لقبائل البربر التي تحى ذكراه كل عام (2) 


وتقول طرة بهامش « نشر الثاني » في ترجمة اليوسي : «ووثب اللصوص 
صاحب الترجمة وقتلوه > وترك الولف التنبه عل هذا لجهل من وثب 

> وقيل الذي قتله ولي اة« 37 ودا الخال سق الوقوفب 
عنده لقحرصه سما وان أعداء الررجل كثرون. 


(1) آنظر کاب ألقاط الدرر . ومستفاد العبر من أخجبار أعيان الائة الحادية والثانية عشر» محمد بن 
الطيب القادري مخطوطة خ ع ر ص 123 وما بعدها 

(2) طبقات اخفيكي تخطوطة خ ع ر ص 123 وما بعدها 

(3) أنظر نشر المخاي عنعلوطة خ ع ر ک 2253 ج 32/2 وشرح رائية اليوسي لابن سودة ص 32 
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ثقافة اليوسي 


ثقافة اليوسي الموسوعية تعكس ما كانت تلقنه الزوايا العديدة والرباطات 
البعيدة في مغرب اخر القرن الحادي عشر من ثقافة (1) هذه الزوايا الي قال 
عنها صاحب. « النبوغ المغرلي » « انا حفظت تراث العلوم والاآدات الذي کاد ان 
يضيع » )2( ا طربقة ار ب المرا كز تعتمد على دراسة امهات 
الكتب في كل فن٠ياخحذها‏ الدارس بحثا وتحليلا وتعليلا ومناقشة مع الطلبة. 


وقد أعطي اليوسي فكراً تركيبباً > وقريحة وذكاء » جعله ينفذ إلى عمق ما 
يدرس ويستوعبه استيعاب الفاحص الناقد التمكن . قال عن لقافته في 
الفهرست : « وكانت قراءتي كلها فتحاً ربانيًا »> ورزقت وه الحمد قرحة وقادة ء 
وفطنة ذكية » فكنت بادنی ماع ء وأدني اخ ينفعني الله ۾ (3) 


وإذا أردنا أن نعرف شيا عن هذه الأمهات التي أخذ منها اليوسي' أول 
الأمر » فنحن نجد في فهرسته بحملا لذلك مع ذكر شيوخه في كل فن (4) ؛ 
وضوف نقتصر على ذكر الفنون مع ذكر الأمهات التي أخذ ما : 


التفسير : تلقاه أول الأمر في درعة عن شيخه ابن ناصر› م تبحر في ذلك 
ف الدلاء ٠‏ وحن عرف أن هذه الزاوية کانٹث بدرس «» جام البيان » لا 
حریر الطبري ٠‏ « والكشاف » الزغخشري وتفسیر الرازي 4 وتفسير الثعالي وتقسبر 
البيضاوي(5) » وذكر اليوسي في فهرسته تفسير الجلالين أيضا(6) 


(1) في محرفة ثقافة العصر والزاوية الدلائية بصفة خاصة يرجع للبدور الضاوبة خصوصا الفصول المحقودة 
لابنائيا من العلماء 

(2) النبوغ الغريي لبد الله كنون ص 274 

(3) الفهرست ص 129 138 

(4) نفس المرجع السابق 

(5) أنظر الزاوية الدلائية محمد حجي ص 72 نقلا عن فهرست محمد بن ألي بكر الدلالي 

(6) الملالان المشتركان في تفسير القران الكربم ها جلال الدين محمد بن أحمد الي وجلال الدين عبد 
الرحمان السيوطي 
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الحدیثٹ صحح البخاري وصحيیح مسي : وموطاً الاإمام مالك > وشهفا 
القاضي عاض » وكتب السنن وبعض کتب الأخباز وألمساند 

التوحيد والفقه واللأصول : جمح الجوامع ف الأصول لاج الدين الشكي 
وسوف يدرسه اليوسي بدوره في الزاوية ويؤلف حاشية عليه. 

ختصر خليل بن إسحاق المالكي ٠‏ العقيدة الكبرى للسنوسي وسنری اهټام 
اليوسي با وتدريسه اء م تأليقه شرحا كبيرا علا . العقيدة الصغرى 
للسنوسي ء المدحل لابن الحاج » تنقيح القرافي في الأصول » محصل المقاصد 
لأحمد بن زكري العبدري الالكي الفاسي. 

التصوف رسالة القشيري » وحكم ابن عطاء الله > والإحياء للغزالي : 
وطبقات الشعراني وغيرها. 

اللغة وعلومها ألفية ابن مالك ء لامية الأفعال الخزرجية » التسهيل لابن 
مالك »> الكافية والشافية لابن الحاجب » والخلاصة . 


البلاغة والأدب ممقامات الحريري » دواوين المعري والمتني وأبي تمام : 
تلخيص المفتاح في البلاغة للخطيب القزويني 


المخطق رصم السنوسي ي المنطق وعبره 
اساب کتاب القلصادي › رسالة الأسطرلاب 


ولا بحن على أحد ما كان علبه اليوسي من تعطش للمعرفة . وحب 
للتحصيل ء فلقد توسع في هذه. العلوم وبرز » وتصرف واجتهد . واصبح استاذا 
فيا ( 1) والف وكتب فما » وتفوق قي الکثير منہا حى قال فيه صاحب نشر 

الثاني ... « وكان صاحب الترجمة آية في المعقول والمنقول » وإليه المرجع فيا - 

وابة ف النبل واللادراك ... 2(4) 

(1) ذكر أحمد بن يعقوب الولاني انه كان يدرس مع زملانه الطلبة على الامام الحسن اليوسي في الزاوية 
الدلالية علوم البيان . والمنطق . والفقه . والأصلين . دون أن يذ كر الكتب التي كانوا يدرسونها . 
أنظر مباحث الأنوار مخطوطة خ ع ر ورقة 7 وجه. 

(2) نتشر الاي ورقة 29 وما بعدها. 
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وخحاصية ثقافة اليوسي أنه جعلها مسايرة لحياته » يعيشها ويتفاعل معها ء 
وينفذ إلى عمق المشائل المطروحة > ويجعلها مطية لذكائه وفطتنته وعمله › قال 
الا 8 کان و فاخا رل 4 و دة غل رامن دف الا ا 
a‏ العام والحعمل ‏ حيث صار إمام وقته » وعابد زمانه » ولذلك 
قال الاإمام ابو سام العياشي : 


ص 


فاته الحسن البصري يصحبه 0٠‏ فليصحب الحسن اليوسي يكفيه(1) 


ولا يفوتنا أن نسجل هنا موهبته الشعرية > إذ كان اليوسي شاعراً مفلا حى 
کان یقول : ١لو‏ شئت لا تکام ا ا کو ف 
آثاره 


سوف أذكر هنا جميع إنتاجه إلا الرسائل التي أفردت هما جدوال خحاصة في 
المقدمة وفي الفهارس . 3 

وقد اهتم الأدباء والمترجمون والمستشرقون بإنتاج اليوسي الغزير في تلف 
المواضيع والفنون » وقد طبع منه القليل بفاس طبعة حجرية » وهكذا نجد 
المؤرخ الأديب اليفراني (2 ) يعدد تاليفه المهمة في « صفوة من انتشر» (3 ) 
وذكرها أيضا ابن الطيب القادري (4 ) في «نشر الثاني » وزاد على ما ذكره 
الافراني » كا عدد اثاره أيضا صاحب « الدر المنضد الفاخر» (5 ) وهو الذي 
ذكر له مؤلف في اهيئة »> وأظن أن المستشرق جاك بيرك أخحذ عنه ذلك عندما 
رتب جدولا لولفات اليوسي ي كتابه عنه » وقد سبق جاك بيرك في هذا 
مستشرقون آخحرون أمثال ر. باسي » وليني بروفنسال 


(1) الصفوة ص 237 

(2) أبو عبد الله محمد تاصغير اليفراني الرا كشي ( .../1140ه) له مؤلفات أفادت التاريخ والأدب في 
امهرب . 

(3) ص 238 

(4) آبو عبد الله محمد بن الطيب عبد اللام القادري (1187/1124ه) العلامة المؤرخ النسابة . 

(5) محمد بن عبد القادر الكلالي محطوطة خ ع ر د 1584 . 


وقد كمل جاك بيرك جدول آثار اليوسي في آخر كتابه عن اليوسي ما جاء 
ي المقدمة الى وضعها حمد بن الحسين الصقلي للطعة الماسية لكات اليوسى 
« القانون » ومن مقدمة للعباس بن ابراهم التعارجي > ومن « تشر الثاني » كا 
قال (1) 

وني كتاب الزاوية الدلائية نقل الأستاذ محمد حجى جدول مؤلفات اليوسى 
نقلا عن كتاب جاك بيرك كا ذكر » مع بعض الزيادات التي لم يذ كر لأغلبا 
امحل الذي توجد فيه . 

وسوف أحاول أن أعيد ترتيب مؤلفات اليوسي في ضوء ما وقفت عليه أا 
شخصيا » مع إضافة الأما كن التي توجد فيا بعض المؤلفات المد كورة قبل 
فتح املك الوهاب فما استشکله 
بعض الأضات من السنة 


والکتاب 
أو 

الفوخات السوسة االله عل 

الأنوار القدسية لمم يشر إليه أحد قبل 
يوجد بالنزاتة العامة بالرباط في الحخطوطة 
رقم ج 618 ضمن مجموع من ص 1 
إلى 129 
والكتاب في تفسير ايات سختارة من كتاب 
الله تعالى في قالب فني طريف على هذا 
الفط «فان قلت م قال تعالى ؟ » ويأني 
بالآية .التي ستكون موضوع الشرح 
والتحليل » ثم يبدأ عرضه بكلمة 
« قلت ... » 
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التوحيد : 
حاشية على عمدة أهل التوفيق 
والتسديد في شرح عقيدة أهل 
التوحيد أو ما بسمى بالحاشية 
على شرح کبری السنوسي 
(يشرح فيا اليوسي شرح 
السنوسي لعقیدته الکبرى ) 


وينهي الكتاب بقول الناسخ : «اننہت 
الفتوحات السوسية المشتملة علن الانوار 
القدسية المماة بفتح اللك الوهاب فما 
استشكله بعض الأصخاب من السنة 
والكتاب موافقة تام قعدة الحرام عام 
7 هھ » 

E 
محمد الله هنا من نسخة كتبت من حط‎ 
المؤلف رضي الله عنه » وي أول الكتاب‎ 
: في الصفحة الاولى كتب بعد البسملة‎ 
.. ر هذا کتاب فح الك الوهاب‎ 
) للامام اليوسي رحمه الله‎ 


توجد مها نسختان في المكتبة العامة 
بالرباط 

الأوى : مخطوطة ك 2645 . الثانية رقم 
د1771 في طرتہا هوامش مهمة › وني 
جوع معها عمدة أهل التوفيق 
للسنوسي . وثلاث نسخ بالخزانة الملكية 
بالرباط . وتوجد ها نسخة اخرى بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق 


مشرب العام واللخاص من كلمة 
الاه الا الله 


کتاب أحذ الحنة عن اشکال 
نعم أهان الجنة 


و 
الجوامع لتاج الدين السبكي 


الفقه 
تقييد يشرح قول خلیل 


توجد منه ثلاث نسخ با مكتبة العامة 
بالرباط ک 2418 يي کتاب مستقل . 
ك 35 مستقلة أيضا. ق 1013 في 
مجحموع غير مرقم في بداية امحموع ويي 
احره : ووافق الفراغ منه عام 1088 
من مكتبة مکروت » 


أشار إليه بيرك ولم يثبت مصدره 

وهو بحث طريف لليوسي يقول ي 
مقدمته : «... فقد خطر لي شكال نعم 
الحنان ¿ وما وعد به المتفضل المنان › .عم 
حطر لي عنه جواب من نفحات للك 
الوهاب » فسطرت الجميع خوف النسيان 


الخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 3373 


ضمن محموع من ص 414 إلى 428 وي 
الخزانة الملكية تحت رقم 6602 


غير كامل . وقد اطلعت عليه ي مموع 
من خزانة الماضل عمد حاد الصقَلي 
اللأستاذ بدار الحديث الحسنية فيه أيضا 
الرسالة المطولة للمولى اإسماعيل 
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« وخصصت نة الحالف » 


أرجوزة فمهية تشرح ركان 
منظومة لليوسى في العبادات 


حث فما بحب على المكلف من 


حدیٹ اللي عليه السلام 


الآداب واللغة وقواعدها 


ديوان شعر اکمل حمعه ابن 


زهر الأكم في الأمثال والحكم 


نسختان في الخزانة العامة بالرباط ف 302 
ضمن محموع من ص 294 إلى 305 . 
د 2223 ضمن مجموع ص 149 وفي 
الخزانة الملكية نسختان : 6726 في كتيب 
مستقل غير مرقم 9226 ي مموع غير 


مخطوطة خ ع ر رقم ج 157 
خطوطة خ ع ر رقم د 1164 ضمن 
مجموع ورقة 40 ظ 


مخطوطة النزانة العامة بالرباط ج 612 
ضمن ممحموع من ص 27/21 


شرح وتبسيط لقواعد الاإسلام 
خطوطة خ ع ر ج 612 ضمن محموع 
من ص 42-27 


في الزانة العامة بالرباط : ثلاث تسخ 
ج 157 ک 491 ج 32 وني الخزانة 
الملكة نسخ عديدة منها رقم 312 . 
9 . 6549 الخ وطبع طبعة حجرية 
نفذت . وتوجد‌نسخ مته بباریس والجزاثر 
في الخزانة العامة بالرباط : تسخه كثيرة 
منہا رقم ق 388 . .رقم ج 178 جزء‌ان 


القانون في أحكام العلم والعال 


والمتعلم : 


امحاضرات 


قال عنه أنه من خط المؤلف . ج 596 
جزءان ج 844 جزّءان. ک 1679 
جزءال . 

وني الخزانة الملكية تمان نسخ . 
وتوجد مته نسختان في دار الكتب 
بالقاهرة تحت رقم 14097 ورقم 
2 (أدب ) . 


في الخرانة العامة بالرباط ثلاث نسخ ج 
4 د 2382 . د 2359 . ويي رقم 
ق 931 نوجد الورقة الأولى من كتاب 
القانون عليما تحبيس الكتاب على مكتبة 
الزاوية الناصرية حط ابن اليوسي ولا 
وجود للکتاب بداحله . 

الخزانة الملكية بالرباط نسخة رقم 6643 
وتوجد منه مخطوطة بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق رقم 7934 

وأحرى با مكتبة الوطنية بباريس 

توجد له نسخ مخطوطة كثيرة في المكتبة 
العامة والمكتبة اللكية بالرباط ويي 
مكتبات خاصة . وفي محتبات باريس 
والقاهرة وتونس وقد انتسخت هذه 
الأخيرة بعد وفاة اليوسي بقليل . وقد طبع 
الكتاب طبعة حجرية سنة 1317 ه 


في الخزانة العامة بالرباط ثلاث نسخ رقم 
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الرحلة 


الكناشة العلمية 


القصيدة الرائية في رثاء الزاوية 
الدلائية 


القصيدة الدالية في مدح الشيخ 
محمد بن ناصر )1 


د 1838 ضمن محموع من ص 77 إلى 
0 . رقم ک 1301 ضمن محموع ص 
4 کک 1234 ضمن مموع من 
ص 103 147 

وقي الخرانة الملكية نسختان تحت رقم 
8 ورقم 5470 

في الخزانة الملكية نسخة غخطوطة تحت 
رقم 2343 


في الخزانة الملكية نسخة خطوطة تحت 
رقم 5995 ِ 
وتشتمل على فوائد في التصوف والادب 
والحديث والتفسير الخ ... 


في اللتزانة العامة بالرباط مخطوطتان : ك 
8 مع شرح الدلائیین :محمد بن أحمد 
الشاذلي (1137ه) وهو الذي بدا 
الشرح ولم پکله > ومحمد البكري ابن 
عمه الذي اكمله. د 2295 ضمن 
مجموع من ص 262 

وعخطوطة في خزانة خاصة مع شرح حمد 
بن المهدي بن سودة 


وعام 9 هھ وتوجد ما نسخ خطية 


(1) عارض با دالية البوصيري في مدح الشيخين أي الحسن الشافل وأبي العباس الرسي . أفظر 
رياضس الورد إلى ما انتبى إليه هذا الوهر الفرد » لأني عبد الله الطالب حمدون بن الحاج مخطوطة 


څ ع ر رقم د 111 ص 21 
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نيل الأماني في شرح النهاني وهو 
شرح للدالمة 


حاشية على تلخيص الفاح 
للقزويني ( م يكله) 


التصروف 
شرح عقد جواهر العالي في 
الجيلاي 


عذيدة بالرباط والقرويين والقاهرة 


وباریس 


طبع بالأسكندرية عام 1298ھ وبالقاهرة 


عام 1329ه وأعيد طبعه سنة 
9ه(1) وتوجد منها مخطوطة كثيرة في 
وباريس وال جزائر . 


مم يذ كره صاحب «صفوة من انتشر» 
عندما ذکر مؤلفات اليوسي . وذکره عمد 
بن عبد القادر الكلالي في كتاب «الدر 
المنضد الفاخر فيا لأبناء مولانا على 
الكر نك من الحاسن والمفاخر » ا 
ترجم لأبي علي اليوسي مخطوطة خ ع ر 
رقم د 1584 ورقة 218و. وهو الذي 
ذكر أن لليوسي تأليف في للميئة وأظن أن 
جاك بيرك أخذ ذلك عنه › او عن من 


قل منه 


ذكره بيرك نقلا غن مقدمة الصقلي 
لکتاب 7 القانون » 


(1) معلومات من مراسلة الأستاذ الدكتور شكري فيصل اجاب با عن استفساري عن وجود مؤلفات 


اليوسي بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 
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أرجوزة في شأن حفظ القران 


النطقى 


تفائس الدرر على شرح امحتصر 


للسنوسي 


القول الفصل ف القرن بين 
الخاصة والفصل ١‏ أو الفرق ما 


بين الذاني والعرضى 


ال الك ب 
الموضوع وامحمول 


دوحة البستان للزيادي مخطوطة خ ع ر 
رقم د 390 ص 113 


في الخزانة العامة بالرباط نسخ كفيرة 
منا ک 1751 في کتاب مستقل : د 
9, 2249 د 2141 د 
5 د 2143 ضىن مجموع فيه 
عفر الو و اي ت 
وحاشية اليوسي على هذا الشرح أي 
« نفائس الدرر » 

وتوجد نسخة خطية بالمكتية السلمانية 
بأسطانبول تحت رقم 2696 (1). 


في اللترانة العامة نسخ كثيرة مها رقم د 
1072 ضمن مموع د 271. د 
5 ,. د 2881 

في الخزانة الملكية : نسخة تحت رقم 
1314 


في الخزانة العامة بالرباط نسخة تحت 
رقم د 1243 ضمن مموع من ص 
195/193 

وخطوطة خاصة ي خزانة الأستاذ محمد 
إبراهم الكتاني وتوجد هذا. الببحث نسخة 
خطوطة بالمكتبة السلمانية باسطانبول تحت 


(1) من جواب المكتبة على مراسلتي في شأن مزلفات اليوسي بتاريخ 1974/9/26 
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ارجوزة قي القضايا الموجبات 
التسع عشر (10 أبيات ) 


شرح م المنطى 


شرح السم 


شرح الطالعم المشتري م يكل 


تذ كرة الغافلين 


الدر المصون 
المهاتيح في شرح المصابيح 


قم 2649/2 


مخطوطة خاصة عزانة الأستاذ محمد 
إبراھے الکتاني 


ذكره صاحب المنح البادية مخطوطة خ ع 
ر ک 1249 واه مزامر المنطق 
ذكره هكذا الأستاذ عبد الله كنون في 
« النبوغ المخري » ص 303 وذكره 
الأستاذ محمد حج في «الزاوية 
الدلائية » قال : شش السلم المرونق 
للاحضري دون اتبات مصدر غير ١»‏ النبوغ 
ا لمغري » 

حاء هکذا ي جدول بيرك ی عمود 
مواضيع محتلفة ص 140 وذكره الأستاذ 
ی ف ارال بحرا کن ااه 
المنتشر 

8 أن الكتاب نسب خطاً لليوسي ‏ 
وإنما هو كتاب « شرح الطالع المشرق في 
علم المنطق » لاني زيد الفاسي . 
أنظر النبوغ المغربي ج 303/1 

ذكره البغدادي يي «هدابة العارفين » 
الحلد 1 ص 296 


المصدر السابى 


محلة تطوان العدد الثامن السنة الثالثة ص 
17797 


تلك هي اثار اليوسي دون الرسائل » حسب ما وقف عليه الدارسون قبلي 
هذه الآثار > وما أضفته ها ما وقفت عليه في طور البحث ١‏ وهي تعكس فنون 
المعرفة التي كانت لليوسي فيا مشاركة . 

ولاشك أن اللاحظة الأول الى تتبادر الى الذهن هى أن جل المؤلفات غير 
تام » ولكن هذه الملاحظة تجد جوايما عند إلقاء نظرة على حياة اليوسي في الفترة 
التي أراد أن ينصزف فيا للتأليف . يقول : ١‏ .. وکیف لا یُعذر ذو بال منقسم 
ووبال متكسّم (1) ... وكيف يمكن لثلي أن محمع بين كلمتين » فضلا عن 
فصلين » ولكن لما م يكن التجزع عند حلول الأقدار » من شم الأحرار » 
قيضت على أحر من جمر ؛ وتجلدت على ما بي من ضر ء وثنيت الضلوع على 
اذاها » واغضيت الجفون على قذاها... » (2) 

وقد بلخ مجموع ما ورد في هذه المؤلفات حوالي تانية وثلاثين بين الكتاب 
والبحث والمنظومة الخ »> نهت لمصادر جديدة لكثير ما ذكره جاك بيرك والأستاذ 
محمد حجي › وذکرت فيه عددا ما لم یسبق ان ذکره من اهت محصر مؤلفات 
اليوسي . 

وما أتمناه هو أن جد تراث اليوسي طريقه إلى النور » وأن يبذل التشجيع لمن 
يتصدى لتحقيتق هذه الآثار ونشرها ‏ لإقامة كيان الفكر المغربي .الأصيل . 
وتمكين النقاد من الإطلاع عليه وتقييمه . 


(1) تكسم الكَم الكد على العيال . وإيقاد المرب . والحقيش الكثير. ورجح المحنى الأخير 
(2) أنظر مقدمة كتابه «زهر الأكم؛ م يكله 


رسائل اليوسي 


1 الخصائص الموضوعية للرسائل 


-- الشؤون العامة وأحوال الجتمع 
امرف 

التوحيد 

الفقه 


| 


2) الخصائص الفنية للرسائل 


1 الرسالة في عصر اليوسى 
2 _ خصائض رسائل اليوسي الفنية 
3 _ الغاعة 


1 _ الخصائص الموضوعية للرسائل 
1 في الشؤون العامة وأحوال الحتمع 

إن طبيعة حياة اليوسي التي قضاها بين تثقيف وتربية > ووعظط وارشاد . 
وسفرات متعددة لمراكز العلم وللزوايا والمزارات . وقد ربطت بينه وبين مجتمعه 
بروابط متينة » ولابد أن اليوسي يدين هذا التعاقب المستمر بين التدريس في 
البوادي والحواضر ععرفة حفة لبلاده. 

فرخلات الكهل الاختبارية مها والاجبارية . قد أكملت رحلات الشاب 
الطويلة في طلب العلم : وأضافت الكثير إلى تلك الثقافة الحية . حبث التجارب 
ارات اله > ت االاملات: اعمات الط 

ففخن لا الع له على خلس دون أن د له فة مسالة تشغل بال الاس 
تطرح . دينية أو اجتاعية أو سياسية أو أدبية > فربطت هذه احالس بينه وبين 
كثير من الناس على طريق الحبة والألفة : أو على طريق الاستقادة والتربية. 

ان ا اللأدب ف العصر الذي حن بصدده تثير العجب والاندهاش 
لصدورها و سط جح بسو ده العنف وحت سلاصة تتمیز بالاستہداد . ولکن 
العجب والاندهاش يختفيان إذا ما اعتبرنا الفوذج النظري للحكم في الإسلام ء 
والذي يكون الغاية للعلماء السلفيين . إذ هو السبيل الوحيد لصيانة العقيدة في 
نصاعما وعمقها 

وعندما نتعرض لمضمون الرسائل التي تناولت الحياة العامة وأحوال الحتمع . 
فسوف نتناول هذا الموضوع من الحوانب الامة التي طرقها اليوسي في هذه 
الرسائل النمسة الى تکون هذه الحموعة وھی : « تدب الملوك للعدل ». « براءة 
اليوسي ۲ ١‏ جوات الكتاب ». «تازلة العرائش ». «طائفة العكا كرة ». وهذه 
الحوانب هي : 

س نظرية اليوسى في الحكم والسلطة القاغمة 

العلماء ودورهم ي الأمة 

س مصالح الأمة المادية والمعنوية 


هاربة البدعة والجهل وتشويه تعالم الدين الحنيف 

وقبل دراسة هذه الحوانب ١‏ ولالقاء الضوء على تسلسلها + أنبه الى الترتيب 
الزمني ذه الرسائل حسب ما وصلت إليه > فرسالة « جواب الكتاب » أرخحها 
لن بأول ذي الحجة سنة 1096 عندما كان منفتً للزاوية الدلائية . وهى 
الفترة التى تمتد من 1095ه ب 1098ه . وأما « نازلة العرائش » و « طائفة 
الگا ة٠‏ ف رف ابا كانت حقارة الأول ى غرم 1101 والانة 
قبل ذي الحجة 1101ه في اواخحر حياة اليوسي . تبقی رسالتان : «براءة 
اليوسي » و « ندب الملوك للعدل » وهما ارات اللتان حصصها اليوسي للنصح 
والموعظة الخالصة للاإمام »> ولا يقهم ان السلضان قد استدعى منه هذا 
النصح . ويرام اليوسي » عرفت تداولاً وشيوعاً بين الناس لم يسبق ها نظير 
(1) وأا ارجح أن تكون هاتين الرسالتين قد بعث بها اليوسي إلى السلطان في 
الفترة الى استقر فا «محلفون» بعد خروجه من فاس عند حصارها 
(1083ه/1085ه) قبل ظهور التوتر الذي ميز علاقته بالمولى إسماعيل . فلهجة 
اليوسي ي «ندب اللوك للعدل » لا زالت ممجة من يطمئن الى الذي عاطبه 
ويوجه إليه النصح : فالمولى إسماعيل لم يتول مقاليد الأمور إلا منذ فترة قصيرة . 
واليوسي يأمل أن تكون سيرة هذا السلطان الحاشمي أقرب شيا بالخلفاء الراشدين 
قول : وم برل ى كل دول من الول من يتطاول إل سات أمل لخر 
ويزاحم أهلها . وكل من فعل خصلة حميدة فهو محمود عليها > ومنسوب عند 
الانتماء إلا » ولو لم يكن إلا اللإنصاف باع الحق . (2) وهو في «براءة 
اليوسي » يضع اصبعه على بعض مواطن الاختلال : ويعددها ويحلل اسبابا 
ويعطي وجهة نظره لإصلاحها » ومجة اليوسي فيا أيضا مطمئنة جريئة نحو من 
کان ری فيه «التشوف إلى الموعظة والنضح ٠‏ والرغبة ي استفتاح أبواب 
الریح والنجح )3( 


)1( لا بخلو كتاب من كتب العصر من إيرادها أو الإشارة إلبها أو التكلم عن بعض ما جاء فيا يقول عا 
صاحب ١,‏ الدر المنضد الفاحر »: وهي مشهورة عند الخاص والعام من اهل العصر ٠‏ ص 217ظ. 
وتعدد نسخ ١‏ براءة اليوسي » يدل على اتتارها وامتاخها من طرف التاس 

(2) ١ندب‏ اللوك للعدل » أنظر ص 247 من هذا الكتاب 

(3) أنظر رسالة ١براءة‏ اليوسي ٠‏ ص 237 من هذا الكاب 
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و اشک ا کو عدو اله الت هة ار ا اس اوک ف 
هاتين الرسالتين » وشيوع أمرهما > وحديث الناس عنا نظا لاا ق عات 
حول اليوسي من فقهاء وطلبة ومريدين » تما جعل السلطان يأخذ الأمر بالحزم ٠‏ 
ويتعجل ببادرة ما قد ينجم من قلاقل عن هذا الرجل الذي رزق الاإقبال من 
الخلى » واحتار الابتعاد عن السلطان إلى المناطى البربرية » يضاف إلى ذلك ما 
عرف عنه دانماً من الوفاء للدلاء وعبتهم وراتم بالقصائد التي سارت با 
الركبان . 

نظرية اليوسي في الحكم والسلطة القانمة 

انطلاقا من طبيعة الرجل ومن أصوله البربرية الصميمة » ومن فكره 
الإسلامي ١‏ يعتبر اليوسي أن الناس كلهم سواء في الحقوق وسواء في الواجبات ٠‏ 
وأن ولي الأمر هو كواحد من الناس ١‏ لا يتميز عنم إلا بجا تحمل من المشاق 
والمتاعب يف مصالخحهم ۰ ابتلاء وامتحانا من الخالق سبحانه > کا کان حال 
الخلفاء الراشدين : « فليعلم سيدنا م نصره الله أن الأرض وما فيبا ملك لله 
تعالى للا شريك له والناس كلهم عبید له وسيدي واحد من العبيد » وقد 
ملكه الله تعالى عبيده ابتلاء وامتحاناً > فإن قام عليهم بالعدل والرحمة > 
والانصاف والاإصلالح > فهو خليفة اله في ارضه : وظل الله على عباده » وله 
الدرجات العالية عند الله تعالى » (1) 

هذا هو مفهوم الحكم الذي اقتنع به اليوسي وناضل من أجله » ولذلك فهو 
يعتبر كل ما خرح عن نطاق هذا المفهوم لا يستجيب لروح البادئ الإسلامية 
الحقة . (... وإن قام بالجور والعنف »> والكررياء والطغيان والفساد » فهو 
متجاسر على مولاه ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير الحق . ومتعرض لعقوبة الله 
تعالى الشديدة وسخطه » (2) 


وبالتالي فالناس هم كام اشر ف ادل لهه والفد کیا راو 


(1) أنظر رسالة ١‏ براءة اليوسى » 
(2) أنظر امرجم السابق 
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الاتجاه ينحرف عن الجادة » ويبتعد عن مبادئه الأساسية : ووغاء هذا المبدأً 
سوف جد اليوسي يرفض کل خضوع سياسي متواطی . في شبابه ۾ يطل اتصاله 
بأمیر « إليغ » الذي عهد إليه بالتدريس ي معاهد تارودانت ولعل ما وجد عليه 
الأمور من فتنة وفساد › وجور وعسف وسوء معاملة للناس (1) ي تلك الفترة 
من تاريخ المغرب ۰ لم بجعله یرضی على ما رى > م هو قد سمع بالشيخ ابن 
الإسلامية التي تحتاج لفهمها واستيعابما إلى من عاش التجارب الكثيرة 
وعندما حل بالدلاء وأصبح من سادا اللامعين توثقت صلته ا حمد 
الحاح الدلائي الذي كان هو الآخحر من علماء الزاوية الدلائية » والظاهر أن 
اليوسي کان من اصطفاهم حمد الحاج الدلائي وجعلهم م رصا نته ن او على 
الاق من المقرين لان ما د كره عن سقوظ الراوبة الدلاتة بك انه كان من 
جملة الخاصة » ولا نجد بين أيدينا من الوثائق ما يبين لنا نوع هذه العلاقات 
التي ربطت بين الرجلين ‏ ولاشك أنها من نوع العلاقات التي ربطت اليوسي 
بكل افراد الزاوية : طابعها الحبة العميقة »والوفاء والتعلق الصادقان . ولي عفظ 
عن اليوسي انه انكر شيئا على محمد الحاج خلال حكه لأكر واهم اجزاء 
المغرب خلال السنين . فهو لاشك .قد اطمان هذا الاأمير العام الذي عرف 
بغيرته الدينية »> وحميته الإسلامية ء وهو الذي كان يزن أعاله ميزان الشرع ٠‏ 
والدلاء على العموم لم يعرفوا التبافت على الحكم والتهالك عليه . وحى 
ولق آلذى. بلغوه من الشلطة الدنيونة لا يامب والمبادئ آل ارساها للراوبة 
مؤسسها أبو بكر الحاطي م بعده انه مك ن أف نکر ٤‏ اذ کان عحذیرهما شدیدا 
من التطلع للحكم ١‏ وأظن آنه لولا ظروف سقوط السعديين ‏ وانعدام الأمن 
وظهور الفتن > واستنجاد القبائل والمدن بأهل الدلاء . لما عرفوا هذا التاريخ 
السيامي الذي ظهر فيه خا ترددهم : وضعف سطوتېم . وقلة جرا تم على 


(1) أنظر ذلك مفصلا في الاستقصا ج 7 
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واذا كان الكثير من الحن والشدائد الى قاسى منا مغرب القرن الحادي عشر 
کک اا ی د يرجع إلى صمم الطبيعة الديقراطية الفوضوية للشعب 
لمغري . ولامتاعب الاقتصادية والاجةاعية في تلك الفترة . فان هذا لا جد 
تعايلا عند اليوسي إلا في عيوب الرئاسة . ولقد برز العالويون إلى الميدان على 
اا الدفاع عن بونجد ا مغرب وعن استقلاله وحايته من الاحتلال اجى 
و بظهر e‏ مفتنعا بهذا الواقع ظاهرياً > ولکن يبق متوجسا . ونراه یعود في 
كتابه « المحاضرات » ( 1) إلى شروط الخلافة . وكيفية امتحان النفس لقأ كد 
من ميولاتها عندما تسعى لارياسة . بلخص فيا نظرتہالسلفية إلى الحكم 


ولقد قأمت بين اليوسي وبين المولى الرشيد علاقة تسم بالاحترام والولاء من 
طرف اليوسي . والاإ كرام والإجلال من طرف المولى الرشيد » نقله هذا الأخير 
الى فاس للتدريس فاقبل اليوسي عليه «بنية صالحة » ( 2) بقول في رسالة 
اخرات.الكابه سا وة دللك اني كنت اذ ذاك في شباب وصحة . 
ا کل ادر ی و ت و ت ان 
ي بيت الال . عا بجري الله على يدي من النفع م وجود الحاحة » (3 ) 


وكان الرشيد مشتغلا بإعادة وحدة المغرب جل للمدة القصيرة الي تحمل فما 
مسؤلية البلاد. ف تظهر بعد ا لخطوط الرئيسية التي توضح اجاهه في الحكم 
ورعاية مصالح الامة . وكان حب العلماء ومحالسهم ويكرمهم ويعظمهم : 
ویکرم اليوسي كواحد منهم ١‏ له منزلة خحاصة عنده . اقترح عليه القضاء والفتوى 
فرفض اليوسي ذلك : فسكت عنه الرشيد : ولم يظهر أي تجبر أو تعسف ء ولم 
يتخل اليوسى عن وفائه للزاوية الدلائية . ورثاها بقصيدة سارت ا الركبان دون 
أن يلحقه الرشيد بسوء ٠‏ بل احترم فيه هذا الوفاء : ولم تالجه شك في حسن 
طوية العام > ولا يوقر في نفس الرشيد إمساك اليوسي عن مدحه . على الأقل 
لانقاذه البلاد من شرور الحرب الأهلية وإاعادة توحبدها ف ا أن اليوسي 


)1( ص 5 طعة حجرية 
(2) انظر رسالة جواب الكتاب ٠‏ ص 169 
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والصبقة المتنورة من العلماء والفقهاء في عصر الرشبد كانوا على درجة من الحرية 
ي اتحاد مواقفهم. 

وسوف نجد اليوسي دانما يرفض وبکل قوة كل خضوع سياسي يفقده حريته 
الشخصية . واستقلاله الفكري . فهو على كل حال لم يوفق كا وفق غيره من 
أدباء العصر . بين استقلال العام وانكبابه على مهمة نشر الع . والنضوع 
السياسي الذى شلب الفرد كل اخحتيار . وهو قد صرح بذلك ي کل رسائله 
خحصوصا ( جوات الات ( 


وعندما اخحتفى الرشيد من المسرح السياسي . رجع اليوسي لمسقط رأسه 
بالىادية تدا بنفسه عن الفتن الي Ea‏ ولکنه : تخل عن الدور 
الذي بجحب في نظره على علماء المسلمين أن يلعبوه في التوجيه والنصح للإمام . 
والتشبم بروح المسؤولية القاعة على العقيدة الإسلامية. 

وقد جرت العادة وتوائرت أن يتغل الدين كأداة لإخضاع الحتمع ٠‏ 
ولمساندة النظام القاتم كفا كانت حققته . وهذا هو الممهوم الذي شذ عنه 
اليوسي. ولم يستسغ السلطان الجديد هذا الشذوذ . فأصبحت معاملته للرجل 
تتس بالكثير من الريبة والشك . سا وأن القبائل البربرية التي ينتمي إلا اليوسي 
ج تلبث ا غ الاه هي الأحرى . بعد مرا كش وفاس والسوس 

وتصدى العام في رسالته التي عرفت ب «براءة اليوسي » ليلفت نظر المولى 
إسماعيل إلى الأسباب الحقيقية ذه الانتفاضات . وقبل ذلك في رسالة « ندب 
الملوك للعدل » دعاه إلى التشبه بالخلفاء الراشدين الذين كانوا يرغبون في النصح 
و بطلبونه . وان علماء زمانہم U‏ عرفوا مہم ذلك . اخلصوا هم التوجيه 
مشكورين ويزيد أنه لا انقلب الأمر ملكا . وصار البطش والخوف والغضب 
لغير الله . انككش العلماء وخافوا على أنقسهم . تم ختم رسالته محمد الله على أنه 
هو ي دولة سلصان هاشمي علوي فاطمي . يستمع للحق ويطلبه ولا يانف 
عنه . ولا يستفزه كبرياء ولا اشر ولا بطر . وبعد هذا المهيد ي الرسالة الاولى 
رلت الوك العدل 0 سرن ا واد يه عة الول ااشاعيل ي اة 
وصراحة وشجاعة ي الرسالة الثانية « براءة اليوسي » فيوضح المشا كل المزمنة الي 
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عانى منہا المغرت طويلا وهى الفوض في الشؤون الطالية للدولة . الأختلال 
الإداري . انعدام وسائل الاية والدفاع القانمة على التعبثة الشعبية العامة 

كل هذا ينجم عنه كثرة الفتن الدموية . والانتفاضات . وفقدان الحو 
الاقتصادي الصالح لتجمع الثروة وتفريقها تفريقا عادلا . لأإشاعة الرفاهية 
والتقدم الاجتاعي . في هذه الرسالة حمل اليوسي لاسلصان مسؤلية ظا الحباة 
والولاة المتسلطين على الرعية « فأكلوا اللحم وشربوا الدم ٠‏ وامتشوا 
العظم وامتصوا المخ . ول تركو لاسن ٠دا‏ ولا دنا قان عایه كفهم 
واستبدالحم ويحذره من أن الجور لا يثبت معه اللك . ولا يفوته في هذه الرسالة 
ايضا الاشارة الى ان على السلطان الوقوف عند حدود اله . اذا اراد لعاله ان 
يقفوا عندها . كا لوح لا بحل وما لا بحل لاسلطان أخذه من بيت الال من 
خلال امثلة من سيرة الخلفاء الراشدين . رغم انه بعلم مدى خصورة الخوض ف 
مثل هذه المواضيع مح سلطان تت بوادره وتځشی غائلته ومع ذلك نراه يمول 
وما العرضن لا تحقة اضاعبة الأمر امن يوت الال 2 وما يكوت له أن 
ادو دالاس وا بكرن لاشقاق ا 17 م الأرضاف 
والشروط . والفرق بين الخلافة المعتبرة شرعاً والتغاب . فهذا أمر خطير متعذر ٠‏ 
لا يستطاع ذكره . ولا الحوم بساحته . فقد ذهب الحديث عنه منذ الخلفاء 
الراشدين . فإنهم رضي الله عم قد قاموا في هذا الامر لله تعالى . والحذوه 
عبادة » (2) 


م هو يؤاحذ السلطان مؤاخذة شديدة على سياسة تجريد القبائل من الخبل 
والسلاح خصو صا في الثغور الي غاا ت ید ات العو اللأجني امرض 
بالشواطى المغريية . وهو في هذه المؤاخحذة لا يتراجع امام مقارنة ما كانت عايه 
الأمور أيام الرشيد . وما آلت إليه في حكم المولى إسماعيل من تأخر ونخاذل 
يقول « وقد حضرت مدينة تطاوين ايام مولانا الرشيد -- رحمه الله تعالى ‏ 


(1) مرتبة صاحب الأمر الحليفة أو السلطان 
(2) رسالة » براءة اليوسي « 
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ادا ”معوا 1 ب تر الارض خلا ورماة . وقد بلغي اليوم r‏ معوا صر ا 
من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون على ارجاهم بايدهم العصي 
والمقاليع وهذا وهن ف الدين وعذر على الملسامين - واعا جاءهم الضعف من 
المغارم الثقياة . وتكايفهم الحركات . وإعطانم العدة كساثر الناس »(1) 


ولا مخ ما في هذه اللهجة من حدَةٍ . وَتَحَدٌّ للميول الاستبدادية التي عرف 
ہا المولى إسماعيل . ولكن اليوسي يزيد فياح على الساطان ان التوفيق في اتجاهاته 
ا يتأي الا عبدا الشورى الذي اعترره الفقهاء من الأصول الشرعية . وحعاوه 
فرضاً على من ولي أمر المسلمين ل ا و 
(2) اذ أن الأمر بالشورى :ف ا قرر کاصل عام ا 
عقتضى الكتاب . وترك للأمة الاسلامية مر الببحث عن وسائل التنظم والتطبيق. 


ولتحقيق الشورى الإسلامية بحب على المواطنين أن موا بشؤون الأمة . 
و يسایروا تصطورات الأحوال مها . وبعبروا عن رچ ٤‏ کل ما بعرض شم من 
الشؤون . ولا يكتمون المشورة مى طلبت منهم . بل بجحب إبداؤها خالصة لله 
ولرسوله ولعامة المسلمين . محردة عن الآهواء الشخصية . واليوسي يرى ان اولى 
الناس بذلك العلماء . أي الطبقة المتنورة لأنہم «حملة الكتاب والسنة 
والأمناء عاي) » ولنم «في أيديمم أمر الشر يعة ونما فيجب اتباعهم » (3 ) 

ويلح اليوسي على ضرورة استشارة العلماء في رسالة « براءة اليوسي ١‏ فينصح 
السلصان فائلا : «فعلى سيدنا ان يقتدي ولاء الفضلاء : ولا يقتدي باهل 
الأهواء . ويسأل من معه من الفقهاء الكفاة كسيدي محمد بن الحسن (4) 
وسيدي أحمد بن سعيد ( 5 ) وغيرهما من العلماء العاملين الذين يتقون الله . 
ولا افون في الله لومة لاثم . فا آمروه به ما ذکرناه وما ل نذکره فعله . وما 


0( أنظر رسالة ١‏ براءة اليوسي » 

(2) أنظر تفسير القرطي ج 249/4 

)3( أنظر رسالة ١جواب‏ الكتاب » ص 130 
)4( أنظر الترجمة في حواشي الان 

(5) أنظر الترجمة في حواشي المن 
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ېوه عله انتہی » ( 1( 


على ان اليوسي ولو آنه طرح ا الشورئ ونصح به سلصضان المسلمل . لا 
يلبث أن يعترف ان واقع نظام الحكم في هذه العصور التي طغت عايا الشهوة . 
والغضب لغير الله والصولة على أعراض الناس ودماتم وأموالحم بغير الحق . لا 
نیک م تصدی للمشورة والتص س اک اش مغبة تصحه ومشورنه J)‏ فاخنس 
العلماء وهربوا بانفسهم )2( 

العلماء ودورهم ي الأمة 

ينطلق اليوسي من الفكرة ان العلماء هم «اهل الحل والعقد» وان « العلماء 
ورنة الأنبياء ». وجعلهم مم الذين تعب مہ الضاعة ۰ اد ك ال الاية 
اطا الرسول وأولي ال مر منکم » ( 3) ذهب کثیر من ار واليوسي 
حدو حدوهم ای أن اولي الأمر هم لا ق ادب اق الشر بعة ونيا 
وهم حملا ل وهم ج ا ا عاما ' . لأ تلعقد النلافة شرعاً إلا ببیعہم 
وهم خحواص الصبقَة العليا ف الأمة . الذين امر الله نبيه شاور ہم ی الامر. 
والذين شم شرعا حی الاحتساب والسصرة عل الاإمام والعال لانم رۇساء الأمة 
ووکلاء العامة ( 4). 


فإذا تقرر هذا . واليوسي يدعمه بالنصوص من الكتاب والسنة . تتبين 
المسوولية النصرة التي يضعها البوسي على عاتق العلماء . والدور الفعال والحوي 
الذي يفرضه علہم علمهم وتقواهم . فهم يقومون مقام مجلس النواب ي 
الحكومات الديقراطية . وإذا. دققنا النظر ني اطوار الحكم في البلاد الإسلامية 
من عهد الرسالة إلى الاأن . جد ترقيما وانحضاطها تابعين لقوة او ضعف احتساب 
١‏ اهل الحل والعقد » ولدرجة اشتراكهم في تدبير شؤون الأمة . ونجد الصلاح 
والفساد دائرين مع م االاستقارة او الاسفلال: ی لرا 


(1) أنظر رسالة ١‏ براءة اليوسي » 

(2) ١ء‏ ندب اللوك للعدل » 

(3) الآية 58 سورة الناء. مدنية 

(4) أنظر رسالة ١‏ جواب الكتاب ؛ الدر النضد ورقة 218 و. المزع اللطيف ص 83 
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ولکي یکوت دورهھم هذا فعالا وحقيقيا ودا جدوی . بضيف اليوسي چ 
إذا اعترف همم بالعلم والصلاح وانقياد الناس مم . لزم أن لا ينكر عايہم إلا من 
هو مثلهم . إذ أن الحمع بين الاعتراف هحم بالعام والثقة . وثبوت حق الناس 
عارہم م الاإنکار علہم فما يقولون وما يفعلون جمع بین متنافيين. ولاشك آن 
اليوسي في هذه اللاحظة يلوح لوقف الولى إسماعيل منه في غالب شانه معه. 

وبعمق كبير يفسر اليوسي (1 ) كيف أن صحبة الملوك كثيراً ما تضر بالعام 
ولا تنتفع اام بل تكره وة طالب ونا 2 اور مان ` لأنه ف 
مثل هذا الوضع . يتحبب ويتقرب . ويساعد ويساعف ي كل قول وفعل . 
لأن الخالب على الأمراء ميلهم لمن يوافق أهواءهم من الذين مرفون أحكام 
الشر عة ابتغاء مرضاتهم ذلك لان استبداد الامراء وکبریاءهم عنعهم من 
الميل الى العلماء العاملين . الذين لا لون من غلطة وثبات كلا انكت حرمات 
الدين الحنيف وبالتالي حقوق الجاعة. 


ويجمل هنا أن نذكر شهادة المولى إسماعيل في علماء عصره . في مجلس 
ضمه مع بعض المقربين إليه قال : علماء الوقت على أربعة أقسام قسم لا 
ياف إلا من الله ولا اف منا. وقسم ماف من الله ومنا . وقسم بخاف منا 
ولا ماف الله . وقسم لا اا هن ا ولا ما اول للقسم الأول 
باليوسي. (2). 

ولا يفوت آديينا أن يحذر من مدعي العم والصلاح . أصحاب الهرج 
الزائف . وطلاب المناصب الذين يكتفون ببلعّة من العلم . ويشتغلون بالاحتراف 
للارتزاق . وهذا تما يقسد العم د و اهله . ا الجهال اطا من 
اود بمزايا العلماء العاملين . ع یسترون جبہهم مجعلهم التحدث ي الامور 
العامة والخوض فيا من الاشتغال با لا يعني . بل رعا اعتبروه من الغيبة والسعي 
بالفساد. 


(1) نفس المرجع ص 130 
(2) أنظر التقاط الدرر ص 64 
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م هو يؤكد بالتالي على ضرورة رفع الجهل (1) واعتبره الجهاد الثاني بل 
اهم الجهادين ۽ وان الجهل إدذا تساط « لم تبق عقيدة صحيحة ٠‏ ولا إعان 
ولا عمل صالح 2 وهذا هو الا الآبدي ( )2( وحث المسؤول عن الأمة 
على نشر التعلىم › وحدد له وسائل تحریکه وتشجىعه ¿ ومعاییر مزاولته حى 
يصبح ي خحدمة الفرد واحتمع : مصة ألحاه والسمعة ¿ والحظوة 
والشهرة (3) 

الدفاع عن مصالح الأمة المادية والعنوية 

من غايات محرير وجدان المسلى > شعوره بالحرية والمساواة : ومن فروع 
الخحرية وتساوى الحقوق »> ماسبة الحكام باعتبار انهم وكلاء »> وعدم الرهبة في 
المطالبة وبذل النصيحة. 

واليوسى ينبه السلطان لحقوق الأمة الى ضاعت ء ويحذره الاغترار بالبطانة 
النفعية التي « تزين له الوقت ٠‏ فإن كثيراً من الدائرين به طلاب الدنيا > ولا 
يتقون الته »> ولا بتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب » (4) 

ويركز مفكرنا دفاعه عن حقوق الأمة بالخصوص على ال جباية » وظلي الولاة 
والجهاد » وإذا تمعنا في هذه الأمور الثلاثة نجدها من أهم الأعمدة التي برعايتها 
تقوم الم › ورضباعها تضمحل و تحص أفرادها. 


في سياسة الال يسير الإسلام على هدى نظريته العامة وهى عقي معو 
العبودية لله وحده : بأن بخضع تداول الال لشرع الله > وهذا الشرع بحقق 
مضلحة الفرد » وعقق مصلحة الحاعة ا ويقف بن :ذلك قراها لا يضر الفرة 
ر ا لاغ 

والجباية أو الزكاة أصلا هو ما يفرضه الإمام كحق للال بحق التشريع ٠‏ 
بقدر معين معلوم له ضوابطه : بنقق فما حدده هذا التشريع من مصالح › اذ 
)1( أنظر ١‏ جواب الكتاب 0 
)2( نفس المرجع 


١ )4(‏ براءة اليوسي » 
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أن الانفاق كذلك له ضوابط » واليوسي يؤكد على هذه الصبغة ,عندما يقول 

« جمع الال في حق وتفريقه ي حقه » وهو يعتبر هذا من حقوق الامام وواجبه 
في ان واحد . وهذا يذ كر عوقف عمر بن الخطاب عند استخلافه عندما لح 
هو ف على هذه الناحية الأساسية ي دور الجا کم عندما قال في خحطبته 
الثانية .. لكم علي ألا أجتي شيعا من خراجكم : ولا ما آفاء اله عليكم 


» ... ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يحرج منها إلا في حقه‎ > e 

ويؤكد اليوسي في تحليله أن هذا المسلك هو السبيل القوم لتلبيت دعام 
الحكم » ومن تنكس عن هذا الطريق فإنما يورث أحقاد النفوس ٠‏ وتغير 
القلوب »> وهذا اعا بجر الى فساد الرعية بان تاون النفوس : وتهافت وتتضاءل 
قيمهم الذاتية ف نظ أنفسهم ٠‏ فون علیہم کراماتېم مام سطوة الال » 
وبصبحون ا ماع الدنيا الي فقدوها : وفقدوا ديم وکرامہم معها. 

نم > للحا كم في بعض الظروف أن يتجاوز المال المشروع إلى ضرائب أخرى 
بتحقق با التعادل والتوازن › وتزول با الاحقاد والضغائن ؛ وترتفع با عن 
الأمة مضار الترف ومضار الشظف » ولكن بدون أن يُخلَ بنص ولا بقاعدة 
أساسية » فليس له أن يحضي الناس فيأخذ كل مالمم ويدعهم فقراء » أو بجعل 
موارد رزقهم كلها في يديه يستدل أعناقهم بها . إنما الحاكم في أمر الأموال 
بمثابة الوصى أو الوكيل باحذ من هنا في حقه ويصرف هنا في حقه» عل 
مستحقه ٤‏ 4 الشرع وي مصالح المسلمين العامة » والمصالح المرسلة » وليس 
له إلا ما لخيره من الأفراد الذين م الحتق في بيت المال. 

ولا يقوت اليوسي أن ينبه الإمام إلى ما للأموال من لصوق بالنفس ٠‏ فالذي 
يأحذها منها بالجور والظلم هو هدف للنقمة »> ويكاد صنيعه هذا يضرم الفتن 
ويشعل عليه نار الثورات. 

ومن عدل واستقام في سياسة الأموال يكسب الثناء والحبة . وهذا ما يجعل 
العامة تذعن وتسلس قيادها » ثقة منها بعدل الأإمام وإنصافه... وهذا الأمام 
العادل المنصف مسؤول عن ولاه أيضا وخاسبتهم » فعدهم من عدله وجورهم 
ھن .جور 
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وبعض التأمل قي أحوال البلاد في تلك الفترة يؤكد ما انتصب اليوسي 
لفضحه من تعسف الولاة ومن تسخيرهم للرعية وضغطهم علا وجعلها ترزح 
تت طا ابات الفاحفة ى فالات ليت الام فالعدل: 'والاتضاف 
اللذين أمر بها الإسلام هي التي تدعو الرعبة للطاعة إذا ما التزم الحكام التقيد 


أما القضية الثالثة التي انتصب اليوسي للدفاع عنها فهي قضية الجهاد والمراد 
بالجهاد عند اليوسى . مقاومة زحف العدو الرابض في تلف الجهات بالمغخرب 
خصوصا الل وال ب للاتقضاض ف کل اول يدها اتن الت 
والوهن . والكتب التي أرنحت لبداية ملك المولى إسماعيل تذكر أن القبائل كانت 
تجردر من السلاح والخيل > وقد أضر هذا الفعل كثيراً بالبلاد > لأن هذا في نظر 
اليوسي أضعف حركة المقاومة والدفاع عن حوزة الوطن التي نظمها المواطنون فما 
بينم حقبة من الزمن منذ اختلال السلصة المركزية وقبل ذلك . وكانت هذه 
المقاومة منظمة خحصوصا بين قبائل المتاطى المتاحمة للشواطي والحدود الشرقية 
امغرية . 

ا يقرر اليوسي جعل الجهاد فرض عين على من يلي العدو : وإلا 
إذا حميت أطراف البلاد من طرف الدولة » وسدت الثغور فيسقط فرض الجهاد 
ويبق نافلة ء وليس ذلك شأن ما قام اليوسي يحذر منه . وهذا يظهر الغيرة التي 
م حل منها نفس المغرهي واستاتته التي تدفعه إلى الدفاع عن حوزته حى وإن 
کان بلا عدة. 

وليس مهولا ما قام به انحاهد العياشي قبل هذا بقليل في سبيل الدفاع عن 
تراب المغرب واستقلاله : وما کان له من رصيد سياسي ينم عنه الاجلال 
والانصياع الذي كان بحظى به من طرف القبائل. 

وما يذ کره في رسالة را اليوسي » بحسي ما كان يعانيه المغاربة من 


الأضغخصط والاحباس يضطرهم ا اى الانغار ف ثورات عنيفة وبائسة 8 ای 
الفرار ای ا لجال بول اليوسي : N‏ ول ترل الحبال معاقل اللائذين سپا من 
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القهر .. » ( 1) ولكن السلطان إسماعيل سرعان ما يتلا هذا التقصير : ويتم في 
احر حياة اليوسي استرداد العرائش والمهدية وغيرها من الثخور . عندما توفر جو 
من الاستقرار النسي في البلاد : وتعكن السلطان من إخحاد فتن القبائل المشاغبة 
التي كانت وراتها تقوم ي اغلب الاحيان على الغزو الخاطف والتخريب 
والارتحال. 


ے حار بة المدعة والحجهل و شوه تعالم الدين 


سبق لليوسي أن أشار في الرسالة المطولة لإسماعيل إلى وجوب الاعتناء 
بالتعلعم ٠‏ ورفع الجهالة عن الناس . وخحصوصا بالبادية يقول : ١‏ ... ولکن لا 
حتص ذلك بالحاضرة . فان آهل البادية أحوج قلاات ا کفراً 
فادرالا يعلموا حدود ما ل الله على رسوله ‏ فالاعتناء بهم أهم ¿ 
مہم من يکون التعلم ٤‏ فة كانه تبلیخ الدعوة مر من أهلها... » 4 

هكذا فهم اليوسي رسالة العام »> وهذا ما سعى إلى تحقيقه عندما حرج إلى 
البادية للاستقرار بها بعد حصار فاس ٠‏ فهو على بينة باحوال البادية عن معايشة 
من خلال أسفاره - وهو يدرك مدى انتشار البدعة والضلال والفساد نتيجة هذا 
اجهل الفادح الذي جعل التعلم في حقهم بثابة تبليغ دعوة الاإسلام وقد حاول 
جهده المساهمة في رفع ذلك : فکان بعلم العم . ويبسط قواعد الاإسلام 
ويشرحها : ويفتي آيڼا حل وارتحل » خصوصا عند استقراره « محلفون » بل رعا 
اطم طلبته وکساهم مع الاشتغال حرثه كبقية الناس والعيش كأ بعيشون (3) 


وي رسالتی « طاثفة العكا كزة » و « تازلة العرائش » با صوص نراه بتتصب 
لفضح هذا الجهل : ويشجب البدعة + ويدين كل الشبهات التي تعس بروح 
الدين وصفائه ولاشك أن مدعي التصوف الذين عرفهم المغرب في بعض 
مناطقه هؤلاء الذين حلت قلو م من الدين كلية ۰ بتحایلون على ضعقاء 


(8) أنظر رسالة ١‏ جواب الاب . 


(2) أنظر المرجع السابق 
(3) انظر رسالة ١‏ جواب الكتاب » 
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العقول للوصول الى كسب الدنيا ٠‏ وقد وجدوا مرتعاً خحصباً في البادية المخربية ء 
التي أصبح فيا لكل ناعق أتباع » جلهم من الحتالين الجاهلين بتعالم الدين . 
فاحتل الأمر واخحتلط على الناس القييز واشتغلوا بالهراء والافتراء »> فكان من ذلك 
أن امن الاتباع بالأشياخ المدعين › والموهم حى نسيت الشريعة وتنكر إلى 
شارعها عله السلام : فهو لاء اصحاتب الحمَقة واولائاك اصحابتب الشر بعة 
وهناك الفرقة التي تمن « بأحمد المنزول » ترى فيه إلاها الخ . وانتض اليوسي 
لحاربة هذا الانحراف الخطير: وهو الذي أخذ العلم على أنه رسالة وأمانة . 
قوامها الجهاد المتصل من أجل الأخحذ بالمفاهع الأصيلة في الكتاب والسنة . ومن 
م كان حربا على الشعوذة » والعقلية الخرافية > والاستغلال والارتزاق بالدين 
تمغ مع فهمه الحي الواعي لقيقة الإسلام > ولتبعاته ومسؤلياته كعالم مسلم. 

فكان اليوسي عالاً متميزاً عن أولئك الذين ركنوا إلى الدعة والاستسلام 
وابتعدوا عن المسؤولية في تحرير الفرد ٠‏ التي تضعها على عاتقهم رسالة العلم ء 
ورسالة الدين وانغخمسوا ي القلق والوضاعة والاحذال 4 وکان اليوسى ي هذا 
قد ربط نفسه بسكان البادية وجاهيرها وطلبتها فظل مركز إشعاع إسلامي طوال 
انقطاعه بالبادية ومرجع القبيلة والمنطقة. 


2( التصوف 


التصوف خليق أن يصحب كل نزعة شريفة من التزعات الوجدانية . 
أساسها الصدق والإخلاص ٠‏ بحيث لا نملك النفس أن تنصرف عا امنت به 
واطمأنت إليه واليوسي التلميذ الروحي للشيخ ابن ناصر كان متصوفا في حبه 
لال زاوية الدلاء ¿ وعتدما فجعه الدهر في هذا الحب . كشف له الولاء والوفاء 
عن معين الحب الكبيرء الذي بث جذوره فيه منذ سنين شيخ الزاوية 
الناصر ية 

فهو إذن عرف التصوف الموصول بالقلب والروح » والمطبوع بالصدق 
والعمق » ولم يعرف ابدا ذلك التصوف الموصول بالاإشارات والرسوم والتقاليد . 
فتصوفه هو الصدق في العواطف الدينية . والتعمق فيما بقصد النفوذ للجوه ري 
والحق أن شخصية اليوسي الصوفية قد اشتركت في تكوينها عدة عوامل 
أولا البيئة الخاصة ( 1 ) والتربية الدينية الأولى » واتصال روحه بكتب القوم في 
م مبكرة بواسطة معلم الكتاب القرآني «... ومن أحسن ما استفدته على يده 
انه کان عنده فيه «المورد العذب » للجوزي «وحر الدموع له وکنٹث 
احذه وأنظر فيه فأطالع حكاية هَن فيه من الصالحن كاويس القرني » وإبراهى 
بن أدهم : وسیدي ابراهے الخواص ص وغيرهم نقعنا الله ببرکہم امین : فانتقشت 
تلك اثر في عقلي : ووقمت حلارتا في تفي فکان ذلك سا ويدوا ا آم به 
الله تعالى علي من الإيان بالطريقة وحجبة أهلها والسليم هم » (2). 
ثانيا: بعد هذا التفتح المبكر على حياة الزهاد والصالحين يأني مباشرة اتصاله 
بالطريفة الشادلية بواسطة زاهد عابد هو محمد بن ناصر شيخ زاوية تمكروت 
الذي بقول فيه اليوسي عندما يعدد شيوخه ي فهرسته: « ومنہم استادا 
(1) أنظر ١‏ الحاضرات ٠‏ ص 29 يقول ‏ ... فاعلم أن أي مع كونه رجلا أميا كان رجلا منديا خالطا 
لأهل اخير محبا اللصالين ... ٠‏ 
(2) انظر . الفهرست ١‏ ص 130 
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الاإمام وقدوتنا امام عام الأعلام ¿ وشیح مشایخ الاإسلام ٠‏ قدوة الطر بقة 2 
الجامع بع الشر بعة واحققة : ن سيدي حمد بن تاصر الدرعي . . . ا 
ووصایاه ۽ وات عله عهد الشادلية ا وانتفعت به اف وناظناا )1( 


وتأثير ابن ناصر في حياة اليوسي تأثير بارز . تحدث عنه كلا سنحت له فرصة 
بذلك : كا اتصل اليوسي بالطريقة الشاذلية (2 ) أيضا طيلة إقامته بالزاوية 
الدلائية التي عرفت أيضاً بانائما هذه الطريقة الصوفبة عن طريق الصوفيين 
الكبيرين الشيخ محمد الجزولي (3) والشيخ احمد زروق . (4) 

أما العامل الثالث فهو عامل نفسي محض يرجع إلى اللإرهاف والحساسية في 
نفسية اليوسي » فقد كان الشعور عأساة الدلاء هو الحرك الأول الذي زعزع تلك 
الخاطفة ‏ المرفة الاشة واغخرجها اة :ول فرب الف الاساتة فط 
بالشعور الذي لا يطاق إلا القست ها ملاذاً وهذا الملاذ بالنسبة لليوسى هو الحب 
الشر يف. 


والاتجاه الصوي لليوسي كا يبدو من الرسائل : يقوم على مبادئ سنية صافية 
لا تشوبها شاثبة » ويتلخص أولا في تصحيح العقيدة » ونراه يلخ على هذا المبدا 
في مقدمة كل رسائله إلى المريدين > م إقامة التكاليف الشرعية مع الاجتاد في 
جعلها تتس باللإحلاص والصدق والبعد عن الرياء > نم بعد هذا يأقي البحث 
عن المعرفة من خلال التربية وختلف انواع الرياضات : والحاهدات النفسية . 
وهذا كله مستقى من الكتاب والسنة. 


وقد لخص هو تعريف الطريق الصوفية فقال «... العمل لله عا برض من 
حیٹ يرضی » وحجعلها ( ... ھی عرة العم ولیابه ن واحد رك الدين ٠‏ فان 


(1) أنظر ١‏ الفهرست ؛ لليوسي ص 

(1) أنظر ١‏ الفهرست » لليوسي ص 

(2) طريقة تصوف تنتسب إلى نور الدين ابن الحسن الشاذلي (592ه/655ه ) ومتصلة بالإمام أي 
القامى الجنيد (277ه). منتشرة بالمغرب 

(3) شيخ الطائفة الزولية ومؤلف كتاب دلائل الحيرات . كان برباط اسن أولا نَم انتقل إلى « أفوغال ؛ 
حي مات (870ه ) نقله السعديون إلى ضرعحه الال مركش 

(4) انظر ترحمته في حواشي الى . 


الشريعة هما ظاهر وهو للققهاء وباطن وهو للصوفية » وإنا يكل الأمر با معا 
وهذا يقال من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق . ومن تصوف ولم يتفقه فقد 
تزندق ‏ ومن جمع بيا فقد تحقق . فن أنكر هذا... فقد أنكسر 
ار 

فالتصوف عنده يتكون من عناصر ثلاثة : العقائد . والأحكام الشرعية ٠‏ 
والآداب . وهو يوصي المريد السالك أن يقلد الفقهاء في الأحكام الشرعية 
والمتكلمين م ن آهل السنة ي العقائد . وأن لا يقلد في الآداب وصلاح القلب 
الا ار القلوب (2). 


وارباب ا د شیوخ al‏ - هم ايضا ي مفهوم اليوسي للتصوف . 
لا مبحرجون عن احوال سيد ارباب القلوب وقدوة العارفين محمد رسول الله 
اقسام الشيخ ف الدين فيقسمه الى للاثة : ي e‏ رة ۰ وشیخ 
ترقية . وبعد تحدید مدلول کل مہا قال « واعام أن هذه الأحوال الثلاثة . 
مأخوذة من حال النبي بر فهو أصاها لانه عل جمعها على أكمل وجه : أما 
التعلم فواضح وهو ظاهر الشريعة . واصل البعثة 4 التربية فقد كان ا 
بر اسنا ب بالأذکار الحتلفة والأدعية المحتلفة والوصايا الحتلفة كلد ا يصلح 
به . فيقول للواحد لا تغضب . وقول لار ان غوت ولسانك رطب من د کر 
اله. .. واما الترقية فواضحة أيضا فقد كان الرجل يكون فاجرا . وبنفس مشاهدة 
طلعته الكرعة حخشع وبطمئن بالا يان ويتنور قلبه ... » (3) 

واي في هذه المققدمة الدراسية لارسائل ا ادعي ۱ز اج إاحاطة تامة 
بتصوف البوسي وخصائصه وممیزانه هذا حتاج اف 8 مستهرضة مستهاة . 
فتصوف اليوسي ي الرسائل هو حة فقط من تصوف متشعب الجذور . علق ف 
اجراء الفكر والروح : لاند لالحكم عاه من دراسة علميه لفات اليوسي ۰ 
)1( آنظر رسالة جواب الكتاب » 


(2) أنظر الرسالة إلى ١‏ أهل كارت . 
(3) آنظر فهرست اليوسي 
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خصوصاً : « مشرب العام والخاص من كامة الإخلاص ٠»‏ وبعض فصول 
« المحاضرات » و « القانون » و «الحاشية على الكبرى » لتوضيح فاسفته الصوفية 
والكلامية التي نشل مرحاة عامة من الفكر الإسلامي في المغرب 

نعود إلى تصوف الرسائل غفنلاحظ أن هذه الرسائل . بحكم طابعها وأنبا 
مرسلة إلى اخوة في الطريق . وإلى مريدين مبتدئين . أو «مقدمين » . ومحكم 
تداوها . فهي تنتقل بين آيدي الفقهاء ومتوسطي التعلم وتقرا على العوام من 
المريدين . وتشرح هم . فهي إنما تعكس من تصوف اليوسي جانبه الأدبي 
والخلقي فهي تحاطب الريد . وهدفها تصحيح عقيدته : واستنهاضه للقيام 
بالتكاليف الشرعية ٠‏ ع حه بوسائل الصوفية المعروفة على تجريد النفس من 
رذائلها وروعونتها ليكل ها الصفاء . وتتهياً للسمو على ماديتها › والرسائل كذلك 
لا تخلو من الكلام المستفيض عن العاناة الروحية . والمحاهدات النفسية الي 
يسلكها طلاب العرفة . ولكن اليوسي لا يقدم لنا فما تفسيره وتصوره للكون » 
ومكانة الإنسان فيه . ولعل هذا راجع كا قلت انفا إلى طابع الرسالة 

ورسائل اليوسي إلى أصدقائه وإخوانه ومريديه تختلف عن رسائل الشيوخ إلى 
أتباعهم > والي تتناول بالخصوص تلقين الأوراد وعددها . والأحزاب وأوقاتها . 
والاستغاثات . إغا هو في هذه الرسائل يتعرض للمبادئ الاساسية للتصوف 
السني والتي منها : تصحيح العقيدة . والتفقه ي الدين . وشرح طرق إصلاح 
القلوب . وليل الآأداب الصوفية 

ويظهر من هذه الرسائل أيضا أن اليوسي بخاطب فيثات سحتلفة من المتصوفة 
يخاطب الأخ العام الذي قطع بعض مراحل الطريق . وبخاطب الأخ المريد 
البتدئ . ومحاطب جمهرة العوام من مريدين وغيرهم ممن يريد معرفة دينه 
والتفقه فيه . وهو حاطب كل غفئة با بناسب أحوالها : وما هي مستعدة لفهمه 
وهضمه وتطبيقه . بخاطب الناس على قدر عقوشم بار اا بذلك . وهذا 
صروري للصوفية . وهم ذا احوج من غيرهم . لانم بعيشون في اودية من 
المعاني لا يفطن إلا إلا القليل . فاليوسي عندما يتكلم مع جمهور العوام . فكأنما 
يحوض غار التوعية الخلقية . والتربية الاأساسية الإسلامية : بعلم ويرفي ٠‏ 


ويوصي . ويعظ «عليكم بانتهاج السنة . والاستقامة والاحسان والسمأحة 
والتشاور »k‏ ودر J‏ من حب الدنبا والشح (1(... « هو بوصح الميادئ 
الأولى الإسلامية من عام التوحيد وعام الفقه . وذلك في قالب مبسط وبدون 
: م 

الدخول في التعقيد . « وإعا لم نذكر لكم الآدلة في هذه الرسالة تخافة ان 
هول سپا عل من ١‏ بقدر علسا.۔۔ » )2( 

وهو في توعيته هذه الطبقة من العوام المريدين لا ينسي أن ينبه إلى الآفات 
الي تسربت لاتصوف ي عصره فيقول «ولا تركنوا إلى البطالة والغرور . كا 
وقع لا كثر من يتسمى بالفقر في هذا الزمان ..... فانم سمعوا بذ كر النية والحبة 
في طريق القوم . فا كتفوا بذين الاإسمين عن الحاهدة التي هي طريق القوم . ولم 
بعلمو أن االثبة سرها في العمل » قاذ ل يكن العمل فلا ية ١‏ والىة: ٢ا‏ 
امتدحت لاجتذاما المحب إلى اتباع الحبوب والتشيه به . والاإنخراط في سلكه . 
فإذا لم يكن منه شى من هذا . فمحبته لبس ها كبير فائدة . لأنها ناقصة . قد 
انت غلا عات اخری من الشهوات والكسل . فلي يبق ها حكم .. » (3) 


وهناك غثة أحرى من العوام توجه هم اليوسي بالنصح والتربية وهم المسؤولون 
على خلايا تربية المريدين . وهم ما يسمى ١‏ بالمقدمين » وقد خحصهم برسالة بعث 
ا إلى انع مہم (4) تفضح الكثير نما يفعله هولاء المعدمين ي عصره ممن 
كانوا يعتبرون انفسهم بمنزلة الولي على باد يانحذ جبايته ولجمعها إلى من ولاه . 
وبين لمم اليوسي أن دورهم هو إرشاد الإخوان والسعي ي مصالحهم وي 
دينهم...«وإن عليه التواضع فلا يرّى لنفه قيمة بل يرى نفسه خدعا للفقراء. 
ویری شم الإحسان ي قبوله . ويرى لله المنة في ان جعاه اهلا لخدمتهم . وعايه 
ان ينصح بالرفق . وييّسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر. ويصدع بالحق ولا 
یداهن ... « )5( 


(1) الرسالة إلى قيلة المزامز 
(2) الرسالة إلى أهل ثغر اسف 

(3) الرسالة إلى اهل نغر اسي 

(4) الرسالة إلى المقدمين الخاج علي ومعمر 
(5) جميع الاستشهادات من الرسالة النصيحة 
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ما OE N O a EE‏ 
« والرسالة النصحية » ي اغابا اتحهت هم خحصوصا وشرحت كيف ان العبد لا 
لو من أربعة أحوال دينا ودنيا فإنه إما أن يكون في طاعة أو معصية أو يكون 
في نعمة أو بلية ولته تعالى عايه الحق في كل مما م يمضي اليوسي في تحال 
اواك الت واد خت هده الأحوال ا - ي طراغة وابتكار . ويؤديه 
هذا النقسم إلى طرق كل ما يتعاتق بالأخلاق الصوفية ولكن بطريقته الخاصة 

فيتعرض لفهوم الدنيا ولقامات الشكر والصبر. والاحتساب . 


تم يصل لامعرفة فيقسمها هي الأخحرى اربعة أقسام معرفة الله ومعرفة 
النفس . ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة . ويعطي تحايلا مركزا طريفا هذه المعارف 
لكي يصل إلى لباب التصوف فبقسى الخلق ي الدنيا ثلاث فرق : فرقة همهم في 
الدتيا ولا أرب هم ي الآخرة . وفرقة همهم أيضا في الدنيا ولكن يريدون 
الآحرة بالأطاع والأماني . وفرقة همهم في الآخحرة معرضون عن الدنيا فلا يتلبسون 
منبا الا عا لايد منه. 

وهذه الفرقة الأخيرة هي التي يعني المتصوفة بالخاصة أو السالكين وقد 
فسمها اليوسي مرة أخحرى إل فرقتین ١‏ قوم سمعوا بالجحنة وما أعد الله فيا من 
النعم فاشتاقوا الها واجتدوا ي العبادة توصلا إليہا وهؤلاء هم العباد في العرف . 
وفرقة سمعوا بذ كر المولى سبحاته فهبت علم تسات الحب ونفحات القرب 
فصاروا إليه طلبا له وم يعرجوا على شيء دونه ... » (1) 

أما الفئة الأخيرة من الذين خاطبيم اليوسي في الرسائل فهم بعض الاإخوان 
من السالكين الذين تناول معهم بعض الأحوال وبعض المقامات (2) والطريق 
السام الى القكين والوصول (3) بالانجياش إلى الله بالقلب والقالب . وترك 
العلائق والنوازع والشواغل وزم النفس عن مألوفاتها مع اشتغال القلب بالتفكر 
ي عظمة الله وجلاله حى تألف النفس التجرد والتفرد . كل ذلك مع الالتجاء 


(1) الرسالة اللنصحة 
(2) أنظر الرسالة في .التربية الصوفة 
(3) أنظر الرسالة ي موضوع الغيبة 
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ای الله بصدف الاغتقار والاضصرار ج وتفد ع التوكل عل الله ٤‏ الااعانة مع 
احر كلامه ان يترا من الوصول لتلك النازل . ويعتير ان ذلك يعبر عنه من 
وصل إليه . ومن لم يصل يقول «وأنا والله قد عبرت عنه ولم أصل إليه 

: سے 
ولولا اسعاف السائل النظر ای کون الكلام وح على طر بق العام وايانة 
الاأشباء . لا طريق العرغة... » (1) 


ويبدو لي من هذا التقسىم ان اليوسي يي رسائاه يقول مفهومين 
لاتصوف : مفهوم عملي يدعو إلى حياة سايمة وفق المبادى والاخلاق والاداب 
الإسلامية السمحة . وهو الذي ي متناول جميع من يتسامى إلبه بتعاطي اسبابه. 

ومفهوم للتصوف بالعنى الاصطلاحي . للخاصة . وهذا الأخير يشترط له 
اليوسي الموهبة والاستعداد . فهو ليس بإمكان الجحميع ولا هو في متناول كل من 
اراده . واعا هو الذوق والفتح الاإهي... وهذه القئة هي التي تاخحذ نفسها 
بامجحاهدة وانواع الرياضات للوصول لدرجات الكال التي تؤهلها للمعرفة 
الاهية - وتيئا لقام التجلي والمشاهدة... «فإن كانت همته إا هي العبادة 
وطلب الحنة ٠‏ فله فما يسمع من كتاب اله وحديث رسول الله لے - وفتاوی 
أهل الدين ومواعيظهم الكفاية فما يفعل ويترك ... وإن نزعت به الهمة إلى 
معرفة الله والوصول إليه : فهو محتاج غالبا الى التربية على يد شيخ صالح . أو 
ناصح... وهم في التربية واستصلاح القلب طرق... » (2) 


8 ۰ 
س وإن كانت هناك ميزة کبری تطبع هذا الفكر الكبير . فهي النبذ التام 
للتعصب والتزمت . والنفود إلى جوهر الاشياء . والبعد عن الغلو والشطصط 
فهو ينكر التصوف الفلسنى الغالي الذي جر إلى المزالق القول بوحدة 
الو جود والجلول والاعحاد (3) ویری التصوف هو الموهبة والذوف والفتح قبل 


(1) الرجع السابق 
(2) أنظر الرسالة النصيحة 
(3) أنظر ذلك مفصلا في الحاضرات ص 94 طبعة حجرية. 
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أن يكون اخحتياراً وتا . ولذلك لا نراه يلح على شي بقدر ما يلح على الصدق 
والاخحلاص ي هذا المضار . يقول : «ليس من شروط السالك ان يتجرد عن 
الدنيا رأسا . بل أن يوجه قابه وقالبه إلى اله . يشتغل با يرضي الله من حيث 
برضى . اما التجرد والتسبب فمجالان من اقے بواحد منا وقام فبه بالق 
الواجب . غلا باس عليه... » (1) 

م يؤكد على عدم الاختيار قا « والواجب أن بشتخل بالخدمة والعبادة 
زی فا ا i‏ شاء کک ار اله اة رل ار ب 
وي هذا بظهر التأثير الكبير لمدرسة الغزالي التي نهل اول ما نہل تحت إشراف 
شيخه ابن ناض الذي درس له « الأحباء» كا يظهر تاثر المدرسة الشاذلة 
وتلميذها « ابن عطاء اله » وأقطاب التصوف السني من أمثال الجنيد والبسطامي 
وزروق وغيرهم . 

فاليوسي يقبل عقايًا كل ما هو صادر عن صدق وحال خالصة لله . 
حى الجذب . ولكن الصادق .. وح الماع . ولكن بضابط .. فهو يعتبر أن 
من امحدوبين من اوصله الله إلى حضرته عناية سابقة منه تعالى هم . من غي 
سعي ولا طلب . ولا سلوك ولا تعب ولكن اليوسي ينبه قائلا : « وليس 
المحذوب الذي ذکرنا کل من ترونه قد ذهب عقله . فقد يذهب عن حمق أو 
مس جن ١‏ أو وسواس أو نحو ذلك . ولا نصيب له في الطريق ٠‏ ولا كل من 
يتحرك لوارد حب او خوف او غير ذلك ولا بضط نقسه.. » (3) 

ا رأيه في الماع فقد أبدى فيه توسعا بخرجه من داثرة الفقهاء 
امتشددين ولكنه توسع مشروط . وشروطه الأول : الصدق فاليوسي بقرر أن 
السماع « .. ليس من فروض الدين ولا من سننه » وإعا رخحصة لآهله عند توفر 
شرائطه : بحسب الزمان والمكان والاخحوان وحسب المتعاطيه في نفسه..» (4) فهو 


(1) أنظر الرسالة النصيحة 
(2) انظر الرسالة النصيحة 
3( 4 ف ص 428 


بعترف أن هناك من الخاصة أهل الذوق السالكين . المحخلصين من أسر 
ء . ٤ : oro 2 ٤ ٤‏ 

انفسهم DD)‏ والعارفين الكمّل 4( من بسترٌوحون به من الائقال - ولکن هنا من 
نتعاطاه من « غير اهله وهو الغالب ولا سما ف هذه الازمنة # الله العاقية د 
فيقع كل ذلك إما عن وارد شيطاني . وإما اختيارا كذبا ودعوى . والأمر في 


ذللكف مشتبه... ‏ (1) 


وحثه في هذا الموضوع عيز بالطرافة وعدم التزمت هح التشديد والانكار على 
من ١‏ ... قصد في باطنه الى التظاهر بالصلاح والاحوال الشر يفة مع ا لخلو من 
ذلك : او استجلاب حظوظ الدنيا من مال وجاه وغيرها : وأيہام العوام ان 
ذلك هو طريق الناس وشأن الصالين... فكل ذلك حرام فاعله تخدوع ١‏ تحب 
عليه التوبة من ذلك والاإقلاع والانابة.. » (2) 


والجو الاجاعي الذي كان يعيشه اليوسي في عصره : والذي عيز بفشو 
الادعاء ي التصوف (3) والشعوذة : وادعاء الكرامات وتفاحش عدد الزاويا 
من جهة ٠‏ وبتعالي النكير والاإنكار من طرف الفقهاء وغير الفقهاء . المحتدلين 
مہم والغلاة : جعل البلاد تعرف فترة انحتلط فيا الحابل بالنابل ٠‏ وعمت فيا 
الفوضى وحصل الاضطراب في المفاهى والمقاييس . لانتشار الأدعياء وأتباعهم 
وكثرة المنكرين وتعدد مشاريم وأهواہم . فحاول اليوسي في کثير من رسائله 
تقوم وتوضيح مفهوم « الأمر بالمعروف والهي عن المنكر » وتحديد شروطه 
«... اما بحسب المنكر فهو إن كان من العوام فحسبه الاشتغال بنفسه وتعلم دينه 
وترك الفضول .. وإن كان من العلماء فإِن رأى منكرا مجمعا عليه فلينكر بقتضى 
الشريعة » وليضمر مع ذلك التفويض وحسن الظن .. وإضار حسن الظن لا 


emane) 


(1) أنظر المرجع السابق 

(2) أنظر المرجع السابق 

() يرجع في ذلك إلى كتب العصر ك ١‏ الفتح الوهي في مناقب الشيخ أي المواهب مولانا العرفي ٠‏ نزهة 
الاخوان في مناقب الشيخ سيدي علي بن عبد الرحان محطوطة خ ع ر د 390 «١‏ الدر المنضد 
الفاخر » «المورد اهي باخبار مولاي عبد السلام الشريض القادري الحسي » محطوطة الترانة العامة 
بالرباط ک 1234 
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يناي البغض في الله الذي هو الإيان . لأن حط البغض الفعل القبيح وهو 
المنكر بعينه لا صاحبه » بحسب ذاته .. » (1) نم الأمر بالمعروف على طريق 
الإرشاد والنصح هو أمر لابد منه لأن الدين النصيحة » ولكن ذلك مشروط 
بفقه الناصح » والمعلم فيا ينصح فيه ويعلم : وبقبول المنصوح واسجاعه. 


فالأمر ليس فوضى : لأن عدم احترام هذه المقاييس ٠‏ لا يورث إلا 
« اللجاج والضجاج والفتن والمحن » . وما أقول إن هذا موقف نموذجي بحتذى 
به ٠‏ وإنما يهم أن أنص على هذه « الفاعلية » في حياة رجل يزاوج بين الدنيا 
والدين فسلامة الدين أمانة في عنق العام » وكذلك أيضا سلامة الصلات بين 
الناس واستمرار الود والاحترام > وما فضل الإنسان على غيره إذا انعدمت في 
مجتمعه محامد الرفق والعطف . ومذاهب الضبط والكبح . ومراجع الاحتكام إلى 
العقل والعدل . 


واليوسي يلح على احترام النسبة وعبة المنتسبين لته من أهل الطريق . 
ولكنه ينبة لأمر خر في غاية الأهمية »> وهو أن هذا التسلم ليس معناه الرضا عن 
بعض احواهم يقول «... وقد يرون من دی به یسام لأهل النسبة » ولا 
و را عل ت بهم » أو يعترضون عليه لأنه رضي 
بهم + وذلك من جهلهم ہذه الحقائی > وعدم مييزهم بن مناط التسلم ومناط 
الرضى : فان ا هو عدم القدح . a‏ 
المنكر انا ومر أن تق ن لوت اا > ولا أن نتتبع عوراتم م ل 
يكون ذلك منا تزكيتم ولا رضى عاههم... وإنما هو الستر. وهذا ما لم يظهر 
المنكر والابتداع : ويتداعى الفساد ٠‏ ولا سما في الداعية الذي بتبعه 
الناس... » (2) 0 


ومن علامات الادعاء عند اليوسي بخض العلم . وبغض أهله وعدم التحفظ 
على الشعائر الدينية > وادعاء الكرامات بغير نية ولا استقامة » وقد رأينا رد فعل 


(1) الرسالة النصيحة 
(2) المرجع السابق 
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اليوسي... وموقفه تجاه « فرقة العكا كزة » التي أنكر مُدَعُوها أصول الشريعة . 
وادعوا انهم اصحاب حقيقة : واستحلوا من الناكر ما تعرض له اليوسي 
وفضحه » وراينا غضبته الشديدة التي كان من نتانجها ان نض السلطان حسم 
الأمر ورد الأمور إلى نصابيا. فهو خحصم الإباحية > وخصم أعداء الشريعة 
اللدود يقول مستنضا لاسماعيل « وما زال الخلفاء الراشدون حمون حمى 
الدين . ويغارون على بيضة الإسلام أن تكسر بنزعات المبطلين > وعلى نور 
الشريعة أن يغطى بتمويه البطالين : وعلى مشرب السنة أن يكدر بشفاه 
الخداس ب يا ا الحلاج ووقع منه ما وقع من الألفاظ له تعذره الشربعة 
المطهرة ووقعت فتاوى الفقَهاء فيه : حى أفتى في نفسه > فقتل مع اتساع جال 
التاويل في امره وتاصله في الطريقة». (1) 

ومن خحصائص تصوف اليوسي أيضاً التواضع وعدم الاستطالة » وذلك 
لاادرا كه العميق لحقيقة المعرفة الممتنعة . فنحن نلاحظ انه غالبا ما بتبرا من كونه 
من أرباب الطريق ١‏ وها أنذا أشهد الله وملائكته والمؤمنين من عباده . أني 
لا أجعل لنفسي مدخلا في هذه الطريقة الفاضلة المشار إلا في هذه الوصية 
الهم إلا بمحبتها والإعان بها..» (2) 


إونظهر ل أن الوت خر وعاشل ...فلك العف اندي دتا ع 
آنفاً > التصوف العملي الذي يقوم على التطبيق الكلي للتجربة الإسلامية الصرفة . 
بأخلاقها وآداما » والتي تقوم على النظرية المعالبة التي تقضي بأن اله منفصل 
عن العالم» وأن نسبة العام إليه هي النسبة بين «كن. فيكون ». عرفه وطبقه 
محرارة وشوق وإخلاص .. ولكنه أيضا أحب ذلك التصوف الآحر تصوف 
الببحث عن المشاهدة .. والقرب الذي يعتبره موهبة وذوق ١‏ والذي يعرفه 
أصحاب الأحرال والمقامات .. ولكنه لم يقتحم هذا الميدان » ولم يعرف عن 
اليوسي انقطاع عن الدتيا ولا خلوة » ولا اشتغال بامحاهدات : رعا لانه هو 


(1) أنظر رسالة . العمكا كزة 
(2) الرسالة النصيحة. 
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تفسه شرط ىذا التصوف صدف الال :¿ وخحلوص الدافع ا و 
الاخحتيار الاإلمى .. وهو رما لم جد في نفسه ذلك ١‏ لنسمعه بحيب السلطان 
اسماعيل الذي اتمه « بتنجيس ا بتققرت » ( 1 ) يقول « ...هذا : وڪن : 
نشتغل ذا الفقر الموصوف ايضا ولا وصلنا إليه ولكنا نحبه وتحب اهله .. وإنما 
يتعلمون عقائدهم وفرائضهم وسننهم » والتوبة وشروطها : واذكارا يعمرون ہا 
أوقاتہم . حبث ل يکن عندهم علم بعمرونما به ....» )2( 


ت اولس هن الستعد أن بكرن اليوئ قد أبدى يحض الشرف: إل ذلك 
الطريق ٠‏ فنحن نجد في فهرسته كلاماً ربعا يفهم منه ذلك يقول متحدثا عن 
ای اضر و کس دک ا انم الله به عليه من الازواج والاولاد 
والاحوال المستقيمة يي الدين والدنيا م بشرني فقال سيصلح الته لك ذلك كله 
أو سيعطيكه لأته أصلحه لي ٠‏ أو لأنه أعطانيه »> فسرني ذلك وفهمت من 
التعليل اشارة إلى إرث معنوي للحالة كلها نسال الله تعالى أن عقق 
ذلك.. » (3). 


E 
شيا لنفسه ¿ واا کان بسب ا ا وذلك ي حياة ابن ناصر‎ 
) 5( الذي حثه على نشر الطريقة وبعد وغاته اش‎ 


وقد ذكر أحد المتصوفة من أصدقاء اليوسي > وأحد أتباع محمد بن ناصر 
ا وهر اخ عبد القادر التستاوتي » أنه تكلم للشيخ عن اليوسي 


(3) كلمة عامية بربرية تعن TT‏ 2 

(2) أنظر رسالة ١‏ جواب الات 0 

(3) انظر فهرست اليوسي ص ا 

(4) أنظر الرسالة من ابن ناصر إلى اليوسي في طلعة المشتري ‏ ... وإنا من أتاك صادقا بغبة الدخول لي 
زمرتنا فهو منا وإن لم یبلغنا خبره » 

(5) وقفت على رسالة لأحمد ابن ناصر إلى أبناء زاوبة تازة بقول فبا «١‏ وأولتك الذين يأتونكم 
ويزعمون انهم نانبون عنا في تلقين الأوراد فليس هم ذلك ولا كان لأحد من جانبنا إلا لسيدي 
الحسن وابنه سيدي محمد رحمها الله محطوطة خ ع ر ک 1301 محموع ص 211 
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فقال له الشيخ «قد قضيت حاجته هاهنا ‏ وأشار إلى موضع هنالك ‏ 
ونرجو من الله رجاء قوياً أن يكفيه ما يتقق ويحذر . فليصرف هته لا يقربه من 
الله من بث العلم ونفع العباد . فقلت له من أخذ عنه الورد يعتقد فيه 
۱ 

المشيخة : وهو يكره ذلك : فقال لي لا يضره ذلك مع التبري : وطريقتنا لا 
CE E E E E a‏ 

اما معاصروا اليوسي وتلامذته وإخوانه الذين راسلوه فقد اعتبر جلهم فيه 
المشيخة . فهذا تلميذه احمد امشتوكى الذي رافقه مدة طويلة يعتبره كذلك في 
قصيدة طويلة مؤثرة قاها عند نى اليوسى وتشريده يقول في مطلعها (2) 


وذکری معاهد تقدم عهدها بام الربيع ماهن رجيح 


ومہم من :رای غير ذلك كالرسالة التي بعتا له طالب يقول فيا « همت 
بالانحياز إليك حى سمعت أنك تحبر الناس . فتكصت على عقي ٠‏ وأنك 
تأمرهم بالتوبة وشروطها وأنا لو قدرت على ذلك لوجدته في كتاب الله . وإغا 
أريد أن أجد نشاطاً ولذة بوجودك كا هو شأن أهل الهمم الذين يسوقون 
بالنظرة ٠‏ (3) فيجيب اليوسي «إني لست بشيخ تربية.» ولا صاحب همة 
وحال » (4) 


الاستاذ احق السني ابي عبد الله بن ناصر : لم نزل نسعى ف نفع الناس بتعلم 
ما بحتاجون من ديهم وما بحتاجون من اوراد النواغل والاذكار.. عاملين في ذلك 
على وحه المواحاة والمعاونة عل الر والنصبحة . ا على وحه المشيخة . وعلى و حه 
التعلے والارشاد. 5 على وجه التريية » (5) وتعرضص هذا صاحب ١‏ نشر 
٠1(‏ أنظر طلعة الشتري ص 295. 

(2) قصيدة طويلة تفوق الائي بيت ي محموغخ ق 676 خ ع ر 

(3) من رسالة سائل اجاب عنا اليوسي بالرسالة حول دور الشيخ 


(4) امرحم السابق 
(5) امحاضرات ص 162. 
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الثاني » وبعد ان أشار إلى ما جاء في كتاب «الحاضرات » قال «... وفيه 
تصر بح بالرد على من نسب له التربية في الطريق ٠‏ اللهم إلا أن بحعصل ذلك 
ا ا وجدالي . وبقي را بالعلىم .. )1( 

ولا تحدث صاحب « دوحة البستان » عن قال عنه ما يلي «. 
العلامة الصوف الزاهد .. وم يمت الشيخ الحسن بن مسعود حى كانت الفقراء 
وجاهیر الناس يتبعونه للانتفاع به کاتباع ا لقيمها ..» ( 2). 


بل هناك من نسج هذه القضية وقائع خيالية تعكس ما كان يسود العصر من 
خرافغات کا جاء ي کتاب « الفتح الوهي » «.. ال الشيخ ابا علي کان قبل 
أن يستق حاله . ويثبت في مقام الولاية مقامه وقدمه . ينتقل من مكان إلى 
مکان واكان الد زل واراد ان تقر به من اتر الاوطان غك ا 
الشيخ رجله ويدفعه منه ‏ ولا رأى أبو علي ذلك اشتغل بالطواف با مغرب على 
أبواب أهل الله الصالحين ٠‏ ولم يزل على ذلك حت تلاق مع بعض الصالين 
فقال له : عليك بالشيخ الشري . فإنه ما ركبت عروس من عرائس الصالحين 
إا عفرو ون جر ورا يت لحي اي الخ اول ال 
مولانا محمد الشرقي بحسن نبة وصدق طوية وتذلل وخحشوع ٠‏ وأظهر له حال 
الافتقار ٠‏ فعند ذلك استقام حاله » واقبلت الخيرات عليه من جميع النواحي 
مهرولة ٠‏ واقبل التاس إليه بانهدايا والفتوحات والمنح والعطايا . » ( 3) وهذه 
نظرة خرافية ومادية محضة للمشيخة » أتيت بها فقط للإكإال فكرة معاصري 
اليوسي عن مشبخته . والا فاليوسي نفسه يعتبر أن عصره » عصر الادعاء 
والترافات . قد خلا ممن يصلح للمشيخة » ويستحى التصدي لإصلاح علل 
النفوس يقول «.. ونوصي انفسنا وإخواننا في هذا الوقت الصعب الذي لم 
يظهر فيه اللإخوان الناصحون . ففيلا عن شيوخ التربية أن نرجع إلى الله ونرد 
إليه أنفسنا > بالافتقار والاضطرار : ونحا كمها إليه ليحكم بيننا وبينا .. (4) 


(1) نشر المكافي الحطوط ج 2 ورقة 32 . 
(2) دوحة البستان مخ خځ ع ر د 390 ص 206 . 


٤ (3)‏ الوهبي » محمد العربي بن داود مخ خ ع رك 2312 ص 227 
(4) الرسالة النصيحة 
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أما رأيه ي دور الشيخ فهو يعتبره مرشداً مخلصاً للتعريف بالله . يرد إليه 
ويقطع عا سواه . ليس إلا «.. ولو قطعونا إلى انقسهم بشيء زائد على مرد 
التوسل بهم إليه كانوا اولى بام الشيطان من اس المشايخ )(1) . 

وة كات فد الى م غاا عل افع واد اة 
ومن ذلك أولثك إلذين ينتسبون للطريقة دون عمل « فقول ال جاهل : أنا 
دحلت في حزب الشيخ فلان وأسندت خحشبتي وهو کذا وكذا وهذا غلط في 
الطريق فإن الشيخ ليست يي يده جنة ولا نار . ولا دنيا ولا احرة > بل هو عبد 
ملوك كسائر العبيد » واا في يده الدلالة على الله والارشاد اليه ..» (2) 


وكان أصحاب هذا الاعتقاد قد انتشروا انتشارا فاحشا فى المغرب > وكثر 
أتباع كل ناعق + حصوصاً منهم الذين يطلبون الجاه والمال بادعاء التصوف 
والزهد من المبتدعين الذين لا يرجعون إلى أصل صحیح › ولا ظاهر مستقے وقد 
حذر اليوسي مهم قائلا «فصحبة هؤلاء وملاقاتبم سم قاتل . فإن الطباع 
تسرق الطباع » ولا بغرنكم ما بظهر هم من شبه الكرامات . كإخبار بغيب أو 
صدور كلمة توافقها القدرة » فتصدق أو نحو ذلك » فإن ذلك بقع من الصادق 
ومن الكاذب فلا دلالة فيه .. )3(٠‏ 

وقد نبه ي کثير من رسائله على ما عرف يي عصره من الا مان 
بالصالحين وتقديسهم واللجوء إلهم ٠‏ وسؤالهم الحاجات » والتوسل بهم : فطرى 
الموضوع في عدة رسائل ٠‏ وابدى موقفا من ذلك » اتس بالشجاعة إذا ما اعتبرنا 
هيمنة المشايخ والصالحين وكراماتہم على العقول وعلى العصر كله خاصته 
وعامته » ولكنني مع ذلك اراه أبدى تجوزا لا يليق في نظري بهذا المغكر السني 
الك ال10 اعرا قن اواس ية من ةد و هه الاو وة 
عن التزمت يقول في هذا الموضوع في بعض رسائله . 


)1( المرجع السابق . 
2۲( امرجم السابق 
3ا الرجم :اللابق 


١‏ ... فإن كان يعتقد في الشيخ أنه هو الذي يعطي وينقع ٠‏ وقطع النظر عن 
لته تعالی : فهو مشرك بجحب عليه ن يسام › وإن كان لا يعتقد ذلك ولکن 
يعتقد اته وسيلة الى الته تعالى - غفالواجب عليه ان يقصد معاملة الله ويتوسل 
بالشيخ ویعنقد أنه عبد من عباد الله تعالى ٠‏ إن شاء قبل توسله . وإن شاء م 
يقبله .. » (1) 


وكانت الطرقية في عصر اليوسي ٠‏ الأرضية الخصبة للتدليس والاستغلال 
باسم الدين . واستنبات الأنكار الهدامة الخرافية وزدع المفاهى التي تؤدي إلى 
تقدیس الال : والاعان الک امات ٭ ن الادمة لهات وا ات 
و سي أظهر في جميع رسائله ثورة عارمة على هذه الفثة وحذر منها بقول : 
1 الفقير إذا أراد بتوبته وصحبة الصالحين الدار الآخرة » فهجرته إلى الله 
ورسوله : وهي مقبولة . وإن أراد حطام الدنيا ء كتريية الجاه عند الناس . أو 
اتخاذ زاوية » أو استجلاب هدية » أو تعزز بالطريق > أو ظهور بكرامة . أو 
كفاية معاش . أو نجاة من بحن الدنيا أو تكاليفها آو نحو ذلك . فقد ضاع 
سعيه . فان هذه كلها شهرة تعوف عن المراد 1 وتناي الإخحلاص الذي هو 
المطلوب .. (2) . 
ولا يزال اليوسي بنح على الإحلاص وياح على الصدق . وهي من 
جملة الاداب التي تبين كيف بحرص الصوفية على صفاء النفس وخلوص النية . 
فوصل النفس بالله . واستحضار ففرها إليه : ورهبتها منه + ورغبتا فيه . 
وانتظارها لفضله في ثقة ويقين . كل أولئك من العوامل التي الح علا متصوفنا 
لضقل النفس وتطهير القلب وتربية الوجدان . وانتظار الخير كله من الله وتهيئة 
اللفس لذلك باب أصيل في بناء الملكات الخلقية . 


ی 


(1) انظر الرسالة إلى المقدمين ص : 397 
(2) انظر الرسالة النصيحة انظر س 359 
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3) التوحيد 


تناول أبو على اليوسى في هذه الجحموعة من الرسائل قضايا تتعلق بالعقيدة 
والتوحيد . ناهشتا قرف المفكرين من آهل السنة . الكل والدهريين . 
والفلاسفة . وقد تعرضت بالخصوص لبعض المسائل الأساسية كحدوث العام 
أو قدمه . وثبوت الصانع وعدمه . والصفات . والذات الإية أحسية هي أو 
معنو به وجواز الكفر عل الاتاة ي والحديث من القرآن والقدع مله . وعام 
الي و ت وعير ذلك من المواصيم اللسأاسة الي تناوها مفکروا الإسلام 
وغيرهم . وكثر فا النزاع والنقاش . 


واليو عالجها هو الأخر من وجهة نظر آهل السنة ا ولکنه اض 
عليها من سعة افقه . وعمق تفكيره . وتبحره في عل المنطق الشي الكثير. فف 
مسال خوت العا او قدمه وها تستامة هن اال السلسل اوااناتة رضن 
لأقوال تلف الفرق . الفرقة الأولى وهي فرقة أهل السنة قد رأوا أن العام 
حادث ء وعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد من نفسه فافتقر إلى صانع . فعقل 
مذهہم ك في القول بالصانع . وغرقة لی هم الدهرية وقك زاوا ان لمال قد م 
O‏ 
وهر الذي e‏ ا a‏ 


واليوسي في هذا الحدال يعتقد بطبيعة الحال براي اهل السنة وباي ا 
فقھا ہم و السعد (1) والغزالي . ولكنه في ذلك يصحح ويعدل . 
ويقبل ويرفض . وبقارن ويناقش آدلتېم وحججهم عنهجية علمية رائعة . وقد 
استشهد ي إحدی رسائله بدلیل للغزالي ۔ م ندد بهذا الدليل بعد ذلك وانتقده 
قائلا : « وإنما جابناه تبييناً مذهبه > لا اعتاداً على دلبله .. وقد أفرط فما قدّر في 
المقدورات والمعلومات . دفعا لعدم ا وقد ا ات القن اى ا ی 
عليه بالاعتراض سيل العرم .. ولكن ليس هذا المطلب من غرضنا الان . 
وکااغة لاد ان وول 027 


() انظر ترجته ي حواشی امن 
(2) الرسالة ي .إبطال التسلل 
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وني قضايا العقيدة خصوصاً يظهر تحرر فكر اليوسي من قيود التقليد التي 
ا ر ورا عل عقيل ا عات وال ن يى المجيل 
والتعليل . عاملا على الجحد في ذلك . متسلحا بفكر ثاقب . وعفيدة مشرقة 
صافية . فعند الخوض في الذات الإهية أحسية هي أم معنوية ء يشير إلى أن 
التوحيد الإجالي يبعد عن الكلام في هذه المسائل الجزئبة : ويطالب بالاإ يمان 
« بذات غير مشية بالذوات ولا معطلة عن الصفات » ولكنه مع ذلك يقتحم 
الموضوع رغم حرجه . بعمق وإدراك العالي الحيط عوضوعه إحاطة تامة (1) 
والسائلين له من فقهاء وطلبة . يعرفون هذه الخاصية فيمن لقب بعد « بمجدد 
القرن » فنرى الفقبه“ أبا العباس أحمد العطار (2) في رسالته الى يسأل فيا عن 
إبطال التساسل يقول « وحن مع هذا كله معتقدون أن ما يعتمده الأنمة ني 
التقارير من الاحاء والاوضاع ات ي نفس الامر على ام الوجوه واكملها 
فنريد من سيدنا ايضا ان يظهر لنا سر ذلك ما يريح قلوبنا من الحيرة . لازلت 
توضح امحجة وترغم بالحجة انوف اهل الزيغ والعناد... » (3) 

ولکن مفكرنا مع ذلك يفرق بين فهم متوسطي الثقافة . وفهم الخواص . 
وياحذ الحيطة من علماء عصره الذين یغلب علہم التزمت والتقليد : فيحاول 
ايصال فکره على مهل . مرحلة مرحلة حفاظا على ثقة الحميع . وسيرا مع حدود 
فهم الجميع في الرسالة في «جواز الكفر على الأنبياء» استدعى جوابه 
مقامين الأول حكم المسألة في نفسها أي حُكم الجواز . الثاني حکم 
دا کرها . وهو ی وشا دا بالمقام الا د وها ع ان پفهم منه انه انفعال 
من طرف الكاتب في هذا النقاش . وتامله وتعصبه على من يقول بجواز كفر 
الأنبياء . ولكنني أظن أنه بدأ بذلك لأن هذا هو الذي يهم السائل معرفته ‏ وأما 
المقام الأول وهو محال التحليل والتصرت العقلي فتركه اليوسي لاخر الرسالة . بل 
بعد خحتم رسالة السائل . وکأنه حاف عدم هضمه لا سوف يتعرض له في هذا 
المقام من تعايل . وليل علمي صرف . يدل علل سعة عام اليوسي واجناده . 
وفكره العلمي الموضوعى الذي ناقش هذه المسالة الشائكة مناقشة منطقية ممتعة. 


( انظر ذلك ي الرسالتين حول ذات الله احية هي ام معنوية 


(2) انظر ترحمته ي حواشي ان 
3 الرمالة من ابي العباس أحيد العطار في مألة التسلسل مخطوط ف 312 ص 305 
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ی ا ا و کو واک 
والمعرفة . دون تزمت ‏ أو رَمّي من صلم هذا النقاش بالكفر والإلحاد من أول 
وهاة . وهو بهذا بظهر السيطرة الكبيرة على المادة ويطرحها بكيفية واضحة 
مشرقة . ويطل على الموضوع من أعلى ويختار له ما يناسبه . على الشكل الذي 


يستسيغه السائل وكانه يتناول من بين يديه مادة طيعة سهلة 


والطريف في حموع مخطوط نمكروت الذي أورد جل هذه الرسائل . أنه 
يثبت السؤال المطروح . م يورد اجوبة العاماء والفقهاء . الذين كتبوا في بطاقة 
السؤال قبل وصوله الى اليوسي . م بالي في الاخير بجوابه . وهذا مفيد لإعطاء 
نظرة عن تفكير معاصري a‏ من الفقهاء ي هذه المسائل الاعتقادية فثلا 
اغ ی وک ا ھی ی اه ا ر داو 
أجاب كلا مم جوابا ختصرا يفهم منه التكفبر في حقه . فحمل عايم اليوسي 
وصحح الأوضاع و رخفا لنصامہا قائلا لاسائل «..فكل من اعتقد أن الله 
تعالى واحد في ملکه لا شريك له وان حمدا رسول الله فهو معتقد لعى 
الشهادتين . سواء فهم ذلك من لفظ الشهادنين أو عرفه من خارج . فلا بحب 
على الناس فهم دلالة الشهادتين . وقد غاط في هذا جهال الطابة والمتفقرة 
والمتفقهة . فيظنون ان كل من لم بحسن تفسير لا إلاه إلا الله . ولا احاط عا 
فا من نف والبات . واستغراق واستئناء . فايس عومن . وهذا غاط غفاحش 
وجهل واضح فإن معرفة هذه المعالي عام احر ص بالعرب اهل اللسان . 
وبالعلماء له . وم یکلف الله تعالی عباده به . شہم اللاعجمي الذي لا يدري 
دلالة تلك الألفاظ أصلا . فالواجب فيه أف يترجم له مضمونها كا قلنا أولا . 
فادا اعتقده كقاه » (1) 


هذا هو اليوسي العام السي المتفتح الذي بجحب أن نتعرف على فکره 
الإسلامي بشكل أوسع بدراسة مؤلفاته الأخرى خصوصا شرحه على عقيدة اهل 
التوحيد لاسنوسي أو ما يسمى « بالحاشبة على الكبرى » الذي ناقش فيه القضايا 
الكبرى العقائدية كإثبات وجود اله . والعاية . والصفات . وهو فيه يناقش 


1 الرسالة ي موضوع من لا يعرف الشهادتين 


ويرد على آراء تلف فرق المتكامين والفلاسفة. 

ولا یفوتی ان E‏ ما کان بلاقه اليوسى من عداء واضطهاد . س علماء 
عص ره المقلدين لأجل فکره الحر وهو ف خحاعة كتاب » الحاشىة عل الکری « 
بسجل حالة الفكر الجر ي عصرهد . وما کان بصادفه من مناهضة . وما کان 
عايه عاماء العصر من جمود ونتقايد يقول e:‏ تقاصر ا العصر عن 
استجلاء الخقيات . وتقاعد عزانمهم عن الترقي إلى المدائح العايا . وإخلادهم 
إلى حضيض الراحة والبطالة . وتعاطبهم كووس الغباوة والجهالة . وامثلهم من 
يصمم على اقوال المتقدمين . من غير ييز بين غث وسمين . وإن صرت فما 
الغ 3 » ا اديت وخا غر ما عرفود . جاهروك باکر ا حاصوا عنك 
حبصة الحمير . افيبى بعد ذلك محصول ... وهل هذا إلا ما خمد القرائح . 
ويضيق الحوانح ...» (1) 


(1) الحاشية على ١‏ كبرى السنوسي » محطوطة الرانة العامة بالرباط رقم د 1771 ص 803 . 
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4) الفقه 


عرف اغى علماة لغرب شدة اعام الفقة ٠‏ وكات من اول شات ذه 
لمخابة - لأنه زبدة نظر طويل ف الأدلة س القران والسنة . فكان عارفه بستدل 
ععرفته اياه . عل انه متقن لتلك الأدلة الى لا يتقنها إلا المجتهدون الكبار في 
العصور ا م )ا صار غ بۇحذ a‏ امتاز على حدة على القران 
ردك اف له ها هة اا ها له اون لهه وت 

وإذا عرفنا أن أحكام الشريعة الأصاية . وخاصة القرانية منها غير قابلة 
للتطور ولا لاتطوير . فإننا مع ذلك نرى ان من مميزات الفقه الاسلامي مسايرته 
للظروف والازمنة اي قبوله للتغيير بحسب ما بظهر . « وباب الأجتاد الي فتحها 
الشارع للقادرين عايا من كل المسامين في كل عصر. وي كل مكان. هي 
الكفيلة بمسايرة الشريعة وسدها حاجة ما استجد من المسائل الى لا حصر ها ولا 
باية الوقوعها . والاجتباد يرع إلى استنباط الأحكام من أدلتما التفصيلية . إما 
بفهم جديد لاية من كتاب الله . او لحديث من احاديث الرسول . او انتباه 
لعلة يرجم إلا مناط الحكم ..» (1) 


وهذا النوع من الاجتهاد هو خاصية فقيه المغرب الكبير اليوسي . فن خلال 
رسائله ندرك أن الفقه الإسلامي من السعة والشمول ما يصلح لكل البشر . وأن 
فيه من التطور والمرونة ما بقوم بکل جيل وف کل عصر . وندرك انه مھا عام 
من فقه إمام في مسألة رأبا . فهناك آراء كثيرة غير الرأي الذي علمه ء وبهذا 
تتجلى اليزة الكبرى لليوسي في ترك التعصب الحانف للعلم والعلماء لرأي بعينه أو 
لامام مھا بلغت امامته. 


وإذا كان في كل عصر دون منتسبون . كاهي جعفر الطحاوي من المنتسبين 
إلى مذهب أبي حنيفة . وابن المواز والقرطى والقاضى عبد الوهاب من المنتسبين 


(1) انظر كتاب دفاع عن الشريعة علال الفاسي ص 128 
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إلى مذهب الإمام مالك . وغيرهم . فهؤلاء وأمثاهم كانت لمم موافقات 
للمذاهب التي انتسبوا إلا كا كانت هم عخالفات واختيارات خارجة عنها. 
فكذلك اليوسى كان من عدي المذهب الالكى في درجة اللخمى (1) 
والباجي e‏ والقراي ( 1) وغيرهم وده کاھل هذه الطبقة من الفقهاء 
يتغلغلون في ادلة الاحكام . على اخحتلاف انواعها ويؤيدون وينكرون في قوة 


حجحهة ومتانه راي. 


واليوسي حتى في استشهاده بالمذهب ١‏ يأني ممختلف الآراء فيه محتلف 
شخصياته للها ويناقشها م بعد ذلك ياي OA EE‏ 
يعطي تحليلا جديدا للنازلة على ضوء ظروفها وملابساتها الخاصة » ويعطي رايه 
معززا بالبراهين والحجج ٠‏ واراء بعض السلف » وهو بہذه الطريقة يستغل 
استغلالا كليا مبدأ مناط الحكم .. فالتقليد الأعمى للمذهب والجمود عليه > 
وعدم استعال الرأي هي خاصيات عرف با عصر اليوسي ومعاصروه ولکن فکره 
اي الا نبذ ذلك . 

ففي جوابه للسلطان إسماعيل في مسألة الأمة التي واقعها وأراد معرفة الحكم 
إن أراد الانتقال إلى ابنتها : ظهر جلا فكر اليوسي الحر المستقل المستوعب . 
الذي بحيط بالمسألة ويجوات ها . وإذا قورن جوابه بأجوبة مشاهير عصره الذين أفتوا 
في نفس القضية من أمثال عبد المالك التجمعتي » والحسن المحاصي » وأبي مدين 
السوسي » ظهر الفارق الذي يفصل اليوسي عن معاصريه › فكرا وعمقا وتحريا . 
فهم قصروا اجوبمم على نقل «الموطا » في حالة واحدة : وهي الوطء الذي لا 
ينشر الحرمة . وهم في ذلك ولا شك ببتغون مرضاة السلطان » ولكن اجابة 
اليوسي ال جامعة > أوقعتبم في ورطة » ذلك أن ما أحلوه للسلطان إنما هو ناتج 
عن الوطء الذي لا ينشر الحرمة وهو وطعء الزنا الموجب للحد ! واليوسى ي 
جوابه اقش تخلبة وحرمة :وط الأمة اقل أن :يشقل بعد ذلك إل لبة .وط 
ابنتها. بيغا أفتى زملاؤه مباشرة في المسألة الثانية > وهي موضوع السؤال المطروح 
ليس إلا 


و 


(1) انظر ترجمة هؤلاء في حواشي المن . 
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وأجوبة اليوسي في الموضوع الفقهي الواحد تختلف حسب ظروف وملابسات 
كل حالة على حدة » وهو يعطي لذلك اهمية بالغة . فهيى ليست فتاوى جافة . 
متزمتة وإنما هي بجوت ممحعة تحيط بالظروف الياسية والاجتاعية » يبدى فبا 
آراءه ويجتېد » وينظر إلى الأمر من جميع وجوهه ٠‏ ففي الرسالة حول «اقامة 
الجمعة بتمسنا » نجد لليوسي رأيا خاصا في الاستيطان ١‏ إذا كان بقسر الوالي » 
أو إذا جابته منفعة له »> كقضاء حاجة ء أو استغلال مقيمين » ما صحبوه الا 
لانائه السلطة » فجوابه هو فتوى للسائل : وهو في نفس الوقت توعية له وفتح 
لعينيه على الحقائتق الحيطة به. 

ويحتفظ اليوسي لفتاويه بيزة اليسر في الأحكام وخفة التكليف + وعدم 
العسر والحرج » والاخحذ بسياسة الشارع في الرفق الذي نجلب الاإنسان إلى الطاعة 
بصفة تلقائية » فهو لا يطلب من سائله الاتباع للفتوى فحسب » بل يساعده 
قبل ذلك على الاقتناع با والاطمئنان إلا . فهي شريعته > وهي في صالحه 
وصالح امحموع . فالرسالة ي موضوع الاإمام الذي صدرت منه افعال قبيحة افق 
غيره من الفقهاء باحطاطه عن رتبة العدالة > وامروا السائلين بإجبار من صلى 
خلفه على اعادة الصلاة ! 


وأحذ اليوسي الموضوع بحككته المعهودة وبأناته ورصانته »> وعارض الأحكام 
المتزمتة المنفرة » ووضح الحالات الحتملة هذا الأمام > ولم يفته النظر في احوال 
المأمومين أيضاً وحيثيانہم » ولا يسعه في الأخير إلا أن ينصح الفتين بالأحذ 
بالتفاصيل والاعتبارات في تنزيل الأحكام الشرعية . 

والناصية الأخرى التي تيز بها اليوسي في طرح القضايا ومعالجتها هي أنه 
حمل السائل مسؤولية نفسه » لأنه آدری بدواخله ودوافعه > فهو یوضح له 
جميع الحالات > ویشرح جمیع الاحتالات > ویترك له مهمة تصنيف نقسه 
والحكم علا « ... واذا علم السائل حكم كل حالة » فهو بصيرة على نفسه فيا 
أقدم عليه أولا....» (1) وهذا في جميع فتاويه > حت تلك التي تناولت 


(1) الرسالة ي موضوع الأمة 
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موضوع « وصل الشعَر » »> وهو موضوع خاص بزينة المرآة > أبدى فيه اليوسي 
وجهة نظر واسعة متفهمة ١‏ تنشد الصراحة والإخلاص ي النوايا : وتنفذ للجوهر 
وتبعد عن الجزئيات واهوامش 

ويبتق اليوسي مع هذا سنيا . كأفضل ما يكون مُحب للسنة . بدون أن جره 
ذلك إلى التقليد الأعمى والجمود . وجوابه في «مسألة مغنم عثان » يظهر فيه 
به واحترامه للصحابة والخلفاء الراشدين جميعهم » وتحفظه في اتبامهم ٠‏ 
وتأدبه ني تحليل بعض أفعاهم » ولكته مع ذلك متفظ باستقلال الرأي « ..ولا 
بد ان يعتقد انه (ععان) لم يتعمد فا : بل اجتد في مصلحة » وهو غير 
معصوم من الخطإ فلا إتم عليه »> ولا بيع ... ٠‏ فنظر الصحابة شي جدير 
بالاعتبار > لكنه لا يقبل أن يكون له طابع الإلزام أو صفة القانون ... 


وحتى في الرسائل في الشؤون العامة وأحوال الحتمع تطفو غالباً للسطح 
شخصية الفقيه الحتمد المفتي »> في رسالة « نازلة العرائش » يناقش احتالات 
تأويل التأمين > والآي ولخا الواردة في ذلك ١‏ مناقشة حية شيقة يضعها 
لبنة لبنة لبناء تحليله المحكم » نم يرد على كلام العلماء ممن أفتوا في النازلة ويفهم 
من صراحة اليوسي وصدعه بالحق أن نقض الأمان كان سببه الطمع في أموال 
النصارى « ... ونسال الله ان بحتار لمولانا اي ال جانبين اعظم ١‏ إما المال وإما 
شرف الذ كر .. » م يدعو السلطان إسماعيل لإعلان الحقيقة لتبرثة الشريعة 
امحمدية » ويظهر اليوسي هنا ميالا للاعتقاد أن الأمان أعطى فعلا للنصارى ٠‏ 
وانه لا جوز الرجوع فيه أبداً مها كانت الظروف حفاظاً على الروح السمحة 
للشريعة امحمدية ... «فلا يزالوأ يرهبونه > ومخضعون له ويثقون بعهده 
ومواڻيقه . وي ذلك من الخيرات والعالم ما لا عى ..» 

وني جوابه في « العكا كزة » حلل تحليلا منطقياً كل الأحوال الحتملة ‏ التي 
کن أن تكون عليما هذه الطائفة . والحكم الشرعي لكل حالة > م عدد 
افعاهم واقام علہم الحجة الواضحة المستقاة من افواه الثقاة . وأوصى من 
ينتصب للتحقيق في شأنهم بالتحري والتثبت . م بعد هذا أبدى رأيه في المسألة 
فاضا جلاب وتصدى للرد على جميع الاعتراضات التي تقول بعكس ذلك 
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الرأي . وكعهدنا به أظهر اليوسي من سعة الاطلاع وقوة العارضة وبيان الحجة . 
ما يحبر السامع على الاقتناع الكلي بوجهة نظره بعد أن أتى على كل الاحتالات 
وشرحها 

ویبق الیوسی بعد هذا کله واا : قابلاً للمراجعة والمؤاحذة . ولا و 
في کل مرة أن يڏ کر بان ما جاء به هو ما حضره في الوقت ٩‏ ... بلا کبیر 
روية .. ولا مراجعة المظان . لو اليد في الوقت من الكتب . فمن طالع من 
السادات بعد . فاصاب علا احر موافما او عخالفا فليضقه الى ما سطر افادة 
ونصحاً . فإن الدين النصيحة . والمومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضً » (1) 


(1) الجواب ي موضوع الأمة 
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2 _ الخصائص الفنية للرسائل 
الرسالة في عصر اليوسى دورها. مکانتا 

اشرت في مدخل هذه الرسالة الى الحالة الى كان علا المغرب خلال القرن 
الحادي ڪشر ن وا اللنصف الثاني منه ب¿ وذکرت ما عرفه المغرب م 
ریق وتقسم بين ختلف الفتات التطاحنة : فعمت الأهوال : وسذدت 
المسالك » وتتابعت الفتن . فكان الاتصال بين أجزاء المغرب متعذرا على الناس 
والسفر دونه الأهوال »> فكانت الرسالة التي محملها العون الحختص . هي السبيل 
الوحبد الأ كثر سرعة للاتصال ٠‏ فلا عجب اذا رأيناها في هذا الوقت قد عرفت 
ازدهارا خاصاً . فكان هما الدور الحيوي الذي ميزها في هذه الحقبة إذ 

وسيلة الاتصال والحاطبة ٠‏ والتفاوض والشفاعات بين الفئات 
المحناحرة » وقد أوردت المصادر التارحخبة المغربية الكثير من هذا الفط (1) 


س وسيلة العلماء لحخاطبة اول الأمر في الشؤون العامة ذات الأهبة 


تا من لهجن ين بالعلم والمعرفة ممن لا يتمكن من التنقل للاقاة علماء 
الزوايا والمدارس والرباطات من رح مسائلهم وأسئلنہم ت وبعثٹ العام اڪ 
مكتوبة ہم 

ك هن الومنائل اة اللعلماء لبادل الراي غندما قار التقاش حول مبنالة 
فل او خاد اناع 


وهذا يمكن أن تقس الرسائل في هذا العصر إلى قسمين رئيسين : الرسائل 
الديوانية الرسمية والرسائل الأإخوانية. 


والرسائل الديوانية او الرسمية هي التي تصدر على الديوان السلطاني . وتتعلق 

)1( انظر کتب تاريخ الغرب ك المنزع اللطيف ٠‏ والاستقصا خصوصا . البدور الضاوية .. الي 
اوردت رسائل كثيرة جدا تبادفا محمد أي بكر الدلالي مع ألي حسون بودميعة والمجاهد العياشي 
وشرفاء تافلالت وغرهم 


106 


بطلق عليه « ديوان المكاتبات » أو « ديوان الرسائل » أو « ديوان الانشاء » وهذا 
النوع من الرسائل كتابه المتتخصصون . وله قواعده المقررة . وهو لا بيعنينا ق 
هذا الببحث لأن ماله تارخي عام برج بنا عن نطاق الدراسة الميدانية التي حن 
بصددها. 

و او کک ووچا 
كبيرا في هده الحقبة ونفقت سوقها . واکتست طابعا مزا حيث انها سجل 
حافل للأحداث السياسية . والاجتاعية والأدبية . إذ كان أصحايها من الأفراد 
الذي غاشوا الأخدات وتفاعلوا معها والحال فيا أوسع للإفاضة في الإعراب 
عن العواطف الذاتية والآراء الخاصة . 

وقد تناولت هذه الرسالة اللاخوانية مواصیع تة كالنصبحة وال عظ : 
والأسئاة والاخوة العامة ت والأستعطاف والاعتذار 2 والشفاعات 
والشكوى والعتاب وغيرها من المواضيع التي تنتظم في هذا النوع من المكاتبات . 
وطانعها العام اللاطفة واللنضوع لاصديق والتهدير الكسر لاعاماء والتواضع م 

1 ۱ “ 0 ت س 
طرف هولاء العاماء . 

وهذا عوذج للمراسلات اللإخوانية لأديب معروف في هذا العصر هو أبو سالم 
عبد الله بن تحمد بن ا یکر العياشي . إلى صديقه اف علي اليوسي بتشوف إليه 
ويہنئه بالحج (1) 

« الحمد لله وحدد . وصللى الله على مولانا حمد واله . 
”.من العبد الفقير الى الله تعالى ا سال عبد الله بن محمد بن آي یکر کان الله 
له امین . الى الأخ في الله تعالی . العام المحقق الموفى اغارف اله و ناجام چ 
سيد ي جال الدين e‏ علي الحسن بن مسعود اليوسي : احسن الله عواقت امورد 
وجعل بي تصاريف اقداره غاية سروره . سلام الله على سيدنا ورحمة الله 


وبركاته وعلى من بكم وإليكم اما بعد . فإلي احمد إليكم الله الذي لا إلاذ إلا 


(1) انظر كتاب . الثغر الباسم في جملة كلام أي سام الباب الثاني ي رسائله ومكاتاته مخ خ ع ر ك 
8 127 انظر ترجمته ي حواشي الکن 
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هو الحى القيوم . وأهي إلى كربم علمكم آنا محمد الته تعالى على خير وعافية 
نتقلب في الاء ربنا ظهرا لبضن من غير استحقاق منا . فاه المنة والطول . ون 
على بتكم ومودتكم نسأل اله أن بجعاها خالصة لوجهه . ويحشرنا بها ي زمرة 
المتحابین فيه في ظل عرشه . وقد کنا انتظرنا مرورکم بنا ایام اوبتکم من 
وجهتكم المباركة تقبل الته منكم . للنع برؤية من راى . ونتنسع منكم روائح 
التعريف باهل حضرة الله إذ لا نشك انكم لا تنقابون من حضرة اولئك المشايخ 
اللا علء الحقائب من محف المواهب . ومن بحقى عالة ۾ محل حاضروه منبا . 
فليمتك أبا على العزم الصادق الذي إذا توجه إلى فضيلة حاز منتاها. والمة 
التي لا ترضى من الراتب إلا بأعلاها تمر عاينا بمنة ويسرة لاقتناص الحامد وتحن 
رانمدون . ونرجع بملء اليدين من الرغائب وحن غافاون . والمواهب اقسام . 
والناس هي احوارها ”اقسام . وهنيثا لركب صاحبوك فاشرقت عايم انوار 
عرفغانك . وحفنہم .مداد ايقانك : 

من فاته الحسن البصري يصحبه فايصحب الحسن اليوسي يکفيه 


وقد ضاق بياض هذه البصاقة عن شرح ما يكنه القاب من الاشتياق . 

: ا a‏ 
والتاهف عل ما مات من التلاف . غانطو البساط على ما جیه . وليضح المتاهف 
بده عل فيه والسلام . 

وهي کا نری اذ مہا مالحذا من الاطافة والرفة وسالك مساك الااتاز 
والاختصار والبساطة . والخلو من الصناعة اللفظية ولكن الصابع الغالب على 


انراسلات ي هذا العصر من حيث المضمون هو اولا الصابع التعايمي اي 


الرسالة الي تعرض ‏ بالشرح والتحايل والبيان ها عرض علا من السائثل 
واهشا كل . او تتحدث عن قضية من القضايا العامية التي تشغل بال الناس 
وند مها 9 أصو لا و کلام او ES‏ أو غه الشاي طاب النجص مح والوعظ 
وانتو جيه والاإرشد والتربية 


وهذه ابرساتل کات تتبادل غالبا ن الطامة والعلماء . والریدین و اصحاتب 


انزوات . وكتمودد لاإسالة الاأخرائية العامة هذه انلخ تناولت موضوعة 
رو د وصودي ٣‏ و 2 3 2 ج و مو ر 
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شانک . وا ضحة وجدالا اما . شارك شه أل سی ندورد ( 1 ) هذه 
الرسالة المعنونة علاك الصاب ي جوات استاذ حاب ا - وهی لعا معأصر 
لايوسي هو عبد ال مالك التجمعي . بعث بها للأديب المتصوف ف العباس ا 
بن عبد المي الحابي (2) عندما اثير الجدال ي مجلس البخاري بالجامع الكبير 
فاس الحديد 8 عاے الغبب هل بعامه اللي و ام لا“ فذ کر انو عند 
الله محمد الدلائي (3) انه بعامه و عانه ذلك . وصار الأمر ای أن قال 
بعصهم بکفره . فسال الامير حمد بن اسماعیل استاذه عبد المالك لك التجمعي . 
e‏ ۶ ادد ce‏ 
فاجابه انه ۾ يمت يړ حى اطلعه الته تعالى على الغيب . وشاع ذلك بفاس 
فن جوز ومن مانع فكتب الأديب الحلبي للتجمعتي من ,جديد . فاجاب بهذا 
الجحواب الذي نورد مقدمته كنموذج ارسالة العلمية (4) 

الحمد لله. 


اعلا من امتص ضروع الأدب وحَلّب . وأحلا الناس شعرا ونا استاذ 
حاب ۰ ابقاه الله ومداڪه عل الملصطن اد ورا . وملحه اللدنية تفوت عا 
وحصرا . سلام علیکم والرحمة اة اها :ب فقد اتصل بنا مکتوبکم 
الأنور . ماتمسين الافادة عمَمَة العلم النبوي . ومخرين بان ما اجبنا به حضرة 
النخبة العايا . ومهجة هذه الدنيا . الذ كى النحرير . الناقد البصير. مولانا 
محمد بن مولانا إسماعيل أدام الله ايده وتسديده . من أنه ي لم يفارق الدنيا 
حتی عاي كل شي استقر به . وانكره طلبة فاس وبالغوا ي التشنيع بين عوام 
الئاس فانا لله وإنا إلبه راجعون . على ضياع العام > وفقدان اهله . هات ما 
هذا بعشك غادرجی ... ١»‏ 


(1) أجاب اليوسي ي رسالة . ملاك الطلب ٠‏ بالرسالة ي عم الني . النبتة ي رسائل التوحيد من هذا 
البحث 

(2) آنظر ترجمته ي حواشي الان 

(3) انظر ترجمته ي حواشي ان 

(4) رسالة ٠‏ ملاك الطلب في جواب استاذ حلب مخطوطة الزانة العامة بالرباط رقم ح 115 ص 348 
360 
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وقد اثارت هذه الرسالة الطوياة كا سبق أن قلت . ردود فعل كثيرة ي 
عصرها وح ي عصرنا هذا . إذ اني وقفت على هوامش مهمة لامرحوم 
الحسن التثعالى على هذه الرسالة عخصوطة (1) من مكتبته الى توحد بالخرانة 
العامة بالرباط وهو ينتصر فيا للاأفكار ابي اجاب با ار على هذه 
الرسالةء- وقد رد عبد المالك التجمعتي على ق اليو سي له رات و 9 
عنونه بعنوان غريب «الأطار البوسية في خاح الأسط ر اليوسية » يوجد أيضا 
ي خطوطة الحسن الثعالي وعاتی عايه هذا ا ف حواشى مهمة منتصرا 
لايو سي معززا أقواله ا والبرهان. 

أما الرسالة النصيحة الني تأخذ فكرها وروحها من النظرية الإسلامية ي « أن 
الدين النصيحة » فانها قد ا اقبالا کبیرا - وتبادها العاماء والصابة والمتصوفة 
فما بيهم ٠‏ وبيم وبين اولى الأمر والقواد . وبيہم وبين العامة . 

وهي وإن كانت بي الغالب لطبفة في مبانيا وتعابيرها . إلا أا شديدة في 
معانيېا . وهي ما ترمي إليه من الاأصلاح والعودة إلى سنن السالف . وكانت تقبل 
غالبا ویشکر عایا . وحدٹ ااا ُن ترفض وا وا المرساة إليه نوع 


من العزة ._وكتزيه النفس عن قبول النصح . ومن ذلك النوع هذه الرسائل الي 
. والمتبادلة بين شيخ زاوية تمكروت بدرعة محمد بن ناصر وبين ان 
القضاة الذين عرفتم سجااسة : 

١‏ من عبد الله تعالى محمد بن ناصر كان الله له . الى القاضى سيدي عمد 
س اة لم عاف وره اه ور كا قاي خمد الكت ات الف 
إلاه إلاأ هو اما بعد . فالمومن مرآة أخيه . والنصيحة من قواعد الإيان . 
والعارف اذا غيل له اتق الله . وان وجه الرشد كذا. 8 وازداد بصرة 
وتواضعاًء ولم يكن ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة.. م فالحذر وكل الحذر 
من العجلة في الحكم بثبوت تلك الترقية. فقد قيل إن شهودها لا يعرفون 
المفروض من المسنون. ولا تجوز شهادة العامة: ولا شهادة من يأكل أملاك 
الخراج ويأخذ المغارم الباطلة. وأما الرجل الذي طلبت أداء شهادته. فإنه 


(1) آنظر المرجع السابق 


110 


رجل صالح . وخرانة لاأسرار المسلمين . يبث الناس اليه اسرارهم . امنور 
غاثاته - ايس صر د الاأدعاء والسلام « )1( 


أا و 
جوا اا ص 


وال من ادى انه يقول احق . وهو إنما يقول الباطل ويرجم الغبب . 
ويقدم شهادة شاهد م برد آداء شهادته غبضات . وزكاه من غبر تزكية ثابتة 
ا - ويرمينا بالغيبة ولم يراع قوله عز وجل ولا يغتب بعضکم ا 
ويزعم ألي أحكم بجا لا حقبقة له . فاينظر ما وسوس إلبه الشيطان . والحاصل 
E E O e‏ عن غيك ٠‏ واما عرفت 
امرك إلى الساضان نصره الله . والتہم نفسك . واعرف قدرك إن شئت السلامة . 
وإني اقتصرت والسلام » (2) 

ولا يفوتي أن أشير إلى ملاحظة هامة وهي خوض الرسالة محال الحياة 
ااا و فاي اوك رة ي ار ا کل و 
وبكل شجاعة والرساثل الي أوردتها انفا نمثل نموذجا من الكثير من هذا القبيل 
لا يزال ي طون احخطضوطات 

اشا المكاتبات الاخوانية المنمقة ي التبادي . والشكوى والعتاب . فهي وإن 
كانت قایاة 6 فد شاعت حرا ا الدلاع شق اساندة وتالاشدة 
(3) وناي ذا الغوذج مما ص مقدمة رسالة لاطيب بن المسناوي الى بعضصض 
الاخحوان يشکره عل سيف اهداه له قول 


«, الحمد لله وحده وصلل الله على سندنا تمد واله وصحه وساے ۔ 


فو ك وعره السعد . وطاعة المشترئ ٠:.‏ ومن سواه بانع الحمد 


mae 


(1) انظر طلعة المشتري ص 144 وأجوبة محمد بناصر مخ خ ع ر رقم ج 612 ص 64 الى ص 94 

(2) انظر المرجع السابق 

(3) أنظر ١‏ البدور الضاوية ٠‏ مخطوطة اخزانة العامة بالرباط خصوصاً رسائل محمد الرابط والطيب المسناوي 
وامقري وغيرهم. 
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جرد اله برقا . وان سصاأً جعجرحه لآ یرف . وال اعتاقی زان الجأئل وجمل 
الحامل . وقالت السيوف جاء الحق وزهى الباطل . قد احست بربقه صياقاة 


اند . وطالا ححی ره دمار زر نشب و حند 


انیصس کال لے ادا اھ مته بای شىثا حلد 1 را 


C 
وس‎ 


الح )1( 


وقد ابدى المهتمون بالمعرفة في هذا العصر أههاأما كبررا بإتقان كتابة الرسائل . 


واصحت م المزات الأديية الق ترغع م“ شال الأديب قال ق کا 1 البدور 
8 س - 5 = ت س : 2 

۰ - سے‎ i - ك‎ . eT 

ألضأو بة 1 ف معرص ارجمه المستاوي 7 ويحفيك ق الدلالة على لاغته 

الرسالة الي اجاب با عن قومه مولاي محمد بن الشيح الأصغر بن زيداك...» 


ص 


(2) م قال » وكان له القدم الراسخ ي إنشاء الرسائل... » 


هذا جد كتاب الرسائل قد حرصوا على الاحتفاظ بنسخة ما قبل بعتا 
للمرسلل إليه . تم اعتتي الطابة والعاماء بتناقالها . كل للرانته الخاصة . 
وتداولوها فما بينم فنحن نعثر على الكثير مبا ي كتب السير والتراجم والاخبار 


والتأريخ (3) 
ا 


كانت الرسالة الأدبية إذن كفن . محيبة لدى الأدباء الماربة يقباون عايبا 
كوسياة أدببة قريبة من الجمهور . يصاون بها إلى أكبر عدد ممكن منه . وكوسياة 
فعالة أيضا لاتأثير والانتشار . وكان الأديب المغربي ي هذه الرسائل ‏ غخلاف ما 
كانت عايه الحالة ي الشرق ي هذا العصر س يرسل نفسه على السجية . دون 


تعمل فني خاض إلا ر 


ي النادر عندما تتناول موضوعاً إخوانيا صرفا يصب مالا 


(1) آنظر «البذور الضاوية » ص 256 

(2) أنظر المرجع السابق 

(3) .كالبدور الضاوية الي جبعت رسائل كنيرة لأصحاب الزاوية واساتداتيم وتلاهمذنبم وعبمم . 
وطلعة المشترى ي السب الحعفري الي جمعت مراسلات بن ناصر وطلبة زاوبة عكروت .والدرر 
الرصعة ي اخبار اعيان درعة بالنسبة لأدباء هذا القطر والتغر الاس بالنسبة لاني سالم العياشي 
والزاوية العياثية ونرهة الناظر الذدى جمع مراسلات احمد بن عبد القادر التتاوني . وكتاب 
نشر اناي وغ ذلك تر جدا 
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أما الخاصيات الشكاية الي تتميز بها هذه الرسائل غإننا نجماها فما يلي 


البساطة والخاو من الصناعة الافظية والبعد من تكاف السجع او البديع 
. 5 س 2 2 ا ا 
هي اقرب اف لغة الحادثة والتخاطب . 


البعد عن اللاطناب والتسص وال ستصراد . فصول الرسالة 3 قص رها هو 
ت الموضوع - وهو بالدرجة الاولى يعتبر درجة الحاطب يي العام والفهم 


قصر المقدمة والدخحول توا إلى الموضوع . إلا في النادر. عند مخاطبة 
اول الاأمر حيث تكون ا لخطبة ضرورة من ضرورات للمقام . 

ما عن مكانما العلمنة قان :هده الرسائل تفرد بافادات تارة وة : 
ورما تكون غير معروفة بالمرة . كا أنها تكشف عن وقائع اججاعية . وأحداث 
جهولة بجايها شاهد عبان . واحيانا يقع العثور فيها على حقائق لم تكن ميسورة في 
حباة مرسلها. 

ذا ا العديد من الرسائل تستماد منہا الترحمهة الذاتىة لصاحہا کاڈ او 
بعضاً ولذا فهي تعتبر مصادر تاريخية دفينة من الدرجة الأولى . ومصادر أدبية 
واجتاعية لا تقل أهية عن المصادر الأخرى . وهى تعتبر من أوثقها لأنها غالبا ما 
تکون موقعة ومۇرخهة ولا یکو الشك ٤‏ صحتہا کمصدر موٹوق به ف هذه 
المجحالات العلمية . لاثبات حقيقة أو دحض شبة 
2 الخصائص الفنية لرسائل اليوسي : 

يقال « إن الأسلوب هو الرجل نفسه » . ولا كان الناس سيحتلفون كل منم 
عن الاخر کحسب اتحاه الفكر والشعور - ومقام الفرد من امجتمع . ای غر دلك 
من العوامل ١‏ اخحتلفت غا ذا أساليبہم ۔ وکلا استوحی الكاتب نفسه وصدر 
عا كات اقرب الى الضدق: وال إلى اطعة الف 


° 


وأسلوب اليوسى في هذه الرسائل . هو خلاصة التجربة في التعبير التي 
مارسها في مؤلفاته ومصنفاته العلمية والأدبية التي أنتجها في محتلف العلوم . 
والذي نقله تلامذته عنه مما بجعله بحق زعم مدرسة في الكتابة تتميز بالاهام 
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بالفكر والنقد والتحليل . 

ز وهو أسلوب نثري خال من التعقيد والحسنات التكلفة ء ما يظهر بحق أثر 
الزاوية الدلائية ي الادب المخرهي » والتي كونت هذه المدرسة التي ينتمي الي 
اليوسي في كتابته »> هذه المدرسة التي أعطت للأدب المغربي ميزة أصبحت في 
عصر اليوشي تكاد تكون منعدمة > حصوصاً في المشرق في أسلوب الرسائل حيث 
الاعطاط الأدبي والتلاعب بالألفاظ » وإهال الفكر إهالا كاملا. 

وإذا حصرنا الكلام في الرسائل متسائلين : هل كان اليوسي يسير في رسائله 
على الفط القديم أم هل جدد في شكل الرسالة ؟ نجيب أن اليوسي تصرف محرية 

في ايکل العام للرسالة يلتزم بالشكل الذي حدد هما في كتب القدماء وإغا 
اشيا لتطلبات فکره : : 


فالقدمة غالباً وني جل الرسائل بسيطة قصيرة » يلخص فيا موضوع 
السؤال » باستثناء بعض الرسائل التي خحصص ها ديباجة قصيرة بفهومها 
الكلاسكي راعی فیا 6¢ التحميدات والاستبلالات لغرض الرسالة » ولكن 
من غير إطناب ولا تکرار ؛ بستعمل السجع فيا ولكته لا يتقيد. به دانما تقيد 
المخأنقين . وسجعاته في هذه الديباجة أ كٹرها قصير الفقرات حسن الازدواج 
وقبل ان يبدا الحواب بیدا قبال کل شی بتحدید معام القصة ا 
وابرازها £ اطارها الخاص » منتشلا u‏ من الا ام ا والعمومیات . 

وني هیکل ارا و الوقن ای ن بے الكلام أو المنطق أو 
الفقه او الأذت ا غير ذلك من المسائل الاجةاعية او السياسة » ويعالحه بطريقة 
جديدة. غير ما تعودنا عليه في كتب الفقهاء والمتكلمين المتأدبين »> ودون أن 
يستعمل مصطلحات الحتصين إلا في النادر » يعالجه بطريقته الخاصة ويساط 
عليه أضواء تحليله الشخصي » فيعدد الاحتالات 'وينص على حكم كل احټال 
ويقسم ويحدد » ویناقش ومحلل م يبدی رايه الخاص مناقشا كل الاعتراضات 
الحتملة معززا آراءه بالحجج والبراهين . وهذه الطريقة تبرز طلاقة الرجل : 
وعمق ثقافته العلمية والأدبية كا أن لطريقته في التأليف قيمة كبرى في حسن 
الاإقناع. 
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والرسائل مزيج بين العلم والفن » آي العلم والأدب ٠‏ وعيزات الكتابة 
الأدبية والكتابة العلمية تتداخحل » وان كانت العلمية تطغى ي بعض الرسائل 
حيث العناية بالتقسى والترتيب والتفريع والتحديد في ضبط رياضي متناهي الدقة 
لا تستطیع أن تلخصه » ولا أن تحذف منه كلمة واحدة مع الحفاظ على استقامة 
ال 

وحيوية التحليل وعمقه مجعل القارئ ہم من جانبين : متابعة سياق الفكر 
ومراقبته » والتفكير معه في ذات الوقت 


| واللغة التي يستعملها اليوسي عموما واضحة لا غموض فيا ولا غريب بحتاج 
إلى مراجعة لفهمه » كا أن كلاته سهلة في النطق » موسيقية الجرس في الأذن» 
لا في ذاتها فحسب بل حى في علاقتا ببعضها البعض ٠‏ وهي على وضوحها 
وسلاستا متينة .لا إسفاف ولا هلهلة تنزل بها الى أن تكون من المتداول العادي . 
هذه اللغة قصد الا اليوسى قصدا لتكون الرسالة مفهومة لدى المتوسطين في 
الثقافة اللغوية كما تكون مفهومة عند الضلعين وذلك ناتج عن العفوية التي 
اقتضاها أسلوب الرسالة في التعبير ا هو اضر من الشكل والمعتى ٠‏ بل أننا 
نلاحظ أنه كثيرا ما يستعين بالكلات والأمثال العامية لتقريب معانيه من مخاطبه 


ولیبقی قریبا منه . 


ومن الوجهة اللغوية كذلك نجد أن الرسائل تزخر ذه المصطلحات 
السياسية > ومصطلحات عام الكلام > والمنطق » والتصوف »› والفقه . وهناك 
من أسماء الأماكن والقبائل » والمدن المغربية ما مجحعل للبيثة أثراً في الرسائل لا 
ني على أحد ء بالرغم من هذه اللغة والمصطلحات الأدبية والعلمية التي تشيع 
في الأدب العربي خحاصة والثقافة العربية عامة . وكل هذه الألفاظ والمصطلحات 
تم عن مشاركة الرجل وموسوعيته » وأنه جمع في هذه الرسائل بعض معارفه 
المخصلة بالسياسة والتصوف وعلوم الاإنسان كا تبرز معرفته بالبلاد التي اكتسما من 
رحلاته ي اول حياته وأخرها 

شواهد الرسائل :| حلي اليوسي رسائله كثيراً بالتضمين والاقتباس من القران 
الكرم ‏ والحديث الشريف والآثار ) کا يورد الكثير أيضاً من شعر الشعراء ٠‏ 
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وحكم الصوفية وأقوالحم » مع الإشارات التارتحخية الكثيرة ها يدور في عصره من 
الأحداث . وكلها أحسن اختيارها احسانا - في امجازها : وجال معانماء 
والتحامها عضويا مع البناء العام للرسالة . ويلاحظ في شواهده أنه لا يلح في 
اسنادها ونسبتها سواء الأديية ما أو الفقهية أو غيرها . ولا يفوتنا أن نلاحظ أن 
اليوسي قليل النقول إلا ما لابد منه.] 

ويؤخذ على اليوسي أنه قصر استشهاداته غالبا على الأدب العربي القدم . 
فكأنه لا يعرف شيا من أشعار معاصريه أو الأدباء المغاربة قبله . وهذا ينم في 
شخصية اليوسي الأدبية أنه متجه للشنرق ٠‏ فلا أثر للحياة الأدبية المغربية اللهم 
إلا ما كان من بعض الأندلسيين > ورا کان هذا بدافع رصانته الأدبية واتجاهه 
المدرسي . ولو تعرض للشعراء والأدباء المغاربة وجعل شواهده من اشعارهم 
لساهم بحسن ذوقه وأسلوبه الناقد الشمولي في إرساء قواعد الأدب المغربي ٠‏ كا 
هو الشأن ٤‏ اهټامه بالمتصوفة المغاررة المعاصر ين له والمتقدمين :¿ ٤‏ نقل أقواهم 
والاستشهاد با واستخلاص اللنتائج منها وفي نقل صورة الحتمع والفكر . 

أما عن اليوسي الشاعر » ١فرغم‏ قلة شعره في الرسائل الا أنتا لا يمكن أن 
ننسی أنه کان شاعرا يدا مكثرا له ديوان مهم يستحق الدراسة والبحث (1) 

ونحن عد رجوعنا الى هذا الديوان نتعرف على شاعرية غزيرة المادة . وقد 
نظم اليوسي في مختلف الأغراض الألوفة عند الشعراء القدامي ء ولكنه كان 
مکثرا ي القصائد ذات الطابع الديني > على شکل توسلات وابتالات ومدیح 
نبوي وتوجيه النصح إلى المسلمين . ويعكن أن ننعت هذا الشعر بأنه نابم من 
اعاف عام متدين بعد کل البعد عن حالس اللهو واحون . 


ويلي شعر التوسل والمواعظ من حيث الأهمية قصائد ومقطوعات من النوع 


(1) للديوان نسخ كثيرة محطوطة في اللترانتين الملكية والعامة . أجودها محطوطة الحرانة العامة ج 32 وقد 
طيع طعة حجرية مفقودة . وقد حققه الأستاذ عبد الحميد أحمد الميف . 
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الذي يعرف اليوم بالإخوانيات . والظاهر أنها جاءت في مراسلات بين اليوسي 
وبين عناصر من الفقهاء والمتصوفة . فجاءت فصائده فا على الط التعليمي في 
أغلها محيث أنك لا تجد في كثير من هذه القصائد خحفة الشعر: E as‏ 
الصورة وبهائها »> بل قد كان فيا متوخياً الأسلوب الوعظي الذي تغلب عليه 
اللهجة النطاية ( 01 دوعا التزام لموضوع واحد أو تحليل لفكرة معينة ونماذج 
ذلك كثيرة في الديوان . كرسائله الشعرية لأحمد بن عبد القادر التستاوني . 
قا ا وان اقطان ولا خم الشفشاوني وغيرهم . بقول في رسالة 


هذا الاير : 

ياحبّنا يا أبا العباس لا برحت عين العناية من مولاك ترعاك 
ولا برحت غيوث الفضل ساجمة ممرعة كل حين روض مرعاك 
ولا برحت على جد وي جدد من الاأنابة والتقوى لولاك 


وكل من حل هذا القطر من رجل وامرأة دان بالتقوى واحاك ( 2 ) 


والغالب على شعر اليوسي في هذا الفن من الرسائل الإخوانية ‏ الوضوح 
e‏ التي تبلغ ي فص الاحيان درجة الإسفاف مع التضمين والاقتباس من 
القران والحديث ١‏ جانحاً إلى المبالغة وإلى العناية بالبديع والبيان ‏ مع الإشارات 
التارحية لا يدور ي عصره من الاحداث وغرها. (3) 


ويتميز شعر اليوسي في جميع الأغراض من مدح وفخر ورثاء وغيرها بالانجاه 
الاخحلاي : كا يرز اليوسى التصوف في استقامته وتدينه. 


(1» أنظر القصيدة ي الرسالة إلى أي العباس البوعبري ضمن رسائل التصوف 
(2) انظر الديوان ص 50 
(3) انظر قصائده الشعربة إلى أحسد بن عبد القادر التستاوني ي الديوان 
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3) الخاتمة 


فف و اسلا ی د ان الوک کان غاا غار ار ق 
مختلف العلوم » ولكنه تميز بتلك الخاصية الي اتشرد ا ن عاضر من الا 
وهى أنه يعتمد على طاقته العقلية »> وكفاءة ذكائه وشفافية إحساسه وفطنته » 
أكثر ما يعتمد على النقول والحفوظ إلا عند الحاجة بم وبدلك لا يلجأ إلى 
مطالعة أو كبير عناء للإجابة عا يرد عليه من الأسئلة أو الرسائل » فكان إذا ما 
ورد عليه شي من ذلك يمسك القلم ویتحدث (1).. بتتحدث حدیث الواٹق من 
علمه » المطمثن لعرفته » القوي في حجته » في صراحة نادرة لا يبالي معها 
بمکروه › ولا بحشی ما جره من حملات ضده › ومن عنف يلحقه » ومن حرج 
بتحرح به موقف مخاطببه ا وما فتواه التي أفتى ا في قضبة الأمة التي استفتاه 
فيا المولى إسماعيل » إلا اية من ابات صراحته وامانته في علمه » ومن اجل 
ذلك قالوا عنه «إنه أفنى نفسه في الذب عن الشريعة وحرر فصوها وأسس 
او اة (2) 


وفكر اليوسي كان في كل هذا فكراً خلاقاً كا أشار هو لذلك في الفهرست 
(3) ينفذ إلىرعمق الادة » يستخلص اللباب ويغوص إلى الجوهر » مما جعله 
بكون تحديا بالنسبة لثقافة العصر التي تعتمد كلا على الرواية والنقل (4) 
الدرة الأول فالرنى 1 فلت عله قا الف اوالاجارار والقرل بولك 
رجل الرأي والتحليل والمقارنات والاسئنتاجات » الرجل الذي تكن من تجاوز 
المصادر زالامهات والوصول إلى المبادئ والكليات ٠‏ وذا كان اليوسي يممثل تيار 
التجديد بالقباس إلى مدرسة فاس التقلبدية. ۰ 


(1) آنظر ١‏ هداية اللك العلام ؛ لأي العباس أحمد امشتوكي ص 79 

(2) ابن سودة شرح رائية اليوسي ص 2. 

(3) انظر الفهرست ص 156 . 

(4) أنظر جواب عام معاصر له هو آي مدين السوسي في مسألة العكا كزة مخ خ ع رك 1361 ص 
196-8 لادراك الفرق الشاسع بين التقاقين من خلال الموضوع الواحد. 
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وتفكيره مطبوع بالأناة والموضوعبة لسببين : 

الأول :. راجع إلى شخصبة البوسي صاحب السمت والجحدية التي تتمكن 
من ان تدص على عواطفه وتفسح المحال لعقله > یقلب على جوانبه ف اناة . 
وهذا ما تعكسه رسائله : فهو الناقد الموضوعى . والحلل النفسى بنظر الى القضية 


بعبدة عن داته. 


الثاني : المعاناة وعمق التجربة > والسن التي وصل إليها عندما أصبح 
يراسل » أي الفترة الثالثة من عمره. 

كا أن الرسائل كانت أيضا ترجانا فياضاً لعواطف اليوسي وخلجاته النفسية 
فعاطفته فيا عاطفة دينية صوفية تستند على الاإبيمان العميق بالله : والتسلى له > 
والرضى بالقضاء > وهي عاطفة قوية صادقة » وفية لأهل الدلاء فلقد رثاهم 
ورني ديارهم وبقيت تلك العاطفة نستشفها في كل ما يكتب حى في 
الرسائل (1) 

وهي مع ذلك عاطفة غير مندفعة . تاتزم الحكمة والتبصر › إلا إذا أثارها 
مثیر » مثا حینا طالب بالتدریس ي فاس › او حیغا يتبرا منه « بالله وبشر يعة 
الله » (2) أو یتم باتہامات كثيرة س بالعلم والتصوف والتعلى » والبربرية ء 
هنا يثور ويندفع ومع ذلك یب على اناته وتبصره وحذره ي الوقت الذي يسمح 
خاطبه ما لا يرضاه .. 

كا أنه احتفظ بصراحته البدوية البريئة التي لا تستنكف الاعتداد بالمرايا 
المكتسبة (3) من حين ين عندما يلجئه الوسط الفاسي الجديد عليه إلى 
ذلك ء وما شعر به اليوسي فيه من حاجة إلى ما يشد عضده فما لاح له من 
بوادر الصعوبات » با عرف في رجاها من شدة مام الطاإرئ أمثال اليوسي الذي 
۾ حمل معه رصيدا من النسب الذي تفتخر به العائلات الفاسية انذاك . كل 
TT‏ . جواب الكتاب . 


(2( ارجم السابق ٠‏ ِ 
(3) اعي بذلك علمه وفضله انظر آخر رسالة جواب الكتاب.. 


119 


هذا هو الذي حدا باليوسي إلى إقامة الحجة على منافسيه بما له من رصيد اخر 
غير السب . يركيه ود فده 
والثابت أن عام اليوسي وذيوع صته ‏ قد اک علاقات مستحكة من 
الطابة لا تنتبى عامات الدروس . بل تتجاوزها إلى الصحبة والاتصال المستمر 
مشافهة وكتابة .. ما فسح لمۇلفاته والأفكار الجال للذيوع والانتشار خصوصا ما 
جاء في رسائاه في الشوون العامة . وي التربية والتصوت وي الفقه فاخباره مع 
السلطان إسماعيل يعرفها الجميع ي عصره . ورسائله إلبه بتناقلها الطلبة والمخقفون 
يدل على ذلك كترة من استشهد ا في كتب عصره . قال صاحب الدر المنضد 
عن رسالة « براءة اليوسي » «... وهي رسالة مذ كورة ي النشر. ومشهورة 
عند الخاص والعام من أهل ال ( 1( 

ولقد اد به غير واحد من معاصر يه والأدباء الذين اتوا بعده من آمثال 
« آي حامد بردلة » في قضية جمع الحراطين والفقيه محمد جسوس في نفس 
القضية . وف دفاع صاحب « المنزع اللطيف » عن الساطان الولى اسماعيل بسبب 
قتله للعالم محمد جسوس يقول : « ... ولو كان المولى إسماعيل تمن لا يقبل الحق 
ولا بتعظ لسماعه حى يامر بقتل الفقيه جسوس لأمر بذلك ي حق أي حامد 
المذكور... ومن اطلع على رسائل الإمام البوسي للمترَّجَم . المطولة والحختصرة . 
وعلم مکانته لديه . وما كان يقاباه به من التبجيل واللإجلال . وقد مرت بك 
شدرات من ذلك . لم يبق له ادى وهم في رضوخ صاحب الترجمة لاتعالم 
الشرعية .. » (2) 


ولعل الأديب الذي تأثر باليوسي في هذا الميدان أكتر من غيره من الوجهة 
النظرية على الأقل (3 ) . فيا يبدو لي . هو المؤرخ الأديب أبو القاس بن أحمد 
الزيااي . فالذي بطلع على كتبه يلاحظ كثرة استشهاداته باليوسي والكلام عنه . 
بل ورعا ي بعض الاحيان ينسب البه ما لم يقله . وذلك لانه رعا واق بعض 


(1) صفحة 217 
(2) .انزع اللطبف ص 316 
(3) انظر عفة الاعلام بي شر دول الإسلام مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ك 224 ص 162. 
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أفكاره كالأبيات التالية (1) 


لا تقر ملكا وا لود :به ولا تال عندة بعر وتا 
يستخدمونك في لذات انفسهم فتكت الب ا جا ولا د 


بل انه يذكر (2) زياراته المتكررة لزاوية الحسن ي حنته مع الساطان 


اما الرسائل في التربية والتصوف غفقد عرفت هى الأحرى انتشارا وذيوعا لا 
مثيل له . وقرثت ونقات ي حتاف جوانب المغرب . وكان ذلك سببا ي توعية 
اهل البوادي والحواضر لانواع الاستغلال الي كانو ضحية ها باس الدين . 
ونبہتهم نسيتاً إلى حقيقة التصوف وصفاء اهدافه . وامكن لفتاويه الفقهية ايضاً 
أن تنشر بعض الوعي لأنها كانت دانما تتخذ من الواقع المعاش منطلقا لكل 
فتوی ولکل جواب . 

وخحلاصة القول فإن اليوسي واجه واقعه بالتوجيه والتصحيح والنقد . 
وبالرفض عندما لا يتمكن من استع اهما . الرفض العملى الذي افضى به إلى 
التشر يد في آخر حياته . والرفض بالكلمة .. وكأنه يسنہزئ بہؤلاء الذين حيط 
pr‏ الفساد من کل جانب غلا يصايقهم وللا تخدون منه موقفا معنا . ولا 
يريدون أن يعيشوا لقضية من القضايا ي حياتهم . 


فهؤلاء الذين لا ينتمون إلى قضايا حتمعهم يرى فم اليوسي فقدانا للحس 
کامحانین . او ضعفه کالاطفال . وھؤلاء پساے باطنہم من کل صراع... 


ما الذين ينتصرون لقضية معينة . فاإنهم مقضي عايہم بعذاب الباطن . ولا 
ينسى اليوسي هولاء المنتمين إلى شي غير صحيح . ولا يقوم على اساس . 
ويتومون فبه الملاءمة . ويكرهون الملاتم ويتوهمون انه منافر . بتدخال عامل من 
العوامل وهولاء هھ المنتمون المز يفون 4( ) 3( 


(1) آنظر الترجانة الكبرى مخ خ ع ر ك 3252 
(2) المرجع السابق ص 324 . 
(3) طرق اليوسي هذه النظرية بكيفية مفصلة في الحاضرات ص 121 الطبعة الحجرية 
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وكل متمع يعيش مرحلة حول سياسي واجاعي مثل عصر اليوسي » فإنه 
سيعرف هذه الفاذج الثلائة' : الذين يعملون من اجل مثلهم فيتعذبون . وهؤلاء 
الراضون بالسلامة > وهؤلاء المنخرطون في صراع منحزرف عن طبيعة الامور. 
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ن العامة وأحوال اجتمع 
الرسائل في الشؤون 


الرسالة الكبرى للمولى إسماعيل 


نبدا هذه الرسائل 8 يسمی «بالرسالة الکری e‏ .وهي رساله چ 
عل خصاب السلطصان ا إسماعيل لن عل اليومي. وتعرف هذه الرسالة اشا 
باسم «جواب الكتاب» . وسميت «بالكبرى» مقابلة ها برسائة أخرى أقل طولا » 
ا اخسن اليوسي لنفس السلطان تسمى «بالرسالة الصغرى» ۳ «برأءة 
اليوسي» وسوف تای: 

وهذه الرسالة » جيب فبا الحسن اليوسي على كتاب المولى اسماعيل الذي 
ترمیه فيه بالتّهرب من التدریس في الحواضر » وتضييع العلم » وادعاء التصوف»: 
والعصبان» والعصبة و أحرى يجيب عاليما اليوسي فقرة فقرة وبالتفصيل. 
مخطوطات الرسالة : 

توجد من هذه الرسالة فما وقفت عليه حى الآن سبع نسخ مخطوطة ٠‏ إثنتان 
منها في اللازانة الملكية بالرباط ٠‏ واربع بالخزانة العامة بالرباط > ومخطوطة خحاصة 
بمكتبة الأستاذ الفاضل محمد بن حاد الصقلى بفاس. 

أما في مكتبات وخزانات المدن المغربية الأخرى كتطوان » ومكناس : 
وطنجة» ومر اكش » فرغم توفرها على بعض مؤلفات الحسن اليوسي فاي م 
اقف فا حى الآن غلى الرسائل. واما في خارج المغرب فتوجد ها نسخة مصورة 
٤‏ معهد المحطوطات العربمة بالقاهرة ٤‏ وهي مصورهة عن معطو طة ا العامة د 
8 كا ذكر لي ذلك مدير المعهد الأستادذ قاسم النصاط ا على مراسلتي 
له ي هلا الشأن . وهي کل ما يوجد ي الخارج كنسخ هذه الرسالة بعد 
کاتنت اهم الخزانات للمهتمة بالدراسات العربية في العا 


وهذه الحطوطات ھی کالتای 
الأولى سخطوطة الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 2998 رمزها «خمف» 
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الثانية : عخطوطة الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 1558 رمزها («حم» 
a‏ الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ج849 رمزها «ج» 
الرايعة : عخطوطة الخزانة العامة بالرباط ت رقم د1348 رمزها «د» 
الخامسة : عخطوطة الازانة العامة بالرباط تحت رقم د3390 رمزها «د 2) 
السادسة : عخطوطة النرانة العامة بالرباط تحت رقم د2753 رمزها «د 3» 
السابعة : مخطوطة مكتبة .الأستاذ محمد بن حاد الصمَلي باس رمزها «ص» 


وصف الخحطرطات 

£ ِ . 1 ء ۶ ٍ Lj‏ ا 2 

اطلعت على هذه النسخ جميعها ؛ وامكن أن أصورها كلها. وربتها في 
محموعات اصفها فما يلي : 

الحموعة الأولى : وتضم «خحمف» و «د 3» و «ص». وتتمیز نسخ هذه 
المحموعة بالأمانة والدقة نِسيًاً > وقلة الاسقاطات والتحريفات وقد لاحظت 
تشابہا کبیرا بین «خمف» ا ق لاعفا وان كانت تا 
قليلة > لذا فقد العَّت «د3» عند نقل المقارنة. 


— وس جطر «(حمف» خط مخرلي واضصح ٤‏ ولکن بعض أطرافها 
قد أكلتبا الارَضة > مما أحدث ثقوبا كثيرة في أطرافها العليَا. والخطوطة لا ت 
إلا الرسالة ES‏ بيه لليوسي مستفلة ي کتاب صغير غير مرقم (أرقام امن وضعتا 
لنفسي) ¢ عليه طابع المكتبة الملكية ورقم المحطوطة. وي اخر الرسالة تاریخ 
الجواب بکلام اليوسي. وم یذ کر تاريخ النسخ » كا أغفل إسم الناسخ . فهي 
ادن حالية من کل تعلیی او تعليك. 

وقد اعتمدت على هذه النسخة واعتبرتها أصلا > لقلة أحطائها وإسقاطاتها » 
ولاستيفائها للنص ٠‏ وباعتبارها أجود ما بيدي نظرا لعدم وقوفي على النسخة الأم. 

وصف سمطوطة «ص» : خحط مغرهي جميل ودقيق › خخطوطة أنيقة 
بستعمل ناسخها الألوان. وهي ان کانت أجمل من «خحمف» فهي اقل اة ما 
في النص » ويظن مالكها الاستاذ الصقلي أنها النسخة الأصل . وأنا أستبعد 
ذلك نظراً لتنميقها أولا » ولخلوها من كل تمليكيء ولكون اليوسي لا يمكن أن 
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كتغل تلك الصفة س الاق > فقد 'أمكتني أن أطلع على تمليك مخطه على 
کتابت «الشقا» للقاضي عياض ف حوزة الاستادذ المرحوم ا الفاسي > بکد 
ميله الى البساطة في الكتابة » بل أن خطه سیم بہداوة نم عن اول تضافته . 
ولم يذ كر الناسخ في اخرها إلا التاريخ الذي ذكره اليوسي بدون إشارة لاسمه أو 
لتاريخ النسخ. 

والرسالة في مجموع » يضمها هي أولا » تم كتاب «الكوكب الساطع بشرح 

الجوامع » للحسن اليوسي. 

وصف خطوطة «د 3» : خحطها مغرلي جميل > وأا منقولة عن «حمف» . 
وهي في مموع 

الرسالة لاسماعيل من الصفحة 1 إلى 62 

0 E 

منظومة في التوسل منسوبة لاي علي اليوسي 

جواب لعبد السلام الأزامي على كتاب للسلطان سلمان 

وقي اخر رسالة جواب الكتاب تاريخ الجواب بقول اليوسي . م زاد الناسخ 

بعده : کان الله له امین وسئقی. تراه » وتغمده برحاأه > اه خير الأنام وسار 
الاإسلام . فالله يفيض علينا من بركاته ما يكون وصلة للعلم والعمل به جاه الي 
الكرم: ولا حول ولا قوة È1‏ بالله العلى العظم. 

الحموعة الثانية : تضم «ج» و «د2» إحداها نقلت عن الأخحرى رفا 
فتحريفاتم| واسقاطات)ا وأخحطاؤهما تنفق. دانا وباطراد . أما جحطها فلا بأس به 
حجصوصا «ج» لذلك اعترا هي فقط عند نقل المقارنة ٠‏ الت «د 2». 

وصف عخطوطة «ج» مجموع من مكتبة التامي الکلاري يتضمن جواب 
اليوسي من صفحة 1 إلى 91 خط مغربي واضح جميل ٠‏ وإسقاطات وتحريفات 
كثيرة . لم يذكر تاريخ النسخ ولا إسى الناسخ. ويض امحموع 


«مسالك المداية» لعبد الله العياشي 
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(فهرست» حمد بن الحسن البناني 

(فهرست» تمد بن اخید بن عاری 

س «المذاهب القدسىة» یت بن اجاج العباس الفاسي 
«مناهل اللهقان» لعبد السلام بن الطيب القادري 


وصف مخطوطة « د 2 » ٠:‏ محموع يضم «جواب الكتاب» من ص 258 إلى 
ص 354 وقبله كتاب لأحمد زورق بعنوان «إعانة المتوجه المسكين إلى طريق 
الفتح والقكين» خط مغرلي متوسط. 

الحوعة الثالثة : : تضم «حم» و «د» و هاتان المحصوطتان ي اشيا ء كشرة . 
حطها ردئ E‏ الناسخان معا يتركان ي غلب الأحيان اا عند عجز هما 
على قراءة الكلمة. اإسقاطات طويلة وتحريفات متعددة. 


وصف مخطوطة «حم» هي عبارة عن مجموع غير مرقم وجواب ابي على 
اليوسي في اخر الحموع كتب بعده خط حالف لط الناسخ الذي نقل الرسالة 
كمل والحمد لله في 2 جادي الأوى 0 ول یذکر اسم التاسخ ا م 
ت التاريخ الذي ذکره اليوسي ي اخحر رسالته. وس ا عل 
وصبة للامام آي عبد الله محمد بنزكري الفاسي 
مث ي شرح معالي التصلية 
بجحث لعلي بن يوسف البصري | 
كاب وخ الكت اء ZR‏ لجلال ادن الوط 


وصف عصوطة «د» مموع يضم عدة مؤلفات : والرسالة الحوابية لليوسي 
من ص 20 إلى 66 وخطه ردئ جدا : وإسقاطاته كثيرة. ولم يشت ناسخ 
الرسالة التاريخ الذي ذكره اليوسي ٤‏ اخر رسالته : وذكر تاريخ الفراغ من 
اللخ في 23 شعبان 1329 على يد احمد اللميشي الحسني. ويشتمل الحموع 
على : 
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- رسالة محمد العربي بن السايح الشرقي لبعض أصدقائه 

تاليف للقرافي في النية 

شرح الأزهري لقدمة ابن الجزري 

شرح محمد باي على منظومة موانع الاعراب 

وني أول المحموع في الصفحة الأولى كتب : «صارت هذه الرسالة الجليلة 
الحتوية على التكث الرقيقة ١‏ لكاتبه أحمد بن عمد الغيشى من تركة مالكها أولا 
العام العلامة مولانا علي بن ا المومنين مولانا الحسن . ولا دري لأي رسائل 
احموع يشير كاتب هذه الطرة. 
صعوبات المقارنة : 


قدت کا شی ان ذکرت افا عل خصو طة ا الملكية التي رمزت إلا 
ب -- «لحمف» واعترتما صلا لعدم ER‏ على ما هو ا E‏ المتن فا اک 
i‏ من غيرها واشت الا الزيادات مما وحجدته ٤‏ بقىة النسخ وبتطلبه سباق 
اللنص : وهي زيادات قليلة وطفيفة وضعا بين قوسين . وقد قارنت بين النسخ 
جميعها وتشترك في الاأخحطاء الفادحة في نقل الشعر » وقد وجدت صعوبة كبيرة 
في تصحيح ألفاظه وتقوح وزنه »> كا سمحت لنفسي بتصحيح الأخحطاء الإملائية 
الكثبرة التي وقع فيا النساخ. 
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. ر0( الحمّد واتاء ويسوع المحاسين والمفاخر‎ A 
الان الأعظم . الأجل الأفخم ؛ أبو الثنا.‎ E وحمع‎ 
مولانا !ماعل بن مولانا الشربف . الني بارتفاع قدره على التعريف(2) سلام‎ 
على سيدنا ورحمة الله تعالى وبركاته . فإني أحمد اليه الله الذي لا إلاه إلا‎ 
. وبنيلّه مفاتح الخير في كل طريق‎ ٠ هو . وأسأله أن بويد بأسباب التوفيق‎ 
. وأن يُصلح به البلاد والعباد . ويلهمه الصواب والرشاد . والحكة والسداد‎ 
ويشْشراله ناء جميلا في كل ناد . إنه الكرم الجواد.‎ 

هذا وقد وردت علي كب (3) سيدنا الكريمة. ومراسمه الخليلة العظيمة . 
فاذا هو قد ج فہا وأا ك وأبدی وأعاد وبلغ من کل فصل المراد وفوق 


المراد )6( ولا و هرا وأبلغ منه من الحجانب اهاشمي الأبطحى 


قوم ام رة الد ي اعت محافرمًا على المنقار(4) 
اهل الفصَاحَةٍ وَالصَبَاحَة في ل ن ألعرين وني العشير" مقار(5) 


1 في الأصل مأزر ۾ التصحيح من خم . و سق حم امحامد » وزاد « بل ». 
3 ج «إليك». 4 «بؤبدك؛ «بنيلك ٠‏ الخ في ج. 5 في الأصل «لقب واسع » 
صححت من بقبة اإنسخ . 6 ج أسقور « وفوف المراد ». 7 س في الاصل «الحمد». صوابه من 
بقة النخ. 8 ج «العشار معار» د «الغشار مقار ٠‏ خم «العشير منار». 


 )1(‏ ارز بارز تجمع وثبت. ارز الجا (القاموس). 

(2) أشار عبد الرحان بن زيدان هذه الديباجة ي كتابه انزع اللطيف ي التلميح إمفاخر مولاي اسماعيل 
الشريف. قال «وحلاه ابو علي الحسن بن مسعود اليوسي بقوله : مركز احد...» انزع ص 14 
خطوطة خڅ ع ر ج 595. 

(3) من الرجج أن تكون هذا الكتاب نسخة في أرشيفيات المكتبة الملكية وم أمكن من البحث الحاد عليه 
نظرا للاعال الجارية في المكتبة باستمرار . 

(4) ل أقف بعد على قائل البيتين وبظهر آنا في مدح بيت شربف بصفهم الشاعر بانحد الأصيل الذي لا 
تمکن أن ينال هته نائل . 

(5) وبصفهم بالفصاحة والصباحة والشجاعة وإكرام الضيف مقاري ج مقراء هو مقرى للضيف 
ومقراء للمبالغة 
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ص 2 


م إن سينا استدعى مى الجواب . على فصول الكتاب ۔ فکنت لكات 
عن ذلك لأمور : 

أحدها الميبة : فإن مقام السلطان أجل في النفوس . (من) أن مخاطب 
بکلام ¿ أو يراجع ي مرام 

ا )6( المصاقع (7) ٩‏ 
في الإيوان من زعب ومن إجلال '* (8) 

ثانا افاي عن عَادية القول والبلاء الموكلين بالمنطق . وبقال من كثر 
ا کشر الكلام رة 5ا دل تدع الما داعية 1 
حى أن عمر بن عبد العزيز عزل بعض قضاته . فقال لم عزلتني ؟ فقال 
ا ان كلامك مع الخصمين اکٹر من کلام الخصمین ولأي العتاهة : (9) 


الث - 1 : 1 e‏ من ن ِ ف غ نح ا 
خي .ى جي ال م إذا اهتديت إلى عيونه/ 
1 ج «يلجلج .٠‏ 2 د «الألسن ». 3 االمصانع » في خم. ج. ض. 4 ج 


واجلال » باسقاط من . 5 س خم «التفاعم .٠‏ 6 س في الأصل «إليه » صححت من ج. ص . 
7 و خم e)‏ « بلغی ». 8 — ج انمد 9 ست ك كته ا 


)6( اسن : من لان الي تجمع على ألستة. وألسن. ولنانات. أو من لس أي فصيح. 
)7( اليضفع الفصيح . البليغ. 
(8) إذا اعتبرت ما جاء ي خم. ج. ص بكرن اليت على هذا الشكل ي شطره الأول 
بلجلج اللْيِنْ الصانع ي الإيران من رعب ومن إجلال 
وم اقف. بعد عليه لتحقيق روايته 
التلجلج واللجلجة : الردد ي الكلام. (تاج العروس) 
(9) البيتان من قصيدة لأبي العتاهية مطلعها 
آنظر الديوان ص 405 نخقيق الدكتور شكري فيصل. راليت مقطع قي جميع الخ على هذا 
الحو : 
لا خير في حشو الكلام إذا الخ 
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الا : ما بُخشى من اعتقاد سيدنا آنا نريد مراجعته أو مُحاجته أو 
منازعته. ومعاذ اله لا نريد ذلك ولا اتغل بلا يش مالاا بل ڪن 
في محل التسلم والانقياد(10). فا أحب أن يقول فينا فليقل. وما حب أن 
e‏ فلبقعل . وحن سامعون مصيعون لار ما م بک اثما. غإن جاء 

مره "على وغق الغرض حمدنا اله تعالى وجزينا مات چ ودعونا له به. 
وإن جاء حلاف ذلك صبرنا بحكم الته “ وعَذرنا السلطان . وعلمنا آنه لم يأمر 
ا ری وا ی ا ا ا ا 


وني منك ال جميل فاَهله لا قفني عَاذر وَشكور 
وهذا هو e‏ ونهاية ‏ الطاب وات كر الغول. 


الكتاب: لا ا a‏ فيه ان شاء الله فوائد فصل فُحَصّل. 
وإن أمور العلم عند روّاده: كا قال امرو القيس عند وصف جواده : 


بح على الساقَين بعد كلاله 
جموم عوك الحسي بعد التَخيض (12) 


1 س ج «وفقه ». 2 س اسقط ١‏ بحکم الله » 3 س ج « تولاني » ص « تولینی ». 4 کے 37 
حم اسقاط « أني » 


(10) الولف يذ كر التسلم والانقياد للسلطان ي هذه القدمة لكتابه. تابع في الرسالة كيف بظهر عكکس 
ذللك عغاما بعنف وجرأة ي أغلب الأحيان. مؤيداً أقواله i‏ القوى . والحجج الدامغة 

(11) هذا آخر بيت من قصيدة لأب نواس مطلعها : 
أجارة بيتنا أبوك غيور وَمَيْسُور ما إِرْجَى لديك غبير 
بمدح با الحصيب العجمي المذاري آمير مصر . انظر الديوان جح 1/ 226 بقيق إيفالد فا كتر 
(النشرات الاسلامية القاهرة) 

(12) بیت لامرئ القيس من قصيدة له ويقال اا لأهي داود الإيادي مطلعها 
أعِتي عل برق راه وميض بضي حيَا في شماريخ بيض 
قوله بحم على الساقين : أي اذا حرك بالساقين واسنحث بها كار جريه. الجم : الكثير من كل شي 
وقوله بعد كلاله اي يكذر جريه بعد إعيائه فكيف به قبل ذلك. وقوله جموم عيون الجسي إذا 
استخرج ماؤه والحسي : موضع قريب الاء يدرك باليد وكلا استخرج ماؤه جم. وانحخيض اي 
بمخض وبسنخرج ماؤه فضربه ملا للفرس. انظر ديوان امرئ القيس عقيق أو الفضل ابراهم 
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اوخوا من غر اطا ولا اها ولک غل ان .اسر ف 
ذلك سيرة العلماءء في الشروح وراي ر ٠‏ على م قبلهم من 
النمة - رضي الله عم فانم بتکلمون عا وفهما. على مقتضى العبارة . من 
غير أن بس في TT‏ بل هو بمَعُزل عن ذلك . 
فالکلام انما هو بي الكلام لا مع المتكام. وما ذاك الا لما كان يقوله اماما مالك 
رضي الله عنه کثرا عندما بتعرض لکلام الصحابة وغیرهم : کل کلام منه مقبول 
ومردود › الا ما کان e‏ صاحب هذا القر: عي الصطنى ا يعني 


ا ل هوی ان وا و ١‏ (13) فلا عیب العام ل 
ينطق عن هو خي يوځ و 
غيره إذا ُحث في كلامه عتا عِلْميً. أا إن شاء الله على هذا النط امي مع 


الكلام ا دلك للّاب وعلى السنة لكاب )14( والسلطان ا الله 
باحق بی e‏ بتفر < ج بين کلامي وکلام الکّاب وبنصب ميزان العدل. 
فأي الكلام ره ات واعجب الو ورمی الاخ واا في ذلك لا 
علي مىلا عَهّدة (15) 
عل ا راض بان ن احمل اهوی/ راشا ا علي وا 
وبالله تعالى التوفيق 

أا و الكنّاب إا ا ان قبل س ا احق اللي اعتقد e‏ 
ل3 أتلي اق من لمان السلبين aT‏ 8 لا نشول لك 
الا حا اقول ومن هو أول ذا من الملطان وفك جخله: ال عل رقات 
ده ۰ اة ن ا امورها 2 وفعله : وبسط له بي اللسان 
EES‏ وا ا ,الحو ولا شاك إن ااساطان 


RS 


O O 
.١ صححت من ص ومن لفظ الثل عند اليداني . 5 ص . ج «أرضى ». 6 - ج أسقط « أي‎ 
س زيادة من ج. ص‎ 7 


(13) الآبة 4 سورة النجم. 
(14) يعي رسالة الولى اسماعيل والدين كافوا بتحريرها 
(15) يضرب لمن جرج من الأمر سانا لا له ولا عليه. أنظر اليداي ج 238/2 
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ايده الته عارف باحق . قادر على قول الحی. ولا بد ان يعَلمّ ًن الحی بالشعٍ 
يعرف . لا بالعقل . وقد حَکُم قوم العقول 2 واا (16) نعوذ بالله ونعيذ 
به سیدنا من مذاهہم. 

فالحق عند أهل التق . هو ما جعله الله حمًاً. ويعرف ذلك بالكتاب والسنة 
ولجاع اللأمة وقياس الأنغة. قال تعالى : : والح نراه وبالحق نَرَلَ» (17) 
وقال تعالی : «هدی للمتمین» (18) وقال تعالی : «ونرًا ليك الاب اا 
کر شيڪ (19) وقال تعالی : «ما فرطنًا ف لكاب مر" شي (20) وقال 
تعالی : «وما ناکم الرسول E‏ تھا کہ عله فانتهوا .» (21) وقال 
ل ا رل إلّهم» I OD)‏ ویتبع غر سيل 
المومنين نو ا و جهنّم» (23) وقال تعال : «فاعتبروا او 
الأبْصَار» إلى غير ذلك م الاي وقال e n‏ بسني وسنة 
الخلفاء ا من بعدي : ا علا اد E‏ دات الأمور: 
فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة وصاحيا في 
النار» (25) وقال ل : «أصحابي كالنجوم بيهم اقتدشّم اهتديتم» (26). 

وقال بلي : «إنَ هَدَا القرآن هو حَبلٌ الله التي . وهو النورٌ المبين. والشفاء 


له هل و 


e .‏ 2 ° (د) 7" 
النافع . عصمَة من رش به وجا من تبعه . 5 عوج يموم * > ولا و 


1 س د اسقط «وصاحہا» 2 س د المن». 3 س ج «اشتد». 


س 


(16) اظلنه يعني «بالقوم» العتزلة والجهمية والفلاسفة. فاليوسي رغم حملته العنيفة على الخحلال السيوطي 
الذي حرم عام الكلام واعتبره :. فن خبيث مذموم غرم الاشتغال به ( «أنظر ذلك مفصلا ي 
كتاب اليوسي «الحاشبة على كبرى السنوسي مخطوطة خ ع ر د 1771 ص 44 وما بعدها ). اقول 
رغم هذا فاليوسي م بصل به الأمر إلى إخضاع کل المسائل لقياس العقل البشري وتليله دون 
الاهتداء بالتوجبات السماوية 


(17) من الآية 105 من سورة الاسراء مكية (21) من الآية 7 سورة الحشر مدنية 
(18) من الآية 1 سورة البقرة مدنية (22) هن الآية 44 سورة النحل مكية 
(19) من الآية 89 سورة النحل مكية (23) من الاآية 115 سورة اللاء مدنية 
(20) من الآية 38 سورة الانعام مكية (24) من الابة 2 سورة الحشر مدنية 


(25) جزء من حدیث رواه أو داود والرمذدي عن أي یع العرباض ابن سارية. وقالا حديث حسن 
أنظر ت شرج الأربعين حديتا النووية الحديث 28. مشكاة المصابيح اء 1 ص 58 

(26( حدیث 4 اليبقي من 2 حدیت ابن عباس : أصحالي عنزلة اللجوم. فبابهم اقندشم اهديتم . 
واختلاف أصحاي ک وخا انظر فيض القدير ج 209/7 
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سحتب . ولا تنقضي عجائبه. ولا يَخلق من كثرة الّرداد » 
حديث الأعور السلحي عن علي كرم اله وجهه قال «ذكر الي بإ 
فقلنا یا رسول الله ما المُخرج منا؟ قال NT E‏ 
ك وخبر ما بعذکم . . وحکم ما بینکم وهو الفضل ليس إيافزل. من ترکه 
من جبار قصمه الله تعالى. وهو الصراط المسقے. - وهو الذي لا بسر (28) 
له الاس .ولا تریغ به الأهواءء ولا ا ل اراد ولا يشبع منه 
العلماء. وا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تتنه ال اذا سمعته فقالوا رانا 
سمعتًا iF‏ عا بهد ا الرشد» (29) من قال به صدق. ومن حکم به 
عدل. ومن اعتصم ب هدي إلى صراط مستقیم . :(30) () 
نم إن هذا مأخوذ من أيدي العلماء (31) فإنم حملّه. والأمناء عليه. 
E‏ ولا حل لأحد غوهم أن وض في شي مته. ما لم يأخذ 
7 قال تعالى : «فاستأوا اهل آلذ کر إن لا تعلمون» (32) وقال 
: هل يسوي الذي“ امون ا لا بعلمو (33) وي 
: لکل شي قوام» وقوام الدين الفقه . ولکل شي دعامة. و 


1 س ج «خيار». 2 في الأصل زيادة ١‏ خذها» ولا أصل ها في النسخ الأحرى ولا في متن 
الحدیث 


(27) هذا الحديث أخرجه النرمذي وقال غريب وإسناده محهول. انظر المغي بذيل الإحياء ج 1 ص 
297 
2 اټ نص الحدیث بالمضكاة 1 تلبس به الألسنة» 


زو من الآيات 1 و 2 من سورة الجن هكبة 

)30( د الحدیث بنصه أخرجه النرمذدي والدارمي هن ' رواية الحارث الأعور وقال وي الحارث هقال 
أنظر مشكاة الصابيج ج 2 ص 661 662 

(31) في هذا الفصل الذي بعقده اليوسي للتعلم والعلماء أورد الكثبر ما ذکره الإمام ر حامد محمد 
الغزالي ي «إحياء علوم الدين؛ في باب فضيلة العلم. وهو الباب الأول ي الكتاب أنظر من ص 
1 - 19 طعة الإحياء الي جامغها «الغي عن حمل الأسفار» 

(32) من الآية 43 سورة اللحل مكية 

(33) من الآية 9 سورة الزمر مكية 
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الدين الفقه» (34) 


وفضل الع وأهله شهر لا نصبل نه. و ف الخر المشهور : علماء متي کانبياء 
بني إسرائيل» (35) وذلك آنه في بني إسرائيل يكون الني في قومه يوحی 
لبه ء ویکو۵ للك عل پت قد ا لر اتی ۲ تاکان له م ان 

i‏ ني اسرائیل . لزم ا ایکون ایکا کملوکهم ‏ ینفذون اور 

العلماء . ومذا قال ابو الأسود الدولي (36) ا شي اعز م 2 

عن التاس فقال هم العلماء. وعن اللوك فقال هم الزهاد. فالعالم له أن 

ن عل غبره باحق والتحصق . ولیس ليره ان ینکر علبه الهم إلا (ادذا 

کان) ٩‏ عالا مثله فوقه. فإذا كان العام e‏ له في علمه ¿ موئوقا بامامته. 

ت للناس 2 عله EE‏ ویرشدهم سب الامكان. وادا 

کانت “تعاب افا ونعتَرّض أقوالهء فذلك حكم غل انه لا علي عنده. ولا 

وٹوف به وحلدهد. وتسقص عله حقوق الناس . فا لجمع ین الاعتراف له بالعم 

والثقة. وتبوت حی الناس عليه . واللانكار عليه ف قول ا يفعل جح ن 

متنافيين . والته الموفق. 

1 - في الأصل زيادة « كانه لا يقبلها اسياق 2 س د «كملوك بني اسرائيل » 3 س زيادة 

ن اد 4 س ج «کان». 

(34) شیر إلى جزء من حدیث «ما عبد الله تعالى بشي أفضل من فقه ي الدين . ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من آلف عابد . ولکل شي عاد وعاد هذا الدين الفقه...» رواه الطراني ي ٫‏ ي الأرسط» 
وأبو بکر الآجری ي کتاب «قضل العلي» وأبو نعم ف « رباضة الخعلمن ۲ من حدیٹ آي هريرة 
باسناد ضعيف وعند الترمذي وابن ماحة من حدیتٹ ابن عباس بسند ضعيف. آنظر امغي بذيل 
الإحياء ج 1 ص 6 

(35) لم أجد هذا الحديث رجا والمشهور ي الوضوع حديث. «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد وأبو 
داود. والترمذي. عن اي الدرداء انظر القاصد الحسنة ص 286 

)36( هو ظالم ابن عمرو الدؤلي الكناي )1 ق هھ س 9 ه) من التابعين الفقهاء. رسم أصول الحو له 
شعر جيد ي دیوان مطبوع انظر الأعلام ج 3 ص 340 

(37) عبد اله بن البارك المروزي أبو عبد الرحان  118(‏ 181ه) الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة 
انظر آخباره وترجمته ف تذ كرة الحفاظ ج 1 ص 253 الاعلام چ 4 ص 256 
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وأما قول الكتاب والته إلا فجعنا "' الغرب (38) في مسألة العم وخفنا 
عليه أن بندثر منه فقول : جڑی ا سید تا د وقتًا ا حبث خاف 
خذاب وا واف هو اش اللضاتت ‏ وافطهها فاق خر ى الاد( دا 
العام وأهله ؟ ويي الحديث الصحيح «ان الله لا يقبض بصن العام انتزاعاً ينتزعه من 
8 الرجال. ولكن يقبضه بقبض أهله. حتی إذا لم يبق عالم. اتخذ الناس 


رۇساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغر علي . 2 وأضلوا» (39) و ا 
زياد (40) على منبر الكوفة فقال إني بت بلي هذه مهتا بثلاث بدي 
العم وبذي الشرف» وبذي السنء ولا وال لا ا برجل رڌ على ڏي عام 
ا وا برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك 
من شرفه الا عاقبته د ولا أونى برَجّلٍ رذ على ذي شييبة ليضع بذلك منه إلا 
عاقبته› إا الناس بعلائم وأعلامهم * وذوي اسا وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لَمَوت ألف عابد قانم الليل والنبار» أهون من موت العاقل 
البصير لال الله وحرامه. وقال أبو عمر بن عبد البر (41) في كتاب 
«العلم» روی ابن عباس (42) أنه قال روي أن شياطين قالوا لإبليس ياسيدنا 
مالنا نراك تفرح بوت العام مالا تفرح بوت العابد ؟ فقال انطلقوا. فانصلقوا إلى 


1 ج «والله فجعلنا». 2 في الأصل ١‏ عو» التوضيح من بقية الخ 3 خم أسقط 
و مها .١‏ 4 س خم « انساعہم .١‏ 


(38) الغرب يي اصطلاح ذلك العصر: ما وراء الاطلس التوسط خو الشال 

(39) حدیث متفق عليه البخاري في كتاب العم عن عبد الله بن عمر أنظر إرشاد الساري ج 1 ص 
196 ورواه مسلم عن عبد الله بن عمر أيضا. أنظر مشكاة المصابيح ج 1 ص 72 

(40) يعي زياد بن ابه (1ه ‏ 53ه) من القادة الفاخين الولاة من آهل الطائف ولاه معاوية 
البصرة والكوفة وسائر العراق. قال الشعي : ما رایت أحداً أحطب من زباد. أنظر ترجمته 
ومصادرها ي الأعلام :ج 3 ص 92 

(41) يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المالكي أبو عمر (368 - ۵463) من کبار حفاظ 
الحدیث مۇرخ أدب حاثة ولي قضاء لثبونة توي بغاطة. له مؤلفات كثيرة مها «المهيد نا ي المرطاً 
من العاني والأسانيد كير جدا طبعت منه آخیرا ي المغرب أجزاء أنظر ترجمته ي وفات الأعبان 
وبغية اللتمس واداب اللغة والاعلام ج 9 ص 316 

(42) عبد الله بن عباس (3 ق ھ ‏ 68 ه) بن عبد المطلب حر الأمة الصحاني الذي رويت عنه 
اللأحاديث الكثرة كانت محالسه حافلة بالعلم من فقه وتأويل وشعر وغيره . كان اية في الحفظ 
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عبد قائم يصلي"فقال له إبليس هل يقدر ربك أن بجعل الدنيا في جوف 
ف فل ای کر ی ماو اتل غ 
يضاحك اصحابه ودنم . فقال إننا نريد ان نسالك فقال : سل. فقال 
ادن راك ان يجعل الدنيا في جوف بيضة ؟ قال : نعم قال وكيف ؟. 
قال : يقول لذلك إذا أراده کن فیکون. قال ابلس اترون ؟ ذلك عبادته لا 
دو به وها شی عا كر( مان امن أن عن رت 
العلماء کثیرا کا فرح ابلس ب وآن افوا ذلك کا فعل السلطان اصلحه الله 
وأصلح به. وتور الوجود بنيته الصالة. ومن لم بحزن لوت العلماء أو فرح وتم 
فهو من جملة * الشياطين YAN‏ موتہم غیر آنه متی کان فییم 
التوالد. لم ا وت ا ما لاه لهه رة من اة (44) ومتی م 
محصل التوالد انقطعوا. كا هو (في) * التوالد الطيني. وإغا محصل التوالد بالقراءة 
والدراسة وكثرة حالس العلم (فلا يموت ا ي لن فة تان ها س 
المتعلمين بإذن الله تعالى عالم خر أو أكثر وهكذا فبتمر هذا النوع. 


2 


وخ فف م فا امعنى واهتم به. فلا/بد ان نشرحه ونبین دعامته 
باحتصار فنقول : إن طلب العام (والاشتغال) ‏ بالتعلم نوع من الجهاد: بل هو 
الجهاد الثاني . بل هم الجهادين . (وذلك أن)”جهاد ر ومطلوب للدفع 
عن بيصة الاإسلام )45( والعلم مطلوب لدفع اجهل عم م م إذا نظرنا وجدنا 
العدو تسلط على الأموال والرقاب : وهي اتور دنیوبةٍ لابد من فراقها أما 
بذلك أو بغيره. والموعد الآخرة. ولو تسلط الجهل عياذا بالله م تبق عقيدة 
صحيحة. ولا إبعان ولا عمل صالح. وهذا هو اللاك الأبدي الذي يستمر إلى 
الاخرة. 
1 ج زبادة «فقالوا له أنا نريد أن نألك فانصرف » 2 د ابيضاء». 3 د «مئزلة». 
4 زيادة من ج. 5 زيادة من ج 6 في الأصل «محو؛ أثت ما في بقية النسخ . 
7 في الأصل «محو» أثبت ما في بقية النسخ. 


(43) القصة الي وردت على لسان ابن عباس هي عثيل للحديث : ....ولفقيه واحد أشد على الشيطان 
من آلف عابد» وقد سبق ځره. 

)44( ا ما ارتفع أو ظهر من البات ولم بغلظ بعد. وهنا الطلبة الأحداث 

(45) بيضة الإسلام : ساحة الإسلام 


2 أن الحهاد ي الجهل ول الدين اأص وفرع > أهم اوگ من 
الجهاد في دغح الغو ع ن 9 ا ر حین بعثه الته بدا بالثانفي الذي قلا 
انه الهم ء فکان بجاهد في دفع الجهل بالتعلم باقواله وأفعاله ٩‏ وتقاز یره . 

ولم يشتغل بجهاد العدو. إلا بعد ذلك حين ا (له) ٣‏ عم إن الته تعالی باح هم 
الغنام د فکانوا بتقوون (ہہا على) ۶ الجهاد کله وکانت تدع لکل من حصر 
امرك خخا شرا والاستقراة قاض يكوت الاس ي القتال الاه سض 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومطابه (رضاء) الله تعالى ورحمته الباقةء لا 
نشف له إلى الال ولا (الى) الدنيا أصلاء وهو خير الناس. وشخص يقاتل 
لذلك أيضاً مع التشوف» وهو في وسط الناس. وشخص يقاتل لطلب الدنيا إما 
(مم) تشو ای الأخرة ولا وهو شر الناس ولکن ينقع الله به بالدفع عن 
رہ >c‏ کا قال ا ف اة رمان )46( إن الله يوید هذا الدين بالرجل 
الفاجر» (47) 


وكلٌ من الأصناف يقبض الال في جهاده. أما الأول : فهو وإن لم يكن هو 
الباعث له لكنه يتقوّى به على شغله : والكل قي ذات الله ولا ينقَصه ذلك 
شيا عند الته» ولا حرج عليه أصلا. بل لو ترك نصيبه» وألجأته النفقة الواجبة 
على نفسه أو على عياله إلى أن يذهب ليحترف ويَعَطْل الجهاد رما حَرح. وكذا 
القافي وإن كان دون الأول. وأما الثالث فهو حظه من الته وأجره عَجل له. 


1 س زبادة من ج. 2 س د في آقواله وفعله ». 3 س ف الأصل « تقاديره » الصواب من ج و 
ص. 4 في الأصل «الله » صححت من ج 5 عو ف الأصل أثبت ما في بقية الخ . 
6 زيادة من ج 7 س ف الاصل « للدتيا » الصواب من بقية النسخ. 8 زيادة من ج و 
صں. 


(46) قزمان : (بضم القاف) بن الحرث العبسي من المافقين وهو الحي ي الحديث الذي يلي. 
(47) جزء من جدیث اخرجه مسام في صحيحه ي کتاب الاعان رواه أبو هربرة ونصه : شھدنا ى 
رسول الله ا خنيناً (ويقال « خيبر ») فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من اهل النار. فلا 
حضرنا القتال . قاتل الرجل قالا شديدا فأصابته جراحة فقيل بار يارسول الله الرجل الذي قلت انفا إنه 
من أهل النار. فإنه قاتل الوم قالا شدیدا وقد مات فقال ی إلى النار. فكاد بعض السلمين أن 
یرتاب . فبيناهم على ذلك إذ قیل إنه م بعت ولکن به جراح شديد. فلا كان من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه. فاخبر الي بذلك فقال الله كبر اشهد الي عبد الله ورسوله. حم امر بلالا 
ادي في الناس أنه لا بدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وأن اله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انظر 
شرح النووى على صحيح مسلم امش إرشاد الساري ج 1 ص 458 كا أخرجه البخاري لي كتاب 

ا و السير و كتاب الغازي أنظر إرشاد الاري ج 7 ص 175 
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فإذا فهم هذا في الجاهدين. وما يأخذون من الغنام: فليفهم مثله في 
المجاهدين ي ب حرفا حرف. فالمشتغلون بالعام اشا 4 ر محتاجون الى 
مؤونة وكفاية يتقوؤن با" على ما هم بضدده ولا بک آن/(یکونرا) ی هذا 
أيضا ثلائة أصناف کا کانوا ا ی ن و ٠‏ بل نعطيم الال 
جميعاً وحسابهم على الله ”“كذلك هنا. وكا أن الانتفاع هنالك يحصل 


رر ر 


بالجميع . من أخلص ومن لم بخلص: كذلك في الثاني. وكا أنه ينبغي أن َمل 


:هنالك آهل البلاء على حسب مراتہم ٤‏ الغنام کذلتك ها ينبغي اڻ 


(ينفلو!) بحسب مرتبة العم و في العلم. . وإحكام صنعة التدريس. ومرتبة ا 
في الحذق. والنشاط . والملازمة. وكا ا لولا الغنام هنالك تارة ن رالأعطيات 


ا تعطلت مراسم الجهاد: وتعصطلت الثغور : > ما ٤‏ حی الصنفين الأخيرين 


فلان الال باعث ٤‏ فإذا بطل الباعث وقع الفتور. اللهم الا أن يَخْلفة باعث 
الإكرّاه» وهو لا يُجدِي “كير جدوى. وأما في الصنف الأول فلأن المال وإن 
ا لكنه هو القوام. فهو كالشرط وبطلانه يوجب بطلان المشروط . اللهم 
إلا إن كان مكتفاً ام ور غر اچ شا ا إن ل 
يكن امال تعطلت مراسم العلم غالا آل ان کون نضا | راو .ولا نض 
(مه) 7 هة امعم : ولا یکون لصدره انشراح : ولا لقلبه إقبالء فلا بحصل 
ل ع بل یکون ضربا ي حدید بارد. أو یکون من له َر فيطلب العلم 
ماله او يعلمه بذلك وهو افا عزيز الوجود. فإن اهل الدثور (49) التاشئين 
ي النعمة: لا يتفرغون غالبا لطلب العم ولا يتحملون نة" التعرب والترحل 


إن الشاب والقراع والجدة (50) مفدة لمر أي مفسَدَةٌ (51) 


1 خم إسقاط ١‏ بها» 2 في الأصل عو في الأحرف الأولى الصواب من بقبة اللخ 3 في 
الأصل زبادة « ذلك » لا أثر ها في بقية النسخ . 4 في الأصل « يقعل » صوابه من بقية النسخ. 
5 — في الأصل ١‏ مجد» الصواب من بقية الخ . 6 الريادة من ج وص. 7 زيادة من 
a‏ 


8) عى الاشتغال بالتعلم والتدریس : 
)49( الدثر : لمال الكثير ونجمع فیقال : دثور 
)50( الخدم : فن وجذ ععی استغفی 
51 الييت للشاعر أي العتاهية أنظر الديوان ص 496. ومعى هذا البيت يقرب من المخل السائر : إن 
يکن العمل مجهّدة فإن القراغ هفسده أنظر اميداني ج 1 ص 88 
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ص 8 


ولا بد في طلب العام من مقاساة ذلك : 
ف ل بذق دل التعلر ساعة 
تجرع كأس الحهل طول حياته 


a‏ عرو قد تاها للم بالذل 


( غیرد (2) 


ص 
arr‏ د 


صبرت على بعض الأذى خوف کله رافغ عن نفسي فق فدلت 
وجرعها ‏ المكروة ‏ حى تدرَبَّت ولو له أجرعها الأذىٍ لاشمازّت 
ا ع لي ا وات ي ا ت 

وذلك يشق على أهل الأقدار . وأهل الإيسار”" وإنما بحظى به أولاد 
امسا كبنء وهم المنتفعون ( به ) ) ي کتر د ولذلك يمال : لولا أولاد الفقراء 
لذهب العام /وهم متاجون إلى الؤونة ؛ والعطاء نافع فم وقي غبرهم 

واحسّن من نور حه الصا 
بياضر ‏ العَطابًا ”في سواد المارب(52) 

والعطايا (* تطلق الان وتشرح اجان ونشجع الان شط الكلان 

و الغضبان: سجية مطبوعة ف الإأنسان عل مرور ۰ و ریو :لم 


فح اها (54) أ العطايا تفتح اللا وذکر المعتمد ا غ (55) ا 


ابي الطب : 
1 في الأصل « ساعته ٠‏ الصواب من بقية النسخ . کے زيادة من ص . 3 کک صن 
« اليسار » 4 . زيادة من د ول غو ق ف رر اة . 6 في الأصل 


في بياض ». 7 في الأصل ١‏ العطاء» الصواب من ج وص ود. 8 في الأصل زيادة كلمة 
١‏ هي ٠‏ بعد « العصابا ۾ التصح> من سائر النسخ. 
e 2‏ € 


)52( الور : مصدر. الواحدة رة ج آنواز : الزهرة. أو الأبيض منه وهو الراجح حسب معى البيت. 

(53) الى : جمع هة ولهوة : العطية م أفضل العطايا وأجزها. ویقال أيضاً اللّهية 

)54( الله : مقردها لها : اللحمة الشرفة على الحلق في أقصی سقف الفم 

(55) محمد بن عباد بن اماعيل 431 488 ه المعتمد على الله صاحب اشبيلية وقرطبة وما حوها 
وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وأدبا. أسره يوسف بن تاشفين سنة 484 ونفاه إلى أغيات وبي فيبا 
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ن ا ر 0 
اذا ظَفِرَّتا منك العُيُون بَظرَةٍ 
ت بها وي ( j‏ م + وَرَازمَة(56) 


فجعل يردده استلذاذاً له واستحساناً: و ات ع ل ن ون 
(57) الشاعر» فانبعثت منه عر“ (58) فاأنشاً قول ارتجالا 


CEN 


ar 2 


° ار چ مه ا م ۳ وای ا 2 رر مھ ور 
لن جاد شعر بن الحسين فإنما تجيد العطايا واللهى يمتح الها 


اا لر ور کی اك زي ع کا 

وقال بعض مشايخ الوعاظ ببغدادء انطلقت السننا بالحكة ‏ وإذا كنا في 
غيرها م نفعل ء lS aS‏ 
فن وفقه الله من الملوك: وهه الا و وفعلا : فانفی الأموال ف نشر العلم : 
وأقام ارات : وأحسن ‏ الجوائز» حَيي العلم في زمانهء وأزحرت زاق 
وتفجرت حياضه» وظهرت الفنون الغريبة ‏ والفهوم العجيبة. م إن سهل بابه 


س ج و ص «عيرة .١‏ حم د «غيرة ». 2 هذا اليت الثاني ساقط من القن مثبت في اهامشس 
وفیه حو کثیر صححته من ج وص. 3 س في الأصل :في الحكة ». 4 ف الأصل «واحسان ١‏ 


(56) من قصيدة للمتني ي مدح سيف الدولة مطلعها : 
وفازؤ كا کالربع جاه طاسِمه بان تسعدا الدع اشفا سَاجمة 
يقال أتاب فلان . - رج إليه جسمُه بعد ازال وصَّلح بدنه. المعي : الكليل. المطي : جمع مطية 
الدابة ترکب. الرازم : الرازح الذي سقط من الأعياء .قول ي هنا اليت : ان الابل الرازحة الي 
كلت وعجزت عن الشي (أاو اصحاب هذه الأإبل) إذا نظرت إلى الحبوبة عاشت ارواحها وعادت 
قونها وصلحت حاها. أنظر ديوان الحبي شرح عبد الرحان البرقوفي الجزه 4 ص 49 

(57) عبد الجليل بن وهبون بو عمد اللقب بالدمغة ارسي من فحول شعراء الأندلس ذكره ابن بام في 
« الل خحيرة» وأورد جملة .من أشعاره وأخباره م المعتمد. وذكر أنه جمع کتابا ف أخباره وأشعاره 
مام , کتاب الا كليل الشتمل عل ر ت الحليل» . ذکر الضي ف البخية آنه توي : حدود 
الخانين وأربعائة. أنظر ترجمته وأخباره أيضا ي قلائد العقيان الخزء 1 ص 278 تكلة الصلة ص 
8 فوات الوفيات ص 513 وقد ذکر قصته مع الحتمد هذه کا رواها اليوسي 

(58) العنرة :قلادة تعجن بالك والأفاويه. ونسل الرجل ورهطه. والريقة العذبة. والقطعة من المسك 
الخالص وأظن أن هذا الحنى الأخير هو المراد في النص للدلالة على جودة الأبيات. ولكتنني أرجح 
أن تكون «عبرة» أي دمعة كا جاء ي ج و ص 
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ک ذلك . وطن حلسهء وعاشر بالمعروف . وأظهر الجميل تسارع الى سه 
اهل ا . فأشرق محلسه» وتنور له وعظمت ابهنه. ومن لم يفعل دلك اندثر 
العام في زمانه: فخلت رسومه. وهوت نجومه. فأما الطلبة فلعدم و الكفاية 
ولا وجود العم وأما العلماء فكذلك. (فنم) م تشلب باسیات ماف 
ومعاش عیاله ویری أن ذلك اوخت ا من التعلم الذي هو فرض كفاية . - وهو 
حق. فن ابن بن للل اوقت ن الفقهاء (59) 
لو كلق شراء بصلة ما حفظت مسألة. وقال عظم من الصوفية 
دجاجة خفت أن أكون جلوازاً على اسر 2 والجأواز الشرطي أو ورور و 
لتابعم له. 


ومېم من يرى لذلك إدباراً في الزمان وأهله ویری/آنہم لا 
فيدحل ببته ويشتغل بالتّقبيد والتصنيف نفعاً لمن يأتي بعده. وفي مثل هذا قال 


مھ ول ر ٍ 8 rer‏ او ر ا س2 م 

بذ لزت الود تما عل نتو جلا بحن اجيس 
ٌ د ا وم 

۳ رمتا اجار ع إل ا وصرنا 1 عديد الفلوس 


فلزمنا الوت انتمل الجر نملا به وجوه ا 
فقَنْعلًا بم ورقا فصرنا راء ع الخلوك الروؤوس 


ر ا 2 a ٤ E‏ 2 
لى كتا وذالاَ كنا ضفرا بامًانِيًا* بيلق نفيس 


م 


غر ان الزات اع :حب ا على حاة الوس 
وهذاء أعني الاستغناء بالتصنيف عن التدريس. قد فعله جاعة من العلماء 
المعتيرين منم الجلال السيوطي (60) فقد حکی انه ما کان یدرس بل بصنف. 


1[ س زيادة من ص . 2 ج اسقاط على «الجسر». 3 س ج «التؤرون » ص «الثورون » 
e <‏ 
4 س ف الاصل « اماتا ۾ صححت من خم . ج 


(59) نسب ھا القول للإمام الشافعي 
(60) عبد الرحان بن أي بكر السيوطي جلال الدين  849(‏ 911ه) إمام حافظ ؤر أدیب . نا 
بلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفه له نحو 600 مصنض أنظر ترجمته وأخباره في الأعلام ج 4 
ص 71 
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وقد نفعه الله بتصانيقه اليوم؛ ومنېم تاج الدين بہرام (61) ا فانه حين 
شرح مختصر شيخه رام من الطلبة أن يقرا بالشروح بین يديه َصحيحا فنفرواً عنه 
وقالوا ا كتابك ولا کتاب شيخك : فترکهم واشتغل بتصنیف 
«الشامل» (62) 


e N E E E 
واهله » والرغبة فيه وي سائر ا وي الجحود وکرم الطبيعة واطمئنان‎ 
وم بزل العلماء ول على من ا الله العلم على يديه‎ ٠ اللفس وغير ذلك‎ 
» أو غيره من المصالح» وببالغون في الثناء عليه منذ اللولك الأمويين والعباسيين‎ 
¿ ومن بعدهم من ارباب الدول : ولا سما ان كانت سيرته في ذلك عمودة‎ 
كصلاح الدين يوسف بن ايوب رحمه الله (63) وكذا ملوك المغرب من‎ 
الادارسة والمرابطين وبني عبد المومن (64) وقد كان شيخهم المهدي بن تومرت‎ 
جاهد في نشر العلم ؛ وبنی عبد الحق (65) وقد کان فيہم أو الحسن المريني‎ 
ونظراؤه وكانت مدرسة الوادي > وهي اليوم حربة يقال إن فيا (نو) ' سبمائة‎ 


و ہے وم 


أو سبع آلف أستاذ وكان لا بُعْطّى البيت فيا إلا من بحفظ جميم 


1 س زباده من بھ 


(61) برام بن عبد الله الدميري تاج الدين  734(‏ 805ه) الإمام المالكي الحافظ تلميذ الشيخ خليل 
وغيره قاضي القضاة بمصر برع وأفنى ودرس. له مصنفات كثيرة «كالشامل» في الفقه وشرح اختصر 
وأصول ابن اللحاجب الخ. ..انظر ترجمته ي نیل الإبہاج لأي الباس التبكي ص 83 .وي إنباء 
الغمر بأنباء العمر ج 2 ص 242 غقيق د حسن حبغي 

(62) هذه الحكاية مذ كورة في كتاب «نيل الإبنهاج بتطريز الديباج» للتنبكي على هذا الشكل بزيادة 
بعض الفاصيل ص 83 

(63) صلاح الدين الأيوي  532(‏ 589 ه) دفع غارات الصابيين ي بلاد الشام وهاجم حصونيم 
رقلاعهم . دانت له البلاد. ٠‏ انظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 9 ص 297 

(64) بي عبد المومن هذا الإسم يطلق على دولة الموحدين أنظر الاستقصا ج 2 ص 99 لأا قامت 
وانطلقت على ید آي محمد عبد الومن بن علي الكومي  526(‏ 558ه) 

(65) بي عبد احق : يعي بني مرین لأن عد احق بن حيو المريي هو مؤسس هذه الدولة  610(‏ ؟) 
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ض . 10 مختصر' الحاجي (66) ولذلك لا جاء الشريف (67) وهو م بحفظه ولم بجد 
ES‏ واشتغل بشرح الجرومية حتى أكمله. فرفعه إليهم ليع 
بيتا. 

نم اندثر بعد أولئك العلم باس وغيرها .حى .جاء :السلطات اخمك المتصور 
(68) فأحيا باعه وعمُر رباع وجمع الكتب وخالط العلماء. وجالسهم 
وأعطاهم وأرضاهم. وكذا الوليد (69) بعده ومحمد الشيخ (70) غير انه في 
Se‏ العلم في بلده. 
عطي الفقهاء وا كرمهم. والطهي) ورز أهل الاد للقراءة في القبة 

a‏ فأقام هم بذلك التحرير (72) مقام العطاء . وتسارعوا حی ان الرجل 
الس ن ال سجلاسة يكتب الجرومية (73) في لوحة بقرأها . وكرت 
احالس : وكنا هنالك E ١‏ الأيام درق افا الا من 


1 في الأصل «الأمهات» صححت من ج و ص. 2 زيادة في ج وص. 


(66) عثان بن عمر العروف بأني الحاجب المصري م الدمشتي كان علما من أعلام الذين ومن كبار فقهاء 
الالكية له تصانيف مشهورة ما محصره الذي اعتى العلماء بشرحه شرقا وغربا وما الكافية لي 
النحو والشافية ي التصربف الخ.. ولد سنة 570 وتوي سنة 646 انظر شجرة النور ص 167 

(67) لعله بغي المولى علي الشريف جد أشراف تافيلالت الذي رحل إلى فاس واستوطما مدة طريلة أنظر 

(68) أحمد النصور السعدي العروف بالذهي (... 1012 ه) كان أديبا بحا للعلم والعلماء مغرما باقتناء 
الكتب. اقرا اخباره يي نزهة الحادي من ورقة 100 الزانة العامة بالرباط . 

(69) الوليد بن زيدان... 1045 ه من الوك السعديين. كان مولما بالسماع محا للعلم والعلماء 

(70) محمد الشيخ بن زيدان... 1063/ه كان هو الآحر مز الحبين للعلم والعلماء ولكن الفان في عصره 
م تدع له الفرصة للتوسع في ذلك. 

(71) القصة القرية او وسطها. وي مدن الغرب القصبة هو الرء القدم من المدينة۔ رالأعظم 
اكتظاظا بالسكان من الطبقة المتوسطة. 

(72) حرره خريرا ي لغة علماء وطلبة ذلك العصر. وحتى وقت ليس بعد ي العاهد التقليدية ركعي 
منحه عطلة. ورخص له بالتخلف عن الدراسة أو عن العمل 

(73) الجرومية أو الأجرومية : كناب صغير يشتمل على مبادئ النحو أقبل الناس عليه كثبرا ومؤلفه أبو عبد 
الله محمد الصنباجي العروف بابن جروم الموقي عام 723ه 
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ا لانشغالنا بطلب العام . وتقَلبنا ی ن طول النہار ء فانتفع 
التاس. غير أن علوم الصحراء قاصرة. إا هي ما قرب من فقهبات وحوبات . 
ولا يرتقون إلى ذروة العام . ولا مخوضون في لجج e‏ والنقلية . 

ودانماً يخير لي أن ذلك باق ف تلك البلاد من كلمة أي الفضل ابن النحوي 
(75) رضي الله عنه فإنه كان دخل سجلاسة فأخحذ يقرأ أصول الدين وأصول 
الفقه. فراه عيد الله بن يسام أحد أشياخ البلاد فقال ما بقرئ هذا الإنسان ؛ 
فقالوا له الأصول . وكان آهل البلد إذ ذالا مقتصر ين على علي الراتي ی فقال 

هذا رك آن دحل علينا علوما لا نعرفها. وامر بإخراجه. فقام الشيخ ا وا 
وقال لابن بسام : ا العام أماتك الله هاهنا. واشار الى کان فاتفی أن 
اعلم ب بسام بنكاح بحضر عقده في المسجد في صبيحة اليوم الثاني . غخرح إلى 
المسجد سحرا. فرت جاعة من ملوانة ‏ (76) فقتلوه (77) فكان هذا العام 
الخاص قد مات هنالك . وقد مررت بعد ذلك بسجلأسة فوجدت ال م يبق 
على حاله: بل وقع الفتور. وذهبت تلك الحالس *“ إلا قليلا ولم يبق إلا 
اصحاب امجلس على حام. واصحاب مجلس السلطان منفعتهم في امجلس وليس 
بذلك ينتشر العلم وتحيا رسومه ويتخلد ذكره . وإنما يكون ذلك بأصحاب 
المجالس في المساجد والرباطات ‏ وفيا ينتفع الخاص والعام . ويبق ذكره على 


1 س ف الأصل « العم ٠‏ صححت من بقية النسخ ا و ا م بقية 


النسخ . و 4 في الأصل « امحاسن » الصواب هن ج و حم. 
E‏ ف الأصل « الرياضيات ١‏ الصواتب م بقة اللسخ. 


(74) أمفر الصبح وسَفر أضاء وأشرق. اسفرار 

(75) ابو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف العروف بابن النحوي (... 513ه) من قلعة بني حاد 
وأصله من توزر. من أهل العلم عيل إلى النظر والإجتباد. ونا أفى فقهاء أهل المغرب بإحراق كتب 
الغزالي وامر السلطان بإحراقها انتصر لاني حامد وكتب للسلطان ي ذلك. انظر الحجاره ي كتاب 
«التشوف إلى رجال التصوف» من ص 78-72 وي نيل الابہاج ص 383 

(76) ملوانة : قلة من صاجة أنظر كتاب الغوف ص 76. 

)77( حكاية آي الفضل م ابن بسام منقولة حرفیاً من کتاب اتشرف ای رجال التصوف» لآي بعقوب 
يوسف بن عب التادلي المعروف بابن الزيات ص 75 والقصة أيضا حكاها صاحب نيل الاإبتباج ي 
ترجمة الي الفضل انحوي ص 384 


ص 11 ساثر الأيام/ وني الخبر «لن يَهلَك العلم OBE‏ غ جا الول 
رشيد. بن الشريف: فأعلى مناره وأوضح نہاره. وأكرم العلماء إ كراما م بعْهّد . 
وأعطاهم ما لا يعد وا م ان فضح من قبله . ا 
لو الت ده حاءته علماء کل بلدة. 


نم قد انتبت النوبة اليوم إلى سيدناء ومصباح زمانناء وشمس غربنا . فاي 
شيء بنعه ومته (أعلى. وخزائنه املا وقرعحته أقوى . وبصيرته أضوى. من أن 
يكض) ”إلى بناء هذه المكارم واس هذه الدعائم. وتجديد هذه العام . 
وإحياء هذه المرامم . فيملا مساجد فاس ومكناسة وسلا وتطاوين E‏ 
وسجلاسة ودرعة عجالس العلم »وفرسان الببحث والفهم. وتلك الحَركات 9 
والغبات لا نع شيئا من هذاء فان بيوت الال بالحواضر و وأمناءَهَا 
ا حاضرة ‏ ولم يبو یق إل الأمر السلصاني بالاعطاءء فإذا الدنيا زاهرة وأهل 
العام متظافرة وليس من دون ان تسقط الصير الا نثر الحب : 


فط .الف ك ن ا ب شى منازل الكرماء(80) 

aE O e a 
والدين ء أن فته جمیع الات وبعنيه بعنيه عن تلك الحرکات ۰ وعهد له‎ 
البلاد»ء ومجعل في يده زمام الأرض والعباد. فإنه المالك القادر سبحانه. وإن‎ 


(78) جزء من كلام لعمر بن عبد العزيز أخرجه البخاري ي كتاب العلم «باب كيف بقبض العلم» أنظر 
إرشاد الساري ج 196_195 

)79( الحركات مفرد حركة كلمة بطلقها الغاربة على الحملة الي يقوم ہا الجا کم لقتال وتأدیب 
النارجين على طاعته والمعروف تارا أن اللطان الونى ماعل قد صرف وقتا طویلا لإجبار قبائل 
المغرب كلها على الأإذعان لسلطانه وتيت دعام الأمن ي البلاد 

(80) اليت لبشار بن برد بمدح فيه عقبة بن سلم أنظر الدیوان ج 1 ص 111 عقیق ابن عاشور رذکره 
الجاحظ ي كتاب اليوان ج 5 ص 445 بهذه الرواية : 
بسقط الطير حيث ينر الى ب وتغتثتى منازل الكرماء 
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فات من ذلك شي لم يهل (81) أمره: فإن التطلع إلى المفقود يكدر المتعة 
pt‏ وین بلقي عضا ا وتستقر به الدارء ويطمان ي اسه وحل 
ا تف به العلماء ء الأعلامء ى مقبلین من کل 8 لا بداء ولا اعلام 2 


ھم ل 


الحود بهدي المعتفب )82( مصباحها 


آلا قل لساري الیل لا خش فاد 
E‏ ر سم نوز ر بلاد(83) 
فود ,اله . اة القاس ت 


وان ل يقدها نايل وعقاب(84) 


وانه لو کان ذلك. لظهرت العلوم في كل بلد من ن البلاد المغربية (فانً) في 

کل 2 محمد الله (مَر يكفيه) مر" طلبة لعل : ا حمدوا بعدم اميرك 
وما مال العم في صدور الرجال الا مل الحمر يغطى عليه الرمادء اذى نفخ 
بۇججها. او الَار في الحَجَّرء فأدنى اقتداح بیخرجها. ولیس یرزیل اسم العلم عن 
العام تقصيره في الجواب عن مسألة يسثل عنا/آو أکثر: بل ولا جهله بذلك 
ا فا مثال العام إلا كالتاجر في البرّ (85) أو العبيد أو الخبل أو نحو ذلك. 
فلا اله دا طب دو اة رة اوا کر قا رد عد ول که 
ذلك عن ساط(86) التجار. 


1 في الأصل ١‏ بالإنداء والاعلام » صوابه من ج وص . 2 ف الأصل وفي النسخ الأخرى 
١‏ ظلمة » التصحيح من الكامل ج 7/3 وعيون الأخبار ج 32/2 والعقد ج 284/1. 3 في الأصل 
«مسلي » صححت من النسخ الأخرى . 4 - ي الاصل «لوز» التصحیح من ج وص . 5 ج 
بابل ٠»‏ 6 زيادة من ج 7 زيادة من ج وص. 


(81) هال هرل الأمر فلانا افزعه وعظم عليه. 

)82( المعتفي : كل طالب فضل أو معروف أو رزق 

(83) ورد هذا اليت ي العقد الفريد ج 1. «قال سعید بن لم مدحي أعراي فابلغ, فقال 
ألا قل لاري اليل لا خش فِلةَ سعيد بن سلم نور کل بلاد 
لنا سيد أرى على كل سيد جواد خثا ي وجه کل جود 

(84) أظن أن هذا اليت لا علاقة له بالسابق. النائل ما بنال بقال أصبت نائلا أي معروفا ويمكن أن 
يكون شطر البيت الثاني كالتاني : وإن لم يقدها نائل بعقاد. والعقاد ج عقدة ما يستوثق به الرجل 
لنفسه. 

(85) البز ج بزوز اللاح. اللاب من الكتان أو القطن. 

(86) ساط القوم صفهم وهنا سماط التجار صنفهم. 
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را ا ع يقول إذا سأله أهل العراق: وكانوا سقالين : 
ياأهل العراق إا لا نعرف ما تسألون عنهء ولان ك اليجل جاهلا. حير من 
أن یول في هذا الأمر بغير علم. وسئل إمام الأنغة مالك (88) رضي اله عنه 
عن ا سال فأجاب عن اربعة منها. وقال في الباق لا اڌری: ول صح 
اهل زمانه أن إلعلم قد اندثر. 

وجاءه رجل مرة من بعض الآفاق سائلا عن شي . فقال له لا أدري. فقال 
إني أتيت من بلد بعيد فبأي شي أرجع إلى أهلي ؟ فقال له إذا رجعت 

فقل هم : ان مالکاً لم یعرفهاء وقال ذلك مرة ارک فقام إليه ابنه. وكان 
د مک قبا من امل كيف تقول لا ادري ؟ کانه يستحبي من قوها. فاقام 
حينئذ رضي الله عنه منادياً بعلم الناس أن لا بتي أيه ولا يعمل بكتبه. وکان 
رضي الله عنه يقول هو وغيره من العلماء حنة (89) العام لا ادری: فق 
أحطأها و مقَاتله ونظم ذلك الشاعر فقال : 


فن کاو بی ن ی مَصدرا 
وَيَكَرَه لا اڎري ا ماله“ (90) 


فاحاطة العلم بل معلوم إا هي لله وحده له شر يك له > والعباد رفون 
کا“ سب ما قىم له > وقد قال الخضر لموسی عليه الصلاة والسلام «وما علمي 
وعلمك ف عام الله الا کا ا هذا العصقور من البحر» (91). 


1 في الأصل ١‏ بكن » صوابه من خم ج وص. 2 في الأصل «١‏ مقالته » الصواب من بقية 


(87) عبد اله بن عمر (10 ق ه ‏ 73 ه) ابن الخطاب نشا ي الإسلام جريا جهيرا شارك ي 
الفزوات له أحادیٹ کٹیرة انظر ترجمته ومصادرها ل الاعلام ج 246/4 

(88) مالك بن آنس (93 هھ _ 179 ه) إمام دار الهجرة وأحد الأنمة الأربعة عند أهل السنة. إلبه 
تنسب الالكية. له تصانيف كثرة ما «الموطا» ' أنظر ترجمته ي الاعلام ج 128/6. 

(89) الجتة کل ما بسر وق به 

(90) المَقتّل ج مقاتل :العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم. ومعني البيت مأخوذ من الخلري 
السائر : من ترك قول لا أدرى أصيت مقاتله. أنظر اليداي ج 285/2. 

(1) حديث طويل عن أي ٬قال‏ رسول الله ت قام موسی خطيا ي بي اسرائيل فسئل 
أي الناس أعلم إلى أن قال : ف غر ر س رت انلف فع تد ار شر ي ار 
قال اضر يامربى ما تق علبي وعلمك من عام اق إلا كقرة هذا العصفور ي هذا بحر 
انظر الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج 1 قال رواه البخاري وغرره. 
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وما ذكرنا من العطاء حق على كل إمام من بيت الالء وقد نص علاؤنا على 
أنه إن لم يكن بيت مال يكن على جاعة المسلمين أن يجمعوا ما يرتبون به الجحند 
للجهاد و العلم. وقد اجاز مارو ا الإمام مالك بثلاتة الاف غقال له 
قائل : يا (ابا) (" عبد الله ثلاثة الاف ! كانه يستكثرها. فقال : إذا كان مقدار 
ما لو كان إمام عدل. فأنصف أهل المرؤة أصابه شبية لذلك. ل أر به بأسا(92) 
واخار زيادة الله عامل (93) من افريقية ‏ الفقهاء فنهم من قبل الجائزة 
ومنېم من رد. فاستقصن العامل كل من قبل فقتل ذلك لاس س 
ا (94) وکان يمن قبل فقال : لا عليه: إغعا اوصلنا الى بعض حقنا والله 
E‏ فا هو که (عتا) (د) 


ووفدت أعيان العرب دات مرة على هشام بن عبد الملك» وكانوا قد 


سوا ۳“ (95) فجلس هم وفيېم صي يقال له دِرواس بن حبيب. في رأسه 
دؤابة وعليه بردة عمانية ء هشام حضوره وقال للحاجب : ما ڀشاء أحدٌ أن 
ا علیتا ال دخحل حى الصبيان. فقال اع یا ا المومتين إن دخحولي . 
يقِصك ولکن شرفي . . وإن هؤلاء قدِمُوا لأمر فهابوك دونه وان الكلام نشر ر 
الوت طيْ لا یعرف إلا چ فأعجَّب هشاماً کلامم وقال له : انغ له 1 


, 
7 


لَك ! یا افر e‏ أصابتنا سلون ثلاث . 2 أذهیت ج وسنة 
أكلت اللحْه وسنة اقث )96( العم وف آایدیکم فصول اا فان 
کانت لته ففرقوها على ا وإِن کانت مم فعلامٌ تحبسونہا عنہم ؟ وإن كانت 


1 زيادة من ج 2 « زيادة الله عادل». 3 عو في الأصل أثيت ما في بقية النسخ 
4 — ص. حم : استستوا . 5 س ي الاصل «القت » التصحيح من بقة النسخ 


(92) جملة لا علو من بعض الإبام فيا يدو في. 

(93) زيادة الله بن أي العباس الميمي عامل افريقية ؟ آخر أمراء الدولة الاغلبية بتونس أنظر ترجمته ي 
الأعلام ج 94/3 

(94) اسد بن الفرات (142 ه 9 213ه) مولى بي سلبم قاضي القبروان واحد القادة الفاعين اصله من 
خرسان نشا بالقيروان م بتونس ورحل إلى المشرق وهو اول من فتح صقيلية توي من جراحات 
أصابته ي حصار سرقومة وهو مصنف «الأسدية» ي فقه الالكية. أنظر ترجمته ومصادرها ي 
الأعلام ج 1 291 

)95( أسّتت القوم , : اصابهم الجذب رالقخط 


)96( نقی يقي نقیا العظم استخرج نْقَيْه. القي ج انقاء مخ العظم 
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لكم فتصدفوا بها علييمء فإن الله بجي المتصدقين . ولا فيع اجر 
الخ . فقال هشام : ما ترك لنا / الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر 
عائة الف فرق ي البادية. وأمر للغلام وحده بمائة الف فقال الغلام اردذها ی 
جائزة العرب فالا خا ف ا نفسي. دون عام المسلمين. فكان في 


هذا بم 

وعندما 6 ندا دا الاه قله NS ٤‏ العام ولا ا 
بل تمتلئ مسامعه بطيبات الشكر والحمد وتحلد ماثره في ديوان الحد. ووالته إني لو 
م ارذ الخير له ولعقبه ۾ أف بهذا الكلامء ولا ّت على هذا المرام. فإن هذه 
والله هي مفاتح الفلاح والنجاح : > وا برجی بقاء لم واللاك ل الأعقاب. 
کا غ کار و عة دشرات ن ي ا ع و اا 
والله الموفى 

وأما قول الكتاب ومن قدمم الزمان لا عرف العلماء إلا مع الملوك الخ.. 
فأقول : لا شك أنه م تخل ملكة محمد الله من علماء ينفع الله بهم من هداد 
لطاعته» كا أخبر بذلك الصادق المصدوق مي حيث قال : «لا تزال طائفة 

من. آمتي ظاهرين على الحىء لا يضرهم من 2 9 قال الأنمة وهم 
اهل العم > لأن أول الحديث وهو قوله ي «من برد ا بفقهه ي 
الدين» (97) دال على ذلك. 


1 في الأصل « كابر» صححت من بقية النلسخ. 


(97) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري عن معاوية من برد القه به خيرا يفقه اي الدين وإعا انا 
قاسم واققه یعطی . وان تزال هذه الأمة قانغة على آمر الله . لا بضرهم من خالفهم حى بتي أمر الله. 
إرشاد الساري ج 170/1. ورواه مسام أيضا عن معاوية بلفظ آخر : دهن برد الله به خیرا بف | 
الدين . ولا يزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. 
ض النووي بامش الإرشاد ج 124/8. ولعل اليوسي يقصد رواية البخاري وهناك روايات كثرة 
اخری لنفس الحدیت. 
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وقال ر «جحمل هذا العلم من كل خلفو عدوله يفون ! '“عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين. وتاويل الجاهلين» (98). اما صحبة الملوكء وملازمة 
ابوا E‏ رطام فلن اي العا غل الوم ولا اللزوم: بل م 
بزالوا تتلف أحوام ف ذلك فم من يسارع إلى الات ملوك وهم الأقل 
من يتجافي عن ذلك وهم الأكثر. فأما المنقبض فقد يكون انقباضه لشغل 

في حاله بینه وبين الله تعالی أو شغل آخر ي معاش أو في علم. ا 
e‏ الوا أو لکونه لا يصلح ها أو لكونه م جد إلا سبيلا 
أو نحو ذلك. وأما المصاحب فقد يكون لإلجاء الوقت له أو لطٰلب التوسع في 
الدنياء اطلب الجاه. 8 محرد الل متع في الوقت . ماكلا شلا ومنظرا أو 
جد 5 او شیک د ال خم امل الأهواء الذين صاحبوا الملوك 
وداحلوهم ليتمكنوا من امتحان خحصومهم أهل السنة. ولم تزل الملوك على هذا 
بَصحبْهُم هذا ويتخلف عنهم هذا من قد الزمان. وفما شاهده سيدنا كفاية 
فقد كان أخوه مولانا محمد بن الشريف قد صاحبه مر صَاحبّه من الأشراف 
ومن أهل تجمعت (99) ومن أولاد القاضي (100) وقد نخلف عنه أكثر مهم 
وافقه وادين منم الاإمام العام شيخ الماعة ومجيزها الولي الصالح مولاي عبد 
اهادي بن علي بن عبد الله بن 8 بن طاهر (101) وأخوه لاف حمد بن 
علي (102) وسيدي مبارك الغرقي (103) ومولاي عبد الرحان بن يوسف 


1 — في الأصل مو التصحيح من النسخ الأخرى. 2 في الأصل عو التصحيح من النسخ 
الاحرى. 3 ف الأصل «مولاي عمد ومولاي بن علي » صححت من ج و ص. 


(98) حديث أخرجه اليقي عن إبراهم بن عبد الرحان العذري أنظر مشكاة المصابيح ج 82/1 

١ )99(‏ ممعت » من مدن تافیلالت ي جنوب الغرب. 

(100) يفهم ما جاء ل الاسقصا 3 66 أن أولاد القاضي هم أصحاب زارية القاضي بسلجاسة 
وإلبم ينتەي آبو العباس احمد بن عبد الله المعررف باي علي 

(01 ابو محمد عبد المادي بن الامام مولانا عبد الله بن علي بن طاهر الحسيي السجلاسي كان من اهل 
العم والدین أخیز عن ايه وعن سيدي العرفي الفاسي وهو مۇلف «فللث السعادة ي قضل الحهاد 
والشهادة» تري بالخرم الشريف عام 1056ه أنظر الصفوة ص 152 153 م خ ع بالرباط 
رقم د 54. وأرجح أنه هر لعي ي کلام اليوسي رغم اختلاف اسم الأب . لأنه هو الذي عاصر 
محمد الشريف 

(102) مولاي حمد ادعو بن علي بن مولاي عبد اقه بن علي بن طاهر السجلاسي الحسني كان محدنا 
مشاركا في عدة فون اخذ عن عبد القادر الفاسي توي بالطاعون سنة 1089 ه انظر نخر المالي 
ج 2 ورقة 15 ظ الصفوة ص 231 

(103) بظهر انه عام فقيه معاصر لاشياخ اليوسي لم اعتر له على ترجمة. 
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(104) وسيدي محمد بن أحمد السوسي (105) وسيدي أحمد الدراوي (106) 
وسيدي القاسم بن المسكاني (107) وسيدي أبو القاس الرجاني (108) وغيرهم 
ممن يكثر عده. وجلهم اشياخنا رحمة الله علهم: فمن هؤلاء من يزوره في 


(1) 


الأعياد. وم من (YY)‏ برح مکانه. 


وكذا مولانا الرشيد قد جمع العلماء. وأتوه من الآفاق بلا جمع وقد 
تخلف غيرهم من أهل ملكته في كل مدينة وكل قبيلة؛ وهذا كله أمر واضح. 

والذي بحب إعلام السلطصان به د لینصح به نفسه وغیره من المومنین. 
ان أكثر انتفاع الصلبة واهل المسائل من العامة والخاصة إا هو من النقبيض 
الال ایدارہ اوی ا ن رت الله فحيث ما جاء متعم أو سائل 
وجده» ويصل إليه المسكين والعجوز ويباحث الطلبة حى يقف على التحقيق : 
ولا يرهبونه/ولا يستنکرونه ولا يتهمونه. والخالط لاف هذا کله: فان أکثر 
أوقاته تذهب في الطلوع والبوط : نم إذا خرج في أبته (وزبّه) م يقدر 
لمسكين أن بصل إليه» ويستنكره " الطالب فيقول هذا طالب دنيا لا ينفعني 
الله بعلمه» فيطلب غيره إلى غير ذلك. وإن الدين والأمانة غالبا في المنقبض 
دون اال فان غاا غو امون ولا شلك آنه رز أن نكون ف ضح الل 
من هو صحيح الدين : قائ" باحق : واقف عنده ينفع الله به وبتنبېه » ولکنه 
أعرٌ من الكبريت الأحمر (109) والغالب عليهم رقة الديانة وطلب المرضاة ٠“‏ 


1 زيادة من خم . ج. ص 2 في الأصل حو صححت من بقية النسخ. 3 في الأصل 
الحروف التصحيح من بقية النسخ. 6 في الأصل «الراضاة؛ 'صوابه من بقية النسخ. 


104) بظهر أنه عام فقيه معاصر لاشياخ اليوسي لم أعر له على ترجمة 

(105) ذكره اليوني ي «فهرسته» ص 141 تمن اخحذ عبم علوم القران. 

)106( ذکره اليوسي ي ي «فهرسته؛ ص 133 قال الاستاذ الصالح آبر اباس أحمد الدراوي قرات 
عليه ختمة هن القران وكان الفريضة اي جامع القصبة السجلاسة. مع بالرباط ک 1239 

(107) عام معاصر لأشياخ البوسي م أعار له عل ترجمة 

(108› عا( معاصر لاشياخ البوسي لم أعثر له على ترجمة. 

(109) أعز من الكبريت الأحمر مغل بطلق على الي النادر ويقال : هو الذهب الأحمر. ويقال : 
بل هو لا يوجد إلا أن يذ كر. اليدافي ج 505/1 
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س 16 


في کل شيء. ومنہم ‏ من یکت کا وقع للاحنف بن قيس (110) 
ع فغاويه رصي ضی الله عنہاء SEEN E bs‏ دحلت العرب 
فشققوا الكلام A E O E eg OD)‏ 
والأحنف ساكت لا يتكلم فقال له معاوية مالك لا كل يا أبا جر فقال 
الأحنف ٠‏ اخاف الله ن دت ؛ وأخافكم إن ا فقال له معاوبة جزاك 
له عن الطاعة خياً يا أبا بحر وأمر له بألوف. فثل هذا سام ولکنه غير نافع . 
بل رما ضر. وهو آن بوهم السلطان أو غيرّه أته ما سكت إلا لكون الأمر الواقع 
حقا. وأما كل من بتحبب . ويتقرب ويساعد ويساعف. في كل قول وفعل. 
فلا يومن (عليه)فإ نما الغالب عليه الحرص على الدنياء واسترضاء القلوب 
لأجلها. لا يوم عليه أن بحس القبيح. ويقبح الحسن لأجل المرضاة وربا 
أفى بقول شاد لا جوز العمل به طلا لذلك. وكل ذلك فساد ومضرة على 
السلطان وغره. 


ولم يزل آهل العقول من الملوك يعرفون ذلك. E‏ (112) منه اذ 
العاقل لا بخادعٌ نفسه ولا مدع . وان الق ر ااا کا ت 
هو أعقل من أن بتع (وأتق من أن بَحدع) ‏ وكذلك كل إمام ينبغي أن 
بکون كذلك فلا يرضی على من يخدعه. ويسخط غلى من بنصحه. وقد تقدم 
رجل لعاوية بي الجلس المد كور انفا فقال له اعلى ياامير المؤمنين انلك لو م 
نمدم هذا بعني يزيد على المسلمين. لكنت قد ضيعت حقوقهم. فلا حرج 
الأحنف لقيه الرجل فقال : يا أبا بحر إن أبغض الخلتق إلينا هذا -- يعني 
معاوية ‏ . وابنه يعني يزيد . ولکہم استوٹقوا من هذه الأموال. فلا 
نستتزها/إلا عا ترى فقال الأحنف : اسكت أا الرجل «فإن ذا الوجهين لا 


1 ف الأصل «وأمثاهم » صححت من ج. 2 زيادة من ج و ص. 3 في الأصل 
«المرادات ». 4 ج زيادة «وأتق » الزيادة كلها من ص. 


110 الأحنف بن قيس (3ه ‏ 72ه) اميم أبو بحر أحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان 
الفاتحين . خطبه وكلاته متفرقة ي كتب التاريخ والأدب والبلدان أنظر الاعلام ج 262/1 

(111) شقق الكلام اخرجه احسن مخرج 

(112) حرز واحنرز منه توقاه 
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يكون عند الله وجيها» (113) فهذا الصنُ يَسْحَرُون من الملك وهو يرضى عنم 
ويرضيم . وقد شهد الني ميتي على هؤلاء با قلناء وحدر منم . وليس بعد 
شهادة رسول اله عير شهادة. ولا بعد قوله قول. فى الحديث : «العلماء 
اها الول ا لم ا الملوك. فاذا خالطوهم فاتهموهم عل 
دينكم» (114) أو كا قال يله . ويقال : خير الملوك الزوارون للعلماء. وشر 
العلماء الزوارون للملوك. ولیس ي شي من هذا منقصة للملوك بل مؤلاء 
المتطورين '“(115) وذلك أن الملوك اقتحموا لجور الدنيا وتحملوا سياسة الناس 
واسْصْلاحَهّم. وبصلاحهم يصلح دینہم . وقواهم الله تعالى على ذلك. 

فاعطاهم ا وعقولا في ذلك. ولذلك يقال جقول الملوك ملوك العقول. فلهم 
بذلك الفصلة الحسيمة. والماةّة الكرية. وان أقاموا ميزان العدل “في ذلك 
فنزلہم عند الله عظمة. 


وأما العام فاله وهذه المداحل: والّرقي إلى هذه المنازل : ليس بعشك 
فادرجی )116( 


: ٍ ر ر کو ار‎ RE 
وإنما شانه ان يقعد في بيته» ويدَورَ عليه كب العلم فينظر في هذا وفي هذاء‎ 


1 س ج «التصورين » د «النظورين ». 2 س د «العقل » 


(113) هذا حديث متداول وقد أورده أبو طالب المكي ي قوت القلوب ج 2 بهذا اللفظ ولکني 
أقل له على نخربج. والخحديث الصحيح في هذا العنى هو.عن أي هربرة : «قال الي مرل 
جد من شر الناس يوم القيامة عند اله ذا الرجهين. الذي باي ھۈلاء بوجە وھۈلاء بوجە› 
والحديث أخرجه البخاري. أنظر إرشاد الساري ج 49 وأخرجه مسلم . شرح النووي على حاشية 
إرشاد الساري ج 10 ص 35 . 

(114) الحديث .العطماء امناء الرسول على عباد الله تعالى. ما م عالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد 
خافوا الرسوك فاحذروهم واعتزلوهم «حدیث آنس أخرجه العقيلي في الضعقاء وذكره ابن الجوزي 
في الوضوعات. أنظر الغني بذيل الاحياء ج 68/1 0 

(115) كذا في الأصل 

(116) من الأمثال السائرة يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره ويتدخل ي الأمر الذي لا حق له فيه. أنظر 
u‏ ج 130/2 
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وله في ذلك انس ومشرب لا يعرفه غيره. وهي الجلساء المشار إلا بقول بعضهم 
(117) : 
E r E‏ ا و ا ا 
را ن علو اع ن مضي قا راديا ورابا دد 
لا فتنة شى ولا س عشرة ولا قي منم لاناً ولا يدا 
فإن قلت أحياء. فلت بكاذب وإن قلت أموات فلت مدا 
ا إليه المسلمون فيفيدهم . ولو احتاج السلضان إلى ما 
عنده وجده فا فإذا حرج العام عن حاله. ودخحل مداخل السلصان فهو 
میم (118) الا أن یکون له عذره فلاس أعذار. فاذا عم السلطان هذا كله 
فلا ينبغي له أن يزم العلماء كلهم ملازمة مجلسه دانماء فإنه يتعطل بذلك غالبا 
النفع العام للمسلمين. وإحياء رسوم العلم الذي هو بصدده: ولكن ركهم عل 
SS‏ محمد السلطان الله على 
و ويلم انه هو ردءُ ء (119)/الإسلام ويستوهب منه الدعاء. فإن درجته 
ا وف ار ون معلم الخیر پستغفر له کل شي حتی الیتان في 
البحر» (120) ومن جاء الى السلطان 0 فلیحسن غار ولا سما إن کان سام 
لناحية والح يظهر من معني ومن كلم 


1 في الأصل عليه » صححت من ج. 2 _ في الأصل عو في بعض الحروف التصحيح من 
بقية النسخ 


(117) تنسب هذه الأيات لأي الحسن اللخمي الفقيه الالكي العروف (...478ه) قيرواني الأصل نزل 
صفاقس وتوف ما. له تصانيف كثرة وقد وقفت على هذه الأبيات منسوبة .ي عنطوطة ق 950 
في معرض شرح الزرجية ص 106 

(118) من لام يلوم وما کدره بالکلام لاتیانه ها لیس جائزاً فهو لالم وذاك فليم وموم 


19٠‏ ارذ الناصر والعون 


(120) هو حديث طويل رواه الامام أحمد بن حتبل لي مسنده عن أهي الترداء : «من سلك طريقا 
يطلب فيه علا . سلك اله به طريقا إلى الجنة. . وإن اللائكة لنضع أجنحنها رض لطالب العلم. 
وانه پستغشر اعام من ف السماوات وف الأرض حى الحيتّان ي لاء . وقضل العام عل العايد 
كفضل القمر على سائر الكوا كب إن العلماء هم ورة الأنبياء م یرثوا دینارا ولا درا وإنما ورنوا 
العم من أخذه أخذ بحظ وافر؛ مسند ابن حنبل ج 4 وأخرجه ابو داود ي کتاب ۱ 
والترمذي ی کتاب العم أيضا ورواه البزار من حديث عائشة ختصرا : معلم الخبر يستغفر له کل 
شيء حت حن اخیتان ك البحر. وهذا اللفظ هو الذي استعمله اليوسي. أنظر الرغيب والرهيب ج 
65:1 
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ص ۸ ت 


ولعم حی پودی. وقد رکب زید بن ا فا ابن عباس 
برکابه غقال له : حل عنك با ابن عم رسول اه تله فقال ابن عباس : 
هکذا امنا ٣‏ ن ن نفعل ائات حقل رید برزاسه وقال. عدا اعرا ان تفغ 
اهل بيت نيينا. م لا ينغي للسلطان أن يصحب كل واحد وهذه نصيسة 
أخری لطا خا عله ا ولد ر 22 من 
بَصلح ‏ للصحبة وهم آهل الأدب والفهم والظرف الفصاح الا 
الوجوه. فيكون للسلطان بذلك متعة شاملة لقلبه بالعبر. ولاأذنه ر 


نو ت 


ولعینه بالّظر: ولا بی أن همل جسن الخلَة. وحسن ا فانه (؟ 
شرعاً طعا وقد اتفق (123) الحكاء في الفراسة الحكميّة 2ه على ان خلقة 


الاإنسان تدل على الخلق ع فيه من خر راو شر وکانٰ زا : ٠‏ قول 
«ادا ا ھاي بريد( فابردوه حسن ا حسن الاإسم» )124( ودل ا 
اسماء 8 وبقاع لذلك . وکان بتفاءل ا حسن e‏ فقال يوم الحديبية 


حين قالوا هذا سهيل بن عمر : سل عليكم من أمركم. وأراد عمر رضي اله 
عنه ان يستعمل رجلا فسال عن اسمه فقيل له خباة ب كاز فقال هو 


ر حم ١‏ أمرت» 3 اسقاط «هکگذا امرنا س راسه وقال». 2 حم « بحب ۱ . 3 .. د اسهط 
١‏ للسلطان ‏ 4 س حه ل شافية 5 ج زبادة ا مهم 6 — ق الاصلل ١‏ بريد ابردوه 1 
والتصحيح هن ح. 7 خم اسقاط « فقيل له خاد بن کناز .١‏ 


(12) زید بن تابت (11ق ھ _ 45ھ) الأنصاري الخزرجي صحالی من کتاب الوحي کان راس 
أنمة المدينة ي القضاء والفتوى والقراءة والفرائض . أحد اللذين جمعوا القرآن وهو الذي كتب 
لصحف لأي بکر م لعڼان انظر ترجمته ومصادرها اي الاعلام ج 95/3. 

(122) الحديڻ شجون : أي ذو طرق الواحد شجن يضرب هذا الئل في الحديث بذ کر به غیره . انظر 
البداني ج 206/2 

(123) تعرض اليوسي لنفس هذه الأفكار ي موضوع العلاقة بين الخلقة والخلق بكيفية أ كذر تفصيلا 
کتابه :امحاضرات» ص 82 وما بعدها طبعة فاس الحجرية 

(124) حدیث آخرجه البزار ي مسنده عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال افينمي وطرق البزار كلها 
ضعيفة ورواه الطبراني عن أي هريرة وفيه لفظ «إذا بعثم» وضعفه الجمهور فيض القدير ج 

2311 
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ور 


بحا اة بک لا حاجة لي به «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» (125) وف 
رواية : «اذا طلبم اة فاطابو ها عند حساك الإوجوه» وي روابه «اطلب الخبر 


إلى حسان الوجوه» قال رجل لابن “عائشة (126) يا أبا عبد الرحان إنما 
يعني من الوجوه الحسنة التي لحل فقال ابن عائشة : اسکت لا علم لك بکلام 
العرب ؛ هذا من الوجوه التي يدل علا الخير تم أنشد 


ويك اله لر ان الزن 
من الحسن والجَمَال استهلا(127)/ 
وأنشد أيضا 
( وجوه لو أن المدلجين اتا به 
دعن الجا ی رى الل بجلي) (128) 
واد اا 


1 س ج اسقاط الجحملة ١يا‏ أبا عبد الرحان ابن عائشة ». 2 ج ص «الذي لو يسال » ف 


الأصل 8 


(125) 


(126) 


(127) 


(128) 
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لو يسل 3 عو كثير في هذا البيت في الأصل. خم أسقط البيت أثبت ما في بقية اللخ . 


حدیٹ رواه ابن حبان واليبتي ي الشعب من حديث ابن عمر وله طرق كلها ضعيفة أنظر المغي 
بذيل الإحباء جح 105/4 [ 

عبد الرحان ابن عبد الله النيمي العروف بابن عائشة  ...(‏ 227ه) شاعر متأدب من أهل 
البصرة قصد بغداد ومدح أهراءها أنظر الاعلام ج 88/4 

جاء هذا ايت في «القاصد الحسنة ‏ يذه الرواية : 

وجهك الوجه لو سألت به الر ن من الحسن ولال اسلا 
ص81. اسنہل المطر اشتد انصبابه ى صرت 

هذا البيت من قول مزاحم العقيلي 

بزين منا الاوي كل عشية على غفلات الزين واشجمل 
وجوه لو أن المدلحين اعتشوا ا صدعن الدجی حت ترى اليل ينجل 
أنظر كتاب اليوان للجاحظ ج 9143 نقيق عبد السلام هارون. المْذلجون : السَايرو بالل 
اعتشی النار راها للا فقصدها. صدعه کفه وصرفه 


بورلا هذا هَاديًاً مر دليل(129) 


يذل على مَعروفه حسّن وجهه 
وما رالَ حس الوجه أهَْدَّى' الشواهد(130) 
وللامام الشافعي (131) رضي الله عنه اعتناء عظى بهذا الباب . ويقال إنه 
صف فيه وکان يقول : ين سرورٌ يعدل صحبة الاخحوان . ولا غم يعدل 
فراقهم ‏ وقول اځذروا الور الأول والأعرج . والأحدب والاأشقر 
والكۆسج 132(۶) . وکل من به عاهة في بدنه فان فيه الوا ومعاشرته عسيرة . 
وجرت له في ذلك قصتان : 


أ اغا انه م اا ل الى من اوري وغا من ال روا 
عندهم » فلا جاء به . وضعه بین يديه فقال له : عند من وجدته ؟ فقال له 
عند فلان ؛ وإذا (هو)“ متصف بشىء من الصفات المكروهة . فقال له 
الإفام : رد عليه عنبه فقال له صاحبه : يا أبا عبد الله إن لم تأكل العنب يأ كله 
الناس (فقال)““ لا اأريد أن يم التعامل بيني وبينه (133). ام رضي الله 
عنه کره معاملته ولا يظن أن به شحاً علل القن . كيف وهو الذي أعطى عشرة 
الآآف دينار غطرحها. فكل من دخل عليه أعطاه: فا قام حت فيّت. 


1 في الأصل «حادثا » التصحيح من ج و ص. 2 = ج . د «احدی »: 3 کک في الأصل عو 
في بعض الحروف التصحيح من ج. بياض مكان « التواء ٠‏ في خم ود . 4 — في الأصل مو في حروف 
الكلمة التصحيح من بقية النسخ. 5 زيادة من ج. 6 زيادة من «ج» و «ده 


)129( آورده السخاوي ي القاصد الحسنة بهذه الرواية ولم بنبه هو الآخر ص 81 
(130) أورده السخاوي أيضا ي القاصد الحسنة ص 81 والغطر الثاني من اليت بده الرواية 
وما زال حسن الوجه إحدى الشراهد 

(131) محمد بن الشافعي (150ه ‏ 204 ه)أحد الأنمة الأربعة عند أهل السنة ولد بغرة ي 
فلسطين زار مكة وبغداد وقصد مصر سنة 199 فوق بها وقبره معروفك له تصانيف كثرة انظر 
الاعلام ج 249/6 

(132) الكوسج : الذي ليه على ذقنه لا على العارضين. الناقص الأسنان 

(133) روى اليوسي نفس القصة ي كتاب انحاضرات اقرأ ص 82 وما بعدها الطبعة الحجرية. 
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ٹانيتها “أنه جاء في سفر فر ببلد. فخرج إليه رجل موصوف بالصفة 
e‏ فعرض عليه المبيت عثده فکره ذلك. فألح عليه الرجل حتى أدخله 
داره 2 فلم يترك من الا كرام شبئاً إا صنعه مع غاية التأدب ) والاحتفاء . 
والطلاقة “فلا رأى الإمام ذلك ساءه وقال في نفسه : هذا رجل على هذه 
الصفة المكروهة وهذا النير حرج منه ؟ كيف يكون هذا ؟ فهذا يَنقض علينا 
القاعدة امقررة وبات من ذلك في غم عظم. . فلا أصبح وتهبا لارحيل. جلس 

اارجل بین. ييه وأخرج بطاقة فا مکتوب کل ما اکل وانتقع (به) ي لیلته. 
قرا بقيمة مضعَفة وقال له اعْطني مالي . واذا هو رجل ادع 
يتج ر/بالضيافة ” يعرم الناس أکٹر ما اکلوا فعند ذلك ( سري )عن الامام. 
وعلم إن الضابط لم يلرم (134) ووزن له ماله عن طيب نفس وارتحل. 


أما قول الكتاب : أبن تجد السبيل في التباعد والتجافي عن 
حواضر" المسلمين إلى قوله : وأي عذر لك في التباعد عن حاضرتنا. ور 
تسكن الزاوية (135) التي هي دار الفسق فأقول : أما الزاوية فإني لم أر 
سکناها . ولم يكن e‏ ولا کان 
عارتها نفع لي. ولا في خلائها مضرة. ولا طلبتا من السلطان قط ٠‏ ولا شرفت 
الہا. ولا صرت لي ببال. ا ر 
تکوست (136) فذ کرت له أن یکون فیا خديم وما ذاك إلا لأخرح آنا عن 
دلك. نم کتب لي إلى مرا كش يأمرني أن أكتب إلى كل من ليق أن يسكن فيا 
ليجدها عامرة. فأجبته بأنه لا مقال لي ولا عَمَلَّ لي في ذلك. ا 
aa as‏ وهو اولي لإإذخال الناس وإنزاهم والحكم فيم 
وانا لا ناقة لي ولا جمل. وإنا أنا واحد من السكانء وإن سكنت فإغعا 
1 س في الأصل « ثانييا» التصحيح من د. 2 د إلى دارهه. 3 س خم « التاديب ». 
4 س ج «الطلق » د «اللطافة .١‏ 5 س د «الكريية ١‏ 6 زيادة من د وخم. 7 في 


الأصل عو التصحيح من سائر النسخ. 8 ف الأصل «١‏ سرى» لا تقر . الصواب هن ج./خحم 
اسقطت الكلمة . 9 س د «حاضر». 


(134) خرمه څلمه ونقبه خرما 
(135) يعي الزاوية البكرية الدلائية کا يظهر ذلك جلا ي رد اليوسي 
(136) هل يعني تا ما كت بالأطلس التوسط قرب الزاوية الدلائية ؛ انظر الاستقصا ج 8 ص 200 
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من 20 


مساعفة للسلطان: وإلا فلا شهوة لي فيا ولا في غيرها من الأمصارء فأاجابي 
السلطان أيده الله بقوله في : ما قلت إلا الح والُحقيق م سکتت عن ذلك 
جی .رجم سينا إلى دار مُلکه ومقر سيه فلم بقاجثني إلا کتابه لي يأمرني 
بالرحيل الى الزاوية عرماً عرماً ولا بد 

فام يمكني إلا الرحيل؛ ولقد ارتحلت في ذروة البرد: "ولم اقدر على التراحي 
ولا الأعغذارء إلا يعن بي التعاصي . نم جثت الزاوية ولم أجد فيها دارأ ولا 
جداراًء فکنت فیہا بین الح والريح إلى الآن: حى آنه لو تأملني و 
جاهل محال السلطان: لظن أنه إنما كلفني اا ل ونا وخا ان 
ريك امان طلة. الغل بدا عرف منه من عبة العلم وأهلهء > والشفقة عل 
الان . فكيف يتسب لي بعد هذا أني اريد الزاوية معاذ الله ! نې اذا بدا 
للسلطان لبقا" لي ك أمرناك سی اأزاو ية ج وقد ذا ٠اا‏ لا تصلح: فارحل 
عنها. وحينئذ ارحل من لبلتي وانا على السمع والطاعة: ولا اساله في ذلك إلا 
الدواب التي بعطيني في کل رحيل: فاني/ لا ي لي عنپا. 

وأما سكنى ‏ الحاضرة فإني لم أذكر للسلطان آني استتقلته ولا سكت به 

عليه › ولا ذکرت ذلك لمن يذ كره: بل بل أنا على السمع والطاعة في کل شي" واله 

الستعان. نم أنا استقل ذلك ولکن ا للسلطانء ولا عدم اهام بالعلم 
وانتغاع المسلمين معاد اله اها بغض السلطان فإ عا هو عند الخوارح الذين 
بقرت من الدين مروق السهم من الرمية (137) نعود بالله مہم وم مَذاهيهم. 


ص 2 


وَمَذهَبٍِ کل من بتشبه بہم. ولو قلت إن عندي من عحبة السلطان في قلي أقوى 


1 في الأصل « برد الرد» صححت من ج. وخم . 2 . خم ياض مكان » التعاصي .١‏ 
3 في الأصل « الصيح ١‏ صححت من ص. ج ١‏ الثلج ». 4 - في الأصل « فإنها » الصواب من 
بقبة السخ 5 في الأصل عو في بعض الحروف صححت من بقية النسخ. 6 في الأصل مو في 
يعض اروف صححت من بقية النسخ. 


(1372) هذه إشارة إلى الحديث النبوي ي شأن ذي الخويصرة ايمي عند توزيع غناأم حنين عندما قال 
لارسول م ام أرك عدلت . فرد عليه الرسول : وحك ! إذا لم يكن العدل عندي فعند من" 
یکون + فقال عمر يا رسول الله ألا أقله ؛ فقال : لا دعه فانه سيکون له شيعة يتعمقون ي 
الدين حى يخرجوا منه كا بخرج السهم من الرمية. ينظر ي النصل فلا يوجد شي تم ي القدح 
فلا يوجد شي . ثم ي الفوق فلا يوجد شي . سبق الفرث والدم. ضيرة ابن هشام ج 4 ص 144 
حقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
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تما کون عند کثیر ممن يتملقون بين يديه» ويدّعون الحبة والحفاوة و «يقولُون 
اَهب ما ليس في فلوبهم» (138) لم أكذب. وسأبين ذلك خر الكلام إن 
شاء اله 

وأما عدم الاهتام بالعلم وتفع المسلمين فصفة المنافقين نعوذ بالته منهاء وف 
الحديتث الكرم : «من . 2 بالمسلمبن فليس منم .» (139(). 

وأما عذري في استثقال الحاضرة فوجُوةٌ كثيرة أقتصر على بعضها : 

منها الطيع " غإني لم أولد اغبا لف اا الزاسهة ب الشح 

والریح و واا ج اهال فا عجٍٍَ اد ا مسقط ا وع 
ا جنسي ٠‏ وي الحديث الكرع ق اعا 2010 و 
الحکاء : الكرم بحن إلى طنه كا يجن اجيب إلى عطي وني. النقل أيضاً 
الكرم يحن الى جنابه كا بحن الأسَدٌ إلى غابهء وفيه أيضا : ميلك الى مهدك من 
کریمر مَحيّدك. وقال أبو عمر بن عبد البر: قيل لبعض التكاء ء بأي شي تعرف 
وَفَاء الرجلء وَذِمَام عهده ذون تجربة واختبارء (قال) 7 : عنينه إلى أوطانهء 
وتشوقه إلى إخوانه: وتلهقه على ما مضى من زمانه. وقال الأصمعى .(141) 
ذا اردت ان تعرف وغاء الرجل وذمام عهدهء فانظر الى حنينه إلى اوطانه. 
وتشوقه إلى إخوأنه: وبكائه على ما مضى من زمانه. وقال الأعرايي (142) 


| س ج اسقاط « منها الطيح .٠‏ 2 في الأصل « الحرمل » صححت من ج. ٠3‏ زيادة من 
م بتطلبها السيافق. حم « قیل ». 


(138) تضمين لجزء من الآية 11 سورة الفتح 
(139) حديث أخرجه الحا كم من رواية حذيفة. والطبراني ي الأوسط من حديث أي ذر. وكلاها 
ضعیف انظر لني بذيل الإحياء ج 208/2. 


(140) اورده السخاوي يي «القاصد الحسنة» ص 183 وقال ل أقف عليه ومعناهد صحيح ف 
«الحالسة» للينوري أحمد بن مروان من طريق الاصمعي 

)141( الأصمعي عبد الاللك بن قريب (122ه ‏ 216ه) راوية العرب وأحد أنمة العام باللغة والشعر 
والبلدان مولده زوفاته بالبصرة تصانيفه كثرة وهو صاحب كتاب ,«الآصمعيات» جع فيه اققصائد 
الي تقر بروايتبا. الأعلام ج 307/4 

(142) وقفت على هذه الأبيات في شرح أحمد الشر يشي لقامات الحزيري قال ص 196 ويمًا ينتظم 
بهذا اوضع من ذكر الأوطان والتشوق إليا قول رفاعة بن عاص الفقعسي. وأنشدها البكري 
لامرأة من ی 
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۴ر ر ك )1( 
ا۔حی لاد الله ها دای 


a 
إل وسلْمى أن يَصوب سحاه(143)‎ 

لاا اا ع الات َمَائِيي 
وول أرض مس جلدي تراب 


وقال احر (144) 


ذکرت بلادی ی ٣‏ فاستہلت مدامعي لشوفي ای عهد الصا المتقادم | 


(حتت إلى أرض بها اضر شاري ٠‏ وفطم عني فيه اعد اشتام) ١‏ 


وقال ابن مادة” (145) 


ألا ليت شعري هل ابسن ليلة ٤‏ 
بحرو لیل حیث ربتنی ‏ (146)اهلي 


وقال أبو هلال العسكري : (147) 


1 — د خم ج «منجع ۲. 2 ج و واي 1 8 2 ي الأصل « عن » الصواب من ج. خم. 
4 س د «ارضي ». 5 ي الاصل «قل» صححت من الآيات عد الشريشي. 6 س في 
الأصل البيت فبه محو كثير أبت ما في ج و ص/د وخم أسقطت البيت. 7 خم «ابن نباتة » ج 
« ابن لباد». 8 س ص د ١‏ ربني » حم ١‏ ريتني » الأصل « ريني ١‏ التصحيح من طبقات الشعراء ص 
106. 


(143) مج بالعين المكررة اسم موضع القاموس ج 210/1 

144) ) ينسب الشريشي ي شرح ح مقامات الخريري هو الآخر هذه الأيات واکتی بقوله قال الأعرالي. 
ص 176 

(145) هو الشاعر الرماح بن بن أبرد. ومبادة أمه توي سنة 149 هم عاش ي عصر بي أمية وأدرك بي 
العباس. شاعر ميد . اقرا أخباره في طبقات الشعراء لابن العتز. ص 106 وقد ورد الأبيات 
اذ كورة ي النص 

(146) زبتني الربيت الربية 


(147) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (...:395ه) عام بالأدب واللغة له شعر جبد. وله كتب 
كثيرة ي اللغة من كتبه «كتاب الصناعتين؛ و «شرح الماسة» الخ انظر الاعلام ج 211/2 


1 
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ا 


ا ا ق E‏ . : لو ن 
إذا انا لا اشتاق اررض عشيرتي فليس مکاني في التهّی بمَکین 
م الل ات اف ازل سول غت بحفظ ف دراه و 


وروضر رعاه بالأّصايل ناظري وغصنٍ ا باَلْعَدَاة 3 
وني لا العهود التي با( إذا الى دون الَليط و 
٤چ‏ ا 4 ےه ا 

5 اا لم ازع العهود على الَوَىَ فلست بمامول ولا باِين 

وسمع ابو دلف e‏ (148) قول القائل : (149) 
ا ا حَفض العيش في دَعَةٍ زوع تقس إلى آهل وان 
بکل بلاد ان ا اها ناهل .ورانا قران 


فقال : هذا ألأم بيت قالته العرب. وإنما قال ذلك لا فيه من قساوة 


القلب. وغاظ الطبع . وقلة الوغاء ودعي ١‏ والجهد. وقال ا في ر 
دخحلت عليه فهش الا (“ «(زتھا» کات ايا أيام وا 
العهد من الايمان» (150) وهذا أمر محبول عليه طبح الآدمي فلا نقصان به على 
الإنسان وإن بلغ ما عسَى أن يبلغ من الكال والصفاء. وقال"“عمر بن 
ا لخطاب رضي اله عنه في مدح السيد بلال : آبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني 


1 س ف الأصل «من لين» صححت من ص وخم. 2 في الأصل «التي إذا» صححت من 
ص. 3 في الأصل «وما دوي » صححت من ص. 4 جد خم د «ينعك» 5 س في 
الاصل ١‏ تقسي إلى اهلي » التصحبح من شرح الشريشي للمقامات . 6 في الأصل ١‏ جيران .١‏ 
7 في الأصل « الذم » التصحيح من ص وج 8 في الأصل ١‏ إليه». 9 س خم. ج. ص 
اسقاط « هش إليها ٠‏ د بياض مكان الكلمة . 10 زيادة من النسخ الأخرى . 11 في الأصل 
« أسسند ۸ التصحيح من سار النسخ. 


(148) آبو دلف القاس بن عیمی (...:226ه) من بي عجل. آمیر الكرخ۔ أخبار أذبه وشجاعته كترة 
كان من الال والقواد ي عهد الرشيد والامون. وللشعراء فيه أماديح أنظر ترجمته ومصادرها ي 
الأعلام ج 13/6 

(149) هو ابراهم بن الاس الصو كا ذكر شارح مقامات الحريري. وعنه صححت الشطر الثاي من 
البيت الأول. آنظر شرح مقامات الريري ص 103. 

(150) جزء من الحديث عن عائشة قالت «جاءت عجوز إلى الي ا فقال کیضف تم + کبف 
حالکم کیف تج بعدتا + قالت خير بأي أنت وأمي يارسول اقه. فلا حرجت قلت : بارسول 
اله قبل على هذه او هذا الأقبال فقال : ياعائشة. ا کانت تأتینا 2 خد ية ر حسن 
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ص 22 


بلالا رضى الله عنها. فناهيك ذا الذي اعترف له بالسيادة. يعنى في الابمان 
والدين ٠‏ عم الذي هو محدث هذه الأمةء وتزل القران عل و لسانه. وحبن 
حم بلال رضی الله عنه. کان ادا اقلعت عنه الحمى برفع عقیرته وینشد : 
)151( 


0 چ ت 5 3 ت 4 
ال لیت شعري هل ا لَه 


بوا (152) وحولي إذخز وَجليل(153) 
وم ردن ماه م مجلّة ' (154) 


و ب لي اة 2 طفل (155) 
تم بقول : لعن الله شيبة بن ربيعة (156). وعتبة بن ربيعة (156) وأبا 
جهل بن هشام (156) کا اخرجونا م من ارضتا ا ارش الوبل والوخم (157). 
فهذا ذكر الوطن» وذكر مياه البادية البعيدة على الوخم» وش رفع الصوت ما 
هو إلف للنفوس وتنجلى به العمة: وي قوله ميل الورقة ‏ او 


1 في الأصل مو في بعض حروف الكلمة التصحيح من ج و د. خم «الجميل ؛. 2 في 
الأصل ١‏ نسأامة » التصحيح من ص و ج و «كتاب السيرة ». 


(151) وردت هذه الأيات في سيرة ابن هشام ي فصل ذکر من اعتل من أصحاب رسول :الله ا 
بالمدينة قالت عائشة : وكان بلال إذا ترکته الحمى . افطجع -بفناء اليت م رفع عقیرته فقال 
( الأبيات ) سرة ابن هشام ج 221/2 وأورد الأبيات أيضا صاحب العقد الفريد ج 282/5 
برواية عائشة أيضا : 

(152). في السيرة : بفخ. أو فج. بالحاء والجم: موضع عكة . وني العقد بواد ج 282/5 

(153) الإأعر نبات يشبه الأسَل ‏ وهو نبات دقيق الأغصان طويلها الواحدة أسلة. تعمل لصنع 
الحصر والسلال وغیرها والإذخر طیب الراحة. الخليل اَمَام. اده مَامَةَ بت ضعيف لا 
يطول وأهل الحجاز يسمون الام : الجليل 

(154) موضع على أميال من مكة وي العقد : جل لبي الدلل خاصة بهامة بحنب فيل 

(155) شامة وطفيل جلان قرب مكة معجم البلدان 

(156) من زعماء قريش وساداتها في الجاهلية الذين حاربوا دعوة الرسول عي واضطروه للهجرة قتلوا 
جميعهم في وقعة بدر. السنة 2ه. 

152) الول المطر الغديد. الحم تعفن الواء المُوَرّثٌ للأمراض الوبائية 
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مرجم (158) إشارة إلى هذا المعنى. وقد دحل (159) رجل على الني 
لل ني المدينة ومعه بعض هله قار انه جاء من مكة وقال «تركتبا حين 
فلح اليل وكذا وكذاء بُعَدَدُ أعتَابهّا. فاغرورقت عيونهم بالبكاء. فقال 
E‏ لا مشوقنا يا فلان» (159) وقال علي حبب إلينا المدينة > كحبنا 
مكة ا أشد» (160) ووقع ي بعضص الكتب ا ا ليلة الاسراء لما 
في الور وفارقه جبریل اسمعه الله حینشذ کلام ا لات (به) (*“ طبه 
هو البقه * فَمَوّی على ما يلاي من الاقور العظام. 

ومنا فساد طبع العيال والأولاد والأصحاب : وى ذلك خن أيضا ف 
أنفسنا من جهات إحداها كَعَلّمٌ الشهوات والاتساع فيا وإن كنا بالبادية لا 
ها واا ااا شون غا رجدو قان هه رن اضرف ن 
را کو ال ا وار ا وا 160 اة و ای 
ولط وب ارعان ازى خاحدد سا کر O RE‏ 


0 
کج 


ت و و ن 2 في الأصل « أجليل » صوابه من بقية النسخ 3 س زيادة 
من ج و ص. 4 _ ف الأصل «اهله » التصحيح من ج و ص. خم بياض مكان الكلمة 5 د 
« وما یعیش به » بدل «قانعین به». 


)158( جز من حدیث بده الوحي آخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عا زهو حدیتٹ طویل. 
أخرجه البخاري في خطبة الكتاب والتفسير والابمان والترمذي والنسافي في التفسير. أنظر إرشاد 
الساري ج 61/1 وما بعدها وبهامشه في ج 38/2 من شرح 'الووي. عل صحيح ‏ مم 

(159) في حاشية سيرة ابن هشام «قال اهيلي جاء في حديث اصيل الغفار ويقال فيه البذلي انه 
قدم من مكة فسألنه عائشة کیف ترکت مکة ياأصیل ؟ الحدیث. ویروی انه علي قال له 
دع القلوبَ تقر السيرة ج ج 222/2. 

(160) الحدیث آخرجه مسلم عن عائشة قالت «قدمنا المدينة وهي وبيتة فاشتکی أبو بكر واشتکی بلال 
فلا رأى الي شكوى أصحابه قال «اللهم ...» الحديث. وزاد «وصححها وبارك لنا في 
صاعها ومدها وحول حاها إلى الجحفة. أنظر هامش إرشاد الساري ج 86/6. كا أخرجه 
البخاري في الحج عن عائشة أيضا ج 229/6 و ج 342/3. 


(161) الذحْن الواحدة ذختة. نبات من فصيلة الَجِيليّات . ك صغير أملس . يقدم طعاماً للطيور 
والدجاج 
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ابزاراً ولا غظرا ۽ ولا نانا ولا ا (162). حی درجوا سالمين غير تابعین ولا 
ووا ي أحواهم ولا ما امم الله علينا به من حفظ كتابهء والتفقه 


في دينه: نسأل الله تعالى ان يريدتا بذلك إِقالاً علي وإذبارا عن زهرة الدنيا 


حى نلقاه امین. 


فا وخا اف هرت الشهوات: > ونظر النساء إلى النساء. والصبيان إلى 
الصبيان» والرجال إلى ارجا فطابواً E‏ اسعوا: واشلینا كما اشوا 
انما ا ذلك و ا فقد ک في البادية تستحي ا ان تطلب 
> فکیف عا وراءه: ولکن شو فاا اموا سم أو ضيفو نل فیذبح له 
بشترّی له او إنقاق يني به الله من غير استدعاء. فوجدنا المراة في الحاضرة 
راعي الباب وتقول للرجل انفق؛ » وارجع للسوق. ولا تسم إلا سوق اموق 
اللحم» سوق الحوت» سوق الزعفران وهكذا. وإن م يكن ذلك وقع التداعي 
وجاء رجل القاضي (163) وقد قال e o‏ رضي الله عنه : کنا 
معشر قریش نغلب النساء: فاا وما تغلہم ب فح اوا 
ا ر تسام .16( الا أن يتعلم الصبيان الوم والبخل وقلة 
السماحة: كا ق أمل الحاضرة. وما فسدت طبائع العرب 3 ي کک 
فاین راء غطفان» وأین کرماء ي ان الد :جود الكرايم و 
قرول إا ا غربضا. ولقد حدّث عض صعاليك العرب فقال عل 
رجل من طَيٌ: فنحرَ لي : َا طحا نح ر نضا قلت .له eT‏ 
فقال لا اجب أن بأكل د صني إلا لحماً عُريضاً أي طرياً: فلا امسی تحر 
وكذلك کل غداة وع ٠‏ 


1 د «سق» بدون إشاع . 2 في الأصل «بتعلمون» التصحيح من ج وخم و ص. 
3 س خم «نعان» 4 في الأصل «تحدلت» اثبت ما في ج و ص لوافقته للسياف. 


(162) المَلْفْ نيج صرني فاخر معروق في المغرب 

(163) بيعي أن التراع ببلغ القاضي فيبعث عونه' للبحث 

)164( جزء هن حدیٹ طویل رواه البخاري ي صحیحه عن ابن عباس ي کتاب النكاح «باب موعظة 
الرجل ابتته حال زوجها». أنظر إرشاد الساري ج 92/8 ولفظ البخاري ي الجزء الم كور من 
الحديث في النص كالتالي ١وكنا‏ معشر قريش نغلب النساء فلا قدمنا على الأنصار اذا قوم تغلمم 
نساؤهم . فطفق نساؤنا يأخذن عن أدب نساء الأنصار ٠.‏ 
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لے 


فبعد يام خرجت فترکت ايله حي ات ا (165) واستقلت 
E‏ . بلغ القَؤث إليه قيعي فإذا هو قد أدركني فا رآني قبض / قوسه 
وقال : الج بتك لا أمّ لك ! فقلت اني آية. قال انظر إلى ذلك 


= 


لوزغ عل الصخرة: اتا ف دنبه د فرماه ۴۳ اطا لبه . وزاد اخری: فلا 
رايت ذلك استاسرّ ت (166) ان لاویل وأنا معه» فسار ساعة . فالتفت الي 


فقال ما آری ننا وبينك عداوة: وما ری ا عل الت إا الحاحة 
فقلت 7 هو ذاك. فقال اعزلٌ منها حَْائة (فقلت)إذا لا برح حى 
ص ثناي عليك. قال فاثنیت عليه بکلات/فاستحيا واعرض بوجهه وقال : 
سقها کلھا. 


فاین طبع ھۇلاء في عقا مم الوم وهم ف ا وا ودمشی : 
و )167( ۷ ببیصول (168) ر 1 طز ة (7) ل م 
داء ا من (169(. 


ومنبا مقاساة أهلها والتعرض لإذايتهم وفتنتهم. ولا سا أبناء الجنس. ولقد 
طلبني السلطان مولاي الرشيد بالرحيل إلى فاس وقال تصيب الظلٌ والماء 
البارذ: :وتاك ا لخالص ٠‏ وينتفع بك المسلمون. ولم أكن قط رأيث فاسا" قبل 


ج «سرحت » بدل «أصحرت ». 2 في الأصل «أقبض ؛ الصواب من سائر النسخ. 
خم « استترٽ » د «استاتر». 4 س ف الأصل «فجلت » التصحيح من بهية النسخ. 
e E‏ الأصل عو في بعض المروف التصحيح من ساثر النسخ. 
في الأصل ١‏ ولا يبصرن بنظرة » اثبت ما في ج لوافقته للسباق. د ولا تتصدى بفطرة . خم بياض 
مكان الكلمة ص «يبصون ۲. و3 اسقاط تكلمة و فاسا ب 


سم )ا ها لفل 


)165( أصحر چ ای الصحراء. طرد الاإبل ضمها هن نواحيبا وساقها 

(166) استاسر اسم نفه أسياً 

(167) المدائن مدينة كسرى قرب بغداد ولعله هنا بعي العراق 

(168) باض السحاب قطر 

(169) جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أنظر نفتات صدر الكيد 
وقرة عين المسعد لشرح ثلاثنبات الإمام أحمد ج 228/1 وذكره شارح إرشاد الساري في أمثلة 
عن جوامع كلم للرسول يله ج 300/10 
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السلضانء وارتحلت بتية صالحةء على آي عَم من جاءني. وان كان هناك من 
هو مني کسيدي عبد القادر (170) لَقَبنّه وترکت به فبت حارج فاس 
حو ليلتبن: والطلبة بترددون ال غلم ادحل المدينة » حى لم تبق ي نية من كترة 
القيل والقال نم بدأنا القراءة فاصطفقت “ (171) علينا الطلبة اهل البلاد 
والغرباء وكان الحلس حاغلا/ وذلك في غيبة السلطان الى السوس: فتحرك 
الحسد والوسواس» وكثُر القيل والقال وجعل كل من بي ماري من الناس. 
ومن اکل طعامهم فا کی ا شرت اء ولا آكل طعاماً من يد أحد ولا 
أجلس على سليخة “ (172) الكرسي يقلا أصحابي ولا تفريط. فصرنا 
في فتنة وبلاء» م م ألبث قليلا حى مَرصت؛ SSE a‏ واسترحت 

فذهبت للقراءة› فلم یکی ال أن طلعت على الكرسي أصابني ذلك a‏ 
وجقت الدار فرقذت أيضا حى عت فرجعت فكان الأمر كالأول ١‏ فعند ذلك 
قام ل أصحابي وقالوا هذا امر واضصح ن» هذا عمل (173) 
(عمل) لك على ملس القراءة لئلا تشتغل بهء فانك شتت عن الناس 
تلاميذتهم » وأخليت محالسهم (174) وجعلوا يكتبون لي معاذات لم تزل اليوم 
عليً. فن نم أمكنني باذن الله أن أحضر الميعاد. ثم لما رجع السلطان من 
السوس > وخحرجت العطايا (للفقهاء ) ولطلبة العلم» وكانت عطايا الطلبة 


ذلك» ولا کان لي علم اله ولا حال هله فقلت هذا والله حير. وقبلت قول 


1 س د «فاطفقت » ج خم « فاصفقت ». 2 ج ١‏ حامللا ). 3 س د اسقاط «سليخة » 
4 حم اسقاط «كالأول ». 5 س زيادة من ساثر النسخ. 6 س ج «ميلت ٠‏ د «سلبت ». 
7 س زيادة من ج و ص. 


(170) يعني الشيخ عبد د القادر بن علي الفاسي (1007ه ‏ 1091ه) الفقيه الصرفي نشا بالقصر الكبير 
رحل الى فاس للقراءة بالمدرسة المصباحية م تصدر لہث. العم ونشره فشاع ي الخرب خبره. 
ولأهل فاس فيه اعتقاد عظم وتحبة صادقة. كان زاهداً في الدنيا لا يعقوت إلأ من النساخحة. أنظر 
ترجمته وأخاره في أزهار البستان ص 138 الصفوة 217 التقاط الدرر ص 52 نشر المحافي ج 1 
ورقة 146 وجه 

(171) اصفق القوم واصطفقوا اضطربوا لكثرة وفودهم وجاعايم 

172( سليخة الكرسي أظنه يعي ما يوضع على الكرسي من جلد منسلخ عن ضأن أو غيره في القاموس 
السّلخ اسم ما سلخ عن الشاة. 

)173( يعني به السحر أو غو ذلك 

)174( أنظر اللاشارة ضمذا الوضوع ي اخحاضرات ص 72 طعة حجرية 
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تنفد(175) إلى القضاة ١‏ يتولون قسمتها عليهم . فعند ذلك جعل الطلبة يتسللون 
من مجلسي ويذهيون إلى حيث كانت العطايا حى لم ببق في بجلسي بحمد الله إلا 
e‏ . وأكثزهم /من ارب وقليل من آهل البلد . أك آهل 
البلد إغا همهم في جاه ما او ات اوک شَهَادَةَ 
ياوها . 


م لما ران الاس اطع ال السلطان لبعض العاف ا : 
طلباً للشفاعة : ويشقلونَ علي واا ت ان قح ذلك الباب على نفسي. 
لأنه بتركني بلا شل ولأني لا أقدر على ذلك: LEE‏ فإنه محتاج إلى 
ك داف انات وخ ا ودر واا ت غ دا کل ا ا 
رجل بَدَوي. فصار هذا أيضا فتنة علي وشغلا. نم إن تلك العطايا كانت تتأحر 
إلى الشهر والشهرين» وكير من الأحيان لا تصل إلبنا العطية حت نكون. قد 
احذنا من السوق أشياء بالدّين: مع 0 من ا کثرهم عطاءء ولکن لم يكن 
ذلك آلا کنا فاس» يدخحل ويحرح . ا حرجنا من قاس ولم يتبعنا درهم 
واحد من ذلك. ولا مات السلطان انقطع ذلك فصرنا ي فتنة مع العبال. فقلت 
لأصحابنا إن هذه الحاضرة ليست لنا بدار مقام. فإنا لسنا من أهلها لا دار 
حمص ولا مال ”(176) وقد تعرضنا فیا )ا رایع من البلاء والفتن من کل 
ناحية حتى لو حققنا النظر م جز لنا أن نبت فيا مع هذا قال تعالٰی : ولا لقو 
ایدیم إلى اَهلكة» (177). 

وإن أهل الحاضرة م يشتغلوا 2 وإنما اشتغلوا بالحظوظ الدنيوية ° وهؤلاء 
الغرباء الطالبون للعلمء البادية ارفق بهم لأنبم يقراون فا بلا 
بضاعة ” وينجون مح دلك من الكلفة. ومن ان تسترف طباعهم طباع هولاء 


حب ۳ الأصل الات ۲. صححت من ج عا هو انس 2 د «العطایا » بدل » الأحيان 4 
3 - د اسقاط «العطية ». 4 س دوج اسقاط الحملة «لا دار تحمص ولا مال ا. 5 س ج 
اسقاط »« الدنيوية 6 — حم زيادة « آهل .٠‏ 7 حم « طاعة ١‏ 


(175) أنفد أرسل. 
(176) ربا كان هذا من الأمتال. وم أعار عليه 
(177) من الاية 5 سورة البقرة مدنية 
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المتلاعبينء فكان خروجنا إلى البادية اا واجباء والعلم صنعتنا: فنحن 
أعرف با يصلحها“ وأهل مكة اعرف بشعابما. غير آنا عرض لنا قلب سيدناء 
وخفت أن أتحرك أو أطلب ذلك حين خروح آيت عياش (178) وأخونا سيدي 
عڼان (179) وبنو e‏ فقول كنم مع حبيي (180) واليوم تهربون 
علي » ا ا الأمر الى الله تعالى» حى جاء الله بالسبب وهو 
ان امزاي 185 و ا و ا الذي كنت 
فيه وبنيت دُويرات بغير مؤونة » واسعت وجعلت لنفسي موضعاً وباباً لا أرّى 
فوا اة کر عال وش ا ملا الد ان رانف عاط ا 
تعجينيء نقرت هم فأقاموا الصلاة : وصليت مما وأنا امع قراءة الاإمام: 


3 o 


وأبى على ذلك ان شئت الشهر والشهرين لا ری اا ولا يرانيء انظر ي کتي 


1 س ج ل( بصلحنا؛ 2 س د «معي حسي ا. 


(178) من العلوم أن إحلاء زاوية آيت. عياش قد تم على يد الرشيد سنة 1082ه . ونقلوا إلى فاس 
حث اشتغلوا هم کذ لكف بالتدریس کعلماء زاوية الدلاء وتفاصيل ذلك مذ كورة ف کتاب 
« الاإحياء والانتعاش ف تراجم | سادات ایت عیاش » تاليف الي محمد عبد الله بن عمر العياشي . 
ويذ كر الؤلف أن إماعيل قد أمرهم بالرجوع إلى زاویہم وذلك أواخر الحرم فاتح عام 1083ه 
انظر مخطوطة الخزانة العامة ا رقم د 1433 ص 15 وأظن أن هذا هو ما بعنيه اليوسي 
بخروجهم من فاس وعودتيم إلى زاوينهم. والعلاقات الودية بين اليوسي وبين الزاوية العياشية 
معروفة خصوصا مع أي سام العياشي. 

)179( أبو سعيد عڼان بن اليوني )...21084( من کر تلامذة الزاوية العياشية ابن عم لجسن بن 
مسعود اليومي. حکی عنه في محاضراته أنه مدحه بابیات بقول فبا : 
نفسي عفية فيل مر أبو علي مل الاح إا مر باب 
أذ العلم عن أهل الزاوية المياشية. وهو تلميذ صاحب الرحلة عبد الله بن محمد أعياش له معه 
مراسلات عدث عا في الرحلة. أنظر أخباره في فشر الحاني ج 13/2 15 االمطبوع) 

(180) أظن أن إماعيل کان بسمي أخاه الرشيد بهذا الإسم 

)181( يعي انتقاض اهل فاس بيعة إ"ماعيل ونصرتمم لابن اخبه احمد بن رز سنة 1083ھ وفي هذه 
الفتنة قتلوا قائد اليش زيدان بن عبيد العمري. وقامت حرب أهلية هلك فيبا حلقق كثير اننہت 
بعد حصار إ“ماعيل فم. وإذعانهم في رجب 1084ه أنظر الاستقصا ج 47/7 وما بعدها . 
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(1) 


حت تقام al‏ ولا يصيح عل شيء من شن اوقا وساقتان تعربان ف و سط 


الدار. وة ي وسط الدار وعلى باہا. الف ي باب الدار: والمؤونات 
مكفية: وما لم یوجد يستغی عنه؛ إذ لا جار يِن ولا سوق يقطع العَذرَ- 
وجاءت طلبة فكنا ندرس العم لله لا يتشوف ما أحد ارتب ولا براقي اح 
أحداء ولا نسمح فال فلات ولا قرا غلان غاسترخنا وحمدتا الله تخالى ووجدنًا 


صلاح ديننا وراحة قلوبنا وأبداننا 


الراحة منا . کیف چت e.‏ الہاء هذا لا يفعله العاقل بنفسه + ولا ا 
إلا من لا يعرف حاله لعل لنا عذراً وأنت تلوم (182). 


مداع ان ا آیده لته مطلع على أكثر أمور لم تخف عليه ر وهذا کله إعا 
شرحناه جيرا لقلب السلطان نصره الله على الحقء فيعلم أنه إنما لم نبادر لاإصلاح 
قلبه ومرضاته '* لتعذر الأمر علينا شرعاً وطبعاً. ولو أمكننا ذلك لبادرنا اليه فإن 
تعر قلبه مر عَظِيمٌ علينا: وإِن کان يَحلّم (183) وَبَضٍْر لكنه سلطان المسلمين 
واا ةمك اسان 2 ودد ان لى اما ان دمه اشفا غا واها لر نظا 
a a a E CES‏ > ولا حجة علیتا ولا حق؛ فاته لا 
جت دعلا ان نرتحل إلى المَداين للم اهلها عمتا في بیته يوی 
الحَكَم (184) ولم يوجب الشر قط على دوي أن يتحضرء کا لم يوجب على 


1 — في الأصل « تجرى » التصحيح من بقية اللسخ. 2 س في الأصل ١‏ ر أخحبار ۸ الصواب من ج و 
ص . خم « لا أخبار. د «لا خبر». 3 س خم «لرتب » د «للاق» 4 س ج اسقاط «بنفه ». 
5 س ف الأصل ١‏ مراضاته » الصواب من سائر النسخ . 6 في الأصل « لتعلم » الصواب من خم . 


ج « ينعم ٠‏ . 


)182( هذا مثل سائر يضرب لن يلوم من .له عذر ولا يعلمه اللاتم- وهو شطر من بیت کالتالي 
تان ولا تعجل بلومك صاحاً لعل له عذراً وأنت تلوم 
آنظر اليدالي ج 141/2 

)183( ڪلم حلم جلما صفح وکان ذا جلم. والجلم ضد الطیش 

(184) هذا مما زعمته العرب ب عل ألسن البهانم. أنظر القصة في في محبع الأمنال للمیداي ج 9/2. وي 
اللص يعي اليوسي أن من أراد العلم فليرحل إليه وبأني العلماء في أماكهم 
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ر ا ای نم. . كان في صدر الإسلام أمر الهجرة حيث كانت العرب 
على كفرها۔ فکان من اسل بر بدينه من الفتنة. لا خت مک واف 
العرب انقطعم ذلك الأمر فقال ا «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وة 
(185) وقال لأعرابي «اعمل من وراء البحار فإن اله لم يترك من عملك 
شیا (186) وبق الأمر على ذلك. غإن من احتاج إلى العام رحل اليه وطلبه 
(قال ی «اطلبوا العم ر 187 وهو خحطاب للمتعلمين ولم 
حاطب المعلمين أن يتحركوا ليوخذ عنهم) وقال به «سيضرب الناس 
أكباد الإبل في طلب العلمء الحديث (188) 


وقد سافر أهل الأندلس من حاضرتيم الى الحجاز/حتی اخذوا العلم عن 
الإمام مالك. وكذا آهل مصر وغیرهم. وظلب العم إذا لے ا معه هة 
وقادة لا بج وصاحب القربحة الا تقركه قربحته أن ينتظر من باته. فمن کان 
اا ھک غا فلو حت إذا سمع بعالم دخل المسجد أرحی على (189) 
الحانوت وجاء يستمع » وقلبه باق في الحانوت بحيب فى محصل له العلم 
هہات هات ! اعا برجو العلم من انبعت جمرة في قلبه لَذَ كه ضياع أيامه 


1 زيادة من جميع النسخ لا توجد في الأصل. 2 في الأصل مو في بعض الجروف التصحبح 
من النسخ الأخرى. 


(185) جزء من حديث طوبل أخرجه البخاري عن ابن عباس لي اكناب الحج» يوم فتح مكة ١لا‏ 
هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية .. وإذا استنفرتم فانفروا...» ارشاد اللاري ج 308/3. وذكره 
أبضا في كتاب الهاد ج 33/5. 

(186) أخرجه مسلٰم من حديث يي سعيد الخدري. أنظر د شرح النووي على صحيح مسام ہامش الاإرشاد 
ج 61/8 

(187) حدیث اخرجه اين عدي والييني في المدخحل والشعب من حديث أنس وقال البيني متن مشهرر 
وأسانيده ضعيفة. أنظر الغني بذيل الاحياء ج 9/1 

(188) هر حديث «يوشك آن يضرب الناس أكباد الابل بطلبون العلم فلا مجدون أحداً غلم من عام 
المدينة » رواه الترمذي في جامعه من حديث أي هريرة وقال حديث حسن. أنظر مشكاة المصابيح 
ج 82/1 


(189) غق ج اغلاق ما يغلق به اللاب 
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وتنسيه جميع أولاده وأمواله »> ويقول كا قال الإمام ابن القاسم (190) حين 
تيأ للرحيل إلى مالك رضي الله عنبا 

#E‏ 4 ر ر م 2 a‏ ا 

اقول لھا والعیس ترح ٣‏ للنّوی اعدي لفقدي ما استطعت من الصبر 


ايس من الرمان أن لالا تمر بلا نفع وفحس من عر 
فبالرحلة يعرف من فيه أله للع يرم حقه. إن العلم ما ينبغي NEE‏ 


لكل أحد وإنيما يبذل لأهله: > وقي الخبر : لا ووأ المكة غير أملها فتظلموها ولا 
منعوها أهلها a e‏ )191( ويف اد انشا ن لاعن قال «قال 
تسوك : فة العلم النسيانء واضاعتّه ان يدث به غير اهله» (192) 
ویروی عن عیسی عليه السلام قال لا تمتعوا العلم هله فتاتموا» ولا تضعوه 
عند غير أله فتجْهلواء وكن .طبيباً رفبقاً يضع دواءه حيث يعام أنه نفع . وقال 
E 2‏ نمنه ؟ قال : ان تضعه عند من 

ةوا بق ورو أيضا عن عيسى عليه السلام قال : لا تطرح اللؤلؤ إلى 
ازير فإن الختزير لا يصنع بالل شيئاً ولا تعط الحكة من لا يريدها. فإن 
الحكة حر امن اللؤل ومن لا يريدها اشر من الختزير. 


1 د خم «تسرج». 2 في الأصل «ليالي» الصواب من ص. 3 د «.أضاعه» 


(190) هو عبد الرحان بن القاس أبو عبد الله العتي المصري (132ه - 191ه ) يعرف بابن القاسم . 
فقيه جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالامام مالك ونظرانه مولده ووقاته بمصر له « المدونة » مطوعة 
ستة عشر جزءا وهي من اجل کتب المالكية رواها عن الامام مالك . أنظر الاعلام ج 97/4 . 

19 ل أقف هذا الحديث على تخريج في كب الحديث التي بين يدي . ذكره العقد الفريد قال : 
١‏ وقال عالبه الصلاة والسلام لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعرها اهلها 
فتظلموهم « أنظر العقد ج 254/2 . 

(192) قال الخطیب التبريزي صاحب «مشکاة المصابيح؛ رواه الادرمي مرسلا وعلق ناصر الألبافي حقق 
الكتاب بل هو معضل فإن الأعمش ) يسع من أحد من الصحابة حى ولا من أنس. وإغا 
راه فقط. مشكاة المصايح ج 88/1 

)193( عكرمة بن عار ( (a159..‏ الحني العجلي ابعامي أبو عار شيخ العامة ف عصره من رجال 
احدیث أصله من البصرة حدث ہا ومكة وتوف ببغداد بعد قدومه إلبها. أنظر نپذیب الہذيب ج 
7 حابة الأولياء ج 326/3 الاعلام ج 44/5 
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والأخبار والآثار في هذا كثيرة. وقال بعضهم (194) 
انعر درابين ساة العم ام أنظنه نظا لمْهملة الع 
فإن بشفيني الرحان من ا وصادفت اهلا للعلوم وللحكم 
تت قدا موده والا ع ون لی َة یک 


وي «صفوة الصفوة» (195) قال كميل بن زياد (196) «اخذ عل 

اي طالب رضي الله عنه بيدي/فأخرجنى إلى ناحية الجبال. فلا أصحرنا( 
م تنفس ےم قال یاکمیل بن ا إن القلوب أوعية فخيرها اوْعَاهَا . 
اف ما اقول لك الناس ثلائة عالم رباني. ومتعلم عن سبيل النجاة. 
وَهَمَّح رَعَاعٌء اتباع كل ناعق ٠‏ يميلون مع كل ريح. م يستضيئوا بنؤر العام . و 
يلجأوا إلى ركن وثيق. العلي خير من الالء العلي يجرسلك وانت نجرس 
العم بزكو على العمل. والمال تنقصه العم حا کم والمال محكوم عليه 
وصنيعة امال تزول بزواله» وحبة العام دين بان نکب الطاعة ي ا 
وجمیل الأخدوثة بعد تماته» مات خزان الال وهم اجا والعلماء باقون ما بي 
الآهر. أعبانيم ” (197) مفقودة وأمثالمم في القلوب موجودة؛ إن هاهنا -- 


1 س جح «علا » یدل ١‏ ذرا» حم باض مكان الكلمة 2 س خم ج «ضجرنا». د «سحرا ا 
3 س ص «العالم دین يدان اه ج «العلم دین بدان الله تعال به». 4 ج« أشخاصهہ 1 
1 


)194( آورد الغزالي هذه الأبيات ي کتاب «الاحیاء» بالرواية التالية دون أن پنسا 


انز درا بين سارحهة الم فأصبح محزونا براعية الغم 
لانم امسرا بجهل لقدره فلا أنا أضحی أن أطوقه الم 
فان لطف اله اللطبف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 
نرت مفيدا واستفدت مودة وإلا لمخزون لدي ومکتم 
من مح الجهال علا أضاعه ومن منع الستوجبين فقد ظام 


الإحياء ج 58/1 

(195) «صفوة الصفوة: مختصر «حلبة الأولياء لأبي الفرح عبد الرحان بن علي العروف بابن الجوزي ي 
انتوفي سنة 597 ه 

(196) کمیل بن زیاد (12ه ‏ 82ه) تابعي ثقة من أصحاب علي بن آي طالب کان شر بف مطاعا 
في قومه شهد ؛صفين؛ مع علي وسكن الكوفة وروى الحديث. قله الحجاج صبراً. أنظر ترجمته 
ومصادرها ټ الأعلام ت 93/6 

(197) أعيانہم أجسامهم أجسادهم 
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واوا إل درو که عراصت ل حل بل قد اص له لا غي 
انو عليه : يستعمل الدين للدنيا. طهر (198) بنع الله تعالى على عباده: 
وحجبه على کتابهء أو معانداً لأهل الحى ولا تصرة له ف احباثه ئه بقتدح 


الشاك ني قله اول عارض من شبْهة لادا لادا مھدم سلس القباد 
للشهوات . ا مر بجمع الال والادخار اقرب شا pr‏ الأنعام السانمة. 


کک اللهم بى !. لن تخل الأرض من قائم لله 
ال ةة لکیلا تبطل حجج الله ويينائه» اولئك هم الأقلون عدداً 
الأعظمون عند الله ڍا er‏ حفظ الله حججه حى يؤدوها الى تظراپ 
ويزرعوها ف قلوب أشباههم مجم بهم العام على حقيقة الأمرء فاستلانوا ما 
استوعر ال رة واا اون منه الخاهلون: طلبوا الدنبا ادان رايا 
معلقة با محل الأعل ENT‏ شوقاً ای رۇيتم. واستغفر الله العظم لي ولك ادا 
فت فقم انی 

فانظر إلى أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه كيف أفصح بأنه ۾ جد من هو 
آهل للتعلم مع كثرة من حوله من الصحابة والتابعين. ا ج وعدم هم : 
فانه قول قد وجد ا ويفهم» وبمحفظ العلمء لە غر امون 
لاتباعه الدنيا. فيتخذ العلم آلة لاستجلاما عند أرياہاء وهذا في زمنه الفاضل › 
فکیف یکون في حال زماننا/. وأنت تراه مع ذلك مسقا بعوت علمه: ومع 
ك جرد إل ار لحن يلي من بَصلح العم يفشي عله ولا 
بضيعّه. وماذاك إلا لكونه لا بلزمه أن يطلب من ياخذ علمه» بل وليس ذلك 
م الأدب. 


ور 
واعلم ان ادات ا وذکر من يصلح ان بعلم ومن لا کل)' ذلك لك 
مشروح کی اة > ومبسوط لو اشتغلنا به طال. وقد دکر الشيح العارف 
1 ي الأصل «أخا» صححت من ص عا بناسب السياق . 2 س ج «اجباته ». 3 م في 
الأصل « الشدة ٠‏ صوابه من ج 4 ف الأصل « شبه » صوابه من چا و ک5 ب من اهنا يبدا 
اسقاط کبیر في د من أخر ص 28 حي ص 30. 6 — ج وص إسقاط «إذ شت فقم ٠‏ 7 خم 
الفي ٠‏ ج أسقط الكلمة . 8 س زبادة من ج وص 


(198) استظهر عليه علاه . غلبه 
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أبو عبد الله محمد بن عباد (199) في شرح الحکم» (200) (ث شیثا) من ذلك 
وما نشا عن ذلك من المماسد والآفات. م قال « فع ت الاصحِ نقسه . 

السام ي عقله وحدرثه (2) العامل على ی اعاله وهممهء > المشفق على دينه 
الذي (هو) ٠‏ منوط بلحمه ودمه > أن يتامل هذه المفاسدء ویقیس ہا ما توهه 
من المصالح الناشئة عن تعليمه بزعمهء ويدقق النظر في ذلك كا بدققه في أكثر 
المسائل التي لا بحتاج إليهاء ولا بمَدِم على التعلم في هذه الأزمنة ذوات العلل 
المزمنة حى يقطع بوجوب ذلك عليه من غير تردد ولا مجويز وقوع خحطإ في 


2 


نظره ولا سبل له ای هذا ولا دسعه حلاف ذلك اذا کان منصها. 


قال بعضهم رأيت سفيان الثورى (201) حزيناً فسألته عن ذلك 
ر رم ا ھ2 إل 2 ا وکیف ذلك ؟ 


‌ 


قھرمانا 0 ا ا حدثنا ا رى وعلیه أن حرص على عالفة نقسه 
فما تدعوه إليه من التعلم لأن كل ما تستحليه النفس ويوافق غرضها مصحوب 


a SS a a aC a‏ زيادة من 
ج و ص. 5 س ص . ج #يدم» وأسقطت ١‏ مغير» . خم أسقط « برم ٭ بیاض بین «١‏ مغير» و 
۾ معاصرنا ». 6 س ي الأصل «عنه ». صوابه من ج و خحم. 


(199) هو محمد بن ابراه بن عبد اله الحميري الرندي أبو عبد الله المعروف بابن عباد (792-733ه) 
متصوف باحت من آهل رندة بالآندلس تنقل بين قاس وتلمسان ومرا كش وسلا وطنجة. واستقر 
خطيبا للقرويین بفاس وتوف با له كتب مہا ١غيث‏ المواهب العلية بشرح الحكم العطائية 
«المشار إليه في النص مطوع وله «الرسائل الكبرى» مطبوع راليوسي يشير إلا في تعليقه بعد 
الاستشهاد أنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 190/6 

(200) «الحكم العظطائية» الكتاب في التصوف تاج الدين أحمد ابن عطاء الله الأسكندري. 

(01) سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (97ه161ه) أبو عبد الله كان سيد أهل زمانه في علوم 
الدين والتقوى ولد ونشأ في الكوفة. راوده النصور العباسي على أن يلي الحكم فأي وخرج من 
الكوفة سنة 144ه فسكن مكة والمدينة وانتقل إلى البصرة وا مات مستخفا له کتب کٹرة منہا 
«الجامع الكبير» والجامع الصغيره كلاها في الحديث. ولابن الخوزي کتاب ي مناقبه أنظر ترجمته 
ومصادرها في الأعلام ج 158/3 
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بالآفات والعلل التي تقدح في الإخلاص انهى الغرض منه (202) 
وقد رأيت كلامه مصرحاً بأن العام لا يقدم على التعلم حتى يتحقق وجوب 
التعلم عليه لانه مى لم بجحب دخلته الاغات المفسدة. فضل سعيه: وانه لا سبيل 
إلى تحقتق الوجوب» فلم يبق إلا الترك والفرار من “أكيس» وقد م 
هذا في رسائله (203) وإعا قال ذلك لا ا ي ا و و 
منه. وهذا لا بوجب انقطاع ¿ فان حكة الله جارية: وعادته مطردة ان 
بحفظ رسوم العلم ويؤيد الدين إمَّا بصالح أو بفاجر (204) لا يبالي بنفسه ولا 
ي عل جو و فالعاقل البصير بيدأ بنفسه فينظر ها فما يزلفها عند ر 
ولا - م مصالح/المسلمين انیا وا الحمتق من ضيع نفسه وتصاول جور 
لناس» فيتعاطى العلم رياء وسمعة واستجلابا للدنيا: ويضعه حيث لا ينبغي 
ويكتني با بحسه من أنه أحيا العلي وأحيا الدين. نعي رعا أحيا غيره وقتل نفسه 
بسهام العلل والرعونات. فهذا يكون من الذين ورد أنهم يدخل الناس بعلمهم 
وادبهم الحنةء وهم يدخلون النار نعوذ بالله من هذه الطرقات. وإعا قررنا هذا 
بعلم أن التعلم ”ليس مطلوبا على کل حال بل له شروط أشرنا إلى بعضها وم 
بتي اكثر. فمن نظر إلى صاحب على فراه قد اقتصر على قدر قليل من التعلم. | 


ترك العليم (رأسا) أو ترل حيت لا بمكنه التعلم فلا جوز أن بتسارع إليه 


بالطعن : وينسب إلبه أنه ضيع العم حتى يبحث عن حالهء هل توجه إليه 
الطلب بالتعلے ولا فإن توجه إليه ووجد الإمكان» ومن هو أهل للاخذ 
وترکه : فحنئذ بستحق الانكار. 


E E E RI 

على قلبه. والفرض انه مى انس من قلبه رياء وشهوة فالمطلوب منه الترك لان 
التعلم ليس فرض عين كالصلاة حى يفعل على كل حال. بل هو كفاية فمن م 
1 بياض في الأصل وي خم و ص . أما ج فأسقط من ١‏ من ٠‏ ولم بترك بياضا « والفرار أ كيس ». 


2 ها بني اسقاط نسخة د الذي بدأ من آخر صفحة 28. 3 س زيادة هن ج و ص. 
4 س ي الأصل « العلم » التصحيح من ص. 

(202) انی استشهاده بابن عباد 

(203) رسائل إبن عباد العروفة «بالرسائل الكبرى» في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات. 
(204) إشارة إلى الحديث النبوي إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وقد سبق كرجه 
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جحد فيه إخلاصاً فليتركه. وغيره يقوم بهء ويشتغل بعبادة أخرى بجد فرها ذلك. 


وقد كان بعض السلف من العلماء" ترك الحديث وكان يقول إني أشنهي أن 
أحدث. ولو انقطعت عني شهوة الحديث لحدثت ‏ فالعالم إذن لو ترك التعلم 
اصلاء > كانت له جهات جرج فیا Se E‏ . کان یکون 
: جد یلا ادا عاقلا. وذلك يدركه العام ذوقا. u‏ اذا حاطب ل 
حاف الف فکانه وضع يده في الزبد عند أكلة: وإذا ات او هشغرا 
عنه ۰ فکانه ضرب ععوله على الصخرء > فرجم لرا وکان يکون ۾ جد من 
نفسه إخلاصاًء والفرض أنه لم يتعين عليه أو لم مجد امكاناً أو مكاناً أو زماناً أو 
يكون مشغول القلب بكفاية أو وف على تفس أو مال أو عرض أو نحو ذلك 
وير الاشفال بالصتف اعرد غل اللاس ا وانبت واي هن فلقلة: الس 
بلا حصیل ۰ ولا سما طلبة المغرب (205). فإنہم لا همة نهم ي التقييد. فینٹر 
الشيخ في الحلس الفرائد والّكت (206) وتذهب ضائعة لا يقيدها أحد. ولو 
اشتغل/بالتصنيف لقبد ذلك لمن بجده. 


أو يرى أن التعلم كفاية : E EI LE‏ فيشتغل هو 
حو بصة نفسه وي الحديث اذا رایت a‏ مظاغا: و معا واعجاب 
كل ذي رأى برأيه فعليك مخويصة نفسك» (207) أو يرى هواناً على نفسه أو 
على علمه فينقبض حفظالرتبة العلم 

يقولون لي فيك انقباض وإعا 
راوا رجلا عن موقتف الذل أحجا(208) 

ت ٤‏ الأصل « سلف العلماء». 2 س ف الأصل « فحدئت » صوابه من جميم النسخ . 
3 خم « التقس » بدل «التاس » 4 س «حرصا». 


)205( الفرب والغرب في اصطلاح ذلك القت هو ما رراء الأطلس المخوسط شرقا وشالا 

(206) النكتة چ نكت ونكات هنا تعي السألة الدقيقة أخرجت“ بدقة نظر وإمعان فكر 

(207) حدیث اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. واین ماجة انظر المغني حاشية الاحياء ج 377/369/3 

(208) هذه الأيات للقافي علي بن عبد العريز الجرجافي۔ أنظر بتيمة الدهر في محاسن آهل العصر 
للشعا لي . . حقيق محمد حي الدين عبد الحمبد ج 23/4. وقد تصرف فما اليوسي تقدماً رتأخيرا 
ونقصا في الأبيات. 
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إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الجر تحتمل الظا 
ولم اذل ي خحدمة العام مهجتي لأخدم من لاقيت لکن لأخدما 
اأغرسه عزا (209) واجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان احزما 
ولو أن أهل العم صانوه صانم ولو عظموه ني النقوس لعْض|(210) 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا سمحياه بالاطاع حى بجها 


أو یری آنه قد بلغ سن العبادة وهى أربعونء فيشتغل بنفسه ويكتنى با 
مضي منه من نقع العباد يام الشباب ٠‏ وكان بقال : العام إلى اربعين تم العبادة. 
وي هذه قال حجة الاإسلام الغزالي (211) رضي الله عنه وقد طرح التعلم 
وسلك محجة السلوك فلقيه بعض اصحابه ويقال هو الاأإمام ابن العرني (212) 
فأنشاً يقول (213) 


فنادتنى الأطلال أهلا ومرحبا ألا أيا الساري رويدك فانزل 
غزلت مم غرلا رقيقاً فلم أجد لِعَرْلِي نساجا فكسرت مغزل 
فا ي من أي ضب یب بجی e‏ ا أن قد 


(209) جاء شطر اليت قي «ينيمة الدهر» بهذه الرواية 
أأشق به غرسا وأجنيه ذلة 

(210) ر يبت صاحب اليمة هذا البيت 

(211) الامام آبو حامد محمد الغزالي الفقيه الشافعي اشکلم الصوني الشهير (450ه-505ه) اثر التجربة 
الصوفية بعد أن وجد فما الحقيقة الكبرى. من أشهر تصانفيه : إحياء علوم الدين. تبافت 
الفلاسفة الخ أنظر ترجمته ي الوفیات ج 1 وطبقات السبكي ج 101/4 شنرات الذهب 

4 الاعلام ج 247/7. 

(212) آبو بكر محمد بن عبد الله المعافري العررف بأيي بكر بن العرني (468ه--543ه) ولد باشبيلية 
ورحل إلى المشرق. بلغ رتبة الاجتاد يي علوم الدين. مات بقرب فاس ودفن جا. له مصنفات 
كفيرة أنظر الاعلام 106/7. 

٠ )213(‏ وقفت على هذه الأيات في د نسے الریاض ف شرح الشفا للقاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي 
جح 538/4 بده الرواية الغرالي يقول 


ترکت هوی للی ولبنی عمعزل وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتي الأكوان حى أجبتها ألا أيها الساري رويدك فانزل 
فعرفت في دار الندى بعزية قلوب ذوي التعريف عنها بمعزل 
غزلت هم غرلا رقيقاً فلم أجد لغزلي نساجا فکسرت مغزل 
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إلى البادية لم يكن علي حرج فكيف والبادية أصلي ومنشاي» فى بحب علي 
دخول الحاضرة: وإلقَاءُ نفسي وعبالي ي احرج والضيق والفتن الي تقدم 
شرحها: لأن بجلس إل طلاب المناصب والمراتب. هذا ما لا بجحب ولا يندب 
وربا لا. يباج أصلا. 

ا ولو وکت العلم أصلا فكيف ‏ والحمد لله ما تركته ولا خلوت عنه 
قط حى ف الطريق» وكا ان اهل الحاضرة محتاجون فاهل القرىء واهل البادية 
محتاجون اکٹر وکلهم عباد الله المومنونء والبلام/بلاد الله والعباد عباد الله وأمة 
الني ق ني الأمصار وفي القرى وني العمود“ والقرى وسط بين الأمصار 
والعمود وخير الأمور أوسطها. وقد ابتلى * أهل العمود بالجفاء والغلطة» وأهل 
الأمصار بالنديعة واللق » وفاز أهل الأمصار بالظرف والأدب ء وغاز أهل العمود 
بالعز والكرم. وقال الاعرابي (214) 

فن تكن الجضارَة (215) أعجبته 
فاي ازجا بادية رانا 


وقال ابن الرومي (216) 
هذا أبو الصقر فرداً في مَحاسنه ٠‏ من تسل شان بين الطلح ‏ والسّم 


1 في الأصل مو في خر كلمة « العمود » التصحيح من جميع النسخ 2 في الأصل سحو في 
أول حروف » ابتلى » التصحيح من سائر النسخ . 3 في الأصل وفي جميع النسخ « الضال » التصحيح 
من ديوان العاني ١‏ لأبي هلال العسكري . 


(214) ورد هذا البيت في الكامل ج 61/1 منسوبا للقطامى كا ورد في شرح مقامات الخريري ج 
2 فنسوبا أيضا للقطامي وهو لقب غلب على الشاعر واسمه عمير ابن شبم شاعر اسلامي. 
مقل كان نصرانيا. حسن النشبيب. 0 

(215) الجضارة ضد البداوة والمراد أهل الحضر. بقول من أعجبه أهل الحاضرة في حاضرنهم فإنا احق 
بالإعجاب منيم نحن رجال البدو. يريد أن كل ما أعجبك عن رجال الحضر فهر أ كار بيننا مجم 
وإن كنا أهل بادية 

(216) جاء في ديوان العاني لأبي هلال العسكري ص 42 «واعترض ابن الرومي كلام الخضساء في أخبيل 
صخر لکانه علم في رأسه نار) : 
هذا أبو الصقر فردا في مغاسنه من نسل شيان بين الطلح والسلم 
كأنه الشمس في البرج اليف به على البرية لا نار على علم 
والطلح والسلم من أشجار البادية فا شوك ترعاها الإبل 
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أي فهو عزيز . وفي الحديث ١‏ رأى الني مي أداة الحرث فقال ما دحل هذا 
بيت قوم إلا دخله الذل (217) وقال أبو العلاء المعري في بني 
مَطْر ٤2‏ (8 21) 
الروت مج .تان دة 
لا يَحْضِرُونَ وفقد العز في الحضر (219) 

غير أن هذا في البادية البعيدة: وأما هذا الغرب فقريب بعضه من بعض»› 
أما القرى ففي حكم الحاضرة. أما البادية فسميت بذلك لبدو ما فيما أي ظهوره 
للعين إذ لا جدار فا ولا باب ولا سقف. والقرية بحلاف ذلك وفيا جل ما ي 
الحاضرة من المصالح » وفازت حفة المؤونة وقلة الشعَّب ١‏ > وقي الحديث 
نوشاف ات کون :رغال المسلي غنم يتبع ہا شعف الجبال ومواقع القطرء فر 
بدينه من الفتن» (220) 


وفيه أيضا: «أفضل الناس رجلان: رجل آخذ بعنان فرسه كلا سمع هيعة 


1 في الأصل « الربا» صوابه من ج وص . 2 س ج. «مضر» «يطرف » وي الأصل « بي 
مطرف » التصحيح من شروح سقط الزند . 3 في الأصل الشعب صححت من د . ي ج الشعف 


(217) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن آي أمامة الاهلي :قال ورأی سكة وشينا من الة 
الحرث فقال معت النبي عي بقول لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل «أنظر إرشاد الساري 
ج 171/4. 172 

)218( قصيدة أي العلا التي منا البيت هي ي مدح بني مطر بن زيد بطن من مازن ومطلعها : 


ياساهر البرق أيقظ راقد السَمُرٍ لعل بازع أغوان على السهر 
وإن خلت عن الأحياء كلهم فاسق المواطن حا من بي مَطَر 


شروح «سقط الزند ٠‏ تحقيق الأساتذة مصطفى السقاط وعبد السلام هارون ص 114 
(219) وصفهم بأنهم يألفون البدو ويكرهون الحضر. والنجد أصله العلو والارتفاع. والنجد من بلاد 
العرب يسمى نجدا لارتفاعه عن انحخفاض تامة. الرجع مشار إليه اعلام ص 142 
(220) رواه البخاري في كتاب الاإعان باب (من الدين الفرار من الفتن) عن الي سعيد الخدري ولفظه في 
البخاري : «يوشك أن يكون خبر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (رؤوسها) ومواقع القطر 
يفر بدينه من الفتن»؛ إرشاد الساري ج 1 كا آخرجه أبو داود والنسالي وهناك رواية 
قا : «ياقي على الناس زمان؛ بدل «يوشك أن». أنظر المغني مامش الأحياء ج 232/2 
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طار اليهاء ورجل في غنيمة في شعبة...» الحديث (221). وقي الحديث الأخر : 
ورجل معتزل في شعب يعبد الله ويدع الناس من شره » (222) وكلها عامة 
يندرج فيا العامي والعالم : وعتلف الناض ي هذا اخس الأخوال والأزسنة 
الات وام ما ورد في السنة من الحض على لزوم الجاعة» والوعيد على 
مفارقتها (223) فصحيح: وبتصور في شيئين احدههما لزوم الطاعة وترك 
الخلاف ومنازعة الأمر أهله» وهذا عام عند جمهور أهل السنة لكل أحد وفي 
کل زمان. وهو یرجح إلى الاعتقاد يستتیع من الاعتراف والتسلے . واداء 
الحقوق. لا الى المعاشرة والمساكنة. فلو ان رجلا مسلا كان في جزيرة من البحر: 
وهو يدين با يدين به المسلمون ويعترف با يعترفون به» ويوافق على ما 
عله فقون :لكان داحلا جاعة الملمين> .ولو أن رجلا ى الم 
ظهرانہم › ا یعترف ولا يوافق کفعل لقعد من الخوارج › لکان خارجا عن 
المماعة» داحلا في الوعيد. 


aR 1 CN 3‏ 
1 في الأصل مو في بعض حروف الكلمة تصحيحه من سائر النسخ . 


> س ص ےج 


(221) بقصد الحدیث : ١‏ من خير معاش الناس فم . . رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله . بطیر على 
متنه. كلا جع هيعة أو فرعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضبانه. ورجل في غنيمة في رأس 
شعفه من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأردية يقم الصلاة ویو الزكاة ويعبد ربه حى 
يأتبه البقبن . ليس من الناس إلا في خير». أخرجه مسلم من حديث آي هريرة راللفظ لسم 
آنظر شرح التوري بہامش الإرشاد ج 91/90/8 . 

(222) بقصد به الحدیثن قال رجل آي الناس أفضل یا رسول الله ؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله ي 
سبیل الله. قال مم من + قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الاس من شره ؛ 
أخرجه مسلم من حديث أي سعيد الخدري. شرح النووى على صحيح مسام بهامش الإرشاد ج 
8 أخرجه البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أنظر إرشاد الساري ج 283/9. 
الشعْب : الطريق في الحجل وميل الاء 

(223) في ا خث على زوم الجاعة أحاديث كثيرة منها الذي رزوي عن عبد الله بن مسعود : ١لا‏ محل دم 
امرئ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني . والنفس بالنفس. والتارك لدينه المغارق للجاعةء رواه 
البخاري في الديات ومسل ي في الخحدود ومن حدیث ابن عباس : :من رأی من آمیره شيا فکرهه 
فليصبر. فإنه ليس أحد يفارق الجاعة شيا إلا مات ميتة جاهلية «أنظر إرشاد الساري ج 
0 وشرح النووى على صحيح ملي في حاشية الإرشاد ج 47/8 ولعل الحديث هو الذي 
يشير إليه كلام اليوسي 
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الغاي المعاشرة واألصحبة شا للتعاون على و وعملاً واا وهذا 
خصوص عصوص ۰ فقد كان ذلك في الصدر الأول حیٹث أن الدين واهدى 
والنير في الجمهور: يتعاونون كا امرهم الله تعالى ويتناصحون» ويتناصفون ويتعلم 
الجاهل من العام والجافي من الأحب. ويتعظ المتهاون بامحتهد. والراغب 
بالزاهد إلى غير ذلك فكانت العزلة إذٌ ذاك مرغوباً عنها. ولذلك روى أن قوما 
خرجوا إلى الجِبّانَة (224) فبنوا بناء وجعلوا يتعبدون هنالك» فخرج إلم 
ابن مسعود رضي الله عله فلامهم وقال 7 ارجعواء فعلموا من هو دونکم » 
وتعلموا من هو فوقكم » وامروا بالمعروف وانهوا عن لمنكرء ولم يزايلهم حى 

هدموا ما بنوا ودخلوا. 
فلا فسد ال وغلبت الشهوة› ا اهوی الاهاء وظهر المراء والحدال : 
ووقع التقاطح والتدابرء والتحاسد والتباغض ٠‏ حلت العرلة ورعا و حت > 
وصارت الجاعة المطلوب إزومها إعا غو بي على الهدی الأول لأنه الڏي ي 
لزومه المنافع والمصالح ولو کات ليلا او م يکن إلا BÊ‏ وقد سٿل ابن 
المبارك (225) عن الماعة المأمور بلزومها فقال أبو بكر وعمر فقيل له : مات 
بو بکر وعمرء فقال فلان وفلان قال : مات غفلان وفلان فقال أبو حمزة 
السكري (226) جاعة. وروى عن (سفيان بن) سعيد الثوري رضي الله عنه 
قال في تفسير الهاعة لو أن فقيها على رأس جبل .لكان هو الجاعة. فإذا فهم 
وعم أن المراد الدين» وانتهاج سني السنة» فأيها وجد الإنسان ذلك 


ا في الأصل « المحبانة » صححت من ص. د 2 س في الأصل « فقال » اثبت ما في ساثر النسخ 
الاخحرى. 3 ف اللاصل « انتا » صوابه من ج و خم 


(224) الجِبانة ‏ ما استوى من الأرض في ارتفاع ولا شجر فيه. المقبرة. الصحراء. ج جبابين 

(225) هو عبد الله بن الميارك الحنضلي المروزي (118ھ181ه) أبو عبد الرحان الحافظ الحاهد التاجر 
صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الأسفار حاجاً وتحاهداً وتاجراً. جمع الحديث والفقه 
والعربية کان من سكان خراسان ومات بيت على الفرات منصرفا من غزو الروم له كتاب في 
الجهاد وهو أول من صنف فيه آنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 256/4 

(226) ابو حمزة السكري ا Ca167—..‏ هو محمد بن ميمون المروزي. شيخ خراسان ې عصره وأحد 
تقاة الحدثین کان نبلا سحا حلو الكلام ولذلك لقب بالسكري. انظر ترجمته ومصادرها في 
الاعلام ج 343/7 
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فليغتنمه» ومن وجد عنده ذلك فليلزمه "ومن كفاه الله في نفسه بل حصل 
عنده من العلم ما یکتني به فليعبد الله حيث أمكنه من بر آو عر کا قال لل 
للاعراني «اعمل من وراء البحار فإن الله لن بترك من عملك (شيغا)*» 
(227) وكان أبو عبد الله المواري التونسي (228) من أكابر العلماء و 
كابر الصالحين: فترك الحاضرة وسكن البادية فقال له بعض المشايخ لم 
سكنت البادية وتركت الحاضرة ؟ فقال ما أسكتني البادية إلا هذه اللَقمة. أريد 
آن ج إليها من وقت دخوهما إلى وقت/خروجها؛ وأكون على عام بامر 
معيشتي ^ . فکان. يبذر البذر ويلازمه إلى وقت حصاده» وكان الاإمام ابو الجن 
ابن اصاخ (229) محکی عن (شیخه) آي بکر بن ورق “(230) (انه اقام 
مدة لم يأو إلى» ”عمران: قال وما كنا نقرأ عليه إلا في بطون الأودية 
وشعاب الجبال رضي الله عنا. 


وما کله ان للحن وان التعلم لیس بلازم للعام على الاطلاق ولا ان 
يقتحم عليه تغرباً عن وطنه: فا اة ق أو عياله» وان کان بعض 
ما قررناه ما بستغرب اتباعاً للعادة الحارية والالف المألوف: فان العادة جرت 
باحتفال آهل الحاضرة للتعلم والتعلم : ونصب احالس لذلك فن رأى ذلك من 
العامة او قاصري الافهام من غيرهم لم يشك ان في ذلك هو الدين القوبم وانه 
حباة العلم ٠‏ ووضوح السنة: واستقرار الفقه. واهل البصيرة بعلمون ان ذلك 
بهرج زاثف: وعمل ي غير معمل» وضلال في صورة هدى؛ وذلك لفساد 


1 س خم « فليراجعه ٠‏ د «فليلتزمه ». 2 زبادة من ج 3 في الأصل « المولدي » صوابه من 
جميع النسخ. 4 — في الاصل مو ني ١‏ امر معيشتي » اثبت ما في ساثر النسخ 5 ي الأصل عر ي 
الكلمة صححت من بقية النسخ. 6 — ج ١‏ زورق ٩‏ ص « ورزق .١‏ 7 عو في الأصل أثبت ما 
في النسخ الأخرى. 


(227) سبق نخريج هذا الحديث 

(228) هل هو محمد بن عمر الفواري أبو عبد اه (751ه-843) ؟ متصوف فقيه مالكي عالي الشهرة 
في المغرب له أخبار كديرة. ولد في مغراوة وتعلم بباجة وأقام بفاس ورحل إلى المشرق رحلة واسعة . 
كان زاهدا متقشفا متباعدا عن اللوك والأمراء له تاليف كثيرة ما «كتاب التسهيل» «والتبيان» 
وغرها أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 205/7 

(229) لم اقف له على ترجمة 


.30 لم أقف له على ترجمة 
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ص 35 


النيات وكثرة الآفات. لفقل الفلاح وعز) النجاح: فا أكثر الركب وما أقل 
الحاج 
و ا 
فقلت هما إن الكرام قليل (231) 


وني هذا المعنى يقال إن الناس كلهم هلكى إلا العالمونء والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملونء والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون: والخلصون اي 
فهم قليل من قليل. والمشتغلون أكثرهم لا بحصل على طائل: ee‏ 
لعدم تفرع فإن ال لت اعطبته كلك أعطاك بعضه ٠‏ وان اعصبته 
بعضك م يعطك شيئا. وما الانحرام قبل الوصولء واما الانقضاع کرھا و 
تارا أو جهلا: وذلك أن نعجل الاستقبال ويظن أنه قد وصل. وقدماً کان 
بقال العلم ثلاث درجات من بلغ الأولى ظن أنه من العلماء بجهله» ومن 
بلغ الثانىة عام ا مقصر: وذلك لااشرافه على حار العلم المخلاطمة الأمواج. 
ومهامهه *' الواسعة * الفجاج ٠‏ وأما الثالثة فلا سبيل اليا 


TE الم اع‎ TES 
ا ر کرة من اا عنك فقال الأعمش ' هم ثلائة أصناف : صنف‎ 


بموتون قبل الادراك فيذهب علمهم ٠‏ وصنف بصحبون الملوك فيذهب علمهم : 


ٍوصنف ينسون/ما علموا فيذهب علمهم . وهذه الثلاث الي ذكر الأعمش هي 


أيضا كثيرة . 


1 س عو ي الأصل صوابه من جميع النسخ. 2 س ي الأصل مهامه 1 صوابه من ص . 
قت ف الأصل ١‏ واسعة ١‏ صوابه هن ج و ص. 


(9) البيت للشاعر السموأل من قصيدة مطلعها 
إذا ال لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء برتديه جميل 
أنظر ديوان الجاسة شرح العلامة البريزي ص 28 الطبعة الأزهرية 

(232) هو سلهان بن مهران اللأسدى بالولاء أبو محمد اللقب بالأعمش (61ه148ه) تابعي هشهور 
أصله من بلاد الري ومنشأه ررفاته في الكوفة كان عالا بالقرآن والحديث والفرائض يروي غو 
0 حدیٹ وکان بقال : ير السلاطين واللوك والأغنياء في محلس أحقر مہم في حلس 
الأعمش مع حاجته وفقره انظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 198/3 


فلو نظر امحتهد في ذلك لأفتى بالمنح والكراهة لأنه إما يسعى لغرض منوع 
فیمتنع › ُو عبث رع ي ل وح > أو يمتنع أيضا. a ER‏ 
لطلب المراء أو لتعليه» أو للتجسس على من يقول أو يفعل قصداً للإفساد. وي 
هذا النوع قال الاإمام بن عباد : فعلى المسكين المدرس أن يفعل ما فعل أبو 
سفيان في غزوة الأحزاب حيث أراد أن يتكلم فخاف من يسترق السمع فقال : 
ليسأل كل منكم جليسه» قال : ومن حداقة هذا الصنف: وكال خداعه أن 
ل ا ل ن عاد 29 : اذ بادر فسأل جايسه قبل أن يسأله فام 
نفع التحذر. انى ا ا ان هة ال عا جار ادان ها اا 
اما على وفق الحكم التكليني ٠‏ و الحكم التصر يني » والحككة في ذلك 
بقاء ‏ الرس ووجود الواحد من ماثة أو من ألف (بحصل العلم) وينفع الله 
به فذلك الواحد هو الضالة المنشودة في تلك المحامع »> وإليما يساق الحديث عند 
السامح » ويال عند ذلك ما قالت صاحبة المرقعات فان بتتا لبعض اللوك 
کانت في علية (234) تكون اء وكانت ألقيت علا عبة الفقراء أصحاب 
المرقعات تتشؤف ف (235) من (ليرها) فكلا بصرت بواحد مهم أمرت ان 
یکرم › وان تأخذ مرقعته على وجه التبرك» فإذا أوتيت تیت جرقعته امرت ان تطرح في 
يت بأسفل ذلك التره فلا كثرت الرقعات خرج منبا فل كثرر: وطلعم مح 
الحيطان حى ظهر للناس» ووصل الأمر ای املك أا فغضب ›¿ وأمر بالمرقعات 
تحرق» فكلا قذفت واحدة منها في النار احترقت الا واحدة بقيت م و تۇر فيا 
النار (شيئا) ‏ فعجب الك هاء وعام آنا و اجا ان لا و ا لت 
ذلك قالت : يا ا لولا تحمل هذه الحترقات لا ظفرنا. هذه الي لے تحترق. 
1 س خم اسقاط «بقاء». 2 ج «الأمر». 3 في الأصل عو اثبت ما في ساثر النسخ. 


4 _ في الأصل « ياض » بعذ : « تشو من ١‏ خم « تشرف من مکان » ج « تشوف من ہواها » د 
ا و ی ی کک و ی و م 


(233) حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبد الله ( ...36ه) صحاني من الولاة الشجعان الفانحين. 
كان صاحب سر النبي ّي في النافقين م يعلمهم أحدٌ غيره أنظر ترجمته وأخباره في الأعلام ج 
180/2 

(234) العليَة والعةَ ج علالي بيت منفصل عن الأرض ببيت 

(235) شرف من السطح نظر وأشرف. شوف إلى الثي تطلع إليه. 
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غير أن هذا الواحد الذي يظفر به من طلبة العلم ليس خصوصا بان لا يوجد 
إلآ "في الحاضرة بل هو بحسب مشيئة الله تعالى واخحتياره المطلق » يفعل ما يشاء 
شاءء فكا يحرج أي بقل وأي ماءِ عذب حيث شاء. وأي معدن حيث 
اة کذلك هة ٣ن‏ تحرج العام الدب جت شا فهو سات الت ازل اة 
في ديار کود: وني مدين وني أحقاف(236) الرمل» وأنزرل أشرفها في/البلدة 
اي چ ومعنی (237) بواد غير ذي زرع ۰ . فكذلك ل ۾ زل سبحانه حرج 
أنمة العام من القرى الشاذة: والأمكنة اجهولة حيث تستنير بهم وتشرف 
ومحدث ها محد لم يكن كا قيل : 


وما عرف الأرجاء إلا رجالها وإلاً فلا فضل لترب على ترب 


داو ول رل 

هذا وإلاً فالتعلم متى أمكن بنبة صالحة. مع وجود أهله لا ننكر فضله. 
فهو من افضل العبادات . وارفع القربات. ولا يزهد فيه حینئد إلا من ترکه لامر 
ارفع منه في خاصة نفسه كمسالة ام الغزالي. ويقال إن الشيخ الإمام ابا 
محمد عبد العزيز التونسي (238) دفين اغات ت "درس الفقه في بلدة تونس فلا 
رای ابخان بتولون الاطط لاوت وقال : صرنا ي تعليمنا إياهم اك 
ا ن لرن وكان ورعاً هارباً من الدنيا وأهلها. وني رواية أخرى 
عنه : أن المصامدة أخذوا عنه الفقه ورجعوا إلى بلدهم : فسادوا ي قومهم ۰ 
وصاروا قضاة وشهوداً وخحطباء. حم إن الشيخ عبد العزيز سار في سياحة إلى بلاد 
الغرب فكان (239) كلا مر بقوم تلقوه» فوجد تلامذته (قد نالوا اللخطط 
والمراتب با تعلموه منه فقطع تدریس الفقه وامر تلامذته)* بالنظر ي 
1 ج اسقاط «إلآ». 2 ج «أحقاب ٠‏ 3 في الأصل «غات» صوابه من ج. 


4 زيادة من ص منبتة في «كتاب التشوف » ينقل عته اليوسي هذا الاستشهاد ويتطلما السياق . ولا 
شلف أن الناسخ اش الحملة عند التقل من «تلامدته » إلى «تلامذته ». 


(236) الاحقاف ما أعرج من الرمل واستطال 

(237() أي مكة الكرمة 

(238) الشيخ عبد العزيز التونسي ( ...ه 486ه) أخذ الفقه عن أبي عمران الفاسي وأ اسحاق 
التونسي استقر أخيرا بأغات وبما مات أنظر ترجمته وأخباره في كتاب «التشوف إلى رجال 
التصوف؛ للتادلي ص 68 ومن ترجمته في هذا الكتاب نقل اليوسي استشهاده في النص 

(239) من ها يبدأ اليوسي في القل حرفيا عن كتاب التثوف ص 70 
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«رعاية» (240) الحاسي “ (241) وغيرها من كتب التصوف. م إنه وقع على 
بعض تلامذته وقد وقع في مسالة الربا جهلا فقال سبحان الله قطعت الفقه ثلا 
تنال به الدنياء فضاعت معرفة الحلال والخرام. فرجع الى تدريس الفقه والته 
أعلم. ویترشح هذا الوجه ااك طب العام EE E‏ اللطق 
بالشهادتین فعل مظنته الأ ٠‏ حى وجب به احترام صاحبه N‏ 
إلا بعحقه مح قن أن من بنط افق كذلك طالب العلم يحسن به الظن 
تع :كلو فیا کد التعلم على الاجال من غير تفصيل ولا توقف عل 
الاحيراز "ما م بظهر أمر يتعين نجنبه. وبهذا جرى العمل في الاعصار على 
الدوام بالاشا انان ال ان ا العم (يكون) كإسداء المعروف. 
وقد قال قوم في المعروف أنه يتحرى به أهلهء وإلا لا ينفع به کا قيل 


انا :الصتبحة لا اتكون صضتحة 


ت 


حتی صاب (ہا) ۶ طریق المصنع (243) 
وقال اخر 
ومن بجعل العروف في غير أهله 
يلاي الذي لاق مير أم عامر (244) / 


1 د «الحساني » 2 في النسخ ج خم د «الإمانه. 3 س زبادة من ج و ص 
4 ي الأصل « الاحترام » صوابه هن ج و ص. 5 س زادة من ج 6 کے زيادة من جم 


(240) هو كتاب «الرعاية لقوق الله عز وجل ٠‏ للصوفي الكبير الحارث الحاسي . 

(241) الحارث بن أسد الحاسبي (...ه 243ه) أبو عبد الله كان عانا بالأصول والمعاملات واعظا مبكيا 
وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ولد ونشأ بالبصرة ومات ببغداد أنظر الاعلام ج 
153/2 

(242) اشارة الى الحديث : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إلاه إلا الله فإذا .قالوها. فقد عصمروا 
مني دماءهم وأمواهم » حديث متفق عليه من رواية أهي هريرة أنظز الاحباء ج 25/1 

(243) نسب هذا البيت لسان بن ثابت في شرح مقامات الخحريري للشريشي ج 289/1. 

244) هذا اليت بضرب ملا في التنكر للمعروف . وقصة ابیت کا یروا شارح مقامات الریریةً 
کالالي : ١آتار‏ فيان ي صد فم ضبعة وتلقب بام عامر. فلجأت إلى يت رجل فخرج إلہم 
بالسیف مسلولا فقالوا له لم منعنا من صیدنا؟ فقال : اما استجارت ي. فخلوا بيا وبينه فجعل 
بسقما حن منت وحسنت حاها . فیا هو ذات بوم متجرد عدت عليه فشقت بطنه وشربت دمه 
فقال ابن عم له: 
ومن يصنع العررف ي غير أهله يلاي الذي لاق حير ام عامر 


الخ الأبيات. أنظر مقامات الحريري ج 289:1 6 


وقال اخحرون بل e‏ المعروف على العموم لا وروا في هذا حديثاً وهو 
قوله ع : «عش ما شئت: (فإنك e‏ ما شئت فانك مفارقهء 
واعمل ما شئ شئت فانك ی به ٠‏ واصتح المحروف ال من هو اهاه وال من 
لیس أهله > فان ات هله فهو وان : تصب هله ات من آهل 
(245) وقال شاعر في هذا المعنى : 


بث الصنائع لا تحفل بوقعها فمن نای أودنا ما کنت مقتدرا 
الق الس بال خا اسک مه اغات اا ان و خا 
والحاق العلم بالمال في هذا ليس على السويةء فان العلم أشرف E‏ وأعظم 
قدرا ۶ فیکون هذا جام الأمر على المعلم فیظن ایر کا ي الوجه اما 
حیث علم أو ظن عدم الأهلية .فلاء وبذلك يوافق ما مر من الشروط. و 
بحسب الالتفات إلى الأصل ‏ وإلى ما جرت به العادة کک وقد 
يقال : العام أعز جناباً من أن يصل إلى غير أهله. وقيل للإمام الجنيد (246) 
می تنادي على الله بين يدي الناس (فقال) ما فعلت ولكن نادي على 
الناس بين يدي اله تعالى. «والأعال بالنیات وانما لکل امریء ما نوی» (247) 


1 س زيادة من متن الحديث . 2 في الأصل «حظرا» صوابه من ج خم و ص. د أسقط 
« أعظم قدرا» 3 س ف الأصل «الأهل » صوابه من بقة اللخ. 4 س زيادة من ج و ص 


(245) ي هذا الاستشهاد عرض اليوسي لدیتین اتنن: الأول « إك روح س تفت ي روعي : 
من أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإك ميت واغمل ما ت شكت فإنك زی به » 
الشيرازي ي الألقاب من حدیتث سهل بن سعد. وأخرجه الطبراي ق الأصغر والأوسط من 
حدیث علي أنظر المخني بذيل الأحياء ج 367/4 . الثاي : اصع العروف إلى أهله فإن )م تصب 
اهله فانت أهله» ذکره الدارقطني ي العلل وهو ضعيف انظر الغفى بذيل الأحياء ج 196/2 
(246) الجنيد بن محمد الجنيد البخدادي الخزاز أبو القامم (...ه س 297ه) شيخ مذهب التصوف. 
امام زمانه. مولده ومنشاه ووفاته ببغداد. هو اول من تكلم ي علي التوحید بیغداد. من کلامه: 
١‏ طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم محفظ القران ولم يكتب الحديث ولم بتفقه هي الدين لا 
یقتدی به ». انظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 137/2 
(247) تضمين لحديث طويل مشهور: ءانما الأعإل باليات. وإنما لكل امرئ ما نوى لفن كانت 
هجرته.... حدیٹ مفق عليه أخرجه البخاري ومسام من رواية عمر بن ن الحطاب أنظر إرشاد 
الساري ج 1 :150 وشرح النووي على صحيح ملم بهامش الارشاد ج 8 E‏ غرھا 


وقول الكتاب أما علمت أن ملوك الموحدين وبني مرين كانوا ينقلون 
العلماء الخ. فأقول نم. قد كان من يفعل ذلك ولکن نجل سلطاننا وهو 
قريشي هاشمي ۰ علوي فاطمي. ان تنحط مته حى بقتدى ملوك البربر من 
الموحدين وبني مرين. ولا يقتدى بأسلافه القريشبين المهديين أهي بكر وعمر 
وعان وعلي٬‏ الڏذين هم أهل الخلافة حقاً وهم شهد المصطنى ل بصحة 
القدوة ووجوب الاتباع: فقال «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» (248) وقد فتحت البلدان في زمهم الشام ومصر وافريقية والمن 
والعراق. وأسام من أسام من هلها وهم في غاية الجهل والخلو من e‏ والمدينة 
المشرفة مشحونة بالعلماء المهاجرين والانضا فهل ثبت عند سيدنا ان الخلفاء 
38 كانوا ينقلون أولئك العلماء من بلد إلى بلد ليفشوا العلم ؟ فهلا نقلوا علا ا 
(249) ومعاذا (250) وابا هريرة: وسلان (251) وزید بن ثابت (252) 
وجابر بن عبد الله (253) وغيرهم من اهل العم ای الافاق ليعلموا من هو 
أحوج ل العم من عامتنا الوم فهل (و) ‏ أولئك اللوك أحرص مہم 
على اللخير: او اشد اهتاماً بأمور الدين وار اا ؟ کلا والله ! لا نبلغ غبار 
ام ٠‏ فهم أحرص اغف وأتتى لله فلذلك م بتسلطوا e E‏ 
يلرَمّه والته المستعان 


1 زبادة الواو من ص و خم د ل هولاء KK‏ 


(248) سبق ريح الحديث 

(49 هر آڻي بن کعب (...21ه) من بي النجار من الڂزرج صحافي أنصاري کان قبل الاسلام حرا 
من أحبار E‏ القديمة يكتب ويبقرا ولا اسلم کان من کتاب الوحي شهد 
الفزوات كلها ع اني ا وکان يفي عى عهده. آنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 78:1 

)250( هر معاذ بن جبل (20ق ھ ‏ 18ه) الأوسي الأنصاري e‏ . کان اعام الأمة بالحلال 
ورام وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد الني بيه بعتة الرسول قاضيا ومرشدا 
لأهل المن. أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 166/8 

(251› سان الفارسي (...:6ه) صله من حرس أصہان کان صحیح الرأي عاما بالشرائع نصب آمبرا 
عل المدائن فأقام فبا إلى أن توي. وكان إذا خرج عطازه تصدق به بنسج الحوص ويا كل الشعر 
آنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 169;3. 

(252) سقت ترجمته. أنظر ص 157 تعليق رقم 121 2 

(253) جابر بن عبد الله الخررجي (16 ق هه 78ه) صحالي من ١‏ لمكثرين في الرواية عن الي ا 
كات له حلقة في المسجد النبوي بؤخذ عنه العلم ررّى له البخاري ومسام أنظر ترجمته ومصادرها 
ف الأعلام ج 922 
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وأما فعل أولثك الملوك بالعلماء فيكون على ثلائة أحوال الأول :أن ينر 
الك الحبً> ويظهر الجميل والخير: فتاتيه العلماء وهذا لا عجب فيه فالنفوس 
بجبولة على حب من أحسن إلا : ولم يزل العلماء يرغبون فيمن تظاهر بالإحسان 
وتصدى للإعانة على الخير لانہم يستعينون به على ما هم بصدده. وقد قيل إن 
الاإمام حجة الاسلام الغزالي رضي الله عنه ساغر الى بلاد المغرب للقاء عبد المومن 
بن على (254) أول ملوك الموحدين إذ بلغه أنه كان ينوه به وذلك من جهة 
EE‏ شرت له تلميذ الغزاليء فلا بلغ الاسكندرية أو طرابلس بلغه موته 
فرجع إلى بلاده. 

الثاني أن يبعث إلى العلماء بوجه الخير والحبة لا الإكراه. والعلماء في هذا 
تختلف أحواهم فم من يسعف وبأني ومهم من يتنع ٠‏ تم الممتنعون منهم من 
لا یعتذر ولا يبالي» کابن عباس (255) رضي الله عنهء فإنه استعمله علي کرم 
SSK‏ ا 
وجاء إلى مكةء فاشټرۍ جواري :واسترطبا: فکتب اليه علي ي ذلك فل يلتفت 
إليهء ووقع بيبا كلام الإمساك عنه أولى. وكسفيان الثوري (256) فإنه لا 
ول اروك الرشيد الخلافة ء e‏ الوفودء فتح بيوت الاموال: وجعل بعطى 
نشوا آل ستات: وكان صديقاً له قبل ذلك في صحة العم E‏ 
کتب إلبه مع عباد الطالقاني 5 غلا دخل عليه عباد وجده مع اأصحابه ي 
المسجد» فلا راه سفيان قام إلى الصلاة فانتظره حى فرغ فدفع إليه الكتاب فم 
مسه وقال لبعض أصحابه اقراه فإذا فيه ا انقظرنا قدومك علينا: وحن على 
الحبة والعهد الذي بيننا إلى آخر كلامهء فقال سفيان لصاحبه ٠‏ اكتب على 
ظهره فقالوا ياأستاذ/(تکتب) له في قرطاس تي فقال على ظهر قرطاسه فان 


1 ج اسقاط «فيكون» 2 في الأصل «سيأني ٠‏ صوابه من ص و ج. 3 ج اسقاط 
ولاه 4 خم أسقط «كلام». 5 ج «الطلاني ٠‏ 6 في الأصل عو صححت من بقية 


254) هذا خحطا من اليوسي. إعا تجهز أبو حامد الغزالي لقابلة يوسف بن تاشفين (410ه/500) ما تمع 
عنه من ميله إلى اهل العلم. أنظر الاستقصا الذي أورد قول ابن خلكان ي هذا الصدد ج 
2. فالغزالي توفي سنة 505 ه با بویع عد الومن بن علي سنة 526. 

(255) سبقت ترجمته أنظر ص 137 رقم 42 

(256) سبقت ترجمته انظر 177 ورقم (201) . 
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کان اکتسبه من حلال فسیکون: وان کان اکتسبه من حرام لم يبق عندنا ولم 
يفسد علينا ديننا فكتب إلى هارون المغرور. الذي سلب حلاوة القران. 
واستمر على هذا الأسلوب إلى أن قال له إنك فتحت بيت مال المسلمين 
وجعلت تفرقه في شهواتك : فهل أذن لك الحجاهدون ؟ وهل أذن لك اليتامى 
والأرامل ؟ إلى غير ذلك مما ذكره. عَم قال له : اما الحبة فقد قطعناها فلا عهد 
بيننا ولا محبةء ولا تكتب لا بعدها فإنك إن فعلت لانقرأ كتابك : ولا نجيبك 
ودفعه لعباد. فلا رأى عباد تلك الحالة'خرج إلى السوق ونزع ثيابه ولبس 
دونہا. ووكل بالبرذون (257) من ببلغه لدار الخلافة وتاب إلى الله تعالى وجاء 
بالكتاب إلى الرشيد فلا رآه الرشيد فطن به فصاح وقال أفلح الرسول وخاب 
المرسل وناوله الكتاب فقرأه وبكى حى رحموه. فقال له الجحلساء قد تجراً 
عليك سفيانء فأرسل من يأت به إليك فقال اسكتوا المغرور من غرروه 
(258) ولم یزل کتاب سفیان عند هارون رجه الین بعد الجین فبقرأه . ومہم 
من يعتذرء وقد أرسل المعتمد بن عباد (259) إلى أبي العرب ١‏ الصقلي (260) 
يستوفده عليه وبعث مع الرسول مائة دينار ليتجهز بها في الطريقء فامتنع أبو 
العرب * وكتب مع الرسول 


ےھ ر ت 


لا تَعْجَبَنً لراسي TT‏ واعجب لأسود عيبي كيف لم يشب 


|[ _ حح اسقط « ری عباد. تلك الحالة ». 2 مو في الأصل صححت من بقبة النسخ. 
3ح ف الأصل وف کل اللخ « ابو العرفي » البصحيح من کتب التراجم 


57 البرذون دابة الحمل التقيلة. التركي من الخيل. وخلافها العراب 

(258) «المغرور من غررعوه» هذا من كلام لعمر بن الخطاب عند احتضاره اطبا ابن عباس. اورد ذلك 
الخاري في صحيحه في حديث طويل انظر ارشاد الساري ج 1046 باب مناقب عمر. 

(259) سبقت ترجمته أنظر ص ۴41 رقم 55 

(260) أبو العرب مصعب بن تحمد بن أي الفرات القرشي العبدري الصقل (423ه.508ه) 
عام بالأدب من آهل صقلية . كان المعتمد بن عباد يعرف قدره ويبالغ ي ا کرامه له دیوان شو“ 
أنظر أخباره مع العتمد ي الذحيرة. وانظر ترجمته يي الاعلام ج 1518. 

9 الغرز: التعريض للهلاك 
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وأرسل بمثل ذلك إلى الامام الحْصْرى“ (262) بالقيروان. فامتنع أيضا 
وكتب مع الرسول 
امرتني رر ال اط .غي لك ار فاخصصه الا 
ما ا توح فتنجيني سفنته ولا المسيح اا امشی على 

الثالث أن يازمهم ذلك إكراها وضغطا وهذا لا یقتدی به لأنه ظامٍ 
باحاربة» (263) وقال الإمام الشافعي (264) إن م يكن العلماء العاملون 
أولياء الله. فليس لله ولي (265) وتحدث بعض أصحاب الشيخ أبي العباس 
السيتى (266) قال : بتنا معه ليلة في الفندق فارتفعت أصواتنا/با لذا كرة فسمعنا 
الحراس» فجاءوا إلى باب الفندق وقالوا للق : ما هذه البدعة؟ ما هذه 
الأصوات ؟ ألم بعلموا أن من رفع صوته بالليل يقتل وجلس اثنان منم (على 
الباب). ‏ ليحملونا إذا أصبحنا فنقتل ء فأعلمنا بذلك قى الفندق: فدخلنا من 


| ج «المهدي ». 2 مو في بعض الحروف في الأصل التصحيبح من بقبة النسخ. 


(262) هو ابو الحسن علي بن عبد الغني العروف بالحصري (...488ه )العام الإمام في 
القراءات السيع الثقة شاعر مشهور له القصيدة الي مطلعها يليل القب مى غده ‏ 
کان ضر يرا من آهل القيروان انتقل إلى الأندلس رمات بطنجة اتصل ببعض اللوك ومدح المعتمد 
بن عباد بقصاند والف له کتاب «امستحسن من الأشعار. انظر شجرة الور الركية ص 118 
الأعلام ج 1145. 

263( جز من حدیث رواه البخاري . وي رواية ء من عادی » وي أخری ومن اهان » ورواية ١‏ من 
ادى » رواية مسام عن آي هريرة وعن انس شرح الأربعين حديثا النووية ص 218 240 

264) سبقت ترجمته انظر ص 159 رقم 131 

(265) الولي ماخوذ من الولى بسکون اللام وهو القرب والدنو تما يليك . لانه والى الله بالطاعة والتقوى. 
وضابط الولي: المحافظ على فعل الطاعات راجتناب المنبيات 

(266) احمد بن جعفر الخزرجي السبتي ابو العباس (524 هھ 601ه) مولده بسبتة نزل مرا کش وا 
نات احد متصوفة المغرب أخذ عن الشيخ اي عبد الله الفخار. تقوم طريقنه على الصدقة. وان 
الرجرد ينفعل بانلود.. اقرا الترجمة الطويلة التي جمعها له ابراه المرا كشي في كتاب ١‏ الإعلام 
من حل ترا کش واغات من الأعلام ص 239 وما بعدها اخذها عن کتب کنیرة مہا کتاب 
التشوف للتادلي ونفح الطب للمقري وغبرها والقصة الد كورة في النص اشار إلا صاحب 
الإعلام ص 244 
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ذلك غم عظى. والشيخ أبو العباس يضحاكث ويمازح. ولا يبالي حى كان وقت 
السحر فخلا بنفسه ساعة تم جاء فقال : لا خحوف عليكم قد استوهبتكم من الله 
تعالى والجالسان على الباب لكم يقتلان غداً. قال فقلت له أنت ترى الحازاة في 
الأفعال على الخير والشر. فكيف يقتل هاذان. ولم يعملا عملا يستوجيان به 
القتل . وجزاوهما ان يروعا كا روعونا. فقال ابو العباس : العلماء ورثة الاأنبياء 
وترويعهم عظى لا يقابله مهم إلا القتل. 

قال فلم أزل أنازعه في هذا كله إلى أن قال فيضرب إذا كل واحد مني 
مائة سوط عقوبة. فاجتاز بالليل عبد الله الخزان (267) وكان صاحب الوقت 
بالجامع الأعظم فوجد حانوته مفتوحة ورأى الحارسين على قرب منه فلم يشك في 
أنه فتحاه. فحملا إلى رة“ (268) القصر قبل طلوع الفجر فقال لنا آبو 
العباس احضروا على ضرا مائة سوط. 

وقول الكتاب كان العلماء الأعلام مع أهل الزندقة الذين بجبروهم أن 
يقولوا جخلق القرآن الخ فأقول : الذي كان يجبر على القول خلت القران 
(269) هو المامون العباسي ومن تبعه من إخوته (270) وليسوا زنادقة. بل 


1 ب خم اض الكلمة د «خحصوصه ١»‏ ص (« جرجوة ». 


(267) لم أقف له على ترجمة . 

(268) في الأصل ١‏ جرجة » وأظن أن الكلمة حرفت عند النسخ عن ١‏ رحبة ؛ كا أبت ذلك صاحب 
الإعلام ج 244/1 . 

(269) نظرية خلق القرآن وننى الصفات عن الله تعالى تأثر فيا المعتزلة ومن شايعهم بالجعد بن درهم. 
وجهم بن صفوان وقد اعبرهم ابن تيمية من الحأثرين بالصابئة والمسيحبة وقد تصدّى فم علماء 
السنة وكان اثبتهم شهيد محنة خلق القران الأمام احمد بن حنبل (164ه 241ه) فهو بقول : 
القران غير مخلوق. ومن الخطا تأويل الآية : «إنا جعلناه قرآنا عربياء بان الحعول هو الخلوق وينتبي 
ابن حنبل إلى القول بان اله تعالى إذا قال «جعل. فإنما تاي على معنين: معى خلق : .الحمد لله 
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلات والنور . ومعتى فعل: ١رب‏ اجعل هذا البلد امنا 
٠‏ يريد الله ان لا ,عل مم حظا في الآخرة ‏ يقول ابن حنبل : فل قال الله تعالى: .إنا جعلناد 
قرانا عربيا. جعله جعلا عل معنى فعله فعلا من افعال الته تعالى. انظر كتاب ١نشاة‏ الفكر الفلن 
في الإسلام ج 2781 287 ضحى الإسلام ص 299 الطبعة السابعة 

(270( يعي انحتصے والوانق 
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المامون له مشارکة ظاهرة ٤‏ العلوم ء وهو الذي استخرج العلوم القلسفية من 
أيدي العجم إلى هذه الأمةء وقاضيه أحمد بن أي دواو (271) ت اعد 
الله هو القائم بالفتنة بجخلق القران وليس معهم ا ل و ن 
الإمام أحمد (بن حنبل) (272) e‏ وامتحنوا غبرد اراد الله رح 
درجته » وي ا الامر بعث ل احمد دمن معه من الانمة فاي 


ا 
وعلماء السوء - نعوذ بالله منم هم المؤجَجون لار الفتنة ”كم من 


چ سعوا ی هنکه ١‏ وکم من دم م سفکه » دحل سیف 
الدب لمق (273) مصر وطق اوضها عبلوماً فحسد وه » ونسبوا اليه رای 
أهل الأهواء وكتبوا في ذلك وثيقة وجعلوا يتعاطونها فيوقعون شهاداتہم حى 
انت /الى بعض من وفقه الله وعصمه فكتب تحت شهاداتہم 


حسدوا الفتى إذ لم يالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


ابن الننحري )274( مدرزة قاس حل اخحرجوه من سحلاسة > فاط عله 


کے في الأصل وفي النسخ الأخرى ١‏ داوود » التصحيح من كتب التاريخ . 2 زياده من ج ود 
و ص 3 — ج خم د «الف». 4 س ج «لدولة » بدل «الدين». 


2 احمد بن الي دواد (160ه240ه) احد القضاة المشهورين من العترلة وراس فتنة القول بلق 
القرّآن قال ابو العبناء : ما رایت رنیسا قط افصح ولا نطق من أي داد وفیه یقول امامون: اذا 
استجلس الناس فاضلا فمل احمد. قال الذهي کان جهميا بغيضا حمل اخلفاء على امتحان 
اناس لق القرآن ولرلا ذلك لاجتمعت الألسنة عليه. أنظر الاعلام ج/120 

(272) احمد بن محمد بن حنبل (164ه -- 241ه) إمام المذهب الخنبلي وأحد الأنة الأربعة أصله 
من مرو سافر کٹرا وصف کيا كټزة سجنه لصم لامتناعه عن القول علق القران وتوي ي 
خلافة امتوکل آنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 192/1 

73 علي بن محمد بن سام النعلي ابر اخسن سيف اندين الآمدي (551ه:631) اصولي باحث تعلم 
ي بغداد والضام وانتقل إلى القاهرة فدرس فيا واشتير- وحسده بعض الفقهاء فقتعصبوا عليه 
رنسبوه إلى فساد العقيدة والتعطبل ومذهب الفلاسفة فخرح مستخفيا إلى حاة وها إلى دمشق 
توق با له مصنفات كثرة انظر ترجمته «مصادرها في الاعلام جح 153.5 

(274) سبقت ترجمته أنظر ص 146 رقم 75 
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القاضي بن دبوس (275) بالاذاية. فلا طال الأمر على ابن ن النحوي. عزم على 
الخروج من فاس : فبات تلك الليلة التي مخرج في صبيحنها. وبقال أنه قطعها 
ي واحدة قال بي اخرها الهم غلفلت ااب ادوس 2 القاضي میا . 
وأصبح الخ بخ أبو الفضل او ونحرج الطلبة يشيعونه وغم امڻ القاضي: ولا 

له بوت بيه فقال له الشيخ ارجع لتحضر جنازة أبيك. ووشوا بالشيخ 
آي الحكم ابن برجان (276) أحد كراء الصوفية فبعثوا "إلى السلطان 
را كش : فبعث إليه فجي 
ذلك كله؛ افاطلقه الللطان فقا وال لا عشت ولا عاش من أشخضن اقات 
رحمه الله فطرح في الزبلة ودخحل رجل على الشيخ سيدي علي بن 
E‏ وکات اد ذا عرزا كشن فاق وته وإنه لم يدفن » فدعا بعض 
أصحابه فقال : ا نفسك وتفعل ما آمرك فقال : نعي > قال فاخرج وسر ف 
أزقة مركش وأنت تقول يقول لكم ابن حرزهم من م يحضر جنازة الولي 
الزاهد العارف آي الحكم بن برجان فعليه لعنة الله فلا مع الناس بادروا إليه 
من كل ناحية ودفنوه وبلغ ذلك السلطان فقال : من عل انه ولي ولم بحضر 


به من العدوة وقد نسبوا اليه مقالات ۰ اجات عن 


1 في الأصل « قبع ١‏ صوابه هن خم ص 2 س خم ج «حرزم ٠‏ ص «حرزهم ». 


(275() هل هو عبد الحق بن عبد الله بن أحمد بن دبوس ؟ من بيت بني ديوس بفاس بيتهم بيت علم 
وثروة . إلبم تنسب عقبة ابن دبوس وكان عظم القدر والحلالة في العلم توفي بفاس سنة 557ھ 
انظر جذوة الاقباس ص 274 . 

(276) عبد السلام بن عبد الرحأن ابن برجان ابو الحكم : (...536ه) متصرف من مشاهرر الصالين. 
عاش باشيلية له كتاب في تفسير القرآان أ كار كلامه فيه على طريق الصوفية ولم يكله نري 
مرا کش وروی صاحب التشوف القصة الد كورة في النص وحكاها عنه صاحب الاستقصا ج 
2 - 77. انظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 129/4. 

7 علي بن الماعيل. بن جرزهم ولد ونغا بفاس وكان فيا من كبار الفقهاء. سالكا سبيل اهل 
التصرف رحل إلى مرا كش ودرس العلم بها وكثر اتباعه وتلاميذه. اخذ عنه ابو مدين الغوث 
الشهير باحواز تلمسان وابو بعزى .كانت وفاته سة 559 ار 560. ترجمته واسعة ومن ترجم له: 
التادلي آي «التشوف.. وسلوة الأنفاس ج 71/3 س 76 
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جتازته فعليه لعنة الله. وسعوا بالشيخ أهي العبس بن العريف (278) أيضا إلى 
علي بن بوسف (279) فامر باشخاصه إلى حضرة مرا کش . غلا بلغھا تو ہا 
وندم السلطان على “ما كان منه إليه . وفي رواية أن القاضي بن الأسود (280) 
هو الذي وفد على السلطان فسعى ‏ بابن العريف عنده وخوفه منه لإا رأى م 

ظهوره وإقبال الناس عليه. فكتب إلى عامل ألمرية بإشخاصه إلى مراكش . فأمر 
به العامل . فأدخل إلى القارب ليخرح به إلى البحر إلى سبئة . فأشار القاضي على 
العامل بتكبيله. فامر إلبه من بقيده. فأدركه رسول العامل وهو في البحر لم حرج 
منه بعد وكبله. وذهب راجعاً إلى ألمرية في البحر فقال الشيخ روعنا روعه 
الله . فلقبه العدو في البحر فحملوه/أسيراء فلا وصل الشيخ إلى سبتة لقبه رسول 
السلطان بالامان. وان سحل قيوده ويسرح. فقال الشیخ : كنت اريد ان لا 
يعرفني السلطان. وقد عرفي الاآن فلا بد من رؤيته: فوصل إلى مرا كش . فاقبل 
عليه السلطان واكرمه وأمر أن يعرض عليه حوانجه. فقال الشيخ : ليس لي 
حاجة إلا أن ارحل واذهب حيث شثت. فاذن له في ذلك. فلا راى القاضي 
ما حصل له من الإكرام. سأل عن أحب الطعام إليه فقيل له الباذنجان. 

فصنعه وسمه واحتال عليه حى اکله ومات رحمه الله og E‏ 
من ابن الأسود ي جانب الشيح ا اورب قال للأعذبنه ولأسمه کا فعل بان 

العريف. فبعثه الى السوس لأقصى و ان يسن الم هنالك ففعل به ذلك 
ومات هنالك. ولا ظهر شيخ الهاعة ابو الحسن الشاذلي (281) رضي الله عنه 
بتونس وأقبل الخلق عليه وتصدر لتربية المريدين سعى به القاضي ابن 
البراء إلى سلطانها وقال له : إن رجلا من شاذلة سراق الحمير. قد اشتغل 


5 


1 في الاصل « الى » صوابه من جميع النسخ. 2 a‏ زبادة « له ». 3 _ د « ابو الراء». 


:278) هو احمد بن محمد الصااجي الاندلسي العروف ببن العريف (481ه ‏ 536ه) فاضل شهير 
بالصلاح له شعر ومشاركة ي العلوم. توي مراأكش. انظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 
1 208 

(279) علي بن يوسف بن تاشفن نن امراء الدولة الرابطية (477ه س 539ه) 

(280) )م اقف له على ترجمة 

1۲ علي بن عبد الله الشاذلي ابو الحسن (591ه ‏ 655ه) راس الطانفة الشاذلية من المخصوفة ولد 
بغازة وتفقه وتصوف بتونس وسكن شاذلة. رحل إلى بلاد اشرق وسكن الاسكندرية توفي 
ضر يرا بالصحراء عند عودته من الحج انظر ترجمته رمصادرها يي الاعلام ج 5 120 
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بالبدعة. وأفسد عليك العامة. فبعث السلطان إلبهء واجاس له العلماء غناظروه 
ووجدوه متمکنا ٤‏ ال 2 رای السلطان د خلی سبیله. فاا حرج رجع 
إليه القاضي وقال له الان إذا لم تنفد الامر يفسد الناس كلهم فيتبعونه . 
وبتركونك. فامر السلطان به فسجن ا الشيخ إلى الفقراء أصحابه وقال 
هم لا نجزعوا فان حرج ! ا و اش علينا. وسقص ابن السلطان ي 
تلك الليلة: E‏ فلام 
أخاه“ وقال له اتعمد إلى ولي من اولياء الله فتسجنه فلا رأى السلطان 
ذلك أطلقه. وبي أياماً بتونس : فأثر عليه القاضي. فلا رأى الشيخ ذالك خرج 
من تونس اتقاء للفتنة ٠‏ وتوجه الى الديار المصربة: فلا راى القاضي انه قد نیا 
من السلطان الذي بتونس كتب فيه رسما إلى مصر بقول إن رجلا بدعبًا قد أفسد 
بلادناء وقد جاء الى بلادك ليفسدها فاحذرهء أو نحو هذا الكلام. وسبقت 
الوثيقة إلى سلطان مصر. فلا كان الشيخ ببعض الصريق: نعلق به أعراب من 
أعراب مصر يشفع مم في كلفة مم ”عند السلطانء فلا دخل مصر ذهب إلى 
السلطان ور امر الأعراب فقال له السلطان: انت تشفع ي الناس. ومن 
بشفع فيك انت؟ هذه وثيقة قاضي تون س أفبك. فحينئد تحرك الشيخ رضي اله 
عنه فقال للسلطان أنا وأنت والقاضي ي قبضة الله تعالى. فقام منصرفاً فرام 
السلطان أن e E‏ > فجعل يتوب ويستخفر» واسترد الشيخ واسترضاه 
وقضی حوا مجه ولم يدع الشيخ على ابن ن البراء حى بلغ عرفة في حجته: فان 
لأصحابه : الآن أذن ي ي الدعاء على القاضي فدعا عليه بطول العمر. وان 

يبتلى نخدمة الظلمة وبالفتنة. " فبقق ابن البراء على ذلك (حتى) مات عليه 
نعوذ بالله من قضاة السوء » وإنما ذکرنا هذه القصص ليع أن الأفاضل من أهل 
العلم ومن اهل الطريق يبتلون بشياطين الاإنس عند اولى الامر: «والعاقبة للمتقين» 
(282) فلا يغترر صاحب الأمر من ينتصح له بالوقيعة في الناس؛ فإنه هو 
1 خم «أخاك» 2 ص . ج «عليهم .٠‏ 3 ف الأصل ١‏ والفتنة » التصحبح من ج و ص 
8 رادو عن جيه الح 


(282) مام الآبة ءتلك الدار جعلها للذين لا يريدون غلا في الارض ولا فادا. رالعاقبة للمتقون 
الآية 3 نن سورة القصص مخية 
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المؤذى له على التحقيق» والغاش كا قال النابغة: 


E‏ ا ا ا 


ی اغ وا کت283 


وقال الاحر 
ا ست ااا غداة وکا دست ا ليلغ (284) 


وذلك من وجهين: أحدهما: أنه غير قلبه ويكدر عليه العيش وأي فائدة 
للمّلك اذا لم يتنحم صاحبه ظاعراً وناطا فن وال غلم العا ل وال فى 
نكد وضيق. الثاني : أنه يوقعه في آمور ينام عليها عاجلا واجلا: (ويفسد قلوب 
الرعية» وقد اكثر الناس من ذم السعاة بوالتحدة منڼم) ۶ وني ذمهم قال 
الأحنف بن قيس (285): مابالك بقوم الصدق محمود إلا مهي © (286). 
وقال بعض القدماء: لو فتش عن السّعاة لم يوجدوا إلا لغير رشد. وقال الا 


فلا تفش سرك إلا إليك ٠‏ فإن لكل نصيح نصيحا 

وإني رأيت غواشً الرجال لا يركون ادا صحيحا 
وقال ره 

فو فل ال اف ا فإن كلام 'أكرهم كلام 


1[ ج «لبلك » 2 زيادة من ج وص. 3 خم بباض مکان : ١‏ الصدق ‏ منم ». 

(283) هذا البيت جاء في ديوان النابغة ذه الرواية : 
لقن كنت قد بلغت عي رسالة لبلغك الواشي اغش واكذب 
انظر ديوان النابغة محقيق شكري فيصل ص 77. 
الواتي اام الذي يشي إلبه بالكذب ك يوشي الوشي 

84 ذكر شارح مقامات الخحريري هذا البيت هذه الرواية دون ان ينسبه هو الآخر انظر شرح الشريشي 
ص 221 

(285) الأحنف بن قيس اليمي (ق ھ—72ھ) سید تے وأحد العظماء الدهاة الفصحاء 
الضجعان. الفاتحن. . بضرب به انثل ي الخلم. ولد باليصرة ودرك التي ا وم بره ووفد على 
عمر حين الت اليه الحلافة . شهد الفتوح ي خراسان واعتزل الفتنة يوم الحمل . اخباره كثرة جدا 
وخحطبه وکل ته متفرقة في كتب التار يخ والأدب والبلداك حرية با لخمع انظر ترجمته ومصادرها 
ي الأعلام ح 262.1 

(86) لعل کلام الأحنف اشارة إلى الحديث البوي ي الفية. 
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5 مر ا . rar‏ 2 
وان الود عندهم نفاف ادا طوعتهم والحمد ذام 


وللاقوال إن سمعت سهام تقصر عن مواقعها السهام 

فا صخرا دك ا اد فد ساون .فو ,واا 

فليتك تسمع القولين حى تبين لي من الحى الخصام 
وقال الاخحر 

لا تسمعن من الحسود عيمة فكلامه ضرب من المذيان 

إن كان قد أوحي إليك تخرص( فالناس قد كذبوا عل الرحان/ 

ستل غيره عي لتعام افکه واسخط عليه فامحال رمان 


لا يثبت الحتق البين اكم في الشرع حى ينطق الخصان 


وسن س تیر اف مان عد قال تھا ان جا کم فاق ا را 
ا ف رها بجَهالةٍ فصبحوا على ا َعم نادم (287). وکل من 
اغتاب الناس فهو فاسق: والفاسق لا تقبل شهادته ولذلك 0يا قال معاوية 
للأحنف في أمر بلغه عنه فأنكر الأحنف قال معاوية : الثقة بلغني عنك. قال 
الأحنف: الثقة لا يبلغ . ورفعت بطاقة إلى أمير المؤمنين السفاح (288) في بعض 
عاله فكتب عايما: هذه نصبحة لم يرد با ما عند الله وحن لا نقبل من | 
على الله ورميت أخحرى في طريتق الصاحب (289) فيا أن رجلا هلك وترك 
أموالا جليلة» ولم بترك إلا ولداً لا تصلح له تلك الأموالء فوقع الصاحب علا 
وقال: الماللك رحمه الله والولد اصلحه الله والمال عرة الله والساعي لعنه الله. 


1 س د « فما » 2 ص . د. ج . تحرصا» حم e «٠‏ س في الأصل د اثارنا على الله » 
ضوابه من حم ج ص. د «أشارناة. 


287) الاية 6 هن سورة الحجرات . مدنية 

(288) عبد الله بن محمد آبو العباس السفاح (104ه ‏ 136ه) اول خافاء الدولة العباسية واحد 
الدهاة من ملوك العرب. شديد العقوبة عظم الانتقام ويوصف أيضا بالجود والفصاحة والعلم 
رالأدب أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 257'4 

)289( هل إماعيل بن عباد (322ه ‏ 385ه) الصاحب؛ وزير مؤيد الدولة البوہي واخیه فخر 
الدولة. وزير غلب عليه الأدب كان من نوادر الدهر علما وفضلا وتدببرا وجودة راي. رله 
مصنفات كثرة أنظر ترجمته ومصدرها ي الأعلام ج 3121 


201 


ص 45 


a‏ شو مشق وکان لبيباً مع حَدَاَة سنه: قال آهل 
مشق هذا غلام لا معرفة له بالأمور: ويستمع منا فقام اليه رجل فقال: اصلح 
ا عندي نصيحة فقال له: ليت شعري ما هذه النصيحة التي بداتني با 
من غير يد سبقت مني إليك؟ قال : جار لي عاص وكذا وكذا. فقال: ما اتقيت 
الله ولا أكرمت اميرك: ولاحفظت جارك. إن شئت نظرنا فما تقول فا 
كنت صادقاً لم ينفعك ذلك عندنا. وإن كنث كاذباً عاقبناك وإن شئت أقلناك. 
قال : أقلني. قال: اذهب حيث شثت لاصحبك الله. ثم ناهم عن السعاية 
وذمها غاية وقال : فلا يأتيني أحد منكم بسعاية على أحد بشئ . فإن الصادق فيا 
ا ا ی ا ی او ا ا ی ا ر 
امز الؤمنين أحمد القادر باه (290) كان بمشي ليلة في أسواق بغدادء إذ سمع 
شخصاً بقول لآخر: قد طالت علينا دولة هذا المشؤوم. وليس لأحد 
عنده' رزق» فأمر به فاخحذ. فلا حضر بین ا عن صنعته فقال : انه من 
السعاة الذين يستعين بهم أرباب الأمر في تعرف أحوال الناس ٠‏ وأنه منذ ولى أمير 
المؤمنين اقصانا. واستغنى عنا. فتعطلت معيشتنا. فقال: اتعرف من في بغداد من 
السعاة؟ قال: نعي. فار بکتب اا وأجری علیہم رزقاً معلوماً ونفاهم/إلى 
الثغور یکونون هناك عيوناً على الكفار. م التفت إلى من حوله فقال : اعلموا أن 
هولاء رک الله غيم شرا وملا صدورهم ا على العام ولا بد له من 
إفراغ ذلك الشر. والاولى أن يكون ذلك في الأعداء. ولا ننغص بهم على 
السلمين. وقد اتفق مثل هذا للامیر التاصر (291) رحمه الله أنه جاء انسان الى 


ب ف الأصل ١‏ عنه » صوابه من جمیع النسخ. 


(290) احمد بن اسحاق بن المقتدر القادر بالله الليفة العباسي (336ه ‏ 422ه) كان محبوبا مطاعا 
جدد ناموس اخلافة كا بقول ابن الأثير من الحلفاء الانمة الزهاد العلماء. كان كثرا ما يلبس 
لباس العامة ويجرج متجولا في بغداد متفقدا امور اهلها. انظر ترجمته رمصادرها في الأعلام ج 
91:1 
(91) محمد قلاررن بن عبد الله الصاخي ابر الفتح اللك الناصر (684ه ‏ 741ه) من كبار لوك 
ا القلارونية ولي سلطنة مصر والشام له تاريخ حافل بجلائل الأعإال اوردها القريزي في جلد 
ضخم انظر السلوك للمقريزي : القسيان الأول والناي من الخزء التافي وفېم استبفاء سرته وتاریخ 
¥ في ايامه. انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 5 232 
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وزو قادن إليه في إبلاغ قوم ذكرهم بالقبيح إلى السلطات فبلغ الوزير الآمر. 
فقال له السلطان: عل بالرجل . فادخله اليه فقال : هل تعرف بالقاهرة من هو 
أعرف بشيء من هذه الأحوال؛ قال تعر : جاعة وعدّهم. فقال السلطان للوزير 

احتفل بہذا الرجل حى بحضر کل من دذکره فعرفي ہم . SS E‏ 
احرج في هذه الساعة وجهز الجميع إلى قصي '“(292) ولا تدع احدا مهم 
بالقاهرة. فإن هؤلاء مناحيس ” فنفاهم أجمعين. 


ووقع ذو الرئاستين (293) يي. رقعة ساع : بحن نرى قبول السعاية شرا منها 
ولأن السعاية دلالة. والقبول اجازة. فاتقوا الساعى. فإته إن كان في سعاية 
صادقا كان في صدقه انمأ إذ لم بحفظ الحرمةء ولم يستر العورة» وقال رجل 
للمهدي (294) عندي إليك نصيحة يا أمير المؤمنينء قال المهدي لمن هي؟ 
ألنا أم لعامة المسلمين أم لنفسك؟ قال : لك يا أمير المؤمنين. قال المهدي: ليس 
الساعي باعظم ولا قبح حالا من قابل سعايته: ولا لو من ان تکون 
حاسد نعمة ‏ فلا نشنى *“ غيظك » أو عدوا فلا نعاقب لك عدوك. ثم أقبل على 
التناس فقال : لا صح ا اح ل ا فة رتا الله وللمسلمین فيه صلاح. 
فا غا نا الأبدانء ولیس لا القلوب. ومن استتر م نکشفه ‏ ومن ندم قبلنا توبته 
ومن أخحطاً أقلناعثرته» إني رأيت التأديب_ بالصفح أبلغ منه e‏ 
والسلامة العفو أکٹر ما المعالحة ‏ والقلوب ل بی ٤ ll‏ بنعطف اذا 
استعطف ولا يعفو اذا قدرَ ولا يغفر اذا ظفر» ولا يرحم ! دا استرحم. 


1 د. «أقصي ». 2 ص د ج «مافس ». 3 في الأصل «لعمته » صوابه من جميع 
النسخ . 4 س في الاصل «يشتنى ١‏ صوابه من خم ص . ك ف الأصل « قبلا » التصحيح من نحم 
ج. ص. 6 في الأصل «لا تبغى لو أن لا ينعطف «صوابه من ص ج د 


(292) لطه يقصد إلى ناحية بعيدة . 

(293) ذو الرئاستين : هل يعني ذا الوزارتين لسان الدين ابن الحطيب الفقيه الشاعر المؤرخ 
(713- 776ھ ) ؟ الذي تول شۆون الدولة في دولة بي الأحمر بغرناطة . 

294) محمد بن عبد الله المخصور العبامي أبو عبد الله المهدي بالل (127ه_ 169ه) من خلفاء 
الدولة العباسية كان محمود العهد والسيرة محبا للرعية . أنظر ترجمته ومصادره في الأعلام ج 
917 . 
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وهذا الباب لا يسلم فيه إلا رجلان: رجل متين الذين كربم السجيةء واسع 
اشر ك بقع له بالشتان (295) کا قال الحتمد بن عباد حاط الذين 


وشوا اليه بابن زيدون: 


E 
الد اف والسحية کک‎ 
ِ ردم تضييق ر ج و‎ 
| والس (297 )ني ا تحط‎ 
وزحفخ * بیحالکم (298) محرب  ما زال يبت لليحال فيزم‎ 
انی رجونم  غذر من جربم منه الوفاء وجورَ من لا يضام‎ 
أنال(ذلكم) لا البغي بثمر غرسه عدي ولا مى الصنيعة بهذم‎ 
ورجل حازم بقطع مواد ذلك . إما بني ا لجنس عن البلد أو بإاظهار عقوبة‎ 
تردعهم . وقد کان ا وشرف وکرم > مع کرم خلقه وکال عصمته > محتاط‎ 
عن ذلك فيقول لأصحابه ١لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيثاً > فإني ات‎ 
. أن أخرج إليكم وأنا سام القلب والخاطر »(299) أو كا قال يل‎ 


1 ي الأصل « الشنان » التصحيح من ص و د. ج «الشاد». 2 س د «والشر». 3 س ي 
الاصل « ورجفتم ١‏ التصحيح من ص د خم. 4 خم «للال » ص «للمجال ». 5 ي الاصل 
١‏ رجوٽ » التصحيح من ص. 6 في الأصل مو أثبت ما في سائر النسخ. 7 ني الأصل ١‏ مني ٠‏ 


(295) يقعقع له بالشنان : بضرب لن لا يتضع لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقبقة له . القاموس ج 
72/3 

(296) جمجم الكلام : ل يينه. جمجم شيئا في صدره أي أخفاه وار بده . 

(297) السمر: الرماح. الثغر ج ثغرة , 

(298) امحال والمحلٌ: المكر والكيد. > روم الامر با حیل. محل به حلا وحالا: كاده بسعاية الى السلطان 

(299) الحديث: ١لا‏ يبلفي احد منكم عن احد من أصحاي شينا. فإني احب أن أخرج إليكم وانا سلم 
الصدر.. اخرجه ابو داود والرمذي من حدیث ابن سسعود رقال غريب من هذا الوجه. انظر 
الغي بذيلل الإحباء ج 2 378 
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وقول الكتاب : خن مسلمون موحدون أقول: اما هذا فازلنا محمد الله 
تعای عله > وقول أن من يطلب الدنيا وينقص فيا أسلم وأسهل ما لو ابت 
الناس عن يزاحمهم ي ديم ليتركوه او يبدلوه وله الحمد والمنة على هذا. 

وقول الكتاب : أوما يكفياك ملاح (300) تعيش به: أو قبيلة تقبض زكانہا 
أقول: آما املاح فن لي به ومن يتركه دی رر من ألسنة المتعرضين 
للجزية وأنا في قعر عريشي أستف الرمادء فكيف لو رأوا في يدي ۶ ما يطلبون . 
وأما القبيلة فلا تليق بي فان الماد أن آتفرغ للعلم ‏ قان ا با لخروج إلى 
القبائل ضاع العام وجاءت الفتنة تترا (301). وان اتخذت اعوانا. بكفوفي مؤونة 
a a E E‏ فاذا بحصل لي أنا. وهبني حصلت لي 
معهم صحيفات من الزرع فأين كيت وكيت ؟ 


وأما قول الكتاب: وهل يستفتونك وأنت في البادية» فأقول: نع آما أهل 
البادية فلا يطلبون غيري. وأما أهل الحاضرة فعندهم من يكفيم ٠‏ ومن احتاج 
إل فلياتني » وقد قررنا ان الشرع لم يكلف ضاحب العم ان يدخحل ای 
الحاضرة بل يبن حیث أمکنهء وال ا قد آلزم الخامة أن سالا مطل قال : 
«فاساوا اه“ الذ کر ا لا تَعلْمُون» (302)ء فإذا لم يسألوني فالحجة عليم 
لا علي. وقوله : فا يستفتيك أحد وأنت ا: ما عكر عل ال بكرن 
البادية (يستفتون)* وأهل الحاضرة أيضاً: ما يوم حليمة بسر (303) 


» ا في الأصل « أيدي » الت یح من ج و د.3 ڪ في الأصل « فلبأتنا‎ 5 a 
صوابه هن ج و خم و ص. 4 س زيادة من ج و ص‎ 


(300) الاح : مكان خاص بسكي الہود. وتؤخذ مہم جزية خاصة تقفها الدولة 

ترا تاي بكيفية متواترة. 

(302) سيق ريج الآية. 

(303) يضرب متلا ي كل امر متعالم مشهور انظر قصة حليمة ي مجمع الأمثال للمبداني ج 2 
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وقول الکتاب : بوجوه شتی الخ ... دة اور مقدرة في العقل. والأمر في 
الخارج ليس كذلك. ولو كانت العامة يتبصرون من انون لکان الناس 
خير. ولكنهم الهَمَحٌ الرَعَاع لكل/ناعق اتباع ‏ يشارطون (304) شاا صغير 
من الأفارد"(305) لا محسن الوضوء. فيتخذونه إماما راتبا (306). 
ويتداعون إليه في الخصومات. ويستفتونه في النوازل التي تحار فيها العلماء. 
وذلك تارة قله فبالاة باهر الدين. ‏ وتارة اغتقادا أن كا ۳ و 
يحتاجون. تم يستحبي أن يقول لا أدري فيفتي أو بحكم بغير علي فيَضِل وبْضِل 
نعوذ بالله من الفتن. وهذه حالة أكثر (أهل العمود)* فأمثال هؤلاء كيف 
يتوقفون علي ؟ ويقولون لو کان عالاً لكان في الحاضرة وهم يعرفوني ويعرفون 
حلق التعلمين والمستفتين "حولي من شب إلى ذب (307) 


وبرحم الله أمير المؤمنين عليا -- كرم الله وجهه -- فإنه لا رجع من صفين 
ووقع التحكم قال لبعض خواصه: ما بقول الناس؟ قال: يقولون علي شجاع 
ولكن لا معرفة له بالحرب فقال: له درهم ! ومن هو اعرف ا مي؟ فقد 
خلت (308) فما وأنا ابن عشرين سنة: ولكن لا رأى لن لا يطاع. فأنا 
بحمد الله كان كل هؤلاء وغيرهم يسالونني وانا ابن عشرين سنة. افبعد ما لاح 


1 د «یتبعون کل ناعق اتباعا » بدل ١‏ لکل ناعق اتباح ١‏ 2 الأصل مو في حرف الفاء 
فقط تصحيحها من ص « الافارد ». ج ١‏ الامراد ٠‏ خم د «الافراد ». 3 س في الاصل «العموم ٠‏ ج و 
ص + اهل العمود ١‏ وهى الأنسب 4 س ج «المتبقين». 5 س خم « خیرت ١‏ د «خبتت ». 


304) المشارطة ي البادية امغرية هي ان القبيلة تتكلف بالفقيه ماكلا رمسكا وتتفق معه على مرنب 
سوي يدفم له رقدا ار حا . ولسمی هؤلاء الفقهاء . انعلمرت ١‏ مشار طية . مفرده ١‏ مشار طي٠‏ 
رعمله بتلخص فما بلي : تعلم الصغار البادئ الأولى للقراءة والكتابة والقران. إمامة مسجد القرية 
وتوضيح الفرائض للعامة رالسائان 

(305) الافارد: ج إفريد لفظ يطلق على الطالب امغربي قدعا. 

(306) راتب هنا ععنی دام عیش راتب: دام ابت 

307) اي من شاي الى ان ديت على العصا وهو مثل بطلق عى مذ زمن بعيد وحى الأن 

(308) خببت: خب البحر هاج راضطرب. والجب ايضا ضرب من العدو. وهنا خببت هي الحرب اي 
خضت غارها وصلت وجلت فا 
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الشيب في عارضي ينفون العلم عني بكوني لم أكن في الحاضرة؟ ولقد كنا 
زضحك آیام کنا باس ما ببلغنا عنم : : وذلك أنہم محمد الله . والتحدث بال 

شکر : راو ما بهر عقومم علماً وفهماً وفصاحة . فكانوا يقولون: نرى الرجل 
ا ا تكم e‏ آهل الحاضرة. وكان يبلغنا عن بعض الحم 
ت ا يقولون ما فاته شي ١‏ إلا أنه لم يقرا بغاس. وهذا کلام جاهل لا 
يعرف حكة الله ومشرئته الباهرة. و حص من شاء با شاء. ويودع ما شاء اي 
موضع شاء: ٫لا‏ سال عا بعل وما أشبه نزغة (310) هؤلاء 
(بتزغة) الود حيث انكروا نبؤة نبينا ل وه إذ لم يكن من الشام أو من بق 
اسرائیل. واعلم آي شت 2 ر ي الجهل وتحجير رحمة الله 
الواسعة » فلا يذهب وحمك إلى ان ا حا كاة نفسي بجانب النبوة: ومثل هذا 
ما ذكر الشيخ أبو العباس المرسي (311) رضي الله عنه من تشبيه المنكرين 
لأولباء زميم مع تصديقهم بن مضى. باليهود في إنكار نبوة نبينا يه لكونه 
في زمنم » وقد صدقوا بن مضى من الأنبياء. وهو تشبيه صحيح ولا ازم فبه 
بشبيه الولي بالنبي. ولا تفل ايضا لم تشبه المسلمين بالود؟ لانا نقول لا عجب 
فيه. فإن للمسلمين أشباهاً بالود وبالنصارى والجوس وبالشياطين كا هم /أشباه 
باملائكة. وقد رايت في كلام الشيخ تشبيههم بالود وقال في محل آخر: من 


1 س زيادة من جميع النسخ. 2 س زيادة من ج و ص. 3 س زيادة من ج و ص. 


E س‎ 


(309) الآية 23 من سورة الأنبياء. 

)310( الأزغة ها توسوس به النفس مما يزدى إلى الاد والمعاصي 

(11) احمد بن عمر المرسي ابو العباس (616ه -- 686ه) فقيه متصوف مشهور اصله من الاندلس 
من مرسبة رحل إلى المشرق ي سن العضرين اقام بتونس مدة وما اتصل باستاذه أي الحسن 
الشاذلي ولزمه ورحل معه إلى مصر استقر بالأسكندرية. تبحر ي العلوم الدينية وبلغ درجة كبرة 
ي التصنوف انظر نفح الطبب ح 643:2 الأعلام ج 1791 
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رأيته من فقراء هذا الزمانء مشتغلا بالسماع (312)ء كلا لأموال الظلمة ففيه 


نزغة مهو دية . فان الله تعالى مول ٤‏ الہود: اشا للکذب ۇن ا 
(313). 


وقول الكتاب: أو بقولوا ليس على الحسن له وإنما يَحْتِلّ (314) به الدنيا 
أقول : هذه حجة مقلوبة ‏ : فإن الذي يتقرب من أبواب اللوك. بل ومن 
الحواضر كلها التي هي محل المرتبات هو الذي يكن أن يقال فيه أنه يطلب 
الدنيا. فان تلك الحهة منها يكون للعلم فو“ (315): ویکوت له ی وا 
البادية غلا. a‏ ورب عالم في 
القرى يعلم ؤيفتي لله تعالى ويطع طلبته ورجا كساهم ٠‏ ولا يترقب على ذلك جزاء 
ولا شکورا إلا من اللہ تعالی » ویحرٹ حرئثه کا بحرٹ الناس ویعیش کا بعیشون 
فهذه التجارة الراحة . 


وقول الكتاب: لا سلامة من الخلق قول : هذا هو الحقء فالواجب على 
الإنسان أن يكب على ما فيه صلاح دينه ودنياه» ويلغي التظر عن الخلق فإن 
رضاهم غاية لا تدرك وطالب ما لا يدرك لا عقل له والسلامة من جانبه 


| | «همقولة ». 2 س د «نقاف » ج «سبق» ن رتو ». 3 س ف 1 « لأنه » 
حم «١‏ مفو سبق » حم «ني 1 


(312) الماع عند الصوفية من المسائل القي خراك النفس ومن الدواعي إلى رقت وشا وفقو نة 
الأقوال الشعربة المنضمنة لذكر الموى وأوصاف احين ومواجدهم وأحواهم التي بلغ pr‏ إلا 
الكلف. واننشدون هذه الأشعار رعا استعانوا في بعض الاحيان بالآلة الموسيقية لتلطيف الأسرار 
وتهذيب النفوس. ومن آدابه أن تكون آقواله تما لا تنكره الحشمة ولا .بمنع منه الدين. وآلته ما لا 
تناله خسة العادة. وي جواز الماع اختلاف بين العلماء والحصوفة. واحبذدون للسماع بستندون 
للایات : ١‏ فشر عبادي الذين بستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم انه . واؤلئك 
هم أولوا الالباب ‏ وقوله عز وجل : ١‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبنيم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق » عن عوارف العارفك ص 173 وما بعدها. وسوف يتحدث اليوسي 
باسهاب ي الرسالة الغيانية وهي رسالة ي التصوف عن هذا الموضوع ويدلى فيه برايه الحاص. 

(313) من الاآية 44 سورة الاندة 

314) ختل یخیل خدع وهنا يطلب الدنيا ويتذر بالعلم فهو جادع الاس بادعاء العلم 

(315) نفق نفاد ورواج. 
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متعذرة. ويكنى في ذلك فصة لقان (316) الذي شهد الله له بالحكة (317) 
وذلك أنه أراد أن يبري إبنا له هذه المسألة. فاخرجه إلى السوق ومعها خار. 
فجعلا يسوقانه فقال الناس: إثنان يشيان. والحار بمثشي بظهره. فقال له: 
ارکب . فقالوا: شيخ مشي على رجله وابنه راکب. فقال له: انزل ورکب هو. 
فقالوا: رجل راکب وابنه صغیر یتبعه. فقال له ارکب معی . فقالوا: اثنان على 
ار اجون واا فل 5ے ات ااا ی کن 0 ف 
الإنسان إلى ما هو اللائق بفعله. وأنا”“كذلك إنما أفعل ما أمكنني في الوقت ولا 
أبالي فإني إن كنت في القرى” فلا أخلو ممن بقول لو كان في المدينة لكان له 
وكان» ولو دخلت المدينة فسكنت في حجر كحجر الضب فاذا دخلت تدافعت 
أنا والنساء ا کا وان وع ال ف ا ا 
لوحا (318) جلست معه ي الطريق فقيل : «باکم بالکم» (319) فحینئذ 
اهزت انظاب ا وعسى ان يكون الوقت ضحوة فتجدها كلها مغلقة 
(320) فإما سافرنا إلى خارح البلدة » وإما دفعته عي بلا قضاء حاجة. فلا بد 
أن يقال/ما أحوجه إلى هذا الضيق وإن جاءني ضيف دفعته وقلت : لا مثوى. 
وإن تحرجت من ذلك أفتاني من نمكن في البخل قبلي وقال: ليس على الفقيه 
من ضبافة ٠‏ وحينئذ أحطٌ عن ظهري ثقل ما تحمله الكرام» وأنخرط في سلك 


1ے خم « کن .١‏ 2 في الأصل « فنا ٠‏ صوابه من ج ص 3 ت في الأصل « قری ١‏ صوابه 


من چ و ,صن 


(316) لقان بن باعرراء. عاش إلى مبعث داود فل بعث قطع الفتوى قال ابن عباس : لقان لم يكن نبا 
ولا ملكا ولكن راعيا اسود رزقه اله العتق ررضي قوله ووصبته رحکاها ي القران وهي من. 

(317) قوله تعانى ١ولقد‏ آي لقأن الحكة ان اشكر له.... الآيات من 12 إلى 19 من سورة لقأن. اخباره 
وحكه متفرقة قي الكتب. انظر تفسير القرطي ج 59:14 تار القلوب ص 97 دائرة النعارك ج 
370۰8 

(318) أي طلب مئه أن يشرح له 

(19) صيغة التحذير من الال في جمع الخاطب اي «انتباهكم. يرددها في ازقة فاس الضيقة المالرن 
الذين ينقلون السلع على ظهور الدواب 

تغلق اشاجد ابواا قي المغرب بعد صلاة الصبح عند الإناء من فراءة الحخزب ولا تفتح إلا بعد 


الضحى . 
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اللثام نعوذ بالله من الاحطاط. ولقد کنت باسطت (321) رجلا من آهل 
الحاضرة رايت له فهما فقلت : ما الذي اوجب تقصيركم في الضيافة فقال: لو 
لمم يكن إلا تعذر متزل الضيف لكان كافياً. فقلت : والكرم يعطي الال إذا تعذر 
الإتزال. فلو كان لكم كرم لظهر في السوق باعطاء الفلوس فقال: لما كان 
لصي بسي الضيف فاستمر الخال حى عم البخل في الطعام وغيره. فقلت له 
صدقت . فهذا م من أعظم عيوب ار وا السلطان غلا سلامة له ا 
فان كلفنى الحاضرة وانزلی الہا فاا قال الناس : قد ظلمه وتعدیى علبه. 
وهہات کان العلماء ف ويڪرمون واليوم يظلمون . وإن تركني فرعا قال 
قائل : لو كان عنده من الاحسان والعطايا ما عند من قبله لاجتمع العلماء عليه. 
فالذي رجه من القول ان يبسط الخبر. وحينئذ تاتيه العلماء طوعا ومن تلف 
منېم فلا عیب به. 

وقول الكتاب : أو ما تعرف إلا أن تتورع وتقول لا آكل لرام إلى قوله 
وأي فرق بين ما نعطيه وما يعطيه أخونا الرشيد أقول: ما ذكرت لأحد قط اني 
اتورع ولا آي لا اکل 0 فإن نقله أحد عني. فليخرح قدأمي . وان کان 
ظا فالته تعالی يول : «ان بَعْض الظْن إن (322). والفرق بين ما بعطى اليوم 
وبين ما یعطيه مولانا الرشيد ان ذاك موجود وهذا غیر موجود لا فرق بینپ) غير 
ذلك. وإلا. فى أعطانا السلطان اليوم عطاء فرددناه عليه وقلنا لا تأكل 
الحرام ؟ 

نے۔ کنت في الأول متشوفاً. واليوم لا أتشوف. ووجه ذلك اني كنت إذ 
دای ات وف ا ا ر ی و 
معاش . تل د لا ی الل کار ا عا ی م النفع مح 
وجود الحاجة. واليوم قد جاء الضعف. وتوالي الامراض. وخفت الحاجة حين 
نكون في البادية فإنا نكتفي بالميسور. فغيرى اليوم ممن هو بالحاضرة أولى وأشد 
حاجة بالعطاء. 


ا حم یھ » 


۲ مازحت 
(322) من الاأية 12 سورة الحجرات مدنية 
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وما قول الكتاب : أي موضع /تقطع السبل وتنيب فيه القوافل إلا تلك 
المواطن (323) الخ. اقول اما رعية السلطان فليس فيا من يرفع يده إلى 
راسه لا من آهل لیلاد و آهل ملوية. ر قط الطريق . فاتما كان ف 
ايت عطا (324) وذلك ديدانہم ‏ من قد الزمان: شيشتة أعرفها 9 
اخم (325) وما تركوا ذلك قط . ولا E‏ ی الصاعة دخول غيرهم . وإعا 
تخادعون (326) تارة على القر. وتارة على الزرع. وسراياهم سارية (ي كل 
أرض)* من هاهنا إلى درعة لا في هذه الأرض وحدها. وما تحركوا هنا حتى 
قضوا الغرض الصحراء فقتلوا المقراء «أولاد من لاعاف» (327) جارج 
النخل: واستباحوا تلك البلد کلھا کا بلغکہ . فلا يسافر أحد الا عا ی جطر وکم 
آغنام بت لأهل الرتب (328) وغيرهم قافلة وکم جریح وکم قتیل . واما 
هذه البلاد (329) فلم بتحرکوا (330() فا الا حو نلاث مرات ۴ ارح آي 
ناحية هذه القبيلات الضعاف الذين لم بعرفوا قط بنعة “ولا مجدة. ايام 


1 خم ا 2اک الأصل «أخدم» التصحبح هن بقبة اح 3 س ف الأصل 
١‏ نخذعون ١‏ صوابه من بج و ص. 4 زيادة من ج وص. 5 ج «الأضعاف ». 6 - في 
الأصل «منعه » زبادة الباء ف ج خم د ص. 


(323) يفهم من جواب اليوسي ان الكلام رتا عي به فبائل الربر خصرصا ما فبائل ملوية من ابت 
يوسي وایت شعروشن وايت علاهم وابت حيون التي غزاها إماعبل زمن خرير هذه الرسالة سة 
ست ونسمين والف انظر الاستقصا ج 7 ص 68 

(324) ابت عطا هن برابرة الصحراء. عرفت بالعدوان والغلبة والحروج عن الطاعة انظر الاسنقصا ج 

607 ج 679 

(325) شنشنة اعرفها من اخزم: الشنضنة الطيعة والعادة. اخزم بن الي اخزم الطالي انظر خبره ي محمع 
الامنال di‏ 1 375 

(326) خادعه الحق به انکرره من حث لا یعلو 

7 الاد من لاعاف اصحاب زاوية من زوايا الصحراء 

(328) اهل الرنب الاي مجمعرن ضريبة الرنيب المضروبة على الفلاحن. 

9 افنه بعني مواطن القبائل البربرية الجاورة اللزاوية الدلائية حيث يوجد حين تحرير هذه الرسالة 

(330) اظن الضبرر بعود على ايت عطا. 
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كانت مم العدة والخيل ۔ فكيف اليوم وهم عرزل a‏ 

ولا امتناع. ولیس هولاء اشاربون ES‏ 
معها صبية '. فإذا صاحت الصبية هرب . ولا ترى قط سباعا تتقدم إلى 
الأحباء لتأكل أموالها وتفترس رجاها. وأما هؤلاء فيتقدمون بالعساكر. ويتنزلون 
لای والضرت ولو کانوا بتحرکون E‏ لأمكنت الناس مداععم ولکن 
نون في قنة الجل حیث لا بعر علیہم راع ولا صياد. فاإذا البلوا تزلوا . فلو 
تهدموا ای دوار او اک ر لامتحقوهم اا وقتلا. فان الدوار کون ه ل ف ارو 
رجلا بين قوي وضعيف وشبخ هرم بلا سلاح. وهولاء اتون بالستين والسبعين 
واكثر واقل. كلهم رماة يقفزون ي المواء ويتضاعفون بالرعب. فهذه القبائل 
تب في حيرة عظيمة إن ربوا وجلو عن بلادهم . ضاعوا وضاعت المصالب 
السلطانية . م لا بتركون لذلك. وإن بقوا فإن عقدوا مع هؤلاء الظلام هدنة إلى 
أمد ما . أنكر الخدام ذلك وسعوا به إلى السلصان وانم اتفقوا مع u‏ فیامر 
بعقوبتهم . وإن بقوا ا اھلکھم اللصوص . فينهيون كل ليلة دوارا. فلا بد 
لاسلطان أن بنظر ي امرهم کیف يصلح . فإنہم رعيته. وهذا الكلام لا ر 
٠نا‏ ممه وإعا 2 حبث کر الکناب تبصره ا للسلصان ا أارعبة 


وأما قول الكتاب: صدق الصادق المصدوق إلى قوله في البربر لا بجاوز 
إبعانهم تراقييم فأقول : هذا بعض معنى الحديث الذي في الصحيح : «وأنه يني 


1 ب د « ظبية .١‏ 2 — ف الأصل ١‏ الطعن ١‏ صوابه مڼ د. ج. ص 3 حم « یکونون ». 


4 س حم ١‏ تسیا ١‏ . 
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في آخر الزمان قوم حدثان الأسنان سفهاء الأحلام» (331) الخ قد اتفق 
السلف والخلف فما “علمتا ان الحديث حرج في الخوارج ولم رف م مہم إلا 
الذين خحرجوا عن علي کرم الله وجهه يوم التحکم وصار مہم الشراءٌ والصفرية 
ونا النحل * واستمرت * شوكبم لآ اعت ف خلانة عة الل د 
مروان على يد المهلب بن أبي صفرة (332) وأولئك کلھم عرب ولیس فہم 
بربري واحد: ولا جوز التحدث عن الي و بعر سه ن 


وقول الكتاب : فأراك رجلا بربرياً فأقول : نم هو ذاك في الظاهر: والأصل 
بعلمه الله فإن اتقيت الله تعالى لم عحصطني تسب : فإن نسب الاإنسان طينه 
وحسبه دینه «أتم بنو ادم وادم من اتا (333) ران کرمکم عند الله 
اتقا کم» )334( 


ا ف ا « بعلم » صوابه من ج النسخ. 2 س حح «الراث والصفية ( حم « الشداة 
والصفوية » د اسقط الحملة. 3 ق الاصل العمل صححت عا يتاسب السياق. ص «العقد». 
4 —- حم « واشتہرت ١‏ 


1 هذا الحديث اخرجه البخاري عن علي بن اهي طالب ي «علامات النبوة. «وفضائل القران. مع 
اختلاف ي الزبادة والنقص ي اتن والسند ونصه التام الذي ي علامات النبوة: قال علي رضي 
له عنه إذا حدلتکم عن رسول اہ ل فلان اخر من السماء احب إلي من ان اكذب عليه 
واإذا حدتکم فما بي وینکم فان الحرب خحدعة معت رسول Ey‏ يقول : اي ق خر الزمات 
قوم حدتان الاسنان سفهاء الاحلام. يقولون من خير الربة بجرقون من الأسلام كأ مرق الهم دن 
الرمية . لا جاوز إعامم حناجرهم. فاينا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قلهم اجر نن قتلهم يوم القيامة. 
انظر إرشاد الساري ج 596 60 م ج 486/7 

(2) الهلب بن الي صفرة ظام بن سراق ابو سعيد (7ه ‏ 83ه) نشا بالبصرة قدم اندينة ي ايام 
عمر ولى إمارة البصرة صعب بن الزبعر ع انتدب لقتال الازارفة.. فاقام .جاريم تسعة عشر عاما 
واخجرا له الظفر er‏ ت ولاه عد الك بن مروان ولاية خحراسان. انظر ترحمته ومصاد رها ق 
الاعلام ج 2608" 

E ›/333(‏ يامعشر قريش إن الله قد اذهب عنكم نخوة الحاهلية وتعظمها 
بالآباء لتاس من ادم وادم خلق من نراب. ع تلا الأية : باأا الناس انا خحلقنا که. انظر 
اعجاز للاقلالي ص 132 عقيق احمد صقر. 

(334) من الآية 13 سورة الحجرات مدنية 
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إلى عرق التّرى وشجَت عروقى وما الوت يلي حاي(335) 
وإن أريد الغدر والوفاء. والخبث والصفاء. فالناس فيه معادنء وقد يوجد 
فيه من الوفاء عند العجم ما لا يوجد عند العرب اليومء والتحربة فاضبة بذلك 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدي المساويا(336) 
فبالله ء لو لم تكن الاعراب الغربية '“(337) ساكنة في محال الخيل والبحز 
من وراتہا هل تذعن ذلك الادذعان وقد عرفت حميتا ولا سما عند 
استخفاف ‏ الدول فکم من عصا شقواء وکم من دامر اغالا اما ار 
فإنما يترون أحيانا بالجبال المنيعةء كا يغتر أعراب الصحراء بالمهامه: 


فالعرب منه الكذري طائرة والروم طاترة مته ت الحجل (338) 


| في الأصل «العربية » التصحح من ج و ص. 2 د ج ص «حيلتا». 3 س جا خم 
« استحقاق ». 4 د د ج «بعتزون ». 


(335. البييت للشاعر امرى القيس من فصدة له مطلعه: 


اران موضعين لامر غيب وتسحر بالطلعاه وباشراب 
ورواية البيت الذي ي اللص جاءت في الديران تي يلي: 
إلى عرق الژى وشجت عرو وهذا الوت يلبي شبافي 


عرق الثرى : ادم اصل البشر. وشجت عروق : اي اشتبكت واتصلت. انظر ديران امرى القيس 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراه ص 97 98. 

(336) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن اني طالب كان شاعرا حيدا. والبيت 
من فصيدة له قافا في الحسان بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. انظر الأغالي ج 11 72. عار 
القلوب ص 261. تاب الحيواد ج 3 488 وبقرل فيه وهو قریب من قول انرو ابو هام : 
وعين السخط ببصر كل عيب وعين اخي الرضا عن ذاك تعمى 

(337) الاعراب الغريية : الى تكن غرب الغرب في السهول 

8 البيت لابي الطب اني من قصيدة له في مدح سيف الدولة مطلعها: 
أجاب دمعي وما الداعي سرّى طلل دعاه فلباه قبل الركب والإبل 
الكدري ضرب من القطا وهو طبر السهل. الحجل طانر ي حجم الم وهر يعيش في 
الجال. 
فالعرب بلادها المفاوز والصحاري . والروم بلادها الحبال. يقول: العرب تفر من بطش سف 
الدولة مع القطا في الفلوات . والروم تفر منه مع الجحجل مي جباها. انظر ديوان الثني محقيق عبد 
الرحان البرفوقي ج 1983 207. 
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ولم تزل الحبال معاقل اللائذين با من القهر. قال الأعرابي (339) 


اروا عن الناقة الحمراء رحلكم 


أ 
والجمل الأاصهب المصنوع فاصطعوا 
وقال النابغة: (340) 


خذارا عل أن لا تال مقادتي ولا سوي حى يتن حرائرا 
وقال امرؤ القيس: 


كأني إذا ترلت على «لمُعلى» ٠‏ نزلت على البواذخ من شام (341) 
فا ملك العراق. عل العلل مقتدر ولا ملك الشام(342) 
افر حَشى امرئ القيس بن حجر بو تيم "“مصابيح الظلام(343) 


إ کے ل الأصل 1 للصنوع » « فاضصعنوا ا صححت من النسخ الأخرى. کے ق الأصل تھ " 


صوابه من خم ج ص 3 س د ابو کےا 


(339) وقفت على هذه الايات يي ١امالي.‏ القالي ص 7 على هذا اللنحر 
حلوا عن الناقة الحمراء ارحلكم والبازل الأاصهب انعقول فاصطعوا 
ونسبه إلى رجل من تیم کان اسپبرا فکتب به إلى قومه 

(340) من قصيدة للنابغة مطلعها: 
کتمت للا بالخحمومین ساهرا وهمین هما مستکنا وظاهرا 
اليفاع: مرتفع مشرف بحسب الذي به يرعى الإبل طائرا لارتفاعه. القادة: الغلبة : انظر الديوان 

ص 133 محقيق الدكتور شكري فيصل. 

(31) هنا مطلع ف لامرئ القيس في مدح المحلى أحد بي عم وکان أجاره والمنذر بن ماء السماء 
يطبه فنعه ووی له ( دیوان امرئ القیس ص 140( البواذخ ج باذخ وهو الشامخ العالي بقول 
نزوي على العلى لامتناعي به وتحصني كنزولي على أعلى الجبال . 

(2) قوله ملك العراق يعني النهان بن المنذر . وأباه المنذر بن ماء السماء وملك الشام هو الحارث بن 
آي شمر وهو هن ملوك غسان . 1 

(343) يعني انه امن فیہم واطمانت نفسه . ولم تضطرب احشازه فزعا بنوتم هم رهط العلل قوله 
مصابيح الظلام مدحا فم لشهرتيم وكرمهم وفضلهم 
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اما أن رور ابن ضاي( 6345‏ ميا وما أت تزور الم لا(346) 
هما خصتا خسف نجاؤك مها ركوبك حولًا من الثلج 
ا اچ ان سیم العم حارها من شاء فلیهضصس ا من مقاتل 
وأول ناكث في هذه الأمة العربء فإنم بفور ما سمعوا بوفاة الني يلي 
ارتدوا ومتعوا الركاة > وهذا مع التي ا ووحجود حلىقته الذي ا ۽ تطلع ا 
ولا غربت بعد الأنبياء عل i‏ فکیف بغبره. ولا أقول هذا اهتضاماً ار 
وتفضلا لغيرهم کلا بل الناس كلهم ٤‏ هذا المعى ا طبع واحد a‏ 
e‏ ا a‏ 2 
دولا الگ ا إن ا e‏ و 
اضعًانکيم» (347). فكل من يسأل الناس أمواهم بالقهر لابد أن وو 
کان بغير قهر فلا بد مع التكرار أن علوه کا قال زهیر: 


ا — في الأصل « عيرا » صوابه من ج د ص خم «عسيرا» 2 كذا في الأصل . د « أجلي » ج 
آجیي .٠‏ 3 س ف الأصل ١‏ یغیرهم » التصحيحج من ج و ص 4 خم « بنشضصوه .١‏ 


(344) عيد الله بن الزبیر بن الاش الأسدي (,.. س 75ھ من شعراء الدولة الامو ية انتعصبين ف 
انظر أخباره ي الأغافي ج 245:14 عقيق احسان عباس اثبت القطعة الي من أببات النص 
ومطلعها : 
اقول لابراهىم ا لقيته اری الأمر امسى واهيا متشعبا 


(345) عمبر بن ضاي من اهل الكوفة رفس عبان وهو مقتول لاأنه سجن والده ضاي حى مات. فقتله 
الحجاج انظر الاغافي 24414. 1 

(6/ اهلب بن الي صفرة كان على قتال الحوارج وقد سبقت ترجمته. الخسف: الذل . الحولي: ما الى 
عليه حول. 

347 الآيتان 37 38 سورة محمد مدنية 
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ولا يخنها يوما من الدهر يسام )348( 
وقال عەرە : 


ولو سئل الناس الراب لأوشكوا 
O‏ 
والماوك لا ينبغي أن بماوا هذا الأمر. بل ينبغي أن يكونوا أعرف الناس 
وو ا و ا ا 

لوه الحبة واللاذعان الباطي ۔ فان هذا مر لل ل طوقهم . والله تعالى 
الذي هو ماك الملوك وله نحق الطاعة والعبادة. وهو العام بذات الصدور. م 
يكلفنا ما لا نطيق. قال الله تعالى : «لا يكاف الله تفا إلا وسلعها(350) ول 
يكلفنا أن نفعل طاعة بطريق الحبة. فلا يازمنا أن نصلى ولا أن نصوم أو ج 
حبةء بل من فعل ذلك مع الحبة كان من المقربمن. ومن جاهد نفسه وراغمها 
ام ا فاقه تعالى به ويدخله جنته رحمة مته مع اطلاعه على 
ما في ة قلبه وأنه لم يعبد إلا خوفا من النار وطمعاً في الحنة. فکیف مک 
يكلف عبداً مثله ما لا يطبق من اة“ حى إنه بظل الغواة المتحذلقون ) 
ببن/يدي اللوك نارهم يقولون: فلان حبك يامولاي وفلان 


1 حم الحثة » د «الحنة ». 2 حم « المخذون » ج أسقط الكلمة. د «المتخذ». 


(348) يي الدیوان 


ومن لا يزل بستحمل الناس نفسه وم يغبا يرما من الناس بسام 
وعلق الشارح وروى الاصمعي : ولم يغنها يوما من الدهر بسام 
وهناك رواية اخری: 

ومن ل برك بسارحل الناس نفسه ول يعفها یوما من الذل یندم 


شرح دیوان زهیر بن الي سلمى ص 32 عقيق الإمام ابو العباس احمد بن عى الشبيالي 
(349) هذا البيت انشده لعلب ي ١اماليه.‏ عن ابن الاعراهي وم ينسبه لأحد وقبله: 

ابا مالك لا تسال الاس والس بكفيك فضل اله زالله راسع 

تاح العروس الجزء 191/7 مادة ١‏ وشك » 
(350) الأية 285 سورة البقرة مدنية . 
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عوقوو 9 الف ا ووو و و واو ا 
م تخدموا. وذووا فلان هم الحبون الخلصون. يحبونك يامولاتي طوعاًء فهذه كلها 
زخحارف من القول يضحك منا العقل . وعقلاء الملوك لا بلتفتون ثل هذا 
لمعرفتهم بالحقائق التي راه ااا کا دمن الوك رة او طعا ردلا 
الخوف يغي ن الق بل شط اف ولذلك لا سجن الحجاج 
القبَعْترّى (351) وكان من البلغاء. قال الحجاح ذات يوم. اليوم يكذب 
القبعزيً. علي به فأخْرج من السجن فإذا هو صالح الجس "فقال له قد منت 
باقع قال القند وال هة 00527و بك مف الام ل 2 فال ٠ه‏ 
ا ياقبعري وقدر الحجاح في فکره آنه بول : نم وا فیکذت فقال 
القبعتري او فرق خير من حب (353) یرید الي لا علو حالي من أن حبك او 
أفرق أي أخحاف منك والنوف خير من حي. وآتى بأو الإہامية (354) 
فصدق . اذ لا لو عن واحد من اا والساضان كدلك الفرق مته ر ت 
حبه. ولذلك قيل في المثل: رهبوت خير من رحموت (355) فلو مع السلطان 


21ب في الأصل « بغيض » صوابه من ج و ص خم «يبغضك » د «ينقض ». 2 کک خم « شرطه .١‏ 
3 ج اسقاط الحملة : «قال الحجاج ‏ صالح الجسم 1. 


ET‏ أقف له على ترجمة 
(352) النتل : القيد والرتعة قاله عمر بن الصعق وكانت قيلة من دان اسرته فلأ وصل إلى قومه قالوا 
اي عمروخرجت من عندنا يفا وانت اليوم بادن فقال القيد والرتعة اي الحصب ولا يعدم شينا 
بربده (القاموس) 
(353) يقال قي المثل فرق خير من حب اي ان باب خير من ان بحب اليدافي ج 300/1 
354) ٫او.‏ بکون ي أغلب استعالاته عاطفا فيعطف المفردات والحمل ولذا الحرف معان واردة قباسبة 
عحددها الباق وحده: ممن معانيه :س 
الاباحة والتخير تابع هذه الدراسة او تلك 
الخك : قضيت هنا ساعة أو ساعتين 
الاإبمام من المتكلم إلى الخاطب شرط أن يكون قبله جملة خبرية وهو ما أشار إليه اليوسي في 
النص . 
ومن معانيه التفصيل بعد الأجال والإضراب ومعتى الواو. 
(355) آي لأن ترهب خير من أن ترحم اليداني ج 300/1 . 
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ا ما يقتغي , ا و تما بالدولة او ر دلاك ۔ e‏ اليه ذلك . 
ا افشاه ٤‏ اسن فهو يستحی . e‏ ا رعبة 
کا 9 يدل البعد ا على البغخض ا فالناس ناء e‏ فلا فر 

بس متقرب لطاب حاحته ومتباعد أعد م م طاہہا . بل ولا من ي لاجل ا 
ومن له حب لعدمها والله الموفق. 


ومن أراد محبة الناس فليزرعها فيهم «بالعدل والإحسان» (356) كا قال الله 
تعالى . وقد ر جاہمت القلوب عل حب فمن احسن اليا ( الحديث (357), 


وأما قول الكتاب: ۰ عليك القضاء فأبيت وهربت لتدريس العام 


فاشترط عليك بفاس فأقول : ليس كذلك وقع . والخائضون في القيل ‏ والقال 
یکذبون. وما ینب ينبغي التکام ر سا في محالس اولى الأمر ا بعد التثبت وف 


الحديث: «حسب الرجل من الف ان حدث بکل ما مع » (358) او کا 
قال ع وإنما صورة القضية أنه وقع تشاجر بين القاضي والمفتي بين يديه 
فرشا اعا واا غائب عن ذلك الجلس. فلا وقع/ذلك تكام هي شأني وسأل 
الحاضرين هل اقبل الفتوى والقضاء فقال الحاضرون كسيدي عبد 
امالك (359). اما القضاء فلا يقبله بوجه ولا سحال. واما الفتوى فايس فيا 


|1 س ف الأصل « تحبول » صوابه هن جم النسخ 2 ی الأضل ١‏ القول » صوابه هن ج و 
ا 


56 تضمنن زء من الاية الكرمة 90 سورة العل 

357 سبق خریج هذا الحديث 

(358( الحدیث : کن بایرء کذبا ان بحدث بکل ما مع رواه مسل من حديث الي هريرة. انظر مشكاة 
انصابیح ج 551 

(359) هر عبد الالك التجمعي ابر مروان ( 11180ه) كان إماما حدتا خطيا ولى قضاء سجلاسة 
کانت لله وجاهة عند السلطان. وكانت له منازعات علمية مع اليرسي خصوصا في مرضرع العم 
النبوي انظر اخاره في الدر الخد الفاخر مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم د 1584 ونشر اماي 
ح 2 وفهرس الفهارس لعبد الحي الكنافي ص 184. 
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مضرة. إا فا ر - غلا حضرت من الغد. E E‏ 
يافلان هل تقوم لنا هذه الفتوى؟؛ فاعتدرت له بنواز زل قد القت را ی 
فن ك مالفال فاك وا يرد و هرل لر جن ولا رطا 
علي في فاس ولا غيرهاء ولا معي كلمة موحشة. على انه لو رط التدريس 
بفاس لم یازم. فإن کل شرط لبس ي کتاب الله فهو باطل. شرط الله احسن 
وأوثق. وما بذ كر عن بعض الفقهاء من أن جميع فروض الكفية تتعين بتعيّن 
الإمام. لا يصح التعلق به في هذا الحل لوجهين: احدها ان ذلك مشروط 
بالصلاحية والامكان كا هو شأن سائر التكاليف. والامكان في مسألتنا أن يكون 
ادوس مک الؤونات من بت الال سكا وما كلا ومشربا ومسا وغير ذلك 
ي نفسه. وفيمن تعلق به لبتأتي تفرغه للنظر والإملاء. SS‏ 
حياة السلطان المذ كور. فلا مات انقطع الغ الفا ان نظ اي شي هتا هر 
فرض الكفاية . فإن القبام بالعلم الذي هو المطلوب يي الجملة. إما ٠‏ یکون. 
oe‏ الاخبار بالأحكاء الشرعية وهو الفتوى. فقد قام به المنصوب للفتوى. 

وا بالإخبار بذلك على وجه الإلزام. وهو القضاء. فقد قام به 
الفضاة. وتبقق صورتان الأول : 2 العم وجدیده ل سند ولا ينقطع . 
الثانية : تقرير قواعده ومسائله والتخلص من اشكال المشكل من ذلك على قدر 
الصاقة. وكلتاهما نحصل بالتدريس العهود بالسؤال والحواب. والتصنيف. غلا 
تعن الدريسن اللفرضة الحفائة اذ هو وانحد. من اشباء لا عله فتخية 
الشرطية شرط باطل. 


وفد عم من أحوال الأنممة كا ذکرنا ي غير هذا امحل ان مہم من کان دابه 
الاشتغال بالتصنيف دون التدريس . > وعام في عصر الصحابة إنه لم يكن هذا 
التدريس العهود ولا األبف. وإنا هو السؤال والجواب. راخب 
ونو ذلك من ضروب لارشاد. ۴ هذا كله التقييد بالحل الحصوص ليس 
داخلا في مفهوم الفرض الكفاني قطعاً. فان المراد هنا أن كل قطر يشق الوصول 
منه إلى غیره/کقطر الغرب مثلا. لابد آن یکون فيه من بقوم ا الشات ولیک 


جد الام 2 ب ي اللأصل «يكن ». 
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في أي موضع كان. إما في مصر أو قرية أو بادية عمود. أو جزيرة في البحر هن 
اراده رکب الیه. ومن اراد ان يعن ذلك بفاس او ي موضع آخر مثلا فقد 
الطاب وان د فرط باطل. ولاسما ا ا ا ل ی ا 
خحصوص الناس . وفيا تضرب اباد الإبل. أما المحصب لفتوى العامة في 
الأحكام الشرعية . فالأفضل له أن يكون بين ن ظهرانیہم ها ا الیک 
والضعيف . والشيخ الحرم والعجوز. وهو من باب الرفق والاأحسان بالناس. وهو 
a‏ . وكذا العام على الجملة بنبغي له ذلك مع 
الإمكانوإن لم نجب. ولكن لا بخص ذلك بالحاضرة. فإن اهل البادية 
احوج. ف :( الأعراب اشد كفرا ونقاقا. واد 1 نعلا حا وو ا ار ا 
على رسوله» (360) فالاعتناء بهم اهم وإن مہم من یکون التعلم في حقه 
کانه تباغ الدعوة من اهلها. فيعظم اجر القاتم به. وبالجملة فالحاضرة لا تتعون 
للاستقرار لا في صاحب الفتاوى. ولا صاحب التدريس. اما الأول فلتعّلى 
عامة الناس به لا اهل الحاضرة فقط. وأما الثاني : فكذلك وإن روعى ا 
الغاون به ي الحاضرة عحسب العادة اكتر غلا ر لان شان العام الرحلة 
فقل ان يظفر به من لم يرحل إليه . والته المستعان. واما وجوب التعلم على العام 
على و الش<خ بخ آبو حامد ا «الاحياء» من انه حب على العام أن ن یعلم من 
E‏ وراتم وکا ی ا یی ی و الأرض جاهل 
بدينه. فهذا امر متعذر متعطل كا تعطلت امور دينية لتعذر أسبابا. وما اظن أ 
داف ال ت رف دا کرت نه شن ا ا رحمهم الله. فجتح إلى 
الاعتذار بتعذر ذلك من عدم الاستطاعة حى في القوت * غإن العام تاج إلى 
كفاية تکون معه. والا تعلق بالناس فوضع في كلفة أو شية وانا أقو قول انه 
متعذر من كل جهة. فإنه لو اشتغل به أحد اليوم لاتهمة: اهل الرناسة بطاب 
الدنيا وطلب الظهور فيما. فرموه بكل عظيمة. 


nga 


(360) الآية 98 سورة التوبة مدنية 
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Cfo ّ IT 
وقد راينا اليوم صاحب العام یبتلی مہم (بالاإداية) "وهو جالس بيته على‎ 
عرد حضور من اله او يشاوره ي دینه. فکیف لو خرح إلى الناس وجعل‎ 

ا د > e‏ : ى 
بستقری القرى والقبائل . ولابد إذ ذاك من a‏ ونجزی ويبجل/ويكرم 
ودلك مصاوب شرعا. فال من عامك من القران حرفا فهو مولاك. والمولى 
حدوم . ون الكافاة لازمة عمد قال وة : رمن اسدی إلیکم معروغا فکاغئود» 
(361) واي معروف اعظم من فائدة دينية يعرف بها ربه او يقرب بها من الجنة 
أو پبعد با من النار. فلو دمه عمر الدتيا ما آدى شيثا مز حقه. فإذا أكرم 
واتبعم فكيف يكون حاله مع أبنأء الدنيا الغيارين عايما اشد من غيرة النساء على 
الرجال. والرجال على النساء. الظانين بكل واحد ما في قاومم من حب الدنيا 
والكدح ها. نع قد يكون بعض ذلك احيانا بمعونة اهل الأمر المنتبمين"" إلى 


١ 


احير أو غیرهم a‏ اهل الدين کعید الله بز مسعود (362) حل بعٿه امير 


E TO E e o a 


]جن زيادة من 2 ف الاصل ١‏ حدم » صوابه من ج و صس. 3 -- د » المنتصبن .١‏ 


1۲ جزء من حديث اخرجه الي عن ابن عمر: من استعاذكم باه فاعیدوه. ومن سالکم بالله 
فاعطره رمن اسدى اليكم معررفا فكافنره فإن لم بجدوا فادعرا له «انظر انغي بذيل الاحياء ج 
1 223 

(362) عبد الله بن مسعود ابر عبد الرحأن افذلي (١‏ 32ه) صحاني من اأتابرهم فضلا وعقلا وقربا 
من رسول الله ي من اهل مكة ومن السابقين للإسلام كان خادم رسول الله وصاحب سره 
ورفيقه ي حله وترحاله وغزواته وی بعد وفاة البي َه مال بيت الكوفة. انظر ترجمته ومصادرها 
ف الاعلام ج 4 280. 
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الباقلاي (363) حين بعثه صاحب وقته ٠‏ (364) إلى الروم ليتاظرهم. وكالفقيه 
عبد الله بن ياسين (365) حين بعثه شیخه واجاج ابن زلو (366) عن إشارة 
شیخه اڼي عمران القاسي (367) الى اعراب الصحراء فعلمهم ونفعهم الله به. 
فخرحوا م اجهل المقرط وصياع الدن' . فغصاروا متعبدین دين مرانصطن 


2 


حاهدين . حاة ا وأهله. وهذا E‏ تراه عير ختص بالخواضر بل هو 
ق أوكد وافید. وآما الحواضر فهي غالبا مكتفية ea‏ 
ولا حاو غالبا عن ذلك والله المستعان. 

وقول الكتاب : خن بالله وشريعة الله معك (368) اقول: أنا الذي اقول 
هذا وأطلبه لو أجده. وأما السلطان اليوم فني يده الشريعة وغيرها فا شاء فعل 
في ويي غيري شرعا کان او غيره. إن سبق به القضاء واما انا فلو وجدت شريعة 


(363) القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (338ه403ه) من كبار علماء الكلام على مذهب 
اهل السنة. انت إليه رئاسة المالكيبن بالعراق. كان جيد الاستنباط . > سریع الحواب . صنف كتبا 
كشبرة مہا ١«اعجاز‏ القران» مطوع «رالانصاف» مطوع وغبرها. أنظر أخاره ي تاریخ بغداد ج 
5. وي وفيات الأعيان ج 1.,. وشجرة النور الزكية ص 92 الأعلام ج 467. 

(364) وجهه عضد الدولة العباسي سفیرا عنه إلى ملك الروم فجرت له ي القسطنطينية مناظرات مع 
علماء النصرانية بين بدي ملكها. أنظر مقدمة كتاب «اعجاز القرآن للباقلاني تحقيق أحمد ت 
سلسلة ذخائر العرب طبعة دار المعارف. 

(365) عبد الله بن ياسبن الحزولي (...ه451ه) من حداق طلبة واجاج بمدينة نفيس ومن أهل الدين 
والورع والسياسة ماركا ي العلوم خرج مع يحجى بن ابراه الكدالي إلى قبائل كدالة ولتونة 
بالصحراء فشرع يعلمهم ويقم م رمم الدين حیقی ظهر واسس دولة امرابطين. انظر الاستقصا ج 
72 19 

(6 واجاج بن زلو: اللمطي (388 ه؟) من اهل السرس الأقصى رجل إلى القبروان واخذ عن الي 
عمران الفاسي تم عاد إلى الوس .مدينة نفیس وب ہا دارا اها دار الرابطين لطلبة العم وقراء 
القران وكان المصامدة بزورنه وبتبرکون بدعانه وهر استاذ عبد الله بن باسين مؤسس دولة الرابطان 
الاستقصا ج 72 

7 موسی بن عيسى بن الي حجاح الغفجومي ابو عمران الفاسي (367ه ‏ 430ه) شيخ الالكية 
بالقبروان نسبه إلى غفجوم فخد من زناتة. واصله من فاس. زار الاأندلس والمشرق وصنف 
«التعاليق على المدونة» ولم يكله و «الفهرست» أنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 278:8. 

(368) تركيب ماخوذ من العربية الدارجة المغربية ويقال عند الحصام إذا أراد أحد الخصمين ان يبرىئ 
مذمته. (حقه وحرمته) 
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الله لم احتج إلى شي من هذا الكلام. فوالله ما اعام جا اه اتا یا 
السلطان. فيطالبي بإقامته علي oT‏ احد في مال ولا نفس N‏ 
عبد ابق ولارام ولا فارس هرت براتب الساضان ولا عامل يقي على حسات 
الحبابة - في أي شي يطالبي السلطان بشريعة الله ؟ أما كون عامي حجة لي أو 


على عند الله تعالى. فالامر إلى اله تعالى. والتعلم اشتغات به جهد طاقټي ولو م 
اشتغل به لم أقبض به لأنه كفاية لا فرض عين E EE‏ 
بأمعشر السلمن حی أطالب فيه! وقد اعترفت على نفسي بصاعة الساضان. 
وجعات يدي مع يدي المسلمين. لم انازع/ولم أخالف ولم أحارب. ولم اخاط. 
وهذا القدر هو المطلوب من العاعة. اما ما حرج عن ذلك كخروج احد من 
داره آو باده أو لزومه بلدا أو لزومه جهة. أو انتقاله من موضع إلى موضع . 
فلا مدخل له ي الطاعة. لان الساصان خليفة اله في الأرض. فايس له ان 
يكلف العباد الا ما كلفهم الله تعالٰی اما وجوبا ان رل صا وکاب خا 
جاهدوا. واس ندا نان بقول تصدقوا. نلوا الأول على سبيل الاإلزام فن م 
يفعله عاقبه أو قتله "عنه " . والثاني على سبيل الترغيب. ومن م يفعل فلا 
عقاب عليه . وما حرج عن ھا ان کان ا ع کرد ون ا ان با 
زان کان اا فله أن يطلبه خيرية. فإن لم يفعل فلا عقوبة عليه فلو قال لأحد 
طلق زوجتك. أو بع جاربتك. اواعتق عبدك. او تصدق بثلث مالك على 
فان . اخرج من دارك او ارج من بادك وارحل الى بلد كذا. او اسکن ف 

موضع کذا. لم يازمه من ذلك لأن الشرع م ل¿ یکلفه به EE‏ 
وليس حليفة الته بل هو تابع أغهراف کات اکرب فو نیل ا ا 
لاسالصان ان يعاقبه. ولا ان يقول له: قد عصيتني واين طاعة اولى الامر. فإن 
المعصية لا تكون إلا حيث تحب الطاعة وهذا الوجه لا تحب فيه الطاعة فلا 
معصية. وقوله تعالى : « واطبغوا ۱ اون وأولي الأمر نگم (369) اختالف قیه 


1 س في الأصل ۽ أحدا» صوابه من ص. 2 ج «نزوله ». 3 س في الأصل « فعله » صححت 


من ج 4 ي الأصل «منه» صححت من ص 


* 


(369) من الآبة 58 سورة النساء مديية 
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المفسرون فذهب كير إلى أن أولي الأمر هم العلماء لأن ف ايد أغرالشر هة 
ونھیا . ee‏ وھذا کا في الاية الأحرى «وَلَو رده ا الرسول الى 
اولي الامر منم عله الذِينَ بستلبطونه منهم)(370) وقيل هم 2 
عند الني ا > وقيل هم السلاطين وهذا القول منسوب إلى علي کرم الله 
قال : ان هذه الاية مقيدة بالي قبلها وهو قوله تعالی : إن ال ا ُن ا 
الأمَانات إلى اهلها ذا ر الاس ان تكنو بالعدلٍ» (371) . 
فأولوا الأمر تحب طاعہم اي إذا حكوا بالعدل وذلك أن یما امر الله به 
TT E‏ وکا ام وا ضح. ولكن بقع فيه للملوك 
ولكثير من الناس الغلط وذلك مما يسمعون من/الفقهاء في المسألةء فان السلطان 
وا ادا مثلا أن بحضر عنده أو حرج من بلده (أو يبيع داره أو نحو 
ذلك) ما تقدم. فإن ذلك الأمور إن صحفي اعتقاده أنه إن لم يفعل ذلك 
توجهت ال لادا ق تفه اوماله اورخرعه وما يعلق په فاه غب عا 
أن يفعل ذلك دفعاً لاظلم عن نفسه ومن معه. وتقة. ولا ر 
نفسه للهلاك اللهم إلا أن يكون من التجردين عن الأسباب التوكلين على اله 
تعال فلا بحب عليه ر إلى الله تعالى. فإذا فرض من أهل الاسباب وقلنا إنه 
بحب عليه الامتثال تقبة فرعا مخاطبه الفقهاء فبقولون: بجحب عليك امتثال امر 
السلطان أو تحب ا طاعته أو بخاصمونه فيقولون: لم لا يتثل أمر السلطان 
فيسمع السلطان ذلك فيغلط ” ويظن انهم إنما قالوا ذلك لكون (الحق 
عل ها الشحض الان ي اكان ا وان لاان غا مح 
عا وليس ذلك كذلك. فان هذا الشخص إعا وجب عليه ذلك بيه وبين 
الله تعالى على سبيل الحفظ لنفسه ودنع الأذِى عنها. كا لو لقي سَبعاً وجب عليه 
ان بحتال حى حرج من هلا که ولا حی للسیع . وكذا السلضات هاهنا لا حق له 
ولا حجة له بل الحجة عليه. فإذا فهم هذا فهمت مسألتي. فإنها داخلة في 
1 مو في الأصل اثبت التصحيح من جميع النسخ . 2 ني الأصل « لم بصح » صوابه من ج 


وص . 3 س مو في الأصل في بعض حروف « الاذاية ٠‏ صححت من بقية السخ . 4 س خم 
« فلغلط » 5 س عو في الأصل اثبت ما في سائر النسخ. 


(370) من الأآية 82 سورة النساء مدنية 
(371) من الأآية 57 سورة اللساء مدنية 
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الأمثلة . وعلم ادا اني ى ت ف ا اطالب بالشر يعة 0 
اجدها وهذا الذي ذكرنا اعا هو ما حق شرعا حن نال عن الشرع. واما 
السمع والطاعة للأمراء كيف ما كانوا فمضلوبة من الناس عا (372) ممن کان 
عدلا فحق له ذلك ومن ا ل ا ا ا للنظام 
ودفعا اة ورانا لاحت الضررين. فيجب السمع E‏ 
حبشي (373) کا ي الحدیث. 

وأما قول الكتاب: وإن قلت بأن هذا حرام رأسا. وإن القبائل لا بحب 
عليها أن تعطي شيتا أصلا فين لنا ذلك الخ... فأقول: e‏ 
اهل العام ان يتكلموا على الحق ويبينوا الحلال والحرام ولكن فما بظن قبوله. 
لا شی می فت أما مالا يقبل . وتقع الفتنة به فساقط عنيم. وقد کان بجی 
بن حى الليتي (374) سال الإمام مالكا رضي الله عا عن الفتن الي تقع في 
الأندلسر فا ا ا ا من وراي فقال: دع عنك هذا وإني لك 
من e‏ . فهذا الامام ا عا حخشى فيه الفتنة وهو بالحجاز. ف حرم 
(المدينة . فكيف عن كان بين ذراعي) ‏ وجة اك فنقول: إل الكلام ٍ 


1 س زبادة من جمع النسحخ. 
2 خم «مرسول». 3 مجو في الأصل ابت ما في سائر النسخ. 


(372) إشارة اى الخحديث الذي ورد ي شرح الأربعن حديتا النروية سال مسل بن يزيد الحعي رسول 
الله (ص) فقال با نبي الله ارايت إن قامت علينا امراء يسالوننا حقهم ومنعوننا حقنا 8ا تارا ؟ 
فاعرض عنه . م ساله فقال ١‏ اسمعوا واطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليکم ما حملت ٠‏ انظر 
الاربعين حدينا النووية ص 234 

(373) الحديث ١ا‏ معوا وأطبعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبية؛ أخرجه البخاري من 
حدیث انس کې رواه ابو داود والرمذي عن العرباض انظر إرشاد الساري ج 219.10 

34 جى بن حى بن عبسى الليقي (152ه 234ه) عام الاندلس ي عصره بربري الأصل من قبيلة 
مصمودة من طجة. را بقرطبة ورحل إلى امشرق ع اموطا من الأمام مالك انظر ترجه 
رمصادرها في الاعلام ج 2239 


26 


مسألة الكتاب لا تكون لنا ولا لأحد غيرنا. وقد انقضى الكلام عنا' منذ 
ذهب الخلفاء الراشدون. وذلك ان الله بعث ببيه بيخي بالمهدى والدين. 
فتوفاه "إلى كرامته وترك أصحابه على الحجة البيضاء علماً وحاما"' . أتقياء 
أصفباء. کک بز یغول عن الح . لاير نه بدلا متواضعان ق اذلة 
على المومنين. اعزة عل الكافرين «اشدًاءُ على الكقار رخا (75) کا 
الله تعانٰی بعتدلوك ف احق . ا ومشروغهم ۰ م ومامورهم . 
من قال الح ا مله ا او امراة زا او e‏ اطا الح ردود 
اليه کا او E‏ فکان الخليفة r‏ يشاور العلماء وتصدر عن ا 
ويقف عند حد الشرع الثابت. ومن خاطبه بالحق قبل منه بلا أنفة ولا إذاية. 
فکانٰ علماء الصحابة کلت باحق وتجاهرون ٩5‏ به الخافاء ولا حشون مچ 
إلا المحازاة محير. فلا انقضت الخلافة. وجاء للك وتبدلت السيرة الحمدية 
کسروبة وقصر ية . وقامت الشهوة e‏ الح . والیروت مکان التواضع . 
امسك العلماء وهربواء وطلبوا نجاة انفسهم والكلام في هذا يطول ولا حاجة 
البه. فن أراد اليوم من الوك أن ينصح لنفسه فليقعل ما فعله عمر بن 
العزيز رضي الله تعنه . غانه : ات حی کانت ملکاً وخ فقحاهد ف الله 
جهاده حی ردها ای السبرة الأول . فکان اول ما فرخ من دفن صاحبه سلمات 
بن عبد الملك (376) وكان استخلفه. مع للأرض رجفة'فقال ما هذا 


حق 


1 عم چم «عنا». 2 س يي الأصل « متوفية » صوابه هن ج و ص حم . 3ا الأصل 
علماء » « حلماء » صوابه من ج و ص. 4 س زبادة من ص ج حم 5 س د «ماهدول ». 
6 — ټ الأصل ١‏ وجبة » التصحيح من خم د 


5 من الابة 29 سورة الفتح 
376 سلمان بن عبد اللك (54ه ووه خليفة اموي احسن إلى الناس كان عاقلا طموحا إلى الفنح 
ي عهده فحت جرجان وطرستان أنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ح 192-3 
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قالوا: هذه مراكب اللك "تركب قال: اصرفوها عي فإنما آنا واحد من 
الملسلمين (وهام بغلي . فركب علا وسار. فإذا بصاحب الشرطة يسعى بين يديه . 
فقال له تنح عي فإما أنا واحد من المسلمين.) فلا دحل صعد المنبر. واجتمع 
الناس فقال: إن سلمان قد قلدني هذا الأمرء ولا حاجة لي به. وقد جعلتكم 
مني في حل فانظروا لأنفسكم من ترضون. فصاح الناس صيحة واحدة: «رضينا 
بك رضينا بك» فلا هدات الأصوات خطب وبين للناس معام الدين تم قال 
بالأخيرة ‏ : أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. تم نزل 
فذهب ليدخل/الدار فقال له ابنه عبد للك رضى الله عنه وكان .شديدا ي 
الدين ” : يا أبت ما تريد أن تفعل؟ قال: يابنى (أريد) القيلولة فإني قد 
ای سا اام رت وال ا ات اوی فرق الاس لاب فال 
يابني إلى الظهر قال: ومن لك بان تعيش إلى الظهر؟ فاخذه وقبل ما بين عينيه 
وقال: الحمد لله الذي احرج مني من يعينني على دیني ‏ وانطلق ` وم قل . 
ونآدی: من کان له حی فلیاتنا۔ فکان برد على الناس ضياعهم وملا کهم ا 
اندها الملوك قبله. وينصف المظلوم م الظالم . > ویتیع الح ولا رل عنه. ولا 
کی ا ن نة اا و اة فل سوه امل سال ففاز برضا الله 
ورضا الناس. وقد اتفتق العلماء على حسن سيرته. واحذوا بأقواله وأفعاله ١‏ وسئل 
الإمام مالك هل يقاتل دون الإمام إن قام عليه اخر فقال: إن كان كعمر بن 
عبد العريز فنع ٠‏ والا فدعوه ينتقم الله من الظالم بالظام حى ينتقم من الجميع . 

فن أراد أن يسلك هذه الحجة فليؤسس بنيانه على الشرع من أول. فإذا 
عرف منه الجد في ذلك وجب نصحه. ومن لم يبلغ هذا الميلغ من نفسه فلا 
اقل ان يتشبه بالملوك الاولين. قرباء العهد بالدين . فإنهم كانوا يستبصرون ي كثير 
من الامور. ويسمعون الحق وجنحون الى الأنصاف. فهذا ابو جعفر 


1 ج «اللوك». 2 زيادة من ج وص. 3 ص «بالآخرة ا. 4 ج ص « وکان 
له مكانة في الدين » خم ١‏ فقيها في الدين .٠‏ 5 عو في الأصل أثبت ما في النسخ. 6 س ص د 
سهرت ۸., کے ا ۸ دیی .١‏ 


228 


المنصور (377). وهو معروف بالغلظة وسفك الدماء. يسعى عنده بشيخ اظنه 
من أهل الشام. وأنه عنده ذخائر بني أمية فاتي به. فلا دخل إليه وجلس قال 
له: أا الشيخ ٠‏ قد عرفنا ما عندك من اموال بني امية فقال له الشيخ: با امير 
المؤمنين انت وارث بني أمية؟ قال لا قال فانت وصیہم عل ارا قال : 

لا قال : فا سؤالك عا بيدي من أموالمم؟ فتوقف ابو جعفر وتحیر ساعة تم قال : 

هي هی اموال المسلمين وا نا وکیلهم . فقال الشيخ: يا اف المومنين. إن لبي ا 
اموالا غير اموال المسلمين. فمن يشهد بان الذي عندى من أموال المسلمين. لا 
(من)"" أمواهم. فقال أبو جعفر: صدق الشبخ ٠‏ يا ربيع إن لبني أمية 
أموالا نم قال اطلقوه. فاطلق فقال له: اطلب حاجتك. فقال: حاجني ان 
أرد إلى أهلي قال نمم کوان يجمع بيني وبين خصمي ف فال 
هلم خحصمه. . فأتي به فإذا هو عبده فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذا ملوكي 
سرق من مالي أربعة الاف دينار فخاف أن أعاقبه فجاء چ ا 
عنه فهدد العبد فاعترف/فقال الشيخ: إشهد E‏ آي أعفه ووت 
له ذلك الال وأزيده مل ووا با امير المؤمنين ما عندي را من آموال بي 
أمية. فقال له انز خش فهلا قلت ذلك أولا. قال (قد علمت آي لا ينجيي 
إلا صم الحق) " فكان أبو جعفر بتعجب منه. فانظر إلى أبي جعفر كيف مع 
هذه الحاجة ‏ وكيف رأى الرجل قد أعتق العبد واعطاه نمانية لاف وذاك 
(دلیل الأروة) ‏ العظيمة فام محرکه في ان بحتال عايه في استنزال الال منه. فهذه 
حالة الملوك ارات الهمم. وي أرب اول عدا الام نة عم حلافة . م ملك . 


1 س زيادة في ص . 2 في الأصل « رفيع » صوابه من جميع النسخ. 3 _ عو في الأصل 
آثبت ما في سائر اللنسخ 4 ف الأصل ١‏ الحاجة » صوابه من ج و ص. 5 حوفي الأصل أثبت 
ما في بقية النسخ 


(377) عبد الله بن محمد ابو حعفر النصور العباسي )95ھ ;158ھ( ثاني خلفاء بي العباس . وأول فن 
عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب. مقدما بي الفلسفة والفلك . محبا للعلماء 
ولي الخلافة سنة 136 بعد وفاة أخيه السفاح. آنظر ترجمنه ومصادرها في الاعلام ج 259:4 
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تم عتو وفساد في الأرض» (378) فن لم يوفق أن يكون من الخلفاء غايكن من 
الملوك. ولا يكون من أهل العتو والفساد. ثم من وفقه الله للحق فذلك. ومن 
ابتلى بالشهوة فايعترف با: 


وبح باسم من تېوی ودعي من الکتا 
ولا خير ف اللذات من دونپا ست (79 3) 


ان تڪن ناسکا فکن کاویس(380) ۴ تکن فاتکاً فکن کابزن هاي 

والصدف فضيلة . ف أ الاطىئة ارفا فھی خحطبئة واحدة . وس اها 
موهماً أنها حسنة فهها خحطيتتان إحداهما وهي جعل ما ليس بشرع شرعاً ٠‏ قريبة 
من الكفر عياذا بالله > ولم يزل اهل الفضل والعدل يعترفون على أنفسهم 
علي ملك عمر ‏ وقال يوم احتضر لو أن لي طلاع(381) الأرض ذهبا لافتديت 


e 


اوقد ك تا اعد اوك ن اترك ا اله کت 
وما بي حذار لموت إلي ليت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

وجاء رجل الى عمر بن عبد العزيز فقال : اکان القىامة قد قامت وذكر 
ابا بكر وعمر وعان وعلياء وانہم نجوا قال: تم دعى علي ومعاوية فإذا بعلي 


(378) لم اقف على هذا الخبر ي کتب الحديث التي بن يدي 
(9) الأبيات مشهورة لأب نواس 
0 اويس يعني : أويس القرلي (...37ه) أحد النساك العباد المقدمين من سادات التابعبن اصله من 
الجن يسكن القفار والرمل أدرك حياة الي عة ولم يره فوفد عل عمر بن الحطاب م سکن 
الكوفة شهد وقعة صفين مع علي ويرجح الكثيرون انه قحل فبا انظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام 
1 . 
2 طلاع الأرض وها 
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يقول : فضي ورب الكعبة! وإذا بمعاوية بعده يقول غفر لي ورب الكعبة! خب 
نصب الصراط غوضع يزيد رجاه فهوى ي النار م وضع عبد الملك فهوى ي 
النار. م وضع الوليد فهوى في النار. وهكذا إلى أن قال : مم وضع سامان فام 
مالا ا يتمرغ ويضرب رجايه والرجل يصيح ويقول : 
والله لقد رايتك جوت اا ر المؤمنين /(فكيف) " ينبغي ا ن ر ا 

ا وشا فيلا وي ۲ ن لا نمول الا (الحى ولا الا با ف 
الصلاح O N O DN RE NT‏ 


واما قول الكتاب : وأردت أن تدنس العام وتنجسه بتفقرت (382) الخ 
فأقول : لا بد أن يبحث عن معى «تفقرت» المذ كورة لتعرف . فإن الحكم على 
الشيء فرع تصوره. فإن ا احوال الجهال من المتبدعين المدعين بغير عام 
ولا دين فلا شلك اما مجاسة وقذارة وحن لا نريدها بل تعوذ بالله ما ومن 
اهلها . وان ادعاها احد علينا لابد أن ينص ا ما ارتکبناه من ذلك 
ر والا فلا جوز ان يظن بالمسام السوء وينسب 
إلى ارتکاب ما لم يرتکب. ون رید با ا و حیث برضی . 
والسلوك على المنبج المرضي عند أرياتب الطريق أو المعرفة أو الشاهدة قلا 
شل 7 آنا بهذا المعنى ليست بنجاسة. ولا تنجس العام بل هي رة العام 
ولبابه. وهي أحد ركني الدين . قان الشريعة ها ظاهر وهو للفقها ء وباطن وهو 
للصوفية °“ وإنعا يكل الا ا ا وهذا يقال: من تفقه ولم يتصوف عمد 
تفسق . و و ی ر ومن جمع بيا فقد حمَق. ف 
انكر هذا وجعله نجاسة أو جعل صاحبه داحلا في حزب الشياطين فقد أنكر 
الشر بعة. 


کے 


ا ب عرف الأضل ايت عاي باق الغ 2 عر في الأصل أثبت ما في باقي النسخ. 


3 ت ف الأصل ١‏ إلرفی » صوابه من ج و ص. د « الأرضى » 4 — ي الأصل ١‏ شلك ۲ ج 


فلا شلك » صححت من ج. 5 ف الأصل «الفقهاء » صوابه من ج وض. 6 في الأصل 


١‏ الصوفية ١‏ صححت من ج و ص. 


بربرية للدلالة على اتباع الطريق الصوفبة 
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هذا ونحن لم نشتغل بهذا الفقر الموصوف أيضا ولا وصلنا إلبه ولكنا به 
وت اهل رو اه تعال أن ى ب لغ اه الك ان وان حا ي 
ا و جا فإنه قد قال على لسان نبيه لي : «المرء مع من 
احب» (383) وإنما بحن مشتغلون بالتعلم جهدنا. فالطابة بتعلمون العام 
فيتفقهون. والعوام بتعلمون عقائدهم وفرائضهم وسننهم. والتوبة وشروطها 
وادگازا بعمرون ہا أوقانہم حبث 4 ۾ يکن عندهم عام یعمرونها به. فان کان هذا 
القدر بدعة أو تنجيسا للعلم أو دخولا في حزرب الشيطان. فنحن عليه. نسال الله 
تعالی آن یعیننا عليه (ونجعله له)'ویديمه علینا حنی بتوفانا عليه امین. 


هذا ما احتيج إلبه من الكلام. على مقتضى الكلام. ولو ترك القصا لنام 
(384). وانما تعرضت لذلك مساعفة للسلطان في قوله/: إن كان عندك ما 
تقول فقله وأجبنا عن هذا حرفا حرفا فتكلمت على ما (لابد) مه منه وترکت من 
الكلام أ کٹره . لعدم الجاجة إليه أو دز :د كرة وعدي وانلمك ا فوك 
فأي شي بعوزني لو أردت القول اللسان عربي. والمعقول والمنقول تحت جني. 
واستغفر الله من هذا وأعترف على نفسي أي أضعف الناس واجهل الناس. وأني 
منقاد إلى السلطان سميع مطيع. وتجنبي للسلطان ليس بغضاً فيه: بل لافتراق 
الدار فأنا في بلد وهو في اخرء ولأني لا أقوى على تلك الأبواب. ولايألفها 
طبعي ولا اصلح ها ولا تصلح لي وما قوم غيرتي: 
وللحقائق اقوام ها خلقوا رالروت دىئ . اهجا .سان 


1ا راي الال ابت ا ي سار ام 2 راي الال ات ما ي سان الخ 


(383) اخرجه البخاري في مناقب عمر عن انس رضي الله عنه أن رجلا سال التي e‏ عن الساعة 
فقال متي الساعة ؟ قال وماذا أعددت فا ؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسول الله بلي فقال 
أت مع من أحببت ... » أنظر إرشاد الساري ج 103/6 

(384) هثل يضرب لن حمل على مكروه من غير إرادته . أنظر محمع الأمثال للميداني ج 162/2 
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N AE DI ED TEE 

أهل البيت النبوي. الثاني : الوجاهة فانه كبير المسلمين: وقد أمرنا أن ننزل الناس 
منازهم فنعظم من اغطكة الله تما اقات : انه قد وقرنا واحترم عیالناء وکان 
بحملنا إذا رحلناء والإحسان يشكر والصنائع تذكر. والحبة بالوجهين الأولين لا 
تتبدل لانہا من حقيقة الاإيمان. نسال الله تعالى ان يبتنا بالقول الثابت . وبالوجه 
اثالث : هي أيضا ثابتة لأنها عن شيء وقع ٠‏ (لكن) يكن فسادها بمساءة 
أعظم ء نسأل الله العافية. وني هذا يقول الحكاء فلان يربي الصنيع أي أنه إذا 
فعل صنبعاً من الجير زاد فيه وم يتبعه بإذاية تفسدهء وبعد هذه الأوجه 
الثلاثة » فالافعال والمعاملة تزيد حبا او تنقصهء ولا كانت البواعث النفسانية في 
كثير من الخلق أقوى» كانت الحبة الدنيوية أظهر آثاراً وأكثر تارا والناقد بصير 
وإلى الله المصير. وكتب أول ذي الحجة الحرام من سنة ستة وتسعين وألف الحسن 
بن مسعود كان الله له امين: وصلى الله على سيدنا حمد واله وسام. 


3 س زيادة من ج وص 
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الرسالة الثانية 


رسالة «براءة اليوسي» 


هذه الرسالة المشهورة تحت إسيم «براءة اليوسي» تعرف اش «بالرسالة 
الصغرى». مقابلة ها «بالرسالة الكبرى» او «جواب الكتاب» التي سبق ورودها 
في هذه المحموعة الخاصة بالشؤون العامة وأحوال المحتمعم وهي اقل طرلا من 
سابقتها. وقد تناولت بالمناقشة: الجباية. الجهاد. العدل. يصف اليوسي الحالة 
التي هي علا هذه الأمور الثلاثة من الاخحتلال والفساد. ويعطى وجهة نظره 
لاصلاحها. ومجته فيا لا لو من اليرأة والقوة الى عرفناها في «جواب 
الكتاب». 


تخطوطات الرسالة : 

وققت هذه الرسالة على تسع نسخ عخصوطة واحدة مها مبثورة: 

الأول ضمن مخطوط «الجيش العرموم الخاسي في دولة أولاد مولان 
غ ا الا د ن ا ا 
(.../1294ه) عخطوطة اللخزانة العامة بالرباط تحت رقم 965 د. 
ورسالة اليوسي فا من ورقه 60 ظ ای 63و. ورمزها رد 


الثانبة ف فرط و ااي لاقل الفرن الاي عر اا٠‏ 
حمد ن الطيب القادري المتوف سنة 1187ه. عطوطة الخرانة 


!ی ورقة 29 ظط اسلحرء الثاني . ورمزها رلگ) 
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الثالثة خطوطة مستقلة للرسالة بالمكتبة الملكبة تحت رقم 7150 في ثلاثة 
اوراق ورمزها «ح» 

الرابعة خطوطة مستقلة للرسالة بالمكتية الملكية تحت رقم 7154 في ستة 
آوراق رمزها «ز» 

الخامسة عخطوطة مستقلة بالمكتبة الملكية تحت رقم 5356 في ثلاثة أوراق 
رمزها ¢ 

السادسة خطوطة مستقلة بالمكتبة الملكية تحت رقم 9249 في سبعة أوراق 
رمزها رن» 

السابعة محموع فيا رسائل لليوسي بالمكتبة الملكية تحت رقم 7704 من 
ص 23 س 27 رمزها «ة» 
س 15 رمزها «ف» 

التاسعة محموع الخزانة العامة بالرباط فيه الرسالة مبتورة وهو تحت رقم د 
3 ل اخذ بها ي القارنة واستانست بها احيانا فقط. 
كا توجد هذه الرسالة نسخة مطبوعة ضمن كتاب «الاإستقصا 
اا دول المغرب الأقصى» لا التاصريي الخزء السابع ص 
82 _ 86 طعة دار الكتاب 1956 

وصف الخحطرطات : 


أمکنني الاطلاع على هذه الحطوطات وتصويرهاء م قارنت بينها. وعكن 
حصرها ي مموعتين: 


الحموعة الأو حموعة الخزانة العامة «د». «ك» 
الحموعة الثانية حموعة الخرانة الملكة «(خ». «ز». «أ». «ث». «ة» 


أما خطوطة «ف» فالراجح أنها نقلت عن أصل كثير الأخحطاء والإسقاطات ع 
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صححت من نسخة من الخزانة العامة بالرباط. فالتشطبات والكتابات فوق 
السطور وفي الامش كثيرة جدا. ولم أعتبر عند المقارنة إلا التصحيحات في الجمل 
والكلات المصححة. وقد قال صاحما في اخر الرسالة : «انتهى عمد الله وحسن 


ا ت 


عونه» وبلغت القابلة من خطصه بواسصة ثقة عاله ضابط». 
وصف الحموعة الأول حموعة الخزانة العامة «د» و «ك» 
الكتابان اللذان اوردا الرسالة يعدان من المراجع الأساسية في التاريخ 
والسياسة والاجتاع والتعريف بأعلام مغرب القرن الحادي عشر والثاني عشر 
اهجري. وقد طبع «الحيش العرمرم» طبعة حجر ية يقاس سنه 6هھ. کا طبع 
کو ن وتر الان و هة جکر اا س 1310 هي وقد ردت فى 
المقارنة على مخطوطات هذه الكتب. والخط فا لا بأس به. ونص الرسالة فبا 
أكثر أمانة منه في غيرهما. ولم يذ كر المؤلفان الأصل الذي نقل عنه كل منها. 
ورغم أن «نشر المثاني» أقرب إلى عصر اليوسي زمنياً.ء إلا أنني اعتمدت في 
المقارنة على نص «الجيش العرمرم» لحودته وأمانته وقلة اسقاطاته. وعنه تقلت 
المتن. مع إثبات الزيادات من النسخ الأخرى في حالة وجودها. 
+ وصف احموعة الثانية : حموعة الخزانة الملكية «خد). «ز». ا «». «ق» 
تتفق في كثير من الاسقاطات والتحريفات وكانها منقولة عن أصل واحد. 
ومخطوطة «ة» اكلا الأرضة في اماكن كثيرة وفيما سحو في الصفحة الأولى. 
وتنفرد بين جمیع ا لمحصوطات بذ کر اسم الناسخ. جاء في الصفحة الاأخيرة: 
«ونقلها کا وحد عبد الله سبحانه عمد بن ابراهی التدررني کان الله له امین). 
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ررقة 60 ظ 


ورقة 61 و 


الحمد لته والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين 


قطب الجد ومركزه. وا الفخار ومأرزه "وأساس الشرف الباذج ومنبعه. 
ومناط الفضل الشامخ وخمعه. السلطان الاعظم. الاجل الافخم؛ مولانا 
إماعيل بن مولانا الشريف. لا زالت أعلامه منصورة” وأيامه على العز والعن 
مقصورة» سلام على سيدنا ورحمة الله تعالى وبركانه. 

هذا. ولا زائد عندنا سوى احبة لسيدنا وغابة التعظم والإجلال. والدعاء 
لسيدنا بصالح الاحوال. وذاك بعض ما اوجبته بده المنبسطة علينا بالبر 
والااحسان: والتفضل والامتنان. والتوقير والاحترام. والاإنعام وال کرام » م ماله 
علينا من الحقوق التي اوجبتها منزلته السلطانية: ومثابته (1) العلوية القاطمية ن 
فكتبنا هذه البضاقة وهى في الوقت منتهى الطاقة. وكنا كيرا ما نرى من سيدنا 
التشوف إلى الموعظة واا والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح ٠‏ فأردنا 
أن نرسم لسيدنا" بعض ما إن وفق للنبوض إليه» رجونا له ربح الدنيا 
والآحرة والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة. ورجونا وإن لم نكن أملاً لأن نظ 
ان کون دا اا الان ن :وان بحتمي من جميع اذام ويحتفظ. 

فیعام دات بره ا ان الأرض وما فبا ملك لله تعالى لا شريك لهء 
والناس کلهم عبید له سبحانه وإماء له وسيدي واحد من العبيد وقد ملکه الله 
تعالى عبيده ابتلاء وامتحانا › فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإنصأاف 
والإصلاح فهو خليفة الله في أرضه (2)ء وظل الله على/عباده وله الدرجات 
العالية عند الله تعالى. وإن قام بالجور والعنف والكبرياء» “ والطغيان 
سک « فخار الفخار ومثزره ١‏ خ. ر « حاثز الفخر ومحرزه ». 2 س ك «منشورة». 3 س ف 


الأصل ١‏ نرسل » اثيت ما في بقية النسخ لوافقته للسياق . 4 س في الأصل «إليه + صححت من ساثر 
الخ . 5 س خ. ز. أ. ن. «والصلاح .١‏ 6 زيادة في الأصل لا وجود ها في النسخ الأخرى 


(1) الخابتة : محتمع القوم بعد تفرقهم 
(2) إشارة إلى الحديث النبوي «السلطان ظل اله في الأرض. يأوي إليه كل مظلوم من عباده. أخرجه 
البزار بسند من حديث ابن عبر أنظر الغقي بذيل الإحياء ج 99/4 


237 


والفساد. فهو متجاسر .عا ل اک :وا ویک کی ال د 
الق : ومتعرض لعقوبة الله تعالى الشديدة وسخطه. ولا حي على سيدنا حال من 
تلط على e‏ ر دنه ل ب وھ ین منه. م 
تقول : إن على السلصان حقوقا کنرة لات بها البطاقة. ولنقتصر منها على ثلاثة 
هي آمهاتبا 
الأول جمع الال من حق وتفريقه في حق ٠‏ 
الثافي إقامة الجهاد للإعلاء كلمة الله وي معناه تعمير الثغور بجا حتاج إليه 
من عدد وعدة. 
الثالث الانتصاف من الظالم للمظلوم. وف معناه كف (كل) يد عادية 
علج م وض عرجم: 

وهذه الثلاتة كلها قد اخحتلت ف دولة سيدنا. فوجب علينا تنبمه لئلا بعتذر 
بعدم الاطلاع أو بالغفلة. فإن تنبه وفعل فقد غفاز. وفي ذلك صلاح الوقت 
وصلاح اهله وسبوغ النعمة وشمول الرحمة. وإلا فقد ادينا الذي عالينا. 


اما الأمر الأول فليعام سیدنا أن الال الذي بجی من الرعية قد اعده اله 
ا التي ينتظم با ا وتصاح الدنيا من أهل البيت والعلماء . والقضاة 
والانمة. وامجحاهدين والاجناد. والمساجد والقناطر. وغير ذلك من المصالح. 
ومثال هؤلاء كايتام هم ديون. قد عجزوا عن قبضها إلا بوكيل. ومثال الرعية 
مثال المديان (3) والسلطان هو الوكيل. فان استوف الوكيل الدين بلا زيادة وا 
اقا ن د واد إلى اليتامى محسب ما بحب لکل . فقد رئ من اللوم. ولم تبق 
عليه بباعة (4) للمديان ولا لليتے. وحصل له اخراك . اجر اشقن وار 
الدفع . وإن هو زاد على الدّين بغير رضا المديان فهو ظالم للمديان"“ (وإن 


1 - أ. خ. ز. ف. ن. «الأمر الأول .٠‏ 2 في جميع النسخ «بحق .٠‏ 3 س زيادة من لك. 


ف .ة. أما أ. خ. ن. اسقطت الحملة 


)3( المديان رجل مدیان يقرض کثرا ويسقرضص شرا . (القاموس) 
)4( تباعة ج تباعات . . وتبعة ج تبعات ما برتب على الفعل من الجر او هن الشر. الا ان استعاله 
ي الثر أكر. هذا الفعل تبعة أي لوق شر وضرر. 
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نقص بخیر موجب فھو ظالم لایتے) ‏ وکذا ان استوف الديون وامسكها ولم يدفعها 
لأرباها فهو ظالم (لمم) ‏ . فلينظر سبدنا. فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظام 
على الرعية. فا كاوا اللحم وشربوا الدم. وامتشوا (5) العظم. وامتصوا المخ . 
ولم يتركوا للناس دينا ولا ذنيا أما الدنيا فقد أخدوها. وأما الدين فقد 


فتنوهم عنه وهذا شي شهدناه لا شي ظنناه. ح إن أرباب الحقوق قد ضاعوا 


* د ص ت . E:‏ 2 ص ت ر 
وغ تصا الم حقوقهم . فع الساصان ان بتفقد الحاة. ویحف ايدجہم عل 


الظام ولا يغتر (بكلام) "من يزين له الوقت. فإن کا ا ا 
طلاب الدنيا. لا تقون اله تعالى. ولا بتحفظون من المداهنة والتفاق والكذب. 
وني أفضل منم قال جد أمير المؤمنين مولانا على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
(المغرور من غررتموه (6) وأن يتفقد المظالم) ويبسط الفضل على خواص 
الاس من أهل (العام) * والدين والخیر لیکتسب عبتہم وثناءهم ونصرهم کا 
فيل 


أفادتكم النعماء می تلاثة يدي ولسالي والضمير المحجبا 


غيره. ويتصضلبوا دولة اخحری کا قیل 


إذا لم يكن للمرء في دولة امي نصيب ولا حظ نى زواها 


وما ذاك من بغض فا غير انه رید سواھا فھو بهوی انتقاطا“ 


| س في الأصل « لليتم » التصحيح من جميع اللىخ . 2 س زيادة من جميع اللخ . 3 س زيادة 
من جميع اللسخ. 4 س ة. «امتشطوا». 5 ب أا بیاض مکان «فتنوهم .٠‏ 6 في الأصل 
١‏ بکل » التصحيح من سائر النسخ . 7 س زيادة من ة. ك. ا. ز. ن. 8 ي الأصل «الفضل ٠‏ 
صححت با في جميع النسخ 9 في الأصل «زوالما» صححت با يي بقية النسخ 


(5) امتش العظم مضه نمضوغا 

(6) الغرور من غررموه. اوردها البخاري ي مناقب عمر بن الخطاب منسوبة إليه عند انحتضاره وبين يديه 
عبد الله بن عباس انظر إرشاد الساري على صحيح البخاري ج 105/6 

(7) تضمبن خديث بوي «جبلت النفوس على حب من أحسن إلبها. ٠.‏ سبق الخربجه ي رسالة جواب 
الحتاب 
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ورقة 62 و 


وليعام سيدنا أن السلطان إذا أخحذ أموال الرعية "العامة ونشرها في الخاصة 
وشيد بها المصالح. فالعامة بذعلْون (له) ‏ ويعلمون أنه سلطان. وتطيب قلوبم 
ما يرون من إنفاق أموالهم في مصالحهم ”“ . وإلا فالعكس. وأيضا السلطان 
متعرض للسهام الراشقة من دعوات المظلومين من الرعية. فإذا احسن إلى الخاصة 
دعوا له بالخير والسلامة والبقاءء فيقابل دعاء بدعاء والله الموفق. 
وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضاً وذاك أنه لم يتأت في الوقت إلا عارة 
الثغور؛ a‏ فقد ضعفت اليوم غاية. وقد حضرت مدينة 
تطاوین يام مولانا الرشيد ره الله تعالى. إذا ا الصريخ (8) : Ee‏ 
خلا ورماة. وقد بلغي اليوم ہم سمعوا صرعاً من جانب البحر دات يوم . 
فخرجوا يسعون على أرجلهم ٠‏ بأبديهم العِصِي والمقاليع. وهذا وهن في الدين 
وعذر (9) على المسلمينء وإعا جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة ٠‏ وتکليفهم 
الحركات: وإعطائبم العدة كسائر الناس. فعلى سيدنا ان يتفقد السواحل كلها 
من القلميّة ‏ (10) إلى ماسة (11) وبحرضهم على الجهاد والحراسة بعد أن 
إلہم ويعفيهم مما يكلف به غيرهم ٠‏ ويترك هم خيلهم 
(ورجاهم)وعدنم ويزيدهم ما محتاجون إليه: فهم حاة بيضة 
الإسلام ويتحرى فيمن يوليه تلك النواحي أن يكون أشد الناس رغبة في 
الجهاد. ونجدة في المضايق: وغيرة على الاإسلام واهله. ولا يولي فيها من مته 
مل بصنه والانكاء على اريكنه والله الموفق . 


1 س جميم النسخ الأخرى أسقطت « الرعية ». 2 س زبادة من النسخ الأعرى . 3 س أ.م. 

جم اللخ الأحرى انى : و ا ح 

ن +المصالح ». 4 ف الأصل «قليعة » صححت من |. ل .ة. خ. ز. 5 س زيادة من 
جم النخ. 6 ب أ. خ.ن. « حمية لبيضة الاسلام ١‏ . 


(8) الصريخح الغيث والسنغيث (ضد» وكذلك الصارخ 

(9) عر تقصر 

(10) الْقَلْعْة غر من نغور شال الغرب حرفت عن بعض الكتاب الى قليعة بتقدم الياء على العين . 
تنطق بالقاف انعقودة و تشديد اللام مفتوحة وهي شبه جزبرة ثقع على مقربة من مايلية مد زهاء 
ارعن كيلومترا غرلي المدينة الحتلة والغالب آنا مرسى غساسة الشهيرة لي التاريخ القدع (البحث 
العلمي عدد 24 1975) 

(11) ماسة غر من لغور جنوب المغرب بالسوس (جنوب أكادير) 
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أما الأمر الثالث فقد اختل ايا لأن کک للانتصاف بين الناس هم 


العال ۴ البلدان وخدامهم . وهم المشتغلون بظام لا فکیف بزل ا م 
يشعله. ومن ذهب يشتکي سبقود ال الباب ا بقدر 8 
يشتکي . فاتق الله ید ولتق دعوه المظلوم فا ہس ہا ونان الله چ 


ت ق العدل فإنه قوام الملك الدين 4 قال الله تعال إن 
الله يامر بالعذل والاخسان و ذي القربى. وهی عن الفحتاء نكر 
والبغّي بوظكم کم کرو )12( وقال تعالٰى e‏ اله م 
صر . إن الله لوي عزیرا (13). م ذکر نعالى المنصورين ‏ وشروط النصر 
فقال ارين إن گام ف رض اقاموا الصلاة واوا ال كاة وامروا 
بالْمعروف وھا غ عن لكر (14) فضمن تعالى لاملوك النصر. وشرط عام 
هذه الأمور الأربعة. فى اختلّ علييم أمر الرعية. أو تسلط عليهم من بفسد 
علہم (أم)* الدولة. فلبعلموا ان ذلك من إخلالهم ةا الاوز فکان عایہم 
الرجوح إلى الله تعالى وتفقد ما امرهم به. ورعابة ما استرعاهم. وقد انفقت 
حكاء العرب والعجم على أن الجور ألا يثبت معه املك ولا يستقم . وأن العدل 
يستقم معه الملك ولو مع الكفر. وقد عاش اللوك من الكفرة المئين من السنين 
ي املك المنتظم. والكلمة المسموعة. والراحة من كل منغص. لا كانوا 
(بتحفظون) “عليه من العدل في الرعية استصلاحاً لدنباهم . فکبف لمن يرجو 

إصلاح الدنيا والدين “قال بعض الحكاء الملك بناء i,‏ اساصة و اذا 
ضعف الأساس سقط البتاء ؟ فلا سلطان إلا بجند. ولا جند إلا بال بولا 
مال الا اجانة ولا اة إلا بعارةء ولا عارة الا بالعدل. فالعدل اسان 
الجميع . وصنح ارسطوطالیس الحکم للأسكندر الشكل المستند عنه وكتب 
| س خ. إسقاط «فزادوا عله ». 2 خ. ز. ن. إسقاط ١م‏ ذكر تعالى المنصورين ٠‏ 
3 زيادة من : خ. ف. 4 س زيادة فيا ف. خر 5 س ك. ة. زبادة ١‏ والأخرة» 
6 اسقاط «البناء » 


(12) من الآية 90 سورة النحل مكية 
(13) من الآية 40 سورة الحج مدنية 
(14) فن الآية 41 سورة الحج مدنية 
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عليه العام بستان سياجه الدولة. الدولة السلطان تعضده السنة. السنة سياسة 
يسوسها الملك. الك راع يعضده الجيش. الجيش أعوان يكفلهم الال. الال 
رزق تجمعه الرعية . الرعية عبيد يقودهم العدل. العذل مالوف وبه صلاح 
العام العام بستان. انهى “وقال ب كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعبته» (15) وقال ل إن رجالا بخوضون في مال الله بغير حق لمم النار 
يوم القيامة» (16) أو كا قال. وقال به ١‏ ما من وال بلي ولاية إلا جاء بوم 
القيامة ویداه مغلولتان. فاما عدل يفکه واما جور يوبقه» (17) وعن على بن 
ان طالب کرم الله وجهه قال زات اع ت الات ری الله ع 
قتب (18) يعدو به بعيره " بالأبطح (19). فقلت يا آمير المؤمنين أين نسير؟ 
فقال بعير شرد من ابل الصدقة أطلبه. فقلت : ' أذللت الخلفاء من بعدك. 
فقال لا تلمني ا فوالدي بعث محمدا بالحق. لو أن عناق (20) 
ضلت ۶“ بشاط “ الفرات لأخذ ما عمر 2 القبامة. لأنه 9 ج لوال ضع 
المسلمين. ولا لفاسق روع المومنين. وقد رأی رضي الله عنه ا بسا 
على الأبواب فا ا ی ی ا ج 
ضيعناك/اليوم وأمر أن يجْرّى عليه قوته من بيت المال. 


| -۔ أ. خ. ز. ن اسقاط : « وصنعم أرسطوطالیس صلاح العالم. العام بستان ه» 2 زيادة في 
جمع النسخ. 3 س |. خ. ز. ن A NEE E‏ 4 س |. ز. زيادة ١‏ مهلا عليك ٠‏ 
نح «ميلا عليك ». 5 س |. خ. ز. اسقطت «لا تلم .٠١‏ 6 س ي الاصل «ضات » صححت عا 
في .سائر النسخ . ۰ 


(15) من حدیٹ طوبل اخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عمر. ك اخرجه مسلم ايضا من حديث 
عبد الله بن عمر. انظر إرشاد الساري ج 89/8. وشرح النووي على صحيح مسلم امش الإرشاد 
ج 19/8 

(16) اخرجه البخاري من رواية خولة الاأنصارية انظر بلوغ الرام ص 303 

(17) اخرجه احمد من حديث عبادة بن الصامت ك| اخرجه البزار والطرافي ي الأوسط ي حديث الي 
هريرة انظر المغي حاشية الإحياء ج 324/3. 

(18) قب وقټب ج اقاب الرحل الي توضع فوق الاإبل 

)19( الأبطح هو ما اتصل ببطون الأودية. وقیل الأبطح ميل راع فيه حصی صعغار. 

0 العناق الأنى من أولاد العز قبل استكاها السنة. 
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ولیعام a‏ أن اوك العدل أن يعدل في نفسه. فلا اش لنقسه من الال إلا 
سال الا عا باحك وا يعطي . وما ياي وما یذر وقد کان في بی 
اسرائیل يکون الأمير على يد ني. فالني تا الا ف و e‏ 
هذه الأمة المشرفة. انقطعت النبؤة بنبينا حاتم النبيئين ی وعلى اخوانه 
النبيئيين. فام يبق إلا العلماء یقتدی ب قال و ٠‏ وغلما مي انتا 
إسرائيل» (21). فکان حقاً على خلفاء هذه ُ ان عو لماه بو خضت رفا 
عل ایدیم اذ وعصاء. 


وقد توفي له . واستخلف أبو بكر رضي الته عنه. وكان قبل ذلك يبع 
ويشترتي ي السوق لعياله. فلا بويع اخحذ متاعه "الذي للتجارة وذهب إلى 
السوق على عادته حتى رده علماء الصحابة وقالوا (له) “ إنك في شغل بامر 
ا عن السوق. وفرضوا له : يكفيه مع عياله. وجعلوا امال على يد 
امین فکان هو وغيره فبه سواء يأاخحذ منه با اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره. 
وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من بعده. فعلى سيدنا ان يقتدى لاء الفضلاء. 
ولا يقتدى باهل الأهواء. ويسأل من معه من الفقهاء الثقاث كسيدي محمد بن 
الحسن (22) وسيدي أحمد بن سعيد (23) وغيرهما من العلماء العاملين الذين 


١‏ س بقية النسخ أسقطت « ما يأتي وما يذر» 2 خ أسقطت ال جملة « فلم يبق . م 3 — ي 


الاصل « « ماله » صححت ما في سائر النسخ ,4 س زيادة من |. خح. ن. لك ف 5 س لك « مير .١‏ 


(21) قال الدميري والزركشي حدیث لا أصل له. وزاد بعضهم ولا يعرف ي کتاب معتر. ولأني نعم 
ي «فضل العام بند ضعيف عن الي عباس رفعه ١اقرب‏ الناس درجة من البوة آهل العام 
والجهاد». والمشهور ي الموضوع : «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد وأبو داود والرمذي وآخرون 
عن الي الدرداء انظر القاصد الحنة ص 286 

(22) يعني محمد بن الحسن المجاصي (...:1103ه) قاضي الحضرة الرشيدية الأماعلية بفاس. كان من 
أهل الخبت والتحري ي قضاياه. اخحذ عن سيدي عبد القادر الفاسي. كان بجلسه حفبلا مسجد 
القرويين أنظر ترجمته وأخباره في نشر الافي ج 2 ورقة 33 ظ. ازهار البستان ص 183. التقاط 
الدرر ص 66 

(23) أبو العباس أحمد بن سعيد المكيلدي. شيخ الجاعة بي إقراء «الختصر؛ له مشاركة ي علوم كثبرة. ولي 
قضاء فاس الخديد أزيد من أربعين سنة. وولي قضاء مكناس بعد عزل القاضي اڼي مدين عتپا. له 
مصنفات ما «اختصار المعياره ي محلد ضخم . وشرح الختصر الخحليلي ماه ,ام الحواشي» وقد جاء 
ي نشر الغا أن اليوسي أخذ عنه بعض فون العم تو سنة 1094ه. انظر ترجمته واخباره ي 
زے نشر اناي ج 2 ص 4 وجه وظهر. صفوة من انتشر ص 217. سلوة الأنفاس ج 3 206:3. 
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تقون الته. ولا خافون في الله لومة لالم فا آمروه به تما ذكرناه وما لم نذكره 
ا و غ SE E a a‏ 
برزق سيدنا توفيقا وتسدیدا. وإرشادا وتأيبدا. وان یصاح بوجوده البلاد 
والعباد. وأن حسم بسيفه أهل الزيع والفساد""' والحمد لته رب العالمين (وكتب 
الفقبر الذليل الحسن بن مسعود اليوسى تاب الته عليه)(“ 


5 


1 س اہ خخ ن. ف. «وان يقع به اهل الكفر والفساد». 2 س زيادة هن خ. ل 
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افکار هده الرسالة دور حول مقهوم إالخلافة ق الام . يطرح اليوسي 
ولا المفهوم ويعطي الأمثلة ڪل احوال الخلفاء الراشدين واخرال الخايفة الأموي 
عمر بن عبد العريز . م یناقش ما صارت اليه الاو عندذما انعدم ھا المفهوم 
للخلافة , 
محموع مخصوطة الخزانة العامة بالرباط بحت رقم د 364. 
وصف الحطوطة : 

ن و ا ا وات و مقطا ت غ 
جهل الناسخ ما ينقل . ونظرا لعدم تمكني من نسخ أخرى أو على الأقل نسخة 
ثانبة فاي م أتمكن من تصحیح کثیر مر ن الأخطاء و ا هذه التصحبفات 
والتحريفات . فإن الثك لا يعكن أن يتسرب إلى نسبة الرسالة إلى اليوسي 
وذلك نظرا لاعتبارات كثيرة مها أن أفكار اليوسي معروفة في هذا الموضوع في 
« جواتب الکتاب ا و «براءة اليوسي ».وهي الى ركز علا في هذه الرسالة 

ويحتوي المحموع الذي أورد رسالة ندب اللوك إلى العدل على التالبف 
الحالىة 


ا ا د او ي اا ا 8ة 
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2 س تاليف الشيخ زروق في النصبحة : 9 
3 تاليف الشيخ محمد أي بكر الدلافي في الحديث 135-77 
4 س تاليف عبد الحق الاسلامى في الرد على الهود 136 160 
5 کڪ کل التشديد في مألة التقليد احمد ن بار 
اللا 161 185 
6 کے انف ا الخلفاء وخدمتهم 86 221 
7 وللعلامة اليوسى في ندب اللوك للعدل 228-1 
ك فر اا ٠‏ 233-9 
9 للامة الغا فا عة عل ارك 3 __ 243 
0 س القميتة الزية اة لدا عل 3 245 


والمحموع کله خط ناسخ واحد يستعمل الألوان في كتابة العناوين والتصليات 
خط من نقل من خصه بلفظه ٠‏ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين . 
والحمد الله رب العالمين . 
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سيم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تساي 


( وللعلامة اليوسي ف ندب الملوك الى العدل والوقوف ت السنة والشرع 
رحمة الله تعالى ورضى الله عنه ونفعنا به )( 


أما بعد فإن الله تعالى قد شرع دينه . وبعث نبيه المصطنى لي ليبين للناس 
ما نزل إلييم من ربهم . فكانت الحجة علينا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 
. وكان بإ هو القدوة في أقواله وني أفعاله وتقاريره وكانت القدوة بعده 
م شهد الله له ورسوله يړ قال تعالى : «١‏ وما ناکم الرسول فخذوه . وما 
ناکم عنه فاننهوا » (1) وقال تعالى و شي ص ات إل » (2) 
وفال ر تعالی « وشم غر سیل | ا ا صله جهنم وَساءت 
مَصِيرأ ٠‏ (3) إلى غير ذلك من الآيات . وقال ج : ١‏ اقتدوا باللذين من 
بعدتي ا وغ 047 وهما حبل الله الممدود : من تمسك با فقد 
مساك بالعووة الوثي . وقال ييي : ١‏ عليكم بسنتي وسنة اللخلفاء الراشدين من 
بعدتي : عضوا علا بالنواجد . وإیا كم وتحدثات الامور. فإن كل عدثة 
بدعة/وكل بدعة ضلالة . والضلالة وصاحما في النار» (5) وفي الحديث 
الآخر : « يارسول الله إا كنا في جاهلبة وشر . فجاء الله بهذا الخيرء فهل بعد 


1 مقدمة من قول الناسخ . 


() هن الأية 7 سورة الحشر . مدنية 

(2) هن الآية 14 سررة لقان. مكية 

(3) عام الآية  ١‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ها تببن له افدى ويتبع غبر سبل امون نوله ما توأ 
ونصله جه وساءت مصيرا » سورة النساء الأية 115 

(4) ي شرح الأربعبن النووية . ري معرض شرح الحديث النامن رالعشرين ص 235 قال الشارح 
٠‏ قال يلھ ادوا باللدين من بعدي آهي بكر وعمر» ولم بخرجه ولم آقف آنا على هذا الحديث ي 
الكتب اي بين بدي 

(5 ام خربج هذا الحديت ي الرسالة ٠‏ جواب الكتاب . 
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هذا الخير من شر قال: نعم.. الى ان قال قوم يَهّدون بغير هبي ' تعرف مہہ 


وتنکر » (6) يعي جمهور الملوك )7( 

وقال تي «الخلافة من بعدي الائثون سنة. تم تصير ملكا 
عضوضاً  »‏ ( 8 ) وقي الخبر الآحر : «أول هذا الأمر نبؤة م خلافة تم ملك تم 
هتك وفاد في الأرض » (9) إلى غير ذلك ما لا نطيل به فكان ييي اقام 
الأمور على سافها واعطى كل ذي حق حقه وتصرف في هذا امال با امر الله 
به . یأخذه محقه ویصرفه في مستجقه . فلا توفاه الله إلى رضوانه . قام بالأمر 
خليفته أبو بكر الصديق الذي ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النببئين والمرساين 
على أفضل منه رضى الله عنه . وبعد البيعة له أخذ قماشه الذي عترف به لأهله 
وحرج إلى السوق واراد ان یصنع کا کان یصنع من الا کل من کسب یدہ ۔ ولم 
بلتقت ی مال الله لانه علم انه لماعة امسامين وليس احق به مہم . فا) رای 
الصحارة ذلك منعوه وردوه عن السوف وقالوا والله انك ق اشغ امور الناس 
عا تريد وعوضوا له من لمال كفايته مع الاقتصاد من غير سرف ولا تقتير . غلا 
توي خافه امير المومنين عمر رضي الله عنه شی بسرته ي الاقتصاد حت کان 
برقع ثوبه برقع . وقال لاصحابة ‏ إن رايتم فينا شيئا فقولوه . وكان بقول 


3 خت في الأصل هدى التصحيح من متن الحديث كا ورد في الصحبحين 2 في الأصل ١‏ عضودا» 
صحیحت م مقن الحديث . (ملك عضوض ) فيه عسف وظلم . 


ب 


(6) جزء من حديث طويل رواه البخاري عن حقيقة بن المان يقول ,كان الناس يسألون رسول الله 
ي عن الحير . وكنت أسأله عن الشر محافة أن بدركني فقلت يا رسول القه إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله هذا الخبر - فهل بعد هذا البير من شر؟ قال و E N‏ 
ال لع رف هتن كدر قات وا دة + فال قم بَهدون بغير هدي تعرف هنم وقنکر ... 
الحدیث وهو طويل اخرجه البخاري في باب علامات النبوة وأخرجه مسلم ف والترمذي في 
الفتن أنظر إرشاد الساري ج 55/6 56 وشرح النوري على صحيح مسام ج 44/8 45 

(7( تفسير اليوسي : : يعني جمهور اللوك » تعليقا على الحديث هو من شرح القاضي عياض آنظر ارشاد 
الساري ج 183/10 وما بعدها قال القاضي عياض الراد بالذين تعرف منيم وتنكر 2 

(8) آورده شارح الأربعين النووية في معرض شرح الحديث الثامن والعشرين ص 235 قال > 
الحلافة بعدي لاون سنة تم نصير ملكا عضوضا . - ملك عضوض : فيه عسف وظلم 

(4) ل أقف عل ريج هذا الحديث . 


8 
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رحم الله امرأً أهدى إلينا من عيوبنا (10) فقيل له لو رأينا فيك شيثا لقومناك 
بسيوفنا . ومرة قدم بلال رضي الله عنه فقال ذلك . فقال باځي ان لك وبين 
لوت ا ووت بالنمار . واكل على مائدتك لونان فقال هل غير هدين ؟ 
فا و و يعني لا افعلها بعد . م صار عثان رض الله 
عنه بنحو ذلك إلى أن غابت عليه حبة رهطه ورفقائه . قدمهم لبعض ا 
الإنكار عليه وبيان ذلك يطول . م ولي علي لي کرم الله وجهه فصار 

mM he 
جعل )هذا من رياشي ويقول ياصفراء . اا غري غيري ولا‎ ( 
تغريني ( 11) في كثير كلام من هذا المعنى . فلا ذهب الأنمة المقتدى بہم دحل‎ 
الناس هذا الامر بالعنف والشهوة وانقطعت الخلافة /وجاء الملك العضوض كا‎ 
احبر به ع وذهبت السيرة الحمدية إلا قليلا وجاءت الكسروية والقيصر بة‎ 
. وتصرفوا في هذا الال بالشهوة وعاملهم الناس بالرغبة والرهبة‎ . )12( 
وصدق فيم قوله مل «إذا بلغوا بنو أبي العاص ثلاثون رجلا اخذوا عباد‎ 
الله حرلا ( 13 ) ومال الله دولا » ( 14 ) وذكر هذا الحديث لروان ابن الحكم‎ 
بن اني العاصي فقال انا والله ابو عشرة . والحو عشرة . وعم عشرة  وقال‎ 
همم النار يوم‎ ٠ إن رجالا يتخوضون (15) في مال الله بغير حق‎ ١ ر‎ 
القيامة . وصاروا يغضبون غضب اللوك ويرضون رضى اللوك » (16) كا ف‎ 
الحديث 1 ىي اللوك الماضين من فارس والروم . . بالشهوة والحروت . فان الخلفاء‎ 
الراشدين كان غضبهم ورضاهم لله فی الحی . کا کانت شيمة نم ا‎ 
وسیرته . وانقطع حينئذ الاقتداء بأاولتك اللوك . حيث لم يكونوا على قدم‎ 


| س زيادة يتطلا السياق وأظنها من اسقاط الناسخ. 


(10) ذکره صاحب کتاب محمع الامنال رحم الله هن اهدى إلي عيولي ونسب قوله لعمر بن عبد 
العزيز. انظر محمع الأمثال للميداني ج 326:1 
1۲ رواه الإمام احمد في مناقب علي من حديث علي بن رببعة . انظر قصة ذلك في كتاب القاصد 
الحسنة ص 475 . 
(12) أي أن خصائص حكم كسرى ملك الفرس وقبصر ملك الروم . دخلت الخلا الإسلامية 
(13) خورلا العبيد والإماء وغبرهم من الحاشبة 
(14) دولا ما يتداول فبكون مرة هذا ومرة لذاك . والحديث ل اقف له على ريج 
(15) بتصرفون بالباطل 
(16) حديث اخرجه البخاري عن رواية خولة الانصارية . انظر بلوغ الرام ص 303 
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(17) الني یھ ۔ کا کان عليه الخلفاء . بل متصرفين بأهوائہم ١‏ وأبغض 
الاه (18) عبد في الارض ...» الحديث للمروي (19). قال تعالى 
١‏ أفرأيت من اتخذ إلَاهَةُ هواه وأضله الله على علم » (20) ولم يبق إلا الاقتداء 
بالني يه ومن کان على قدمه من الخلفاء . E‏ أصحابه ل 
لقوله ر «٠‏ أصحابي كالنجوم ا اقتدينم هديم » (21) وكذا التابعون 
هم ا وأهل العام وألدس ن وهلي جرا ولم يزد ملوك بي ا عل ذلك ل 
أن أحيا الله الأرض بعد موتا . وانارها بعد ظلمتا بالامام العادل أي حفص 
عر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد سوالقی وجد الدولة فرثاً 3 
ودماً فقلبا باذن الله وتوفيقه لبا اا للشاربين وکان من شان ا سلمان 
استبخلفه . فلا مات سلمان وفرغ من دفنه مع للأرض ضجة فقال ما هذا» 
قالوا هذه مراكب الخلافة . فقال اصرفوها عى واتولي ببغلی . فركب 
رفا دا ا لر ب ن بو عل غادة لرك قله فال :ت 
عي . اا اواخد ي الا . فلا انتهى إلى الجامع رقي قى المنر فقال .: معشر 
المسلمين . إن سلمان بن عبد اللك قد قلدفي هذا الأمر ٠‏ ولا أرب لي فيه فقد 
ص 224 خلعته من عننی وجعلته إليكم . وجعلتكم من آمري في حل /فانظروا لأنفسكم 
من ترضول . فضاح الناس صبحة و رضینا بك رضنا بك فلا ساٹ 
الأصوات خطہم واا ا م م قال في اخحر کلامه : أطيعوني ا اط 
الله : > فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم . بم زل فذهب يدخل الدار و 
ابنه عبد اللك بن عمر وكان هو ايضا من الصالحين فقال له ما تريد يا ابت ؟ 
فقال يابني إني قد سهرت في هذا الأمر وتعبت . فأريد قبلولة أستجم ما 
نفسي . فقال له: باأبت وأين حقوق الناس بالباب ؟ فقال: يابني إلى الظهر. 
نقال ا لاخو را ا ن ع 


1 كذا في الأصل. 


17۲ قدم السابقة في العمل. الطريق 
(18) ي الأصل ١‏ إلى اله . التصحيح من نص الحديت ١‏ 
(19) هذه اشارة ای الحديث . ابغض الاو عبد ي الأرض عند الله تعالى هو اوی » اخرجه الطرالي 


هن ` . حدیٹ آي أسامة باسناد ضعیف انظر انغی بذیل الاحباء ج 34:1 
(20) الآية 22 من سورة الخحائية مكية 
(2) سبق خریج الحديث في اوائل رسالة جراب الكتاب انظر ص 134 رفم ؛ 
(22) الفرث السرجين ما دام في الكرش 
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وقال الحمد لله الذي خلق مني من يعينني على ديني . وحرج إلى الناس ٠‏ وم 
يقل . ونادی من كانت له مظلمة عند بني مروان (23) او غيرهم فلباتنا . 
فاتاه الناس فجعل يرد علهم ما عصب منم من ديار وضياع . وجدار وعبيد 
وغير ذلك من الدول قبله حى لم بترك مظلمة إلا وأزالما . ولا حقَاً إلا 
آداه ‏ رضي الله عنه مع السكينة وخفض الجناح وسلامة النفس . وا 

الغائلة ( 24 ) والشفقة والرحمة على عهد السلف الصالحين . وكان انكر عليه بنو 
مروان ما فعل بأمواهم فکتب إليه عمر بن الوليد وهو بومئذ أسنہم كتابا بعاقبه 
ويقول له إنك قطعت ارحام اهلك > ودفعت ضياعهم › القت اموامم ۰ 
فقمت ذا الامر لتصلح فافسدت : ورمت التقرب إلى الله تعالى فبعدت ١‏ 
فبالبتك لم تل هذا الأمر ء فأجابه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بكتاب مقزع 
( 25 ) بقول فيه : طال ما نھنم في الضلال وعتوتم في الفساد : فسقكم 
اعوجاجكم . إلى أن قال له من خر كلامه أبيعك وأقسم نمنك على المسلمين 
فإن اباك الوليد قد اشترى امك من بيت مال المسلمين فاستولدك » وهم احق . 
من کلام اخحترناه . وکان رحمه الله عازما على هذا الذي ذکر ان يفعله غير انه 
أخره تدرا مهد الأمر» وشاف ان بعل ذلك متفر الناس ورا اتل 
النظام . وكان ابنه عبد الملك استعجله في ذلك حتى قال له ياأبت وددت اني 
وإياك في طنجیر محمى علينا في ذات الله . فقال له ابوه مهلا يابني ! مهلا ! 
فإن الله تعالى قد ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالك . وذلك تدريجاً للعباد كا 
درجهم في التتزيل حيث أخر الخمر . والفواحش ٠‏ والقتال/ على الدين . ونحو 
ذلك : فکان عبد املك رضي الله عنه طارت به قوة الاإرادة وعنوان الديانة 
فقال ما قال وا رضي الله عنه کان أفقه ا > وأعرق في العلم . . وافقه 
في مواد الشرع ٠‏ وأعرف بمصالح العباد . م احتار قبل ان يكون ما عسى ان 


| في الأصل زيادة أبي . ١‏ أبي الوليد» وهذا سهو من الناسخ وسيظهر ذلك في السياق . 


(23) بنو مروان الأمويون من عقب عبد الالك بن مرران ( 65ه -86ه ) الذي يعتبر عق المؤسس 
الثاني للدولة الأموية . لأنه انتشلها من الفتنة والفوضى . أنظر تاريخ الإسلام ج 292:1 تاليف 
الدكتور حسن ابراھے حسن 

(24) امن غائلته ‏ () يجش شره 

(25) مقزع افرع له ي النطق . تعدى في القول. 
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م جاءه الشعراء عا في تهنئة املك فامتنع منم وقال مالي 
1 لني مله قد سمع الشعر وأثاب عليه . قأذن لجریر 
بن ET‏ نم قال له اتی الله يا حرير ٠‏ ولا تقل إلا حقًاً 
فأنشده شعره . غاا فرغ قال له رضي الله عنه ا قد ولت هدا لامر ول 
عندي إلا ثلثائة ‏ مائة لأم عبد الله . ومائة لعبد الله ومائة لك يا جرير. ولم 
مس ببت الال . وإنما أعطى من خالص ماله فخرح جرير فتلقاه الشعراء . 
وقالوا له ما وراءك يا ابا حزرة ؟ فقال ما يسرلي وإلي عنه لراض . فقال 
ا رق الشيطان لا تستفزه ( 26) البيت . وسمع مسامة ابن عبد الملك بكاء 
في داره رضي الله عنه فدخحل إلى اخحته فاطمة بنت عبدللك زوجة امير المؤمنين 
فقال ها E‏ دخل عابتا فقال انه زل لي من هذا الأمر ما 
يشغلني عنكم . فن أرادته منكن أن تبق وتحتسب وتعبد الله تعالى وتصبر 
فلتفعل وکان رضي الله عنه یقول إن اشتغلت ہن ي النہار ضبعت الناس 
و و ار ت فی ا ا وت و ا 
اتت به من دار ابا . فا) ولى قال ها رديه إلى بيت مال المسامين . ويقال إنبم 
دخلوا عايه يي مرضه وهو على حصي . وثيابه وسخة . فارسلوا إلى فاطمة 
بقولون ها لم تنركين امير المؤمنين في هذه الحالة ١‏ فقالت إنه والله ما بيده 
ت ال ن ا ع ا اا وار له ال ت 
أولادك فقراء فقال سبحان الله . إلي م أمنعهم حقا كان هم . ولست 
بالدي أعطہم ما لیس م م دعا بہم فاجتمعوا بين يديه ونظر إلہم فبكى . 
تم وعظهم وبصرهم ودعا لمم . فبقال إنه لم بفتقر ولد لعمر بن عبد العزيز ببركة 
دعوته وصدقه مع الله تعالل . وقد ذهب اولاد الملوك قباه وبعده شذر مذر. 
ص 226 والأمر لته الواحد/القهار .. وأخباره رضي الله عنه أكبر من هذا وأكثر. فن كان 
اا ی ا کا ن ا ی 
وفريق أهل الموى . فلينظر أيا يتبع . والتق أحق أن سم . وقد جاء رجل 


(26) م اقف على هذا البيت لا ي .ديران جرير ولا ي كتب الادب الي اطلعت علا 
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الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .. فقال له رايت القيامة قد قامت واذا 
بالفزاط فد نت جات أو بكر يم عفر كلك ب م عا ا 
بعلي ومعاوية فأدخلا للحكومة بينا . فخرج علي وهو يقول قسم a‏ 
الكعة ! م خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة ! م جاء عبد املك 
فوضع رجله فسقط ي النار . وجاء الوليد فسقصط . وجاء سامان فسقط . فلا م 
يبق إلا أمير المؤمنين جعل يكي ويصيح ويشهق حى كاد يموت . والرجل 
بقول والته ياامير المؤمنين لقد رايتك جوت فن حبال هذا الموقف وتذ كر قوله 
ل ١‏ ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القبامة ويداه مغلولة إلى عنقه . فن 
غد E E E (2 a e a a‏ 
(28) فهو رجل من الوك يعمه ما يعمهم . ولم أت حى کان الال قبله 
دولا . وعباد Te‏ ولبس من الخلفاء المقتدى جم ۰ مم ان کلامه 
غير خارج عن الصواب . فإن قوله لابنه تركت لك ما فيه كفابة الجند . 
وكفاية الذرية صحيح . وليس فيه ما يقتضي انه ياخذ ذلك كا احب نجرد 
الشهوة . بل إخاله "إن كان من اهل الهدى . على ما عام من هذا الأمر . 
الاخ الم والتقوى . كفعل السلف الصالحين . وإن كان ن آهل 
والشهوة . فلا سوال عنه . وا استدلال به ولیس التحفظ یما بصرفه 
E ET‏ . فلا بد من العلم والتقوى في الجميع . 

ينع الحق . ولا بفسد ال مال في غير حق . ك 
اموت الال وھا کون اله ان ادو ن اتان وما کرد به تقاف 
ا را واو وی ن ا ا ا واا 
ونحو ذلك . فهذا أمر متعذر لا بستطاع ذكره ولا الحوم بساحته وقد ذهب 
E SEE‏ . قإنہم رضي الله عنم كانوا قد قاموا في هذا 


س 


إا سے ف الأصل « أحاله ١‏ وأظنه طا من الناسخ . صححت با لاسب الساف 


(27) حديث اخرجه. احمد من رواية عبادة ابن الصامت رواه البزار واو بعلل والطراني في الأوسط فن 
حدبٹ ال هريرة . انظر امغي .عاشىة الاحاء ج 3 .324 فيض القدير ج 1 469 

(28) لعله يعي ابا جعفر النصور . رإتما اسقط الناسخ ٠‏ ابو وهر تاي الخلفاء العباسيين بعد اني العباس 
انصور والدليل عل ذلك ان اليرسى بوقف عنده الاستتهاد . ويژزکد انه ليس خلفة ح 
بشتشهد به اي ان الدولة العباسية لا صلة فا بالخلفاء على غو ما كانت الاموية بواسطة عر بن 
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الأمر لله تعالى واتخذوه عبادة . ولو وجدوا من حمله ۾ يکرهوا 
مستقیمين عل ا المستقم ل شق بوادرهم . - ولا ىشى غائلتهم - 

يأنفوا من الحق أن يسمعوه : TS‏ 
انفسهم > فکان علماء زمانہم قد علموا ذلك مم وفقو > فکانوا ينصحونهم 
یکل سلب ودقبقة لا رقمو مت إلا اا ر اتی فن دقل اقات 
الدولة ملكا من عهد الأمويين “كا ذكرنا . وحدثت الشهوة التبعة والغضب 
لغير الله »> والصولة على أعراض الناسن ودمائيم وأمواهم ا 
( 29 ) العلماء وهربوا انفسهم طلا للتجاة . وعلموا أن النصح لا ينفح 

وغ راه ل واوا رایت شد ماعا وسرى عا OTE‏ ڏي 
راي ا فعليك عويصة نفسك » ( 30 ) وتفرغوا للاستعداد 
وتركوا الخلق .ي بلواهم والته تعالی اعام بمصالحهم : ومراده ما ا عليه . 

سيرة السلف رضي الله عم فكان الملوك اذ ذالك يغلبونه وياتونه وكان ال 
أعز شي “ > والعلماء أعز ا کا قال ات الاو الدؤلي ( 31 ) رضي الله 
عنه : لا شي ي الدنيا أعز من من العلي - Nhs‏ حكام على الناس . والعلماء 
حكام على الأمراء . تم دارت جولة الدنيا علهم ١‏ وداخلهم الطمع فطليوا 
التقرب إلى الملك » واشتغلوا بالمداراة بل بالمداهنة معهم . والتحبب إلييم بکل 
محال ا فعاقبہم الله تعالٰی بزهھدهم فیہم ٠‏ والتعزز علہم > فهان العام 
وهان اهله کا قال القائل (33) 


يقولون لي فيك انقباض واا راوا رجلا عن موقف الذل أحجا 
اة ا وا ك إذا. فاتباع الجهل قد كان أحزما 
1 ف .الأصل « اللأمرين » صححت عا بناسب. 


(29) انخنس عته تأخر وانقبض وتغلف . 

(30) حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . أنظر المغني بذيل الاحياء ج 377/369/3 
(31) سبقت ترجمته تي رسالة جواب الكتاب أنظر ص 136 رقم /36/ . 

(32) انحال روم الأمر بالحيل والمكر. 

(33) الأيات للقاضي الجرجاني وقد سبق التعليق عليها في رسالة جواب الكتاب . 
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ول أن آهل العم صانوه صانم ولو عظموه في النفوس لعظا 
ولکن اهانوه' فهانوا ودنسوا مياه بالأطاع حى بها 

وهذا كلام على الغالب . وإلاً فى كل زمان والحمد لله سادة وي كل قطر 
قادة . م إن الله تعالی لم یخْل بفضله واحسانه وطوله (34) وامتنانه . کل ما 
اظهر للوجود/من حكة وفائدة . ومنة وعائدة . فقد جعل تعالى ي الوك على 
ما مم عله مصالح العباد حمة . طوقهم ہا کل مله و وذلك کتامىن 
السبل وحسم الفتلة . وحاية البيضة وإعزاز الملة . وإظهار اة الاإسلام وغير 
ذلك . ولذلك ورد في الخبر: «السلطان ظل الله في الأرض » (35) و 
« السلضان الخحائر خير من الفتنة ١‏ ( 36 ) وقال ابن ميارك (37 ) رض الله 


یله 
ا ي او دا افع ج ل 


وليسوا على وصف واحد ولا ي درجة واحدة . بل هم متفاوتون ی 
الفضل . متفاضلون في النبل . فن كان مهم أقرب شب باللقاء الراشدين في 
مراعاة العدل والفضل . وحسن الخلق والسيرة . وكثرة السعي في مصالح 
الرعية . وتوف مضارهم . کان افضل واكمل . 3 بزل کل دولة من الدول 
من يتطاول إلى نسمات أهل الخير. ويزاحم أهلها . وكل من فعل خصلة 
حميدة فهو محمود علا : ومنسوب عند الانتماء إليها ولو م يكن إلا الإنصاف 
بسماع الحق . وقد حمدنا الله تعالى إذ كنا ي دولة سلطان هاشمي علوي 
فاطمي . یستمع الحق ویطلبه ولا یانف عنه . ولا یستفزه کبریاء ولا اشر ولا 


ج وق الأصل ۾ أهانو! » صححت من «بتمة الدهر». 2 س في الأصل ١‏ هان » التصحيح ن 
نفس ارجح 


(34) الطول الفضل والقدرة . 

(35) حدیٹ رجه ابزار بسند ضعيف من حديث ابن عمر . أنظر الغني ج :99/4 رأخرجه الطبرافي 
والبيني أيضا وذكره الذهي في الضعفاء . أنظر فيض القدير ج 142/4 [ 

(36) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ « الإمارة القاجرة خير من اغرج + رواه الطبراني في الكبير انظر المغي 
بذيل الإحياء ج 99/4 . 

(37) سبقت ترجمته في الرسالة الأولى ١‏ جواب الكتاب » انظر ص 136 رقم 37 
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بطر ( 38 ) . فهذا من فضل الته علینا ومته لدینا - نساله سبحانه آن یدع عاینا 
نعمته - وا يدم على سلضاننا اا الصالحة - ویدم عله ا 
ورواتحه . وان يكل عليه نعمة الاستاع . بنعمة العزم على الخير . ونعمة العزم 
بنعمة العمل . ونعمة العمل بنعمة الإخحلاص والقبول . حى يبرز في الدارين 
بأسنى المراتب . واشرف الناقب وآن يصلح به البلاد والعباد . ويحسم به كل 
فتنة وفساد . إنه على ذلك قدير . وبالاإجابة جدير . وكتب عبد الله الحسن بن 
مسعود کان الله له ا 


(من حط خحط من نقل بلفظه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرساين 
وال ل رت الان 


1 س زيادة من قول الناسخ 


(38) الأشر : البطر : المرح والخيلاء والثكبر على الحق . والطغيان بالنعمة وكراهية الغي من غير ان 
بستحق الكراهية . 
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جواب اليوسي في موضوع فتح العرائش 


هذه الرسالة بعثا آبو علي اليوسي إلى السلطان المولى إماعيل غ 
استفتائه لعدد من علماء عصره . ي موضوع صحة ا الذي اعطی لنصاری 
تغر العرائش عند فتحها (1) وقد نقل الناسخ أيضاً مقدمة للجواب . وجدها 
في الأصل الذي نقل منه . كا ذكر ذلك في اخر الجواب تقول هذه المقدمة 

وما كتب به شيخنا العلامة القدوة أبو المعالي سيديي الحسن بن مسعود 
اليوسي قداس الله سره جوا على تازلة نصاری فتح العرائش . أدامها الله 
کک وحاطها : على ما تضمنه کتاب مولانا او المؤمنين اوتف الم . 

ہم ا ا رجاؤمم من البر والبحر : بعثوا راسا r‏ م نصرالي اخر . 
: من أمير المؤمنين أن نجعل همم أجلاً من مدة شهر مُهادنة . فقال هم أمير 
المۇمنىن فا کتب هم فة اوا و اموا لاد > ونعطیكم امان رقابکم . 
ونعطي السراح لائة محتارونما منكم تذهب لذلك البر. فلا بلغهم ذلك ماجوا . 
وجلّهم ما صدق . حتى هرب منم نحو الخمسة في البحر . فقتل المسلمون بعف 


هولاء اهاربين واسروا بعصهم ت وما خی مہم ا هذه صورة القضة .» 
پپپ ت 


(JF?‏ م هدا الفح ل الثامن ڪشر شش الحرم سنة احدی ومائة والف وکان الاسان قد استولوا عل هذا 
الثغر سنة 1019ه بعدما وعدرا اللك السعدى الشيخ الامون بنصرته عل أخیه زبدان ي الفتنة الي 
قات بيا حول الخحلافة أنظر الاستقصا ج 6ص 20 ونا بعدها 


وتعدث في مسألة هذا الأمان الذي أعطى للتصارى صاحب « التزهة » 
فقال )2( «فتحها فتحها المسلمون بعل معاناة شديدة 2 وذلك ام حفروا الملنات 
یت خحندف سورها الموالي للمرسى . لاوا و ع اوقدوها بالنار ن 
فنفصطت وسومط جانب من السور . فاقتحم الملسلمون منه . وتسلقوا ای ما کان 
من التضارى غلل الاأسوار. فوقعت ملحمة عظيمة . وفر باقييم إلى حصن 
» القسبات ( الذي نتاه المنصور السعديي . وجي به 0 وليلة . فخامر 
قلو م الحزع ظا الاما“ فامنېم القائد ا العباس ( احمد بن حدو 
البطولي ) على حكم السلطان ١‏ فتزلوا عليه . فأخذوا أسارى بأجمعهم ولم يعتق 
مم الا أميرهم وحده .) 

ومن الذين أجابوا في مسألة الأمان الذي أعطى لنصارى العرائش 
مكناسة في ذلك الوقت أبو عبد الله محمد بومدين (3) قال أبو القاسم العميري 
(4) في فهرسته عند التعرض لفتح العرائش 

« وكان النصارى الصبانيون تملکوه على يد محمد الشيخ بن مولاي E‏ 
افتك به بنیه الذین کان ترکهم رهنا » فما صيروه عليه وعلى حاشیته في ضيافته 
عندهم ما يزيد على العام لقضية مشهورة . وحادثة غير مشكورة . مم إن الله 
تعالی امتن ‏ وله الحمد ‏ بفتحها على يد مولاي امماعیل رحمه الله د 
فحت عليهم عنوة . وعدموا في الرد عنده منهم الحول والقوة . وما شاع من 
التأمين لفثة من عتاتہم وفائدهم ا رىقه سرهم وشکانہم ففد حال القدر 
بینېم وبين مامه ..... وهذا القاضي ا عبد الله سيدي محمد بومدين تکام ف 


نازلہم ونان حکم حادتہم . 


(2) انظر ١‏ نزهة الخحادي » لليفرافي ورقة 182 ظ . 183 مخطوطة الخرانة العامة بالرباط رقم د 1406. 

(3) ابو عبد الله حمد بومدين السوسي (.../1120ه) إمام ي العقول . برع ي الفتيا واشتهر فما كان 
قاضيا عكناسة الزيتون . له شرح على سلم الأخضري . من تلامذة اليوسي . أنظر ترجمنه ي نر 
امحالي ج 64:2 و. 

(4) أبو القاس العميْري ( ...1131ه) من الفقهاء المتأدبين . أنظر ترجمته ي فهرسته . محطوطة الزانة 
العامة بالرباط ک 1361 
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م اورف ال جوانا طويلا للقاضي المذ كور (5) وهو الجواب الوحيد 
الذي وقفت عليه حى الآن في هذه المسالة رغم أن اليوسي يذ كر في مقدمة 
جوابه آنه » نظر ی ا الفقهاء اصالحهم الله وسدد a‏ وأدام وجودهم 
للاسلام « 

نطوطات الرسالة : 

جواب اليوسي في نازلة العرائش يوجد مع جوابه في طائفة « العكا كزة » ف 
نسخة فريدة في مجموع الخزانة العامة بالرياط خطوطة رقم کہ 4 من ص 
8 إلى ص 194 ولم أقف رغم البحث والتنقيب على نسخة أخرى من هذا 
اللحواب . 

وسوف اتعرض لوصف الحخطوطة في جواب «طائفة العكاكزة » 

واعتمدت على هذه النسخة الفريدة واعتبرتها أصلا رغم خلوها من كل 
تعليق أو نمليك . اللهم إلا ما كتبه ناسخها في آخر الجواب . قال «اننهى 
جوات العامة اليوسي رحمه الله 2 وترجمهة الحواتب اي صدرنا ہا جوابه » کا 
وجدتها في المنتسخ منه صدره أيضا . فكتبنها كذلك . اللهم ياذا الفضل العظم 
مني بفضلك ورحمتك ف الدنيا والآخحرة نجاه رسولك سيدنا محمد عله 
واختم لي با لجس وول المقر اا مع الدين ات علہم من النبيئين 
والصدقين والشهداء والصالحين بفضللك وكرمك ياأرحم الراحمين والحمد لله رب 
العالين » . 


(5) أنظر الفهرست للعمري ص 881 
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بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه . 

ا اا ف فا ي مال تار اران ادها ا ان 
للإسلام . ونظرنا ٤‏ .اجوبة الفقهاء (6) أصلحهم الله وسدد رام ودام 
وجودهم للإسلام . على حسب ما القمس سندنا الاضحة . الرفيع الأمحد . أدام 
دولته منصورة الأعلام . مشرقة اللبالي والأبام . مصونة بالحفظ والتأببد . 
والرشد والتسديد . نظرا حسب ما تيسر من حال في الوقت والى اله تعالى 
الك ٠‏ بول كن مراجةالأسول رها عار ى الوت ومع ذلك ا 
حاجة إليها . فإن المسألة واضحة . ي الفقه شهيرة . فغاية الأمر أن ينظر في 
ثبوت الأمان وعدمه . فإن صح على ما وقع ثي الجوابين (6) وما سمعنا من 
ألفاظ حملته أنهم لم بقبلوا الأمان بحسب ما ظهر من أفعاهم . وأنهم حب 
ورد علہم کتاب 0 المومنين نصره الله . اشارا وحاصوا (7 ) وماح بعضهم 
في بعض حت أل البعض منهم نفسه في اليم . وأن ذلك كله ونحوه كان منم 

كراهية للغابة ولو على التأمين . فلا أمان لاء بل هم ملك المسلمين . فإن 

اعترفوا بذلك أو ظهر ظهورا بيا لا بدفع فلا مقال لمم . وان زعموا انه لتامین 
الل ادو امب الإمام . فإن كان يومئذ خائفا مہم فللامام النظر 
ہم . وان ادعوا م E‏ اخر واحتیج ای س فلاا مندوحة عنه 
وعرفاء الجند المظفر الأعز. بصراء بذلك لا عى عام افعالمم . ولا مظاهر 
يانم . 


وكذأ لو عزموا بعد عامهم بالتامين . على الفتك بالمسامين او بعضهم . مع 
6( اقف على اجوبة كل العلماء المعاصر ین لليوسي لي هده المسالة . ما وجدته هو جواب آي عبد اله 


بومدين قاضي مكناسة ي ذلك الوفت أنظر فهرست العمبري مخطوطة اخزانة العامة بالرباط رقم لك 
1 ص 188 


7) حَاصض ييص عَدَل وحاد عن الي 
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ص 189 


مالاة (8) الآخرين . أو تكثرهم سردات م غ اكاز شهدا اشا وجب 
عايہم انتقاض العهد على تفرير لبوته والله الموفق . 

و امان ره علا اعد ع العمل به والفار ي اولحديت 
التامين والوفاء به/محكم لا ينسخ . وثابت لا فسخ . e‏ من دف الناس 


كا قال مقر في « المسلمين يسعى بذمنهم أدناهم » (9) فكيف من أميرهم . 


وقد اتفق الأنمة الأربعة على صحة تأمي کل م ر . لکافر واحد او 
جاعة من كل عدد محصور قال في «القوانين » فتدخحل ي ذلك المراة عند 
الأرنة والعبد عند الثلاثة يعني مالكا والشافعي فة والصي الذي بعقل 
الأمان في المذهب . يعني مذهب مالك . 

وأما الإمام فله التأمين مطلقاً وسواء في ذلك كله كانت مصلحته أو لا . إنجا 
يشترط أن لا يكون ضرر . وليس الضرر .محرد ما به بقع امه کفوات نفس أو 
مال . فإن التامين قلا ملو من ذلك . وإنما الضرر e‏ . کتامین 
جاسوس أو طليعة كا ملو . وليس أي الواقعة محمد الله إن قدز بوت الأمان 
والقبام به ضرر على المسلمين . فبعد أن أظفرهم لله تحصن عظے کانوا يتمنونْ أن 
لو هرب عنه العدو واعَرَوهٌ (10) فتملكناه . م مکنه الله با فيه من الأمرال: 
وجاعة وافرة من العدو ء فأي شي بعد ذلك إن م مولانا أيده الله على نقر 
SS GSES SS E‏ 
اعزه الله في محر الروم. وهم معينين عند اهلهم السفلة امثاهم . أو هم 
أموال في بلادهم . فأي شي في ذلك وكل يوم في بلاد الله مثل ذلك أو 
أكثر. شرقا وغربا . وذلك کله تافه في جنب اموال آمير المؤمنين . وعظمة 


1 س كلمة غير مفهومة في الأصل . 2 كذا في الأصل . 


(8) من : :ال بمالی : : ممالاة عل الأمر : ساعد وعاون عليه 

(9) من حديث طويل رواه البخاري ومسلم ي صجيحيا عن علي بن الي طالب . أنظر إرشاد الساري ج 
5 وشرح النووي على صحبح مسلم مامش الإرشاد ج 6 اک أخرجه أیضا احمد وابو 
داود والنساني والخا کم . أنظر بلوغ ارام ص 273 

(10) أعرى الرجل من النوب نزعه عنه . أعرى الحصن تركه. 
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ملکه . ووفور ذخائره . وعار الغدر لا يقوم به ذلك . فکیف نرضی أن گسح 
الروم ا ا و فلم نقم شرعنا E;‏ 

وقد وقع في كلام الأإمام اللخمي 05 رمه اف أن الاسر اذا اكم 
مكرها لا جوز له المرب خلاف ما هو مشهور المذهب . قال لأن ذلك يدخل 
ر عل ا و و افق عل ما اي افو ااا 2 و 
الملسلمين لا يوفون بعهد . فهذا فرَار واحد قد يعتذر له بالفاقة . وغيرها . فكيبف 
یمن غدر ي مستقر بلده . وي حل اخحتیاره . فاي عذر له ؟ فلينقلبن به النہار 
ليلا . ولتجرين به الفتنة رجلا ولا 

وما توهم انشا امن بعد الإشراف على الفتح فغير سديد . فإن الإشراف 

على الفتح ظاهر فما إدا تسى . ولس دونه عائی معتر . والفتح في مسألتنا دونه 
ما يشيب الرؤوس/ويتلف الئين من النفوس . غالافتداء عن ذلك بزمرة من 
العدو ليس بضرر بل هو من المصالح التي تعتبر. 

وأما تحسين ذلك (12) بالنظر في أفعال الآباء وأفعال الجنس (13) من 
غير مشاركة في الفعل بوجه من الوجوه فلا يستقي . كبف والقوم آهل حرب 
وعداوة متصدون لكل شر وفتك وغدر. ومكر وإضرار. منذ خوطبوا 
ا - ول يسلموا . وهام E‏ ولم بنقطعم هذا الحکہ ع عنم اأعني 
التامعن قط ولا روعي فيه ما عسی أن جره 2 عل N‏ 
نفس إنما تكلف با جنت فعلا . أو إعانة بوجه . كا قال تعالى : ولا زر 


(11 علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي ( ...478ھ ا)فقبه مالكي له معرفة بالأدب 
والخدیث . قيرواني الأصل زل سفاقس وتوفي ہا کا کن أحسنما تعلبق کبیر ي فقه 
المالكية “ماه ١‏ التبصرة ٠‏ أورد فيه آراء خرج ا عن المذهب . أنظر ترجمته ومصادرها ي .الاعلام 
ج 148/5. 

(12) مسين انتقاض الأمان 

. يعي النصارى عموما‎ (E3) 
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وازرة وزز ری » (14) . وقد فتحت الشام والعراق ومصر والمغرب في زمان 
الخلفاء الراشدين . وكم من مدينة فيه أو حصن أو قلعة نكثوا أيانم بعد 
الفتح . وربا كرا الفهاء.. واستياحوا الأموال وهذا أعظم الغدر . تم حكم 
التأمين جار . ما قط انقطع . 

وما ذكره شيخ شيوخنا العلامة سيدي العرهي الفاسسي (15) إن كان في 
الأرزض تكون بالأصل للمسلمين وعلكها العدو . فواضح أن للمسلمين أن 
يتملكوها با أمكنهم . كا في صورة العرائش . فلنا أن نحتال في نملكها با 
أمكننا من الوجوه ولو غدراً . لأنا للمسلمين بالأصالة . ولا حق فيا 
للمشركين . فتملكها من يد المشركين لا حرج فيه بأىي وجه . وقد قال عي 
للمراة التي جاءت بناقته وكانت من الاإبل التي اخحذتها غطفان وقالت إإز 
تڌَرت ٳِن هي بلختني أن رها « بس ما جرَييها ٳذ بنك » . تم قال ي 
« إنما هي ناقة من إبلي » ( 16 ) أو فيمن فعل بنا أمرًً فإنا نفعله به ٠‏ ولابد من 
مراعاة قوانين الشرع وهذا معلوم . وليس هذه من مسألتنا في ورْدٍ ولا 
صدَر(17) 


Gِ 


2 


(14) الآية 15 من سورة الاسراء. مكية 

(15) أو حامد محمد العري بن يوسف الفاسي (988ه/1052ه) متصوف من أهل فاس توفي 
بتطوان . خرج هن فاس فارا من نة العرائش . له مؤلفات ١‏ مراة الحاسن » في مناقب والده و 
« المراصد ١‏ وغيرها . انظر ترجمته واخباره في شجرة النور ص 302 الصفرة ص 87 نثر اناي ج 
1 وجه. التقاط الدرر ص 23 ازهار البستان ص 138 

(16) هذه الخادثة وقعت ي غزوة ذي قرد . حبن أغارت خيل بن غطفان على لقاح (الأإبل الحوامل 
ذات اللبن ) لرسول الله علي بالغابة وفيا رجلل من بي غفار وامرآة له . فقتلوا الرجل واحتماوا 
المراة ي اللقاح فادركهم بعض فرسان السلمين واستنفدوا بعض اللقاح . م اقبلت امراة الغفاري 
على ناقة من إبل رسول الله ي وقالت : يارسول الله إفي نذرت لله أن أغرها إن نجاني اله عليا 
فدبسع الرسول وقال ١,‏ بئس ما جزيتبا إن حملك الله عليها وجاك بها م تنحرما . إنه لا ندر ي 
معصية اله ولا فيا لا حلكين إعا هي ناقة من إبلي . فارجعي إلى اهلك على بركة الله ٠‏ والحديث 
عن أي الزببر المكي . أنظر سيرة ابن هشام ج 327:3 

(17) ليس هذا من الثي ي ورد ولا صدر اي ليس مه ي شيء 
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ص 191 


فان هولاء ما فعلوا بنا شيعا - وان فعلوا شيا فقد درا عم التامن , وبلدنا 
اخحذناه . وان کان کلامه (18) في غير ذلك فلا علینا منه . وان کان فیا 


يتمسك به المتمسك من عدم الوفاء . أو من إصابة البرئ بفعل الجاني . فلا 
يلتفت إليه . فالشريعة قد تقرره ففيما الكفاية والمقنع . وما هو أحق أن يتبع . 


وا بلج والباطل لجلج (19) 


ها بتي اليوم من محل لاستظهار أو استحسان . بعد وضوح الشريعة وتقرر 
المذهب . وقد التزم الجتهدون في المذهب قبل اليوم بزمان . ألا يفتوأً إلا 
عشهوره . فكيف بالمقلد اليوم . فاي حاجة الى اصطاد الان من المذهب 
والتجرؤ بان دلك فيه كفاية ؟ 

واختصار القول في ذلك أن الله تعالى أنشب بيننا وبين أعدائه من 
الکتاسين وعيرهم a‏ لاعلاء كلمة الله . وأباح لنا في ذلك انفسهم 
وأمواهم , م مر من اساي أمن . ومن امنا بوجه من وجوهه الئلائة (20 نھ 
امن أيضاً و في الدنبا کا آم ن بالاإسلام اا قال ل ي الاسلام مرت أن 
قاتا ل الناس حى يقولوا لا إلاه إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دام وأمواهم 
إا وحسام على الله »(21) وقال تعالى : «فان ابوا واقامُوا الصّلَة 

ثوا الركاة فحلوا سبيلهم »(22) الآية وقال -تعالى: في التأمين: و خی 
الجزية )23(٬‏ وقال تعالى: » ا الذي عاهدم من المشرکین لم 0 


1 في الأصل. زيادة «أهل » قبل من «الكتابين» وأظنه سهو من الناسخ 


(18) كلام العرلي الفاسي 

)19( ا لو اخ والباطل ملتبس . قال ارد قوله خلج أي یردد فيه صاحبه ولا بصیب 
منه حرجا . انظر حنم الأمنال ج 216/1 

(20) الوجوه الثلاثة هي : الحزية . عقد الهادنة > مطلق التامن . 

(21) حدیث صحيح رواه الشيخان e‏ الستن . أنظر مشكاة المصابيح ج 11/1 

(22) من الآية 5 سورة التوبة . 

)23( غام الابة « قاتلوا الذين ۹ يومنون. باه ولا باليوم الآخر . ولا عرمون ما حرم الله ورسوله . ولا 
بدینون دين الحق من الذين ونوا الكثاب حى يعطوا الخحزبة عن يد وهم صاغرون » الآبة 29 
سورة الوبة مدنية . 
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نْقصوكم شتا د ولم تظاهروا عیّکہ ا ا أ ا عهدهم إلى ديهم . 
ات الله سحت الجق ب 247 ونولك م ا الا خاذيت الى 9 
سقصى . وهذا واضح في نفسه مشهور . وإغا جثنا به توطئة . فنقول ا 
توت اف ٤‏ یله بوجه من وجوهه معلوم . وكل اية حدیث بهم الاغراء 
بالکفار ê‏ ومالاً . فهو من أصلٍ الااباحة . ومرد المڪار نة وهو مر تقب قەه 
التخصبص ا او مکانا 9 ا امان 2 لأن اام کالتخصیص کک 
D .‏ ~~ . 
وقح ف القران التعبير باسلوتب ذلك قال تعالی « حى ا الجرية » وقال 
تعای » ا ال" عاهدثم ( الابة وغير ذلك من الات والا ادت 


١ 
ع‎ 


م إن لکل وجه من وجوه التأمين . أعي الحزية . وعقد المهادنة . ومطاق 
التأمين أحكاما . فضَرْب بعضها ببعض على الإطلاق . ونقل نصوص بعضها ي 
بعض عليط . ولا علو من غلط 

أما مطلق التامين الذي نحن فيه فقد سمعت انه مما اتفقت عليه المذاهب 
الارن فام يبق فيه لذي بحث ولا ذي قياس . ولا اجتہاد على الإطلاق م 
ر بفعل . اللهم إلا أن بحقق المناط + وينظر أهو واقع آم لا كا قلنا ا د کر 
الفقهاء في مباحث الال أنه لو كان لشخص على شخص مال ١‏ ثم ظفر الغرء 
يمال المديان فهل له I Oo‏ 
نفسه ۰ فليأحذ » وإن کان موْمّناً عليه فلا يأخذ لقوله ڪر « اد الأمانة إلى 
من ائتمنك » ولا تخن من خانك » (25) وقال E‏ له أن ياحذ لقوله 
تعالی : « ادوا عليه بول ما اعمَدَى عَلَْكُم ٠‏ (26) وغيرها من الآي . 
ويكون الحديث واقعة عين وهو بعيد » ويمكن الجمم بأن يأحذ من غير خيانة 


(24) الآية 4 سورة التوبة مدنية 

(25) حدیث رواه الترمذي وأبو داود وحسنه . وصححه احا کم واستنكره أبو حام الرازي وأخرجه 
جاعة هن الحفاظ عن أفي هريرة أنظر بلوغ المرام ص 40 

(26) مام الآية : ١‏ الشهر الخرام بالشهر ارام . والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم . واتقوا الله واعلمرا أن الله مع المتقين » الآبة 194 سورة البقرة مدنية 
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بل بحكم الشرع . أو ما ينزل منزلته عند عدمه . وهذا كله ليس صورة النازلة 
ولا دليلها . فادخاله فيا تهويل فقط ومسب فيه ظرف من الغدر. وقد أذن 
الفريتق الثاني بالأخحذ لكن هذا في الال ونحن في الرقاب . وهذا في الحازات 
لعين الفاعل ونحن فيا لا شي . وأين هذا من هذا؟ . وأما جعل الضمائر في حر 
قوله تعالی : «قاعتدوا عليه (27) « وان عاقشم فعاقبوا ۸ ( 28) ونحوها . 

للأم والأصناف . لا خصوص الأشخاص اباشء الجناية . فإن كان في 
الأحكام العامة الأصالة فصحيح . ولسنا منا . وإن كان على الإطلاق فضلال 
و ر ان به على العموم . كقتال الكفار . 

واستباحة أموالما وأنفسها . سواء منم من جنى عليك ومن لم جن عليك . 

ونحوه من قنال الحاربين . فهذا ني نفسه صحيح . ولکن لسنا منه . لأن قتال 
ھۇلاء وحازانېم بالاإذاية . A‏ ادا لله تعالى 
ورسوله . فنحن نقصده بالإھلاك ( سواء) ' جنی علينا أو لم يجن . ويحثنا الآن 
انما هو فيمن اعتصم بالأمان . وهو خارج عن الآي على ما مر من ذكر 
التخصيص . ET‏ إطلاق الإذن فيمن جنى ومن م جن . ولا مالا 
جانا . ولا ظاهر بوجه من الوجوه فهذا غير صحيح بالاإجاع ولو کان من جنسه 
او غه 


ر 5 . . 2 
وقوله عور : «لامثلن بسبعين منم » (29) المشهور إا وقعت في شان 
حمزة رضي الله عنه حين بقر المشركون بطنه : وذلك يوم أحد قال ب : 


ا زيادة يطلا المعني ولا وجود ها في النص . مكانا بياض 


(7) سبق لخريج الآبة 

(28) نمام الآية : ٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقحم به . ون صبرمم فو خبر للصابرين ١‏ الآية 126 
سورة النحل . هدنيه 

(29) جاء هذا الحديث ي مقتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول اه ب وأمثيل كفار فريش مجه . 
أنظر القصة مفضلة ي سبرة ابن هام ج 471 
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DE‏ ته بم لمن بسبعین منم » (30) فتزلت : إن عاقش 
فعاقيوا بول ما عوقشم به ٠‏ الاية . فكفر عه عن ينه وترك الثلة . ولعَري لو 
فعل ذلك يومئذ لوجد عند الظفر بهم أكبر من سبعين ما بين قريش وأشباعها 
كلها تارب للكفر . وتحرص على الإذاية بكل ما أمكن ٠‏ وتظاهر على ذلك . 
ولكن الله تعالى من رحمته أبى الللة . وبا جملة ء فهو بل إنما قصد القثيل 
الکار فو ان الد وا ر و ا رن ی اك غ 
(31)' والکفار يومئذ آهل حرب بح فيم كلل إذاية ونكال . فالهم بالقثيل 
بم ليس هما بغير الفاعل المستحق > فلا يى اللاحتجاج. وجه . والحاصل أن 
الجنسية الطينية الاأنسانية لا تعر في هذه المباحث . واا العبرة بالحنسية الفعلية 
الاختيارية ٠‏ الى هى مناط التكليف . وعلى ذلك حمل هذا الحديث فمن حاول 
الاحتجاج به فلا يأتفت (إلا )إلى الفاعل ومن ظاهَرةُ لا غير. ولا شك أن 
الفاعل هاهنا » ومن ظاهره اهل حرب . هم بصدد كلا يفعل مهم من الاإذاية 
كا قررنا . وذلك محكم الأصالة . ولا يقاس عليهم غيرهم . وهذا له أمر واضح 
ي الشرع > ومن العجب العجيب أن لو دخل رجل من بني تمم إلى الوق 
فوقعت بینه وبين رجل فتنة فقتله وهرب . فاراد الجا کم مثلا ان بقتل رجلا من 
بني تمم أو أكثر. لكونهم من نسب/هذا القاتل ‏ أو أخذ مالا فأراد هذا 
ا لجا كم أن بال من أمواهم مثله ۳ اک وهم في ذلك م عالنوا ول 
يظاهروا » بل ولم يعلموا أصلا . أفيكون هذا في دين المسلمين؟ أم يوجد له 
مصداق في الكتاب أو السنة ؟ كلا وَالله ! بل ذلك من أحكام الجهل 
واتطاغوت . ومنه المسمى علد العامة الإكفاف أضلهم الله وأضل سعمم وَسَعْيّ 
من يدهم وكان ذلك من افعال الحاهلية وما يتداعون . ويي الحديث : «من 


1 س ياض يي لمحتن بعد «نحلة» 2 زيادة بتطلا المعنى ولا وجود لما في النص 


(30) جاء ي السيرة فول رسول اله م لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حى يكون ي 
بطون السباع وحواصل الطبر . ولن أظهرني الله على قريش ي موطن من الواطن لأمثلن بثلائين رجلا منيم 
ج 473 

(31) اتحلة : ها كفر به 
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)32(» بهن آبیه ولا كوا‎ ART AE 

وفطت .الخ تة المطهرة دلق القصاصض ولدلك فال تعال كم في 
القَصَاص » (33) . وقال تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يرف في القتل » (34) أي ي لا بقتل غير قاتله أو أكثر أو غير ذلك من 
وجوه التعدي . أفنشتغل نحن اليوم بالإكفاف ونترك الشريعة المطهرة؟ معاذ 
الله » بعد تقرر الشريعة : وإن العقوبة إعا هي على ال جالني » إن شخصا 
فشخص » وإن جاعة فجاعة . على أنه بل لو فعل شيا من غير ذلك › ر 
فعل ما يكون من خواصه ٠‏ والشريعة اليوم تقررت > وأن العقاب على الجالي لا 
غير فأي حجة تبتى هذا وفي غيره > فضلا عن أن تكون في غاية الظهور 
والجلاء . ومن قرر الآية على الاطلاق فعناها عنده أن من فعل بك فعل سوء 
فافعل به مثله ولا تزد عليه . وهذا كله من نمط واحد لا عبرة به . فان هذا 
القدر لا يذل اام خا ا وجا عا ولو ت ل ا کا 
منعهم أن يعوا () بوقائع E‏ خيبر ونحوها . وما وقع هنالك من 
المبارزات والمدافعات . ولا تدهم بذلك ناقضین للعهد » فهوؤلاء > أي شيء ف 
در ما وقم على وجه التبجح لااب > اذا يقعلوا ولا أعانوا فاعلا ؟ 

كا و فا أسلافهم اذ كورين وأعطيناهم افا لوجت ا فا2 وا 


1 ف الأصل نبتدوا ۲ صححت عا بناسبا. 


(32) الحديث: ١‏ إذا رأ بتم الرجل بتعزى بعزاء الحاهلية فَاعضوة بهن أيه ولا كوا » رواه أحمد بن حنبل 
والترمذي عن أي ا . ورواه أيضا الطبراني والنسائي وابن حبان . ومعني الحديث : إذا رأيتم 
بب بنسب للجاهلية بإحياء سنن أهلها وعاداتهم واتباع سبيلهم . قأعضزه : أي قولوا له 
أ . امن : ذكر الرجل أي قولوا له : اعضض, مهن أبيلك أي بذ كره . وصرحوا بلفظ الذ كر 
a‏ من راجهکم با لمنكر فاذکرو! له قائح آبائه صرعاً لا كناية لبرتدع به عن التعرض للأعراض 
وخص الأب لأن هتلڻ عورته قح أنظر فيض القدير لثرح الجامع الصغير ج 3571 

(33) نمام الآية ‏ . ولكم في القصاص حياة ياأوى الألباب لعلكم تتقون . الآبة 178 سورة البقرة 

(34) هن الآبة 33 الاسراء مكية 
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يقسد وجب ؟ والغيرة الإسلامية حاملة على تقوى الله . وحفظ حدوده. لا 
حصوص إهلاك كافر ولو بغير حق . وقول عمر رضي اله عنه : آنا أؤمنك بعد 
قتل البراء . هو كلام قبل وقوع التأمين لا بعده كا في مسألتنا. 
وإن أريد بذكر هذا الكلام أنه لا يصح هذا التأمين بل يقسخ ٠‏ غلا يسام . 

اذ ابتداء التأمين جائز اذ لا مفسدة فيه . وهم قتلوا كبا قيلوا لا بع فيه . وهو 
شان الحروب . والمصلحة لا تراعى كا مر . على أنها لو روعِيَّت لوجدت من 
أوجه الأول : أنه نمام الفتح . الثاني أنه حقن للدماء ولو بق الشي محال 
لبقى المسلمون منتصبين لارصاص حت يوت فيم امون /حكم العادة . فالمائة 
ا هم . الال : أن فيه تنبيمً على الحصون الباقىة ان بتأهبوا للمخرج . 

واهاما لعرفا ہا أن بشتروا اتفسهم قبل ان لات حب ماص » ( 35 ) 


7 بذلك ر الان ما فيه من التألبف وإثبات الوثاقة . فلو وفع 
ا فاما آن دوا في المدافعة حى يمس المسلمين من ذلك ف 
ااال يفرو لول غمزة ٠‏ فلا بحص للمسلمين منم طائل E‏ 
الله ان حتار لولان : ی الجانبین أعظم :اما الال .واما شرف الذ كر . وليعام سیدنا 
بده الله أن هذه المسألة لا تنفصل ممجرد الفتاوى . وإن كانت مائة فتوى بل 
لابد مع ذلك من حَكم يفصل 2 شان کل أمر تداعاه إثنان . تم يلبغي 
هنا بعد الحكم إن كان الظيو لملم ان اة د كو فلن الاي 
وألسنتہم مما يضمرون . ويتمضغون من عي الوفاء مؤمنهم وكافرهم . وإن كان 
الحكم للكفرة أن يعلموا أيضاً به . اليعلموا أنم ما خحرجوا إلا بالشرع لا بمكر 
مم ولا خديعة ولا اغترار ما فيشهدوا بتانة الشريعة المحمدية على شارعها 
افضل الصلاة والسلام ويشهدوا لسلطانما المديد المنصور . بوقوفه علا . فلا 


یزالوا یرهبونه وخضعون له . ویٹقون بعهوده ومواثبقه . وي ذلك من الخیړات 


1 كلمة غير مفهومة في الأصل 


(35) تضمن لآبة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فادوا ولات حين مناص الآية 3 سورة ص 
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والمصالح ما لا ْفى . نسأل الته تعالى أن بجعل العزة والجحد وسائر الرغائب 
والخيرات منثالة على مولانا انثبال الغيث على الروض . والخشية والاإيمان 
والطهارة منسجمة على قلبه انسجام الفيض السلسال على الحوض . وصلى الته 
عل شاا واا مت واه وصحبه وسلم ا 


270. 


الرسالة في طائفة العكا كزة 


يقول أحمد بن محمد القلي الشهير بالمشتوكي مؤلف «هداية الملك العلام)(1) 
ورقة 43: ( on‏ تکام فا (طائفة العكا كزة) العلماء خلافة السلطان الرشيد 
سنة 1080ه. واختلفوا فيم : مم من يقول هم زنادقة- ومهم من بقول مم 
e‏ با و وا أمرهم في ذلك الزمان الى الاستتابة. ا ظاهراً E‏ 
بأ کابرهم الخرشن ال الو الا وسو جا شهررا: تم أطلقوا بعد 
التوبة. » 

ويظهر أن هذه الفرقة المبتدعة التي استحلت الحارم واقتحمت المناكر قد 
شخلت الناس هذه المدة من الزمن . وكاتبوا في شانها اولى الامر والعلماء والفقهاء 
ليبثوا في حالتها المنكرة. وقد عرفوا في نواح من المغرب منها بالخصوص (2) : 


ادلا بي عمر. وبي سرو ۰ والبضاضوة . و سمول انفسهم ی هدد 
التاحية «بالشراقة» 
ج حبل قازار ٤‏ قبائل زمور ويسموك أنفسهم «بأاعکاز ین» «والعكا كزة» 


(1) احمد بن محمد الملي المشتوكي (1057ه٠1127ه)‏ تلميذ اليوسي. من الأدباء المغاربة. انظر ترجمته 
ي طقات الحضيكي. والدرر المرصعة. وكتابه ١هداية‏ الك العلام إلي بيت الله الحرام؛ غير مطبوع ` 
خطوطة الرانة العامة بالرباط رقم ق 190 

(2) انظر نشر الغافي الحطوط ح 2 ورقة 33ظ وما بعدها. هداية الملك العلام ورقة 43 وما بعدها 


وهو الاسم المشهور وقد ذكره صاحب نشر الثاني بالكاف المعقودة (3) 

بزعير في بعض قبائل الكووّدة قرب سيدي أي يعزى 

قرب تلمسان ي بعض قبائل بني إزناسن 

بصحارى سجلاسة في بعض قبائل الغناعة وتوات وما قرب إلا 

ومن الفقهاء الذيت أفتوا فيهم إلى جانب أبي علي اليوسي. قاضي سجلاسة 
عبد الالك التجمعتي (4) وقاضي مكناسة انذاك محمد بن الحسن الحاصي (5) 
وبعد أخد آراء الفقهاء فيم غزاهم المولى إسماعيل وقتل منم نحو الثلاثة والستين 
رجلا وذلك في أوائل ذي الحجة 1101م (6) 

مخطوطات الرسالة : 

هذا الجواب نسخة عخطوطة واحدة كاملة في محموع الخزانة العامة بالرباط ك 
4 من الكة الكانة. وقل أو الغباي ألخحمك اهشو جرا قصيرا نة ف 
«هداية الملك العلام» وترك أوراقاً بعده لا شك اا کا لنقل النص فىأ بعد 
ولكنه لم يفعل. بيا أورد جواب التجمعتى في النازلة. وقد استأنست بالجزء 
الذي أثبته من رسالة اليوسي 


وصف الحطرطة : 
يوجد الجواب: ي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ك 1234 وهي عبارة عن 
مجحموع يضم أيضا جواب اليوسي في نازلة العرائش. 


(3) انظر نشر المغالي ج 2/ورقة 33 ظ 

(4) سبقت ترجمة عبد الالك التجمعى ي رسالة ٠جواب‏ الكتاب.. انظر فتواه ي مسالة العا كزة في 
كاب «هداية اللك العلام: وز 7 ظ وما بعدها 

(5) سبقت ترجمة الحسن المحاصى ي رسالة ١براءة‏ اليوسى.. انظر جوابه ي مالة العكا كزة ي كتاب 
:نوازل محمد بن الحسن الحاصي. ص 89 طبعة حجرية با مكتبة العامة بالرباط حت رفم 17751 

(6) انظرء «نشر الثافي. :وهداية اللك. الشار الم اعلاه. 
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وقد كتب في الصفحة الأولى للمخطوطة اشتمل هذا المجحموع على 
تعاليق المراقبة العليا في القضاء والفتيا للعلامة قاضي الماعة البناهي 
وتويلفين للعلامة الشيخ سيدي الحسن اليوسي ٠‏ 
ومستودع العلامة. ومستبدع العلامة. لابن الاحمر 
واعتات الكتاب للقضاعي بن لاز 

والجواب في العكا كزة يوجد في صفحة 167 الى صفحة 187 وخحطه مغرلي 
ل فل 9 0 وهی ا اغ التق كات به اا ور ا 
العرائش» والأحشاء قلملة وقد کتب ي اخر الحواب : «انتہى ما وجد من 
هذا الجواب محمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل وينه. وصلى الله على سيدنا 
حمد نبینا ورسوله وعبده ۰ على ید کاتبه لنفسه ولن شاء الله من بعده عبید ربه 
آي بكر بن العربي...“ لا زال فضل المولى عليه تجري بمنه آمين. عشية يوم 
الاثنين سادس ربيع الثاني عام 1327ه رزقنا الله خيره وخير ما بعده. ووقانا 
شره وشر ما بعده. ياثقتي ياعلي . اختم جير عملي». 


1 عو في الأصل 
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الله الرحان الرحم وضل. الله ل بدا مد وال 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خام النبيئين وعل 

آله وصحبه اجمعينء اما بعد فان الطائفة الضالة المحلقبة في غرينا هذا 
بالعكازين وبالشراقة (7) قد ظهر خبنيم وعَوَارُهم (8). واستطار في الأرض 
عیہم وشنارهم )9( E,‏ ي العام والخاص (وبلغت جراتہم) "على 
الله الدالي والقاص: شيوعا بلغ في الحملة مبلغ التواتره وارتفع فيه عند کل 
منصف التخالف والتشاجر. فتعين على ولي الأمر وهو سيدنا السلطانء السعيدة 
أعلامهء الحميدة يامه: أعلى الله كلمته لإعلاء الدين : وعزز نصره لااد 
المحرمين المعتدين » وابقى وافر فضله منہلا للشارعين (10). ووارف ظله معقلا 
للضارعين.. ان بض ااا :ابا في إطفاء ا ا وتغيبر هذا انکر 
ا ٠ , e i‏ الین ان تکام في 1 4 اسلا او وا ٤‏ 
ا e‏ 0 الله ببلاء من عنده» (12) 
2 الضالين لاختلاطهم بالمسلمين. وانغاسهم في غار المومنين. لابد أن بال 


.« N 


1 في الأصل كلمة لا قرأ صححت من الجزء من هذه الرسالة الذي أثبته الهشتركى في د هدابة الملك 
العلام ٠‏ ورقة 43. 2 زيادة ما أثبته المشتوكي . امرجم المشار إليه اعلاه . ومن متن الحديث أبضا 


(7) من كان بتادلا منم يسمون «بالشراقة؛ ويسمون المسلمين «بالخرائلة» وأما من کان منم بل فازاز 
فيسمون أنفهم «بالعكا كزة. والسلمون ١بأرمين»‏ أنظر «هداية اللك العلام؛ ص 43 
(8) العوار: الضلال. 
(9) الشنار: العار والعيب 
(10) شرع شرع شزعا وشروعا ي اماء دخل فيه أو شرب بكفيه منه. شرع الوارد تناول الاء بفبه 
1 الآية 39 سورة الحج مدنية 
(12) الحديث : لتامرن بامعروف ولتنهون عن انكر أو ليسلطن القه علیکم شرارکم َم يدعوا خیارکم فلا 
يستجاب فمم.» أخرجه البزار من حديث عمر بن الخطاب والطبراني ي الأوسط من حديث أي 
هربرة كلاها ضعيف وللرمذي من حديث حذيفة عوه إلا أنه قال: «أوليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا منه آم تدعون فلا يستجيب لكم؛ قال هذا حديث حسن. أنظر المغيي بذيل «الإحياء. 
ج 2 308 
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فہم بالفحص والاستخلاص وبتوقى فيم بتنقية الحَبّث من الحّلاص (13). 
حذار أن يؤخذ برئ بفاجر: أو بقتل مسل بكافر فيوجه إليم سيدنا أهل البصيرة 
والفطانة. والمعرفة والديانةء أو يزم في كل صقع من الأصقاع المغربية من فيه 
من الحكام. المتقلدين استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام. ان تخا و 
المردة الفجرة من خَلل القبائل. وتضاعيف الحلة والمنازل. ويأاخذ كل من يوم 
هذه النحلة. ويشسب ال هذه الفعلة. فرادى وحاعات. 

حى اذا اعتقلوا وسجنوا طلبت الشهادة على كل قوم من عدول جیرانہم . 
الذين لا حن عليم ظواهرهم وسرايرهم . ولا تغيب عم كبائرهم وصغائرهم. 

وبا جملة فيبعث في جمعهم/أقوى الناس ذكاء وفطانةء وأوثقهم أمانة وعفة 
وديانة فإذا جمعوا . بأن يؤخذ كل من منهم أقيمت البينة(14) عليهم من 
الجیران . وسائر من عنده علم بهم من المسلمين. وفصلت الشهادة فيم . فمن 
ثبتت البينة عليه الكفر » إما بنسبة الألوهية لغير الله تعالى. أو النبوة اليوم 
والشريعة لغير نبينا محمد بل أو جحد شي تما علي من اين ضرورة. كجحد 
وجوب الصلاة. وصيام رمضان. 0 حرمة الفواحش مثلا وو ذلك. أو 
باسنبزاء بالشريعة أو غير ذلك مما يكفر به. 

فان كان ذلك على وجه الزندقة بان يشهدوا بأنه كان قبل أن بقبض ع 
الكفر وبظهر الإعانء فحكه أن يقتل ولا تقبل توبته. 

وإن کان على وجه الردة بأن پشهد بأنه کان مسلماً م كفر جهارا. فحكه 
أن يستتاب لاا فإن تاب. وإلا قتل. 

ومن أثبتت عليه البينة المعصبة فقط. بأن يشهدوا أنه كان يدين بدين 
الإسلام ي .اعتقاده . الا انه تغلبه شهوته وهواه فیواقع المعاصي. فهدا بؤدب 


U3)‏ الخلاص والخلاص بفتح الحاء وکسرها : ماانتی عنه الغفش من الذهب ار الفضة او الزبد ار غرد 
(14) الدليل والحجة الشرعية 
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على معصية الله تعالى بنظر الجا كم . ويقتل على ترك الصلاة وتحوها مما يقتل 
تاركه حداً أو كفراً على الخلاف فيه بشرط ذلك كله المعروف في الفقه: وهذا 
كله بحسب تقدير الاحتالات التي بمكن أن تقع . وقد بتي احقال رابع (15). 
وهو أن يشهدوا أنه كان على دين اليودية أو النصرانية أو الجوسية أو نحو ذلك 
خلفاً عن سلف من غير تقرر إسلام له قط وهذا حكه حكم الحريبينَ في 
رب الحرية عليه أو الفغل أو غير ذلك ما غر ٠‏ 

وبق خامس وهو أن یشهدوا أنه کان ماهر بكفره بين العام والخاص غير 
انه م يرند بتفسه» إذ لم يتقرر له إسلام قط . بل ورث ذلك عن ابائه. فإن كانوا 
هم الرتدينء او ورثوا ذلك إلى ما لا بعلم فهذا لا توجد فيه حقيقة الزندقة 
لعدم الإسرار. فالحكم عليه بالزندقة نظرا إلى كونه لم يتقرر له إسلام ونظرا إلى 
کون اولاد المرتد لا پلحقون بأیېم لا وجه له بعد تسلم کوڼه مجاهرا. 


م نى الردة رأسأ مع الحكم بأنه على دين لا بقر عليه كالمتدافع (16). كا 
ان الحكم باستبقائهم ولو بالجزية بعد الحكم بالرَدةَ متدافع . وكذا إثبات ا 
حکھا نظرا إلى جهاره: مع الاعتراف بانه لا ردة له هو عن الإسلام؛ وانه لا 
يلحق بأبيه في الردة لا وجه له. وكذا اختيار حكم الردة بعد ننى الحقيتي ترجيح 
من غير مرجح والتعليل بالاحتباط ساني بیان اختلاله. 


والتفريق بين من ارتد إلى دين آهل الكتاب ونحوهم وبين من ارتد إلى دين 
اخر ني أن الأول إذا بلغ ولده على الدين الذي ارتد إليه ابوه يترك. بحلاف 
الثالي : لا يعلم له وجه بحققه ولا نص يصدقه. نع وقع لبعض الفقهاء التنظير 
(17) في الكتابي» اذا ارتد إلى غير شريعته هل ترك علا أم لا؟ والظاهر ان 


sag rag 


(5) الاخیالات الثلاتة هي ك تقدمت ازندقة. الردة. مواقعة العاصي 

(16) بقال تدفع السبل وتدافع دفع بعضه بعضا كاندفع وهو محاز. وكذلك قوهم : قول متدافع اي بدفعه 
ر ۾ هو اقوی مه 

(17) تنظره تامله وتاي علبه 
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احاهر رة عل السقی لضن ر دی: فل ببق إلا آن يقال : إنه مرتد بناء عل 
ان E‏ او اة لا يقال: إنه يقر على ما هو عليه من الكفر. 
أا الوجه :الأول (18) : فأول احټالیه لا بستقے › والاً لزم وقوع الردة. فلا 

بلق به ا ادر كان صر ٠اد‏ عة الرلد لاي إا تكرت ي ٠د‏ ر 
عليه > فإن قتل الوالد على الكفر بتي الولد مسلماً. فإن أظهر حلاف الإسلام 
اجر على ا فإن غفل حى يبلغ في إجباره على الإسلام اذا ولد 
قبل الردةء مم في كونها بالسيف أو بالسوط خلاف» وان ولد بعدها ا وان 

بلغ » وقيل إن بلغ ثرك» ولا يكون كمن ارتدء قال في التوضيح (19): وذكر 
ي البيان عن ابن القاسم (20) انه لا بجبر بالقتل مصلا سواء ولد قبل الردة او 
بعدها. وعن ابن كنانة (21) انه إن م ۽ يرجع الذي ولد بعد الردة يقتل. واما 
الوجه الثاني : 22 فيمكن تقويته بأن يقال إن الفقهاء عروا الردة بأنها كفر 
السلم من غير أن يشترطوا كون ذلك الكفز تهوداً أو تنصراً ولا غيرها. ثم ذكرو 
الخلاف ي ولد المرتد: فن يقول يترك إذا بلغ : يلزمه ان هذا بلغ على هذا 
الكفر الذي ارتد إليه أبوه فيترك. وقد بت احتال سادس : وهو أن يشهدوا أنه 
معهم» إلا أنه لم يهر عن أقواله ولا من أفعاله شي صريح في الدلالة على 
الكفر ولا عدمه في الظاهر» غير تكثيره لسوادهم ي الجملةء وقد تشاهد له 
مَعَاص بشتغل با بحيث علي فسقه/الا انه لا يدري أفاسق قط أم كافر فهذا 
بحصّر عنه» فان وجد له بعد اختبار ما به يقتضي أنه کان يعرف كفرهم ونحلم 
الفاسدةء وأنه کان برتضیہا ویشایعھم علہا فھذا یکني في کفره» وان م عمل 


(18) مرتد بناء على الدوام. 
)19( هل هر کتاب « التوضيح » للشيخ خلیل ق ت ضرح متصر این الحاجي؟ 


0 عبد الرحان ابن القاسم بن عبد الله سبقت ترجمته انظر ص 174 رقم 190 


(21) عفان بن عيسى ابن كنانة يكنى أبا عمرو كان من فقهاء المدينة أخذ عن مالك وغابه الرأي كانت 
له منزلة خاصة عند مالك توفي سنة 186ه بمكة. أنظر ترتيب المدارك وتقريب السالك خمرفة 
مذهب مالك للقاضي عياض قيق ابن تاويت الطنجي ج 21/3 

(22) أنه يقر على ما هو عليه من الكفر 
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عملهم » ومن كثر سواد قوم مثل هذا فهو منهم وإن عرف أنه إنما كان يشايعهم 
لأغراض دنيوية أو أسباب اتفقتء أو جهل أمره رأسا فليترك» وينهّى عن 
صحبة أمثال أولئك: ولا بأس أن يُرَجَر ويؤدب على تكثيره لسوادهم بحسب 
اجتہاد الجا كم. 

وهذا كله بيان للنازلة من غير التفات إلى ما وقع في تفس الأمر: بل إلى ما 
مدر وفوعه. فإن ذكر العلم وبيان الأحكام لا يتوقف على وجود الحل» بل 
تقدير وجوده فيقع الجواب بحسب السؤال المقدر » ولو لم يكن الأمر كذلك لا 
دون من الأحكام الشرعية والنوازل الفقهية إلا ما وقع » كيف وقد وقع. السؤال 
ف هذه تحقيقاً > تقدیرا؟ 


واا ما وقع بحسب الخارج : فالمتقرر عندنا أ نہم کفار؛ مع کرو کن 

فہم جاهل بطریقنہم ۰ ب على وجه المعصية مع التدين بدين الاإسلام. 
ار ذلك u‏ يستحفون من الناس إلا عند الامن > فهم زنادقة؛ مع 
تجويز أن يوجد بعض فيجهر: إما لقوة شكيمته » أو لنقصان ميزه أو للأنفة من 
اال دینه» او أن يموت عليه. 


أما الكفر فيدل عليه أمور بحسب ما انتهى إلينا من أخبارهم» فن تلك 

الاخبار ما بلغ مبلغ التواتر وما احاد. إلا انها متضافرة بصدق بعضها بعضا. 

ومنہا ما یدل ظاهراء» وقد عام ان الظواهر اذا ثرت ي الشي افادت القطع به. 

وقد بلغتنا اخبار امجوس والنصارى والفلاسفة وغيرهمء مع تباعد دارها وتقادم 

عهدها. ولم نشك فیا. فكيف ہؤلاء الذين هم کكاليد للفم؟ وهم بمرأى 

ومسمع . فين ذلك ما ثبت انہم لا يزالون عند جداهم للمسلمين يقولون: ديننا 

کذا ودینکم کذاء وهذا تصریح بانیم اتخذوا لأنفسهم دنا آخر غير دين 

ص171 الإسلام وقد قال تعالى: «ومن يبن غير الإسلام دينا فلن يبل مله وهر في 
الآخرَة من الحَاسرينَ» (23) وقد تظاهروا بهذا حتى سموا أنفسهم أسماء وَسَمَوا 


(23) الآية 84 سورة آل عمران مدنبة 
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المسلمين بأسماء أخرى ليتميز كل فريق بلقبه فكان مهم من كان بقبائل البربر 
اكزمور» (24) يسمون أنفسهم «أعكازين» ويسمون المسلمين «ارمين»» ومن 
كان بقبائل العرب كاهل تادلا (25) يسمون «الشراقة» ويسمون المسلمين 
«الخراثلة» ومن هذا المعنى قوم للمسلمين إنهم «أصحاب محمد» وحن «أصحاب 
أحمد»«وأصحاب المنزول» (26) وهذا تصريح بدينين وشرعَيْن وقد قتل خالد 
رضي الله عنه مالك بن نويرة على مرد قوله: نبیکم . و ا ا 
احر؟ وهذا بحسب استدلال خالد على ما فهم : وإن كان يقبل كلام الاخر وجها 
من التأويل. أما كلام هؤلاء المبتين نيا حر فلا تمل التأويل. 


وقريب من هذا ما حدثني به بعض اصحابنا انہم ' جادلوا کھفا من کهوف 
«شراقة» بني عمير فقال هم الشراي : نحن اصحاب الحقيقة وانتم اهل الشريعة 
فال اله اصخانا اما الشر يعة ققد طهر وبائت وام حقيقتكم التي تدعون 
فان كانت حقا فاخحرجوها لتظهر للناس. فقال الشراق : الحقيقة حرة ولا تحرج 
للسوق: والشريعة خادم فقال أصحابنا فتحيرنا من بشيع كلامه ولم نجد ما نقول 
له غير أنا قلنا: إن الرجل بخرج للسوق فيشتري اللحم الحلال الزكي فيرفعه على 
عاتقه عياناً لا يستحي من الناس» ولو أذ لحم ميتة لدسه تحت إبطه لا يراه 
أحد. فحقيقتكم هذه جيفة ولذلك تدسونها وتخفونما. قلت : فكلام هذا الكافر 
الفاجر مع ما فيه من الاستهزاء بالشريعة وهو كفر وحده كا في العقائد وغيرها. 
فیه التصر يح بتغاير الدينين» وبانه تبرا من الشر بعة والتزم ما زعمه حفيقة. واك 


1 س ي للم « آنه » صححت عا اسب 


(24) زمور من قائل المتوسط 
(25) تادلا ي سفوح الحنوب الغرفي اللأطلس التوسط 
(26) يقول عبد المالك التجمعي ي جوابه ي مسألة «العكا كزة «... م لا يدري ما يريد القوم باحمد 
ازول فإن كان اللياني شيخ الطريقة وأستاذها فحاشاه وحاشاه فلقد كان جبلا من جبال الدين 
وإن کان غیرہ فهو عنقاء مغرب لا وجود له من حيث الوصف عل فرض وجوده من حیٹ 
الشخص «هداية اللك العلام » ورقة 38 
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مم تكن له حقيقة. وهذه هي الزندقة بعينا. وقد قال أنمتنا: من تحقق ولم يتشرع 
فقد تزندق. ومن دلك ما شاع عم من القول ٤‏ «المنزول» فتارة بسندون اليه 
الأمور يرون أنه هو الالاه» وتارة يسندون اليه الأحكام وت فو ن 
وکلاهما کفر صراح: أما الأول فشرك. قال تعالى : اللا م الله َعَالی الله عَم 
بشرکون/(27) وأما الثاني فإلحاد وكفر براح (28). والاتفاق على أن من اعتقد 
لأحد شركة مع الي به في نبوءته إلينا. أو أثبتها لأحد بعده. أنه كافر 
مکذب. 

ومن ذلك عا ارتكبوه من رفض الأمورات: كالصلاة والصيام والضحية 
ونحوها. واقتحام المنبيات : كالزنى . وأكل الميتة. وقتل المسلمين. ولب أمواهم 
ونحو ذلك. 9 الأمور ي ظاهرها جوز أن معصية مع الاإيمان وا 
الوجه اغتر من أحجم على تكفيرهم : إما جهلا منه محاهم. واما جبنا وخوارا. 
لکن قد تقرر عند المشافهين لحم. السامعين لأقواهم : الشاهدين لأفعاهم 
وأحواهم ١‏ أنهم يأتونما مستحلين غير مكثرتين. أما أكل اليتة وحده ففيه حالية 
على الاستحلال. وذلك انه قد استقر المسلمون قديما وحديثاء فما يوجد منم من 
بأكلها بغلبة شهوة وداعي الهوى» مقتحماً فيا المعصية كا يدعو الموى إلى الزنى 
وشرب الخمر» كلا بل جبلت قلوب المومنين والحمد لله على استقذار الجيفة 
والنفرة عناء بحي لا لجدون من أنفسهم إقداماً عليا إلا عند الضرورة لغالبة 
على الطبع. ومهم من لا يأكلها حتى يموت. 

وهؤلاء الظلمة يستلذونا ويتخيررونها كا يفعل النصارى الفرنج. وقد لبت 
عند النقلة انهم يستحلونما . بصرحون باستباحتا: ويقولون هي ذبيحة الله 


(27) نمام الآية  ١‏ أم من بمديكم ي ظلات البر والبحر . ومن يرسل الرياح نخر بين يذي رحمته أإلاه 
م الله . تعالى الله ع| بشركون » الآية 5 سورة التنحل 
(28) جاء بالکفر براحا أي جهارا 
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وذبيحة الله خير من ذبيحة الآدمي. ورا يبيت عندهم المسلي فلا يذحون له 
ويقولون: خذ شأنك واذبح لنفسك. لإحساسهم أن ذبانحهم غير ذبانحنا. 
وناهيك بہذا كفر. وقد حكى النقلة عن عكازة زمور انهم بأكلون الختزير أيضاً. 


وأما سفكهم لدماء من ظفروا به من المسلمين غيلة أو جهاراً في زمن الفتنة . 
فأمر شهير وهو نتيجة ما يضمرون من تغاير الدينين» والكفر الموجب للبغضاء وفي 
الحديث : «من حمل علينا السلاح فليس منا» (29) وأما اجياعهم رجالاً ونساء 
وما يقع بينم في ذلك من الفحشاء والمنكر فأمر شهير أيضاً لا بُنكرء و 
بظاهره أيضا معصية » وفيه بغتر الجاهل. ورا زاد المنكر للاحتجاج عليهم فقال : 
إنه يقع الاجتاع المذ كور عند المسلمين أيضاء كا يقع ني أعراس العوام/وهيهات 
فانا لم نستدل مطلق الاجتاع» ولا مطلق الزنى» بل باجماع يعرف بانيم 
يستحلون ذلك ولا يبالون به» حلاف المسلمين. يعرف ذلك من نافتهي (30) 
وجاورهم. وقد انتبى إلينا بعض من ذلك كقوهم: المراة كالسجادة: صل 
واعط أخاك بصلي. وهذا استحلال وتقرير لأمر معروف لا ينكر › وفعلهم على 
الاتفاق والدوام من غير نکر بیہم ۰ ولا استخفاء بعضهم من بعض يدل على 
ذلك اذ لا تقع المعصية في السلمين على هذا الوجهء ولا یسمع جاعة واغرة 
من المومنين» مجتمعون على المنكر على الدّوام بلا نكير. بل لابد أن بقع اختلاف 
بينهم» فينتهك هذا وینکر هذاء أو ينتېکون في زمان وينېون ني اخر؛ وقد 
لغنا من أحواهم في ذلك وأقوالهم أشناء أخر تدل على الاستحلال للكفر. 
ويسّحيا من ذكرها في الجامع : وقد اضطررنا إلى الإستدلال. فلابد من الالام 


1 ف الأصل ١‏ ولول ٠۲‏ صححت عا يناسب. 


(29) حديث رواه البخاري وسم عن عبد الله بن عمر. وسلمة وأبو موسى الأشعري 


(30) افلم جالسهم ولزمهم حنى بعرف دخيلہم 
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بشي منبا: فمن ذلك ما ثبت عند جميع المداخلين همء أن شیطانہم الكبير 
وهو شيخ التربية عندهم (31) ويسمونه القطب» إذا اراد رياضة امريد وإماتة 
نفسه» وأن يبلغ به مقام الفناء يأمره أن يأتي زوجته» فبأتي المربد وزوجته إلى 
حضر القطب» والفقراء فبصطح (32) المريد في الارض وتنبطح زوجته عليه» 
وبأتي القطب فوقها منبطحاً على الزوجة فيجامعها حتي إذا قضى منها وطره» جاء 
الفقراء واحدا بعد واحد بحسب مراتهم من الشيخ حى بقضوا أوطارهم من 
زوجة ذلك المريد جميعاء فاذا فعل به ذلك وبزوجته قالوا: قد بلغ وقد ماتت 
نفسه» قلت : وقد مات قلبه وصغرت هته وحرجت غيرة الأعان منه ومن 
شيخه» وأتباعهم الكافرين الفاحشين الفاسقين. لعنهم الله ولعن من لا يلعنهم. 
فهذه المعصية الفاحشة عندهم لم يقتصروا على مرد استحلاهاء لاهم يتقربون 
بها» ويقطع بها المريد مفاوز السلوك عندهم ؛ فهي اذا من أعظم القربات. وأي 
كفر يزيد على هذا؟ ونحو هذا ما حدثني به بعض الأصحاب انهم تجسسوا علهم 
وا في محمعهم فلا اشتغلوا بقباحهم : وجاءت النساء تختلف على شيخهم المتولى 
كبرهم جاءت امراة/قد أصابما مرض غير جسمها» فلا اضطجعت إليه وجسها 
فلم تعجبه قال هما : قومي فقد رضي عنك سيدي احمدء بطيب فلا بذلك لئلا 
تحزن» ولتعلم انها قد ضربت مع صواحبها في الخير بنصيب» وإن لم يقع الفعل 
في ذلك الوقت. ومعلوم أنه م بقل ها ذلك إلا لكونما تعتقد أنها ننال بذلك 
الفعل خير او درجة عند سيدها احمد» وهذا اقوى من الاستحلال» ويي ذلك 
أن سبدهم أحمد هو الذي يطلب رضاه» ويحذر سخطه؛ وذلك كناية عن كونه 
إلاهاء تعالى الله عن ضلاهم علوا كبيرا. 


(31) عندما تعرض صاحب ١‏ نشر الثاني لحوادث عام 1102ه ذكر غزو السلطان إسماعيل للعكا كزة 
رقال  :‏ ...الطائفة المبندعة المعروفة بالعكا كزة الحتمعين عن قبائل تادلا ونواحبما ورئيسهم الداعي 
إلى بدعم الذي اجتمعوا عليه يعرف بالحطاب ١...‏ انظر ج 2 ورفة 33 ظ 

(32) من الكلمة العامة يصطح ويفَطَح أن بلق على الأرض. واليضطح ما سوي من الأرض 
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وقد تحدث من خالطهم أن قطبهم الملعون: إذا دخل الخلوة يريد أن بتقطب 
يمكث فيما أربعين يوماً وهو ينقرها بالأبوال النجسة. ويشتغل بالعزانم (33) الى 
تات هدا عن ية الانر لر اه تعال ق ود کر الر ت وال و ى ا 
يستجلب الشيطان. فإذا كملت الثلاثون يوماً وردت عليه الشباطين: فإذا كملت 
أربعون يوماً عقدوا معه عقدهم على النصرة والخدمة. حتى لو أراد ملا انتقاماً 
م ا ساطهم عليه أو على ولده: أو على ماله ولو أراد خيرا بعہم إليه 
فاخحبروه ‏ فتظاهر بذلك كله ونحوه على الاتباع > كرامة ومنقبة يعدونما له. 
وکیف تری في مذهب اسا على هذه القاذورات : کو مقياسه على 
هذه الرّهات؟ ولعل كثياً من أديان الكفرة المشهورةء أقل منه في القذارة 
ارتباطاً» وأقوى في محوزات العقول استمساكاً. وأما ترك ,الصلاة والصوم: وإن 
شارکهم فسَاق المسلمين في شيء منه فهم قد اختصوا بالمداومة على ذلك مع 
الاتفاق والاجتاع وعدم الاستحياء والانكسارء بحلاف المسلمينء فما مهم أحد 
يترك الصلاة إلا كان في الغالب معتقدا أنه قصرفي دينه» وأسرف على نفسهء 
وود أن لو كان ممن يْصلي. وما فا يَكَادُ أحد من المسلمين يترك صومه وله 
الحمد. وأما هؤلاء الفجار فا يوجد لمم مع ترك هذه الواجبات شي من 
الإإنكسار بل العتو والمرح والاستكبار» يعرف ذلك من شافههم ويشهد به. 


ولو لم يكن إلا هذا الوجه مع ضميمة قرائن الأحوال/والأفعال. يعرف 
استحلامم لذلك» وکیف وهم یصرحون بانه لا شي علہم من هذه العبادات أو 
أنها مرفوعة عنم كا اشتهر ذلك عن أوائلهم: وتارة بأنهم لا يفعلون شيثاً من 
ذلك إلا أن يشاءواء إشارة إلى أنهم غير مكلفين به وهذا كفر صراح. وقد 
استدل الناس على الكفر بأقل من هذا لا بويع أمير المومنين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» وأقبل الشعراء يهئونه بالخلافة على العادة دخل حاجبه فقال 
له: الشعراء بالباب فلان وفلان غقال عمر رضي الله عنه أليس فلان هو الذي 


(33) العزام مفردها عزبمة ٠‏ الرقية 
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قال (34) 


فلست بصا م ومضان عمری ولست باکل حم الأضاحي 
ولست بقانم کالعیر ادعو قبیل الصيح « حي عل الفلاح !« 
ولکني ساشرہا شموا واسجد قبل ميلج الصباح 


فقال نعم . فقال عمر الت (35) به عي لا دحل علي أبداً وهو 
كافر» وليس في الأبيات إلا ني الفعلء ولكن ظهر من القرائن وفحوى الكلام 
عند ذكر العمر» وذم من فعل شيثاً من ذلك» ونحو ذلك ما أوجب الحكم عليه 
بالكفر. ولعل المكفر في هذه يكفر بترك الصلاة وحدهاء كا ذهب E‏ س 
أنمة الدين » ولعله لعدم صراحة الكفر في كلامه لم يقم الحكم عليهء > مع أن ترك 
أكل الضحية فيه ما يكن وحده في الدلالة على الكش وإن لم تكن صرعة» 
لأنبا شعيرة من شعائر الإسلام. وليس في ترك لحوم الضحايا شهوة زع )36( 
النفس: وتستهوي العقل» حتی قال إن تاركها مغلوب بہواه مع وجود الاإعان: 
كالزاني والشارب» إنما الشهوة في أكلها مع لوازم ذلك من الفرح والسرور 
واللباس والاأنس: فإذا تركت كان تركها نقرة عن الدين واستعصاء عن الإسلام 
وكراهية اشتار الشريعة الحنفية وعلو كلمة الله. وناهيك بهذا كفرا! وهذا كله 
على هؤلاء الظالمين الميحوث في أمرهم » على ما نقل من «أشرقات الل» 

نهم لا يذجونا. ومن ذلك ما اسشقرئ من حال هؤلاء الظلمة أنبم لا پتعلمون 
من الفقهاء» ولا يشون حالس علماء الملة ولا يسألون عن الأحكام 
الشرعية» بل ولا يرفعون عقودهم للمسلمين» وذلك كله دليل على أن هم في 
زعمهم شرعة اکتفوا بہا. ومهم من لا يرى تزويج نسائه من المسلمين. 


)34( الأيات لشاعر البلاط الأموي الأحطل )640ھ ta_710;‏ 
35( عرب بعزب عزو بعد وغاب وخفي 
(36) رع اضد ونعطل 
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ص 176 «كالبضاضوة» من أعراب تادلا/واما سیم لني ر وتبريهم منه. والتصريح 
ببغضه: وتفضيل النزول عليه: فامر شهير ايضا لا بخفى. 
وقد ذكرنا فيا مر أنهم بقولون للمسلمين : انتم أصحاب محمد ونحن 
اصحاب المنزولء حى ان الولدان عند الدفاع محتلفون كذلك ؛ فإذا قال ولدان 
المسلمين يا ال محمد قال ولدانيم با ال المنزول. وإذا غشييم احد ممن لا 
بعرفونه بسألون ويقولون أحمدي أم محمدى ؟ وحدثني ثقة أن بعض الطلبة مر 
بحي من أحيائيم وفعل شيا أنكروه منه قال: فجثت إلى رجل من ذلك الي 
بعد ذهاب ذلك الطالب فقلت له هلا شرطتهم (37) من بعلم صبيانکم ؟ 
فقال بعد فلان يعنى الطالب الذاهب ‏ ابغضنا القران وابغضنا حمدا. 
وهذا إخبار معتقده الأصيل» وليس بغضه مقيداً بذلك الزمان القليل » بل هو 
راسخ » وإنما وجد ذلك السبب حجة يدلى بها وإلا فأي مومن قط أبغض 
القرآن أو أبغض الي يخي لإساءة طالبء غاية ما يبلغ الأمر بالجاهل ال جافي 
من المومنين ان يبغخض جنس الطلبة لما يرى من بعضهم » اما ان يبغض الني 
فلاء ولكن «الأرنب حمق وزادها الصيادون » ( 38 )وحدثني ثقة أنه 
اجتمع قوم من السلمين بقوم منهم» فجعل فتى من هؤلاء وفتى من هؤلاء 
بتشاجران ويتفاخران قول المسلم : محمد هو الشأن بهويقول العكازي : أحمد 
هو الشأن. قال صاحبنا فقمت إلى العكازي فقلت له: ما هذا الذي تقول 
بالعين ؟ فقال وأي شي أقول؟ هو بمدح شيخه وأنا أمدح شيخي. 
وأخبرني نقلة أيضا من قبائل ١‏ زمور » ام کانوا بجاوروتهم أحباناً في 
امتزل» فرعا اجتمعوا في الجالس فبقول العكازي لآخر قصدا للاستبزاء بالمسلمين 
ونيهم ميه صل على هذه الكدية وصل على محمد ني فلان» يعني السامعين 


(37) سبق شرح الكلمة ي رسالة «جواب الكتاب» 
(38) مثل من الأمثلة العامة ومعناه واضح 
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من المسلمين. وهذه تسوية بين الصلاة عليه بيه وبين الصلاة على كدية من 
الكدا بل قدم الكدية في كلامه لزيد اعتناء اء وأضاف الني بي إلى غيره 
متبرا منه. 

وأخبرني ثقة أيضاً عنم أنه تشاجر فريقان في أمر فقال فحرجت إليم 
أحفظهم (39) » فتقدم العكازي إلي بحاصم وحلف»ء وقبض بيدي وقال : 
« وحق سيدي. المسعود » وأما سيدنا محمد بلي فقد ذهب به الريح/ما كان 
الأمر إلا كذا» قال فقبضت عليه وصحت ياللمسلمين إليه ! قال فقام الناس 
وقالوا انت وحدك رايت هذاء قد راى الناس كلهم هذا وسمعه الملوك وارباب 
الدولة فلم سرو فک لے انت 8 قال 2 فاطلفة: كه 

وكان دوار مهم نصفه مسلمون ونصفه من العكازين فوقع الب على 
النصف المسلمين ونجا الآخرون» فقالوا للمسلمين أ يتبین لکم أن شیخنا خير من 
شيخكم أو أن المتزول خير من محمد. فانظروا يا معشر المسلمين هل يلام من 
مات من هذا اسفا ؟ وهل التعامى عن هذا شان المومنين سلفا او خلفا ؟ ني 
شرف الله قدره: ورفع ذکره واوجب طاعته والزم حرمته یسب ويسفه بالسنة 
أغار ( 40 )... سفهاء فاسقين» ثم لا نض لديننا ولا نتتصر لشرعنا ولا 
نحفظ. حرمة نبينا ولا نحمى حاه ونحن أشد ما كنا وأقواه وأكثره وأنماه. وهؤلاء 
السفهاء بين أيدينا أضغف من قرملة (41) وأذل من وتد (42) بقاع + إنا 
لعبيد سوء إذا لم ننتصرء وجهلة غافلون إن لم نتتبه ونذكر. 


أما حكم الساب فمعلوم شرعا إن كان مسلا قتل اتفاقا ولم يستتب على 
1 - ياض ي الأصل 
(39) أحفظة أغضبه بالكلام 
(40) “غار مفردها الغمر الخاهل. 


(41) القزمل : شجر ضعبف لا شرك له 
(42) اذل من وتد مل بعي أنه أذل من الوتد الذي يدق أبدا 
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المشهور : وإن كان كافرا قتل أيضاً إلا أن بسب با كفر به وعاهدناه عليه > أو 
a E Ea‏ 

إذا تعهد هذا فنقول لمن ينازعنا في هؤلاء الفجار : إن كانوا مسلمين عندك 
وقد وقع منم السب وجب تلهم اتفاقاً. وإن كانوا كفاراً فلا شك أنا ل 
E EE a‏ 
فوجب قطهم أبضاً: ل کل ا ر وی ا ا ر و 
تأمل أدنى تأمل» > عم أن کل ما ذكرناه عنهم من الحكايات ي الاستزاء والسب 
ونحوها» ليس من السب الذي يقع من المؤمن › ل هور راج > لأنه شقاق 
وتبرؤ من الني E‏ > واثبات لغیره » ولا حلاف في کونه کفراً ۰ ولذا ذكرناها 
ي مساق الاستدلال على الكفر. 

وأما كون هؤلاء الفجار يستخفون فأمر واضح يشهد به من عرفهم › وعلامة 
ذلك إنكارهم لا هم عليه عند الخوف » لأن المنفية عند الخوف هي عين 
الزندقة كا قال ابن شاس(43) وقد ثبت انهم عند الخوف » واجتاعهم 

ص 178 بالمسلمين يصلون . ويشهد من شافههم أنم بغيرإطهارة ‏ وجرب ذلك منم 

وثبت أنهم في رمضان كثيرا ما يوقدون النيران عند الفجر لإيهام أنهم يتسحرون: 
وهم يأكلون عند طلوع الفجر. وذلك عين. الزندقة. 

وأما ظهور أمرهم للعام والخاص فمن كثرتم › وكثرة اختلاطهم بالمسلمين ٠‏ 
وكثرة تجاورهم لمن لا يبالون باطلاعه على خبائنهم من المسلمين » ولا سما رعاع 
السلمين وضعفتہم مع تقادم الزمان وانتشارهم ي البلدان وكثرة الحاهل مم 
والأحمق يبث أسراره ولا يدري ما يازمه عن ذلك. ولیس من الزنديى ان 
لا يطلع عليه أبداً وإلا لم بشرع قتله إذا ظهر عليه » وإنا وَطفه أن بستار عن 
المسلمين وبظهر هم خلاف ما يضمر خوفاً وإشفاقاً على نفسه أن يقتل. فاذا امن 


(43) عبد الله بن محمد بن مجم بن شاس ( ...:616 ) جلال الدين أبو محمد الجحذامي المصري. شيخ 
امالكية ي عصره عصر . مات محاهدا ي حصار الافرنج لدمباط من كته «الحواهر اليلة ي فقه 
امالكية » أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 269:4 
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صس 179 


اتسعم ا محال » وجاز ارتفاع الأسرار الحكم عند ارتفاع علته. وهؤلاء 
انار غد اف أكثر الأوقات : أما من جهة العامة فلا غلب على العوام 
( من )* التہاون تاش الدين » وعدم التسارع آل انان المنكرء مع كثرة المناكر 
في هذه الأزمنة التأخرةء حى صار المنكر في نفوس العامة ليس ممنكر لإلفه 
وكثرة مشاهديه والله المستعان. وقد عام الفجار أن المسلمين وإن لي مخلوا ممن 
یغضب لله تعالی ویغار على دینه» إذا قام لا ينصر وإذا استصرخ لا بصرخ 
(44) فلا تمون لوجود مثل هذا في المسلمين» لأن وجوده حيث لا مساعد 
له کالعدم . وأما من جهة الخاصة فللتباون الغالب أيضاً في آخر الزمان » مع 
اشتغال بالتأويلات البعيدة » والاستعادات الضعيفة فهذا يقول : أبن البينة ولم 
يشتغل بإثبانباء مع تعين كون ذلك مصلحة عظيمة > ودرء المفسدة الجسيمة؛ 
ولا سما عند وجودها. وهذا بقول كيف بقام علہم الحكم وهم کثیر؟ وكيف 
يفي بالسات امةن الأم ؟ ول يدر أن الأحكام توجهت الى الناس كافةء 
والحدود قد شرعت عند ثبوت موجماء كان الثبوت على واحد او على كثير. 

وقد ارتدت قبائل العرب ومنعوا الزكاة فقام إلها الصديق رضي الله عنه 
فتعرض لقتا ا “كلها في الله حکه واعلی کلمته وأمضی سنته › 
وقد كانت هذه القبائل ولا اتشر فا الإسلام» بل كانت أسلمت كلها ي 
الجملة » وأدت/الإكاة بفتح مكة . فم حف ابو بکر رضي الله عنه ولا الصحابة 
امحمعون على قوله» أن يکون في تضاعبف هذه الاحياء اتح او جاعة من 
السلمين ممن بتوا على إيانہم > ولم تكن عندهم زكاة يمنعونها » ولو كانت 
لأدوها » فيكون هذا المومن في معرض أن تصادفه رؤوس الأسنة عند الصدمة 
الأول » والسهام العوائر > فتذهب نفسه في صحيفة من قتله » وذلك لا عام 
الصحابة رضي الله عنهم » أن من خالف هؤلاء المرتدين ممن ثبت على الح : 


زيادة يتلا السياق. 2 في الأصل «لقتالى .١‏ 


44٠‏ صرخ بصرخ القوم : أغائيم وأعانيم 
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لابد أن بخالفهم أيضا بأقواله وأفعاله فاما أن بقوم فيم خطيباً أو منازعاً » 
فيظهر فيجتنب ٠‏ واما أن مخرج عنم مهاجراً فينجو » وإما أن يفعل ما حى له 
عند القدرة ولا يبالي » فلا تبن عليه ملامة » ويبايهم كا فعل عدي بن حاتم 
رضي الله عنه إذ أت بزكاته . على أن يرتكب أقوى المصلحتين » ويدراً أعظم 
المفسدتين » مع نحقق المسلم حى ينهي اعتبار. ذلك إلى رحى... من المسلمين 
كا عرف في جهاد العدو فكيف إذا توهم (45) فقط . وقد كان الصحابة 
رضوان الله علہم إذا معوا الاذان كفواء واذا ا بسمعوا اغاروا ول عنعهم 
تجويز أن يكون. ني الحي ضيف من المومنين ذخل بأمان فيقتل بغتة. ولو عمدنا 
إلى مدينة من مدائن الروم أو غيرهم »وأمكننا الإغارة عليما وأخذها فلتة » ۾ 
تتوقف عنها ولم تال جهداً في الرمى من السهام والطغن بالرماح » مع تجويز أن 
بکون فیہم سارى من المسلمين نانمون أو يقظى غافلون » أو بكم لا يتكلمون. 
فتصادفهم الرماح والسهام » ولكنا نراعى الغالب والظاهر . وكذا نقول في شأن 
هؤلاء الفجار . 
فإن قيل هؤلاء بين المسلمين لاف ما ذكرت من الصور ء فالجواب أن 
الكلام إنما هو بعد عزمم بشهادات السماع » وترك كل من هو مؤمن بهذا 
الضلال فلا يبق فيم بعد ذلك من احتال وجود المومن إلا مثا ذكرنا من 
الصور أو أضعف. على أنه لا يتصور أن يكون مومن صادق يازحهم وبصادقهم 
e a‏ 
ان بعد عنهم ون زظمته وإياهم اسیات اتفقت : ومقادیر جرت. فلاید أن 
بحالفهم يوما ما » حى يظهر خلافه للجيران ‏ فيشهدوا له إذا دعيت الأشهاد ٠‏ 
ص 180 کا بشهدون علہم . وعلى تقدير أن لا بستطيع حلافاً في زمان الفتنة/ولا فراقا ء 
أفقد استطاعه زمان الخلافة واجقاع الكلمة › وقيام الحكم على الضعيف 


1 - بباض ني الأصل 


(45) توهم وجود هسلمين مومين وسط الفجار 
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والقوى » كيومنا هذا ولله الحمد. ولا سما عند النداء علييم ان ينتصفوا منم 
ویوضع الحکم فہم » فهل يلتزم بهم أحد؟ وهو يعلم أنه قد أشن ( 46 ) على 
عذاب الدنيا وبعده عذاب الآخحرة > بل في مثل ذلك يقر المرء من اخحيه وامه 
وأبيه (47) فكيف من عدوه في الدين وشانثه ؟ أم بحسب المستغرب أن هذه 
لار ت ا و ا ل 7 0 ر ار 
دعوة الجفلا (50) كلاء بعد استبصار واحتياط » فيجمع الأاس ولا غلل 
مقتضي التهمة القوية بشهادة الماع على الافراد والجاعات > والاحياء والمسائرء 
م تطلب عليمم البينة العادلة القاطعة للشبهة والريب. فن وجدت عليه اق عليه 
الحكم الشرعي قليلا أو كثيراًء ومن لم توجد عليه أو وقع في أمره شك ؛ 
وارتاب ترك. فإن الأصل في كل من دحل في سواد المسلمين أن يظنوا به 
الإسلام »> ولا علينا من أمره إن كان في نفس الأمر كافراً» إذ لا ضرر على 
الجا كم في حق ضاع بلا بينة كا قال شهاب الدين القراي (51). 


على أن الكفر واللإسلام ونحو ذلكء من جملة ما يثبت بشهادة السماع ٠‏ 
خلاف موجب الحد على المسلم » كالزفى والشرب » فلم يصح الاستدلال على 
ذلك بهذا » غير أن الاحتياط في مثل هذه المسألة لا باس بهء بل هو متعين 
للاختلاط "قبل العزل» ولغلبة الجهل على شهود الماع » وقلة معرفتيم ما 
يكفروا به غالباً. فرعا شنعوا معصية واعتقدوها كفراًء وأشاعوها على فاعلها م 


1 في الأصل «الاختلاط » وأظن أن السياق بتطلب ما أثِبته . 


)46( آشی شرف وقارب. 

(47) تضمين لايتين 34 و 35 من سورة «عبس» 

(48) الضغطة القهر والضيق يقال أخدت فلانا ضفطة أي ضيقت عليه إنكرهة على الشي وجنه إليه 

(49) هملا الروك للا وہارا یرعی بلا راع 

(50) الحفلا أي تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص 

(51) أحمد بن ادريس ( ...:684ه ) من علماء المالكية . مصري الولد والنشاً والوفاة. له مصنفات 
جليلة ي الفقه. أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 90:1 
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أسقطوا ذلك الفعل أو نسوه» وجعلوا يقولون كافر » كافر : فيقع الغلط. 
فلابد من تنصيص ما وقع به التكفير من الأقوال والأفعال» مع تبین ما شوهد 
من قرائن الاأحوال جهد الاستطاعة . ولابد من تفصيل الشهادة في ذلك كا قرر 
ي باب الردة > وهذا هو التوسط والاحتياط هذا العارض . وليس من 
الاحتياط أن ثبت الزندقة مثلا على أحد كا بجحب فتترك " قتله أو ستيه عملا 
بقول من يستتيبه من غيرنا كالشافعى وأبي حنيفة فإن هذا الاحتياط ما كلفنا الله 
ها قط ٤‏ بل رمه الله عليتا » وأوتجب غلينا باع هعبتا إن لم نحه ماع ١‏ بولا 
مانع. قال الله تعالی « ولا تَقفٌ ما ليس لك به علي » (52 ) وعلم كل محتهد 
إنما هو ما آداه اليه اجتاده ت وذلك هو حکم الله ي حقه ولیس له أن بتع 
محتهدا اخر بعدما وقع على الحكم . وإمامنا مالك وأتباعه » قد اجتدوا فأداهم 
اجتهادهم إلى قتله وعدم قبول توبته. ووجه ذلك ظاهر إذ لا تعرف توبته ٠‏ فلم 
يكن لإمامنا أن خرح على مقتضى اجتهاده » أو نص استند إليه . ونحن مقلدوه . 
فليس لنا أن نخرج عن مذهبه حصوصاً في الفتاوى التعدية إلى غيرنا ‏ والأحكام 
العامة » وإذا لم تجز الفتوى بغير المشهور والراجح من المذهب» فكيف حارج عن 
المذهب ؟ والاعتذار في الخروج بالاحتياط والخوف لا حاصل لهء إذ لا يتصور 
هذاء إلا إذا كنا نقتل بالظن والتمة. أما إذا كان بالبينة العادلة على الشخص 
أو الجاعة > فأي شي نخاف ؟ وتوقع الغلط أو الكذب من العدول قد ألغاه 
الشرع وإلا م يستوف بشهاداتہم في نفس ولا طرف » ولا عرض ولا مال 
والثالي باطل “ فالمقدم مثله . 


نم » من بحكم بالاحتياط في هذه المسألة إذا أشكل الأمر في بعض 


الصور ¿ بعد تبوت الكفر آ9 زندقة او رده فن ال بقال الصبرورة للردة 


1[ في الأصل «فترك» صححت عا بتطلبه من الساق. 


(52) ام الآية ولا تقض ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفزاد كل أولثك كان عنه مسؤولا 
الآبة 36 سورة الإاسراء. مكية. ٠‏ 
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والاستتابة أحوط ٠‏ ولكن لا يصار إليها على العموم » أو بلا موجب ظاهر + بل 
حی فصل الشهادات و البينات ٤‏ فظهر موجب التوقف أو الاإقدام 
والحكم به على الجملة قصور لا احتياط . وبسبب أمن هؤلاء الفجار من عادية 
المسلمين : لاون الناس بالدين كا قررناه » ظهرت مہم الأقوال والأفعال 
وقرائن الاحوال » وبذلك انتبى إلينا من عملهم ما انتهى . ومن ذلك الباب 
تقع الشهادة علييم إذا احتيج إلا. 

وكل ما ذكرناه من الإمارات الدالة على كفر هؤلاء الفسقة أو زندقيم » إنا 
هو بحسب ما انتبى إلينا > مع بعدنا عنهم وعدم اجتاعنا يوماً من الدهر بواحد 
منهم وله الحمد . ولعل ما خنفي علينا أكثر. وا معول عليه بعد ذلك في تنفيد 
ا عم انما هو البينة العادلة القانمة على كل نفس با كسبت » وكيف 
كسبت . فان أثبتت مثل ما بلغنا أو اشد فذاك وا آخر بناقضه » 
ويدل على الإسلام أو ضرب آخر من الكفر » فلابد أن يقع النظر فيه /ويقع 
الترجيح بعد توبته › إو اش ی بل بتنفيذ الأحكام الشرعية 
وإجراثہا حراها و ا لو کان ا و مسلمين متقین : ١‏ ولو شاءَ 
ربك لجل الاس 2 اة ٠‏ ولا راون مختلفیں ...0« )53(. 


على أنه إذا قامت البينة العادلة على شيخ هؤلاء الماردين ومقدمهم ٠‏ 
اعتقد أنه منم فهو مثله . لأنها نحلة تقررت فكل من كثر سواد أهلها فهو منهم. 
ولا حاجة حينئذ إلى الفحص عن كل فرد من أفراد تلك العصابة كا لا يفحص 
عن أفراد اهود والنصارى » هل حققوا ملتهم التي كفروا بها إذ يكني التشيع 
والتلبس ولذلك نقتل من تزيا بزي اليهود أو التصارى الخاص بهم ومثل هذا ما 
ورد في دين الاسلام من قوله به : « من صلى إلى قبلتنا وذبح ذبيحتنا . 
الحديث (54) ومثل ذلك في كل أمة ونحلة. 


(53) من الآية 118 سورة هود. مكية. 

(54) الحديث أخرجه اللخاري والنسالي عن أنس بن مالك ولفظه ي البخاري : ١‏ من صلل صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأکل ذبيحتنا فذلك السام الذي له ذمة الله وذمة رسوله . فلا مخفروا الله في ذمته ٠‏ 
آنظر إرشاد الساري ج 410:1 
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وقد شاع .عند العام والخاص أن طحم كتاباً عرف « بابن رباش » ( 55) فيه 
ما زعموا من المناجاة الواقعة « للمنزول ». وكانت هم مشایخ وأنمة ي ا 
وكان القبض على هؤلاء الرؤساء الظالين المضلين: وعلى ذلك الكتاب أول 
بتأً کد وينبغي الاعتناء به . ومذا يبطل استبعاد وجود البينة عليم. ۰ 


واا ارلا نېم ( لا ) " بعلمون»؛ فقد تبين س بعد بيان کفرهم وجحدهم 
للأحكام الشرعية وهي العلم المطلوب تعليمه ‏ اختلاله . وكيف بقع التعلم في 
اجهل المركي ؟ ام کیف بتصور الجهل بالأشياء المعلومة من الدين ضرورة جهلاً 
سيطاً قبل العم ؟ [ نعم إن وجد فييم بعد الفحص والنظر فرد على هذه الصفة 
فلابد أن بعلم e E‏ 

وأما القول بأنه تقتل كثيرة أو مى وجدت هكذا أو منى قتل أحد على 
الزندقة ؟ فأقول : صدرت عن غير تأمل » وقد تقدم جواب ذلك وأن الأحكام 
شرعت ولم نقبد بزمان ولا بعدد. ونحن نعمل بمقتضاها في وقتنا » ولا علينا جن 
تقدم قبلنا ومن بأتي بعدنا. 


وکون الزنديق م نر من قتله قط › لا برفعم حکه می وجد › کا لم نر من 
رجم احدا قط » ولا من لاعن › ولم يرتفع بذلك حكم الرجم واللعن › وکذا 
القول بأن الزندقة/لا يوجد لصاحما فثة ولا جاعة ظاهرة » لأنا نقول : إن أريد 
بالمهاعة الظاهرة المعلنة بكفرها فلم ندعها نحن اليوم» إذ لا زندقة مع هذه 
الصفة. وإن أريد الجاعة المستخفية وأنها لا توجد واا يوجد أفراد متفرقون فلا 
يسلم. ولو سلم فيا مضى من الزمان الأول فلا وجه للحكم بذلك فيا بعده 

1 كلمة لا وجود ها في الأصل يتطلا السياق 
(55) ذکر المشتوكي ي کتاب ١‏ هداية اللك العلام ؛ ورقة 37 ي موضوع العكا كزة : , وقد أخحرني 
شیخا اسن آبو الحسن سيدي عل ابرت الدادسي النجار. الفشتال الدار' بأنه رای عندهم 


کناب اجه «این رباش؛ مکتوبا بالذهب وأخبرني بعض التفقهة تمن عالط من خالطهم ان فم 
کتابا اخر یسمی ٫ابن‏ نجاس » 
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كزماننا هذا الذي هو محل التزاع لأنه ممكن . ووقوعه إلى الله تعالى لا إلينا. كيف 
وقد وجد في الصدر الأول والوحي ينزل عصابات وجاعات من النافقين مجتمعين 
ومتفرقين وكان ابن أبي كهفاً للمنافقين » وفلان وفلان ولم بقتلوا اذ ذاك للدليل 
الخاص . ومن جوز وجود الفئة المرتدة المعلنة بكفرها بين ظهراني المسلمين › 
وبريق السيوف في أيدي المسلمين يغشى نواظرهم » كيف لا يجوز فلة مسرة 
بكفرها خائفة حذرة » إن هذا لشي عجيب ! 

وأما القول بأن التعرض مم غير لازم » والبحث عنم فضول فغير مقبول 
أما بالنظر إلى الفتوى فلانها على حسب السؤال الواقع. ‏ ولا باس على من اطلع 
على حكم الله في نازلة » أن يفي فيا إذا سثل عنها » ويتعين إذا توقف الحكم 
عليه وحده أو مع غيره . وأما بحسب الحكم والتنفيذ فإنا نقول إن كان من 
باب التداعى فلا شك أن المسألة الحق فيا لله تعالى لا لآدمي > فكل من نبه 
e N‏ 
في مسجد مثلا أو رجلا يريد أن يشرب الخمر أو نحو ذلك ما بستدام تحريه » 
ولو كانت عنده شهادة في ذلك وجب عليه أن يبادر في رفعها قبل الطلب › 
وبحب على من انتهى إليه الأمر من خليفة أو نائبه > القاضي والوالي أن يقوم 
بذلك . وقد قام السائل بهذا الامر محتسبا لله تعالى » وها هو بستغيث وبستصرخ 
فتعينت إجابته قولاً وفعلاً على مقتضى الحكم الشرعي » إفتاء وتنفيذاً . وإن كان 
من باب تغيير المنكر فكذلك » وليس من باب التجسس النبي عنه لأن ذلك 
ي لشي الخني عنا ولا دليل عليه » فيطلب بحسب الحدس والظن » كالاطلاع 
على رجل غافل ي داره لينظر هل يشرب الخمر مثلا » فهذا وإن كان فيه 
اللصلحة أحيانا لكنا ألغيت رحمة من الله تعالى لعباده وإبقاء عليمم . /وقد اعثبر 
امير المؤمنين عمر رضي الله عنه تلك المصلحة باجتاده مبالغة في ني الفساد 
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وتصفيته للبلاد والعباد» ا من خو قوله : ر نعم إذا كثر الٰخبث » 
(56 )حت ذکره الرجل باية «ولا تجسسوا» ( 57 ) ا الاستعذان ( 58 ) 
فرجع وا ۋا عند كتاب الله تعالى » لأن النظر والقياس في مقابلة النص 
متروك . أما ما نحن فيه فأمر شهير بلا نكي + طالا قام به الحتسبون فلم يفوا 
وطالما اجتبد ي إطفاء شره المومنون الغضاب لين الله تال فم يعانوا ولم 
يسعفوا » وذلك .عند فساد الزمان وثوران الفتن » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » 
واشتغال العاقل القد حوبصة نفسه. (59) 


اما اليوم . لته» فقد رجع السيل إلى القرار » واستغنى الساري عن 
الکوکب بالنہار » وأصبح الك ابت الاماين واس الاي رتا لات 
اللافلاس › ولیس من المنكر المفروغ مله > بل من المنكر المستدام » ولا من 
القاصر على فاعله : بل من المتعدى الذي يسري سريان النار في الفحم وقد 
ثہت ارتداد من ١‏ تحجزه رصانة التقوى ٤‏ ولجام التوفيق إل دیہم استحلاع 
لتلك الفواحش واستئناسا بتلك البطالة . وهذا من أعظم اللصاتت .. :ورعا 
يہسطون ألسنتهم بالاستيزاء والجدال مع ضعاف القلوب من المسلمين فبفتنونيم 


(56) جزء من حديث طویل أخرجه البخاري عن زينب بنت جحش ي «كتاب الفن » قالت 
«اسنبقظ النبي ي محمرا وجهه بقول لا إلاه إلا اله . ويل للعرب من شر فد افثرب . فتح 
اليوم من ردم ياجوج وماجج منل هذه تسین أو مانة ( بان جعل طرف أصعه السبابة اي ق 
أصلها . وضمها ضما مها حيث انطوت عقدتاها حى صارت كالية المطوية ) قالت زينب 
فقلت : يارسول الله انلك وفينا الصاخون :. قال نمم إذا كر الخبث ». أنظر ارشاد الساري ج 
0./.. كا أخرجه ابن النعم وأخرجه النسالي وابن ماجة. نفس الرجع. 

(57) من الآية 12 سورة الحجرات. 

(58) نام آيات الاستئذان ٠‏ يأبا الذين آمنوا لا تدخلوا يوتا غير بيوتكم حى تستأذنوا وتسلموا على 
أهلها. ذلك خبر لكم لعلكم تذ كرون. فإن ام مجدوا فیہا أحدا فلا تداخلوها حى یژذن لکم . وإن 
قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم والله بجا تعملون علم. لیس علیکم جنا ان تدخلوا بیوتا 
غير مسكونة فا متاع لكم والته یعام ما تبدون وما تكثمون «الأيات 27 28 29 سورة النور. 
مدنية . 

(59) تضمين للحديث الشريف الذي سبق تخرنجه ي رسالة «جواب الكتاب» إذا رايت شحا مطاعا . 
وهرى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك مويصة نفسك . 
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بذلك : كا تقدم شي من ذلك في كلامهم في جانب النبوة. ومن ذلك المحنى ما 
حدثني به عدل مرضي من اصحابنا أنه جاء ذات يوم جاعة من الطلبة قال: فلا 
انتهوا الي قالوا : جئناك في مشكلة عظيمة تحيرنا منها قال قلت فم ما ذاك ؟ 
قالوا : اجتمع العكازون فدعونا فقالوا : نبيكم محمد قلنا نعم قالوا : به تقع 
شهادتکم عندما توتون. قلنا نم. قالوا فباي شي تشهد هو عند الوت ؟ ان امن 
بنفسه فقد زکی نفسه: وان امن بغیره فاین غیره ؟ وال مثل هذا اشار الإمام ابو 
حامد الغزالي فقال في .«كتاب التفرقة » (60) ما نصه : «وأما أن بظهر له 
ضرر فيقعم في محل الاجتهاد والنظر » فيحتمل أن يكفر وأن لا يكفر. ومن 
جنس ذلك ما يدعى بعض من يدعى التصوف انه من بلغ حالة بينه' وبين الله 
تعالى أسقطت عنه الصلاة» وحلً له شرب المسكرء والمعاصي وأكل مال 
السلطان » فهذا نما لا شك في قتله . وإن كان في الحكم مخلوده/ في النار نظر . 
وقتل مثل هذا أفضل من قل مائة كافر »> إذ ضرره في الدين أعظم ».ویتفتح به 
باب من الاإباحة لا يسد . وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالاإباحة مطلقا ي. انه 
بنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره » أما هذا فهدم الشرع من الشرع » ويزعم 
أنه م يرتكب فيه إلا تخصيص عموم » إذ خصص عموم التكليفات من ليس 
ي درجته ي الدین. ویتداعی هذا إلى ان یدعی کل فاسق مثل حالهء 
وينحل به عصام الدين » انى الغرض منه. وهو نص في نازلتنا » لأن قتل 
الستبيح إجاع . فلا يتأتى لتسارع إلى البحث بلا تأمل أن يقول : القائل ( 61 ) 
شافعي على عدم القتل . وأيضاً فإن المذ كور في كلام القائل إنما هو القتل وهو 
حكم محمل يصدق بدون الاستتابة ومعها » وجثنا به نحن استدلالاً على جرد 
التعرض للمستبيح »> وأنه لا ترك » وأن ضرره عظم. 


1 في الأصل ءإلاء أظنه سهو من الناسخ. 


)60( هو کاب ١‏ فيصل التفرفة بین الإسلام والزندقة» مطبوع 
61 القائل يعي الغزالي 
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ويبقق النظر فما وراء ذلك من الأحكام كالاستتابة ونحوها ء وليست من 
غرضنا الآن. وقد استفدنا أن هذه الفثة الخبيثة إن حلا هذه الحلية (62) 
فهم يقتلون ‏ وأن قتلهم أفضل من قتل أهل المرب ء لأن أهل الحرب بتوق 
مهم بالاولية ذهاب حظوظ دنيوية من نفس او مال » وهي عرض زائل ٠‏ لا 
قدر له بالنسبة إلى ما يذهب بفتنة هؤلاء من الدين » الذي هو راس مال 
المؤمن . وللحاية والذب عن الدين أهم بكثير من الدب عن الال . ولأن أهل 
الحرب روجهم عنا وبعدهم عن أوطاننا > صار ضررهم نادرأ » والحذر منه 
ھا اا هؤلاء فهم الداء الداحل » والمرض المتفشي في المفاصل » وضررهم 
مترادف على الأبد والحذر منه مستبعد » وهو يکون من جهات فيحيرون 
الجاهل بأقوالهم وأفعاهم > ويستهوون الضعيف التقوى بفواحشهم ٠‏ ويوقعون 
التق في رؤبة مناكرهم ٠‏ وسماع أخبارهم > وهم في هذا الصقع القذا في زلال 
الدين (63) والشبة السوداء في ادم المسلمين . إلا انم إن كانوا من اهل 
الإباحة الخاصة » بأن يدعوا أن ما أبيح هم إنما هو لما وصاوا إليه من 
الدرجات » ولا يباح لغيرهم فهم المذ كورون في كلام الغزالي المنصوص انفا 
وقد رايت ما قال إن قتل الواحد منم افضل من قتل مائة كافر. وإن كانوا من 
أهل الإباحة العامة وهم الزنادقة المطلقون > وهم الذين لا يرون التكاليف على 
الإطلاق ويستبيحون الحرمات بلا تقييد/بشرط ولا شخص مع تسترهم بظاهر 
الإسلام » فلا شك أن كفر هؤلاء أبين من كفر الأولين» وإن كان آلأولون كفارا 
اشا إذ لا يرتفع التكليف عن أحد ما دام في هذه الدار عاقلا قادرا ولو بلغ 
ما بلغ . وقد تقرر هذا ني علي الكلام ولا وجه للتوقف فيه ولا النظر. 


والحالة الثانية أعنى الإباحة العامة »> هي الظاهرة على هؤلاء المبحوث عم 


(62) الحلية هنا : ما يرى من ظاهر الإنسان وهيئنه . ويتكلم ي الياق عن الاستباحة ي النكاليف 
الدينية 
(63) القذا ي زلال الذين : الكدر ي صفاء الذين 
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لأنه قد ثبت با قررنا أنہم لا يقولون بالشريعة حى بخصصوها » بل هم 
منسلخون عنما كرة > وقد رأيت ني كلام الغزالي أن ضرر الأولين أشد من ضرر 
هؤلاء »> وعلته ما ذكر من خفاء كفر الأولين فبغتر الجاهل بکلامهم » وظهور 
كفر هؤلاء فلا يغتر بهم . وقد ارتفعت هذه العلة عندنا اليوم » فيرتفع معلوها لأن 
كفر هؤلاء أيضاً خفيا بمقتضى الشريعة المطهرة : مهّلك من هلك عن بيه 
وَبخيی من حي عن يه (64) 

عسى أن يطهر رداء الدّين عن خبنم » وتنظف فمجة السنة عن رفشم » وما 
زال الخلفاء الراشدون واللوك المازمون حمون حا الذين » ويغارون على بيضة 
الإسلام أن تكسر بتزعات المبطلين » وعلى نور الشريعة > أن يغطى بتموية 
البطالين » وعلى مشرب السنة أن يكدر بشفاه الكذابين. (و) ”قد نجم 
( 65 ) طليحة في خلافة أبي بكر وادّعى ٠‏ فجهز إليه أبو بكر خالداً رضي الله 
عا فاستمكن منه حتى رجع وأناب إلى الله تعالى . وخرج مسيلمة في قومه بني 
حنيفة فصار إلييم علي (كرم الله ) (2) وجهه واستاصلهم وهكذا من بعدهم . 
ولا ظهر جه بن ضفوات (66) قد الطائفة الجهمية ( 67 ) بأوهامه الفاسدة 
وثرّهاته الباطلة » كتب أمير ذلك الوقت إلى سلم بز بن أحور أنه قد نجم قبلك 
رجل يقال له جهم : فان ظفرت به اضرب عنقه ؛ فقتله سلم بعدما قال له 
معت منك كلاماً آليت آلا أنمكن منك إلا قنلتك وقال له سلم أيضا لو کنت 
في بطني لشققته حى أخحرجك فأقتلك في قصة مشهورة . وظفر بقوم من الزنادقة 


1 س زيادة يتطلبها الياق 2 ل زيادة أسقطها الناسخ 


(64) الآية 42 سورة الانفال. مدنية 

)65( جم ينجم ظهر رطلع بقال جم ی بي فلان شاعر أو فارس اذا نبغ 

(66) جهم بن صفوان السمرقندي ( ...:128ه ) راس الجهمية قال الذهي الضال الجدع. هلك لي 
زمان صغار التابعين وقد زړرع ش عظیما. کان ی عسکر الحارث بن سریج الحارج عل آهراء 
خراسان قبض عليه نصر بن سيار. 

(67) من عقائد الجهمية أن الحنة والنار تفيان وأن الابمان هو المعرفة فقط دون ساثر الطاعات . وإنه لا 
فعل لاأحد على الحقيقة إلا لله والاإنسان حبر على افعاله الخ 
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امنوية فرفغوا إلى بغداد > واستدل عليهم بأمارة > وهو أن أخرج حم الصنم 
امعبود عند المنوية فلا رأوه لم بتالكوا أن يسجدوا له فقتلهم إلا رجلا كان دخيلا 
وليس منم فقال أيها الأمير اعطني مالي لأسام عليه فأطلق الرجل. ولا ناله 

ص 187 الحلاج ووقع منه ما وقع من الألفاظ لم تعذره الشريعة/المطهرة › ووقعت غفتاوى 
الفقهاء فيه حتى أفتي في نفسه فقتل » مع اتساع جال التأويل في أمره » وتأصله 
ال 


بل ا 


f 
لو لهل‎ 


مز ایر دبیح؛ فا تمه انر 
اورا ارتم یرتیل ر 


محطوط الرسالة في طائفة العكا كزة من المكتبة الكتانية بالحزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ک 1224 
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مخطوط الرسالة في نازلة العرائش من المكتبة الكتانية بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ک 1224 


الذازانكاء 0 


# روضة التعريف بالحب الشريف - تحتبق الاستاذ محمد الكائي 

و اقبال مفكرا اسلاميا ٠‏ للاستاد محمد الكتاني 

ل الث الحانظ ابوشديب الاكالى للاستاة عبد الله الجرإرى 
فى نطاق التفكير الاسلامي لتد د السار 

۾ الخوارج فق بلاد اقرب اكور مود اسياعيل عبد الرازي 

# الحضارة المغربية عبر التاريخ للاستان السن الاع 

م ۰ 
4 
9 


تاملات فى الادب المعاص ‏ للدكتور ابراهيم السولاسي 
دن للاستاذ عبد الكريم غلاب 
٤‏ الثقافة والفكر ف مواجهة التحدى للاستا عبد الكريم غلاب 
١‏ الاصول د را ايبتسيمولوجية 
اسول الفكر الفنوى العربى . کور تام ان 
ا البحث فى اللغة ٠‏ کور تنام سان 
۾ اللغة العربية مبناها ls‏ لادکور ام جسان 
اللغة العربية بين المعيارية والوصفية للدكتور تام حسان 
# الدخل لدراسة التاريسخ والادب 
# احاديث عن الادب المغربى الحديث ا کو 
٭ رسانسل ابن علي الحسن اليوسى الإسمتاذة فاطمة خلبل 
٭ وقعة وادى المخازن فی تاریخ المغرب. 
٭» مع الرسول فى رمضان ٠‏ 
a 3‏ 


کتات السامة أو الاشارة فى تدر الأمارة 
نحق الدكتور تا الا 


بعالل اة 


لیے : 


فاط وخ ایا بای 


اليچ 
ایز جود اوی 


جح تق يق تة 
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رسالة النصيحة الغيانية. 


عنوان هذه الرسالة أخذته عن الخطوطة المعتمدة التي تفضل الأستاذ الجليل 
السيد محمد المنوني وسمح لي بالاطلاع عليما في مكتبته الخاصة تم أذن لي 
بتصويرها لقارنتها بنسخ الحطوطات الاخرى التي في حوزفي. 

وتتعرض هذه الرسالة ال ماهية التصوف ورتب المتصوغة وخحصائصهم 
وللتربية واداب المريد وغير ذلك مما يتعلق بالتصوف السني الإسلامي . وتعکسٍ 
بوضوح شخصية أي علي اليوسي الصوفية . كا تعتبر الرسالة وبا-أنصوص › تقداً 
لاذعاً للشعوذة والادعاء والاتحار بالتصوف الذي کان شائعاً ٤‏ عهد اليوسي. 


عنطوطات الرسالة 

هذه الرسالة حسب ما لدي حى الآن سبع نسخ مخطوطة اثنتان منها مبتورة . 
وهذا العدد يدل على أن الرسالة كانت متداولة بين العامة في جميع أنحاء 
ا مغرب . 

الأولى : ضمن محموع في حوزة الأستاذ السيد المنولي . غير مرقم رمزت 
الها حرف «م» 

الثانية ضصمن مجموع الخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 1816 من 
ص : 432 475 رمزت الها عرف «د». 

الفالفة ‏ ضمن مجموع الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 8936 في 

مجموع غير مرقم رمزت إلا بحري «خم» 
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الرابعة سعطوطة محتبة الكلاوي الموجودة بالغزانة العامة تحت 
ج612 وهي صمن جوع من ورقة 151 رمزت الا عرف ( سح ) 

الخامسة سمخطوطة مكتبة عبد الحي الكتاني محموع بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ك 1138 وهي ضمن محموع من ص 1 إلى 30 رمزت إلا 
حرف «ك » 

السادسة النسخة المبتورة في مخطوطة مكتبة زاوية تمكروت الموجودة 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق 302 ضمن جن من ص 349 368 . 
ينقصها جزء مهم › ا اللصف الأخير. وقد استأنست بها لوضوح خطه 
وهی تنټی عند قوله : «غفان هذا القدر يكفيه اتفاقاً . على أا نقول ان صعب 
عليه هذا الدليل الجملى أيضاً فليحتفظ بالعقائد مردة. » 

السابعة نسخة أخحرى مبتورة في ملك الفقيه محمد التطواني الذي 
مکني منہا ومح لي بتصوریما مشکورا . وهي مبتورة النصف الأول تبتدئ عند 
قوله : « الفرقة الثالثة قوم متم ي الأخرة . » اتخات ما اشا لوضوح 

وکن تقس هذه الحطوطات إلى مموعتين بإهمال المبتورتين . الجحموعة 
الأول تحتوي على م و د. والمحموعة الثانية تضم ج. ك. خم 
وصف الجحموعة الأولى 

نتوی اا وإسقاطات)| قليلة 
جدا. وخط «م» مخربي دقيق متزاحم يقرأ بصعوبة كبيرة وتاج إلى مران. 
للتعود عليه وهي التي اعتمدت عليما كأصل لصحتا وسلامتها بالمقارنة بالنسخ 
الست الاخرى > وهي وحدها الي تحمل تعليقا وهو كالتالي : « نجزت النصيحة 
الغياثية بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل » وصلى الله على سيدنا محمد عبده 
ورسوله وعلى آله وصحبه وجميع الرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 
على ید أحوج عبید ربه لمغفرته وعقوه محمد فال بن محمد بن النجار التندغي : 
ثاني عشر. ذي الحجة حضرة مراكش نفعنا الله برجالها عام 1222ه. 
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lL‏ « د» فهی أبضا جيدة : خحطضها مغرلي لا باس به واضح : اخحصاء 


قليلة > لا تحمل تعليقا ولا مليكاً إلا ما كان في الصفحة الأولى من الجموع كله 
حاء فا : « الحم لله + ملك لله يد عبد ربه واسير ذه عبد الهاذيي بن أحمد 
الصقلى جعله الله من أهل الشهود والتجلي. » 
وصف المحموعة الثانية 
وتضم ر س » «( کے « خم ٩‏ . ما ک فالخط جميل ولکن الاسقاطات 
والتحريفات كثيرة . وأما ج وخم فالخط ردئ والأحطاء كثيرة تدل على جهل 
الاك 
ومجموع (( سد ) توي عل رسائل اليوسي وا ابن تاصر . . وحموع 8 
یضم کتاب « مرب العام والخاص من كلمة الاخحلاص » لأي علي اليوسي اش 
اما « کہ فيضم رسالة ای لليوسي في التصوف ارسلها للحا ج علي وسيدي 
القاسم وسوف تا 
کات الفتح لسيدي محمد الطالب 
فتوح الغيب لولاي عبد القادر الجيلالي 
وکتاب ي الوعظ غير منسوب 
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النصيحة الغياثية )1( 


من العبد الضعيف الظلوم لنفسه الحسن بن مسعود اليوسي غفر الله له 
ذنوبه وستر عيوبه > إلى كل "من يقف عليه من الاإخوان والحبين وسائر 
المومنين . بعد" السلام على الجحميح ورحمة الله. وبركاته . أوصيكم ‏ وإيّاي 
بتقوى الله تعالى . فإن الله تعالى جعل التقوى سيباً خير الدنيا والآخرة . قال 


‌ 


سے 


O 


o 2o0 ~~ 


تعالى « ومن ّى الله جما 
وقال تعالى : ١‏ ومن بق الله بكقر عله سياق ويعظم له جره (2). وإنغا 
تحصل التفقوى بانحافظة على المامورات ظاهرا: كشهادة الحق ( 3 ): والصلاة 
بشروطها وأركانا . والزكاة بإخراجها على وجهها وصرفها في مصارفها' والصيًام 
بجا مجحب له . والحج عند وجوبه - والأمر بالمعروف والنہي عن المنكر بشروطه › 
والجهاد إذا تعرن ؛ وغير ذلك مما فصل الله في الكتاب والسنة : وفتاوى 
الأئمّة . وباطناً: كالإان بالله ورسوله وبا جاء به عن الله تعالى من 
نشر* وحشر: وعرض على الله تعالى ٠‏ وجتَّة ونار وغير ذلك ؛ والتوبة من كل 
ذنب ظاهر وباطن ٠‏ والرضا بقضاء الله والتسلم لأمر الله والتوكل في كل الأمور 
على الله ٠‏ وغير ذلك من احوال القلب امحمودات » ومقامات اليقين 


1 انفردت نسخة ١‏ م» المعنمدة بهذا العنوان . وفي باقي النسخ تبداأً الرسالة بالبسملة فقط وبعض 
الاحلافات ق ألفاظ التصلية . 2 — «خحم ١‏ « ج » إسقاط اليوسى . 3 س «ج» كافة بدل 
« کل ۲ 4 £ د « سلام الله على الحميع » 5 خم « أصیکم » 6 ت في الأصل ١‏ مصرفها » ثبت 
ما في ساثر النسخ 7 س د زيادة : « وتعلم كل ما وجب وتعين إذا تعين 8 في الأصل « شرع » 
صححت سن د. 

() الآیتان 2 و 3 من سورة الطلاق. مدنية. 

(2) الآية 5 من صورة الطلاق. مدنية 

(3) شهادة الحق يعني جا شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله 
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لمطلوبات ١‏ باجتناب النبيات : : ظاهراً: كالكذب والزور والغيبة والفيمة والزنا ء 
والسرقة وأكل الحرا م وظلم العباد وغير ذلك من المهيات المقصلة "في الكتاب 
والسة :واقوال العلماء في كل ما يتعلق مجوارح العبد السيعة . وباطناً كکجحد 
الربوبية و الرسالة والشريعة » وكالكبر والعجب والرياء والحسد وغير ذلك من 
الأحلاق المذمومة والطبائع المشؤومة. 

وقد مدح الله التقوى > وبدا بأهلها في كتابه العزيز : قال «هُدّى 
لين ٠‏ (4) وجعل أهلها أشرف الناس فقال تعالى : « إن أكرّمَكم عد اله 
اقا کم .« )5( 


وتصحة التقوى محصل الاستقامة المامور مہا قال تعالن : « فاستقم کما ارت 
ومن تاب مَعَلك» (6) وهى حمل النفس على الأحلاق النبوبة حى تتخلق 
با . وتتحقق براعاة الأحوال وتوفية حق الته تعالى في كل حال » فإن العبد لا 
محلو من أربعة أحوال في دينه ودنياه: فإنه إما أن يكون في طاعة أو معصية › 
أو يكون في نعمة أو بلية . وله تعالى عليه حق في كلل منا) 

فأما الطاعة : فحق الله عليه فما » الشكر والاعتراف بمنة الله عليه فيا » 
إذ لولا فضله لم يفعلها ولم يوفق ها > ولا يصح له ذلك إلا بمعرفة ان الله هو 
الموفتق ها والفاعل ها على التحقيق » إذ ليس للعبد'فعل بالحقيقة » ولا حول 
ولا قوة ( له )7 » واعا الحول والقوة لله الواحد القهار. 


1 خم «المفصلات» 2 لك. د. «أو» 3 س خم ج د: اسقاط : «وهي حمل 
النفس س تتخلق بها 4 ج : «منهناه 5 س ج. خم. ك. د. أسقطت «قها» 6 ك. 
«في العيده. 7 س زيادة من ج. و ك. ود 


(4( مام الآية ١‏ آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين » الآية 1 سورة البقرة مدنية 
)5( الأية 13 سورة الحجرات 


)6( نمام الآية ٠‏ قاسكقم كما اموت ومن قاب َلك ولا قطعَوا إل ما َعْمَلون بصيز» الآية 12 من 
سورة هود. مكية 
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وأما المعصية: فحق الله عليه فيا المبادرة إلى التوبة والاستغفار . والانكسار 
والاستحياء . وإتما يصح له ذلك بعرفة الوعيد الواقع عايها في الشرع . و 
ان الله ینظر اله حین اشتغل ہا . ولو اطلع عليه الواحد من الناس لاستحی 
وانکسر . فکیف باه العلي العظم (ولابد من مراعاة تصحيح الطاعة وتصحيح 
التوبة بشروط ذلك المعلومة (7) في الشرع يمن م يراع ذلك م يد حق اله تعالى 
ف ذلك )(' . 


وأما النعمة: فحى الله عليه فما القيام بشکرها . والشکر بکون باللسان 
بأن بحمد الله ویشکره ا ر ا 
وجوده . لا افتخاراً ا وتا وتا فاه وال ویک 7 0 
بالقلب ‏ بان يعتقد ویستیقن أذ كلا ول إل مو عة جلاة اوقل قزل 
فضلاً وإحساتاً لا شريك له -- سبحانه - في ذلك کا قال تعالی : «ومّا بک 
من نِعْمَة َم أله » (8) ولا ينسب شيا من ذلك إلى خدمته ولا حيلته “ولا 
عقله ولا سعده . ولا إلى شي من خلى الله . فإن الحلوق كله عاجز عن نفع 
نفسه ونفع غیره. وکلا يراه من سبب حرث أو تجارة أو صناعة أو غيرها لا 
تائ له في إيصال النفع إلى العبد وإنما فعل الله عندها لا بها ؛ فهي أبواب 
بخرج اله الرزق منها لعباده . ولو شاء ان ينزل الرزق من السماء أو جخرجه 
من الأرض من غير شي لفعل . ولو شاء أن يغي عبدة عن الطعام والشراب 
كالملائكة لفعل . ولكن أجرى الأسباب بحكته امتحانا لعباده > وإخفاء لقدرته 
عن بصائر الجاهلين . ليضل من يشاء ودي من يشاء“ من عباده“ وکذا 
کل ما حصل من يد الحلوق » فهو من الله تعالى . وانما الخلوق مسحْر فيه ولابد 


1 س زيادة من جمع النسخ. 2 س زيادة من ك. 3 في الأصل « بالقالب » صوابه من جم 
ال اوه و و د غیرهما » صوابه من ج الخ 6 خت و جن 
عندها ه. 7 - خم اسقط « آنه 8 س خم أصقط د -ٻدي من بڻشاء .٠‏ 9 ک اسقط ر 
اده ». 


(7) سوف عرض ض اليوسي للتوبة وشروطها هذه الرسالة 
(8) تمام الآية  ١‏ وما بكم من نِعمة فين الله ثم إذا مسَكمٌ الضرٌ فإلّه تجأرون . الآبة 53 سورة النحل 


ص 2 


من شكر الوسائط بالدعاء فم ' والمكافاة على قدر ما وصل إليه على ايديم 
ونکت الك اشا بسائر الجوارح . بان يسعى في خدمة مولاه الذي انعم عليه 
وبِطْيعّه* بامتثال ما آمر به E NEE e.‏ 
کا قال تعالی : « املو ال داوود شک (9)» وقال نينا ل حين م حي 
تورمت ا قدماه : « اقلا أكون عَيْداً شكورأً» (10) . وإغا كانت أعالنا 
الصالحة “كلها شک ) 1 E‏ في مقابلة نعمة الله تعالى وذلك من وجهين : 


الأول : أن المكافاة على النعمة مطلوبة عادة وشرعاً (11). کا لو انم 
علینا * مخلوق ر للخل الأعلى -- بالنم الكثيرة . فإنا نشكره eR‏ 
ونحبه بقلوبنا . وتنصره بأیدينا والله تعالی قد نم علسنا بالنم التي لا نحصیا کا 
قال تعالى : « وان عدوا نعمة الله ل تخْصوهًا ( ؛ ما في دیننا ” ظاهرا 
كشهادة الحق . والذ كر والصلاة والصيام والإحسان وغبره . وباطناً كالاإان 
والمعرفة وحبة الله ورسوله . وأهل الخير والنية الصالحة وغير ذلك . ومنها ي 
دنيانا ظاهرا كالحسد والبصر والسمع وسائر القوی الطاهرة 
والمال " والولد/والزوجات ' والعشائر والأعوان والاخوان وغير ذلك . وباطنا 
كالعقل والفهم والشجاعة والسماحة , والقوى المعنوية كلها "و غير ذلك . 
ومنها في أخرتنا كدخول الجنة الذي نرجوه ٠‏ والنظر إلى وجهه الكريم . والنجاة 


| ك أسقط «بالدعاء هم .٠‏ 2 ج ١ويعطيه .٠‏ 3 «ورمت » في بقية النسخ. 4 س د 
١‏ الصالحات ». 5 س ج «سکر». 6 س ج «علياه. 7 س خم وني دين ه. 8 خم اسقط 
" والمال « 9 as‏ حم 1 والزوجة ». 


(9) الآية 13 من سورة سباً. مكية. 

(10) حديث أخرجه البخاري ي صحيحه ي باب ١‏ قيام الي ٠‏ عن الغبرة ابن شعبة. أنظر ارشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري ج 2 و ج 270/9 في باب » الصبر على محارم الله ». کا أخرجه سام 
ي اخر ١‏ كتاب الصلاة » والزمذي ي الصلاة وكذا النسالي وابن ماجة. 

(11) اشارة إلى الحديث الذي خرجح ي رسالة «جواب الكتاب» من أسدى إليكم معروفا 
فکافتوه. .. > 

(12) الآية 36 من سورة ابراه 
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من النار . وفي كل نوع من الأنواع ما لا يحصيه العقل . فواجب ' علينا حينغذ 
أن نشكر الله تعالى على هذه العم | شيرة السا فنحمده ونشکره . 
E‏ ما یکره منا 

> ونشكره بقلوبتا فتحبه ونأنس به ونفرده بالألوهة والولاء والعظمة 


n‏ والاحسان والخلی والامجاد e‏ 0 وتحب کلا ی من ناته 


ورسله وملاتکته والومنین من عباده » ونبغخض کل من ببغض من اعدائه 
الكافرين ن وحب ا حب من ا والطاعة ونکرہ کلا یکره من الكفر 


وكذا نضمر ي قلوبنا كلا هو وصف عمود عنده كالزهد ي العرض الفافي . 
والتوكل عايه . والانابة اليه . والمراقبة له والتسلم والتفويض له . والرضا 
بقضائه ۰ والصر لاخكافة: 


ونتطهر من كل مأ هو وصف مذموم عنده. كحب الدنيا . 
والحرص ”* والطمع : والملع * والجزع ٠‏ والحسد والرياء والسمعة . وغير ذلك . 
ونتحلى عا شرع لنا التخلق به من أوضافة الحميدة “العام والحود . والاإحسان 
زفقل والعقو والحام . . ونتف عن أضدادها . ونتبرا تما لا ينبغي لنا من 
أوصافه العظيمة كالالوهية . والكراه :اة وخضف: ادها هن 
العبودية والذلة والمسكنة ونشكره بسائر جوارحنا فنعمل بطاعته قولاً وفعلا ونکف 
عن معصيته . غاذا فعلنا ذلك کله فقد أدینا شيا من شكر نعمته . بحسب ما 
جعل لنا تعالى في الظاهر وإلا فالتحقيق آنا" لم تؤد شيئ . ولم نصنع شبئاً لأن 

کلا دکرنا من السنتنا وقلوبنا وسائر جوارحنا ملوك له تعالى ومتحركة ومتصفة عا 
تصن به وه الى ورت س کا في شيخ من ذلك حر ولا وة ول 
امر” ولا فعل . فتبارك الله رب العالمين شي منه وليه : « الى الت 


1 — د «فوجب» 2 س ج «خيهه 3 خم «كل من» 4 لك زيادة «علما. 


5 س ج « والمحمع والمطلع »> بدل المح واطلع ». 6 س د «الجدة» 7 خم من 


8 س ک وإذاء. 9 س خم «أمور». 
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عَم رکو (13). فهو سبحانه ملق ار و ا و 
ويمدحنا عليه . فکمه سخا وغو احسانه ! واکٹر امتنانه. 
واعلموا آنه لا بمکن أن یکون الأمر إلا كذلك . وذلك أن المكاغأة بالحقيقة 
لا تتصور إلا بين فاعلين ومالكين . وقد عام ال ي الوجود فاعل ولا مالك 
إلا واحد وهو الته تعالى . وغيره ملوك ومفعول . غالعبد وکل ما ي يده خلوق 
لله تعالی وملوك له فلا شي له یکافی به - تم الله تعالى هو الغني الحميد وهو 
القاهر فوف عباده (14). فلا تاج إلى منقعة بستحصلها ‏ ولا يصح أن 
تَلحَمَه مضرة حى يستدفعها e‏ . فن فضله أن 
ملق الطاعة على يده وينسبما إليه فيسميه شاكرا و فاعلاً للخير ومطيعاً 
وعابداً . ومن فضله تعالى أن يرزقه التيسير فيا ونجعل له اكتساباً هما وإرادة حى 
يظن من لم يفتح الله بصيرته (انه هو الفاعل حقيقة - ومن فح الله 
بصیرته ) (*) عام أن الله هو الفاعل الخالق . والعبد مكتسب غير خالق. 


الوجه الثاني أن يعام العبد انه م بخلق في هذه الدتيا للتنع ”" فإن الدنيا 
لست :داو تنم * فالجنة هي دار النعم . وإنا الدنيا دار ابتلاء وعمل . فا 
اعا خحلق فا للخدمة والتكليف ١‏ بعبادة الله تعالى ليظهز عليه موجب سعادته 
بالانقياد والطاعة . فبصير إلى دار السعداء وهى الجنة أو يظهر عليه موجب 
الشقاوة بالفساد ( والعناد ) والعصيان فيصير إلى دار الأشقياء وهي النار نعوذ 


EEN‏ ف الأصل « بتتسب » صوابه من ية النسخ . 2 ت ي الأصل « اليه » صححت من د. 
3 س ج «يستحضلها ٠‏ 4 ق الأصل « أو؛ صوابه من جميع النسخ. 5 زيادة من جميع 
الخ. امسقاط في الاصل (م» 6 س د « للتنعى » 7 س زيادة من جمیم اللخ 


(13) الآبة 190 من سورة الأعراف. 

(14) تضمين للاية ٠‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكى الخير» الآبة 19 سورة الأنعام. أو الآية ١‏ وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حى إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . 
سورة الأنعام الآية 62 
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بالله وبوجهه الكرم . ولکن من قضل الله تعالى لَه ولق له ما پستعین به 
على الخدمة والطاعة وهو جميع ما أنعم به عليه . . فكل ما آم الله به على 
العبد فانجا أعطاه إياه ليستعين به في عبادته . فان اق ات و 
نعمته . ولذلك نقول ( الشكر )وهو صرف العبد چ ما انم الله به عاہه 
من مع اوبصر وغیرها لا خلق له . وإيضاح ذلك أن العبد خلقه رنه لطاعته 
وهي منتظمة من معرفة الله تعالى . ومعرفة رسوله . ومعرفة شرعه . والاشتغال 
ما وقع به التكليف ٠‏ فخلق الله العقل الذي تكون به المعرفة . فن استعمل 
العقل في معرفة الله تعالى ورسوله . ومعرفة الشرع . والنظر في مصالح دينه 
ودنياه الى يستعين ا على دينه فقد شكر نعمة العقل ‏ .وخاق له الحسد 
الذي تکون به الخدمة . من استخدم جسده ئي طاعة الله تعالى وفما بستعان به 
علا من ضرورة'معاشه . فقد شكر نعمة الجسد . وخلق له السمع والبصر 
وسائر الالات . والقوى والمال والبنين والزوجات والاخوان للاستعانة . فمن 
استعمل شيا منها مما خلق له استعانة على طاعة ربه فقد شكر نعمته. 
فالأشياء مخلوقة للعبد . والعبد مخلوق لحضرة ربه > فإن قام با خلق له من 
حضرة مولاه ٠‏ بالعكوف على طاعته ولزوم ذكره والقيام بين يديه . والإعراض 
عا سواه کان لله وکان الله له فاصبح من الفائزین . ومن اعرض عن ذکر ربه 
نشب في شبكة الدنيا وفتنما ‏ وَاسسَحَوذ عليه الشيطان فأصبح من الخاسرين. 
وأما البلية أي المصيبة في بدنه أو ماله أو من يليه . فحق الله فيا الصبر 
والاحتساب وللمومن ”في ذلك ثلاثة أحوال : الأولى : أن يتأي قلبه من 
الملصيبة " ويضيق صدره غير أنه يرضى بقضاء الله تعالى/ ولا بتسخط لا بقلبه 
ولا بلسانه کا قال عل « إن" العين تدمع ١‏ والقلب بحزن . ولا نقول إلا ما 


1 زيادة من جميع النسخ اسقاط في الأصل . 2 س ك «العہد». 3 جچوبه»4 — ج 
اسقاط «شکر نعمة العقل ». 5 س د «ضرورات » 6 ج اسقاط «وغتتا». 7 س ج 
ه وللمومنين ». 8 في الأصل « المصائب » صوابه من سائر اللسخ . 9 في الأصل ١‏ بل » صوابه 
من جميع النسخ. 
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رضي رينا » ( 15 ). الثانية : أن يتسع صدره فلا یتال صلا ويقوض الأمر الى 
لله تعالى . ويعلم أنه يفعل ما يشاء وحكم ما يريد. الثالفة : ان جد السرور في 


أما الحالة الأولى : فتحصل للعبد بالنظر إلى العقيدة'“ . وأن الله تعالى هو 
الفاعل الختار لاَمَرّدٌ لقضائه ولا منازع له في حه . وأننا وجمیع ا اننا 
ملك لله TT‏ ازع أو تسخط فهو 
الظالم ولذلك مدح الله الذين « إذا اصَابنهم مصينة الوا انا 3 اله 
راجعون » ( 16 ) فقَالٌ : اوك عَلَهم صَلوات من روم ورحمة . اولك 
هم المهتّذون) (16). مع الّظر إلى ما ورد من ثواب الصبر قال تعالى : 


« إنما وى الصّابرون ا بير حِسابوٍ» (17) وغير ذلك. 

وأما الحالة التانية فانما تبحصل للإنسان بأن لا يكون للدنيا في قلبه قدر. 
فلا یبال ما نقص منها ولا ما زاد . إما لزهده فيا . وإما لارتفاع مته وشفوف 
نظره . كاهل الأقدار وأهل التجارب . وقد يكون ذلك في بعض الأشياء دون 
بعض . وكونه في كل الأغراض عزيز الوجود . لأن الطبع البشري لا يزول . 
ولابد (له) من تألم ما عند بعض ما (لا)يلانمه. 


1 خم «العاقية ». 2 س خم « لاراد ». 3 زيادة من ج وخم و د. 4 زيادة من 


ج 


(15) حديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك قال : ١‏ دخلنا مع رسول الله ثي على أي سيف القن 
وکان ظنرا ( زوج المرضعة ) لابراهم فأخذ رسول الله ns‏ ابراهے فقله وشمه م دخلنا عليه بعد 
ذلك وابراهے جود بنفسه فجعلت عینا رسول اله ع تذرفان فقال له عبد الرحان بن عوف : 
وأنت يارسول الله ؟ فقال : ياابن عوف . إا رحمة . م أتبعها بأخرى فقال تر : إن العين 
تدمع . والقلب مزن . ولا نقول إلا ما يرضي ربا . وإنا بفراقك باإبراهى محزونون » انظر ارشاد 
الساري ي شرح البخاري ج 415/414/2. 

(16) الاية 155 من سورة البقرة والآية 156 من نفس السورة 

(17) هن الاية 10 سورة الزمر 
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أما الحالة الثالثة : فتحصل بِعَبَة النظر إلى فائدة المصيبة وهي رضى الته على 
2 ومبته له و اجریل ف الأخرة . و في الدنيا قال تعالى : « الم 
ا الاس ان یتر کوا ان يقولوا امسا وهم لا بفتلون. ومد فسا 
قبلهم فليعلمن الله اللرين صدقو وَليعْلمَنَ الكاذبين ۲ (18) وقال یل 


ا 
a gE‏ 


« اشد اناس بلاء الانياء ثم الال الاش . میتی ارّجل على حسب 


م 


ا ا 
(19). وف الحدیٹثٹ أيضا : » 5 حب الله عدا الاه سح لضرعه 


(20). وف الحدیث ايضا : «إذا ا الله بعبده ۾ الحيرّ عَجَلّ له العقوبة في 
الدنًا - ذا اراد الله بعبْاِو و الق ا بذنبه و حى یوافیه يوم القنامة » 


(21) 


وعنه ا 0 إن عظم ا جزاء مع عِظم البلاءِ . و وان E‏ إذا ا قوما 
الام فن رَضِي فاه ازضنا: ومن سح فاه الط ٠‏ (22) وع تل : 


1 — خم اللأمثال فالأمثال .٠‏ 2 س ف الأصل « آمکسه » صوابه من جمیم النسخ. 3 س ف 
الأصل « أعطم ٠‏ صوابه ف سار النسخ. 


(18) الآيات 1 و 2 سورة العتكبوت 

(19) حدبث اخرجه البخاري ي ١‏ كتاب امرض والطب 4 أنظر إرشاد الساري ج 8 ا أخرجه 
النرمذي والنسافي وابن ماجة عن سعد بن أي وقاص 

(20) حدیث أخرجه أبو منصور الديلمي ي مسند الفردوس من حديث أنس أنظر المغي بذيل الاحياء ج 
1.. وستده ضعيیف. 

1 وزد الشطر الأول من هذا الحديث بهذا اللفظ : ١‏ إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في 
الدنيا ‏ أخرجه. أحمد والطبرااي ي اسناد صحيح من رواية الحسن البصري عن عار ابن ياسر. أنظر 
الي بذيل الاحباء ج 132/4 ۰ 

(22) ال مء الاول من الحديث اخرجه الطبرااي من حديث اني عتبة الحرلاي وهناك احادث كترة في هذا 
الْعي ول ترد با لحمع أنظر اثغني باهش الاحياء/282. 
والحزء الاخير من الخديث , « فمن رضي ...الخ » جزء من حديث اخر قدسي : قال تعالی قدرت 
ادير ودبرت التدبير وأحكت الصنع لفن رضي فله الرضا الخ؛ أنظر المي بہامش الاحياء ج 
4 طبعة مصر. محمد على صيح 
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من برد الله به حيرا بب منه » ( 23 ) وفي حديث آخرا “رمَا من مصيبة 
صيب المسلم إلا یمر الله بها عنه . حى الشركة اها » (24) وني حديث 
آخر ہ ما پیب الموین صب ولا وص . ا َم ولا حن ولا اذئ ولا غم 
ج حى الشوكة يشا كها إلا كفر الله بها خحطاياه » ( 25 ). وعنه أيضا عر : ما 
من ملم ا الله عنه خطاباہ ۔ کا تحاٿ ‏ ورقف الشجرة ١‏ 
(26 )الى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة وهو كثير. 


فإذا على الإنسان أن المصائب يكون بها تكفير الذنوب ودخول الجنة ‏ 
صارت عنْدَة المصائب نعماً فوجب الفرح والسرور بها“ . ووجب حمد الله 
تعالى وشكره عند وقوعها . واتما هى بنزلة الدواء ار . والكى والفصد مثلا 
تتا الف و ر ال غا ا وصحة البدن فرح و 
والله الموفى. 

واعلموا أن من أعظم منن الله تعالى على عبده معرفة ربه : ومعرفة نفسه : 
ومعرفة الدنيا . O‏ الأخحرة ف ف الله امن به واطاعه ۰ ول یزل راجا له 
a‏ وتوکل عليه ي کل شي 


واکتڼی به عن کل ثش 


1 ج أسقطت الحديث : ١‏ ما من :مصيبة .... ٠‏ 2 س ک خم «تحت». 3 ج أسقط 


« کون ». 4 س د «علها». 


(23) أخرجه البخاري ي « كتاب المرض والطب » والسالي ي الطب من حديث أي هريرة أنظر إرشاد 
الساري ج 342/8 وج 131/4 

(24) حدیث اخرجه ملم والبخاري من حديث عائشة أنظر إرشاد الساري ج 340/8 

(25) اخرجه البخاري ي «المرض والطب» ومسام ق «اللأدب» والرمذي يي الحنائز من حديث اي هريرة 
وي لفظ البخاري : «ما يصيب السلم... » أنظر إرشاد الساري ج 340/8 341 

)26( حديث منفق عليه رواه البخاري ي كتاب ,امرض والطب٠‏ ومسام في «الطب» واللفظ للبخاري من 
حدیت عبد اله ابن معود قال : « أتيت الني عي ي مرضه وهو يوعك وکا شدیدا وقلت 
إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إفي أوعك کإ يوعك رجلان منکم . قلت : ذلك أن لك 
اجرين قال : أجل ذلك كذلك . ما من مسلم يصيبه أذّى شوكة هما فوقها... الحديث ١‏ انظر إرشاد 
الاري لشرح البخاري ج 8 _ 350 . 


38 


ومن عرف نفسہ لم بق ہا ولم يستحسن قط حالها . ولم يتابعها على هواها 
وسمعت الأستاذ أا عبد الله بن ناصر (27) رحمه الله ورضي عنه يقول 
حا کیا" عن استاذه أبي محمد عبد الله بن حسين الرقي ( 28 ) رضي الله عنه : 
N‏ ادا طالبت أحداً منكم نفسه الاء ET‏ ة لا لان في 
شرب الاء اشا ( بل نا e‏ النفس المسارعة الى هواها. 


مزق انه مذ كورة هي معرفة جلاله وجاله . وقهره وقدرته واختیاره : 
اة الفاعل لا يشاء عطي ا ويصل ويقطع . وَبَهّدِي ويضل . 
ويذل » ويقرب ويبعد . ويشقي ويسعد . فبمعرفة ذلك ٠‏ واتصاف ) 
به حالا (29) صل ما ذكر من الرجاء : والتخوف والأنس واطيبة وغير 
دلك. 


ومعرفة النفس هى معرفة انها خحسيسة ساقطة على الشهوات العاجلة . 
أمازة بالسّوء ‏ جاهلة بالعواقب . لا تجري إلا فيا يعود على صاحبها بالضرر الا 
من عصمه الله من شرها » وقلیل ماه( 


ومن عرف الدنا وا ملعونة 2 ملعون ما فہا إلا و الله وما والاه 2 واا 
لا قدر هما عند الله کا قال ع : لو كات الذاء رن علد الله جاح بعوضة 


. س خم «حكيا». 2 س ك «فليخلطهاء. 3 زيادة في جميع النسخ اسقاط في الأصل م‎ 1٠ 
.» س ك «اتصال» 5 في الأصل ١«عن» صوابه من بقية النسخ. 6 س ج «ما هي‎ 4 


27) محمد بن نار اود الله الدرعي 1011 ه ‏ 1085 ه من صلحاء الالكية ي المغرب كانت له 
زاوية لنشر لنشر العام وأتباع كرون وهو المد بالقصيدة الدالية لليوسي . له فتاوی ي الفقه . 
وفهرست لشيوخه . وكتاب الأجوبة الناصرية . ترجم له :التاصري ي كتاب ١‏ طلعة المشتري في 
اللسب الحعفري 1 ( طبع عل الحجر ) آنظر ترجمته ي القاط الدرر/46 والصفوة؛ ;173 شجرة النور 
3 الدرر المرصعة 

(28) عبد الله بن الحسين الري م الدرعي 5 هھ شيخ محمد بن ناصر وأحد الأفراد السالكين 
للسنة ي أقواهم وأفعاهم أنظر الصفوة ص 87-85 

(29) الخال صوفيا هي النعاني الي ترد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب . والحال مقدمة الام 
الذي هو أثبت 
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ص 4 


ما سى الكافرَ منها جرعة مَاء» (30) وأنبا مع ذلك سريعة الروال . 
وشيكة “الانتقال ١‏ وإنما هي متجر ربح أو خسر . لم يركن إلبها ولم يعبأ بها 
ولم يكن همه فيا الا الاشتغال بالربح وهو العمل الصالح المؤدي بفضل الله إلى 
الجنة »> دون الخسر وهو العمل السوء المؤدي إلى 


ومن عرف الآخرة وأنها دار: القرار اشتغل بها ء ومن عرف الجحنة وما فيها من 
ال لنعے المقے ۶ طلہا وسعی ها سعا . ومن عرف التار وما غا من العذاب 
الألم هرب منہا بالیعد عن آسبابما > نسل الله لتا ولکم التوفيقق فانه لا توفي ق /إلا 
تا از وما اون إا ان اء الله ۲ (31) فکل شي بقضاء وقدر . دوک * 
0 ف ي ي م ا وغل ان جل لار عد 
لظهور عدله وبطشه الشديد . وانتقامه العتيد » وجعل الجنة محلا لظهور فضله 
واحسانه وجوده وامتنانه . وجعل حضرته العلية ‏ الظاهرة ‏ المقدسة محلا لظهور 
مواهبه العظام ومننه الجسام . والأنس العظم والنعم الذي بحتقر دونه نعم. 


فخاتى الخلق في الدنيا ليستعدوا عقتضى حكته* للمصير إلى إحدى الثلاث . 
فانقسموا بسابق مشبتته ثلاث غرف : 


الفرقة الأولى : قوم متمم ”ني الدتيا ولا أرب هم في الآحرة أصلا 
ويدركون نعيمها بزعمهم وظنہم بلا إمان "ولا شرع أصلا مع وجود الدعوى 


1 س ک «وشکة». 2 س ک اسقط «المى ». 3 س خم «العالية». 4 س.ك. خم 
« الطاهرة ٠‏ 5 س خم «منانة ٠‏ 6 خم أسقط «قوم». 7 في الأصل هم ١‏ صححت من 
ج ودوك 8 .س في الأصل د بالاإعان» ضححت من د و ج ومن نسخة ١ق ٠‏ الى استانست با. 


)30( ورد هذا الحدیث بألفاظ کشرة ولفظ الوسي فه من رواية لأي العم ي الحلة ` . رواھ الرمذي ي 
الزهد بهذا اللفظ أيضاً . والضياء المقدسي في انحتارة عن سهل ابن سعد. وقال الزمذي صحيح 
غریب . . أورده الذهي ل الضعفاء ورواه بن ماحة أيضا. أنظر فيض القدير ج 5 

(3) تام الاية : , وما قشاؤن إلا أن ياء اه إن الله كان عَليْماً حكيما » الآية 30 من سورة الانسان . 
مدنية. 

(32) تضمن دين 1 اعْمَلوا فر“ مسر إا خلق له رواه أخمد والطراني والجا کم بلفظ : کل 
امری مهيا ما خلق له» عر عن أي الدرداء بسند حسن' آنظر المي بذيل الاحياء ج 89:4 
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الهم وهؤلاء هم الكقار > ومأواهم النار خالدين فيا ايدان ولاج هم و 
الآحرة عند اله تعافی کا فال عر وجل : من کان یرید حرت > الآخرَةٍ تزد 
في حرڻه . ومن کان بريد حَرٿ ا ا 
چ ( 33 () ۰ 


is. 


الثانية ا ہم اى لدا ولك دود اة بالأطاع 
والأماني بلا عمل » أو عمل ف مع وجود الایان بها العمل الصالح 
المؤدى البها وهؤلاء عامة ‏ المومنين اهل الغفلة وحب الدنيا امثالنا وهؤلاء في 
مشيئة الله ٠‏ يغفر لمن يشاء منم ويعذب من يشاء »> ثم يصير آخحراً إلى الجنة 
بفضل الله ( 34 ) وشفاعة الشفعاء إن مات .على اللإعان : وقد يعاقب المُصر 
على المعاصى بالموت على الكفر فلا تنفعه شفاعة الشافعين نسأل الته العافية عنه. 


الفرقة الثالثة : قوم همتهم في الآخرة مُعرضون عن الدنيا ء لا يتلبسون منا 
الا ا لاد منه عا بستعمنول به عل العبادة وول يشغلهم عن الله . وهولاء 
خحواص ص الخلق والحتارون من عباده -¿ ال الله تعالى ان حعانا ممن م 
وبلتحی م في الدناً والآخرة ب م افتسم هؤلاء فرقتين أرا : الأوى قوم 
واجههم الح سبحانه ععرفته وأوْصَلهّم إلى حضرته عنابة سابقة منه تعالى هم 
من غير سعي ولا طلب » ولا سلوك ولا تعب . وهؤلاء هم المحذوبون وهم 
المرادون . فن هؤلاء من يبقيه الله في حضرته غائبا عن شاهده ۰ فلا يبق عليه 
تكليف ولا عبادة لذهاب عقله عا ملاه الله به من الحقيقة ‏ ومنهم من يرده بعد 
الوصول إلى شاهده ليقوم بحق التعبد ورسم الشريعة > والأؤل في هذين لا 
| خم «الفرقة الثانية .٠‏ 2 حخم. ج. ك. د. «عوام». 3 في الأصل « أو» صوابه من 
بهية النسخ . 4 س ج واه ک5 فقي الأصل « وواصلهم » التصحيح من كل النسخ. 
(33) الآية 20 من سورة الشوري 


(34) هذه إشارة إلى الحديث النبوي الذي رواه اليخاري عن نس قال : ١‏ حرج من الثار من قال لاإله 
إلا اه وق قلبه شعيرة من خير . . الخ » آخرجه أيضا مام والترمذیي 
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يقتدى به مخلاف الثاني بعد رجوعه. الثانية قوم واجههم الحق سبحانه بالنية 
الصالحة والعزعة ' الناهضة“ . وامة العالية : الفاني والرغبة ي 
الباقي فاحتدذ۔ ہم إلى طاعته وشخلهم ګحدمته 2 وأمدهم بتوفیقه * ونظمهم ف 

سلك a‏ ( 35 ) وهولاء هم السالكون المريدون. 

٤‏ انقسموا في الجملة إلى فرقتين ايضا الأولى قوم سمعوا اة وما اعد 
الله غبها من النعم . فاشتاقوا إليها . واجنهدوا في العبادة توصلا إلا . وهؤلاء 
هم العبّاد في العرف . وقد يكون العابد “يولع ' بتكثير الحسنات وتتبع فضائل. 
الأعال ومختص باسم الناسك . الثانية ‏ فرقة *سمعوا بذ كر الحق سبحانه فهبت 
علہم منه نسمات "لحب ونخات القرب . فطاروا*" إلبه طلبا له . ولم يعرجوا 
على شي دونه . وإعا مقصدهم إن كان حم مقصد الوصول والقرب .والمعرفة 
والمشاهدة :¿ وهؤلاء هم المريدون ف المشهور > فان المريد عندهم من ا بی له 
إرادة كا قال قائلهم : 


و ر 2 o 4 a7‏ َ0 
کون مرندا م فيك .. إرادة ادا لم ترد شتا انت مرید 


وحکی عن ابي بزید (36) آنه قیل له : ما ترید؟ فقال : أريد أن لا 
أريد . أي أريد أن تنقطع إرادني حتى لا يبق لي مراد . ني . وحم إرادة 


1 س د «العرفة ». 2 س, خم «الئيضة». 3 في الأصل «فاجتيد .مم » تصحيح من بقية 
التسخ . 4 س د. چ خم « بالتوفيق ». 5 درجم سقط اهل » 6 س ج «العارف ه. 
ا ر 8 — ج «قوم». 9 س ج «تفحات ». 10 في الأصل « فصاروا » 
صوابه من بقية النسخ. 


(35) المدف البعيد للتصوف الإسلامي هو هذا الكجال الروحي. وهو غرة طريق شاق من الرياضة 
وانجاهدة والراقبة للتفس . واللالك هذا الطريق يعتبر من ١‏ أهل الطريق ٠‏ ويسمى 6 ومريداً . 

(36) يعي الحصوف الكبير طبفور بن عيسّى البسطامي e‏ 1ه . زاهد مشهور نسبه إلى بسطام 
.بلدة بين خرسان والعراق أصله هنپا ووفاته پا وقد أفردت تزجمته بتصانيف حافلة . وم المستشرقين 
من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود .ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية . أنظر ترجمته 
ومصادرها في الأعلام للزركلي ج 339/3 . 
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هي “أجل اللإرادات ومراد هو جل مراد . وإعا بطلبوك أن لا کوت شم مراد 
سواه . كا نحكى عن بعضهم أنه وقع له بعد الموت خحطاب من الحق تعالى فقال 


له ما ترید ؟ فقال له سيدي انت مرادي فقال له انت عبدي وهڏا هو 


الشرف الباذخ. 
ويس الحذوب الذي ذكرنا هو “کل من ترونه قد ذهب عقله ‏ فقد کون 
ذلك من حمق أو مَس جِنٍ أو وسواس a CC a‏ 


الطريق ) "ولا كل من 3 يتحر ك لوارد حب أو خوف أو غير ذلك ١‏ ولا 
يضبط نفسه » وان کان الوارد رابا کا جرى عرف العامة بإطلاق هذا الاسم 
عليه » فإن الحذوب هو الذي قطم المنازل . واستحصل ‏ المقامَات (37 ) 
خضل (له) 7 الوصول“ (38) فهو من أولياء الله 


وانما اخحتلف أهل الطريق في التفضيل بينه وبين السّالك (المربّى إذا 
وصل ؛ وكذا ليس السالك ) أيضا كل من يمسك السبحة في يده ويتزبًى 
بز القوم مع إكبابه على الدنيا وحرصه عليها جمعا واستكثارا مثلنا ‏ بل 
السالك المكب على دينه » المحتهد في طاعة ربه »> إما بالماء والسجادة . واما 
بالصيام › وإما بإطعام الطعام + وإما بتلاوة القران ¿ واما e‏ وام 


1 خم أسقط « ھی .١‏ 2 ج «مراده. 3 خم اسقط دهوا 4 زبادة في سائر 
الخ إسقاط ني الأصل. 5 ج ١عا».‏ 6 س ج «وستحصل ». 7 زيادة قي ساثر النسخ. 
8 د «الوصل » بدل الوصول. 9 إسقاط في الأصل أثبت ما في سائر النسخ. 


37 القامات عند الصوفية هي منازل متدرجة. يصل بها المريد إلى تصفية القلب والروح وهي نالجة عن 
أحوال تنبعث من باطن العبد داعية لصفة نفية معينة. هذا كثر الاشتباه بين الخال والمقام. 
فالاٌحوال مواهب تر الى القامات الي ترج فا الكسب باخوهبة. 
والحال مي حالا لتحوله . والقام مقاماً لنبوته واستقراره والأحوال لا تكون كذلك إلا إذا دامت ۔ 
وإلا فهي طوالع وبوادر . وهي مقدمات الأحوال ليست بأحوال . ولا تعرف فضياة إلا فما حال 
ومقام : التوبة . الزهد . التوكل الخ أنظر عوارف العارف ورور من ص 473-469 

(38) الوصول أو مقام المعرفة : هو غاية الغايات من رحلة محاهدة النفس. وتصفيتها وصقلها بالرياضات 
وامحاهدات. وهر لا بحصل إلا إذا امتلا القلب تماما بنور الله. 
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بالتعلے و إما تجهاد العدو . واما بالإحسان إلى عباد اله ء وإما بالرياضة 
وتصفية القلب والاشتغال بتطهيره ع بتنويره م بتعميره إلى غير ذلك من الطرق 
الموصلة وهی کشبرة ولله در المائل : 

f Da ~2 of‏ ے8 lÊ i‏ 2 7 وج 
لیس التصوف لجر الصوف ترقعه ولابکاول ال عى المعتونا 


وا يام رقص وَل ا 
ک2 مر ھر م م 7~ رصي 
3 وره ر ق اه د ی ر ر 
اا عل وات طول اله وا 


وليس من شرط السّالك ان بتجرد عن أسباب (39) الدنيا ( راسا 
بل )ان یوجه قلبه وقالبه إلى الله . ول ما برضي ا 


ومعنى الإقامة في التجرد » أن جد المريد قلبه متفرغاً" لعبادة الله منشرح 
الصدر علو اليد عن الدنيا واسبامما . مطمتن القلب بضان الله ء 
واثقاً* بقسمته » صابراً على ما أريد به من الأحوال (40) مختنماً للأوقات 
وعارتها ‏ بنوافل القربات. 

وتعنى الإقامة في الأسباب أن بجدها متيسرة عليه طبعا وشرعا » وبجد قلبه 
متمكنا معها من العبادة غير مشغول با عن اطاعة الله . مستعملاً لفوائد المال 
من الإنفاق في الواجب والمعروف والاإحسان عن سخاوة نفس وانشراح 
صدر . وقد بنتقل احدها إلى الأخر عند انتقال حاله حق وتحقبِق . وقد يدحل 
على کل منېما ‏ تلبیس ابلیس لعنه اله لیکدر عليه وقته ویکرهه فما رضي له 


1 س خم إسقاط و ١‏ أما بالتعل ». 2 اسقاط في الأصل زيادة في سائر النسخ. 3 خم 

۹ 1 = س ١ f‏ 
اسفاط ١‏ المريد». 4 خم ۾ مقرغا ۾. 5 س خم « راضیا ء 6 س حم ١‏ وعمرتپا ١‏ 7 - حم 
١‏ على ۸. 8 ت خد اد « منہما ». 


)39( ما يتوصل به إلى المعاش الدنيوي من نجارة واحتراف وغيره . 
(40) اليوسي يعرف الخال والقام أنظر التعليق رقم 37 في الصفحة السابقة . 
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مولاد ٤‏ ومد ا المتَجَرّد عل الوصف السابق وهو منشرح الصدر . 
منور' الوقت فيقول له اما ترى اهل الأسباب كيف ينفقون النفقات . وكيف 
وت فقت ع الان وات ۷٠‏ اخر استت يالاس 
ولاتقسك تزهت عن منہم . فاي شي عبادتك ؟ وقد دهب با 
المنفقون“عليك الى غير هذا من الوسواس الذي يعرضه اللعين في قالب 
التصح ولم يدر أن حظة واحدة من حالسة ملق الوك عل وصف المراقة 
أو المشاهدة أو المناجاة أو اللي أو غير ذلك من الأحوال الشريفة لا يقوم ما 
ملء الأرض ذهباً لو أنفقه “في سبيل الله. 
٤‏ ع 2 
لا يقبضون من الأجرة على عملهم . كان خسيس اهمة مخذولا بل 
ويأتي التسبب وهو متمكن في حالهمنشرح الصدر لعبادة ربه وقد كف 
نفسه عن التشوف لا قي أيدي الناس . تيد فيا هو بصدد من الاحسان ١‏ وما 
يثقل له به ليزان فيقول له : انت على هذه الحالة من التلطخ 
باسبابك ”“ والمعاشرة للعوام + لا يستقم لك التوجه الى اله . ولا يثبت لك 
قدم ي الصربق . ولا صب لك مح اهله . بل اولہاء الله هم 
المتجردون *' لعبادته ل يشغلهم عا شاغل ای غبر هذا من الوسواس . فا بزال 
به حت ترك الأسباب على غیر سابی یمین . ولا قدم توکیل ولا ارتیاص 
بالتجرد . فاذا علم اللعين انه قد انقطعت عنه فوائد السبب كر عليه : وضيّق 
صدره من اش المعاش ٠١‏ ن فاما کره له التحرد ¿ والتغرع ای عبادة الله . 
والاشتغال بالطريق » ورذه على وجهه للإكباب على الدنيا والحرص علا. 
فالتحتق بابنائہا > وإما فتح له باب المع وقال له أنت اليوم من أهلى الطريق 
| س کک « بور القلب ٠۔‏ 2 س ج والافقون ». 3 س في الأصل « مالك » صححت من ج و د 
4 س خم « آنفقته ».5 ج «حاسر». 6 س د «حالة» 7 س ج «احالطة». 8 س زيادة 


« إلى ١‏ في الأصل والعني يتطلب حلفها كا في بقية النسخ . 9 ح. ك د أسقطت «لك». 
10 س ج «الحردون». 11 س لك «العاشرة». 
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المتجردين وسبيلاك سبیل آهل الله "وهم یعیشون بالفتوح (41). غلا یزال به 
ی ی ی ای الناس . ورا خرج لسؤالهم . ورا تصنع هم 
ليعاملوه . فيلك مع الهالكين . نسأل الله النجاة برحمته. 

فالواجب على العبد آن ازم ما آقم فيه . فا خير فما احتار الله ( له )7 . و 
شك ان في ار التفرغ والتزاهة عن الأكدار . والبعد عن الأضداد ر 
ولغار من اق د ا ف ا و 
والموت الحلال لمن اقے فيه. 


واعلموا أن الجذب المذ كور . والتجرد الموصوف موهبة من الله تعالى ليس 
فيه اخحتيار ولا اكتساب للعبد . فأدب العبد الواجب عليه أن يشتغل بالسلوك 
المأمور به . ولا يتركه وينتظر الجذب فانه إن سبق له من الله ذلك فهو 
واضل اليه إما ابتداء اوري اتا السلوة ب افيستحى عا وراغة ( :وال وا حت ان 
اة الاد و جر ل اھ ال کین کا جو عار بے ا 
دون أخرى )۴ والواجب أيضاً أن ينظر في قلبه وحاله فإن وجد حالة التجرد كا 
وصفناها فليتفرغ للعبادة وليحمد الله على ما وهبه ¿ وإن لم جد فليشتغل بسبب 
شرعي لا یضیع عليه دینه ولا یفسد عليه حاله » فإن تعذر عليه" تناول اخحر 
وهكذا » فإن تعذرت الأسباب كلها شرعاً أو طبعاً > فلينظر لحاله » فإن وجد 
التجرد كا وصف فليتجرد + ويعلم ان تعسير الأسباب . إذن من الله في تركها 


1 خم «أهل الطريق ». 2 س ج «الياملوه». 3 س ج «بالخر». 4 س زبادة من د. 
5 س ج راء 6 س زیادة من جميع النسخ إلا. د. إسقاط في الأصل. 7 لك أسقط 
عليه ١‏ . 


(41) الفتوح ما يقدمه الزائر للشثيخ من صدقة أو هدية 
(42) الضد هنا عي النظير اي الناس 
(43) يعني خمول الد كر ضد الشهرة 
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وان لم جد ذلك ي نفسه فليتوقف حى تار اله له . وليرجع مع نفسه غلعل 
بالخاصة وهذا كله في الطريق. 


وأمّا بعد الوصول وحصول المعرفة فهو حينئد أعرف بامره وأقدر .على سياسة 
تفه . واعلموا أن صحة التوكل على الله تعالى لا تختص عالة التجرد . بل 
یکون مع التسبّب أيضا فا أن المتجرد ' یتوکل على الله في تجرده لا على تجرده 
كذلك المتسبب يتوكل على الله في تسببه لا على تسببه . وإنما يجعل السبب في 
بده إقامة الله تعالى . لا اعثاداً عليه واعا يعتمد على الاشتات اة 
الدنيا الغافلون . العْمّى البصاثر الجاهلون . وهؤلاء مى عطّل الله عليهم السب 
جزعوأً وضاقوا لأنه عادهم . وأما أهل البصائر فى عطل علهم م يبالوا لأن 
الله الذي يرزقهم حي لا يموت . بل هم بستبشرون بان الله تعالٰى يريد ان يغنہم 
عن السبب وما أحسن حال العبد وأهنا عيشه إذا كفاه سبده من خزائن /فضاه 


من غیر آن وجه إلى سبب يتعبه . ولا اکتساب یکتسبه > فھذه - رحمکم 


الله علامة من يعتمد على الله ومن يعتمد على السب وروا ا اک 
لتعلموا أين نتم . فإن النفس تدعي ما ليس ها وتتشبع با لم تعط والله سميع 
بصرر. 

ع بنقسمول بعد ا عارف . وزاهد . وعابد. ومن حيشة اخری الى : 
صوي ۰ ومتصوف . ومتّشبه ( 44 )ومَلامتى ) (45) وقلنّذري ( 46 ( ولا 


1 س ج «التجرد. 2 س خم زيادة «السبب ». 3 ج « ماني ». 


(44) يفرق صاحب ١‏ عرارف العارف ٠‏ بين الصوي والتصوف والحشبه فيقول  :‏ المتشبه بالصوفية من 
احتار التضبه بهم دون غيرهم . غير ان الخشبه تعوق بظلمة التفس . والصوف تحلص من ذلك. 
واتصوف ملع إلى حال الصوي وطريق الصوفية أوله إبعان م علم لم ذوق فاته صاحب 
إنمان :. «أنظر الفصل الذي عقده السهروردي ي كتابه عوارف المعارف الباب السابع ص 65 

٫, )45(‏ اللامتية » طبقة من المحصوفة فم مزيد اختصاص باتمك بالاإخلاص وبالستن والاثار. يرون كم 
الأحرال والأعال ویتلذذون بکتمها حى لر ظهرت أعافم وأحوافم لأحد استوحشوا من ذلك ک 
يستوحش العاصي من ظهرر معصتته. أنظر عوارف العارف الاب التامن ص 71 

(46) القلندرية : أقوام ملكهم سكر طيبة قار ہم لا يترون راس المقشفين والترهدين واتعبدين وقنعوا 
بطيبة قلو ہم م اله تعای ومع ذلك هم متمسکون رل الأدخار وترك الحمع والاستکتار. انظر 
الباب التاسع يي عوارف العارف للسهروردي ص 77 
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حاجة بنا إلى ذكر (هذه)' التقاسے وشرح ااا هاا ضا ا 
حاجة إليكم إليها في الوقت . ولأتا لي نتصد لفن التصوف وذكر ما فيه . وإعا 
اردنا ان تنهكم على اوائل الطريق عسى ان ترتقوا من ذلك إلى ما بعده . ولان 
ذكر ذلك ي حقنا فضول . وإعا یذ کره اهله . بل کثیر مما مر فضول نستغفر 
الله منه ونعوذ بوجهه الکريم أن بحرمنا منه . فإن من تكلي بحالة لم يبلخها . 
شى عليه ان لا يبلغها . وحن لم نبلغ ما ذكرنا . ولم نتصف با وصفنا . بل 
حن اضيق الناس فيه ذراعا واقصر الناس باعا واحوج الى من بعظنا وينہنا . 
و بعضکم امد 7 متا الوصية . مع بوت 2 علينا ي النصح 

تخل وأنکم حتلجون الى الوصية عقتضى الأخوة التي ب بيننا. وظننا وعلمنا انه 
مطلوب تمن بلغه شي من الدين أن يعلمه لقوله تعالى ولذ عد اله ياق 
الاين ووا الكابت له الان وَل ونه » ( 47 ) ولقوله ل ١‏ بلخوا 
عي ولو ية » (48) لم تصِف لَكُم ما وصفنا ولا :تعدینا طورنا. ولگ 
رجونا الانتفاع لنا ولكم . فإنا داحلون معكم في خحطابنا بالتصريح . إذ نحن 
محتاجون کا تحتاجون . وطالبون کا تطلبون ‏ نسال اله تعالی ان يعامل جميعنا 
بفضله إنه ولي حميد . وإنما ترقينا فما ذكرنا شيا عمًا هو الظاهر من حالكم ء 
رجاء أن تتشوفوا إلى مالم تصلوا إليه . وتهضوا إليه بمتكم ٠‏ فعسى أن يفتح 
فيه عليكم . فإنه يفتح للرجل على قدر سته. 

وقد رأينا أن نصف لكم شيئاً من كيفية الدخول في الطريق فإنه أهم الأشياء 
عندكم ١‏ إذ استقامة البنيان نتيجة ‏ وثاقة الأساس ٠‏ وثبوت الفرع على ثبوت 
الأصل . ولذلك قالوا إنما خرموا الوصول لضييعهم الأصول ( 49) فنقول : 


1[ س زيادة من جميع النسخ . 2 في الأصل «استدعنا» صوابه من سائر السخ. 3 س ج 


. | تتجمة‎ ١ 


(47) الاية 187 هن سورة ال عمران. مدنية. 

(48) جرء من الحدیث بلغواً عي ولو اية وحدثوا عن ب بتي اسرانیل ولا حرج . ومن كذب عل تعمدا 
فلیبوا مقعده من النار رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنظر مشكاة اللصابيح ج 70/1 

(49) هذا القول ينسب لابن عيبنة أنظر قوت القلوب ج 203/2 
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إن شأن المتدئ في طريق اله أن يصحح ولا عقیدته . باعتقاد الحى 
على طريق * الشيخ اف ا لجسن علي بن اسماعيل الأشعرتي (50) إمام اهل 
السنة فيعتقد يمينا أن الله تعالى موود غير معدوم . قدیم غير مخلوق . باق لا 
قنى . عخالف للخلق غ ل غ e‏ لا 
ریا لو ر ور . بقدرة وإرادة يتعلقان بحل ممكن خير او 
س تفع أو ضر E‏ 
وکل معدوم ١‏ حي بياة . “ميع بصير . - بسمع وبصر یتعلقان بکل موجود متکام 
بکلام یعم کل معلوم . . من غير جارحة في شي من ذلك . ولا مشابة لحلوق . 
ويعتقد ان الله تعالى له التصرف في الممكنات بكل ما شاء من امجاد e‏ 
وإعزاز وإذلال . وتنعم زت ولك و وَْم 
الود 5134 )€ ولا عت الهش اله الا ما جعل مم تفضلاً وامتناناً . 
فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل : ودليل ذلك كله هذه الحلوقات . 
فكا أن الصنعة تدل على الصانع إذ لولا وجود الصانع لما وجدت الصنعة . 
كذلك احلوقات تدل على الخالق اذ لولا وجود الخالى ”لا وجدت الحلوقات إذ 
لا قدرة محلوق على إمجاد نفسه ولا غيره . غنقول 

لولا وجود الله تعالی لما وجد شي من الحوادث لا نحن ولا غیتا ولو لم یکن 
قدا لكان مثلنا . فلا پوجد شیا » ولو لم یکن باقباً لکان قانیا ۔ غلا یکون 
قادرا ولا خالا ولا الآها معيوداً. 


1 س ج و د « ان شاء الله ». 2 س خم «الفتح » ». بل المبتدئ . 3 س «طريقة ٠‏ في كل النسحخ 
الأحرى . 4 في النسخ الأخرى « لا يشبه شيتا ه 5 في الأصل « تصرف » صححت من د وج 
6 — ف اللخ الأحرى ۾ حعله ١‏ 7 س خم RT‏ الحملة » اد ولا وجود الخال ». 


(50) ابو اخسن علي بن اسماعيل الاشعري 260ه 324ھ إمام أهل السنة من نسل الصحابي الي 
موسي الاشعري. كان من الأغة الحكلمن الحخندين ولد بالبصرة وتلق مذهب العتزلة وتقدم فم م 
رجع وجهر علافهم. أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام جزء 69:2 

5 الاآية 23 من سورة الأنياء. مكية. 
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ولو لم یکن مخالقاً تلفه . لكان مثلهم فیکون عاجزاً مَخلوقا مثلهم . ولو ل 
یکن غنیاً لکان محتاجا إلى من مجلقه ۔ فلا یکون خالقا . ولو کان معه شریلك 
في ملکه لتنازعا ' فيقع الفساد والاخحتلال . كا يقح ذلك عند چ خلہقتین 
في الدنيا SE A‏ ارا وكا 
وعالاً نا خحلق شيت إذ العاجز لا بلق شيئ والجاهل لا يدري ما يفعل - ولو لم 
SS‏ شا ونضن وکس کان 
قصا والقفن عل الله تجا جال ولو وجي غايه في ۔ أو تعاصی عايه 
فر کی کی عر ت رد ام وو و 2 
EET ET‏ 


ولا يازم أن يتبع "تفاريع المحكامين . (54) بل ولا ينبغي له . إن كان 

e Cs a‏ فإن هذا القدر يكفيه اتفاقا على انا 
قل ا صعب عليه هذا الدليل الجملي أيضاً فليحتفظ بالعقائد مردة . 
وجېد ف الف وذكر الله تعالى . والقوت الحلال ۔ فان الله تعالی یکرمه . 
ES Sa EE a aA‏ 
بعزيز . وهذا على ما نختاره من أن اعتقاد الحق حق وأن النظر ليس داخلا في 
حقيقة الإبعان . وإنما هو لصيانة العقل من تسلط شيطان الإنس وال جن . فإذا 
حصل اليقين أو ما فوقه من العين والمشاهدة فهو الصيانة التامة والته ولي حميد. 


1[ س ک «لتنازعه ». 2 _ اسقاط «شیتا ا من > جميع النسخ . 3 س د. ج دولا یلزمه آن یتبع 
جميع . 4 الأصل « قول » صوابه ي جمیع النسخ 


(52) من الآية 18 سورة الأنعام أو الآية 61 من نفس السورة 

(53) من الاية 68 سورة القصص. 

)54( الحکلمون يذهبون إلى نفي الصفات ویذ کر أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة تذهب إلى ني صفات 
الله وأن الله لا صفات له. فالعام والقدرة هم الصفات عند التكلمين خعلوجا والذات شتا واحدا. 
وبقرر آبو الحسن الأشعري ‏ وقد عرف المحتزلة وخبایاها ‏ مصدر هذا القول : لم أخذره عن 
إخوانم من المحفلسفة الذين بزعمون أن للعام صانعاً أزليا. أنظر ١‏ نشأة الفكر افلس ي الاسلام 
ص 553_535 + 
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ويعتقد ( مع ذلك )أن الله تعالى يراه المومنون في الآحرة من غير جهة ولا 
مقابلة . لأن الله تعالى أخبر بذلك (55) وأخبر به رسول الله بلي وأن اله 
تعالى يرحم المومنين بدخول الجنة ويعذب الارن ومن شاء من العصاة ا 
وان اه تعاف الملائكة وجعلهم عباداً فكعت ولا رن ا ام 
رفون 0ا ووت 096 واوا ا من البشر وجعلهم معصومين من 
العيوب والذنوب وجعل منم مرسلين إلى العباد ٠‏ ونرّههم عن كان الشربعة . 
وأن آخر الأنبياء والرسل وأفضلهم نينا ومولانا محمد بن عبد الله بي بعثه إلينا 
بشيرا بالحنة لمن أطاعه . ونذيرا بالنار لمن عصاه . فامتًا به وصدقناه وكل من !2 
بز به فهو افر خلدافي الناو وأ كلا جاء بيه القران والشر عة احق وما احبر 
به من قيام الساعة وسؤال الملكين في القبرء والحشر والنشر. واليزان 
والصراط . والحوض والشفاعة . وخلود المومنين في الحنة . والكافرين في النار ء 
حی. 

وبشتغل بالتوبة (57) فيصححها بأركانبا وهي أربعة : الأول الإقلاع 
ومعناه ترك المنهي عنه . والاشتغال با لامور به . الثاني : الندم على ما فات من 
احالفات (الثالث : العزم على عدم العود إلى الحالفة ) الرايع رد المظالم 
وهي ما لزمه "من الحقوق وهي قسمان : قسم لله تعالى ليس فيه تعلق لآدمي 
كالصلاة الفائتة والصيام وكفارة المين . والنذر وحو دلك فلا بد من قضاء 
الجميع . وقسم مما یتعلتی ۳ بالناس : کا اذا أضاب شبئاً من أحوال التاض او 
دما هم أو أعراضهم فعليه أن يتخلص 1 من ذلك بغرم ما يکن غرمه أو 
ا وقد لا يوجد صاحب الح فليتصدى عليه 


1 زبادة في ج 2 زيادة في جميع النسخ اسقاط في الأصل. 3 س ج «لزم». 4 - لي 

الاصل «به الناس » ضوابه في جميع النسخ. 

(55) يشير الى الآية إلكرعة ١‏ وجوه ا ای را ا الأية 3 من سورة القيامة . 

)56( من الاي 6 سورة التحرم . 

)57( هم مقامات البدايات مقام 5 ا من الخالفة إلى الموافقة وهن الطع إلى الشرع ومن 
الظاهر إلى الباطن ومن الخلق إلى الحتق . وحجة جعل التوبة سببا من أسباب الحبة قوله تعالى : 
١‏ إن الله بحب التوابين ... ٠‏ أنظر روضة التعريف بالحب الشريف ج الأول 272-268 
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عقدار حقه . وقد لا جد ما بعطي فینوى أن يعطي “می وجد . وقد يتعذر 
ذكره أصلا . فليس الا الالتجاء* إلى ا ال واللإحسان إلى المظلوم 
بالتصدق عليه . والدعاء والاستغفار له . والاستكثار من الحسنات . ليجد ما 
يعطي : والاجتاد في التحبب إلى الله تعالى باتباع انه وب ما عط کان 
المرجو من الولى إذا اخ ده ان که من بدي خحصومه ولا يسلمه. فاذا 
صحح توبته فليجتبد في طاعة الله مع التزام التقوى والتبري من امول والقوة . 


ولينو آنه واقف باب مولاه اف ذلیلاً را محتاجاً . منتظرا له لفضله وإاحسانه . 
Ss eg E a.‏ 
وحدیث رسول اله عو وفتاوى آهل الدين ومواعظهم الكفاية فما يفعل ويترك. 

وك نزعت به الهمة إلى طلب معرفة الته تعالى . والوصول اليه فهو تاج 
غالبا إلى التربية (58) على يد شيخ صالح (59) او اخ ناصح . وحم في 
التربية واستصلاح القلب طرق : منهم من يعتبر القلوب كأنا معادن مراعاة لا 
ورد من حديث : «التاس معادن كمعادن الذهب والفضة ٠‏ (60) ولا شك أن 
المعدن محتاج ای التخليص * والتصفرة حی يذهب الحوهر الفاسد والردئ 
کالتراب والحنجر والرصاص والنحاس ویب الحوهر اشر يف النفيس .وهو الذهب 


[ — خم اسقاط «آن بعطي ١‏ . 2 ج خم ک «اللجأ»۔ 3 س خم ١‏ التخلص ». 


(58) الثزبية : المقصود من التربية صوفيًا هو تصفية الذات وتطهيرها من رعونتا مختلف الرياضات 
والحاهدات حى نطيق حمل السر الإهي. وليس ذلك الا بإزالة الظلام نبا وقطع علائق الباطل 
عن وجهتہا وتارة يكون بصفانما من أصل خلقتما بأن يطهرها اله بلا واسطة . وتارة يكون بواسطة 
شيخ تربية. أنظر كتاب الإبريز عن عبد العزيز الدباغ ص 196 197 المطبعة الأزهرية 

)59( الشيخ : يعي شيخ التربية الصوفية وله علامات ظاهرة وهي العم . . والإعراض عن الدنيا . 
وسلامة الصدر . والكرم والتسامح. الخ آنظر الرجع السابق ص 244. 

(60) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسام عن أي هريرة باسانيد محتلفة وألفاظ محتلفة أيضا. ولا 
وجود لعبارة ١‏ كمعادن الذهب والفضة ۰ فا وقفت عليه من التون . ولفظه عند مسام : دون 
الاش معادن خيارهم ڼ الخاهلية خيارهم ي الأإسلام إذا فقهوا ونجدون هن خير الناس ي هذا 
الأمر أ کرههم له قبل آن يقع فيه ومجدون من شرار التاس ذا الوجهين الذي ياي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه. آنظر شرح الامام النووي عل صحیح مام مپامش ارشاد السارقي ي 412:9 
ومشكاة المصابيح ج 70:1 وارشاد الساري ج 4:6 
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والفضة : فکڌا ال للب تاج ای التصفية حی تذهب الأخلاق المذمومة 
ويتضف بالأخلاق الحمودة وهو ما يذكرون من : التخلبة والتحلية. 


ومنہم من يعتبرها كالأواني مراعاة للحديث الوارد ( 61 ) في ذلك ولا شك 
أن الإناء تاج إلى أن يفرغ مما ليس بطلوب إن كان فيه . فيغسل 


ومنپم من بعتبرها کالأرض e‏ للحديث الصحيح ا ومنل م 
بعتڼي الله به كمل َي 2 أَصَابّ E O O‏ 
تحتاج الى الغيث . وهي ختلفة حسب القابلية . فأرض جيدة بصبما. الغبث 
فتنتفع E‏ وتنبت ما ينفع الناس من العشب . وارض أخرى تمسك الاء 
للناس ولا تشر ت و ت شا وای اخ ۷ مك ماد ول ج کا 
فكذلك الناس منهم من يسمع الحكة فينتفع با في نفسه ويؤديا لغيره فينتقع 
وينفع ”وهو خير الناس . وذلك مقام الأنبباء ومن تيع آثارهم من أنمة 
الهدى في كل قرن . ومنهم من يسمعها ويؤديما للناس فيكون من أوعية العم . 
ومنہم من لا يسمع ولا يعقل ٬‏ ولا ينتفع ولا ينقع. 

فإن ظفر امريد بشیخ يربيه فهو تابع (له )على طريقته . وآدبه ( معه 


1[ خم «فليغمر». 2 س خم عو مکان « غیٹ ». 3 ج «وينتفع .١‏ 4 س ج «١‏ اثرهم » 
5 س زيادة ي حم . ک. ج 


6 1 أصل إلى ديد هذا الحديث 

(62) يضر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ي كتاب العم » ومسام ي فضائل الي ل والنسالي ي 
#الخام + تزواة ابو موسي اللأشعري ونصه : ٠‏ مثل ما بعثني الله به من الهذى والعلم كمثل الغيث 
الكثبر اصاب ارضا . فكان مما نقية قبلت الاء قانبتت الكلاً والعشب الکٹر. وکانت مہا اجادب 
امسکت الماء فع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب ما أخرى !غا هي قیعان لا سك 
ماء ولا تنبت کلا. فكذلك مثل من فقه ي دين الته ونفعه ما بعشني الله به - فعلم وعام . ومتل من 
لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به .. انظر إرشاد الساري ج 179-1781 
شروح النووي على صحيح مسام ج 138-137/9 الغني بديل الاحياء ج 1 ص 10 


343 


ص8 


آن )7 لتزم طاعته واحترامه . وتوقیره وإکرامه . وتفضیله على غیره . من آهل 
عصره . وتخصيصه بالصحبة ومشاورته ي کل ا ایوا والرجوع 
البه في کل ما ینوبه ۰ ون لا يکتم عنه شيٿا من احواله رفيعة أو خسيسة . وان 
بصدقةُ ولا يظهر له من صلاح أو صدق أو اعتقاد ما ليس فيه . ون لا بتعدی 
اة ب وان ادر ال فل ما او م ر ولا توقضٍ ولا ا 
E E‏ ل يده حتی يعم أنه عل الصراط e‏ 
باحخالطة “أو بمشاهدة اهل الحى . وحتى جد له في قلبه مع ذلك نية سال 
واعتقادا وحرمة . غفاذا اجتمع له ذلك ودخل في يده ۾ يبق له معه إلا الااذعان 
والتسلم . والاعتقاد الجميل . والنظر إلبه بعين الرضا في كل شي . واستحسان 
کل ا رز هه وان حالف غفل ي او عات الاد و راف ما 
٥‏ جعل له وجھا من التاويل . فإن عجز أحال بالقصور على نفسه ٠‏ واعتقد 
له وجه حسنا في نفسه . وإذا كان هذا حقه مع سائر الإخوان وسائر 

المىمنين . فكيف مع الشيخ. 

ولیتأدت معه الأدب البالغ . فلا ظا سجادته . ولا مجلس في مکانه . ولا 
يلبس ‏ لباسه ولا يتزوج E‏ أو مات عنها . إلى غير ذلك من كل 
Ss GG aT‏ 
جا را" فیفعل و قدّم الأدب على الأمر . ولا يتشوف إلى ذلك ولا يطلب 
م ن الشيخ شيئاً من ذلك GT‏ 
بلك معه امريد" : فإن أحس بشيء من ذلك فليبادر بالثوبة والتّصّل. ولا 
ا ھی کک ر کت ت ت ی و 
وجه صحته ولذلك قالوا من قال لشیخه لم ؟ لا يفلح أبدا » وکان تلميذ قال 
لشيخه ياسيدي إني رأيت فما يرى النانم أنلك ذكرت لي كذا : فقلت لك م 


1 س بياض في الأصل أثيت ما في سائر النسخ. 2 س خم «پدار». 3 س خم دامر بهه. 


4 س ک «تاویل .١‏ 5 الأصل « يأخذ » صوابه ي جمیم النسخ. 6 —- ا 
7ک اسقاط وشوا 8 س خم اسقاط « حالف م 9 ب خم زيادة ۾ ويا , 
10 س ک. ج ولسه». 11 س د. «جازما». 12 خم اسقط «١‏ للمريده. 13 که 
۲ لسا 4 . 
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ذللك ؟ او نعو هذا . فقال له الشيخ : اذهب عني لا تصحبني. أبداً > فلولا 
أك جوز ذلك في عقلك ما رأيته في نومك لو و 
سأله عن أمر . بل يعرض عليه الأمر ويعسك فإن اجابه فذاك“ ١‏ وإلاً 
ان الحواب غیر لائ . ولا بترقب مته أن یکرمه لاان ینزله او يدمه ° في 
٠‏ . أو ينظر اليه او يضحك في وجهه > أو يسأل عنه أو بعطبه شيثا من 
ا ات کات > ل ره دا له ملوکا خسیسا : هو 
e‏ والادات "كلها ي سق دة ولسن. له هو أن بطلت 
شيئا من ذلك . وکل فعله به الشيخ من ابعاد أو اهمال او إعراض : فليعتقد ولا 
أن ذلك قدره لسقاطته في نفسه وخساسة همته » نم يعتقد ثانباً أن الشيخ ن¿ 
يفعل به إلا ما هو الأصلح في حقه ١‏ ولا ينمه . ومتى قربه أو أكرمه أو أثبت 
له مزية » فلا يتعاظم بذلك ولا ينهم نفسه باستحقاق ولكن يرجو واف . آم 
الرجاء فلانه عسى أن يكون الشيخ لم يقربه ”حت قربه الله تعالى إليه*“ فإن 
إقبال قلوب المشايخ على الإنسان من علامة السعادة . وأما النوف'' فلانه رعا 
كان مكرا » وريا كان علامة على أن الشيخ لم ير له نفاذاً في الطريق » ولذلك 
عامله معاملة ابناء الدنيا من المداراة والاجال (63 )نعوذ بالله من و 
واعلموا أن الآآداب كثيرة ' يستوعبا المشغولون بها وفيا ذكرنا كفاية لمن تأمل. 
وإن لم يظفر بالشيخ ي الحجال ٠‏ فليستعن بأخ صالح ناصح عارف ان 
وجده *' . ويازمه معه الإنصاف وال كرام وحسن الظن » وإن لم بجده فليقف 
بباب الله بصدق التوجه وملازمة الجا | والاضصرار کا تقدم ۰ > فان الله بفضله إذا 


1 في الأصل « ذلك » صححت من د. ج. 2 في الأصل « أعني » صوابة في جميع النسخ. 
3 س خم «ويمسکه ». 4 س ج. لك. خم «فذلك ». 5 س ج «یقربه » 6 ج أسقط «به» 
ك : لله. 7 «مطلوب » في ساثر النسخ الأحرى . 8 في الأصل «الأدب » صوابه في سائر 
الس . 9 س ج «یضره ». 10 — « إليه » ساقطة من جميع النسخ الأخحرى 11 . ج اسقاط 
« وأما الخوف ». 12 قي الأصل « تكثر» صححت با في بقية النسخ. 3 ک أسقط « أن 
وحلك » 
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عام منه صدق الطلب . وصحة التوجه إلبه ' هاديه ومرشده 2 - اما على يد 
E‏ ظهر الغيب . أو على يد الني المصطى 
۰ أو علحه بعر واسصة والله دو الفضل العظم. 

والذي نوصي به أنفستنا وإخحواننا في هذا الوقت الصعب الذي لم يظهر فيه 
الاإأخحوان الناصحون فضلا على شيوخ التربية ٠‏ ان نرجع الى الله . وترد اليه 
انفسنا بالافتقار واللاضطرار . وجا كمها إليه ليحكم بيننا وبينها . م نقف ببابه 
ا احسن العبد نباب مولاه کائناً على اف حالة 3“ كان . وهذا الذي فهمناه 
من طريقة اشياخنا ' ولقد كنت (كتبت )في ي اعوام السبعين إلى شيخنا الاإمام 
العارف السني ١‏ القدوة الجامع بين الشر يعة والحقيقة أبا عبد الله بن ناصر رضي 
الله عنه ونفعتا به بل ۶ أجدها في فسنت فكت الل أن الصحعة ذا 
ae‏ ردت الى صانعها لا مکن أن يصلحها غره .۰ وای بأعال أغملها ى 
ذلك ف د . فوجدت بركة اشارته محمد الله. 


هذه الصر يقة الماد نية * ( 64 ) وهي مرجع الطريقة الثالتة ( 65 ) من الطرق 
التي ذكرنا وهي اسهل ف وأقرما إن شاء اله . وقد قال ر «الإان 
يمان والحكة عانية » ( 66 ). فعلیکم يامعشر الاخحوان بالرجوع إلى الله ي کل 


ت ج. وخم اسقاط « اليه ». 2 س ک «هاداه » « وآرشد ». 3 س « حال ٠‏ في جميع النسخ. 
4 س حم «شیخناه 5 زيادة من سائر النسخ . 6 خم «لعلل » 7 س ک. « تعبت ١‏ ج : 
١‏ تعینت ». 8 س ج «فعلمتا».۔ 9 ك «اليامنة ا 10[ س ج إسقاط «عان» 


(64) هذه النسبة إشارة إلى الحديث الذي سوف بأتي 

(65) الأولى طريقة التزبية عن طريق الشيخ والثانية بواسطة أخ ناصح عارف . والثالثة وهي المشار إلبا 
بالوقوف بباب الله مع تصحيح الاعتقاد وصدق التوجه. 

(66) وقفت عل حدیث » الأعان عات » آخرجه الشخان من رواية بن مسعود. عات آي منسوب اف 
أهل العن لاذعانم إلى الأعان من غير كبير كلفة . والعن ما على عين الكعبة من بلاد الغور . قال 
أبو عبيد مكة من أرض ”مامة . ومام من أرض المن ولذا ميت مكة وما يليا من أرض الحجاز 
"نهامة . فعليه مكة بانية وها ظهر الأبعان . وهو متواتر . وي الباب عن ابن عباس بزيادة 
١‏ والفقه بان والحكة عانية . رواه البزار. أنظر فيض القدير ج 186/3 
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شي والوقوف ببابه بصدق التوجه : وخلوص البيّة على الدوام . فلا حير إلا 
خيره ولا مانع لا أعطى : ولا معطي لا منع ولا وصول إليه إلا به. 
SF‏ بخدعكم الشبطان في هذه . فبفرق بينكم وبين الله أو بينكم وبين 
E‏ الذين تنتفعون بهم رحمة الله علهم. ودلك ان تقولوا إذا کنا نرجم ای 
الله فاي فائدة للمشابخ بخ وصحبتم ؟ ؟. فاعلموا أن فائدة الشيخ هي الرجوع إلى 
الله تعالى . ما صحبنا المشايخ اا را بالله . ويردونا اليه ي كل شي 
ويقطعونا عن كل ما سواه حتى عن أنفسهم . فإن الله تبارك وتعالى هو المعبود 
وحده لا شريك له وهو المرجووالمطلوب. ولو قطعونا عن الله وردونا إلى 
بشي زائد على جرد التوسل بهم إليه : كانوأ أولى بامم الشياطين* من 
سم المشايخ » وقد قال الله تعالى انيه عیسی على نبينا وعليه e‏ والسلام 
) َل لاس اخذوني وام إلاهين م مر دون الله؟ قال : انك م 


يکود لي ان امول ٿا ليس لي حه (67) لل قول ما قلت َم إلا م 
امرتني ان اعبدوا الله زربي الابة ( 68 ). 


فالواجب ۶ آن رجح الى آفله سبحانه وشل باشياخنا حاضرين او غائين 
أحياء أو أمواتا بغ ان نعمل با رسموا لنا جهدنا. وها هنا مکیدتان ٩‏ أيضاً 
للشيطان لعنه/الله فاحذروهما . أحدهما الاغترار بالمشايخ خ وصحبهم والانتساب 
إلى الطريتق وأهله دون عمل ٠‏ فيقول الجاهل المَغرور > إا دخلنا في حزب 
الشيخ فلان . وأسندت إليه خشبتي (69) وهو كذا وكذا وقد قال كذا يوم 
کڌا . فیذ کر غاسنه ودرجته وما یقع منه من بعض التبشير والترجبة ويكتني 


1 س خم «منع » 2 س ج «الاتع ». 3 س في الأصل ١‏ الموجود» أثيت ما قي النسخ الأخرى 
4 خم « الشطان ». 5 خم « بالجواب ». 6 س حم . ک. زادة ١‏ آحریان » ج. 
« آحریتان ٭. 


(67) من الآية 116 سورة الائدة. مدنية. 

(68) من الآية 117 من نفس السورة 

(69) أسندت إليه خشي : تعبير عامي يعي عولت عليه ي أمور ديي ودنباي وألقيت إليه آمور نفسي 
قلبا وقالباً 


بذلك . وهذا غلط يي الطريق . فإن المريدين نم یکونوا يصحبون المشايخ 
ا الحنة او لصا ای درجهة عجرد دعوى الصحبة . فان الشيخ لشت ف 
يده جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة . بل هو عبد ملوك كسائر العبيد وانما في 
يده الدلالة "على الله واللإرشاد إليه بالتربية ‏ والهمة . وإنما هو بمتزلة الدليل 
للرفقة . والخفر ها حى تصل. ق عمد العقدة 2 فا عا عقدها 
اللنفارة ° شيغاً. ركذا ا انعا يعرف الشيخ ليده ن e‏ ا 2 
الشيطان والنفس. وذلك في حال سلوكه . ف ا 
يشتغل بالسلوك والعمل عا رسي له فهو لاعب ”لا تنفعه تلك العقدة“ (70) 
إلا أن حعل الله للشيخ شفاعة يوم القيامة یه ۰ ا برحمه عحرد حګبته 
وملاقاته . والانتساب إليه . أما أن يبلغ في الدنيا منازل الصالحين التي يسلكون 
الها - من غير سلوك ولا جذب فلا يكون. نم - من صحب المشابخ محرد 
رحاء رحمة الله عحبم ف الأحرة ورحاء شفاعہم . هذا مقصده a‏ 
والمرجو من فضل الله أن لا بحيب مقصده . «فهم القوم لا قى جَليسْهم. » 
وقد قال يي اللرجل ‏ «انت مع من احبّت» (71). 


فالاإعان بالله وعحبة أهل الخير ‏ والتشيع هم خير كثير. وقد قال الإمام الجنيد 
)72( « الااعان بطريفتنا هذه ولاية (73) ولا سما ان کان معه شی من 


1 س ج «الولاية». 2 خم « آو»۔ 3جق الأصل هي » الصواب من ساتر النسخ. 
4 س د لك الیرم 5 س کا د والخبير». 6 س خم «الخفرة». 7 س خم العب» 
8 س ج «العقيدة ». 9 ٠ي‏ الأصل «شفاعته » صوابه في سائر النسخ. 10 س ج ٠‏ أصبح 
الشيخ ٠‏ 


(70) العقدة التي بين الشيخ والريد هي أن الشيخ عليه النربية والإرشاد والحث على محاهدة النقفس 
وتطهيرها والمريد عليه الطاعة والامثال والعمل 

(71) جزء من حديث صحيح رواه الشيخان والترمذي. أنظر فتح الباري ج 461410 وإرشاد الساري ج 
6 و ج 103/9 

(72) سبقت ترجمته في رسالة «جواب الكتاب » التعليق رقم 246 ص 190 

(73) ينقل اليوسي کلام الحخيبد من كاب عوارف العارف للسهر وردي ص 66 
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التشبه بالقوم في بعض الأحوال والأعال الصالحة . والزتي الصالح على طريق 
احبة هم ولصريفتهم دون قصد التلبيس والرياء والسمعة فهذا فغضل من أ 
وقد ذكر الإمام السهروردي (74 ) رضي الله عنه المتشبه'فقال «المتشبه 
الحقيتي له إعان بطريق القوم . وعمل او : وسلوك واجتہاد . على ما 
ذكرناه انه صاحب سحاهدة * وعحاسبة . م يصیر متصوفاً - صاحب ١‏ مراقبة 
م نض ضرفا واج مقاحدة اا من ۾ ا حال المتصوف 
والصوفي بالتشبه . ولا يقصد اوائل مقاصدهم - بل هو على مجرد تشبه “ ظاهر 
من ظاهر : الابسة والمشاركة في الزبي والصورة دون السيرة والصفة . فليس 
متشبه بالصوفة . لأنه غير محَاكٍ هم بالدخحول في بداياتهم . " فإذن ”هو متشبه 
با محشبهة . يعترّى "إلى قوم بمجرد لبسه . ومع ذلك هم /القوم لا ب 
( ہم ). ''جليسهم . وقد ورد : « من تشبه بقوم غهو منم » انتهى الغرض 
757 غ ان من کان نجه وله ها وکا وان کان پر له ال 
فليس من أهل الطريق ١‏ فلا يناسبه إسم السالك إذا لم بسك . ولا إسم المريد 
والفقير باصطلاح القوم وغاية الاأمر انه حب اذا كان له طرف من احبة فان 
حصل له مع ذلك الشبه فهو" متشبه . أو متشبه بمتشبه . وإلاً فلا . ولعلكم 


1 س ك. اسقاط «المتشبه ». 2 ج اسقاط « بقتضاه ». 3 س ف الأصل « ذكرنا ‏ صححت 
من حم . و. ك. د4 خم «صحب مهده ». 5 في الأصل زيادة « مشاهدة » لا توجد في 
بقية النسخ ولا في الكتاب الذي ينقل عنه اليوسي . 6 ف الأصل وبقبة النسخ «يطلع » تصحيح من 
كتاب السهروردي . 7 س ج «التشبیه » ک. «تعید». 8 — ج. حم « بدایتہم .١‏ 9 س ي 
الأصل « فأبدأ» التصحيح من ج . خم . ك 10 في الأصل «يعترى » صوابه في بقية الخ وكتاب 
السهروردي . 11 س زيادة من كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 12 ي الأصل « فإانه ٠‏ صوابه 


من . سائر النسخ. 


(74) عبد القاهر بن عبد الله السهروردي 490ه 563ه فقيه شافعي واعظ من أنمة المتصوفين ولد 
بسهرورد وسكن بغداد وولى المدرسة النظامية وصحب الشيخ احمد الغزالي فانقطع عن الناس توي 
ببغداد له كتاب ١‏ عوارف العارف » مطبوع . واداب المريدين الخ. انظر ترجمته ومصادرها ي 
الاعلام ج 174/4 

(75) استشهاد منقرل باأمانة من كتاب السهروردي عوارف العاراف ص 69 (نشر دار الكتاب العرلي 
بیروات ) 


تسمعون ما ذكر من التشبه في الزيّ والصورة فتستسهلون أمره . وتظنون انكم 
کلکم عله وافضل منه وهات لا ولأمالنا في زمانتا الشيه الصورتي . وكيف 
( ما )' وراءه. فال المراد به ان نتسب الم ون باضه وي 
نقطاعهم غير أنه لم يسر في الحاهدة سیرتہم ولا جلى قلبه كلما حلت به 
قوم کا بُحکى عن الشيخ آي القام القشيري ( 76 ) آنه كان إذا اجتمع 
اليه أرياب المرقعات (77) n‏ اا اقات فعروفة واا القلرت: فة 
وينشد قول امحنون : 
ئا الخيَامْ نها كخامهم ‏ ورى ناء الحيّ غير نابي 
و ا اه وا افوا اا ال شه دوو و 
عن متعة الدنيا وزيها وأسباها . وما ذلك إلا لهوانها عليم في جلْبا ما 
حبون , وهذه أحوال شريفة مضمونة إلى الزي والصورة . فكيت يمن م 
يحصل له شي من هذا . بل يلبس لباس الدنيا ويتمتع عتعهم . ويسعي على 
الدنيا واسباما سم ٠‏ ولحرص علہا کحرصهم - غلا زي ولا صورة ولا 
معن (*) .والله غفور رحم. ت ا ذرة: ن حل لني 
من انها كامسا السبحة في يده قصدا لذ كر الله تعالى . ا فیہا وي 
ا . ويحالسة أهل الخير وموالاتہم . ومنابذة " الشر وأهله ( وغير ذلك من 
شمائل آهل الخير لا يضيع له عند الله ( ق )ن ی لفعل الخبر کله لا 
بترکه کله. 


1 س زيادة من خم . ك. د. 2 ک اسقاط « بکل ». 3ي خم . ج إسقاط کان » 
4 س حم . «جتب .١‏ 5 خم «محرفة ٠‏ . 6 س ك «جانب .٠١‏ 7 م في الأصل ١‏ في صورة » 
جوابه من سائر الخ . 8 س د زيادة « ولا خيام ». 9 س خم «التشبيه ». 10 منافرة في بقية 
النسخ . 11 ك. اسقاط «أهله ». زيادة من ساثر النسخ. 


(76) عبد الكرم بن هوازن التيسابوري القشيري أبو القاسم 376ھ 465هھ. شيخ خراسان ي عصره 
زهدا وعلما بالدين كانت اقامته بيسابور وتوقي فما. من كته الرسالة القشيربة. ط. ١‏ والتفسير 
الكبير» ولطائف الاشارات. أنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 180/4 

(77) الرقعة : او خرقة الصوفة ولها علامة الزهد ي الدنيا والسير ي طريق القوم 
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المكيدة الانية ‏ أن يكون الإنسان حطر له صحبة المشايخ والاحياز إلى 
شمل “آهل الدين غفيقول له الشيطان مالك وممذا ؟ انلك لست من أهل هذا 
الاد اما رئ فلك فا عالدنا وات ورا في أسبابما فى تستطيع 
صحبتهم ؟ وهذه وسوسة شيصانية ن خاطر الخير من الله وهو فضل منه 
واحسان . وکا مضل به فهو قادر ان بتفضل باعامه فانه اذا قال للش کن 
كان . فحق العيد ان ببادر الى انفاذ خاطر الخير ويشكر الله عليه i‏ قال 
تعالی ۾ لین شکرنم اريدم (78). وهذا کان آهل الطريق رضي الله عم 
بقبلون کل من جاءهم لباعا لسنة الني ر . فانه کان قبل کل من/تاه 
يدخل في الإسلام. ومهم الحلص وغیره . ولذلك بقال في الصدر الأول ٤‏ 
فلان فحسن إسلامه ورا تألفهم عي بالدنيا ليتمكن الإبمان في قوم 
وكذلك أنمة الطريق من آهل الال يترفقون 2 ويتالفون وکا قال ا 
اواولا رو ورو وا قروا (79). قال السهروردي. رحمه 
الله : «فالمشبه تعرض لشي من ام القوم . وجب لَه ذلك القرب منہم . 
والقرب مہم مقدمة كل خير. سمعت شيخنا بقول جاء بعض أبناء الدنيا إلى 
الشيخ احمد الغزالي ( 80 ) وحن باصبان يريد منه الخرقة . فقال له الشيخ 
اذهب إلى فلان يشير إلي (حى) "يكلمك في معنى الخرقة ؛ م احضر حى 
بسك الخرفة. قال فجاء اي فذ كرت له حموق الفرقة وما حب عليه من 
ر واداب من يلبسها واستعظم الرجل حقوق الخرقة وجبن ا 
يَلبَسَها ‏ . فاخبر الشيخ با تجدد عند الطالب من قولي له . فاستحضرني وعاتبني 
على قولي له ذلك وقال 


1 س د. «شائل ». 2 س في الأصل « يتوفقون » صححت من د . ج. « يتربصون ». 3 س زاده 
في بقية النسخ وني كتاب «العوارف ء. 4 س إسقاط الحملة «واستعظم ‏ يلبها . » 


)78( من الاية 9 سورة إبراهي۔ مكية [ 

(79) حدیث اخرجه البخاري عن انس ي کناب العلم. وي كناب الأدب من حديث انس أيضا بلفظ 
« وسكترًا ولا تنفروا .٠‏ أنظر إرشاد الساري ج 169/1 ج 7675/9 

(80) أحمد تحد الدين الطوسي الغزالي أبو الفتوح 0 ه أخو الامام محمد الغزالي واعظ متصوف 
درس بالنظامية نيابة عن أخبه لا ترك التدريس أنظر شذرات الذهب 60,4 طقات السبكي 54/4 
وابن خلکان 28/1 
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بعثته إليك حتی تکلمه با یزیده رغبة في الفير ( 81 ) وکلمته عا فرت 
عزيته قال : بم الذي ذكرته كله صحيح » وهو الذي بحب من حقوق 
اة » اولكن ذا الزمنا الممتدىئ بذلك نقر وعجز عن القيام به » فنحن 
يسه اللترقة حی تشه بالقوم شتی برېم ‏ قيقر به ذلك ص 
ججالسهم (* وعافلهم > وبيركة خالصته معهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم ء 
ب أن يسلك مسالكهم ويصل بذلك إلى شي من احواهم. قال ویوافق 
هذا القول عن الشيخ الغزالي ما أخبرنا شيخنا ( رحمه الله قال أخبرنا )* عصام 
الدين عمر بن أحمد الصفار ٠‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف : حدتا 
الشيخ عبد الرحان السلمي ”معت الحسين بن بحى قول ت ا جعفرا یقول 
معت اا القاسم 2 يقول : إذا لقيت الفقير فلا تبداه ek‏ ادا 
بالرفق > فان العلم پوسحشه » والرفق بؤنسه قال : وبرفق الصوفئة بالمتشہین بهم eC‏ 
E‏ . وکل من کان منہم أکمل حالاً ٠‏ وأوفر علماً کان أكثر 
رغقا بالمّدئ الطالب » (82) انہى. 


فعلیکم ما استطعحم بالاغیاز الى جانب ٩‏ الله وأهله وعليكم بالتحبب إل 
واستجلاب قلوہم وحبتهم ٠‏ باحبة والموالاة والخدمة بالنفس والمال » فان 
الارتباط ' إذا وقع بين قلب المريد وقلب الشيخ كان ن للقيض الربافي > ولا 
سبوا أن قلب الشيخ بک بيده يرده إليكم إذا شاء . بل هو بيد الله 
وسبب رجوعه الیک ني عادة الله الاستحسان : فى وجد ما بستحسن 
جم إليه > وإلاً تقر قلب الشيخ . وعبته وعنايته هو غنيمة امريد ٠‏ فكل شي 


و وإن لم تظهر له فائدة (وكل شي ينفر ويضجر 


1 س ک. «الخیر) 2 ج « سحالستېم 1. 3 س ج. «محلب ». 4 زبادة من کتاب 


« العوارف ». 5 اسقاط و الحسن بن ا بقول شعت ۾. 6 س د لك ج . و« جاب ». 
7 س خم «وصحبتہم ۲. 8 حم «الأریب». 9 حم «إلہم». 10 س ك. إسقاط 
«الاستحان ه. 1[ لك. إسقاط «به ذلك ». 


(82) استشهاد بیدا من الصفحة الابقة من كاب السهروردي عوارف العاراف ص 68 _ 69 طعة دار 
الكتاب العرفي . 
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فلا يقربه ولو توهم فيه فائدة )'ومثال ذلك أن يلح عليه أن يدعو له . وف 
آن يعتني به . وینظر في حاله ویشق عليه ویثقل . ولا سما إن لم تكن حالته 
تقتضي ذلك . فلا خير في ذلك وإن دعا له . وقد بخدم ویتادب ولا یزال 
کذلت جی بتجل لب اللخ بره دلت ران ره وان ا کم ولا 
قال ولا قيل له فاعرفوا هذا القياس واجروا عليه. فيمن لقن من مشايخ 
الدين انتم ومن ياني بعدكم والته الموفق. 

وعلیکم ا غد ال والتعاون على البر والتقوى . وحسن الخلق . 
في وصية الني ت اق اه حَيّث كشت رايع ال الحجة تسيا 
وخالق الاس بلق حسن )83 ) وا کم والّدارَ ر والتمَاطْم 7 والكّحَاسْدَ ». وقد 
قال مشایخ الاة ما وصل الواصلون إلا بشلامة الأضدور. وشاوة 
التفوس ٠‏ وعليكم جمعاشرة ويجالسة من تتتفعون به في دينكم ‏ مع السلامة من 
الام كالوقيعة في الناس مثلا وهو أعز من الكبريت الأحمر (84) وإلاً 
اا الفرار. 

وني الحديث : «الجليس الصًالح ا خير م 
جيس السوء » ( 85 ). وعليكم باحترام النسبة وحبة المتتسبين . واعلموا أن 
المحبة في أهل ‏ النسبة قسمان سبة تسلم وعبة اقتداء . أمّا الأولى فهي أن كل 

من اظهر الانتساب إلى اله والانحياز إلى الين . أو ظهر عليه ما يوهم أنه من 
اهل اللا صية ‏ . كبعض المجانين فنحن حبه من جهة النسبة والرامحة ‏ 
ونسلّم له حاله . نكل مره إلى الله تعالى ما لم ر منكواً با فتنكر وننصح 
بشرط ذلك . مع إضار الاحترام في النقوس لإشکال هذا الأمر. وآما الغانية : 


1 زيادة في ساثر النسخ إسقاط في الأصل . 2 د «التلف». 3 خم إسقاط «التقا 


4 في الأصل « الواصل » التصحيح من بقية النسخ. 5 س خم . «كالواقع ». 6 في الأصل 
« الموحدة ١‏ صوابه في ساثر النسخ. 7 ا خم «أصل». °8 __- حم . اسقاط « آهل الخنصوصة ١‏ 


(83) حديث أخرجه الرمذي من رواية ابن آي عمران عن أي ذر ومعاذ بن جبل وقال حسن. أنظر 
ضرح الأربعين النووية الحديث الثامن عشر. 

(84) يضرب للغي النادر الوجود. انظر اليداي ج 505:1 

(85) حديث أخرجه الحا كم ي الناقب والبييي . من حديث ابن أهي ذر بزيادة : ٠‏ واملاء الحير خير من 
السكوت . والسكوت خير من املاء الشر. » أنظر فيض القديز ج 372:6 
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فکانا لا نقلد أمر ديننا a a‏ وإنه على الصراط 
الملستقم كا تقدم . هوا هذا أيضا . فإن الناس يغلطون فيه . فتارة يتبعون 
کل تاع بغر بصيرة . وتارة شار عبّاد ‏ الله جرد الفضول . 
اروف من ند يل لأعل النسبة ولا ينكر علييم : eT‏ 
لالم ۰ فیقتدون بهم ۰ yT‏ . وذلك من جهلهم 
هذه الحقائق . وعدم تييزهم بين مناط التسلم ومناط ا إا 
هو من عدم القدح : > وذلك مطلوب ما حبث لم يظهر المنكر E‏ ان 
تقب على قلوب aa a e‏ 
م لا یکون ذلك منا ترکینہم ولا رض مجاهم ۰ . ولا موجباً للاقتداء م 
وإنما هو الستر ؛ ومن ستر عورة أخيه ستر الله عورته . وهذا ما لم بظهر المنكر 
والابتداع » ويتداعى الفساد . ولا سما في الذاعية الذي بتبعه الناس . فلا بد 
من الاإنكار بنبة صالحة . شفقة على الدين ونصحاً للمسلمين ولکن اعا يکون 
الإنكار من العلماء أهل الظاهر في الظاهر . وأهل الباطن في الباطن . ما العامي 
فماله وهدا؟ حسبه الاشتغال بنفسه. 


م الابتداع يظهر في الأقوال والأفعال . وأهل العام یعرفون ما ینکر منه وما 
لا بكر وقد ْفى فيستدل عليه بالعلامات . وقد ذكر أنمتنا من ذلك خمس 
علامات : الأولى : بغض العلم الثانية بغض أهله الثالثة عدم التحفظ على 
الصلوات النمس ني الجاعة . الرابعة : مخالطة النساء الخامممة : اذعاء() 
الكرامات بغر الکرامات ‏ وبغیر استقاهة نية. 

وکل من رايتموه لا بحب العم ولا يطلبهٍ ولا یسال عن دینه . ولا بحب 
العلماء ولا محترمهم " فاهربوا منه . فان أقواما من اصابم الخذلان . 4 سلوا 
بطاثل من الحقيقة في قلوبيم فنفرهم الله عن العلم أيضاً لثلا بحأوا بظاهر من 


1 س ك لاه 2 في الأصل « عبادة ۰ صوابه في ک. حم. د 3 س ک. «وان» خم. 
« فان .١‏ 4 س ج. خم . ۾ مو جب ١‏ 5 خم. إستاط وقد .١‏ 6 - خم الدعاء ٭ 
7 ج. خم اسقاط «بغير الكرامات » 8 خم «جحترماهم .١‏ 
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الشريعة نعوذ بالله من الحرمان. فتارة يوهِمَْهّم الشيطان أنهم أصحاب حقيقة 
(86) وأنها كاخة عن الشريعة وانها اغبا وحذا كفر وزندقة + همّن اغتقده 
عياذاً بالته > إذ لا شريعة بدون حقيقة ولا حقيقة بدون شريعة. . وقد ينعهم عن 
التعلم الكبّر أو غير ذلك من الحظوظ . وأن أقواماً بتصدرون لدو بغير علمٍ 
ولا مك زوت عن العلم ويمنعول اصحایہم من ف إما جريا على مأ مر 
من الكفر د و سيت الرياسة ولال فل 7 هوا فل إن سردا 
على احد التفسيرين E E aS‏ 4 
خوف أن يقتضحوا بالعلم وتبدو جهالہم وظلا مم 7 ف ومثلهم في 
ذلك مثل من قعد ئي بيت مظلم وهو عُريان . E‏ 
لاسا > ونما lk Ee‏ ا بطلب مصباح منعهم وأوشهم ان 
ضوءه يضر آبصارهم ‏ او بشتت فکارهم ‏ وهو اعا خحاف الافتضاح. 
وكذلك هؤلاء بوهمون أصحاہم أن العلم الظاهر حجاب . ولم روا :ا 
شح شی من الان إلا بد تسح اقام ا اشر که من مل 
> م الفتوحات والمواهب من الله تعالى E‏ 
ون ل عل له لا مومه له ال الي غ من شيل پت کن اورثه 
الله عِلْم مالم َعم (87) .وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله : 
شيوخ هذه الطريقة مُجْمعُون على تعظم الشريعة ٠‏ مصفون بسلوك طريق 
الرياضة + مقيمون على متابعة السنة غير مخلين بشي من اداب الذيانة . 
مفو کل آ ن کل من شاا ن ادت والحاهدات . لم يبن آمره على ساس 


أ س ك. «تنهوا». 2 س خم. ك. «ضلالتهم ». 3 س خم. «الديانية .١‏ 


(86) الخحقيقة عند الصوفية هي عرة الطريق. لأن الشريعة تأي لاصلاح الجحوارح الظاهرة وهي تدفع إلى 
اصلاح السرائر الباطنة وهذه هي الطريقة . والطريقة تؤدى إلى الحقيقة الي هي كشف الحجاب : 
فالشربيعة ان تعبده . والطريقة ان تقصده . واللحقيقة ان تشهده. 

(87) حدیث رواه آبو اي ي الخلية من حديثٹ آنس. أنظر الغني عاشية الاحياء ج 1 ج 13/3 
وقيه رواية »« ورته » بدل « آورقه ». 


355 


الورع والتقوى . كان مفترياً على الله سبحانه فما يدعيه . مفتوناً . هلك نفسه 
وأهلك من اغتر به ممّن ركن إلى أباطيله . وقال أبو يزيد البسطامي (88) 
رضي الله عنه : لو نظرح إلى الرجل عطي من الكرامات حت برتقي إلى 
اهواء“ . غلا تغتروا به حت تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنہي . وحفظ 
الحدود . وادات الشريعة . وقال النووي (89) رضي الله عنه من رایته یدعی 
ON a ES‏ ابو علي 
الروذبَارتي عمن يسمم الي وبقول هي ف في حلال کک ای 
درجة ك ا في احتلاف الا وال . فقال : تعر ا لقد وصل ولكن ١‏ 
وقیل للمصر بدي : ِن بعض الناس بجالس النسوان . ويقول آنا معصوم في 
ر فقال : ما دامت الأشباح ( 90 ) باقىة . فالأمر والہي باق . والتحليل 
والتحرم مجاطب ابه . ولن ترىئ على الشبهّات إلا من هو 
مغرض ؟ باحرمات . وقال ا حفص اللحداد ٠‏ من لم ب اله وأفعاله ف 
كل وقت بالكتاب والسنة . ولم هم خواطره . فلا تعْدّوه في ديوان الرجال. 
ا 

فانتبهوا لا قاله أنمة الدين . واحذروا صحبة هؤلاء المشار إلهم «من 
الشاطحين ( 91 ) المترنحصين . المتلاعبين الذين لا يرجعون إلى اصل صحيح . 
ولا ظاهر مستقم . يرفضون المعاملات الشرعية . ويدعون منازل الخصوصية . 
فصحبة هؤلاء بل وملاقاتہم سم قاتل . فإن الطباع تسرق الطباع . ولا يغرنكم 


1 ا اب وقي المواء » 2 س ج. « الرذياري » خحم. «الردبادي ». 3 نحم . ك. زيادة «قد» 
4 س خم. « حاطب .١‏ 5 خم «معرض ». 


(88) سبقت ترجمته ي هذه الرسالة أنظر ص 332 رقم 36 

(89) بی بن شرق النووي آبو زکریا حى الدین 631 676ھ علامة بالفقه والحدیث مولده ووفاته 
اي ۰ نوا من قری حوران بورية تعلم بدمنق له مصنفات كثبرة. أنظر ترجمته ومصادرها ي 
الاعلام ج 183/9 

(90) القصود بالأشباح هنا الأجسام المادية 

(91) الشطح ي اللغة الركة. وصوفيا حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم. وللشطح ظاهر مستضنع 
وباطن مستقے. وانقصود هنا المستشنع 
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ما يظهر منهم “من شبه الكرامات . كأخبار الغيب “ أو صدور كامة يوافقها 
القدر فتصدق . ونحو ذلك. فإن ذلك يقع من الصادق ومن الكاذب غلا دلالة 
فيه . على ان ذلك لو كان كرامة لرجع إلى صاحبه ولم تنتفعوا به . وإعا تنتفعون 
بحالة مرضية تقتدون بها . وعلي صحيح تعملون به . ومن م يكن له ذلك 
فقارقوه - والاً فإنكم متلاعبون مثله والله المستعان. 


a‏ بالتسلم والرضى بحكم اله تعالى في كل شي . والتأدب مع الله ي 
والفهم عنه اي حکته . فن رفعه الله منکم أو من غیرکم بعام a‏ 
ال او اة للناس . ME‏ له ولا حسدوه . ولا تستبعدوا فضل 
( اله ) ٩‏ عايه إن سبقتموه إلى الطريق واجنيدعم . أو لقيتم التاس اتر نة 
فان فضل الله لا محد بزمان ولا تقد بشخص . فان ظهر موجب الانكار فقد 
ذكرناه قبل . وكذا من رفعه الته في الدنيا بملك أو وزارة . أو ولاية ا : 
او شرطة أو قاع أو هال أو تجاه أو كى ذلك غاد تارعرة رلا خضو 
لذلك . فإن الته تعالى هو المتصرف في ماکه وي عباده ۰ یرفع شات ونال 
ا ن ا ی ی من د ا ا ا وی نازع الله تعالی 
يوشك ان باخ 
وهاهنا مكدة أيضا وهي ان الفقير المتزهد . قد ببغض الاوك ا الدنا 
ويقنهم ويطلق غيم لسانه بالم . . توهما منه أنه أبغضهم لله . على ما هم عليه 
من سوء الخال او اله ابغض الدنا . فأبغض کل من بتاوٹ ا وهو کذاب . 
وإنعا أبخضهم لاقتناصهم الدنيا عنه واحتصاصهم با دونه . جارهم بقابه 
e‏ چو ودلیل دلك منه انه ھی کرم الواحد مہم واعصاهد 
احبه ‏ واثنى عليه والقس له المعاذير في سواته . ولم يقتصر على محرد المكافاة 
بالدعَاء. وهذا امر مبولة عايه النفوس ولذلك استعاذ منه لي حيث قال : 


1 د وهم». 2 س ك.ج. « عيب » خم . و بغیب » 3 س زيادة ي جميع السخ . 
4 — خحم. إسقاط « أحبه «. 5 — حم و المعادر ». 
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ص 12 


ت 


ولا قعل لاجر ي علي يحي قبي » (92) واحققون (93) من أهل 
الطريق كانوا يدعون الخلق وما وا اليه . لأن مراد او م عليه . 
ویشتغلون بأنفسهم عملا بقوله مول : : من حن لسلا المرء ء رکه ما لا َيه » 
(94) وقوله عر ١‏ إذا ا ف ا ووی ميعاً اغجاب کل دي 


3 


راي برا فعليّلفٌ حوبص نفسك » (95). وحكم النصح e‏ عند 
وجود شرطه 0 . فعلیکم بمحبة أهل التحقيق » والاخياز اليم ما استطعم 
وإیاكم أن تعدو أنفسكم مم فمن عد نقسه من خاصة أولياء الله . فر 
یشتغل بعملهم ولا تخل بهم فد رضن لجف 

وها أنا أشهد الله وأشهد ملائكته والمومنين من عباده أني لا أجعَلٌ لتفسي 
مدخلا في هذه الطريقة القاضلة المشار الا ي هذه الوصية : اللهم الا عبتا 
والانمان مہا . وإعا انا من عوام المسلمين الذين بشهدون أن لا اله الا الله وأن 
محمد رسول اله مإ : فإن تفضل اله بحاي بهم بمحبتي فييم فضلاً منه 
وإحساناً . فكا قال ل ١‏ الم مع من اح ٠‏ ( 96) فن أولى منه بالفضل 
والكرم » وإلا فإن توفانا الله على/ملة الإسلام فذلك خير كثير لا نقدر قدره ولا 
حصي شکره. 

وعليكم تصحیح القصد واحلاص النية فقد قال ل : انما اعمال 
بالنبات و انما لکل امرئ ما وی د التو ورسوله e‏ 
اى الله ورسوله ۰ کا هجرنه ا دنا سیا او امراق نها : فهجر نه 


1 ج «بعلمهم ». 


(92) الحديث أخرجه ابن مردويه ي التفسير من رواية كثير بن عطية رواه الديامي ي مسنده . أنظر الغي 
بذيل الإحياء ج 149/2 

(93) احققون اي اهل التحقق الذين بلغوا درجة العارفين 

(94) حدیث رجه الرمذي وابن هاجة من رواية آي هريرة ۔ أآنظر الغي حاشبة الاحياء ج 369/3 

(95) حدیت اخرجه آبو داود والرمذي وحسنه ابن ماجة . انظر المعي حاشية الأحياء ج 377/369/3 

(96) سبق ريخ هذا الحديث ي هذه الرسالة 
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ل ما هاجر اليه » (97) فکذا الفقير ان راد بتوبته وصحبته الصالين . اله 
والدارَ الآخرة . فهجرته إلى الله ورسوله وهى مقبولة . وان اراد حظا اخر من 
AR E E E a sS a‏ 
تعرز بالطريق ١‏ أو ظهور بكرامة . أو قهر عدو ببرهان » أو كقاية معاش ١‏ أو 
نجاة من يمحن الدنيا أو تكاليفها . أو حو ذلك . فقد ضاع سعيه . فإن هذه 
كلها شهوات '“تعوق عن للراد وتنا الإخلاص الذي هو م 


٤ه‏ 
العباد”“ قال تعالى : « وما أمروا إا سدوا الله مخْلِصين له الدي حنَفَاء ب © 
E)‏ آي لا معبود بالحق إلا الته ا 
ال عبره 3 ققد عبكده وره إلاهاً ٣‏ من دولك الله . قال تعالی : )» قرات س 


ا الاه هواه » (99) فسمی الهوى إلاهاً حیث کان رعا لأنه ف معی 
العبادة . والعبادة ححاصية الالو . 


وکذا کل من شو کک . أو مقام . ولذا قال أنمة الطريق : لا يصل 
حى ا عنه شهوة الوصول . اي انقطاع اذب (۶) ل انقطاع ملل . ویتجه لنا 
فيه کلام لیس هذا حل بیانه. چ إقامة إرسم 
العبودية . وقياماً حت الربوبية » وعسي أن يرفعه الله عن ذلك إلى أن يعمل باه 
انيا عن نفسه واحتياها ؛ وهو الإحلاص الكامل . رزقنا الله وإياكم الحظ 
الواغر عنه وکرمه. 

وعليكم بامحافظة على سنة الي عي .في کل قول وفعل . واتباع شمائله 
وسيرته > نما سلسلة ٩”‏ النجاة ومنهاج ا . قال الله تعالى : «١‏ وما آاکہ 
الرسول فوا تھا کہ عله فانتهوا » ( 100 ) وقال إمام الطريمة الشيخ ابو 


1 س خم «شهوة». 2 س ج. «البد». 3 س ج. خم . ك لم تبت لفظ «حقاء؛ 4 س ج 
تثبت كلمة «الالاه ». 5 س خم. ١‏ الأدب ». 6 ج. «واحتياها ١‏ 7 س د «سفيلة » بدل 
« سلسيلة ». 


(97) حديث روا" الشيخان عن عمر بن الحطاب كا أورده أبو داود والرمذي. أنظر إرشاد الساري ج 
1 شرح النووي على صحيح ملم امش الأإرشاد ج 111:8 

(98) من الآية 5 سورة البينة. مدنية. 

(99) من الآية 22 مورة الحاثية. مكية 

(100) من الاآية 7 من سورة الخحشر. مدنية. 
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e‏ انید رضي الله عله : الصرق كلها مسدودة عن الى الآ من اقيفاء 
انرو يلقي : "باب الته الأعظم والوسيلة العظمى في الدنيا والآحرة . فلا ينال 
من الله ر عل يده » ولا يوصل اليه (الاً) من بابه کا قیل : 
TT‏ رئ وافاه من غيرلةَ لا يذل 

جعانا الله وإیا كم تحت لوائه . وحشرنا ي زمرته اهن وق و ان احم 
e o es e e‏ مق 
الدين رضي اله عنېم قال ااك فیا یعطيه الله تعالی عبده إذا اطَاعَه ك 
خحدمته . فوجدته على الجملة أربعين كرامة : عشرين منها في دار الدنيا 
وعشر ين ٤‏ العفى . اما الي ي الدنيا : 

فالأولى : أن يذكره الله . وناهيك بعبد يذكره رب العالمين الثانية أن 
کر و ی اوق لشرفت فكيف بالرب العظم والئالثة : أن 

- ولو اجك رین بلدك 7 لَب بذلك وانتفمعت فکیف محبة رتب 
والرابعة : أن يكون لك وكيلا الخامسة أن يكون برزقك كفيلا يوصله 
لك بلا تعب . السادسة أن يكون لك نصياً السابعة : أن يكون لك أنيساً. 
الثامنة : ع النفس فلا بلحمّك ذل خدمة الدنيا وأهلها. التاسعة : رفع 
الممة ” عن أقذار الدنيا وزخحرفها. العاشرة : ل طت الس غا 
الحادية عشرة : ان يور الله قلبك فنهتدي إلى الأسرار والجکمٍ . الثانية عشرة : 
أن يشرح الله صدرك فلا يضيق چ الدنيا التالثة عشرة : أن يجعَل الله ف 
قلوب الخلاتق مهابتك فتخدمك الأحيار والاشرار ويرتاع "منك کل جبار 
الرابعة عشرة : أن بجعل حبك في قلوب العباد الخامسمة عشرة البركة العامة في 
جمیع أحوالك حى يتبرك بتراب لسته وعكان نجلست فيه السادسة عشرة : 
تسخرر الأرض في بحر وبر . حى تمشى على الماء أو المواء أو تقطع في لحظة 


ا في الأصل زيادة « وهو قوله ميقي ه لا توجد في النسخ الأخرى ولا يتطلبها السياق. 2 زيادة 
في ساثر الخ اسقاط في الأصل. 3 ae‏ في الأصل ١‏ عنه «١‏ صوابه ني بقية التسخ. 4 ک. خم ج 
اسقاط « دار ۾. 5 خم ١‏ بلادك م 6 س ف الاصل « بوصلك له » صوابه ف ساتر النسخ. 
7 جچے ۾ المهمة ». 8 5 « ويرتع ». 


س ر ~~ 
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الأرض السابعة عشرة : تسخير الحيوان المؤذي من الوحوش ٠‏ والوام حى 
يبصبص ( لك )الأسد . الثامنة عشرة : ملك مفاتيح الأرض بحيث لو 
صربت بدك حرج لك كتر ان ارد وعل مأء تنح ومائدة حضر ان اریت : 
التاسعة عشرة : الوجاهة “على الله فيتوسلل الخلق بك إليه العشرون : إجابة 
الدعوة فلا يسأل الله شيا إلا أعطاه : ولو أقسم على الله لأبره ( 101 ) حى إن 
منهم من لو أشار إلى جبل لزال من غير نطق ٠‏ ومتى خطر شي بباله حضر . 


وأما التي في العقى الادية والعشرون : هون عليه سكرا ت اموت وهي 
التي وجلت القلوب منها. قال تعالى : « الذي وام المَلانكة طبينٌَ » 
( 102 ). الثانية والعشرون , : التثبت على المعرفة والاعان وما حاف اتقون : 
قال الله تعالی : «یتبت الت الذي اموا بالقَول الابتِ بت في الحياة الدتّ وي 
الأخرَة (103(). الثالنة والعشرون رى بالروح والرحان قال تعالى : «» 1 
اد رلا ا اشوا بالجنَة اص تُوعَدُون » (104) الرابعة 
والعشرون : الخلود في الحنان . الخامسة والعشرون التحية لروحه في الس من 
ملائكة السماء بالإ كرام ولبدنه “في العلانية بتعظى جنازته والمزاحمة على 
الصلاة عليه. السادسة والعشرون : (الأمن من فتن القبر)” وتلقين الحجة 


1 س ج. ك. «الوحش». 2 س زيادة في سائر التسخ . 3 س ج «الوجاهية .٠‏ 4 س ححم 
و سكرة ». 5 — خم « التثيت .٠‏ 6 س في الأصل «وبين ٠‏ صوابه من ج. ك. نحم ١‏ وبيديه .٠‏ 
7 عو في الأصل أثبت ما في سائر النسخ. 


(101) إشارة إلى حديث نبوي طويل من رواية أنس يقول الني مړ ي آخره : إن من عاد اله 
من لو اسم على الہ DE‏ رواه البخاري والحمسة إلا الرمذي أنظر نیل الأوطار للشوكالي ج 7 

(102) عام الآية : « الذي تتوفاهم الْمَلاَئكة طيبينَ بَقولون سّلامُ عَلَيْكم اذخلوا الحَة با کشم تَعْمَلون » 
سورة النحل الآية 32. هكية. 

١ )103(‏ ينبت القه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخحرة ويضل اقه الظالين ويفعل الله ما 
ياء ؛ سورة ابراهم الآية 29. مكية. 

(104) الآية ٠:‏ إن الذين قالوا ربنا الله حم استقاموا تننزل عليهم اللائكة ألا افوا ولا عزنوا وابشروا 
بالحنة الي کم توعدون » سورة فصلت الآية 29. مكية. 
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السابعة والعشرون توسيع القبر وتنويره فيكون و ن وا الجحنة إلى يوم 
الحشر. الثامنة والعشرون : إيناس روحه وإكرامها فبکون في أجواف طیر خضر 
مح الصالحين فرحين مستبشرين. التاسعة والعشرون : الحشر في العز والكامة 
بالخلل والتاج والبّراق. الثلافون : بياض الوجه ونوره قال تعالی : وجوه يومیذ. 
مسفرة صَاحكة رق )105( الحادية والفلاتون : الأمن من الأهوال قال 
تعالى : «» م م ی امنا وم المََامَةَ » (106) 


الثانية والفلاثون : اعطاء الكتاب بالمين وقد لا بعطاه أصلا . الثالثة 
والقلاثون : تيسير الحساب وقد لا بحاسب أصلا الرابعة والثلائون : تثقيل الميران 
وقد لا يوزن أصلا الخامسة والثلاثون ورود الحوض فيشرب منه شربة لا يظماً 
بعدها السادسة والثلاثون : الشفاعة في عرصات القيامة نحواً من شفاعة الأنبياء ‏ 
السابعة والتلاثو ن ملك الاد في الحنة ا" التاسعة والثلائون : الرضوان الأ كبر 
الأربعون : لقاء رب العالمين والنظر إلى وجهه الكرع الذي لا بعادله نعم . وما 
ذکر ب ١‏ بعضٌ ١‏ مما يكرم الله به أولياءه : وإلا فلا تنحصر الکرامات ولا 
بخْصی ما به من الفتوح والتجلبات واللاطفات > وأنواع اقرب 
والحظوات التي لا تنقطع كا قالوا في عمر الأخرة الأبدي فكيف بعمر الدنيا 
القصير“ . وكذلك النعم في دار ا قال الله تعالی فما یرویه نبيه 
ا « أعددت ۶ لعبادي الصالحين ما لا عي“ رات ولا ا معت ولا 
حطر على قلب بشر » ( 107 ) وقال ي کتابه العزیز ١‏ قلا عل تقس ما أخفي 


1 ف الأصل وفي كل النسخ الأخرى اسقاط رقم الثامنة والثلاثون . 2 زيادة في جميع النسخ 
اسقاط ي الاصل . 3 حم . ج . ک «القاصر». 4 س ک دالخلوده. 5 س حم . ک 


ء 
« اعدت ). 


(105) الآیتان. 38 39 سورة عبس. مكية 

)106( 0 الآية إن الین يحون في ياتا لا بخفؤن عَليا. اقمَنْ قى في اتار ام من باتي آمنا 
يوم القيامة. اعَمَلوا ما نتم انه بما َعْمَلون بصير؛ الآية 39 سورة فصلت. مكية. 

(107) قال عليه السلام حا كيا عن الله تعالی : « أعددت لعبادي. . . ١‏ الحديث. رواد, الشيخان وأحمد 
والنرمذي وابن ماجة ٠‏ آي هريرة e‏ عن أنس. وابن جرير عن أي سعيد وعن قتادة 
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2 يو ا ا دو‎ ٤ 2ے‎ o o £T 
)108(» لهم من قر اعين جَرَاءَ ما کانوا يَحُمَلون‎ 

جعلنا الله وإياكم من حزبه الصالحين"“ وخاصة أوليائه المتقين الذين لا 
خو علہم ولا هم عزنون امين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام 
المرسلين واله وصحبه اجمعين والحمد لته رب العالمين . 

« تجزت النصيحة الغياثية محمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الحميل وصلل 
الله على سيدنا ومولانا حمد غبده ورسوله وعلى اله وصحبه وجميع الرسل ومن 
تبعهم با حساك الى يوم الدين عل ید احوح عبید رنه لْخقرته وعقوه حمد فال بن 
محمد بن النجار التندغتي ثاني عشر ذي الحجة بحضرة مرا كش نفعنا الله برجاها 
عام 222 1ھ. 

استغفر الله : ولوالدي ولجميع الملسلمين والمسلات والمومنين والمومنات الأحباء 
منم والاموات وصلی الله وسام على سدتا حمد وعلى اله وصحهة 2ا 


1 س د «الفلحين». 2 تعليق من قول الناسخ انقردت به النسخة المعتمدة التي تحمل رمز « م *. 


(108) الآية 17 سورة السجدة. مكية. 


363 


الرسالة الوصية 


بحذر اليوسي في هذه الرسالة أبناءه من الاتزلاق إلى بعض الأفعال التي 
يقوم با بعض أبناء المتصوفة والتي تخرجهم عن «الطريق » الحق » وتحط من 
كرامتهم ‏ تم يعرفهم «بالسلوك » حسب الكتاب والسنة. 
انسخ الرسالة : 
هذه الرسالة نسخ مخطوطة ثلاث 
1 س منطوطة مكنبة الزاوية الناصرية بتمكروت عايها طابعها وهي باللنزانة 
العامة بالرياط تحت رقم 5950 وهي محموع . الرسالة فيه من ص 
262-8 ورمزها « ق » 
2 مخطوطة مكتبة الكلاوي وهي بالخزانة العامة تحت رقم ج 612 الرسالة 
فا من ورقة 57 إلى ورقة 64. ورمزها «ج» 
3 مخطوطة مكتبة الأستاذ حاد الصقلي الرسالة في محموع من ص 
8 86 ورمزها « ص »۔ 


وصفب المحطوطات 1 
تتميز المحطوطتان « ق » و « ص » مجودتهها وسلامتها من الأخحطاء وأمانتها في 
نقل النص. 


وتنفرد « ق » ببعض الزيادات. وقد اعتمدت على هذه الحطوطة للاعتبارات 
التالبة : 


1 ج نسخة الزاوية الناصر ية ومعروف حرص هذه الزاوية غلى جمع 
تراث الیوسی في حیاته وبعد موته - من الیوسی نفسه ومن ابنائه بعده . فهی 
احرى ان تتوغر على اوثى النسخ هذه الوصية 

2 س يظهر آنا منقولة من النسخة الأصلية الي خط اليوسي. يقول 
الناسخ في اخر الوصية : «... من خحص شيخنا القدوة الإمام . نيراس الهدى . 
اقر الله طرغه برضاه ف دار السلام - واوانا وایاه نجوار خير الأنام في دار اشنا 
والاإ كرام. انتہت محمد الله » 

لذلك اعتبرت «ق »النسخة الأصل في اثبات نص الوصية. 
أما نسخة « ج » فككا تعودنا من الرسائل المنقولة من هذا الحموع . وكا سبق أن 
نہت على دلك فان ناسخها لا يقدر حق الأمانة فيا ينقل . ا ء الى 
برت کہا فاحشة وكثرة ا 
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بم الله الرحان الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. 
الحمد له رب العالين والصلاة والسلام على سہدنا ومولانا حمد خحاع 
النبيئين وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد 


فيقول العبد الفقير المسي الى نفسه المرتجى عفو الله تعالى بفضله وكرمه . 
ال و اا که ھان اة وحده . لا شر بك له - ولنبيه 
محمد ا بالرسالة والاصطفائية . الي أوصى أولادي خصوصاً وجميع الاإخوان 
(عموماً) * بتقوی الله والتسام لأمر بتر . والاقتداء بكتاب الله على ما 
فسرالعلماء بالله . وأهل الفهم عن الله . والفقهاء بأحكام الله . أن بحافظوا 
على سنة رسول الله بوي ويعتقدوا كا قال إمام الطائفة الجنيد (1) رحمه 
الله تعالى : « إن الطرق كلها مسدودة عن الخلق الا من اقيفاء اثار رسول الله 
ا وأوصبوم آن يتبعوا احق حيث کان و انوا . وأن لا تبعوا کل 
اعق ۰ وان لا علو سو اظن بعباد الله بضاعت ۶ > بل ينوا الظن بعباد 

> ولا يصحبوا اا م أطاع اله تعالى . ولا ا دیہم إا من نبتت 
ا وظهر ادبه مع اتال ولوا ان تة اه وال وله غر 
ختص بشخص ولا طائفة . ولا نسبة . ولا بلاد” . بل محتص برحمته من 
يشاء : وملكته واسعة : وفضله مبذول . و م على بابه . متعرضون 
لائدته ‏ وهي ا سه کل م اما اهدر الق وال 
من صادف لوا يتتفع به في الأجال . والتسلم (2)جتّة. والنصيحة 


1[ — ج اسقط «الحسن بن مسعوده. 2 زيادة من ج. 3 ج. ولقضاء الله ». 
4 س «فصل ؛ 5 س ج. اسقاط اللجملة « ويعتقد كا فال الجنيد - « صلم .٠‏ 6 س ج اسقط 
« بضاعتہم  »‏ « بعباد الله .٠‏ 7 ج دولا ولد » عوض و بلدا 8 س في الأصل « حصا » بالتاء 
التصحح في بقية اللسخ. 9 في الاصل « اواتا ۽ التصحيح من ج و ص. 


(1) سبقت ترجمة اليد في التعليق رقم 246 ص 190 . 
(2) سبق لليوسي أن ناقش موقف التسلم وموقف الرضا في الرسالة النصيحة . 
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بآدابا " عمود الدين. وأوصہم أن بتراحموا ويتعاونوا على البرّ والتقوى ¿ وأن 
او ولا اعا ر ادوا وات تراد اف ا کا 
أمرهم . وأوصي الإخوان خصوصاً أن بُراعوأ في أولادي عهود الأخوة والحية . 
فان « حسن العَها مر الإيمانٍ» (3) وان لا يواطئوهم على المهوى . « قان 


ال“ اس )4( ولا طاعة محلوق ي معصية اخالق و آولادي أن 


بقدموا في أمورهم الأ كبر فالأكبر : إقامة لأدب الشرع ٠‏ ما لم تظهر خصوصية 
من الله تعالى . وفضيلة في الأصغر/توجب تقديه فعند ظهور الفضبلة لا ببق 
لس اعتبار ء إلا محرد التوقير والاحترام فلا بد منه ؛ وليجتهدوا في طاعة الله 
تعالى والإحسان إلى عباد الله وإطعام العام ١‏ وإفشاء السلام وغض الأبصار 
عن عيوب الاس » والصبر على جفاء الحفاة : إلى غير ذلك من مكارم 
الأحلاق التي بجدونما في الكتاب ‏ والسّة وأقوال الحكاء . نم لينظروا بعقوهم 
في صنع الله تعالی ہم > فان رأوا أن اقته تعالی قد آقام الزاوية (5) على أيدييم 

جملة بوجود انجلاب الأرزاق ونيسر إطعام 2 ووجود is‏ 

قليحمدوا الله تعالی کثیراً في تس دلا وجا ل ولا 
من الحول والقوة » وليعتقدوا أنفسهم عبيد الله تعالى ٠‏ مسخرين في خدمة 
الفقراء والمسا كين وأهل النسبة ٠‏ ليس لحم حول ولا قوة ولا ملك › وإنما الله 
تعالى حع أرزاقا في ذلك المكان : ويطعمهم إياها ٠‏ وليشكروا الله تعالى إن 
كان ذلك على ايديم ١‏ ولبأكلوا من ذلك بقدر الحاجة معتقدين أنهم في ذلك 


1 في الأصل « بآدائها » صححت من ج و 24 ج وللحسن ١‏ 3 في الأصل « الكتب » 
التصحيح من ج و ص. 4 في الأصل «والمسكين» التصحيح من ج 


(3) جزء من حديث طويل أخرجه اا كم والبيهي من روابة عائخة. أنظر شروح القسطلاي على صحيح 
ابخاري في ارشاد الساري ج 9 ص 21 

4) تضمين لحديث نبري عن ممم الداري فال ميه ٠‏ الدين التصيحة قالوا هن بارسول الله ؟ قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأنمة انسلمين وعامم » رواه البخاري ومسلي والرمذي 

(5) الزاوية الي کانت لليوسي ١‏ حلفون ۰ عل وادي م الربيع . انظر مقدمة هذه الرسالة ف الجزء 
الحاص برجمة الأديب 
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والواردين سواء + فهم عبيد يطعمهم مولاهم . ولا مَرية لأحد على التحقيق . 
بل يعتقدون أنهم في بركة الواردين (يعيشون ). " ولسَحروا الحلال جهدهم . 
ونجتدوا في إصلاح النيات ني الأحذ والعطاء مكتفين بالله تعالى مستغنين به عمًا 
سواه . معتقدين أن أحدا من الخلائق لا ينفعهم بذرة إلا ما نفعهم الله به . 
فهم باخذون عن الله وبدفعول لله تعالی . وإذا نظروا بالحققة وحجدوا انفسهم 
معزولین ل الامر- ۹ مدحل هم إا حسب المطاهر الا تساب بية "الي ي 
مناط الأحكام الشرعية . والاً فال هو المتصرف قبضاً ودفعاً « لأللاه إل هر 


قو ر ل ر و 


محال عا بشرکود ۽ ( 6 ). وان روا أن اللہ تعالى قد آقام ا 
مہم بخصوصه کبیا أو صغياً : فعلى الآحرین أن يلموا له ولا پنازعوه 
بظواهرهم ولا بواطنہم . ولیشکروا لله تعالى أن جعل الأمر فييم ولم رج الخير 
م 

وعلم ا جېدوا في خحدمته واعانته قولا وفعلا . وعلى من جری ذلك يي 
يده أن يعرف نفسه » ولا يغتر يما ظهر من المصلحة على يده : ويعتقد ان 
ذلك دلیل على ولایته وقربه من الله تعالی . كلا فان ذلك قد ن 
المرء ‏ إ كراماً من الله تعالی وامتنانا/وتخصیصا ۱ وقد يظهر على يد الفاجر عباذاً 
باه تعالى ١‏ أهانة اله واستد راجا فليس الا النوف بوالرجا > ولنظر الى حال 
ي قابه وقالبه ٠‏ فان وجد نفسه معمور الظاهر بطاعة الله على الاستقامة + وباطنه 
معموراً بالتسلم والتفويض لته والتبري "من الحول والقوة . وصدق الافتقار ‏ 
والجإ إلى الله تعالى مع عزوفالقلب عن حطام الدنيا والرغبة "فما عند 
الله : فلیشکر الله تعالی ولیرج فضله . ولا یامن من مکره على کل حال. 


1 س زيادة من ج وص. 2 س ج زيادة «من الخلق .٠‏ 3 ني الأصل « الظاهر المكتسابية » 
صححت ا ي ج . وص. 4 س في الأصل ءي يده ۲ صححت من ج و ص. 5 س في الأصل 
عل يك الى ال مخت من ص و ج6 س ج اوا اطا 7 الال وهر 
اح فن م و ج «والتيدي ». 9 س في الأصل « عزوب ٠‏ التصحيح من ج و ص 
10 ي الأصل «الرعية ٠‏ تصحيح هن ج و ص. 


(6) من الآبة 31 سورة التوبة. مدنية. 
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وحينثذ فليستعن بالته تعالى وليتوكل عليه . وليفوض أمره إلبه . وليحافظ على 
الشر يعة والحقيقة والبحث عن العلم وليجتيد في العمل . فإن الله لا يعبد 
بالجهل - « ومن عمل با علم . اورت الله عِلْم ما لم بعلم » ( 7) ولبتخلق في 
باطنه عند الأخذ'والترك والدفع بالحقائق التي ذكرنا قبل. 

e‏ رغه القصد من غير إسراف ولا إقتار . وليجتهد في تطييب 

ب ای ا کی ل ی ا 

O o a‏ والحرام البيّن . فا 
الأخير فلا سبيل إلى إمساكه وأما الأول ( 8 )فليجعله لنفسه في مطعمه ومليسه 
ومرافقه کلها إن وسح ذلك . وإلاً فليجعله لبطنه وهو أولى فها نری . وإن کان 

ي ذلك اختلاف بين الصوفية. 


وأما الباق فليختر منه لعياله وما يازمه وليجعل الباي في سبيل الله . فإن 
قوت اة فلا غالطها لآ إن أضطر ال امماكها العارضن ما 
ا فما ایق به . ولا یدخلها زاویته کان بضط مثلا إلى الال 
من رباب الدولة  . TT‏ فلیدفع ذلك في آهل البيت أو العلماء فان 
هم حظاً وافرا في ذلك . م يكن ذلك عضا ( 9) معنا لشخص * فلا 
یقربه بوجه ‏ وان اخذه فلیرده لربه لا غیر. واحکام الشرع معلومة في 
هذا وغیره . وقلا" يوجد القسم الأول (10) إلا في شخص بعینه 1 
أشخاص يعرف مکسبہم ویعرف نّانہم في معاملة الته لوجهه لا غير . وقلیل مثل 
ھؤلاء. 
1 س ج «الآحره. 2 _ في الأصل « والاقتار» التصحيح من ج و ص . 3 س ج «بیاض 
مكان المنجلبة » 4 س ج «الشهب ». 5 ج «بأن تقوت أشبه ». 6 في الأصل « إلى » 
التصحيح من ص و ج 7 ج «يظهر ». 8 ج «متتظر». 9 في الأصل « الشخص » 


صححت من ص و ج. 0 في الأصل «هذه» صححت من ص و ج. 1 _ فيي الأصل 
و کلا ٠‏ صححت من ص و ج. 


7( ع حریج هذا الحديث ق رسالة التصيحة ص 355 . التعليق رقم 87 
(8) الرزق الطب اللال . 

(9) التاع الال الغنيمة . 

(10) أي الرزق الحلال وطيب اللقمة وبعدها عن الشات 
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واما ما مجعله القبائل والشار 119 )فر غالا مته الان :کاس 
واحتلاف التيات . ولولا خوف انسداد أبواب المصالح على الناس لا كان 
بنبغی /قبوله صلا واحكام هذا الباب لإ ج هذه الوصية استيفاؤها . فإن 
ا الخفر روا ان تفرد لذلك. جصفا ينتفع به إن شاء اله تعالى. 


وإن وجد حاله على خلاف ذلك . من الركون إلى متاع الدنيا وقلة 
الاستقامة . فايبك على نفسه وليعلم ان حاله حال مستدرج ممکور به ولکن 
N‏ من رحمة الله . بل يرجع إلى الله تعالى بغاية التضرع والالتجاء ان 
بتوب عليه وجبر كسره . ويصلح " حالة ولا بحختر في ذلك العزل عن تلك 
الصلحة ولا بقاءها هي يده . فإن الله تعالى قادر أن يصلح حاله ويبدل 
سئه“ حسنا مع بقائه فيا . وهو على کل شي قدير لا إلاه إلا هو. اللهم إلا ان 
بتبین له بېصبرته ان فساد حاله بمجرى عادة الله اعا هو بتلك الخلصة . فلمرب 
عا قياما بالأسباب الشرعية. 


ومنى استقامت الزاوبة فليصرف فما جميم ما كان من الصدقات في ايدينا 
من اليوم . ومام يزل بي أيدي الناس فكل ذلك ي سبيل الله . لا بحل لأحد 
ان پاخذه ارثا بتملکه"لنفسه . ولا بذخره لنفسه ولا لعباله . واما ذلك 
مرصد لإتفاق ي سبيل الله وما حزن" منه إلى وقت ما فإعا حزن لذلك . 
لضن لا هه ولا الا ورلاد ا ان تفت نة احا من غ مول 
ولا تكاثر . فليس لا مال وإنما حن فقراء نعبش ي فضلل الله تعالى . ولولا 
النظر إلى ظاهر الشرع لا اخرجنا زكاة حب ولا ماشية ولا غير ذلك ان 
كان لأن الكل ملك لله تعالى ولا ملك لنا . ولكنا خوطبنا محكم الخحوز واللّه 
المستعان. 


1 س ج اسقطت «علل الاس ». 2 ج «مده 3 _ ج اسقط «ممکور به. 4 ج 


أسقط « ويصلح » 5 - ني الأصل «١‏ ولا يبدل » التصحيح من ص وج. 7 ص وج أسقطت 
«منا. 8 س ج وص « یتملکه ». 9 س ي الأصل « أخری » صححت من ص ج 
10 زريادة من ج. ص. 


١‏ المثار فيض المشر أو المشور أي ازكاة 
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وإن رأوا (أن)"'الزاوية لم تستقم همم ولا لأحد. فليسلموا الأمر لله 
تعالى . وليعلموا ان الخير فما احتار الله هم . فإن العبد غدا مسؤول عن كل مال 
مم اکتسبه وفم انفقه . ومسؤول عن کل متعلق ووارد مادا قضی ي حقه ؛ 
ومن انجاه الله تعالى من كثير من ذلك فقد خفف عله الحساب . فليشكر الله 
تعالى ولیثق بحسن اختيار الله تعالى. 

ولبعلموا أن الزاوبة لا حقبقة ها شرعا ولا ذِكرّ ها . وإنما لفظة محدثة . 
ومعناها مركب من أمرين أحدها : التفرغ لعبادة الله . ويكون ذلك با هرب من 
التشاغل بالدنيا واسباب المعاش . والانكاش ”في خلوة أو في ركن بيت أو في 
مسجد للاشتغال بذ كر الله والاقبال عليه . وہذا ‏ والله اع ميت زاوبة 
لان الركن بسمى زاوية . الثاني : إطعام الطعام وهو ډِ عادة المتاخرين 
و ت إلى 2 الضيف . غني الحديث : ومر کان يون بالل واليوم 
الآخر یکرم ضيف ١‏ (12 )والى الصدقة ق الحديث : « اا ولو بشق شو 
٠‏ (13) واذا كانت راجعة الى هذه الافورب فالعبد مامور بعبادة الله . 
فاتك وة تحت كان ومامور بالا حجان والدقات ‏ وإ كرام الضيف مى 
تصدق با وجد . ولو بشق رة : واکرام ضیف ما و وجد ولو واحداً ‏ > 
تفرغه لعبادة الله جهد الاستطاعة . فهو ذو زاوية اىي زاوية . ومن آقامه 5 الله 
في مثل ذلك ولم يکتف” به في قلبه وجعل يتحسر على فوات غير ذلك من 


1 س زيادة من ج ص . 2 في الأصل ١‏ مدولة ٠‏ صححت من ج. ص. 3 في الأصل 
« الانکاش ۽ صححت من ج. ص 4 ج « النصدقات ». 5 في الأصل ١‏ أقام ٠‏ صححت من 
ج. ص 6 في الأصل ولم يكتب» صححت من ج. ص. 


(12) من حديث طويل رواه البخاري ومام عن أي هريرة . وروي أبضا عن أي شربح الخزاعي. انظر 
إرشاد الساري ج 26-259 وشرح النوري على صحيح ملم امش الإرشاد ج 332.1 

(13) حدیث اخرجه البخاري عن عدي بن حام في كناب الزكاة ولفظه : ١‏ اتقوا النار ولو بشق رة “ 
إرشاد الساري ج 19:3 کي اخرجه مسام آنظر تروح النووي على صحيح مسلم بهامش الإرشاد ج 
884 مشکاة المصابيح ج 73-72:1 


371 


في الدنيا فليستعذ بالته من شرها. 

ان زعم نه اه اعا عدر ا فر هن کرة لاوزب فليعلم أنه قد أنجاد 
الله 2 م کر الحقوق 2 زمه من الحساب في تلك التخالط 
الله a‏ و ا ال شاء الله e‏ ا 
عند ذلك ٠‏ فإن جاءهم الله تعالى بارزاقهم متيسرة بلا سبب من وجه 
طیب ‏ فلیحمدوا الله تعالی ولیشکروه کشا > ولبعبدوه بكرة واف . وال 
نتیسر شم الأرزاق E‏ السات الشرعية الي ل دنول فا بعار 
شرعاً ولا عاد من اشا الناس. 

وأحذرهم غاية التحذير من السبب الذي يتعاطاه أكثر أبناء المتتسبين 
من تكبد ( 15 )الناس والطمع في أموالهم > قإنه العار والفقر الحاضر . ولا 
سما مع الطوفان على الحلات والقبائل فنعوذ بالله من هذه الحرفة. 

E‏ ان العبيد ٤‏ کذحھم ” وطلہم أربعة : طالب لله تعالى 
( و )ذلك بالاجناد في طاعته . امتثالا لأمره . وقیاما بالادب بین يديه ٬‏ 
والتزاما لأحكام ” العبودية مع الحبة له والاشتياق إليه ‏ راجيا مع ذلك عبته 
ورضاه وقربه فهذڏا خير ّ عند الله تعالى وهم في هذا المعنى/درجات مہم 
من يغيب عن الأكوان مشاهدة المكؤن فيبق مدلهاً . ومهم من لا يغيب 


1 2 ف الأصل « کشر » صححت من ج ص .2 جح « بلزم ۲. 3 س ي الأصل اء ۸ 
تصحيح من ج. 4 ني الأصل ١موطيب‏ » تصحيح من ص و ج 5 س ج «يتأنسون». 
6 ج «تكفت». 7 ج «كدرهم .٠‏ 8 زيادة من ج وص. 9 ني الأصل 


للأحكام » التصحيح من ص و ج 


(14) هذه إشارة لقول الشاعر : 
وقائلة مالي أراك محانسيا امورا وفيا للتجارة فربح 
فقلت فا مالي برحلك حاجة وحن اناس بالسلامة نفرح 
(15) تكبد الناس التضيبق عليهم . وحميلهم ما لا يريدون ولا بطيقون 
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لمشاهدة الأمرين مع القيام باحكام الحالين ( 16) والحافظة على آداب الجانبين 
وهم أقوى » وهو مقام النبوّة . وقد يطلبون الجحنة وما اعد الله فيها ويتعوذون من 
النار وما غا إما امتنانا وإمًا تادبا مع الته تعالى في الاتصاف باوصاف 
العبيد "من الفقر والحاجة إلى مولاهم . مع التأدب بقبول ما من به علیہم - 
وتعظم نعمته. تعالى وغير ذلك . وطالب للاخرة وذلك بالاجتاد في طاعته تعالى 
امتخالا رة تعالٰی 4 ما أعده الله تعالى لعباده المصضعين من التنعم في الدار 
الكرعة . E Ub,‏ للعصاة من الححم فيا اوسا الاي .1 
يصل إلى درجات المغربين . ولم ينحط إلى درك اخجرمین » قان بصبهًا 
وابلٌ فصل » (17) الا إن لم تكن ابل فمعّزی. 


وطالب للدنيا من أبواها كالحرث والتجارة فهذا في وسط أهل الدنيا لا عار 
عليه عندهم . وإعا العار عليه عند اهل البصائر : حيث باع النفيس الباق 
بالخسيس الفاني . وقد بق حدود الله فيكون من القسم الذي قبله . وقد محخوض 
فیہا بيده فقط . وقلبه مع الله قا نما بالآداب الشرعية والحقيقية * . فيكون من 
قبيل الفريى الأول . وطالب للانيا من غير آبوامپا ‏ فان کان ذلك. بنحو 
الاشتغال بالتدبير والتقصيص ( 18 ) والبحث . فهو حمق منشؤه شدة الرغبة ي 
الدنيا والحرص عليما . والتشوف إلى كثرتها . والطمع في استعجاها مع الفوز 
بالراحة عن الك في أسبابا . والاغترار بجا يسمع من نوادر من ظفر بشي من 


1 ج «العبده 2 في الأصل «دار» صححت من «ص» «ج» 3 في الأصل « وقبله » 
تصحيح من ص و ج. 4 في الأصل «والحقيقة » تصحيح من ص وج.5 في الأصل 
زبادة ١‏ والطمم حروفه كلها بدت جوفة كجوف ذي طمع في التشبه والثل » ويظهر لي انها من زيادة 
الناسخ لحدم ورودها في ص و ج. 


(16) حال العبودية وحال المحة والقرب 
(17) تضمبن جزء من الآية 265 سورة البقرة. مدنية. 


(18) القصيص تع اللأثر 
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ذلك في الذهور لماضية . مح ولوع " النفسٍ بالأمور الغرائب . وهي حرفة 
خحسيسة صاحبا لا يقلح ولا وت غالبا إلا بملقاً خقيرا من الدين والدنيا . الآ ان 


بتدارکه الله تعالی برحمته. 


وان كان ذلك بالسوؤال والتكففت فهو مهانة وسخاغة وسقوط همة . 
وصاحما مم ما يعاني من التكلف واقتحام الشات وغير ذلك من القبائح 
الدينية والدنيوبة . مقط لرؤته مهين لنفسه وهو يظن أنه يكرمها . قيل : مر 
الأصمعي برجل بحخدم في الزبّل وهو ينشد : 
وکرم شي لي ن اها وحقك لم کرم على احا بدي 

فقال له الأصمعي باي شي أكرمت نفسك ؛ أعثل هذا العمل ' + فقال 
الرجل : نعي . أكرمها بصونها عن سال السفلة أمثالك . فر الأصمعي يهرول . 
وكان من حكة الله تعالى وابتلائه لأبناء المخدينين أن الرجل يكؤن زاهدا في 
الدنيا فتتبعه راغمة . وتخدمه كا وقع في الخبر : «اخذمي من حَدَمَّبي» أو 
يقضي اله على يده مصلحة إنفاقها مُحِمَا "كان أو مبطلا . وعلى كل حال . 
WY‏ الله إليه ب ت تعب . فيقوم اولاده فيجدون ذلك . 
ونغيسوت ف اتساع الحال ويستحلون إقبال الدنيا واهلها . وقد يسمعون ذلك إن 
ل يذركوة . فإذا مات والدهم ج ول قاح اه فوم کا أصلح اله قلب 
أيهم . ولا أجرى مصاحة الإنفاق على ايديم ۔ کا اجراھا على ید ایہم . قطم 
تلك الأرزاق . وذهب بتلك الأرْفاق “١‏ (19). وصرف قلوب الناس عنهم . 
حكة منه تعالٰی ب a E SLD‏ ولا 
وجوة له . اذ نقله الته الى باب اخر محکته . . فلم يبق هم إلا التشوف له . 

ولیہ ۳ بالشرّه والرغة ‏ وند کر ما کان فل من < EP‏ 
انقطاع دلك . ومنافسة من لم ينقطع على التعرض له . ونتیع اة حی 


1 — ج « ولع » 2 ج «فهي » 3 ج و المدتبي ن» 4 في الأصل « معحققا» 5 ےا ر 
« الفاق ». 6 - ج د تحملهم ٩‏ 7 س جح «الشدة» 8 س ج ۾ الأنفة » 


(19 الأزفاق : ما استعين وانتفع به 
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ص 255 


يرتعلوا إلى تلك الأبواب الي كان مخرج منها الرزق فيقفوا يها بعدما كان أهل 
تلك الابواب يقفون بابوابهم . نعوذ بالله من انقلاب الحال . فحاولوا استتزال 
ذلك بانواع من الحيل والشهات بصور ما كان لآبائبم من الدين وصورة 
الفعل والدعاوى ١‏ وهذا فيمن بقيت فيه بقية فكر وحباء . وأمَّا غيره فلا تسأل 


عه . 


وما يوقعهم في هذه الورطات . أثباع ا ی اوا ف ي 
بألسنة حدَادٍ (20) م ا وحن عبیدکم ولیس عندتا 
إلا متاعکم ویظن المسا كين ان ذلك حققة ۰ وبقبلون ا بهم وارجلهم 
ویتمسحون بهم فيظن المسا کين وروا حالة ابام صلاحا وبركة 
ا . و بنظروا ال آنفسهم ميعرغفوا ما هم عله . ورعا رشت اہم فان 
أولئك الأتباع بشي من الرزفق والاحسان 4 أو مرتن ۰ . فيظن المسا كين نیم 
کذلك ۰ و بطمعول ي امريد ٤‏ حى اذا ذاقوا تلك اللحلاوة مات أولئك المراعون 
(21) أو بردت قراحهم . واستولى علييم حب الدنبا والشح فا . فحينئذ 
يتجافون عن ذلك الإحسان فيبنى أولئك المساكين هداجين" (22) على 
یویم د ولا بحرجون إلمم إلا ليلا ؛ على آنېم لو ٻقوا على الإاحسان م يکن 
ذلك الا سخافة لا يرضاها لنفسه ذو همة . إذ لا ياتون با هم عفوا إلى 
آبوابہم » ویسألونہم أن یقبلوہ کا کانوا پصنعون پاباتهم . بل يبقون في بیوتهم 
حی بفدمول علہم سائلین متملقن . /والناس اليوم نفوسهم خسىسة ومهم 
ساقطة : وحب الدنا مستول على قلوہم . وحصام الدنیا کبیر في عينم لو 


1 في الأصل «كانت» 2 في الأصل «بنسطون؛ صححت من ص . ج : بستبسطون. 
3 س ج «فیہما. 4 س في الأصل « هذا جبين » صححت من ج و ص . 5 س «ستخافة » ي 
الأصل . 

(20) مي منهى الفصاحة والغلبة ي .الحدال والكلام والنقاش 

(21) امحسنون بحكم الصداقة الي تربطهم بالآباء 

(22) أي بعشون مشية الشيوخ ي احناء وعجز واستكانة 
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جاءوا به إلى الرجل وسألوه قبوله لقنوه عليه . فكيف إذا جاءهم . وهذا أمر 
مشاهد مہم ر . وقد وقع لأبناء الفقراء ي توريطهم مېذه الورطة شبه ما 
ت لأهل ‏ الكدية مرجع هذه الحرفة . وذلك ان بي ساسان (23) لما 
عرشهم (24) وتضعضع ملكهم 0 الدنيا . خرج من بقينهم من 
خرج ني بلاد المسلمين فکانوا إذا رأوهم رڃموهم واا إلہم کا قال 
ر : ا عزير قوم ذل ( 25 )فکانوا یتتسبون . ورا تشبه بہم من 
بريد مثل ذلك . ويقولون نحن من بني ساسان ويذ كرون ما وقع عليېم من 
البلاء وما هم فيه من سوء الحال . مع ما مضى فم * من العزة والنعمة . فرق 
هم القلوب . فجرى الناس على ذلك حى فل ان مطلقا ee‏ 
اسقطوا النون فقالوا ساس كا هو اليوم . وجرى اهل الكدية -- وهي ماخوذة 
من قومم حفر الحفار فأ كدى إذا انتبى في حفره* إلى كدية ‏ صعب فقيل 
للسائل/رمکد لاأنه يلح في السؤال ولا محالة ينتبي إلى التكلف” إما البخل 
و وإما المشقة . واشتهرت الكدية چی ر ر لأقوام يعيشون با 
ویتألفون علیما ویتحزبون . ویتعاطون فیا آداباً وحیلا ویوارتوما جى ا من 
غرائب الأمر ما ذكر حجة الإسلام الغزالي أنه رب قوم منم بکورن: عا 
فيعيشون فيما > فإذا ولدت همم الأولاد أعموهم لتتفق هم تلك الحرفة نعوذ بالله 
تعالى من البلاء. وقد مثل العلامة الممداني وأبو محمد (26) بكثير من حيلهم 
ووقائعهم على وجه التقدير » وهي كذلك تقع × ووقع ابناء الفقراء في نحو من 
د ال ان اة 


1 ج «الأصل» 2 ج «تدل»؛ 3 ج. أسقطت «مثل .٠‏ 4 في الأصل ١‏ بهم » 
صححت من ج و ص . 5 في الأصل «حفدة» صححت من ص . ج. 6 ني الأصل 
« الكدية ». 7 س ي الأصل ۾ تکلف » 


(23) بنو ساسان ملوك الفرس وهو اسم يطل أيضا على جاعة من التسولين المشعوذين 

24) ثل عرشهم ذهب عزهم وحدهم, 

)25( جزء ش حدیث آخرجه العسكري ف الامال والسلاني ل الضحضفاء ء من حدیث زید بن آي الزرقاء 
عن نس مرفوعا ذکره ابن الحوزي ي الموضوعات. أنظر القاصد الحسنة للسخاوي ص 49. 

)26( يعني القاس بن علي ا حربري آبو محمد 446ه 516ه صاحب القامات الطريرية 
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اون أولادي أن يتجافوا عن تلك الطرقات ( غاية التجافي )" ويتعوذوا 
بالله سبحانه منہا . وقد کان أسلافنا وهم عامة . بعیشون با رزقهم الله تعالى . 
٤‏ به . ومحوضون ي الأسباب الشرعية mm‏ لأحد > ولا متشوفين 

: ولا طامعين الا في الله حتى ماتوا ذوي عر : SS‏ 
ومن فة من الان زفت ظهورهم من الات و 
احوامم لولا ما من الله تعالی علینا به" من تلاوة کتابه ومزید التفقه في دینه . 
نسأل الله تعالی أن يكل لنا“ هذه امنة بالتوفيق إلى العمل الصالح . والخلم 
بالحستی )إن ذو الفضل العظم . ومن رزقه الله تعالى من اولادنا رزقا اا 
متیر من سیه بسبب من علم صالح . فاخا لق کا 
قال و وما ااك ن شنا الال وانت عر شف ولا سال فحذه 
ا مالا فلا عه سك » (27). ومن م يرزقه الله ذلك . فلا يقحم 
نفسه في المهالك الات ويرجع "إلى ما کان عليه اسلافه ولا عیب عليه 
في ذلك. والغازي إذا م يغم لا عيب عليه . واا العيب اذا تلف ما عنده . 
ورجع مني حنين . نسال الله تعالى العافية . 

وأما الدار الخلفونية فإن ابقاهم الله تعالى ف ورزقهم العافية وما 


رد د 
ار و 


ص 257 حتاجون/فليقيموا ولیشکرواً الله تعالى في الخر : رمن رزق ص بابر > فلیارمه ١‏ 
( 28 ) وإلاً فارض الله واسعة « والبلاد يلاد الله E‏ عباد الله فاسيا وجل 


1 زيادة من ص. 2 ج. أسقطت الجملة «ولا متشوفين ذوي العزه». 3 س ج 
« التبعات » 4 س ج. أسقطت «به». 5 س ج. أسقطت «لنا». 6 س «بالاحسان». 


7 — ص. ج اسقط «من تسبه». 8 ج « وليرجع .١‏ 9 س ج. «سلب». 


EE RS PLS (27‏ معت عمر بن الحطاب 
یقول : قد کان رسول الله ا بعطيي العطاء ا اعطه افقر اليه مي جي أعطاي مرة مالا 
فقلت أعطه أفقر اليه مي فقال رسول ايله ا : ١‏ خذ . وما جاءك من هذا الال وأنت غير 
متشوف ولا سائل فخذه ومالا فلا تبعه نفك ». أنظر ث شرح النووي على صحيح مسلم امش 
إرشاد الساري ج 435/4 بلوغ الرام 130. رواه البخاري أيضا والنسالي وغبرشا عن عمر. انظر 
المغي مامش ال ج 2072 [ 

(28) اخرجه اليببي عن انس واخرجه ابن ماجة والديلمي وغبره. انظر فيض القدبر ج 136:6 
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الانسّان ديه رزه قم » )29( م المتولي يسکن في الدار وعليه أن يأوي 
من معه من الاه إن وسعتہم “ وإِلاً E‏ هم حوله كساثر التعلقات. والبساتين 
تنفق في سبيل اله كذلك ويوؤكل مها بقدر الحاجة. 

واا تالتب افا كان شيا عارة ( 30) او وة فد آل ر الا نبان 
في الانتفاع به في المستقبل فينتفع به ون لم پوجد ربه ¿ حفظ له حى 
وده وما کان ا مل د ر او عة وان ان دلق مکوت 
عليه » فهو کله حبس ( 31 ) على أولادي لا يباع ولا يورث ملكا ولا بُتَصرف 
فيه بشيء من التصرفات غير الانتفاع به بالمطالعة والقراءة ‏ وغير ذلك فينتفع 
الأولاد ما تناسلوا - a OE a E ae‏ 
باعارة من الأولاد و ولا تحرج الكت عن موضعها خحوف التلف الفاح 
بل ولا تعار أصلاً لمن لا يصونما > کمن ليس عامون على اروب بها > او 
فادها کمن یتح الكتاب کشراً غك الظر و اة ونكة غل فة 
ينعس عند النظر فيقع الكتاب من يده أو يقع عليه الزيت من المصباح ؛ 
يطرحه في محل يناله فيه الندى : أو القطر ay‏ 
ذلك وكثير من الناس قليل التحفظ . ولذلك يقال : افة الكتب العارية . وما 
يقال من أن منع الكتب علو ( 32 ) فإنما يصح عند وجود من هو أهل لأن 
يعطى ٠‏ وإلاً فهو تضييع للكتب. 


1 س ج «وسعهم ». 2 س ج دنفي القراءة». 3 ج «أو من فدها»ء. 4 في الأصل 

« الكتاب » صححت من ص و ج. 

(29) حديث : «البلاد بلاد الله اوالعباد عباد اله فاي موضع رایت فيه رفقا فأقم » رجه أحمد 
والطراني من حديث الزبير وسنده ضعيف . أنظر عبيز الطيب من الحبيث ما يدور عل ألسنة الناس 
من حدیت للشيباي ص 66 

(30) عارية ١‏ المعارة ٠‏ أي اباحة الالك منافع ملکه لغبره بلا عوض 

)31( حضرن ي هذا الصدد ان حقق کتاب ١‏ شقاء الساتل « لابن خلدون الاستاذ محمد ابن تاویت 
الطنجي قد ذكر ي مقدمة التحقيق أنه اعتمد على نسخة حطوط اء الساتل ٠‏ علا عليك عط 
العلامة اليوسي حم عليلك اخر خط اينه عبد الكرم بن الحسن اليوسي فيه أن الكتاب انتقل الى 
ملكه سنة1126ه. أنظر « شفاء السائل » عقيق الأستاذ محمد ابن تاويت الطنجي. طبعة اسطانبول 
1958 

(32) الغلولٌ : الحيانة ي المغم مُطلقا وهنا الإخلال بواجب الإفادة ي العلم 


378 


واما النساء الحرائر فيوخحذ من كل واحدة ما فضل من صداقها مًا في 
ا ول ن ال ق ور کل واد دا کی کت ن 
عندها . م من أحبت أن تصبر ي الدار فهي من جملة الأولاد تأكل من مال 
الله وتلبس ما عاشت . ومن أحبت أن تتزوج فلا يتعرض ها . 


ا ان توفی ی و ( 33 ) ورداؤه مع قطعة ا 
كفنه وذلك في امحرن معَدذَّ ( لذلك )ولا ا أن يضاف الى ذلك على وجه 
التبرك خحرقة من لباس الشيخ سيدي عبد الله بن حسين ( 34 ) واخحرى من لباس 
سيدي احمد بن الي القاسم الصومعي ( 35 ) وغير ذلك مما هو عندنا مخزون 
للبركة والته تعالى ينفعنا بالصالحين في الدارين آمين ( وأعود ٠)‏ فأوصي ا أيضاً 
اولادي وسائر الأخوان عجانبة خلطاء السو غإن الطباع تسرق من الطباع . 
والمعاشرة هما اثر ظاهر في كل شي ولذلك قيل : 


عن ال لا ٿال وَس عن قريو ‏ فكل قري بالمقارن ممتي (36) 


وفي الخبر : ١‏ الجَليس الصاح خير من الوحدة الوخدَة خير من جليس 


1 في الأصل ١‏ اء صححت من ص و ج. 2 ف الأصل «يعرض » صححت من ص و 
ج. 3 زيادة من ص و ج. 4 زيادة من ص و ج. 5 ل في الأصل فأصیکم » 
صححت با جاء قي ج و ص. 6 ص «أصل» بدل آثر 


(33) يعي الشيخ محمد بن ناصر الذرعي شيخ الزاوية الناصرية بتمكروت سبقت ترجمته ص 329 تعليق 
27 

TT (34)‏ . سبقت ترجمته ص 329 تعليق رقم 28 

(35) أحمد ن آي القامم المروي الرمراني دفين الصومعة... _ 1013ه من بلاد تادلا من مشاهر 
الأولياء. أنظر ترجمته في ١‏ صفوة من انتشر؛ . ١‏ وتشر الثاني ١ . ٠‏ والأعلام بن حل برا كش 
وأات من الأعلام؛ ج 2/ ص 72 رقم الترجمة 74 

(36) ايت الثاني من ييين بنسبان لطرفة وينسبان لعدي بن زيد أبفاً وا 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرڌی فترڌى من الرَدّى 
عن المرء لا تأل وسل عن قرينه فكل قرين بالقارن مقتلاي 
أنظر شرح المقامات للشريشي ص 193 


379 


الس (37) ويرجع جليس السوء إلى ثلاثة فاسد الطبع ‏ 
الي اوا العمل . أما الول فنعني به کل من له خلق مذموم 5 
عليه أو اكتسبه : فن ذلك حب الدنيا فصاحبه ‏ يعتني فلا 5 
وتم بها فن صاحبه بُخْشی عليه آن بجره إلى ذلك أو شي منه . وحيث الدنيا 
eT‏ حصيئة » وهذا البلاء عام فاش في الناس إلا من ا ن 
وقليل ما هم » فلا تاد تلق ( إلا مهتاً ہا عطشان الہا فان علا - 
فليحذر أولادنا من مصاحبة العوام الذين عميت بصائرهم محا فلا مشهود هم 
ولا حبوب ولا مطلوب غيرها. 

وليحذرواً كذلك من عوام الطلبة والفقراء المتعطشين إلا الذين يزينون هم 
الملابس والمفارش NS‏ والمسا كن 7 وظلب الاه 
والرياسة ء وريا جعلوا لذلك تاويلات فاسدة . ونصبوا هحم شبها واهية » وادلة 
فاسدة. فصحبة هؤلاء . والاإأصغاء إلى رھاتہم واباطیلهم : سم قاتل . وهم شر 
من إبليس بكثير . 

ومن ذلك الكبر والتجير . وصاحبه هالك في المالکين الآ أن يتداركه الله 
تعالى برحمة منه ٠‏ ومن صاحبَة مم ما بعانيه من خشونة أخلاقه . دائ ن ان 
یسرق من طبعه فیکون مثله آو قربا منه ۰ وبين ان يعيش معه في ذل ومهانة » 
ويألف اذل للمتجبرين ”ولا خير في شي من ذلك. 

ومن ذلك الحسد والحقد والبخل وسائر اخحلاق السوء وافاتها مشروحة في 
كتب الأنمة فلا حاجة إلى التطويل "با في هذه العجالة 


1 س ج «الحسن ه. 2 س ج «فه». 3 ج. وفصاحهاه. 4 س زيادة من ج وض. 
5 ف الأصل « کیره صححت من ج و ص. 6 س ج «من» 7 ج «للمتجرين .١‏ 
8 _ ج اسقط « التطويل .١‏ 


(37) حدیث اخرجه الا کم 6 الناقب والبمي من حدیث ابن آي عمراك عن آي ذر. اة أيضا آبو 
الشيخ والديلمي وابن عساكر ي تاره أنظر فيض القدير ج 372/6 
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وأما الثاني فالراد/به الضعيف العقل القليل الَمييز ولا خير في صحبته . بل 
فيا غاية المضرة لأنه بريد أن ينفع فيضر : ويقبح الحسن . ويحسن القبيح ٠‏ 
ويقرب البعيد . ويبعد القريب . فبقع في مهاوي”" الغرّر والملاك ويجر إلى 
حمقه »> ولذلك قال صالح بن عبد القدوس (38) 
وان بعادي عاقلا خړ له ين ان کون له صلب خم 

وأما الثالث : فنريد به من لا يت الله تعالى في أفعاله وأقواله كافرا ء 
ا ار کات الات : u‏ امراك صخ ر 
ومعصية › لأا ام عجانبة *) أعداء الله وبغضهم لله . ونهیتا "عن فعل 
الفواحش + وعن نقريرها وذلك بشاهدتها من غير نكر. وهو حاصل 
الصحبة. ومن أضراب هؤلاء شخصان أحدها البتدع في الذين ظاهرا 
وباطاً > فإن البدع تستند إلى تأويلات : فيوشك أن يرق عقل المْصَاحبٍ 
e‏ 1 أمثاها > نسأل الله تعالى العافية فالحذر الحذر ممن لا بمحافظ 
2 كانت عليه الجاهة » ولا سيا الأمر ي هذا الزمان 
الذي قل فيه الخير ووسيّت المعالم الشرعية والاثار النبوية وصارت اله 9 
البدع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود . وقد ابتدعت مور فلا طا ہا 
العمهد ر العمل > صارت سنة "م لحت بتلك الأمور أمور » فلا طال 
العهد ا أيضا صارت سنة وهكذا . وقد غلبت العادات على العبادات حى 
کادت تقضي علا لولا ان الله تعالی محفظ دينه ي ایدی ۹ راصن عباده . 
ال الال ان عا ودا وسار احا مهم إنه ذو فضل عظىع . الثاني 


1 ج. «مهاويل ». 2 في الأصل «لأن» بدون مد. التصحيح من ص وج. 3 س في 
الأصل « بمجانية .٠‏ 4 في الأصل ١‏ ونيا» صححت من ص وج 5 س ج«هن». 6 س ج 
«الحجة ٠‏ . 7 ف الأصل ء ألذء. 8 في الأصل «ألسنة ٠‏ التصحيح من ص وج. 9 س لي 
الاصل «العادت » التصحيح من ص و ج 10 ج دي يد». 


)38( صالح بن عبد القدوس الأزدي الحذامي... . 160 ھ کان متکلا له مناظرات م علماء عصره. 
شعره کله آمثال وحکم واداب. اهم عند اهدي العاسي بالزندقة فقتله ببغداد. انظر ترجمنه 
ومصادرها ي الاعلام للزركلي ج 277/3. 
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من as E aS SS TEKÎ‏ 
في الناس . لا يكاد ينجو منه الا قليل ممن ورعه الله تعالی وحضفظه . وقد ابتلي 
ہا کثیر ممن اسم بالدين وصَلَحَّت احواله في غير ذلك . التزوع * النفس طبعاً 
إلى اکل جوم الناس . والتقكه بأعراضهم . واستلذاد ذلك وخفته على 
اللسان . فإن النفس مجبولة على حب الرفعة والشرف والفضيلة فتجرى 
لاستنقاص الغير توهما منها أنه بحصل بذلك غرضها بالنسبة ؛ والنفس الدَنية 
حبولة على الاستنقاص . والناقص يفيس الناس بذراعه . وهذه إشارة ا 
اتد ا الإلاهية /لن "يسع الوقت تفصيلها . والحذر الحذر ممن بقع في 
الناس بكلمة أو رمز أو تلويح و بحجزه 2 دين ولا مروء ة . ویکون ما 
بإسكاته إن كان بقبل النصح وإما بالبعد عنه ؛ ولا بد في ذلك من تاطف 
وحسن تخلص . وإلا فن هكذا حاله إن رمت كه عن الناس تركهم وأخذ 

فبك والله تعالى المستعان. 


ومن ابي رصحبة واحد ص هؤلاء ڼ وقت لضرورة ۰ فلمتحقظ عل دینه 
جهدہ کا قل | : خالط ا E‏ . ولنذرآ عن تفه وعن دینه ۰ 


وقد لا بمكن التخلص عادة أو لا يليق . كالزوجات . والسراري مع « آن 
الساء ناقصات عقل ودين ۾ (39() والعبيد وسائر الخدام : وکل من بعين عل 


1 في الأصل «١‏ تزوع ‏ التصحيح من ص و ج. 2 - في الأصل ١‏ بخمل ؛ التصحيح من ص و 
ج. 3 في الأصل «أن» التصحيح من ص ج «لم». 4 ج زيادة «ذلك ». 5 ج 
۾ طبعه ». 6 س ي الأصل « ودر صححت من ص . ج ولذار. 


)39( حدیث رواه آبر سعید الحدري قال : خرج رسول الله ی وا أو فطر إلى اتصل لرعلى 
انساء فقال : با معشر النساء . نصدقن فاي ر أكر أهل الار ‏ فقلن ويم يارسول اله ؟ 
تكرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الخازم من إحداكن. 
قان ما نقصان دتا وعقلنا يارسول اله ؛ قال : ليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؛ قلن 
بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها . قال : أليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم ؟ قلن بلى . قال 
فذلك من نقصان دیما » حدیث متفق عليه. أنظر مشكاة المصايح ج 1 ص 14-13 عقبق 
محمد ناصر الألباي 
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معاش أو شي من المنافع الدنيوية > فليس إلا التحفظ والجانبة ما امكن . 
ولذلك قىل صاحبُ لدیتل ‏ . وصاحب لدنباك . وصاحب لاخحرتك . 
وصاحب للتأنس . وهي مشروحة في كلام الشيخ زروق (40) وغيره. 
(و)أوصييم بعاشرة أهل الخير وتحالسة أهل الفقه والحكة من العلماء 
العاملين الصاخين . والاقتباس من انوارهم مع غاية الحجة همم والإكرام 
فليؤخ منه العلم . ونترك حالته ولابد أیضا من توقیره و کرامه وغبته باعتبار 
العم . اذ أدني احواله ۶ أن یکون کصندوق مشو بکثب العام ومعلوم أن هذا 
الصندوق لا ينبذ في الزبلة . ولا يمْشى بالنعال عليه . ولا يمنهن . بل بحرم 
غاية . ويحب با فيه . فکيف يمن جمع الاحتواء على العلم بالاإيمان والإسلام مح 
ما وفقه الله اليه من الدين والاعتراف بالتقصير فيا بي . وهذا خير کثیر ۔ بل 
کل من اتسم بام عام أو فقيه ينبغي أن براعى له من الاحترام والإ كرام ما 


رای امن ۳ البيداء کایا فج له س الاحْسَانٍ دنلا 
فلاموة على ما کان مله وقالوا لِم انت الكلب ذيلا 
فال دعوا المَلامةَ إن عبني اله هره فى جى .لى 


وكذا كل "من اتم بالفقر والاتتساب إلى الجانب ”الرباني . تراعی 
له" حرمة الاسم والانتساب . فيحرم ویکرم ویظن به الخير. ا صحت 
استقامته أو ظهرت مع ذلك کرامته فهو کتز مظفور به . وان ستره الله ۔ فهو إل 


1 في الأصل ١‏ لديك » الصواب ما أثبتت من ج وص .2 زيادة من «ج »و ١اص».‏ 
3 س ج «وإکرامهم ». 4 ج «حالة أيضا». 5 س ج اسقط «أحواله» 6 س ج عى 
هام 7 س في الأصل «نلت ٠‏ صححت من ج وص . 8 في الاصل « وكل ذلك » صححت 
من ص و ج 9 ج «الجناب». 10 ف الأصل «به» 


(40) أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي أبو العباس زروق 846 899م فقيه محدث صوق من أهل 
فاس بالمغرب قرأ بمصر والمدبنة وغلب عليه التصوف فتجرد وساح . توفي في تكرين من طرابلس 
الغرب . له تصانيف كليرة وانفرد بجودة النصنيف في التصوف من كبه ١‏ القواعد » في التصوف 
١‏ وشرح محصر خليل » وه شرح رسالة آي زيد القيرواني » أنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 
811 . 
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الله والحمد لله على الستر. وإن ظهر منه ما ينكر فهو محال "القاس المعاذير . 
والإنكار بمقَضى NR E E SE‏ 
بالقلب ‏ . وحذار حذار من الاحتقار والوقيعة بالشهوات . فان الله عا بغار 
للمنتسبين انيه وإن کانوا على سو ت تاقد عن تعر هم بمجرد هوی ٠‏ 


ولذلك اسنات وأسرار و تفصلها «فلْيّخذر الذرَ ار 2 امره ان 


ج 
ر رم د n0,‏ 


تَصِيبهم فة أو بهم عَذاب اليم » ( 41( 

وحب الحناب “على الجملة . وتعظيمه واليل إليه . لا بد مه لكل موفق. 
وكل قلب ليس فيه تعظم جناب الله . ومن انتسب إليه على الجملة . وعبة 
ذلك فهو خرب . فإن الي مع ذلك بالغموس (42) فيه أو الوقيعة فهو 
اهالك. 


والساقطين على الحظوظ التفسانة كائنة ما کانت + ومن e‏ الله i‏ بأل 

الهمم العلية المتخلين على الفا . المقيمين على ما يعيهم لخت و ا 

و الله تعالى على الكتز والعلق النفيس » فصحبة هؤلاء نعم عاجل 

وفلاح اجل وف حقهم بقول القصب الجاع الغوت ا مدین e‏ رصی الله 

عه : 

ا e‏ 4 ەر ا مه ر ر ا د 

ما الذة العش إلا صحبة الفقرًا هم السلاطين والسَّادَات والامَرًا 

ج في الأصل « محال » 2 نے في الأصل ١‏ والقلب » 3 . في الأصل ١‏ کان » 4 ك في الأصل 

« الحانب ١»‏ تصحیح من ص وج.5 س ج ١صحةا.‏ 6 هف اللأصل :« الناقص .١‏ التصحيح من 

ص و ج. 

(41) الآية 63 سورة النور. مدنية. 

(42) الطعن فيه 

(43) أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي الإشبيلي الشهبر بالغوث دفين عباد تلمسان.. 
549ھ قال اناوي ي طقات الصوفية ولد بجاية ونا پا واشپر حی ملا ذکره الآفاق. شيخ 
امشايخ وإمام الزهاد. رحل إلى المشرق وأحذ عن عد القادر الحيلالي وغيره يعد دراسة طويلة 
بفاس ۔ أنظر آخباره وترجمته ي السلوة ج 1 ونیل الابہاج 7 وجمهرة الأولياء ج 208/2 
وطبقات الشعرافي ج 153/1. 


لته كحت قبابر العر طائفة اخقفاهم غي رداء الفقّر إجُلالاً 
هم السَلاطين في اطار مَنْكَة ‏ سدوا ين ملوك الأرّض اقلا 


شعت مَفارقهم (44 )غير مَلابلهم 
روا على فلك الخْضرّاء (45) أدبلا 


- . 


سر 
(هَنري المَكارم لاقخبان(46) من لن 
Ek‏ ا ادا ی (ک) رال 


قى الاق ١‏ وان ا تن 


س 


ر ۶ ت 3 2 
خحيطا قميصا فعادَا بعد استال ( 


باد لله سادات كرام 


2 8 JF 0 : 2 


ا ق الأصل ١‏ أخفافهم ۲ صححت من ص. و ج. 2 س ف الأصل وټ ١‏ ج » « استبعدوا » 
صححت من ص. 3 س في الأصل ١‏ جروا». 4 س في الأصل « شيب ١‏ تصحيح من ص و ج. 
5 زيادة من ص وج. 6 زيادة من ص وج 7 ج «باتا». 8 في الأصل 


۾ استحازوا ٠»‏ صجحجحت م ج. 


س 


(44) ي الأصل وي جميع النسخ ١‏ مرافقهم » وهذا لا يناسب العى والراجح أن الناسخ أخطأً ي نقل 
مفارق » مفرده مفرق وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر. 

)45( اخضراء : اسماء 

(46) القعب القدح الضحم 
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ر 2 E‏ 2 
وما عروا بمحلوي لکن 
چ ت 4 


a 
سے ا م‎ 


a ٢ و‎ eS 
علم النجاة فميزوه‎ 
a خ ع ا‎ 
| ق 2 الام‎ 2 
لز ي‎ 


اباساق ولا نهوض 


سر لر ر 5 2 a‏ ص 2 
وهم ٠‏ بدي امټیار 
7 3 ھِ 


(انتبى إلى ربك المنتهى ١‏ والحمد لته تعالى وكفى . وسلام على عباده الذين 


اصطصن ٠‏ من حص شہخنا القدوة الإمام نيراس 


السلام واوانا وایاه وار حير الأنام ث 


اى أقر الله طرفه 'برضاه في دار 


في دار اهنا والإكرام. تمت محمد الله )7 


1 س ك لأصل ١‏ والحفار» 2 في الأصل «تنشره صححت من «ج». 3 في الأصل 
4 في الأصل «يستتره. 5 د قي الأصل «الخالق» 6 ج «جازوا». 
7 س خاعة من كلام الناسخ الفردت با التسخة المعتمدة عخطوطة كروت ق 950. 


الأنهار ». 


الرسالة إلى القدمين 


جواب لليوسي يضم کلاما کثیرا عن الزيارة لازاوية والشيخ م يتطرق لموضوع 
الصدقة والعطاء من المريد والححب للشيخ. 


غنطوطات الرسالة : 
هذه الرسالة ست نسخ مخطوطة منيا واحدة مبتورة. 
الأولى : مخطوطة مكتبة الزاوية الناصرية بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق 
2 من ص 270/259 ورمزها « ق » 


الثانية : سخصوطة المكتبة الكتانية ك 1138 بالخزانة العامة من ص 
2 39 رمزها «ك» 1 

الغالفة : عخطوطة مكتبة الكلاوي ج 612 بالخزانة العامة بالرباط ورقة 
2 56 رمزها (ج» 

الرابعة : مخطوطة الأوقاف د 2010 بالزانة العامة بالرباط من ص 
51-1 رمزها «د» 

الخامسة : خطوطة من مكتبة الفقبه محمد التطواني بسلا من محموع غير مرقم 
رمزها م 


(1) المقدم ي اصطلاح الصوفية ي المغرب هو ي رتبة أقل من رتبة الشيخ يكون خاصة ي الزوايا لإرشاد 
المريدين والقيام بحاجيات الزاوية الادية والمعنوية . 


السادسة : عخصوطة الأوقاف ق 950 بالخزانة العامة من ص 262 267 
وهى 'نسخة غير تامة. نصفها الأول ملخص . ونصفها الأخير بالنص . ولم 
ارا ى قار غ ال ب ولي انت ا 
وصف الحطرطات : 

سق :وض خر طة: الزاوية لاص ب ق وض االرسالة ا | كر امان 
وأقل أحطاء وعليه اعتمدت كاصل ونقلت مضا المتن. 

اا غخطوطات «م» و «د» و «ك» فهي سليمة أيضاً نسيياً وخطها مغرلي 
لا باس به وإسقاطاتما قليلة وهي خالية من كل توثيق أو تعليق. 

ا مخطوطة « ج » فقد سبق وصفها هي أيضاً وهي كا نعل مشحونة 
بالأحطاء والاسقاطات والتحريفات . 


اما مخطوطة «ق» فخطها ردي ولكني استفدت ما مع ذلك. 
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ای ی م ار إلى أخينا في الته المقدم الفاضل الحاج علي . 
واا الفاضل ”' النبيه سيدي آي القاس بن خر اا الله نه 
سلام ‏ عليكا وعلى من تعلق با ورحمة اله وبركاته ٠‏ وعلى سائر اللإخوان مم 
اشتملت عليه الحضرة (المراكشية ) وعا انضاف الا غاني أحمد إلبكم الله 
ا و اا 


فكيف أنتم مع الوقت الصعب . نسأل الله تعالى أن يشغل بواطنكم بذ كره 
وشکره وظواهرکم ګڪحدمته والسعي ف مرضاته (۶) ۹ ويعصمكم م الفتن ما 
ظهر منہا وما بطن امین . 

أما آنا فققد عافاني * الله تعالى له الحمد وله الشكر . غير أن الضعف قد 
طال بي . وأنا الآن محمد الله في راحة . وطرق أذني مذ نقهت من مرضي کلام 
ف ناحیتکم تعن ا فام بطلتق الله تعالى لساني به الا اليوم.. 
وذلك اني قد سمعت نكم تفعلون ي زیارتکم فعلاً لا برضي > وکنت نہتکم 
عليه قبل اليوم . وانکم ۾ تكفوا عنه ٠‏ بل سر م مع عادة ناء الزمان « ولا 


خير" "في /العادات ما "لم توافق حال السادات » 


وصورة ذلك الفعل نکم إذا نمضتم إلى الزيارة تتقدمون إلى كل من ينتسب 
نسبتکم فتقولون له اعطنا ll‏ من الزيارة . وتدقون عليه باب داره 
ليخرج . أو تطرقونه ”في حانوته . ورا رأى منكم شدة . فاستسلف ما 
یعطیکم . أو استخنی عنکم کا لو نزل مَغْرم (1) ؛ تم قد" يريد الواحد 


1 في الأصل «المسعود» صححت من بقية النسخ . 2 ك ٫«الفضيل‏ ». 3 ج «وسلام» 
4 _ زبادة من ٠١‏ 5 س ج «واسعد مرضاته ». 6 — ج «عفاني ». 7 ج نکم ١‏ 
8 س ک «به لسانيء۔ 9 ج. اسقاط ١‏ آبناء». 10 ج ١لا‏ غير 11 ج اسقط 
ا 2 _ ف الأصل ١‏ اعطيي .١‏ 13 _ ج « تطرقون » 14 ہہ ج «کم» 5 ج کے 
اسقط وقد » 


(1) المَغْرم ولغم ما بعطى من الال على كره . الضرر والمشقة 
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منہم أن يستصحب صدقته حت يدفعها بيده فتمنعونه من ذلك وتقبضونما 
منه وتقولون : ان ا و اوا ونڪو هذا. غهذا کله 
قبيح . إن وقع منكم فاتركوه . ولا تعودوا إليه . فإني برأ من كل من يشتغل 
بذلك أو مثله > فإن ذلك يّدخل حرجا في قلوب الفقراء ويضيق صدورهم . 
ويكره هم طريق الله تعالى . وربا نبذوها . وريا دفع الواحد منم ما دفع عن 
غير رضی منه فيكون حراماً . ويكون قد غش الزاوية بإدخال الحرام فيه . وأتعم 
السبب في ذلك . فاتركوا هذه الطرقات . ولا تظنوأً أن المقدم يكون بنرلة 
الول عل اه خد اة وما ال ن ولا > اده ار بكرن هة 
الصالحين هكذا. 


فليس مقدم الفقراء متقدماً لقبض الصدقات . وجح حطام الدنيا . بل 
لاإرشاد الإخوان ٠‏ والسعي في مصالحهم . في ديهم . فين "أ دفع له صدقة 
قبضها على آنه قد تسخر (2) له في إيصاها إلى محلها وإن لم يدفعوا له ذلك 
فكرامة. فإذا بلغ الحل أدخلهم ‏ فدفعوا صدقاتيم » وإن جاء بشي من عنده 
دفعه کالواحد مہم . ولیس عليه جباية بطلب با . (و)” وجهه يتزين 
بتقوى الله والدؤوب "على طاعته مع صدق التوجه/وصفاء السريرة . ولو قدم 
على الناس رجل على هذه الصفة لتنعموا برؤية وجهه . ولم يكن ”شي عندهم 
في الدنيا آزین من وجهه › ولا يتشوفون إلى أن باتہم دتا" بل هم بطلبون 
مه قبوها . جعلنا الله وإياكم مهم . وحشرنا معهم آمين. 
م الصدقة لاشك أنها من جملة مصالح الفقراء (3) في دينيم كا 
سنتبه "عليه إن شاء الله . فإن كان ولا بد من تعرض المقدم ها كسائر المصالح 


رر 9 


1 س ج «صدقة ». 2 س ک ووهه 3 س ک «فقد» ج «لو». 4 س ک ديرجعواه. 
5 س ج زبادة « فيه .٠‏ 6 ج «عليهم ». 7 س زيادة ليست في الأصل موجودة في ساثر النسخ 
ویتصلہا السياق. 8 س ك «الرؤوف » 9 ج «عدهم شه 0[ ج ادنا » 


.١ متهم‎ ١ م‎ EI 1t 
سخره : كلفه عملا بلا أجرة‎ )2( 
يعي الريدين أهل الطريق‎ )3( 
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فعلى وجه َمل (4) لا يقع فيه محذور . وذلك أن لا يزال بُدخلها فيا يعظهم 
به من الخير . ومحرضهم عليه من البر. غإذا عزم على التوجه للزيارة فليجمعهم 
ي الزاوية٠:‏ أو حيث يتفق اجتاعهم . فيعلمهم بالسفر أولاً ويقول : إن 
متوجهون إن شاء الله للزيارة » فن استطاع منكم أن يزور فليتهياً ليوم ذا أو 
شهر كذا . م يقول : ومن كانت عنده صدقة فليميئها . فمن اراد ان يدفعها إلبنا 
کفیناه آمرها .إن شاء الله . ومن اراد آن بسکها بيده حتی يدفعها . 
فا" ونعمت . وانتم بالخبار. ومن م يستطع أو م ا فلیزر بنبته مم 
الاخوان ٠‏ فإن الصدقة ليست بفرض ولا شرط . وإنما هي أجر ومنفعة لمن 
فعلها . فهذا غاية ما بقع به تنبيه الفقراء عندما بجحتاجون إلى التثيبه . وبكون 
ذلك على وجه التيسير وغاية الرفق . وهو وا الجملي على ما ذكرنا . احسن 
وأسلم ‏ من مخاطبة كل واحد . حى يقع له الخجل أحياناً والغضب أحياناً. 
وکذا هو NE E‏ 
قبيح لاختلاف ناث الناس/واختلاف أحواهم في القوة والضعف . وقد بقول 
القائل : إنهم إذا م يفعلوا ذلك ولم بتعاقدوه ‏ بینم 0 . فکثیر منېم لا عطي 
شیا 


من لم يعط فاا حرم نفسه من الخير. وما ضرنا. والزاوية بالله قامت من 
جیٹ شاء لا بعطاء فلان خصوص ۰ وانما علينا حقه في آن نه ئلا فوته 
ا لير . رجاء أن يتَّصّفى “من صفة البخل . ويكفينا في تتبيهه والخروج عن 
عهدة ”أحقه . تعليمه ما وقع في حكم الصدقة وفضلها » ووعظه بذلك . اما 
وحده أو في جملة الناس . وحيث اننهى بنا الكلام إلى هذا المعنى فلا بد أن 
نكم على أمر الصدقة لثلا نقع الغفلة عنها جهلاً أو اغترارا بالكلام السابق ٠‏ 
فإن شح النفس الطبْعيً ( 5 ) يتقاضى ها المبادرة إلى التعلل ويكون الكلام في 
قان الارل ٠‏ في فضلها. الثاني : . يي نية المتصدق. 


1[ س کک ج. دغه 2 — في الأصل « الطرفة » 3 في الأصل ١‏ يتعاقدوهم ١‏ صححت من 


(4) جمل جملا الثي چمعه وقام به من غير تفصیل 
(5) الطبعي الذي برجع إلى الطبع البشري أي السجية الي جبل عليا الإنسان 
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ما الأرل : 


فلا خن أن فضل الصدقة عظع . وذلك معلوم من الدين بالضرورة ودل 
عابه الكتاب والسنة واج المسامين . وقد وعد الله تعالى عايا بمضاعفة الاجر . 
قال تعالی : مل الین فقون آموالھہ في ا ات کسّلٍ حر انش 
سنال في کل س ا خخ ( 6 ). ووعد اا بالخلف في الدنيا. قال 
تعالى : « وما انفقتم ف ٿيءِ فهو پلف » (7). وقال تعالی : « ومن وق شح 
تفه فاوليك هم المقلحون» (8) فمن الي بالشح فلا فلاح معه . ولو 
اشتغلنا نجلب النصوص طال علينا الكلام . مع أن ذلك واضح معلوم . فالشح 
هو باب الخيبة والخسران . وسمة الرذالة والنقصان . ولا سما الفقير/كا قال 
اله ارهن 9 ف 7 اح ل بح ا ت 
فبذل الفقير للدنيا دلبل سعادته ووصوله الى الخير . وشحه ما دليل على ضد 
ذلك نسأل الله العافية . فلا يكون أبدأ الممسك كالمنفق عند الله تعالىء بل 
المنفق أفضل ما قررنا. وكذا لا يستويان عند الناس خاصنهم وعامتيم . فكل 
من أنى بصدقة أو هدية إلى شيخه أو إلى أخ من إخوانه فلا بد أن يكون 
عنده أفضل ممن م بأت بذلك من وجوه الأول أنه أفضل شرعاً كا مر. الثاني 
انه فعل طاعة الثالث انه وافقق على خير الرابع انه تشبه بهل الخیر الخامس أنه 
اعان على الخير السادس انه تطهر من بعض النجاسة . فان الدنيا كلها نجاسة 
السابع أنه حصل بعض الزهد في الدنبا ولو بالقدر الذي أعطى ٠‏ فإنه لو م 


1 س زبادة من بقية اللسح 2 س ک «وی 3 س ک ایه» 4 س ج أسقطت أبداً .٠‏ 
افا «بدل ٠‏ أفضل 6 في الأصل « اخر» 


(6) من الآبة 261 سورة البقرة . 

)7( من الآبة 39 سورة سباً. E‏ 

)8( شن الآية 16 سورة التغابن. مدنية 

(9) سبقت ترجمة أي مدين أنظر ترجمته ص 384 . التعليق رقم 43 . 
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يزهد فيه لم يعطه. الثامن : إن دغعه للدنيا دليل على أن جناب انته تعالی وما 
يطلب من" الدين أحب اليه منا . مخلاف الممسك 7 العا ی إن ذلك أيضاً 
دلیل على انه حب شیخه أو اآخاه وما جزاء الحب ۴ الا بحب العاشر أنه ای 
البيوت من آبواما فإن هذا هو باب الفتح والنجح إلى غير هذا من الوجوه وف 
ذكرنا كفاية. 

م إن المبذول له الال" يقوم بحق الباذل في الدعاء وغيره . أكثر ممن ل 
يبذل . ولا إنكار عليه في ذلك . بل هو حق عليه وذلك من أوجه : 
الأول : ان يراه أفضل کا م( فيقوم به أکٹر. الثاني أن قیامه به حق لازم 
بحلاف غرړه فإنه نط ؟ وذلك أن المكافأة مطلوبة . فى الحديث «م 
ا اكم اعروق فكافعُوهٌ » الحديث (10) فكل من خدم ا 
بنقنه اؤ ماله افقك تت له حى غل قضة - ومن بصتع شیتآ فلا حت له إلا 
ما يكون من الإحسان . وقال عل > بوم غضب لأي بكر «إنكم قم 
كدت + وال ابو گر صَدَفْتَ وواسًاني ( تفه (11) ماله » فذ کر له عو 
خحصلتین شریاتین ‏ استحق با الرْضى والفوز : تصديقه ‏ معن أنه بادر إلى 
ذلك ولم تکن له د وة عنه . ولا صدرت منه جفوة . نم صدق عله قولّه 


1 ج ١بينهء.‏ 2 ف الأصل ونسخة ١‏ م؛ اميك . الصواب من بقية اللسخ. 3 س في 
الاصل + من الحب » 4 ج . م اسقطت د الال ». 5 س ج دفإن ذلك ». 6 م ك اسقط ١كا‏ 
مر» 7 ج «ورساني » 8 ج «نصرة» «م» «لقرةا. 


)10( جزء من حديت آخرجه لبي عن ابن عمر . کا آخرجه ابن داود والنسان وأحمد عن أي سعيد 
الخدري أنظر النرغيب والترهيب ج 199/2. 

(11) حدیث خرجه البخاري ي الناقب وهو من افراده. ولفظه عن اي الدرداء قال « كنت جالسا عند 
الي له إذ أقبل أبو بكر آخداً بطرف ثوبه حى أبدى عن ركبتيه فقال الني لل أما صاحبكم 
ققد غامر ( خامي ) فسلم وقال : يارسول اله إنه کان بي وبین ابن الخطاب شي فأسرعت إلبه م 
ندمت . فسالته أن بخفر لي فأنى علي فأقبلت إلبك. فقال : بغفر القه لك یا آبا بكر ثلاث . تم ان 
عمر ندم فأنى متزل أي بكر فسأل : آم أبو بكر ؛ ققالوا لا. فأتى إلى البي مَل فجعل وجه الي 
له تمر ( أي تذهب نضارته من الغضب ) حنى أشفق أبر بكر فجثا على ركبتيه فقال بارسول 
اله رالله آنا كنت أظلم مرتين فقال الي يله إن الله بعثني إليكم فقلم كذبت وقال أبو بکر 
صدقت وواساني بنفسه وماله فهل ان نم تارکولي صاحي مرتین . 4ا آوذي بعدها ». انظر ارشاد 
الاري ج 88/6 
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وهو أنه صحبه وأنفق ماله »> فخدمه بالتفس - وال مال وهو الخصلة الثانية . 
فهاتان الخصلتان : التصديق وإنفاق الال أصل عظم في هذا الباب . وقد 
عبرت عن أول الحديث المذ كور بالمعنى ٠‏ بناء على جوازه ٠‏ 'والحديث وقصته 
ا ا د 
على حب من اخسن لبها » ( 12 ) وهذا* غير مستغرب في الصالحين ما دامت 
بشريتهم باقبة . وكثير من العوام يعتقدون خلاف ”ذلك في من يعتقدون 


اصلاحه ؛ تارة من جهة اعتقادهم أنه زاهد في الدنيا فلا يلتفت إلا > وحينئذ 


يستوي من جاء با ومن لم جي بها » وتارة من توهمهم أنه لم تبق له شهوة 
أصلا > فانه رباني وكلاهما غاط. أما الأول ٠:‏ فن اوجه : الأول : أن مطلق 
الصلاح العرفي لا يقتضي ” البلوغ اى مقام الزد ( 13 والتحقیق فیه کا 
هو صلاح كثير من العباد . الثاني : ان الزهد لا بقتضي لصاحبه ان لا ياخد 
الضروري ما : بل ولا أن يطلبه إن احتاج إليه » أو يفرح بمن جاء به. 
الثالث ‏ آن الطبع السشرى ا ما ۳ 2 الزهد : وغیرہ کا 
أشارت ‏ اليه/الاية الكرعة : « زین لاس چت الشهوات ١‏ الآية (14). 
وقال سينا عمر رضي الله عنه یوم وضع بساط کسرى بين يديه : اللهم إنك 
زينتلنا الدنيا أو الشهوات. اللهم إا لا نستطيع "إلا ان ا ت 
لنا > فأعنا على صرفها في حقها. ولا يكاد جرج العبد عن هذا إلا بالفناء 
والغسبة . الرابع ان الزاهد يفرح بإقبال الدنيا لا لنفسه بل لانتفاع الغير من 
دافع وحاضر""" ولشاهدة إلخير من التعاون على البر وغير ذلك واما الثاني : 


1 س زيادة من بقبة النسخ . 2 س ج «حملت »3 ج اسقط «هذاء 4 ج أسقطت 
الجملة : :علاف ذللق _ صلاحه » . 5 س ک أنه يطلق .٠‏ 6 ج «فيقتني٠.‏ 7 في 
الاصل ۾ شرت » التصجيح من اللخ الأخرى 8 رک و سيكهة ١‏ , 9 س کک وقىت » . 


10 لك «يستطيع » ج : انا نستطیع ٠‏ باسقاط «لا» 1[ س ج «حخاص». 


(12) حدین آخرجه بن عدي في «الكامل» والييني وأبو الم في الحلية : فيض القدبر ج 344/3 
(13) آنظر مقام الزهد يي قوت القلوب ج 1 ٹرحه آبو طالب اٺکي بكثير من التفصيل. 
(14) من الآية 14 سورة ال عمران. مدنية 
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( 15) فوهم باطل . فإن الصالح لو ذهبت شهواته » فباي شي يأ کل ویشرب 
وينكح النساء إلى غير ذلك. وإنما الشهوة التي يرجو الصالح أن تذهب عنه 
غلبتها (16) حى بقع في الحرم » أو يسرف في المباح . فإذا كان غالبا لشهوته 
قاهرا ها بإذن الله » لا يصرفها إلا فيا أذن الله" له . فلا باس عليه وهو من 
آکابر الصاين ؛ وشاع ٤‏ السنة عوام الفقراء ان بعض القرباء 2 العهد 
کان قول کر ن اوی ن ن جا ا من لم ی به ¿ فلم 
اقدر . ويتأولون له ذلك على ومهم » بان المراد من جاء e‏ 
مها أو نحو ذلك . ولا حاجة إلى التأويل بل هو على ظاهره فان الحسن لا 
ارف غر ا ا ع و ی و ی ی ا 
یسوی بینہا ۰ . وکبف يجوز له آن بالف الشرع فيسوي بيا ؟ نم ۔ هذا کله 
فيمن لم يبذل شحا بالال وحباً لاني . أما من بذها مثلا في جهة ألحرى › 
کیتم ا اة ۳ جار > أ تاج اا وان ذلك هو الذي فوت عليه/الاتبان 
بہا الى شبخه مثلا فلا باس عليه > بل قد یکون ما فعله أفضل . . ومتى عام 
ROE E‏ و فل غه ھن ات ا 
إلبه. اللهم إلا في المكافأة الشرعية كا مر e‏ 
أو لا يبَر له في الوقت ذلك لا بأس عليه في نفسهء ولا ي زبارته . 
SS‏ 
لله كا يدل عليه حديث : «لاً حَسَّدَ إلا في انين » (17) وحديث : من 


1 ف الأصل « إليه » الصواب من بقية النسخ. 2 ج «القربة». 3 س ج «نسوى» 
4 س ج «الينة ۾ 5 ج «ظاهرة»: 6 س ج «فشسوا». 7 س ك زبادة وما». 8 س ج 
من ٩‏ بدل « فيه 


(15) هو القول أن الزاهد ربا )م تبق له شهوة 
)16( في هذا العنى يقول أبو يزيد البسطامي : ليس الزاهد من لا ملك شيا إنما الزاهد من لا بملكه 


ي - ِ تآ“ 
(17) حدیث : « لا حسد إلا في اننتبن : رجل اتام اه مالأ فسلطه على هلكته في احق > ورجل اتاه الله 

الحكمة فهر يقضي بها ويعلمها ‏ حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اقه بن مسمود. أنظر إرشاد 

الساري ج 471/7 وروي بروايات تلفة عند مسام. انظر شرح النووي بهامش الإرشاد ج 96/4 
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هم بحَسَةٍ » الحديث (18) 


وقد يکون الذي لا مال له اا اله 7" زاهداً في الدنبا . فيكون رفیع 
القدر . فان الباذل لهال قد يكون راغبا في الدنبا او غير مخلص . والزاهد 
أشرف منه قدراً . ولا يقوم بذل الدنيا كلها . مم 2 فیا . بالزهد فیا . کا 
أن الراغب فيا مع البذل أشرف من الراغب الممسك . فتنبوا ذا لثلا تحتقروا 
من لا يتصدق قبل ان تعلموا حاله . وباطنه E‏ من عدم استواء 
الفقراء في البذل وعدمه عند الشيوخ . إعًا هو فما يرجع إلى الطع وما يستتبعه 
من مزيد الاعتناء ولا ينحصر هذا في الال ٠‏ بل يكون بالخدمة بالنفس . 
وظهور الحبة القوية ٠‏ ويكون بغر ذلك من مزيد العلم ومزيد الطاعة وسائر 
الفضائل . فإن كل من بحب اله تعالى بحب من يراه أقرب إلبه . بعلم أو عمل . 
أو حال . واما كل ما يطلب ه الشيخ من مطلق التربية أو التعلم أو النصبحة ٠‏ 
فالناس عنده فيه سواء : يعض کل ذي حق حقه »> وهکذا الاإخوان بينم والله 
المستعان/. 


وأما 8 )19( 


رر 


| س ج ا«حالة». 2 ک «رضا». 3 ج زبادة ١من‏ لا بلحصر». 4 ج مره 


(18) حديث : ١‏ إن الله تعالى كنب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك . لمن هم بحسنة فلم يعملها كتيا اه 
عنده حسنة كاملة . وإن هم با فعملها كتا الله عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . . وإن هم بيئة فلم بعملها كتا اله عنده حسنة كاملة . . وإن هم با فعملها كنا الله سبئة 
واحدة » . رواه البخاري عن ابن عباس ورواه مسلم عن عن أي هربرة . أنظر إرشاد الساري ج 
9 وشرح النووي غلى صحبح مام بمامش الإرشاد ج 391/1 . 

(19) كان المقام الأول في فضل الصدقة . وهذا العام الثاني هو في نية الحصدق . 
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« نّم الأعْنَالٌ بالات » (20) غير أن ني" الصدقة بين سائر المسلمين 
واضحة إذ ا الإتفاق من الكسب الطب . والاخلاص . وإْعا أردنا 
أن ننبه على نية الفقير إذا جاء بصدقة إلى شيخه كا مر . أو إلى أخ من إخوانه 
يعتقد فيه الخير » فلا تحلو من اوجه الأول . ان يقصد با الله تعالى لا غير 
اما امتالا لأمره بالتصدق : واما لأنه رأى أن الله تعالى مقت 7 الدنبا فقا 
هو أيضاً . من غير أن يلتفت إلى ثواب ذلك ٠‏ ولا إلى حاجة دنيوية ولا 
اوا و ا ان م ادا و ھی ا کیا وکو ارف اا ۲ 
الفاني . أن يقصد بها معاملة الله تعالى رجاء الثواب مع العام بأن الثواب من عند 
الله ٠‏ والقبول حك ١‏ ولا مدخل للشيخ في شي من ذلك As‏ 
باس به . وهو دون الأول وكلاهما تقبل ”صدقته » ويقال إنها لله تعالى. 
اال ان ق ا اها ما ا ا ی ت کج ا د 
کصلاح ‏ باطنه أو ظاهره ۰ أو عام أو غيرذلك ٠+‏ واها دنونة كافراة أو داز ؛ 
وهو ني كل ذلك يعتقد أن المعاملة إا هي بينه وبين الله تعالى » ومنه يرجو 
الحاجة > إن قضيت له حمد الله تعالى ء وإن م نقض له على أن القسمة م 
تسبق بها » أو أن الله تعالى اذخر له غيرها ‏ ولا مدخل للشيخ في شي من 
ذلك ء وهو أیضا لا باس/به وعلامته ما ذکرنا من رجوعه الى الله تعالی في کل 
حال . وألا جد في نفسه منة ”على الشيخ ٠‏ ولا سنك الفا ارا 
أكثر "من الدعاء إن تمكن. الرابع : أن بقصد معاملة الشيخ لينال منه شيا ما 
تقدم أو غير ذلك ٠‏ من مزية أو جاه » فهذا جاهل لا خير فيه ولا في صدقته . 
فإن كان يعتقد الشيخ أنه هو الذي يعطي وينفع » وقطع النظر عن الله تعالى . 
فهو مشرك يحب عليه أن يسلم + وإن كان لا يعتقد ذلك ولكن بعتقد أنه وسيلة 
إلى الله تعالى فالواجب عليه أن بقصد معاملة الله تعالى > ويتوسل بالشيخ . 
| _ ج اسقط «نية». 2 ك ا 3 وباض مکان «مقت»۔ 4 ج 
و حالةء 5 س ک اسقط انه 6 س ک «حكة. 7 ج اض مکان ١‏ تقل .١‏ 8 — ف 


الأصل د اصلاح ۲ الراب من بقية اللخ . 9 س مکان «وهو» 10 س ي الأصل 
«منه» 11 ج اسقط «اله» 12 س ج «او اکتر» 


(20) حديث سبق تخرجه أنظر ص 359 التعليق رقم 97 
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ویعتقد آنه عبد من عباد الله تعالی إن شاء الله قبل توسله . وإن شاء ل بقبله. 


وبالجملة فأقل ما بحب على الفقير إذا جاء بصدةة “ إلى شيخه أن يكون 
بمنزلة رجل كان في بيته بالليل › حم حطر له أن بتصدق بصدقة لله تعالى > إما 
SG a‏ 
٠ ۶ eT a‏ فهذا لا يعتقد في المسكين حولاً ولا 
E O OT‏ 
تعالی : وکل ما بطلبه يرجوه من الله . فهكذا بفعل ل افر اوضع الي ي 
رد 3 شسخه ا 
کن د ع الحرام a‏ الأمر فكل من يدفع امال 
لمن يعتقك فيه الصلاح/أو دمه قدا أن TE E‏ اوو 
الدنيا (“ والأخرة بيد 6 ذلك الصالح > غافلاً عن الله تعالى » فهو جاهل وال 
حرام . وكذا من لا يعتقد فيه ذلك بل يعم أن الأمر من الله تعالى (ولكن 
يتوهم أن كل ما يطلبه ذلك الصالح من الله تعالى ) يقضيه له » أو أنه يبلغ 
على يده إلى الله تعالى سريعا » أو يقع له فتح أو تظهر عليه بركة في دينه »> أو 
في دنياه > أو عز أو قبول أو نحو ذلك » وآنه لولا ما برجو من ذلك لم مخدمه 
ماله ولا نفسه › فهذا کله ماله وخدمته حرام : وسعیه باطل . وکذا قاصد الریاء 
والسمعة » بل الواجب عليه أن يعامل الله تعالى لا غير. ولا بأس بعد ذلك 
ان برجو من الله تعالی الانتفاع على يد الشبخ وببركته . ومن علامات إخلاصه 
ومعاملته لته تعالی کا ذکرنا أن لا يتشوف إلى إطلاع الشيخ على ما فعل من 
إنفاق او دة ولا إطلاع من يبلغ إليه ذلك ۰ اقا ل ا تعالٰی لان 
المعاملة معه » ولا أن يتشوف إلى إقبال من الشيخ » ولا اعتناء » ولا دعاء أكثر 
ما وقع لسائر الناس بل يغيب في ""“ شكر الله تعالى والاعتراف مته حيث قبل 


1 ج أسقط « بصدفة». 2 ك أسقط .١ء‏ ورجع إلى بيته .١‏ 3 فيال ن ب او ب 
من بقبة النسخ. 4 س ج ١‏ كانه. 5 س م أسقط ١‏ الدنياه. 6 س جااليده. 7 في الأصل 
أسقط الناسخ هذه الجملة. 8 لك « وكذلك ». 9 ج واأمن». 10 ج اسقط « معاملته «. 


1 ت چ و بشکره: 


مته ذلك » واستعملۀ فيه »> فإن كانت له تية مع اللإحلاص بأن يرجو مثلا أن 


حاجته مثلا أو رکا ليذ كره بذلك فيدعو له فلا باس. 


وقد زار الشيخ أبو محمد يسكر ( 21) الشيخ أبا يَّعزى ( 22 ) رضي الله 
عا » فدفع او کد ا و ر ن ق ا لتذ كرفي إذا 
لبست)ا » فتدعو لي والته الموفق. 

(إذا قرأتم هذا الكتاب ء فأشيعوه في الإإحوان واكتبوا منه نسخة إلى اسي 


الله له ن 


1 ك «بلغة». 2 ك «البسها». 3 انفردت النسخة ١‏ م» بمذه الزيادة التي لا توجد في 
اللأصل. 


(21) الشيخ الزاهد سيدي يسكر بن موسى الجورالي ‏ -598ه أبو محمد الغفجومي نسبته إلى بي 
غفجوم وهم بربر بتادلا. نشا بتاجنیت من بلاد تادلا م زل بفاس واستوطنا وتفقه با ومع من 
أي الربيع التلمساني وصاحب أبا الحسن علي بن حرزهم ٠‏ ولقي الشيخ أبا يعزى وأ كثر من زيارته 
وكان اماما عالا ي الفقه الالكي وله حواشي على المدونة : وكان مع غزارة علمه ورعا فاضلا 
صالخا ذا جد واجنهاد ي العبادة. أنظر أخباره في. سلوة الأنفاس ج 165-164/3 166. 

(22) الشيخ الزاهد أبو بعَرّى : بفتح العين وتشديد الزاي : وبسكون العين وتخفيف الزاي يتور بتشديد 

النون المضمونة أي صاحب النور بالعربية.. قيل أنه من بني صيح من هسكورة وقيل غير ذلك. 
كان منقطعا عن اخلق . أسود اللون غيف البدن. عمَّر طويلا . كان قطب عصره . ترجمنه واسعة 
جد حنى أن الناس أفردوه بالتاليف العديدة ك : « المُعَرى في أخبار اني يعزى » للشيخ أي العباس 
أحمد بن القاسم الفروي التادي. توي بالطاعون شهيدا ي أول شوال سنة انين وسبعين وقبل احدى 
وستين وخمسهائة. ودفن بقرية تاغيا. انظر ترجمته طويلة سلوة الأنفاس ج 172/1 . 


الرسالة إلى أهل بلد كارت 


هذه الرسالة بعث با اليوسي إلى فقراء کارت بعد زيارتېم له في غيابه 


يرشدهم يفي السلوك والطريق والعقائد والمعاملات. 


غخطوطات الرسالة : 
لا توجد هذه الرسالة فما وصات اليه الا نسختان مخطوطتان 


الأولى 
ضمن محموع مخطوط مكتبة الزاوية الناصرية بالخرانة العامة بالرباط تحت 


الثانية ‏ ضمن مموع مخطوطة مكتبة الكلاوي بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رفم ح 612 ص ورقة 42 ظہ 45 و رمزت الا حرف ر ج )) 


وسبق ان وصفت الحسوطتين «ج» و «رق» ف معرضص التقد رم ذا 
البحث. و اج» ف هذه الرسالة ایضا اسقاطاتہا ور يفا نبا ل محصی لذلك 
اعترت ١‏ ف ١»‏ نسيخة معتمدة ومسا نفلت النص. 

وأشير إلى أن استاذي المشرف نبني على نسخة مخطوطة أخرى من هذه 
الرسالة ي معرض الحطوطات الغريية لسنة 1977/1976 بحت رقم 6 تطوان في 
ماك السيد محمد الأمين بوخبزة . ولم أعكن من تصويرها ولكتني قارننها مح 
نص «ق» فلم أقف على اختلاف يذكر بين النصين. 

J 
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( وردت جاعة من آهل لد کارت على الدار فوجدوه غائاً فکتب هه 
هذا الكتاب تسلية شہ وأيضاً ما ج ٥)‏ 


( بسي الله الرحان الرحى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
5 ¢ 2( 


ا 


م عبد الله تعالی المفر اليه اسن بز معود ال س کان اله 0 
جاعة الاخوان أهل ١‏ كارت ١‏ ومن انضاف إلرم خصوصا الهاعة الذين وردوا 
عل الدار ٤‏ غسستنا . سلام عایکم ورحمة الله وبرکاته. فاي احمد الیکہ الله 
الذي لا إله إلا هو . أما بعد فنسأل الله تعالى أن يصاح أحوالكم ويباغ /امالكم 
فإن زيارتكم للدار هي عين الزيارة . إذ الماد الخصوات نسال الله تعالى ان 
او < a f‏ 5 8 2 ت iN‏ 
EP REE SR REE‏ 
حتمعة * نسال الله تعالى ان جمعنا على السلة والاستقامة . واوصي الحميع م 
انى ومن لم يات بتقوى الله تعالى والجد ي طاعته مع الاتباع لسّة بيه مول 
والتسام لامره والدوام عل دکره 8 وچ الخبر حسن النية 8 والاجناد ف أوأء 
الحقوق ي اربعة : حق الله تعالى باعتقاد الهال له سبحانه . وننزيپه عن 
کل انقص . وا o‏ لا وجوب . وکل ضر منه عدل لا 
ظا . والعما الاو والتسام لقهرد والرجوع اليه في كا حال. 

أ س ¢“ س 


وحق الي يل باعتقاد عصمته . وصدقه في کل ما اخ به . وتعظے 
a E‏ واعتقاد آنه هو باب الله من لم يدخل منه لا يدخل . 
واتباع ستته قولا وفعلا واعتقادا وذلك هو سبب الفلاح والنجاة لا غر . ک 
قال شيخ الطائفة ابو القامم الجنبد -- رضي 
كاها*مسدودة عن الاق إلا من اقتغاء" اثاره ا ولا بد من اعتقاد 
عصمة (جميع )“الأنبياء وتعظيمهم وكذا اللائكة على جميعهم السلام. 


الله له س 1 


وحق الشيخ بالترام اتباعه مي طریقته واعتقاد طاعته ي ما شیر به وموالاته . 


تقدع انفر دت و قول اللاسخ 2 إادة ف »جه 3 ج اسقص 
1 تمد انفردت به »ق » وهو من قول ناسح راد 
م کان الله له ١‏ 4 س ج «حتمة ». 5 س ج کله 6 — ج « اقتدى الوه ». 7 -. راده ین 
ار سچے 8 
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والتأدب معه في الحضور والغيبة . وخدمته بالنفس والمال وتعظيمه. وبقدر ذلك 
نعصل الانتفاع. وحق ساثر المسلمين : أما خاصمم كمشايخ الإسلام وعاماء اله 
وسائر الصالحين/غبالاسةآع ‏ والتوقير والإ كرام. وكالولاة ومن في معناهم فبالتسام 
هم وإنزاهم منازمم . وکالوالدین ومن ي معناها من عم واخ کبیر ووصي 
فبالبر والاحترام والاسهاع. وما عامة المسامين" فبالنصيحة والشفقة . والرحمة 
والإحسان . وترك الإذاية وتفاصيل الحقوق كثيرة مبسوطة ي الشريعة . وعلى 
کل ی اراد اة شه ان جنال ويتعلم . فالله لا يعبد بالجهل. 


وأوصي "ادم خصوصا بالتواضع فلا يرى لنفسه قيمة بل يرى نفسه خديا 
لفقراء . ويرى همم الإحسان ي قبوله ويرى لله المنة ي جعله أهلا لخدمنيم . 
وعايه ان يتنصحهم بالرفق وحاصمهم بالي هي احسن . ويبشر ولا ينفر. 
ويصدع بالحق ولا يداهن . وعلى جميع الأإخوان الاسهاع والطاعة له واحنرامه 
وتوقيره وإنزاله منزلة الشيخ ي السمع والصاعة . ومن رد قوله فد رد قول 
الشيخ . ومن خرج عن أمره فقد خرج عن أمر الشيخ . وإعا يصاح الأمر 
بالاتفاق على الخير والتعاون على البر والتقوى . واوصي الجميع بالاإنصاف 
والرجوع إلى المحق ‏ وبالتراحم والتعاون وحسن المعاشرة . فيوقر الصغير الكبير . 

2 : (7) 

ويرحم الكبير الصغير ١.‏ وبعود ۳ الغىي عل و والقري عل 
عایپا . وانزلوا كل واحد متزلته . وعلیكم بحسن الخاتی . وقد قال الني م في 
وصية ١"‏ اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة عحها وخالق الناس عاق 
حسن » (2) وحقيقة حسن الخلق عند العالماء احعال الأذى/وكف الآذى. 


٤ —‏ الأصل « الاستمتاع ١‏ الصواب مهن «ج». ج «ومن معهم .١‏ 3 _ ج دوا 
علامتېم » بدل «واما عامة الملمي .١‏ 4 س ج «واصي ۾ 5 س ج اسقاط «لها. 6 س ف 
الأصل ۾ انر ». 7 کے کت زبادة ١‏ على ۴. 8 جل وة #. 


(1) عاد يعود عودا فلاا بالمعروف صنعه معه . 
(2) سبق عريجح هذا الحديث ص 353 التعليق رقم 83 
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فحق الفقير أن تمل ما يناله من الأذى/“ فلا زيي السيئة بالسيئة ولك 
يعفو ويصفح ؛ فلا حاص ولا يساب ولا يقاتل ولذلك قبل اين تنبت الحبة ؛ 
فقال "ي الأرض فقيل وكذلك الححة إعا تنبث ي قلب مثل الأرض. وفيل : 
إعا سلكت هذه الطريق باقوام كنست بأرواحهم المزابل . فالفقير يكون مثل 
الارض يصرح عايها الزبل . وحرح مہا النوار والقار. وج يكف اذاه عز, 
ولا بالضرب ولا بالشتم ولا بالغيبة . ولا بالفيمة . ولا بغير ذلك . ولا ي 
ماله بالسرقة ولا بالخصب ولا بالغش . ولا في غير ذلك . ولا في حريه 
بالفاحشة ولا بالنظر ولا بالكلام ولا غير ذلك . ولا ي قريبه ولا ي عبده . 
ولا يي جاره ولا غير ذلك . ولا يوؤذى دابة بالضرب الزائد على الحاجة . ولا 
بالتجويع ولا بالتعصيش ولا غير ذلك . ولا علة ها فوقها أو نحا ولا يقصعم 
نباتا ينتقح الاس به أو دواہم بغير حاجة . ولا يكسر حجرا ينتفعون ٩‏ به لغير 
حاجة . غفإن ذلك كله إذاية للناس . وسعي ي الأرض فسادا"“ «والله لا 
حب الك » وهذا الياب ل بنحصر . وما د کرناه مثالا فم يقاس ”“ عايه 
ما اشبهه . وحق الفقير ان يقضى الحقوق ولا يقتضا فكل ما عليه م حقوق 
الله وحقوق الناس نجہد ي قضائہا کا ذکرنا ولا . وماله من الحقوق يرکه لله 
تعالى للدار الآخرة . مع أن الفقير الصادق لا يرى لنفسه حقًا اذ هو عبد تماوك 
فاق لسیده لا له . وعلیکم بصون نسائکم وبناتکم وجميع ما تحت ایدیکم 
من احت وربيبة وغيرها عن التكشف لارجال لا بالبدن ولا.بالكلام. وعايكم 
باتباع الشرع والسنة ي عقود النكاح وغيره . وعایکم سن معاشرة النساء واداء 
حقوقهن وعدم ظامهن والصبر على جفاتهن واخلاقهن فإنهن ناقصات عقل 


ودين (( (3 ) 

1 ج حدف الجملة , وكف الأذى ‏ ما بناله من الأذى ». 2 س ج «خاصب ه. 3 س ج 
aS EL‏ غير» 5 في الأصل «ينتفع ». 6 — ج «بالفساد». 7 س يي 
اللاصل « يقام ١‏ . 


(3) سبق نخريج هذا الحديث انظر ص 382 العليق رقم 39 


403 


N e gS ETS 
اعلاد فان دهت ها کرتها: و استمتعت بها عای چ و کسرها‎ 
.)4( ۲ طلاقها‎ 
وأوصي النساء المومنات بالتقوى والكَشّر وملازمة البيوت إلا لحاجة مؤكدة‎ 
فتخرج متنقبة هاربة عن ال ا وخحفظ الال وطاعة الا روا ور . فد‎ 
e قال الي ا ل وت أحدا ك ا ا لأمزت المراة‎ 
a ا ا فراشها‎ i لزوجها « 57( وټ اللحدیث انشا 0 ذا د الرجل‎ 


فبات عاہہا عصان لعنتها الملائكة حتّی تصبح )6( واوصبة باغامة 
الصلااة ٤‏ اوقا:ہا وحقظ ال عل اليل والقال وحفظ الزوج ق عسته وعدم 
تکاہغه ۳ لە 1 CN‏ 


وعایکم بإكرام الضيف . و بالبشاشة والانبساط ولا سما سما الاخوان ۔ 
وانزال الناس منارهم وعایکم بالسخاء والجود . وإیا کم والشح . فقد قیل 
« قبح کل قبیح صوي شحیح ». ولا تنکافوا* . فقد قال لے آنا وانقباء 
امي برا من كلف » 7 ا وامادنا ومفیدا ایر اعد الله 
ناصر - رضي الله عنه -- قول عن لا نبخل موود ولا تکاف عفقود . 


1 س ج «الزوجة » 2 س ي الأصل انا عاا » تصحیح من نص الحديث و ج. 3 س ی 
الأصل «لا _يطاق ». 4 س في الأصل «تكلفوا». 


(4) من حديث رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة وفيه زيادة واختلاف عند لفظ البخاري وكذا لفظ 
مسلم انظر إرشاد الساري ج 788 79 وشرح النووي على مسلم امش الاإرشاد ج 243:6 
والمغي بذيل الأحياء ج 46:2 

(5) أخرجه الترمذي بزيادة من عظم حقه علبما ٠‏ وابن حبان من حديث أي هريرة وأبو داود من 
حدیتٹ فقس بن سعد . وابن ماجة من حديت عائشة . . أنظر المي ج 57:2 

(6) رواه البخاري ومسلم عن آي هربرة آنظر ارشاد الساري ج 96:8 وشرح النووي على مسام امش 
الإرشاد ج 6 189 

7 اخرجه الدار قطي ي الأفراد من حديث الزبیر بن العوام واسناده ضعيف انظر الغي بذيل الأحياء 
ج 2 189 
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وقد افادت/عبارة الشيخ -- رضي الله عنه - ان التكاف "ي هذه المسالة إعا 
هو تكاف الاإنسان ما لبس عنده بالتداين . او المسالة . او خو ذلك على وجه 
الو وا ظا عا ا مک دی اھا ی اغ کا م ا لر عن 
ES‏ و 2 ا 1 ا جضن 5 0 چ ي د 
aA “» 1‏ 1 : < 
بسب شس او مجاهد تا لتتصفى من الشح . فلا يدخل ي التكاف . وإن 
فع ”من ألخر ما عسی ان يفعل ولذدلك 1 غل لبعضص الےادات وقد اک 
الخ : لا حر في السرف . قال لا سرف ي الخير. وكذلك م كانت له 
حالة م الله تعالى ي التوكل وقوة الرجاء . ويتداين على الله تعالى . فلا يدحل 
ي التكلف لآن مثل هذا بقضى الله عنه فهو ينفق من خزائن العيب . وهو 


وعایکم بتعظم اهل الست:: وتعظم العلماء والصالين وڪس الظن بعاد 
الله . ولا سما المنتسبين الى الله تعالى . فاحبوا الجميع حب الله . ولا تتبعوا إلا 
و ةه فاجتنبود . جادلوه. فإنه قلا 
م صح علمه ودنه وإ رايم رد عه فاجتنبود ولا خادود. انه فاي س 


عا فتقعون في الفتنة. 


وانركوا الناس وما اقامهم الله فيه . راد احق مم ما هم عليه . ولا 
تنکروا . بل وا تعظوا إلا من التزم طريقتكم او رجو منه الاسثاع ‏ وقبول 
النصح ودعوا ابناء 2 ئف فاد اروا واحد علمه الآ ص 


. لے 7( 
برضی بعامکم . وعما 1 


إلآم. ن یرضی بعماکم . إن رایعم دا طريقة صحيحة 
مرضبة من غیرکم فساموا له واحترموه ولا تبعوه . وان خالفت طریقنه 
طربقتكم فإن الصرق إلى الله شتى وإعا ينفع التزام/طريقة واحدة : ومن يتردد 
في الطرق لا يصل إلى شي . ولذا قالوا الفقير كالنحاة . يرعى من كل نور 
ویروح إلى جبحه .. وهو شبخه . والاً ۾ ينتفع لوخدو کا 
ساعليهم ا الصلاة والسلام سء إن نومن نجميعهم ونصدقهم ونعظمهم . 

ا الح . ولكن لا تيع إلا واحدا وهو نبنا ومولانا محمد ع هو 
نيا اون امته: 


کک ج ١‏ تكلف ». 2 کے ج أسقطت « وان قعل » 3 ہے ح اسقطت « هذا» 4 چ ج دل 
ندل «هه». ک5 س ج اسقطت الحملة « الاسياع وقبول _ ١إ‏ لصوائف ". 6 ۔ ج اسقصت 


« وسلموا ل 7 سک س ١‏ وعلمه 4< 


ونؤكد على حملة القران وأهل الققه من إخواننا أن تجندوا بالتادب ٠‏ بذه 
الآداب . والاساع لانصح وعدم النالاف اکتر من غيرهم فهم اوا 
با وو قال الي ا علما ولم بزدڈ ردام يدد من الله 
رل E e‏ الاس عذاا يوم القيامة عالم لم ينفح الان باه « 
(9) نسال اله تعالى لنا ولكم ‏ التوفبق. 


وعلیکم بالتعام والسوال عا لا تعلمون ولا تكتفوا بعقولكم . وقادوا الفقهاء 
ف ي الأحكام الشرعية من الديانات والحلال والحرام . والمتكامين من اهل السنة 
في العقائد الدينية . ولا تقادوا في الآداب وصلاح القلب إلا ارباب القاوب. 
وعلیکم بالصدق والحبة غيم فقد قالوا : شروطِ الفقير ثلاثة : الصدق . 
والأدب . والتعطش . وقالوا اجعل عملك ملحا وادبك دققا . وقالوا : 
التصوف کاله ادب . لکل وقت أدب - ولکل حال ادب + فن لزم الدب باغ 
مبلغ الرجال . ومز ضيع الادب فهو مردود مز حيث يظن القبول . إلى غير 
ذلك . 

وي هذا القدر كفاية والله تعالى بجعانا وإيّاكم من التادبين المنتفعين . 
والواصاين غير الراجعين“ . وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 
وسام ( ابيا E EERE‏ أنيب . وأفوض أمري 
إلى الله . إن الله بصير بالعباد . ولا حول ولا قوة إلا بالله العظع. حسي الله لا 


x 


ا — ج « بالتأذیب ». 2 الأصل ١‏ هدی » صححت من ج ومن نص الحديث. 3 س ف 
الأصل «وم ». 4 بج اسقط الجملة : «لكل حال أدب ». 5 في الأصل «المراجعين .١‏ 


)8( أخرجه آبو منصور الديلمي ي صد الفردوس من حدیثت علي باسناد ضعيف وروی ابن حجان ل 
روضة العقلاء موقوفا على الحسن « من ازداد علا م ازداد على الدنيا حرصاً یزدد من القه إلا 
بعدا » أنظر الغي امش الاإحياء ج 59/1 

)9( رواه الطبراي ل e‏ ي شعب الأعان من حدیث آي هريرة باسناد ضعبف. أنظر اثغي 


الاه إلا هو عایه توکات وهو رب العرش العظم . حسی الله ونعے الوكيل . 
ی 2 أ 

وصل الله عل سید تا ومولانا عمد واله وصحمه و تسام سہ. اللهم وففا 

لاخر واعنا عاہه اد سید نا عمد واله وصحه ٠)‏ 


1 زيادة ف تسيخة «١‏ حه 
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رسالة في التربية الصوفية 


هذه الرسالة عبارة ع جواب على كتاب بعثه بعض الصابة . وهي نتناول 

ا ص : 8 a‏ 

دور الشيخ وساوك المريد . والكرامات وغير ذلك من المواضيع الي تاولا 
وا اا 
ا 


مخطوطات الرسالة : 

ها نسخة فريدة يي مخصوطة مكتبة الكلاويي بالخرانة العامة نحت رقم ج 
612 م ورقة 49 ظ-- 52 و. وهی الى ا الا حرف ج » 

وهذه احصوطة کا هر معاوم مشحونه بالأخحصاء الفادحة الى جعل النص ٤‏ 
بوص الأحيان لعزا ل حل . فالتحريقات كثيرة جدا والاسقاطات كذاك م عل 
بالمعى في اغالب الأحيان. 

وقد استأنست بنسخة جزء من هذه الرسالة منز محموعة الرسائل الصوفبة الي 
٤‏ ماك السيد عمد الامين بوخیرة بتصوال وقد اثتت هذا الرء م مقدمة 
الرسالة من قوله : bl‏ الشيخ ا مذ كور .... » حى قوله «.. بکل سی ص ». 

کہ اخرء الخاص بالسم| 4 ونداأء الشيح م . قوله : » ا رك المريد عند 
لاع a5‏ ال قوله « خافة زوال ن ٠‏ وقد رمزت ليبا حرف وب » 
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فأجابه م رضي الله عنه ‏ وبرد ۰ من الجنان فسیحه با 
نصه بعد البسملة والصلاة على على الي ي .0 


أما حكم الشيخ فاعام e‏ 
E‏ کل ع ا و ا ا 
بواسطة ‏ وهذا واجب. وأما الشيخ(1) المذ كور في طريق التصوف فهذا لابد 
منه في حى للمريد السالك إن 1 كتف عنه ا صالح. وقد اخحتلف 
امتاخرون (2) ي الاکتفاء عنه بالکتب فقیل نع إن کان ذکیا . وان کان 
غیبا فلا بد له مز شيخ وهو أكمل على كل حال . وقيل :. تلف ذلك 
باحتلاف الحاهدات (3) فى محاهدة التقوى لا جب . ولك وجوده أحسن . 
وي محاهدة الاستقامة كذلك . وهو فيا أوكد . وي محاهدة الكشف/أعي 
طريق خجريد النفس عن رذائلها ورعونانما لتتمكن فيا الحقيقة . واجب . الهم 
إلا آن بغي الله تعالى عنه بالجذب . والنراخحي ( في طالب الشیخ )7 لا يذ كر ي 
الدين . والتوسص عند الضرورة لا غنى عنه. 

وأما الزيارة فليست من ذانها واجبة . وإعا المراد ملاقاة الشيخ ومشاهدته ٠‏ 
للاستفادة منه . وكان من حق المريد اذا صحب شيخا ال بقارقه طرفة عي . 
لاله ستفيد م ن قول ومن فعاه . وباي مشاهدته . فلا پنبغي له أن بغارقه 

لو آمکنه للا وسارا . حنی یکل وبأذن له ي الفراق . کا آن ن الرضيع لا يفار 


1 تقد من قول الناسخ . 2 في الأصل «مباسطة ١‏ صححت با يناسب الباق . 3 لي 
الأصل « باع ١‏ 4 زيادة من النسخة المحتصرة ١‏ ب ٠‏ 5 ج في الأصل ١‏ ومنبا هدية » التصحيح ٣ن‏ 


١‏ لب اا 


(1) سلوك الطربق رياضة للروح والنفس والبدن ومحسب عام الرتاض آو جهله يكون احتياجه إلى الشيخ 
ویشرط ي هذا الأخبر العلم والتحقيق والسلوك. 

(2) ایر هذا الوضوع ل اواخر القرن الثامن افجري الان وکان من آدلی بالراي فيه العلامة ابن 
خلدون. آنظر كتاب ١‏ شفاء السائل لديب السائل » عقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي 

(3) امحاهدات هي الرياضات الي يلجا إلبما السالك a‏ الس والاستار والعرائق وهي بدنية 
ونفانية ما ضبط شهوات النفس . حمل الأذى . الصفح . الخلوة . الصمت . الجوع . ترك 
الاسباب الخ وهي تتدرج حسب تقدم السالك ي الطريق. 
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أمه حى بنفطم . ولكن ضرورات المعاش تلج المريد إلى الفراق . فى أمكنه 
الجاع فلا فاته طلا للمعاش الروحالي الذي يب له . ولا يعد ذلك عنزلة 
فاضل من المسامين . او اخ . او قبر . مما يقول هل زيارته واجبة او مستحبة 
کا قررنا لکم . فافهموه. 
لو كمل وانفصل عن شيخه ولم يبق له إلا التبرك والمكافاة وقضاء 
. کانت الريارة اذ ذاك متاكدة لذلك . وتلف باختلاف الناس قوة 
N‏ و وبعد الموت إن ف ي ةا انه باق على الترني 
والاستمداد منه کحال الحاة فهو کالأول وإلا فکالثاني . 


وأما صحبة المزيد شيخا آخر بعد موت الأول . لکیل ما بی عليه فهو على 
اصل ET‏ ضر إن مانت امه ولكق فن المشايخ (من لا 
يقبل )* ذلك » حاية ( لقلب )المريد أن يتزلزل أو يضعف - شش عام من 
شيخة ذلك فلسنك .ولخد ان كان شه ضرفا بعد المت أو لاب ته 
قطب الوقت غلا باس . وإلا فيرجى له ببركة الصدق والوفاء بالعهد . و 
الأدب . أن بجعل الله له من أمره فرجاً والته بكل شي عيط. 

وأما الورد (4 ) هل له وقت معلوم إلى اخحر المسالة . فذلك أمر موکول ای 
الشيخ الذي يعطيه وعلى المريد تقليده . ا التتحدث بالورد إذا كان ا وهو 
a En U E eS‏ 

یریده فیکون ذلك ابتذال له. 


اق لل قر ی ى ا 2 ب اف 9 ف و 
3 زيادة من ١با‏ 4 — ف الأصل « منصرفاً » صححت من «به. 


(4) الورد في مصطلج الصوفية_ هو عمل يقوم به امريد ي وقت من ليل أو ار ويداوم عليه . والورد 
يكون صلاة . او قراءة قران . أو ذکراً a a‏ دك ي قوت القلوب » لاي طالب الکي 
ج 168/1 
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وأما الاجتاع على ذكر واحد فليس من السنة . ولكن إن جرى”“ العمل 
ظهر بشي ء/من ذلك من غير أن يقع معه منكر ولا تغبير سنة متقررة فيفر . 
إبّقاء روائح الدين ما امكن . واما تحرك المريد عند السماع فلا يكون على اارة 
NEE‏ أ )2( آ“ i‏ 2 
EBS‏ بل حب عله ان بجلس متادبا مع الحى 
محاهدا قلبه في الحضور . فان تزل عليه وارد بغیر اختیاره بق في حکه حى 
برتفع . والمعصوم من عصمه اله . وفي هذا كلام لا يسغه امحل 

وما نداء الشيخ عند الشدة فلا باس به وليتوسل الى الله تعالى وكيف 
ما امكنه التعبير فلا باس (به) وليحافظ على الأدب. 


وأما النظر إلى وجه الشيخ فحسن ‏ ولكن كرهوا الإكثار منه محافة زوال 
الحجياء . واما حضور الشيخ عند موت الفقير او عند السؤال . او عند الميزان . 
فهو من الامور الجائزة الفضباة . ولا بنبغي إطلاق القول بامتناعه ولا لزومه . 
وقد وقع للشیخ زروق ي کتبه انکار على من ازم ذلك . وسألت شيخنا الامام 
أ 0 عبد الله بن تام بت رصي ال عنه -- أحضر الشيخ وفاة المريد فقااى 
الشيخ الكاهل(5) محضره هو اؤ روحاني على صورته . 


وأما الشفاعة فلا تضبص بل هي فضل من الله تعالى . فجائز أن بمنحها 
وحده . او له ولغیره . محصوص او عموم. 
واما السبحة فهى عمدة الفقير وآلته وشغله ° . فلا ينبغى له أن يفارقها. 


واما إخحفاۋها وإظهارها . فعلى حسب ننه فإن خحشى رياء فالاخفاء ‏ 


1 في الأصل ١‏ أجرى » السياق بتطلب « جرى .١‏ 2 في الأصل ١‏ القوم » نقلت ما في «١‏ ب .٠‏ 
3 زيادة من «ب؛ 4 س في الأصل ٠‏ أبو» 5 في الأصل ء وشعلوا » صححت با يناسب 
السياق . 6 _ ي الأصل «واما واما» صححت عا يناسب 7 _ ف الأصل «١‏ ناته ». 8 ف 
الأصل ١‏ فالاخبار ١‏ صححت عا يناسب. 


(5) کاهل القوم سندهم ومعتمدهم . 
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اول :0 والا فان وصد تنه غافغل ا أفتدأء مهد به غالاظها, و 
فسواء الاخفاء والاظهار . ولا باس أن يظهرها قصد الاظهار الذي دفعا 
لاضرر . كالنوف ي الطريق ولا جوز ذلك لاستجلاب دنيا. 


وإما إحضار المعى عند أفيللة فذلك هو الراد . وهو الأدب الكامل إن 
أمكنه فإن تعذر فلا يقطع الذكر بل يشتغل . فإن الغفلة ي الذكر خير مز 
الغفلة عنه. واما إفشاء الأوراد* " جانب فلا ينبخي وقد تقدم. 

راما اة الكرامات فد تاش ت ولك مدن الا مى اة 
واما الورد هل يفعل قبل الصبح . فذلك موكول لاشيخ الذي يعصه كأ قلنا 
قبل . وأما ما ذكر أنه يفعل " تسمية ”المولود من إحضار الحضرا . وفعل 
القرعة فلا اصل له ولا عمل عليه . وإعا السنة أن يتخير من الأساء" ما 
اعجبه فیسمی /به. 

وأما زارع أرض امحزن فينظر في جل ماله . فان کان حلالا ( فايتنزه عنه 
فضل لسن وا و ی اصل '" الارض الي زرعها هل معغصوبة 
الل معن 8 2 ھی من اصل ست امال على المعاوم 2 فتکون ای و 
المسالة تفصيل لا يكن فيه هذا. ولا يايق ذكره هنا. 

وا الااخحوان ا قاوض E‏ ولا بالاجماع عل طاعة الله تعالى والتعاون 
على البر والتقوى وان ل تفوہم مكتوبة ثي الحامع مع الأعظم الا لعذر مانم e‏ 
بعد أداء المكتوبة فيجتمعون فاي کان و ہم . ولا یرون غه مانعا 
2 ولا خا ومن 9 فيه نتىجه عامية و E‏ عامه وتعنه 

واما الأذكار غوردهم جميعا *"تلاوة القران . والصلاة على الني المصط 


1 س ني الأصل أسقط «به» 2 ني الأصل « لإظهار» صححت با يناسب 3 ي الأصل 
٠‏ الأورا ». 4 س يياض في الاصل. 5 في الأصل «فشاء». 6 باض ف ا 
7 في الأصل «أسمية ٠‏ صححت با يناسب. 8 اض في الأصل 9 جملة لي أفلح في 
حل الغازها. 10 س ي الأصل « وليتصر» 11[ _ ي الأصل ۾ آهل » والساق بتطلب أصل . 
2 - في الأصل ء الالك 13 بياض في الأصل . 14 ف الأصل «جمع » صححت با 
شاش الا 
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عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية . والكتب كلها صالحة . ولكن نحسب قوة 
الفقراء . فالمبتدئون تصاح خم ي عقائدهم «بداية امداية » للإمام الغزالي 

ويي تصرفاتہم في الظاهر (6) «كتاب المدخحل » لابن الحاج (7) وف 
الوعظ كتاب ابن الجوزى (8) وبعد ذلك كأ قال شيخ لمشايخ الفا 
المرسى ' (9) كتاب «القوت » (10) يورك النور وكتاب «١‏ الإحياء» 
( 11 ) يورثك العام وکتات ابز. عصاء الله (12) مع شرح الشيخ ابن عباد 


عليه (12) مشهود النفع . ولكز. لا يكون ذلك ي الابتداء. 
واما الأيام فبحسب اليسير ويوم الجمعة يوم مبارك 


اشا الولد والشيخ . فلکل ما حی ر ولا جور ا بضع ت فان 
الفشر هو يعقوم بالحقوق . ولا ساگ او الشيخ اعظم الركأة 


1 5J ° 1 e el 3 


| في الأصل ١‏ المرهي » بدل » المرسي «. 2 في الأصل الشيخ بن عباد الله. 3 في رسالة 
السائل «الوالد» 4 س في الأصل «نفع ». 5 في الأصل «خحمسون وخسا حبة». 


(6) الظاهر ينقسم إلى أقسام الكلام ي الأخلاق ومنشنما وطباعها محسب _القوى النفسانية وإفراطها 
وتفريطها واعتداها وعلاجها وفيه الحاهدات. 

(7) محمد بن محمد ابن الحاج 737ه ابو عبد الله العبدري الالكي الفاسي نزيل مصر فاضل تفقه 
ف بلاده وقدم مصر له تصانيف كنيرة ما الكتاب المخار إليه ي النص ١‏ مدخل الشرع الشر يف 
مطبوع ي ثلائة أجزاء. قال فيه ابن حجر كثبر الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع بفعلها الناس. 
أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 264:7 

(8) عبد الرحبان بن علي الجوزي 7 597د علامة عصره ي التاريخ والحديث كر التصانيف ما 
٠كتاب‏ المدهش» ي الواعظ الذي أشير إليه ي النتص. أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 
89/4 

(9) سبقت ترجمته انظر ص 207 رقم 311 . 

(10) هو كتاب ١‏ قوت القلوب معاملة الحبوب » تأليف أي طالب محمد بن علي بن عطية الحاري المكي 
(386ھ ) . 

(11) هو كتاب ١إحياء‏ علوم الدين » لأبي حامد محمد الغزالي . 

(12) هو كتاب ١‏ الحكم العطائة ٠‏ في التصوف لابن عطاء الله الأسكندري.. 709ه شرحه محمد بن 
ابراھے الحميري ابن عاد 
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الشعير . واللّصاب مالا و اراد ان يعرف ذلك ي کل درهم فایزنه 
E‏ ال ربع درهم شرعي أو نص فاو أكتر او آقل . فان کان نصفه 
متلا عام ان التصاب منه ازا درهم وذلك عشرة مثاقيل في الصرف . 
وهكداي والدائر انان ورن حه من جرد فزن به دلت 

وآما من له دار آو جنان . فبعطی من الزكاة إن لم تقم به على اصله ومن 
ادعى الحاجة صدق إلا لريبة. 

واما الأفيون : فا لا یسکر ولا یفسد فھو مباح على ما فيه من تغير الطبع . 
فان الحازم لا بقربه . وأما تبغا فهي .حادثة . a CS‏ : 
غير ما ن للمتاخرین والأقرب * عدم اللحرمة. واا ال هي تزری 
بالمروءة . فشارما بين الناس لا تقبل شهادنه . وبلغي ان سيدي محمد بن اي 
و ا ل ع ال 


لا أقول لكم إلا ما قال الشيخ البكرتي (14) لأصحابه في القهوة : « وقل 
لأصحابي عن القهوة اننهوا ولا نجلسوا e as‏ 
عحرم ولکن عدت شرا فکل. وکل ن رايا م آهل الصريق والمنتسبين 
الم یکرهو-با ویقتونها ومقتون شارا . ویبالغون في ذلك حت انم بحکون 
ا ن آهل الشمال ( 15 )وإن هذه العشبة هي شعار آهل الشمال عباذا بالله . 


ڪڪ 

1ة غير مقهوة ٠‏ 2 ق الأصل وسقا 3 ت جملة غر فهو 4 ت كب 
الناسخ هذه الكلمة في أسفل الورقة لاتذ كير بأول كلمة في الصفحة الثانبة ولكنه أغفل نسخها عندما بدأ 
الصفحة. 5 في الأصل ١عدة‏ شراف كل » 6 يبياض ني الأصل. 


(13) محمد بن أي بكر الدلالي 967 1046ه عالم حافظ متوسع ي التفسير والحديث والكلام . 
مرسي أركان الزاوية الدلائية. أنظر أخباره بي مراة الحاسن لأب حامد الفاسي ض 225 227 
والصفوة 67 68 ونشر الاي ج 1700/1 وي البدور الضاوية لسلمان الحوات. 

(14) محمد بن محمد البكري 971 1007ه : أبو اللكارم اليكري مفي السلطنة تمصر کان ية ي عم 
التموف. انظر ترجمته ي الأعلام ج 290:7 

(15) رعا عى النصارى. 
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ورا کا ع ی ا ن د ع قريبا أنه ذكرها وذمها قبل 
ظهورها ا a‏ مم" ن یدع ان له الله حالآً وت من العارفين آنا اف 


لاوت مم" ن الخمر . وحکی ل Ce‏ دلات حكاية وقعت له بعص من شر ہا 
عجبة .۰ والله المستعان e‏ التكلان وهو حسستا ونم الوکیل . 


1 للها «ممّن» 2 قي الأصل «القلوب » 
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الذلالة الوافية في الرسالة 


رسالة إلى أهل غر سني يرشدهم فيما إلى ما يصاح عقيدتهم وسلوكهم في 
الطريق. 
مخطوطات الرسالة : 

هذه الرسالة ثلاث نسح حسيأ وقفت عله وھی 

الأول : مخطوطة المكتبة الناصرية بالزانة العامة بالرباط تحت رقم ق 302 
من ص 333 338 رمزت الا مرف «ق». 


الثانية ‏ خطوطة مكتبة الكلاوي بالئزانة العامة بالرباط تحت رقم ج 612 
من ورقة 50 58 رمزت الا حرف «ج» 

الثالتة ‏ عخطوطة الخرانة الملكبة بالرباط تحت رقم 7704 من ورقة 4 ظ 
ا 6 و رمزت الا حرف م 


رصف احطرطات 


سبق أن وصفت خصو طة الخرانة الناصر بة « ف ». وكذلك «ج» الق 
ایت معروفة لدیتا بکثرة اشفا وتحريفاتہا واسقاطاتہا ِ اما ام فخطضها ١‏ 
باس به ولکنپا لا تخلو من اخحطاء. وقد اعتمدت ي نقل المت على نسخه ف .١‏ 


وتضم مخطوطة الخزانة الملكية ما يلي : 
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٠٠ لليوسي أيضا‎ E N E e 
٤ الدلالة الوافية ف لر‎ 
جواب عن سوال من لا يتقن النحو هل له ان ب ي‎ 


ص 334 


ا احرسه الله ومن 


( الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية للشيخ الإمام العام لهام سيدنا الحسن بن 
مسعود اليوسي تغمده الله برحمته ) 
وكتب لأهل غر آسني كتابا ونصه : ۳ 

ن الحسن بن مسعود اليوسي عفا الله عنه (آمين )الى جملة من مغر 
حوله من اللإخوان والحبين وسائر المومنين سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . فإني * أحمد اليكم الله الذي لا إلاه إلا هو أما بعد . 
فإني اوصيكم وإياعي بتقوى الله ( العظع )' والاجتہاد في طاعة الله واعلموا أن 
امطلوب من العبد عبادة الله تعالى وهي محموعة م عام وعمل . والعلم علان : 
عام بالمعبود'"وعلم با به يعد فهذه ثلاثة اقسام. 

أما القسم الأول : وهو العلم بامعبود فهو التوحيد . وهو معرفة الله تعالى . 
قان الله تعالى غو العبود ولا معيود/بالحى سواد تا فاغلموا أن ابه تغالى 
موجود غير معدوم ۰ وقدح غير حادث . وباقي لا يفنى . وخالف للخلق لا مثل 
له ولا شبیه . وکا بتوهم الإنسان في خاطرہ مما رای وما لم یر فالله تعالى 
مخلاف "ذلك وقائم بنفسه . آي ( غي )"غير حتاح إلى شي والخلق هم 
احتاجون إليه تعالى . وا 9 و ا ولا خالق . ولا 
رازق . ولا محبي ‏ ولا مىت . ولا نافع . ولا ضار . سواه تعالى . وله تعالى 
الصفات *' العلبة وهو متصف بها وهي سبع القدرة . والاإرادة . والعام 
و والسمع . والبصر. والكلام 


اما القدرة فا "لتق فيخرج الممكن من العدم إلى الوجود . وهي متعلقة 
بکل مکن . وام الأرادة فما" خصص “" الممكن ببعض ما جوز عليه ِ 


ا وات من ج وم لم تشته النسخة المعنمدة. 2 س جملة من و ق ا 


المعتمدة فمَط اسقطا و ج. 3 اده من م. 4 س جه اف 5 س ح روما 
6 جح واا 7ک زبادة من ج. 8 — ج « بالعود «. 9 دم ١‏ ری ١‏ 10 م 
« عخالف » «لذلك ». 11 _ الريادة من م وج.12 م اسقط ۾ ای شی . 13 — الأصل 


« الصمة » الصواب من بقبة النسخ . 14 ج أضاف « هي متصف ». 5 في الأصل ١‏ فا .١‏ 
16 س ج «١‏ خصص » 
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الأزل.٠‏ وهو عى القدن. فكل مك يالاات والارض وها يشا فة 
قر اله تعالی عليه کل ما یکون به . وما یقع عليه بإرادته ولا يتبدل ذلك ولا 


و العم فبه ' يطلع تعالی على کل شي . فلا يغيب عن علمه ا تعالى 
موجود ولا معدوم . یعلم تعالی ما کان وما لم یکن . وما سیکون . وما لا 
یکون . و الحياة غا صح اتصافه تعالى e‏ . والفدرة . والاإرادة وغير 
ذلك. 


ا السمع والبصر فبا" بطلع تعالى على كل موجود . فلا بغيب موجود 


عن سمعه تعالی وبصره. 


i‏ الکلام فب حبر عا کان وما یکون وما لا یکون . وبه یأر ویہی 
فالقران کلامه تعالى. وهذه الصفات “كلها قدية باقية كقدم ذاته تعالى وبقائما. 


واعلموا ان الله تعالى له الملك على عباده . فھو غالب غیر مغلوب . امر غر 
فاك اف اغ ی ا و 


L1 


عب عليه لعباده حق . ولا تش a‏ حجة . إلا ما جعل اهم 
ا تفضلا احا ا وقد وغد مبخاف اده بان روف ي اة کا بلق 
بكرمه وجلاله وجعل الجنة لامومنين خالدين غا . كا جعل النار للكافرين 
حالدين . وتفضل تعالى بإرسال الرسل إلى العباد ليرشدوهم . واخحرهم وأفضلهم 
نبينا محمد ا ودل على صدقه بالمعجزات الخارقة للعادة : كانشقاق القمر . 
وتسلم الحجر والشج ر" فوجب صدقه في کل ما أخبر به عن الله تعالى ب 
ووجبت عصمته من الوقوع "فما نهى :الله عنه . وكذلك سائر الرسل . و 
جا ا عن اانه فهو حى ومن ذلك السؤال في القبر . ويوم القيامة 
وما فيه من البعث والحشر . والموقف والعرض واليزان . والصراط والحوض 


[ -— في الأصل د ف ١‏ الصواب من بقية النخ. 2 س م« «عمله» بدل عن علمه ١‏ تقد ى الے. 


١ 


3 في الأصل فپا » الصواب من م وج.4 في الأصل ١‏ فيه » الصواب من ۾م. چ 


5 .- ح «الصفة». 6 . ج اسقط 7 7ے چ ١‏ بتعاصے .١‏ 8 — ج « بشيء .٠‏ 
9 م « بتقعله .١‏ 10 س م جوز ». 11 م ا م ١‏ 12 م « قعل . 


3 د ج «احابا». 14 . ج اسقط ١‏ والشجر». 15 ج أسقط «الوقوء ». 
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والشفاعة . وغير ذلك من كل ما د ثبت في الكتاب . أو ثبت بدليل العقل . 
تا ا ق ر 
قود اعتقادا جازما ٣‏ لا تردد فيه. ومن كانت له قابلية في الفهم والنظر . 
فحسن منه أن ينظر لكل عقيدة في دليل إجالي تطمئن به النفس . ومن لا طاقة 
له بذلك فلا يطلب به. وإنما لر أذكر لكم الأدلة في هذه الرسالة مخافة إن 
اهول ا على من لا يقدر عاما. 


وأما القسم الثاني : وهو العام يما يعبد الله تعالى به فهو معرفة 
( احکام )7 الفقه . واوا الصلاة . فلا بد من معرفتها بفرائضها وسننا 
واداہہا ۶ وما يفسدها وما/جرها . ومعرفة مقدماتها من وضوء وتيمم وغسل . 
وستر عورة ودخول وقت . واستقبال . وهكذا الزكاة في حق من له ما إل 
لمم يتوله العامل ٠‏ والصيام والحج ف ج من يفعله وغير ذلك . قال تعالى 
رل تفر م کل فرقة مهم طائفة ٠‏ (1) الآية 


وقال ع : وا اليم َو بالصّين » (2). وقال بلقي ١‏ صلب العم 
رة على كل ملم » (3). وقال تلل ١‏ إا العم باقعّم (4). وکا 


1 الأصل ١ء‏ جزماً» صححت من م و ج. 2 ج «فيطلب به ٠‏ بالابات. 3 زيادة من 
ج وم. 4 س في الأصل «أوله » صححت من ج و م. 5 س في الأصل « أدبا » صححت من 
م أداها ۲ في دج 6 س ج «الحامل ». 


(1) مام الآية ١وا‏ كان إلمومنون لينفروا كاف . فلو تفر من کل فرق مهم طائفة اليتفقهوا في 
الدين وليننبروا ومهم إذا رجعوا الهم لهم يحذرون » الآية 122 سورة التوبة 

(2) حدیث آخرجه ابن عدي الب ق يي «المدخل» «والشعب» من حديث انس وقال الي متنه مشهور 
واسانیده ضصعيفة. آنظر امغي بذیل الأحياء ج 9/1 

(3) رواه أبن ماجة من حديث انت وضعفه أحمد والسہني وغب رما وقال المي حدیث تنه مشهور 
وإستاده ضعيف . وأما زيادة ١‏ ومسلمة ‏ الي اشرت على الألسنة فلا أصل ها البنة . أنظر الغي 
بذیل الإحياء ج 1 ومشکاة المصابيح ج 76l‏ 

)4( من حدیٹ رواه ابن اي عامم والطبرافي من حديث معاوية مرفوعا واو العم الاصفهااي د 
رياض التعلمين» من حديث آي الدرداء أنظر إرشاد الساري ج 1 والغي حاشية الأحياء ج 
176:3 
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جب عليكم أن تتعلموا ما ا لتفعلوه . كذلك بحب عليكم أن تتعلموا 
ما نهيتم عنه . كالسرقة والغصب . والزنا والرياء . والكذب والزور . وغير ذلك 
لتتركوه ومحموع ذلك هو الفقه المطلوب. 

وأما القسم الثالٹ : هو العمل * فهو الامتال بفعل ما أمر به وترك ما 
نى عنه والدوام على ذلك حى ياتيه البقين . وجب على کل من وقعت " منه 
مخالفة للشرع . بفعل ما نهى عنه . ورك ما أمر به . أن يتوب لته تعالى على 
الفور. 

ونصح التوبة بثلاثة أشياء : الإقلاع : ا ترك المذموم . * والاشتغال 
باحمود . والندم على ما فات . والعزم على الا يعود إليه . ولا بد من رابع . 
وهو جبر ما فات وذلك بقضاء ما بني عليه من حقوق الله تعالى ما يطلب قضاءه 
ويمكن : كالصلاة والصوم. والتخلص من مظالم العباد بالأداء والاستحلال فما 
يمكن . ا والرجوع إلى الله تعالى بعد فعل ما أمكنه . في غفران ما فوت من 
الأوقات . وما فوت على المظلوم من المنفعة . وأن برضي عنه ا لخصے ( 


وعليكم با معشر الاإحوان بالتناصح " والتالف على الخير. والتعاون على 
الر. والتقوی/وإیا کم والتدابر . والتقاطع . والتحاسد . والتعصب على الباطل 
وإبا كم واتباع کل ناعق . فقد اتسع الخرق في الدين بكترة المعتدين . 
والمبتدعين "والمدعين . وعليكم بالاجتاد فما يثقل به الميزان يوم القيامة من 
الأعإل الصالحات . فرائض ونوافل . ولا تركنوا إلى البطالة والغرور . كا وقع 
لا كارن يش بالفقراي هذا الزمان نسال لله العافية والتوفيق . فإنهم “معوا 
بذ كر النبة والحبة في طريق القوم فاكتفوا بماذين الإسمين عن الجاهدة التي هي 
طريق القوم . ولم يعلموا أن النية إا سرها في العمل . فإذا م يكن العمل فلا 
نية . واحبة نما امتدحت لاجتدامها ا حب إلى اتباع الحبوب والتشبه به والاعراط 
1 ج «١‏ ما أمركم ٠‏ 2 ج «العقل .١‏ 3 م أسقط الحملة «وقعت منه مخالفة أو ترك 
ما». 4 ج كتب «الذ » وأسقط الأسطر الي بعد هذه الكلمة وكتب مكانبا : «اعادة؛. 5 س م 


اسقط « يمکن » 6 ج م « الخصوم ». 7 س ج بہذه الكلمة « التناصح ». يعود الناسخ إلى قل النص 
بعد إسقاط سبعة أسطر. 8 ج «المترعين» 9 في الأصل ١يتسم ٠‏ الصواب من م و ج. 
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فی سلکه . غاذا ۾ يكن منه شي“ من هذا فحبته ليس ها كبير فائدة لأا ناقصة 


قد غلب علا عبات "اخرى من الشهوات ‏ والكسل لم يبق ها حكم. 
وعليكم مع ذلك بحفظ حرمة المسلمين . وخصوصا" أهل الدين وسائر 
المتتسبين . فلا تبغضوا أحدا لذاته . ولا تروه بعين الاحتقار* وعليكم بحسن 
ا لخلق وحسن الظن وفي الحديث الكرم : «خصاتان ليس فوقها شيء من 
ا لخي حسن الظن بالته وحسن الظن بالناس . وخحصاتان ليس فوقها شيء من 
الشر : سوء الظن بالله . وسوء الظن بالتاس » (5). وي وصبة الني ل 


£ 
3 


ق الله تخت كنت وانیم الست الجة تا وخالق الاس بخاق 
O‏ 
وهذه الأبيات اقرؤوها . فإني قد جمعت فيا ما يكفيكم إن شاء الله . إن 
تفهمتموه وحققتم به/ 
عليكم بتقوى الله ني السر والجهر واخلاص ما تاتون من عمل البر 
وذالكم من بعد تقديم توبة مصححة الاركان من كل ماوزر 
بعزم “على الا تعود لثل ما تقدم واستدراك ما فات بالجیر 
تظل وتمسي العين من نارها بجري 
وبالجد فيا تومّرون بفعله من الحير. ولتنووا موافقة الأمر 
ولا تبتغوا الدنيا بدينكم ولا زاوا به في الجهر يوما ولا السر 
وبالصدق والتفويض له والرضا باأحكامه في اليسر يوما وف العسر 


1 — ف الأصل « حية ١‏ الصواب من ج وم 2 ف الأصل ١‏ شهوة ١‏ الصواتب من ج و م 
3 ج «وحصوص . 4 س ج «الاحتراق .١‏ 5 _ ج اسقط فقرة هن الحديث من الخر 
حسن الظن بالل فوقها شي ». 6 س ج «بغیرا 7 س ج ١‏ عل القير جملة .١‏ 


(5) ذکره صاحب الفردوس من حدیث علي . وروی في جزئه الثاني بلفظ « وخصلتان ليس فوقها شيء 
من الشر. الك بالله والضر بعباده » انظر الغني بديل الأحياء ج 208/2 . 
(6) سبق عريج هذا الحديث ص 353 العليق رقم 83 
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وبالبعد والاإعراض عن 


کل شاغل 


وان نابکم امر فا EE‏ 


ولا ترکنوا للخلق ي 
Ty‏ 


وإيا كم والشح 
: ا ب (3) ا 
ودينوا بحسن الخلى تستوجبوا الغنا 


نيل حاجة 


دناأعَة 


عن الله فيا والعكوف على الذ كر 


سوی الله في نفع يرَجّی ولا ضر 
فإت. جتيع الى ي 'الحجر دوالفقر 
جمیل ا وکسب ‏ لواب ولاطهر 
ولا سما في لماعي حاية الفقر 


ع 


هنا وتفوزوا في القيامة بالاجر 


مى بقهض ولاه بلق ويشطيق خلا بلا تفع بعد ولا غر 
وان اشاش الدين فاعاموا ولوا عليه ي البدَاة وي اضر 
وبالله فاستہدوا فاسألوا ومن عونه قارجوا الهداية ال 
وبالملصصن احتار توسلا اليه جاه المصطنى راية ‏ النصر 
وذلکم من بعد هديه وستته الغراء في السر والجهر 
عليه صللا ة الله ما شارق وعرته الا ات طرا مدی الدهر 
1 ج «ترجوا ». 2 ج «حال »3 س قي الأصل ١‏ ستو جب ١ ١»‏ وتقوز » الصواب هن م و 


i‏ في الأصل « أذاهم » الصواب من م و ج 5 ج ج «بالسر». 6 ك في الأصل و ج 


٤ 
زايه » الصواب من‎ ١ 


ھ. 
۱ 
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الرسالة إلى قبيلة المزامز 
هي" رسالة إلى جاعة من المريدين بقبيلة المزامز يشرح غيها خحلق وسلوك المريد 
ويعاتبيم على إخلاهم ببعض اخلاق أصحاب الطريق 


مخطوطات الرسالة : 

هذه الرسالة نسختان خصو طتان : 

الأول من بجموع فيه رسائل صوفية لليوسي في ملك السيد محمد الأمين 
بوخبرة من تطوان . شارك به ي معرض الحطوطات تحت رقم ت 6 من ص 
11/10 رمزت اليه حرف «ب». 

الثانية ‏ من مخطوطة مكتبة الكلاوي بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ج 
2 ورقة 15 وجه وظهر رمزت الہا عرف «ج» 


وصف امحطوطات : 
نسخة سخضوطة « ج » معروفة. 
أما النسخة « ب »فهي من محموع مخطوط لبعض رسائل اليوسي بعضها تام 
وبعضها مبتور او ملخص ونضى : 
[ ت الرمالة إلى جاغة اران ل٠‏ اهل كارت من ن 8 بد7 
2 الرسالة في دور الشيخ ومسائل أخرى (مبتورة) من ص 8 11 
3 س الرسالة إلى قبيلة (المرامر) من ص 10 س 11 
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4 س الرسالة الى المقدمين (ملخصة ي بعض اجڙاءها ) من صن 
22-12 


وقد اعتمدت على الحطوطة « ب » لحودة خحطها نسبيا وقلة احطائہا ادا ما 
قارناها عخطصوطة «ج». 
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( بس الله الرحمان الرحيم )'' 

من عبيد الله تعالى ‏ الحسن بن مسعود الوسي إلى جاعة الإخوان من قبيلة 
المزامز * وغيرهم سلام علیکم ورحمة الله تعالی ‏ وبرکاته وبعد فاي أحمد 
إلیكم الله لا إله إلا هو ۔ فعليكم بتقوى اله العظم والتطهر ما فات ١‏ بقضاء 
الحوائج . والتحرج من حقوق الناس اققا ب ٠او‏ التاعة 2 ان عرفرا: 
والتصدق علهم إن لم يعرفوا او لم يوجدوا. ومن لم جحد ما يعطي فيلطلب 
الساحة . " وإن لم جد صاحب الحق فليدع له . وليكثر الحسنات ليجد ما 
Se a CTS‏ 
بالتواد والتراحم . والتعاون والتزاور . والتشاور والتناصح والتالف”"“ وعليكم 
بالصبر والاحتال . وقد بلغي نکم تتشاجرون وتضاربون وبئس ما تفعلون . فال 
ذلك ليس من طريقة الفقراء ولا قريبا ""'. أما تعلمون أنه لا يكون الفقير فقيرا 
حتی یکون مثل الأرض ۔ بُطرح علیہا کل قبیح ۔ ولا بجرج منہا إلا کل ملیح. 

وبلغني أن المقدم ربا يأخذ شيا ممن فعل ذلك يأكله الفقراء . فيغضب 
الماخود م وقول هذا غت > و هدا الوضف ٠:‏ اما اتعلمرن: ان ناكف 
كفارة لمن أعطاه . طيب النفس + فإن الفقير اذا فعل قبيحا فقد سقط في 
طريقه '" وانکسر . فيحق له آن يطلب من الإخوان أن يؤذبوه إما بعال 
يعطيه . أو ضرب في بدنه . فإذا فعلوا ذلك . فحقه أن يفرح . ويرجو أن 
يكون جيرا "له وتطهيراً . وبعد ذلك صدقة يستدفع با البلاء. في ماله 
ودينه . وحق الفقراء أن ينووا ذلك عند اخذها منه لا شهوة منم (وإعا ينم 
ذلك ممن كان همه الزيادة في دينه وحاف النقصان ) . *'وهذا هو شان الفقبر 
الصادق ومن لا يكون كذلك فهو كذاب . إنما هو من أبناء الدنيا وهو يدعى 
الفقر“" والدين . فليتب إلى اله تعالى قبل أن يكون ملعوناً . فإن لعنة الله على 


1 س زيادة يي ١ج‏ 2 — ی ا ١‏ من عبيد الله تعال ». 3 س ج «رامز». 4 س جالم 
شت « تعالی ». 5 س ج «التظهره». 6 س ج «الوفات ». 7 س ج «المساعحة».۔ 8 س ج 
«المساعة». 9 ب اض في ج 10 س ج «خرياء. 11 ج «طريقته». 12 س ج 
« حيرا ». 13 س زيادة من ج. 4[ س ج «الفقير». 
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الكاذيين » واصل کل بالااء ومصة جس الدنا . وهو راس کل حصة ( واصل 
ذلك ضعف اليقين وهو من ضعف الإعان . فن قوى إيمانه )" أيقن أن الرزق 
على الله تعالى . فلا يبالي بما في يده . فيكم وحب الدنيا وهم الرزق . 
والشح . فإن ذلك هو البعد للإنسان عن كل خير نسال الته لنا ولكم التوفيق 


آمای. 


1 س الزيادة صن ج. 2 ج « یال ۰ 
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رسالة في السماع 


هذه الرسالة عبارة عن جواب في حكم تفسير القران الكرم لغير المنقن لعلوم 
من آراء الفقهاء والمتصوفة 


واترك الرسالة مع التصوف لأهمية جواب اليوسي في الماع وتوسعه فيه 


عخطوطات الرسالة 

هذه الرسالة نسختان مخطوطتان 

الأولى مخطوطة المكتبة الناصربة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق 302 
من ص 197/191 رمزت لہا حرف ١‏ ف » 
۸ ر 

الثانية : مخطوطة مكتبة الكلاوي بالغزانة العامة بالرباط تحت رقم ج 612 
من ورقة 46 و/ 49 ظ رمزت الہا عرف «ج» 


رصف الحطرطات : 


سبق وصف عغطصوطی « ق » و «ج». وقد اعتمدت عل نسخة دق » 
لسلامتا من الاحصاء بالنسبة ل «حج). 
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( الحمد لته وحده وصل الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحه ) 


الجواب والته الموفق (للصواب ) إن تفسير القران العظے موقوف 
معرفة اثني عشر فنا (1). احدها النحو. فن لا بحسن النحو لا جوز له 
التعرض للتفسير لانتفاء شرطه ‏ . وإعا جوز ق سمعه من الني 
ا وذلك مخصوص بالصحابة * أو لمن كان e ST‏ ا عا محتاج 
اليه عمقلا ونقلا. ومن لا يكون كذلك . فتفسیره هو تفسیر تفسير الرأي المموم 
شرعاً . وقي الحديث : ا فر 0 اا قد ما - وان اش 
فق كفر 2© أو كا فال ل وال اديت افيه كتيرة ٠‏ والوعيد مشهور نال 
الله السلامة . واما احذ الأدلة من القران والحديث . فلا جوز إلا للمجتمد 
العارف بطرق الاستدلال وكيفية الاستنباط ١‏ واما قراءة الحديتث : مع اللحن 
فلا جوز . فهو عتدهم معدود من الكذب : لأن ابي تله م پتطتی به كذاك 
ارا وحينئذ المتعمد لذلك كاذب عدا ڊاحل في الوعيد (3) والمقدِمٌ 


1 س الزيادة من ج . 2 س الزيادة من ج . 3 م ج «شروطه » 4 س ف الأصل من الصحابة 
صححت من ج 5 س ج «العتمد». 


(1) لتفسير القرآن الكرم لا بد أولا من معرفة علوم اللغة : من لغة وتو وصرف وبلاغة وأخبار العرب 
وايامها وقد حد الغزالي القدر الذي جب معرفه من العربية فقال : ١‏ إنه القدر الذي يفهم به 
خطاب العرب وعادتهم في الاستمال حى ييز بين صريح الكلام وظاهره وحمله . وحقيقته 
وحازه . وعامه وخاصه . ومحکه ومتشا په . ومطلقه ومقیده . رنصه وفحواه . ونه ومفهومه . 
وهذا لا بحصل إلا إمن بلغ في اللغة درجة الاجتهاد.ء نم معرفة كناب الله حفظا . ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ من الأيات ومعرفة اسباب النزول ومعرفة السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا وسندا ومتنا . م 
علم التوحيد وعم الكلام وعلم الأصول الخ. أنظر اصول الفقه لأيي زهرة/380. وأصول الفقه 
للعرني اللوه/389 

(2) حدیث آخرجه الرمذي وابو داود من روابة جنذب بلفظ : .من قال ي القران براه فأصاب فقد 
أحطاً ؛ دون وإن أخطاً فقد كفر» وسنده ضعيف . مشكاة المصابيح ج 79/1. وجاء أيضا 
بلفظ : ١‏ من .فسر القرآن برأيه فليتيوأ مقعده هن التار » أخرجه الرمذي من حديث ابن عباس 
وحسنه . انظر الغي بذيل الاحياء ج 37:1. 

(3) شیر إلى مضمون الحديثن » من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من التار ؛ | متقق عليه من طرق 

من حديت علي وأنس وأبي هريرة. أنظر الخني بذيل الاحياء ج 139:3 
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على ذلك ( مع معرقه اة جاه بالاسان نحق به علاف:العارف اذا زل 
لسانه مرة فانه ل تعمد ولا اقدم على مظنة والله الموفق . 


واما الماع (4) المد كور عند الصوفية المسمى اليوم بالحضرة (5) ففيه 
احتلاف مشهور - اكثر الفقهاء يكره . واكثر الصوفبة يترحص فه والاتفاق 
على أنه ليس من فروض الدين ولا من سننه . واا هو رخصة لأهله عند توفر 
شرائطه . بحسب الزمان . والمكان . ا وتوت :الا ی 
نفسه . فقد یکون مغلوباً ۔ وقد یکون متمکا یرید تدریج * غیره . وقد یکون 
مساعدا للغير حيث تنبغي المساعدة عندهم . وشرح جميع دلك لا تي به هذه 


البصاقة . وحاصل ك أن الماع منېل مورود قد عا وخا ي ولکنه قد يصقو . 
غ و و ع قات الخال 


والحال عندهم اذا تزلت فقد تقتضى صياحا . وقد تقتضي بكاءً . و 


1 


تقتضي فک وطربا وقد تقتضي حرکات للجسد ‏ اما د واما 
رقصاً و اما تصفيقاً وإما شا (6) الى غير ذلك مما هو مفصل ا 

وواقع يعرفه من نزل به . وذو البصيرة من غيره. وقد بخبث وذلك لغير أهله وهو 
الغالب . ولا سما في هذه الأزمنة . نسال الله العافية فيقع كل ذلك . إما عن 


1[ س زبادة م ج2 ج «المحعاطية ». 3 س ف الأصل « فدریج ١‏ صححت م ج 
- س . î,‏ ا 
4 حح «فیه» 5 س ج ,«للسجد» 6 س ج «رقاصا». 


(4) أخذ الصوفية مصطلح الماع من الآبة الكرعة ١‏ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئكٍ الذين هداهم الله واولئك هم ولوا الألباب ١‏ ومن الآبة : ١‏ إذا سمعوا ما تزل إلى 
الرسول ترى اعینهم تفیض من ادنم مما عرفوا من الحو > هذا الماع هو السماع الحق... فإذا 
1 الماع بالقلب تارة بف إلامه فيظهر آثره ي الخد فيقشعر منه . وتارة بعظم وقعه فتدفق منه 
العين بالدمع وتارة بتصوب أثره الروح فتموج منه الروح موجا يكاد يضيق عنه نطاق القالب فيكون 
من ذلك الصياح والاضطراب . وهذه كلها احوال بجدها ارباا .٠‏ عن عرارف العارف ص 173 
وما بعدها 

(5) بطلق هذا المصطلح على الماع عندما تستعمل الآلات تصاحب إنشاد القصائد والموشحات 

والأزجال . 
(6) الغغي عند الصوفية غيبة القلب عا يرذ عليه . 
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وارد شيطاني (7) وإما اختيارا كذباً ودعوى . والأمرفي ذلك مشتبه . 
وحاصل الفتوى فيه على الاختصار : ۰ 

اما بحسب الفاعل في تفسه . فإن تزل به آمر غالب لم يبق له معه مییز أو 
اختیار فلا کلام عليه حت بفیق . وحتی يرجع إلى اختیاره . وهو مدفوع )ا 
قضي عليه من محمود او مذموم . وحقه بعد الإفاقة أن حاف من المكر وتلاعب 
الشيطان/ويتعوذ بالله من شر الشيطان وتا ن طا وی أعجب به . 
أو افر به ١او‏ دة دة ووا فھو دلیل خسرانه عیاذا بال ون هو 
تاي ذلك باختیاره واشتغل ا . فان کان یری ذلك دنا و N‏ : 
و رطا من شروط السلوك فهو جاهل مبتدع إذ قد زاد في الدين ما ليس 
فيه . وقد استبعد '* الناس قول البناء (8) في « الما حك الأصلة » اذ جعلوه 
ری رکا وان كان يقبل تأويلا من جهة ة أنه مفید کہا آشرنا اليه و وإن 
کان اشتغاله ي وقت " يضيع فيه فريضة ة كالصلاة ا يۇدى الى تضيعها ي 
التقبل . أو ن لا تحل شرعاً - ككشف العورة او کاجټاع الرجال 
اة و قصداً ي باطنه إلى التظاهر بالصلاح والأخرال الشريفة مع الخلو 
عن ذلك . أو استجلاب حظوظ الدنيا من مال أو جاه . ويام 
العوام أن ذلك هو طريق الناس وشأن الصالحين . أو داخله لذلك اغترار في 
نفسه : أو تكبر على أبتاء جنسه . أو وقيعة فيمن لا يفعل كذلك او 
وسمه "با لحمود إلى غير ذلك من العوارض المذمومة : فكل ذلك حرام . فاعله 


1 ج «وهوه بدل ١‏ والأمر ». 2 س ج «فیه» ندل «به». 3 س ف الأصل « مکانه .١‏ 
4 _— ف الأصل ١‏ رحمة » التصحيح من E‏ ف الأصل زيادة «و» « وآذ» 6 س ج 
أسعد ا 7 س ج «الباحث .١»‏ 8 س جح زبادة «الصلاة ». 


(7) الوارد ما يرد على قلوب السالكين من الحواطر من غير تكلف ولا تعمل 
(8) ل أقف له على ترجمة 
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مخدوع تحب عليه م دل والإقلاع والانابة إلى الله . والاشتغال با 
يعني . وان کان غارفا ذه الأحكام ا من هذه الورطات . واا يقصد 
بذلك مباسطة الإخوان أحياناً من غير إكثار . أو بطمع في استجلاب حال 
رباني ‏ أو يساعد من هو من أهله أدبا معه . فهذا کله لا بأس به . ون 
كان دعاه إلى ذلك حال رباني وباعث من الله تعالی بعرفه . فهو متعین عليه ولا 
يتعرض لأمثال هؤلاء . فهو اعرف بأحواهم رضي الله عنهم ونفعنا بم 
واما تيت المنكر . فهو إن كان من العوام فحسبه الاشتغال بنفسه وتعام 
دينه وترك الفضول و ا المزغ کا ل ت( 09 وان 
کان من العلماء فان RO‏ عليه کتضییم الفرائض . أو خالطة 
النساء أو نحو ذلك من المناكر الظاهرة . فلينكر بمقتضى ظاهر الشريعة › 
ولبضير* مع ذلك التفويض وحسن الظن . ولا بجزم با بقوله باسانه فقد 
یون الفاعل في الوقت مغلوباً عليه . فلا یکون عليه لوم . بوجه ولا محال . 
ولكن الشريعة تجرى مراها . ومن له عذر عند الله فهو الى الله. فالواجب 
الانكار ا اف بالشريعة . وحسن الظن والاحترام 7 باطناً . قیاماً مق 
النسبة : وعملا بحسن الظن . ومراعاة الحقيقة. ومن ضيعم اك الات افك 
زل. مع أن إنكار انكر له شروط في الشرع مقررة . وإضار حسن الظن لا 
ينافي البغض في الله الذي هو الإبمان . لأن حط البغض الفعل القبيح وهو المنكر 
بعینه لا صاحبه بحسب ذاته . كا قال تعالى إخبارأً عن نبيه لوط عليه السلام : 
١‏ إي لعَسَلكہٌ م الال » (10) ولم يقل إلي لکم من القالين”. فبعد ان 
بار الفعل ويبغض صاحبه بالنسبة إلبه . فی امجحال الواسع بعد ذلك 
فیحسن * الظن به. بل وئي حبه بحسب جهات آخری کالإسلام والانتساب 


1 ج «عنا. 2 _ ج اسقاط «به». 3 س ج افهم». 4 ج اسقاط « الواو ١‏ 
ES)‏ اسقط « والاحترام 0 ٤‏ الأصل « للحققة ». 7 ج حدف الحملة ١‏ ولم 
يقل القالين » 8 س في الأصل وقي حسن ». 


(9) رواه الرمذي وابن ماجة عن أهي هريرة أنظر المغي ج 112:3. 
(10) من الآية 168 سررة الشعراء 
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إلى الطريق مثلا . فإنه لم ينتسب اليه إلا حبة فيه . ولم بتظاهر به إلا لعظمته يي 


عىنه . وذلك کله خير من هذه الدققة الى ا حفظ حرمته باطناً : یغار 
الله تعالى لامنتسب إليه فيمن تعرض له باهوى . وقد نص مشابحنا رضي الله 
تعالی عنم على ان الله تعالی وجلل اسمه . یغار للمنتسبين وٳن لم یکونوا/على شي 
إذا تعرض هم بالشهوة ومقتضى اهوى فيخثى على المتعرض لذلك ‏ الانتقام 
ساك الله السلامة: 


أما من تعرض حق وتحقيق . نصيحة للدين مح القيام بالواجب كا أشرنا 
إليه أولا . فلا مضرة عليه . ولا محخافة تتطرق إليه . ولكن القيام بذلك على ما 
ينبغي صعب . وقي اشتغال الأإنسان با يعنيه في خاصة نقسه . وإغضائه عن 
الا وترکهم لا دفعوا اليه محال رحب وي الحديث ر 
ا اغ وهری س واعجاب کل دي ري ا فعليك خوبصة 
نفك » ( 11 )وان راء e‏ ن العلماء قايمك 
ص الاحسن 5 على طر یق الاإرشاد ا ن ند منه 1 
النصسحة (i‏ )12 )ولکن ذلك مشروط بهقه الناصح وا معام غ مص یه 
وم وبقبول المنصوح وام واس‌اعه . وتقصبل ذلك انه ال کان 
العلل قدو ak‏ ق اا او ي الباطن . فقد تعين عليه ارا ونه عن 
الشي القبيح Et,‏ أو كراهة لوجود' اسن و ا وعن س 
لوجود ما هو احسن منه ولا سا الصربقة ا م اناع الاخ بدا 
وإن لم يكن قدوة فإن كان ممن" تؤدى اليه الطاعة أو مقبولا عند السامع ٠‏ 
أصحة علمه عنده . او صلاحه . فليعام ولينصح والا فلا ولدا ورد ي 
1 س في الأصل كامة غير واضحة صححت من ج 2 _ ج «بذلك ٭ 3 ج ١شخصاه.‏ 
د ي الأصل ارک صححت من ح. 5 — ج اسقط «غیه ا 6 ج «ج االعلي» 


7 حح « لورود ۲. 8 ج ١‏ لورود .٩‏ 8 — حح »ما 9 حح « عماه ۵. 


۲ اخرجه ابو داود . والرمذي وحسنه . وابن ماجة. انظر انغي ج 3 369 
12{ من حدیت رډاه مسلم في کا اك الاعان ي اورده البخاري انظر ارشاد الساري ج I‏ 151 رضن 
النووي عل صحيح ملم مامش الارشاد ج 1 355 
1 
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الخبر ول كل الاين إلا امير او مامور اوكا 13 ون الاح 

ضي الله عنم لا تنكر على أحد علمه إلا من يسم علمك . ولا دينه الا 
من يسام دينك . واا فليس الا اللجاج والضجاج/والقتن وان 
( 14 ) وهذا كله كلام في السماع على الاختصار من غير تفصيل كيفياته . واما 
ما وقع في السؤال من الرقص والغناء الخ . فأما الرقص فقد قلنا أنه يمكن أن 
يكون عن حال واردة . فلا ذم o‏ رضي الله عه في ا 
ذلك ما وقع في قصة (15) بنت سيدنا حمزة رضي الله عنه حين اخحتصم فيا 
علي وجعقر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعهم بين يدي التي ي فقال 
به لولانا علي : «أنت مني وأنا منك فحجّل وقال لجعفر أشبهت خلقَي 
وقي فحجّل أكار من الأولى . وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجّل(16) 
اکر من الاك 


فهذه حركة من هؤلاء السادات بين يدي التي ميه لوارد طرب . ولم ينكر 
عليهم وكقمًى به" حجة . وقد يكون كذباً وتشبعاً ما لم يكن . فإذا اشتبه الأمر 
فالتسلم أوى. «مَنٌ عمل صَالحا متفه ٠‏ الآية( 17) 

وأما الغناء الحرد عن الآلات فهو على الجواز في أصله . لأنه يرجع إلى 
الإنشاد . ول يرل الشعر يتشد بين يديه ر مدعا وهجا٤َ‏ للمشركين رکین . وافتخارً 
ونسیباً وحکما وَوَصايا وكذا النطباء بين يديه ل . وإنما التفصيل فيه 


[ س ج «عمله». 2 س ج « والمنح ». 3 س ج اسقاط « رضی الله عنه .١‏ 4 س ج ١م‏ 
س ي الأصل «وتنسسبا». 6 ج «وكذلك ». 


(13) أخرجه ابن ماجة من رواية عمر بن شعيب بلفظ لا يفي الناس إلا ثلاث أمير أو مأمور أو متكلف 

(14) انحن : الماح وقلة الخياء 

)5( اشار الا أيضا صاحب عوارف العارف. رهي کا وردت ي صحیح البخاري ١‏ كتاب الغازي ٠‏ 
باب عمرة القضاء من رواية أنس عن البراء أنه أثناء عمرة القضاء خرج الي عد فبعته ابنة 
حمزة تنادي ياعم ياعم فتناوفا علي فاخذ يدها وقال لفاطمة علیا السلام دونك ابنة عمك . 
حماثها . فاختصم فبا علي . وزيد . وجعفر . فقال علي آنا أخحذا وهي بنت عمي . وقال 
جعقر : هي ابنة عمي وخالٻا ڪي . EE‏ فقضى با الرسول ص خالا وقال : 
الحالة عتزلة الأم . وقال علي نت مني وأنا منلف ... » الحدیث أنظر ف ارشاد الساري ج 
115/6 — 118/8 

(16) حجّل قهز على الرجلين مما . 

(17) من الآية 45 سورة فصلت 
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حسب مورده . ما کان وعظاً ي الترغيب والرهيب ا اقا وینتقع به 
العباد ا وامل البدايات ي الريق ۔ وما کان رقیقا ر او و 
ار الحخلصن عن a‏ لكر دون م سواهم. ا 
کانٰ @ وا یذ کر القدود والخدود . فلا ینعی ان بتعاطی . 
وإن كان أهل الذوق الكاملون لاحرج علييم فيه . م هذا کله ملف 
فيه “بحسب المقصد كا مر. هن حمق با يقوله او يسمعه فهو مح . ومن لا 
فهو کذاب  .‏ وسامعه ‏ مثله , 

راما بالات الد والشاية قد اخ هه ,عن قن للف 
( الصالح )" التوسعة . والجمهور يكرهونه وهو االحق . وذاك أن أكثر السماع 
ولا سما ي زماننا هذا هو ولعب . ولذا قال بعض المشايخ : إن السماع في زماننا 
لا یقول به مسلم . ولا یقتدی بشبخ ‏ بقو به انہی. 

فی کان اشبه بصورة ماع السلف انجرد . كان اقرب ال اوار و 

خر ج ۳ إلى الالات کان هوا عضا محضاً وباطلاً واا : م ان کانت حت سیاسة 
قدوة ی نی ۰ حف مره وصار ي معی المماسطة اانا کا قال الشيخ 0 
امسن + ابمل وطتك اتتوئ ت لا بضرك مر" التفس . وإلاً فظات 
بعضها فوق بعض. وقد ضاقت البطاقة عن استيفاء الكلام 
( والسلام ) ' وکتب عبيك الله ربه * اسن بن مسعود اليوسي کان الله له 
(امين اہی ولله اة ) ٠+‏ 


1 ج «نقوسهم » 2 ت ی انق «من ٭ 3 زبادة «هن ». 4 ج اسقط «فيه .١‏ 
5 س ج ,كاذب ». 6 ني الأصل زيادة ١فهو».‏ 7 زيادة من ج. 8 بباض مكان 
يمول ». 9 — ج دفن ». 10 س ي الأصل ا خرج ١‏ تصحيح من ج. 11[ ج ارجا 
12 س زبادة من ج. 13 س ج ا وکتب عيبد الله ربه. 14 س زبادة من ج. 
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رسالة في التربية الصوفية 
إلى محمد الصالح بن العطي 


هى رسالة جوابية تناولت ماهدة النفس . وصعوبة ردها عن رعونانما 
وشهواتها م واجب الشكر والحمد لته تعالى على حالة التنبه هذه الآفات الخ 


غخطوطات الرسالة 
هذه الرسالة أربع نسخ مخطوطة هي 


الأولى : في مخطوطة كتاب فهرست العميري بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ک 1361 من ص 200/198 رمزت إلہا حرف «ک» 
الثانية : في الكناشة العلمية محمد بن على الدكالي محخصوطة الخزانة العامة 
بالرباط ج 91 من ص 209/207 رمزت الها عرف «ج» 

الفالتة من محموع غير مرقم بي ملك المرحوم العابد الفاسي رمزت إليا 
حرف ع 


الرابعة يي مخطوطة « الفتح الوهي في مناقب الشيخ الي المواهب مولانا 
العرلي » محمد العربي بن داوود . والرسالة متقولة باختصار . ملخصة في يعض 
الاخا ك الد اوقا ب ا ف 
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مخطوطة «ع » خحطها مغربي واضح جميل أخطاؤها قليلة جدا. وقد 
اعتمدت علا كاصل نقلت منه المتن للامتا . رغم خلوها من كل عليك او 

اما « ج » و « ك » فلا لوا من بعض الأخصاء والااسقاطات رغم وضوحها 
وا و وخ مل ا كا يقول جامع الكناشة العامية عن 
١‏ فهرست العميري 0 


37 


من الحسن بن مسعود اليوسي إلى أخينا في الته الفاضل. النبيه. الوجيه. 
التزيه . الدين ‏ الخير . سيدي محمد الصالح بن المعطي ( 1) اصلح الله سعيه 
وأدام رعیه . سلام على سیادتکم ورحمة الله وبركاته . فإني احمد إليكم الله 
الذي ل الاه الا هو اما بعك ۔ 


فقد اتاني كتابك تشتكي فيه ما هو مشترك بيننا وبينك أو غم نحن اعظم . و 
طر بقة للعبّاد منشأها غلبة النوف . وطلب عاهدة اس ومراضتاء وهي ع 
غيرهم ناقصة لوجهين : أحدهما أن فا فوات الشكر الذي هو 
الصراط '“المستقى . وحق العبد أن ينظر إلى ما عطي فیشکر عليه - ویعام ا 
لا يستحقه لولا فضل اله . لا إلى ما لم يعط . فإن ذلك كفر لا أعطي. 
الثاني : أن تشتكي القصور . فيه رؤية التفس وأفعالِها . وإثبات ها في الجملة 
وذلك شرك مناف خالص التوحيد. 


فاشکر الته يا حي > واعلم أنه لو كنت ساعتك في الماخور' . أو ي قطع 
الطربق . او ي أحذ اقول الناس و او ف اليعة كارا ذليلا » تعطي 
الجزية ماذا يلزم في الوجود. فانظر لما أعطاك الله واشكره على أن صليت . 
فكم من مثلك لم بعط صورتہا صلا . وحينئد ترجو Sm E‏ 
وكذا في سائر النقائص التي تشتكيہا. وي حديث (© وا إلى من هو دُونکم 


آ1 س ج «الصرط » 2 س ج « بباض مكان الماخور ». 3 جح «یازمه ». 4 س ج وكا وق 
« الحدیٹ ». 


(1) هو الشيخ محمد المدعو بالصالح - ابن الشيخ أبي عبد الله محمد المدعو العطي بن المرابط عبد الخالق 
بن عبد القادر بن القطب الشهير صاحب زاوية آي الحعد من تادلا سيدي محمد المدعو الشرقي 
التادى . أخذ محمد الصالح بن العطي عن اليرسي وأحمد العطار ومحمد بن عبد القادر الفاسي . 
توي سة 1139ه ألفت في مناقبه كتب كثيرة مما ١‏ الزهر الفائح ي مناقب الشيخ الصالح » أتظر 
ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 41/5 وسلوة, الأنفاس ج 193/1 

(2) اشارة إلى الآية الكرعة : ١‏ ولش شکرتم لأزیدنكم » من الاآية 9 سورة ابراهم مكية 
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ا و کی و ETE - e‏ 
غذلك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم.» (3) جعله المحققون شاملا للديى 


أيضاً کا قلا 


و يرم :ھن هذا اتقصطاع الخوف کا لا یَحْفی ۔ ولا الور ي :الل وقد 
كان أخونا أحمد بن عبد القادر (4)” أرسل إلي أبياتا بنحو ما في أبياتك 


فأجبت جېذه الأبيات : 


ك ان اضف ع وغ 
وان قلت ما استغتّى عن الرب عبده 
وإن قلت أرجو رفعة بعد رفعة 
وذكرك أيضا إن أققت على 

فکن عبده في بابه متذللا 
وحسبك ان أصبحت بين عبيده 


£ 


ا ا ان تکون له عبدا 
اقول نم لاکن به یغتڼي/ جدا 
فن انت حى تطلب الرفع والحدا 
شعور بفعل منك مستوجب بعدا 
لعزته والزم له الشكر والحمدا 
على بابه فارقص وطب وامتلی وجدا 


وحاصله أن نقول لمن يشتكي أنه في قطيعة أو في جاححة أو بعد . أو جفاء . 
من أين لك ذا ؟ من ظاهر فعلك آم من سابق القضاء ؟ فإن قال الأول فقد 
ادعی ا وإن قال الثاني : هقد ساء بربه ظنا ؛ نعي . الصورة الشرعية 
تلااحظ شرعا . والخوف والرجاء على باہ) ؛ وما ذکر مما لا عصل باستدلال 
ولاجدال ‏ واا هو موهبة من الله عاي » اومن أصباا تذ کر النعم وان لا 
حول ولا قوة إلا بالله "هو كنز من كنوز الجنة والسلام. 


طرة في اهامش : ١يعن‏ التاستاوني ». 2 س ج «پقتی ١‏ 3 س ج «ترك». 


4 س ج اسقاط «إلا بالله .١‏ 


1ہ ج: 


)3( رواه البخاري ومسام عن آي هريرة. انظر بلوغ مستي 296 

(4) أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب التاستاوقي .../1127ه ا من أتباع محمد بن ناصر له نظم 
ونر أخذ بقاس واستقر بها من كنبه ١‏ نزهة الناظر وبجة الخاطر ‏ وهي مجموعة من رسائل له 
وأسئلة وأجوبة ومستملحات من الأشعار والملحونات ي جزنن ودیوان شعره يي تلانة أجزاء . وٹی 
به بعض آقاربه للسلطان إتماعيل فحبسه بفاس م أطلقه فاستوطن مکناس إلى أن توي. أنظر 
ترجمته ي انحاف أعلام الناس ج 329/1 الاعلام بمن حل بمرا كش واغبات من الاعلام ج 
2 وما بعدها. شجرة النور الزكية : ص 331 الاعلام للزركلي ج 147/1. 
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رسالة ي دور شيخ التربية 


رسالة ي الرد على ما يدعى أن من اختصاص الشيخ وفضائاه أن يوصل 
المريد إلى ارفع الاحوال الصوفية بفضل هته وقوة تاثيره . وليس لامريد أن 
يتعاطى الاسباب لذلك. 

ولارسنالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل. وهذه الرسالة فيه من 
ضن. 222 اض 4 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
امحطوطة. 
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( وكتب إليه بعضهم بكلام محصله: إي ممت بالانحياز إليك حى معت 
انك تزج رالناس فنكصت على عقي . وانك تامرهم باتّوبة وشروطها . وأ 
لو قدرت على ذلك لوجدته في كتاب الله . وإنما أريد أن أجد نشاطاً ولذ 
بوجودك . كا هو شان أهل امم الذين يسوقون بالنّظرة . فاجابه على مقتضى 
فحوى كلامه من التعنت والخروح على الحق . والاشتغال بالجهل والخرق. يا 
نصه بعد الحمدلة وال لتصلية ١7)‏ 


Û} 


اا خت . فإني لست بشيخ تربية ٠‏ ولا صاحب همة (1) ولا حال . وإ 
أصاحب الناس على التعاون على البر والتناصح والتعلم . فمن كان جاهلا وسبق 
له من الله الهدی . واتاني فعلمته ما امر الله ورسوله به فرجوت لنفسي وله الخړ 
اذا امتثل ا الله باسترشادي . وامتثات ا الله بارشادي. والعيد امتثل ا 
مولاه برجو منه الخیر. تم إن کان له حسن اعتقاده . فعس الله ان ينفعه به 
فهديه ویصلحه. 


وكا ني لست بشيخ . فكذا ما رأبت بعيي مربدأ على التحقيق ‏ و 
صادفت مريدا لكنت آنا أصحبه . لا هو يصحبي es‏ 
واعام اا امتكام بیحوله ان الهداية/يي قلب المريد . ووجود الباعث لصحبة 
المشايخ . والاإذعان هم . لبس للمشابح بخ فيه کسب ولا عمل . واا هي من 
اة حالصا yT‏ م يرزقه الله ذلك 
فلا دواء له . وقد نصب الله الأنبياء على نبنا وغل سائرهم صاواته وسلامه 
N‏ 
فقبل وعَمل . ومن لم يسبق له بتي على كفره . وقد ينظر إليهم الواحد ا 


بنظرون إليه . فينشرح صدره . وقد يعتنون بالواحد فيكل الله رغبتبم فيه . 


[ — ف الآإصا ١ي‏ ا. را وق سھو مر التاسخ ودم الح عا الزاى لا الساق تطاب ترح 
ر جور ر 8 کم کن ري ات ص رر 

2 مشدمة م قول الناسخ. 
ES‏ 


1 الهمة : عند الصوفية تتلخص ي صون القلب عن خسة الرغبة ي الفاني وتورث أنفة من البالاة 
بالعلل . والتقة بالأمل . وهي تنحو بالنعوت عو الذات . أنظر روضة التعريف ج 2 380 
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e‏ کا قال تعالى لأشرف خلقه كى 
احست ١‏ الابة (2) 

ومشایخ الطريق وأنمة الدين > ورئة الأنبياء(3) وخلفائېم ي هذا کله : فهم 
دعاة الخلق إلى الله » فمن سبقت له العنابة أتاهم وأذعن لأمرهم ونيهم > وصبر 
لعلاجهم : ومن م تسبق له العنابة لم يقعل . 

وقد بنظر إليهم الواحد أو ينظرون إلبه أو يحيلون عليه همهم فيصل إلى الله 
فوره : كا قال الشبخ أبو العباس الرسي : لو آتافي أعراني يبول على ساقيه 
لوصلته إلى الله من ليلته أو من ساعته . وهذا أيضاً ليس للعموم . فكم من 
واحد يلت ولباً بالغاً فلا ينتفع به ٠‏ بل قد يضحك به أو يؤذيه . وإغا هو 

وليست همة الشيخ بيده . وإما هي بيد مولاه ٠‏ فمن سبق له الانتفاع أنبض 
الله مته البه ء ومن لا فلا. واعا هو کأس يست به من شاء من عباده ۽ والأمر 
للساقي لا للكاس. نعم قد يكون لذلك أسباب كاللاقاة ٠‏ كا ذكرنا وكالندمة 

ص 224 وكالدعاء/والعبد مأمور بتعاطى الأسباب ٠‏ والسعي فما نصب من الحكة وشرع 

للجمهور . فن تعاطى الأسباب وتكلف قرع الباب ٠‏ فعسى ان ينال. و 
اخلد إلى البصالة . وى الظفر با ظفر به الخواص . فهو أحمق مغرور › كمن 
ترك أسباب الناس . من تجارة وزراعة وحرفة . منتظرا لأن يظفر بكتز ي خربة 
كا ظفر به فلان وفلان . ومن أحال على الحقاق (4) وترك الشريعة المعلومة 


(2) عام الآبة ١‏ إنك لا هدي هَن أَحَيّت ولك اقه هدي هَن ناء . وهو ألم بالمهتدين الآية 56 
من سورة القصص. ٍ 

)3( یشیر إلى مضمون الحديث عن آي الدرداء : ...٠‏ والطماء هم ورتة الأنبياء . لم يرثوا دينارا ولا 
درهاً وإعا ورثوا العم فن أخذه أخذ عحظ وافر. » أنظر مسند ابن حنبل ج 320/4 

(4) اللحقاتق عد الصوفية هي ما بصل اليه السالك بعد الحاهدات . والرياضات لاأماتة حظرظ النفس 
وكشف الحجاب 
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والأسباب امرسومة . فهو مخدول کا ا الله عن الكفار حث قال : » قال 
الدين اشر کوا ل شَاءَ اله ما عَبَّذنا » ( 5 ) الآية نسأل الته التوفيق .. وسلواك 
الطريق . ونعوذ به من الخدلان واستحواذ الشيطان امين. 


(5) عام الآية : ء قال الذين اشركوا لو شاء اله ما عڏنا من ڏوه من شيَءِ نحن ولا آباؤنا ولا حرا 
من دونه من شی كلك فَعَل الذين من قيلهم فهلٌ على امل إلا البلأغ الميين » الآبة 35 من 
سورة النحل. مكية. 
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رسالة في التربية الصوفية 


رسالة علا بعص ادواء النفس لتصفستها م الشوائب واعدادها لسلوك 
الصريق. 

وللرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
ص 202 ال ص 207 ورمزھا کا هو معلوم حرف ١ق‏ » وقد سبق وصف 


الحخطوطة 
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الحمد له والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله وساي . وعلیکم السلاء 
ورحمة الله وبركاته آما بعد سال اه عا اا يبلغ املك . ويصاح عملك . 
وان برزقنا وإياك الحفظ والفهم . ويطهر نفوسنا 0 وص . وعلیك بکثرة 
نجديد التوبة ولا سيأ في الأسحار . وعند استحضار الأاضطرار/والانكسار 
وبزيارة الصاخين فانم نافعة بإذن الله تعالى ي كل شي . ویتجنب ما يورٹ 
قلة الحفظ م ن الأطعمة البلغمية )1( ذوات الرطوبة والبرودة وكثرة الأكل 
والنوم . وک5 المذر والبطالة « u‏ اله وبعلمْکم لله (2) 


واما الكبر والعجب فهو الداء العضال الذي نشكوه كلنا . ودواؤه الرجوع 
إلى الله وزيارة الصالحين كا ذكرنا . وانحاذ ورد من بعض كتب القوم . مطا 
في خلوة التفكر ؛ قان التكبر والإعجاب اکا ی ا 
العظامي (3) ولو کان افغاً لنفع البهود فإن م E‏ غاية الشرف . 
دلوا وقاا ك 4 بظغوا الله تعالى ولم ينوه . فا و ت 
التقوى . وإن كان جال «لصورة أو اللباس فذلك شأن النساء لا الرجال ٠‏ و! 
کان بدین فإِن الدین لا بصح بالکر'''فالتکبر بالدین متکبر بلا شي فھو 
أضحوكة . وإِن کان بعام فلا شك أن العام درجة رفيعة ‏ ولكن من شاأنه أنه ا 
بتکبر به إلا من لم بحصل منه على طائل ۔ ومن هو هکذا لو کان له بيز لعلم 
أنه من أخحس الناس وأرذهم . حيث تسمى با ليس إسما له . وادعى ما م 


[إر حف ف الأصل « الکبر » ۶ ولا یستقم المع ا برزبادة باء الجر 


1 البلفم : خلط من أخلاط البدن الأربعة هي عرف الأقدمين. وهي المرَةَ السداء . وامرة الصفراء . 
والدم ۔ والبلغي - وجعلوا مسكن اليبوسة ي للمرة السوداء . ومسكن الرطوبة يي الرة الصفراء . 
ومسكن الرارة ي الدم - ومسكن الرودة ي البلغم . والاطعمة البلغمية هي كالحل وجميع 
الرودات. عن قوت القلوب ج 3442 

(2) من الابة 281 سورة البقرة 

(3) السب العصامي : ما اكتسبه الفرد من فضائل عجهود شخصي. رالعظامي ما يورٹ من جحد عن 
الأسلاف. راجع هذا الوضوع عند اليوسي إسهاب بي كتابه ٠‏ الحاضرات ٠‏ ص 15 الطبعة 
الحجرية 
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یکن له . فني الحديث الكرم : « المع با م عط كلأس نوبي زور» 
(4) فهو كذاب مدع ملس . ولو كانت للناس بصائر لضحكوا منه. بل 
لطردوه واهانوه فكيف يتكبر من هذا شأنه ؟ واا حقه الخجل والحياء والبكاء 
على نفسه. 

وأمّا من حصل على قدر من العلم . فلابد أن يطلع على بحاره الزاخرة . 
وامواجه امتلاطمة . ويشهد عجز نفسه على الخوض في تلك البحار . وركوب 
ذلك التيار . وحينئد بعلم أنه في غاية القصور والنقصان . فلا برى لتفسه 
قيمة . فضلا عن التكبر . وبعلي أنه لو/بلغ ما عسى أن يبلغ لم يوت من العلم إلا 

وقد قال الخضر لوسى عاما السلام : ١‏ ما نقص علمي وعلمك من عام 
الله . إلا ما نقص هذا العصفور من البحر» (5) ولاشك ان من حصات له 
قضرة ماء من البحار العظيمة . فکبف پر انه حصل له شي یری لنفسه به 
قيمة ؟ وهذا في علم الأنياء ا ل العزم . كموسى عليه السلام . فكيف 
بعلم من دونہم من الرسل > فكيف بعلم من دوم من العلماء الراسخين 
کت ب س ٠‏ درت من لدا ابر > es‏ ا 
الفحول المحصاين - فكيف بعلم من دونهم من المتفنين المشاركين فكيف بعام 
القاصرين ؟ وقد قبل : العم ثلاث درجات من بلغ الأو 
ظن انه انه . أي ظن أنه من أهل العلم وهو الأحمق الذي يتكبر . ومن بلغ 
الثانية علم آنه أنه آي علم أنه قاصر م بحصل على طائل. وأما الثالثة فلا سبيل 
الا ٤‏ اذا نظر هذا المشرف على عار العام ال ما فوقه غرأی الفحول الذين 
خاضوا فیہا وبلغوا ما لم يبلغ . استصغر نفسه . بل انقطع نياط قلبه . وشغاته 


(4) حدیث أخرجه البخاري ومام من حديث أسجاء بنت أي بكر ومن حديث عائشة. أنظر إرشاد 
الساري ج 108/8 وترح النووى عل صحيح مسلم امش الإرشاد ج 830/8 

)5( ليث طول عن آي بن کاب عن رسول انه م ال : ۰ قام موسي خطيبا ي بي اسرانبل فسئل 
اي الناس أعلم... » إلى أن قال : « فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في 
البحر فقال النضر : : ياموسى ما نقص علمي وعلمك من عل الله إلا كنقرة .هذا العصفور ي هذا 
البحر. » رواه البخاري وغيره. انظر الرغيب رالرهيب ج 194/4 


446 


حسرة السبق عن أن يلتفت إلى نفسه . وايقن أنه لا مثل له بمطاولة أولئك 
الأقران . وتجاراتيم في ذلك اميدان ‏ فعلم يقيناً آنه ليس من القوم: في العير ولا 
في النقير . IS EDE‏ 


موت کی .د ال لغار اني شت ك ن 
هذا . ولكن كل مد (8) في الخلاء يسر . ورا صاحبت من هو أسوا 
منك حالاً فأوك أنك مسن Ba E a‏ 
أعقل العقلاء . وأعلم العلماء. كا تقول العامة : « الأغمش ف دار العميان 
سمی ا کخل العبن (i‏ « إن هو مستولياً على أحد إلا على أضعف الحانين. 9( 
والحازم من يلتقت في العلم وسائر الصالحات الى من فوقه . فذلك ادر أن 
لا بری لتفسه قدراً ولا جد فیہا عُجباً ولا كبا . ويكني في ردع التفس العلم بأن 
العجب والکبر هو اول ما عَصِي اله تعایٰ به » اول e‏ 
والطرد وألا ست من رحمته تعالی . EE‏ الله تعالی ١‏ 


فقن انکر اوا ان اغد ت ع الد کا ٠‏ اشارت اله 
( الآية ٠)‏ الكرية «ساصرف عر آياتى النين يتكيرون «الآبة (10) وإن 
کان مال قتاع اديا فلل ٠وحى‏ جيفة جيب مقر ولا بتکبر ہا الا من 
عظمها في عینه فکانت ته حط مہا کا قیل من زهی بولاية فقد آبان أن 
مته أصغر منہا . وهذا أرذل الأرذلين . فکيف يتکبر؟ وكل من كانت له هة 
فلو اع الكون كله لاس غرة :لضاف صدره من قرات :ا برجوه قوق کان 


[ کے ف الأصل « اشرت » وأظته سهو من طرف الناسخ. 2 __ اسقاط الاية ك الأصل ولا يستقم 
السياق .بدونما. 


)6( حا محدو . حَذوا . وهو حاڍي ساق الابل وى ها 
7 ابض الوتر يْضه : جدبه لرن. وتر القوس شد وترها 
(8) المَجد الأرض المرتفعة كالنجد 

(9) كذا ي الأصل 

(10) من الآية 146 سورة الاعراف. مكية. 
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وقد اشتريت لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يكون خليفة حلة بسبعين 
لن ا کاک ا کی ر ج ا ا ی ارت 
بأربعة دوانق . فقال ما أحسنا لولا لينا فقيل ياأمير المؤمنين ما هذا ؟ فقال إن 
نفسي ذواقة تواقة . كلا ذاقت شيعا تاقت إلى ما فوقه فلا ذاقت الخلافة م يبق 
ها إلا طلب ما عند الله تعالى . والكلام في هذا يطول بنا فلنقتصر. 

وصفة غسل البدين مفترقتين . أن نغسل العني بالیسری ثلاثا . مم نغسل 
البسرى بالمني كذلك . وينوى بالغسل (11)السنة. وغسل أعضاء الوضوء في 
الغسل عام ي جميعها. وفي مسح الرأس والأذنين کلام م يتسع امحل 
لذ كره/واما الرجلان فن برى أن المطلوب فيا الإنقاء فلا إشكال. ومن يرى 
التاسث فهو لا يعد -- الواحدة (12) إلا مع التعمى . فإن الغرفة غير معتبرة . 
بل تعمى العضو كا ينبغي . وبذلك يكون ما بعد الواحدة مستحب فافهم. 

ونية الاقتداء واجبة شرط . ولا اظنا نخ عليك . ولعلك تسأل عن شء 
آخر ولم تؤده عبارتك. وهو أنه هل يطلب من الاس النبة تصرياً في كل صلاة 
فأقول المراد أنه لا بد من حضور القصد إلى الاقتداء بالإمام في الصلاة لمتاز 
عن الفذ . وهذا في الغالب حاصل لكل من دحل ي المسجد ليصلي مع 
الناس . ى انتظر الإمام فاحرم حين إحرامه. واكثر العوام لا يفهمون المراد 
بالنية . بل يتومون ان النية وى وهو تسلسل باطل . والأكمل نية الأداء في 
الوقت . ونية القضاء خارجة .و من فاته شي من ذلك فلا بأس عليه إذا م 
ا ۰ 

وغسل الجمعة والعبدين كخسل الجنابة ي الصورة . وإعا الاختلاف ي 
الحكم . وجوب . وسنة . واستحباب . والنية تابعة للحكم . فينوى في الجنابة 
الوجوب . وي الجحمعة السنة . وي العيدين الاستحباب . ومحل النية في الجميع 
سواء . والله الموفق والمعين وكتب اخسن ابن مسعود اليوسي وغمه الله 


(11) غسل اليدين 
(12) الغرفة الواحدة من لاء بالكف 
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رسالة في التربية الصوفية 


هى رسالة تناولت موهبة الغيبة في حال الفكين والوصول والمعرفة وما يتصل 
بذلك من القبض والبسط والحجب 

وللرسالة نسخة فريدة من محجموع عخطوطة المكتبة الناصر ية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل. وهذه الرسالة فيه من 
ص 225 ا ص 228 ورمزها کا هو معلوم حرف « ف » وقد سبق وصف 


الخطوطة. 
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(فأاجاب عا نصه بعد الحمدلة له والتصلية )° 


الغيبة عن النفس أو عن جميع الكون موهبة من الله تعالى لعبده . م ذلك 
قد یکون من غير سبب ظاهر كا هو حالة الحذوبين (1) وقد يكون بتعاطي 
اسبابه الشرعية من الانحياش الى الله تعالى بالقلب والقالب . وترك العلائق . 
والنوازع . والشواغل . وزم النفس عن مار فاا جميعا . ومجرع مرارة الصبر 
على ذلك مدة مديدة بحسب القضاء في الفتح ‏ قربا وبعدا . مع اشتغال القلب 
بالتفكر في عظمة الله تعالى وجلاله على ضرب من الضروب المتفكر بها . المغررة 
في محاها . حى تألف النفس التجرد والتفرد عن الأغيار ٠‏ وتحدث عا عادة 
بالتخلي عنا . والاستغناء عنہا والزهد فہا . عوض ما کان فیا قبل ٠‏ من 
الاشتغال با . والركون إلا . والميل إلى جانا . فعند ذلك جد العبد فناء في 
نفسه وعن جميع الأغبار ؛ إما من حيث أنها لا تضر ولا تنفع . ولا فائدة 
فيها . لا في جلب ولا دفع . وذلك عند جلي الحق تعالى لعبده باسمه الواحد 
الأحد . العام القدير . النافع الضار . ونحوها من الأسماء . وإما من حيث آنا 
عدم في الحقيقة متلاشية لا حاصل ها . وذلك عند تجلي الحى سبحانه لعبده 
باسمه تعالى . الحي القيوم . ا افو لرل الاخر ب وو ك ي 
الأسماء . ويجمع الأمرين مضمون لا إلاه إلا الله . نم هو تعالى قد يعْيّب عبده 
226 عا (2) ميث لا بشعر بها حًا . ومن لازم ذلك خروجه عن/ التكليف ولا 
حديث عنه . وقد يرده إليا فإن رده إليها بعد القكين (3) كان خليفة فا 
فاا االله ي اليه فة ناخد جما ولا قاع امنة ‏ وهي حال الكراة من :القن 
والصوفيين وهذا كله إذا صارت الغيبة مقاما بأن تكون حالة راسخة في النفس . 


1 س مقدمة من قول الناسخ 


)1( الجذب في اصطلاح الصوفية النجداب من العبد حو الحق وهو مقام شهود الحق سبحانه متجليا في كل 
شي. انظر شفاء السائل لابن خلدون ص 107 

(2) الضمبر يعود على الدنيا . الأكوان 

(3) المكين مقام يكشف الحق مبحانه فيه عن أنم وجهه ويشاهد الصوي عاناً قد زينه الله بالعاراف 
القدسية. آنظر شفاء السائل لابن خلدون وروضة العريف ج 484:2 وما بعدها 


450 


ص 227 


والجوارح جارية على مقتضاها كا هو حال الواصلين ؛ وأما إذا كانت حالاً 
يعرض ويزول كا هو غالب السائرين السالكين . فهو بتقوى ويضعف »› ويك 
ويقل > بحسب قوة الموهبة والأسباب وضعفها ويتقوى البسط والقبض (4) 
مذ كوران . ويضعفان بحسب ذلك . ولا سبب للموهية إلا الالتجاء إلى الله 
تعالى بصدق الافتقار والاضطرار . ولا سبب لتعاطى الأسياب إلا تكلفها أولا . 
مع تقديم التركل على اله تعالى في الإعانة > مع إسقاط الحول والقوة عن 
النفس . 

والعبد السالك متلون بين الأمرين بحسب القوة والضعف . ويحسب ما يقع 
بین الروح واجناده . وبين اهوى واجناده . من التدافع والتقاتل حى يغلب عليه 
احدهما . بحسب السابقة .. وليس له في حال السلوك الا طلب الغبة عن 
الأكوان بوجود مكونا.. والالتجاء إلى الله تعالى في ذلك وتعاطي الأسباب 
المؤدية اليه جهد الاستطاعة. وأما في الناية وبعد الوصول افليس له اخحتیار ّ 
الظرفين في حقه محمودان . مع أن ا ای ال كوان قوی وأفضل ۰ 
وجد معه الكدر والتعب 2 اللازم لذلك . لأن ذلك 
الأقوياء . فالعبد إذ ذاك مطروح في يد القدرة تصيره إلى ما سبق له . و 
راض متوكل على الله تعالى في القيام غي اقم فیه. 

وقد يعرض له حالة شهود للحفيقة . وحال غيبة عنها . وحال الجمع (5) 
والفرق . وقد يقوى عليه الشهود . فربما طلب الغيبة ليستروح يي الحال . كحال 
من ينتف ليته . وبمل على أنه في ذلك الوجه مغلوب برجوعه إلى أصل 
ضعفه وارضبته . وني هذا الباب أعني باب القكين . والقبام ي الأشياء بإقامة 
الحق تعالى . تجد النفس راحتہا وشھواتہا . چ السلامة حول الله تعالى . 
خی ان ذلك غير مطلوب للعارف ولا ولا ارا من حیث شهوات 


)4( القبض في مصطلح الصرفية وارد أو حال بشعر به السالك فیقبض له وحدث له غما وھا وخرفا , 
وخالفه وارد الط عندما يقح له باب من الأنس والرجاء. وعند ذلك يلزمه الأدب 

(5) حال الجسم أن یری الصرلي الأشياء قانمة برا لا بنفسها . أو شهرد الخلق قاغا بالق . حال 
الفرق : عودة الصو من حال الحمع إلى مشاهدة العبودية ورؤية الخلق بدون الح سبحانه 
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لذاتا ؛ ولو طلبه كان ساقطاً محجوباً. كا أن السالك إذا طلب الغيبة عن 
اللأكوان بغير أدب : كان يطليه لحلاوة البسط - أو للاوة الوصول . كان سيره 
معلولا وعلمه مدخولا . وكان بتلك الشهوات محجوباً . ولذلك يقال لا یون 
الوصول حى تنقطعم شهوة الوصول . اتقطاع أدب. 

وبالجملة فكل ما سوى الله تعالى حجاب عنه . وبالله تعالى العصمة 
والتوفيق . بقول كاتب هذه الحروف أجهل الخلق وأكثرهم لوثا وجرماً الحسن بن 
مسعود اليوسي : إنا أشرنا إلى هذه المسألة بحسب ما تصورنا في الفهم + وما وقع 
ي الوهم ٠‏ مما يذ كر من حال الرجال ومقاماتم إمع احتياجها إلى بسط كثير 
يضيق عنه المقام . وقد علم ان المقام يعبر عنه من وصل إليه ومن لم يصل . وانا 
E‏ اصل إليه . وقد علي ما في ذلك من التجاسر وسوء 
الادب . وانا استغفر الله منه . ولولا إسعاف السائل ٠‏ مع النظر إلى كون الكلام 
وقع على طريق العم وإبانة الاشباء . لا طريق المعرفة . ولا حرج إن شاء الله ف 
الأول . إلا ما يقع من الثاني . ما تكلمت منه بحرف واحد اننهى. 
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رسالة في التربية الصوفية 


رسالة في إصلاح اعوجاج النفس والوصول إلى الفتح الرباي بين القيام 
باحق والاستسلام له تعالى . وبين نيل الوصول بالركون إلى العلوم والمعارف 
وطلب الحظ اعتادا على الحول والقوة والعمل. 

وللرسالة نسخة فربدة من محموع خطوطة المكتبة الناصرية بالحزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 216 إلى ص 219 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
المحطوطة . 
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعلى من بك وإليك أما بعد. فقد 
فهمت مضمون خطابك . والذي تشكوه من اعوجاح النفس نشكوه كلنا وقد 
شكاه امثالنا قبلا ٠‏ وسيشكونه بعدنا . ولكن المعول عليه هو فضل الله تعالى . 
لاطهارة النفس ولاصلاحها . وي طهارة تكون ها/والخبث طينتا ؟ فلو ل 
تصل الى الله الا بعد ذهاب مساويك . وعو دعاويك . له تصل اليه ادا 
ولكن إذا أراد أن يعطيك . غطى ا ان واجهه فضل 
الله تعالی . کان كل شي . وإلاً لم يكن شيا مذ كور . غوجب إذا الرجوع إلى 
الله تعالى ي كل شي. 

واعلم باأخي أن الركون إلى العلوم أو المعارف في نيل الوصول غلط . وكذا 
حديث الوصول لا جحلو من فضول . وشهوة نمنع من الوصول › وسوء ادب لا 
يبق معه محصول . وذلك ان ادب العبد الذي برجو معه الفلاح . هو قیامه 
بالحق لا طلبه للحظ وحق الته تعالى إعا هو التعبد بامتثال امره بعد معرفته . 
قال تعالى : « فاعلّم أنه ... » الآية ( 1 ) وقال تعالى : « وما حلَقَت الجن... » 
الآية (2) وقال تعالى : « وما مروا إلا ذو الله... «الآية (3 ) فحق العبد 
أن يكون همه في القبام بهذا الأمر . امتثالا لأمر سيده ومولاه . وطاعة له . 
وقیاماً بواجب حق ربوبیته . وسيادته . لا لشي آخر. نم لا عليه أن يتشوف إلى 
غیره بطریق الفضل منه لا لشي اخر. ولکن لیکن همه واغتناؤه . القيام باحق 
لا نيل الحظ . والته تعالى اكرم من ان يقوم العبد بحدمته ولا قوم له هو تعالى 
بقسمته ي الدارين . جا ومعنی. 

وقد ذكرت في كلامك أن العبد ‏ تعني نفسك ‏ قد صفت منه الحيل 
سوى الاستسلام لله عز وجل . غإن صدقت نفسك في هذا . فابشر بأنك قد 


(1) عام الآية فاعلم آنه لا إلاه إلا هو واستغفر إذنبك وللْمومنين والمومنات . والله بعلم بكم 
واكم » الآية رفم 20 سورة محمد. مدنية. 

١ )2(‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون؛ الآية 56 سورة الذاريات. مكية. 

(3) مام الآبة : ١‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ٠‏ سورة البينة الاية 5. هدنية. 
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ظفرت بالكتز والمفتاح الذي أضله كثير من العباد . وأهل النسك والاجتاد. 
فشك يدك على الاستسلام والتفويض . والتبري من الحول والقوة . وتعليو اهمة 
بمولاك - مع القيام بامره جهد الاستطاعة نتل إن شاء الله . وقد قال شيخ 
مشانخنا .' الشيخ ابو العباس زروق (4) في كلام له ما نصه «طفت المشارق 
والمغارب في طلب/الحق واستعملت جميع الاسباب المذكورة في معالحة 
النقس . وتحيلت بقدر الإمكان في مرضاة الخلق . فا طلبت قرب الحق بش 
الا كاك عدي اعت ولا عملت ي معا التقس, بش إلا كان ها ميا :ولا 
ا ا لق بشي إلا كان غير موف بالقصود . ففزعت إلى اله باللجا 
ي الجميع ج لك غل رة الأسباب فزت إلى الاستسلام . 
فخرح لي منه رؤية وجودي هو راس العلل . فطرحت نضصسي بين يدي الح 
سبحانه طرحا لا يصحبه الحول والقوة . فصح عندي ان السلامة من كل 
ا و و ر ا 
يصل إلبه من البتدئين : لا ينبغي له التاول إليه ‏ بل بشتغل ما يقتضي حاله 
ی الوقت . 


من طلب الايات في البدايات فاتته النهايات . وانما حرموا الوصول 
بتضييعهم الأصول ( 6 ) فعليك ياي بت بتحقيق الأصل : وهو ا بالأدب 
على ما أشرنا إليه ٠‏ ولا بخن عليك مبذول : وبابه محلول . وأنا أقول إن العبد 
E E I CAS a KS‏ 
عنه ۽ بل هو تعالی : ١‏ اقرب إو من حل الوریدده (7). ١‏ وهو معكم يما 


1 باض في الأصل 

(4) سبقت ترجمته أنظر ص 383 رقم 40 

(5) التحقيق : إفراد السالك حو اله مطلوبة وفناؤه ي معرفته وشهوده أنظر ذلك مفصلا ي روضة 
التعريف ج 486/2 

٠ )6(‏ إعا حرموا الوصول بتضييعهم الأصول ؛ هذا كلام يعزى لسفيان الثوري. أنظر الفصل الذي عقده 
السهروردي ي ذكر شي من البدايات رالمايات وصحما : عوارف العارف 531 

7( مام الآية ١‏ وقد خلَقنا الإنسان وتځلم ما ووس به نقه وحن اقرب اله من حل الؤربد ء الاية 
6 سورة «ق.. مكة. 
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کشم » ( 8 ) فالعبد إذن بین ید مولاه في کل حین وکل حالة تم هو لا مطمع 
له في أن یری إلى ربه بأزید من کونه عبدا . ٳذ لا رج له عن هذا الوصف 
ولو بلغ ما بلغ E‏ تسه ۰ aS E‏ 
واصل إلى ربه بطريق الحقيقة . ولي يبق له إلا أن ينظر فماذا استعمله . فإن 
استعمله في خدمته التي ارتضاها لعباده على لسان رسوله یه على أنه من عبيد 
الحضرة ( 9 ) المحصوصين . غفليشكر الله تعالى . ويعترف بالمنة ويغتبط /بالقسمة . 
م لا مطمع له في الكال والعصمة التامة . لأنها قسمة الأنبياء وحدهم ¿ 
فلیعرف قدره . ويعلم انه معرض للخطاً والنقصان والاعوجاج می احسن 
قال : يارب بفضلك والمنة لك . ومتى أساء قال : يارب نجهلي . ولك 
المعذرة . فساعني وخد بيدي إليك . ودلني عليك . فافهم هذا المعنى واعمل 
٤‏ عليه ۰ وادع في أن أعمل عليه آنا أيضا . O ES‏ 
التحقق . نسأل الله أن يتولانا . وإياك وسائر الاخوان . بقضله إنه ذو الفضل 
العظم. واعْلّم بعد هذا أن استعال الأسباب أمر شرعي وهو أدب في حق من 
دفع إليه . ومن ذلك أسباب رقة القلب . وانطفاء جمرة التفس التي لبه 
الشارع ير على كثير منها . كزيارة القبور بالاعتبار . ومطالعة أخبار الصالحين 
وحكايانہم وكلامهم وقراءة القران بالتدبر . وسماع المواعظ . وحضور حالس 
الذ كر : وحالسة الزهاد واهل المراقبة والحضور . ومناجاة الله تعالى بالثناء عليه 
بنعمه الجزيلة وذكر أوصافه الجليلة . والمسح على رؤوس اليتامى والإحسان 
إلهم . وسائر الإحسان والتصوف والعزلة عن خلاط السوء » والصمت بذ كر 
الله . وعو ذلك. ولا بد من قزع النفس حيناً بعد حين » بتذ برها عيوبها . م 
المعول عليه فضل الله . وما أحسن العبد في باب مولاه . نسأل الله تعالى لنا 


(8) الآية 4 سورة الحديد. مدنية. 
(9) يعي الحضرة الافية 
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رسالة في التربية الصوفية إلى أحمد الشيظمي 


وسيدي مسعرد 


رسالة ی ادات الاستشارة واخواها والاذن والتادت 2 الشيخ 

وللرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكثبة الناصرية بالخزانة العامة 
الرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 256 الى ص 259 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ف » وقد سبق وصف 
المحطوطة. 
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من الحسن بن مسعود اليوسي إلى الأخ الفاضل أي العباس سيدي أحمد 


.الشيظمي سلام عليكم ٠‏ وعلى الأخ الفاضل سيدتي مسعود ورحمة الله تعالى 


وبركاته ‏ وعلى من تغلق بكا . وعلى سائر الإخوان أصلح الله الجميع آمين . 
وقد بلغي كتابك ونهمت ما ذ کرت من شکوی الإخوان الضيق . غفليصبروا 
ولیحتسيوا/وعسی 0 يجعل اله عك عر bk‏ (1). وکلا اصاب لر 

غا و ای ق ر ن ق ر ارات 
عليه الحمد والشكر . والثقة بالخلف ان شاء الله . وما ذكرت من الاستشارة على 
الخروج إلى أولاد سعيد ( 2) بالانفاق على الاستقرار فما ذكرت . ولا شك أن 
ذلك آمر تستلذه النفس ويرتاح إليه الطبع ؛ ولكن لا تغفل عن الاستخارة 
(3) مع عقد التفويض بذلك الادب ٠‏ فإذا وقع الانشراح بعد التفويض 
وحصل التيسير . فافعل ونحن ندعو الله بالخير . وقولك : نريد أن تقول افعل 
elt‏ واسمع مني معن أقرره لك في هذا » فانه فائدة 

اوهو ان تعام أن الاستشارة في الأمور تكون على أحوال أربعة ما يسند 

ازات الأحكام وا داق اهل الرای :وا :الا د وما د 
إلى مشايخ التربية . وما يسند إلى الكهان . 


فأما الأول فهو ما بوچ إلى حكم لشي ڪا وحوتب وندب مثلا . 
وحلية وحرمة > وصحة وفساد ‏ فا لمسؤول عنه الفقيه > وهو بخبر با فيه جزماً إن 
آدرکه ب وني معنی هذا كل ذي علي في علمه . أو صانع في صنعته المتقررة. 

وأما الثاني فهو يرجع إلى وجه محاولة الشي وتعاطيه بحسب ما يصلح 


1 ي الأصل «فلحقيقة» ا مقابل eT‏ الي جاءت بعد ذلٺ ي 


(1) الآية 7 سورة الطلاق. مدنية 

١ )2(‏ أولاد سعيد» قبيلة من قبائل الشاوية الغربية 

(3) الاستخارة طلب الحيرة أو الحير. فعند أحمد بن حنبل عن سعد بن أبي وقاص أن الي يل 
« من سعادة ابن ادم استخارة الله وهي من السعن النبوية. وصفة الاستخارة صلاة کک ل 
أي وقت من الليل والار م يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر وهو مشهور. 
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و وک فیا عھا ھی عالو ل ع ھل ار بے 
وهم يقضون با يرون. 

وأما الثالث وهو في المريد السالك . فهو ما يرجع إلى الأدب اللائق به في 
الوقت . ما یناسب حاله ي سلوکه ‏ فالمسؤول عنه شیخه او اخ صالح ناصح 
بقوم مقامه . فيحمله في الأحوال العارضة له.. كمخالطة الناس أو اعتزام /أو 
السفر او الإقامة او التزوج او التجرد ١‏ او الاشتغال بسبب او تركه . على ما يراه 
لاإبقائه في صلاح قلبه ووفور حاله عليه يي الوقت 


وأما الرابع فقد كان في الجاهلية حيث يسألون الكهان . وأهل الزجر (5) 
والعيافة (5) وارباب النجوم ونحوهم عن الأمر ماذا يلقون في عاقبته أخَيرا أو 


ا 


ھ 


سرا. 


إذا علم هذا فنقول : المريد متى سأل شيخاً له أو أخا عن أمر للكنى بلك . 
أو ارتحال إلى آخر . فبقال له ما تريد بسؤالك ؟ فإن أردت حكم ذلك شرعا 
فلا بأس ولکن اسأل عنه كل فقيه . ولا تنوقف على شيخ ولا أخ . وإِن أردت 
ان تعرف ما يلبق في ذلك في راي اهل العقول فقد اخحطات ونقضت عقدك . 
فان هذا هو التدبير والاختيار : الذي الزمك شيخك أو أخحوك أن نتركه . وأنت 
الآن تلزمه أن يشتغل لك به . فقد حذرك من أكل الميتة . وأنت تطالبه ان 
بأكلها . فتب إلى الله تعالى وفوض الأمر إليه . فني الخبر : « التدبير نصف 
العيش » وقال العارفون : والتفويض هو العيش كله . وان اردت ان تعرف ما 
يليق بك في حال سلوكك » ما يستقم به أمرك في إرادنك . فهذا لا بأس فيه 
وهو الشأن » غير أن الأدب فيه » أن عرض الأمر على الشيخ + من غير ان ييل 
إلى جانب ٠‏ مم يسك ولا يطلب جوابا ؛ إذ قد لا يقضي الوقت للشيخ 
بالجواب : فيكون طلبه سوء أدب. فإن أجابه فذلك : وإلا توقف . وإن أردت 
أن تعرف ما هو عاقبة ذلك ء فقد أخحطأت أيضا غاية > فإن هذا ليس بلازم أن 


(4) استتب اللأهر : استقام واطّرد وتبین . 
(5) الزجر والعيافة عى واحد : عاف الطير . زجرها : وهو أن يعتبر بأسمالما ومساقطها وأنوائما فيتسعد أو 
,شاءم . والعائف : الككهن بالطير. 
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E N a ge as 
ص 259 افشائه . وانت ليس من/الادب بك ان تتشوف إلى ذلك راسا ء ولا ان تسال‎ 
عنه . بل تسلم الأمر لله : وتعمل على ما ظهر. فاذا م تخالف الأدب والشرع‎ 
لله من يطلع على شي ویؤذن له فیبرز منه اتفاقا  وقد یکون فيېم من لا‎ 
. اسك من أرباب الأحوال ؛ وسؤال هؤلاء في الصورة > كسؤال الكهان‎ 
والاستقامة بالتحفظ على اداب الوقت هى الغنيمة والتجارة الى لا تبور. نسأل‎ 
الله التوفيق لنا ولكم امين.‎ 
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رسالة في التربية الصوفية 


رسالة حول شفاء النفس من الشعور بالذئي بدوام التوبة والتفاؤل وحسن 
الظن بالل 

وللرسالة نسخة فريدة من محموع عخطوطة المكتبة الناصر ية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 286 الى ص 287 ورمزہا کا هو معلوم حرف « ف » وقد سبق وصف 
المحطوطة. 


( وكتب إليه بعضهم بكتاب مضمنه. إنني حدث على ألم في نفسي من قلة 
ص 287 التوبة وكثرة الذنوب : ولم جد لذلك فسحة لنفسني ولا طبیبا/استغیث به سوى 
فاجابه تما نصه )() 
وعلبك السلام ورحمهة الله وبرکاته ‏ ا بعد ب 


فاشكر الله تعالى على ما أعطاك من الإيمان والإسلام » وفضلك بها على 
كثير ممن حرمه من خلقه > م اعطاك حب التوبة والتام من الذنوب ٠‏ وفضلك 
بذلك على كثير من يفرح با معاصي . فإن وفقك الله لشكر هذه النعم العظيمة ء 
استرحت واشتفیت » واستبشرت بالمزید من الله تعالى وتکيل ما بی › فإن قول 
الله تعالی : ون شَكرم ربكم » (1) وعد حق . فانظر إلى ما أعطاك الل 
أبداً من الخير » واشكر عليه > ولا تبه إلى نفسك فيزيدك ما بني ولا تنظر 
إلى ما لم بعطك ١‏ وتنسى ما أعطاك فيخشى عليك أن يسلبك ما أعطاك فلا تجد 
حيلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق واهداية إلى سواء الطريتق آمين. 


1 مقدمة من قول الناسح 


(1) الآية 9 سورة ابراھے. مکیة. 
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رسالة ای اي العباس أحمد 
ابن مسعود البوعمري 


الرسالة بامها شعراً ونا > ها نسخة فريدة في مخطوطة الخزانة الملكية 
بالرباط تحت رقم 7704 وهي عبارة عن محموع يضم بعض رساثل اليوسي 


وهي : 


الدلالة الوافية في الرسالة الأسفية 

رسالة إلى أي العياس أحمد بن مسعود البوعمري 

جواب عن سؤال من لا يتن النحو هل له أن يفسر القران 
براءة اليوسي للمولى إسماعيل 


والرسالة فيه من ص 14 إلى ص 15 


والخطوطة خطها ردئ جدا وأخطاؤها كثرة »> واحو فا كير أيضا. وقد 
4 وجه وظهر. 
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بسع اله الرحان الرحم وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسام . 


رب اهدي وأخي با العباس (1) 


EE 
ووقاية من شر انفستا ومن‎ 


وسللامة ‌ کل ما > برتّضی 
وامدّنا من فضلك البذول بال 
وارفع مناصبنا وأ کرمنا عا 
واهتح علیتا ما فتحت عل الأول 
واصقّل بصائرنا واسرح داعا 


واملا بانوار اليفين قلوبنا 
افج ا ا د 
علا دا و اساد ستّهدی ره 

¢ ۴ )3( تة 


رر 


سبل النجاح بغير ما إلباس 
وكفاية كل للاذى والباس 
قان والتقوى مير لياس 
شر اوی <واهافین الاس 
وطهارة من جملة الادناس 
أصناف والأنواع والأجناس 
اکرمت من صافیت بين الناس 
واجهتهم ‏ بالير والايناس 


واجعله كالطود النيف الراسي 


ما لیس يدرکه دووا الأطراس 
يمقر لدراسة الدراس 
للواضلن ‏ وة الا كباس 


من صرفها *ابدا باروی کاس 


وتلافنا بتعلق وبلق وتحقق في کل ذات تفاس (2) 
وتثشبتٍ وتحفظ وتيبصر وتشمر لحراسة الانقاس 
وتتبّع خلال آرباب الهّى وتنرو عن شيمة الاجفاس (3) 
آ س ف الديوان الهامز. 2 م ف الأصل وأجماتم » صححت من الديوان ». 3 في الديوان 


.» سلاف » 4 س ف الديوان « صفوها‎ ١ 


(1) جاء ي الديوان : « وقال وقد طلب منه الأجل أبو العباس أحمد بن مسعود البوعمري المراكثي 
وصية فکتب له وذلك سنة 1094 آيام سکناه را کش. » وقد ترجم لأي العباس أحمد بن مسعود 
البوعمري هذا كاب الأعلام بقوله : ١‏ لي الشيخ اليوسي برا كش فطلب منه وصية ي عام 1094 
أيام سكناه بها فكتب..؛ وأنت هذه القصدة. ولم يذ كر له تارا للوفاة. أنظر الاعلام ج 122/2 


(2) أي ي كل خصلة ذات تافس أي بتنافس فبا 


(3) الجفس . والجفيس : اللئم 
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واف علينا الرزق واجعله لا زادا ولا بجعله فتنة تاس 
وانشر علينا رحمة واختم لا بالفوز إذ يدعّى بكل ا 
واضمم إلينا نسلنا ثي كلل ما نرجو وكل أخ. لنا ومواس 
ارب واخ ص صتا جمیعا باهدی والصون عن ريب وعن وسواس 
واغفر لمن قد زل واقبل من دعا وارزق حشوعا کل قلب قاس 
¢ الصلاة على الي الصض من جاءنا بالدين والفسصاس 
وعلى الأكارم آله وصحابه ما فاح غب الغيث روض الاس 


هذا وأوصيك أيها الأخ اليب . والصن اللبيب . بتقوى الته. والاجتهاد 
في طاعة الله » والاإنحياش إلى الله . والتوكل في الامور كلها على الله . وتعلق 
القلب باله . والرجوع في كل شي إلى الله . والشكر لانم الله - والرضى بقضاء 
اله . والصبر على أحكام الله ء ومراقبة الله والحذر أن يراك حيث نهاك . أو 
يفقدك حيث امرك ٠‏ وتحقيق الاصول : وتجنيب الفضول . ومتابعة الرسول 


یه . وتعظے حرمات الله وشریعته ودنه . وشرائعه وکتابه ونبیه ي ۰ وسنته 


واله وصحبه وسار امته خحاصة وعامة. 

فعليك باحترام مشایخ ال و فا و ا ا الظن 
بعباد الله . فلا تحقر احدا . ولا تجعل لنفسك شفوغا على الغير ابدا. وعليك 
با لحب ي الله والبغخض ٠‏ فإنيا من الأعان . وجامل الناس وعاشرهم بحسن 
الخلق : ولا تسيء الظن بأحد. ولا تغتر باحد. ولاتركن إلى أحد. ٤‏ 
تصحب إلا من ينهضك حاله : ويدلك على آله مقاله . وقليل ماهم . و 
نابتك ناثبة فأنرها بالله وحده . عالاً أنه إن لم يفكها لا تنفك رصنت 


لله 


علا اهل السمأاوات والأرض وان وقعت في حطيئة أو سوء ادب مع الله 
ادد بالاعتذار والتوبة عا اك صك وا للد إلا مولاه في کل حال. إن 
جاح قال رب اطعمی . وال عطش قال رتب اسقی ۔ وان عری قال رت 
اکسني . وإن احتاح قال ي اعطني . وإن عمل قال ا 
قصر قال رب اغفر لي . وإن اساء لم يقنط من رحمة الله . وإن احسن نم يامن 


1 في الأصل « وحصصنا » ولا يستقے به البيت 
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من مكر اله . وعليك حلاص العبودية . وإفراد الله تعالى بالربوبية . غلا تنسب 
لتفسك ولا لأحد غير الله شيئا . وما جاءك من الخلق فانسبه لته تعالى . فإن كان 
حيرا فاحمد الله تعالى عليه... "“وهذا حق الحقيقة . تم.. اشكر الواسطة بال مكافاة 
على .قدر ما ينبغي شرعاً وعرفا... ‏ الشريعة . وإن كان شرا فارض به من اله 
تعالى . واصبر وفوض . وهذا احق الحقيقة... * لعجزه إلا ان ينظر الشرع 
مكاغأة بلوم أو عقوبة قياما محق الشرع... بنفسك . وهذا هو الشريعة ء 
نسأل الله تعالى أن مجعلتا واياك وأولادنا . وسار احبتنا ممن اخلص له : وأقام 
با-لحقيقة والشريعة ٠‏ مع التبري من الحول والقوة . والاعتراف لله تغالى بالمنة : 
وصلى اله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلا . وکتب عبد الله تعالى 


1 في الأصل عو في هذه الفقرات الأخيرة تيز فيا الحروف بصعؤبة كبيرة . وهذه الحملة ممحاة وا 
تاما. 2 عو في الأصل . 3 عو في الأصل. 4 معو في الأصل. 


رسالة ف استخلاف الشيخ 


رسالة مقتضبة في موضوع استخلاف شيخ الترببة بعد موته . بُجيب ؛ 
اليوسي باخحتصار على سوال من مريد. 

وللرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالرانة الى 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه . 
ص 207 إلى ص 208 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وص 
اللخطوطة . 


( وسئل أيضا أدام الله بقاءه عمن دحل ني يد شيخ من شيوخ التربية 


وضحبه نم مات الشيخ ولم يكل المريد هل يستخلف شيخا آخر أو بقتصر على 
(JN‏ 
نص الجواب e‏ جائز . ويتعين في حق من لم یکل سلوکه کا 
ص 208 وق في السزال . نم : قد يكون لبعض المشايخ خحصوصية اف دات 
A E‏ له اليد على ا بالتوصیل والتکيل على طريقة 
الترقبة » وقد يكون على طريق التربية نوما أو بقظة : تخصيصاً من الله تعالى . 
فثل هذا يكتني به امريد : وإلا فلا يضيع نفسه ٠‏ بل يطلب ويصحب حى 
يبلغ والله الموفى . وكتب الحسن بن مسعود اليوسي وفقه الله . 


1 مقدمة من قول الناسخ 
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رسالة في موضوع زيارة 
للشيخ محمد ابن ناصر 


نسخة فريدة من كتاب «طلعة المشتري قي التسب الجعفريي :٠‏ .احمد 
الناصري 
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دج KE‏ اخسن اليوسي ِ من ل الشيخ رصي الله عله ٠‏ اليه 
سم منه في e‏ ینشده فأجابه سیدتي e‏ ا ا تصه ٩۱)‏ 


بسي الته الرحان الرحم وصلى الله وسم على سیدنا محمد واله وعليك أا 
الأخ الصنفي الوي السلام الكرع . والرحمة التي لا تبرح ولا ترم . اا 
فقد قلق على حامل الكتاب . والجواب هو ما رجوته أن یکون جواباً إن شاء 
الله تعالی. فک واا م الله تعالى بعمع الفضل . - وعظم البذل : ولقد رجعت 
من عند الشيخ رضي الله عنه . مستبشرا عظم الرجاء في كل خير لي ولك. ولقذ 
عجبت من قولك هل ذكرتني للشیخ ؟ وكيف لا أذكرك وما نسيت البعيد ؟ 
فکیف بالقریب . فکیف بأقرب القرباء ؟ بل من ليس بيني وبينه اة ولا 
تعديد أصلا . وقد ذكرت حوابجي وحواتجك الخاصة والعامة قارات ١لا‏ خيا 
لي ولك . وقال لي ي بعض کلامه : قل له کل ما کان عنده من الرجاء فلیزد 
فيه ما شاء أن يزيد أو نحو هذا من الكلام . وبالجملة فابسط ا وأشکر 
اله كثيرا وتضرع إلى الله يي التوفيق والعصمة لنا ولك والسلام, 


1 س مقدمة م « طلعة المشري » ص 273 
(1) احمد بن عد القادر التاستاوني سبقت ترجمته انظر ص 439 التعليق رقم 4 
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الرسائل في التوحيد 


رسالة في «حوادث لا أول ها » 


مؤضوع هذه الرسالة مفصل في كتاب « عمدة التوفيق في شرح عقيدة أهل 
التوحد »للا مام السنوسي وتناوله اليوسي بالشرح المستفيض ي حاشیته على :هذا 
الكتات: المعروفة باسم « الحاشية على كبرى. السنوسي » انظر عخطوطة الخرانة الملكية 
ک 2648 ص 39 وما بعدھا 

للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 232 إلى ص 234 ورمزها كا هو معلوم حرف «ق» وقد سبق وصف 


الحخطوطة 
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(وسئل عن قول الشيخ السنوسي في كبراه في حوادث لا أول لما (1) 
« وأنه يصح عند کل حادث ثبوت حکم بفراغ ما لا نهاية له ألخ... وا 
أشكل على السائل وصعب عليه غاية. ولم يتخلص إلى إبطال هذا الحكم :اللازم 
عن حوادث لا أول ها حيث يفرضٌ توالي الأحكام إلى الألف والواحد ينقطم 
ويكون ما قبل ذلك متناهباً . وأي مانع من اتحاد الحكم ووقوعه على أشياء لا 
تتناهی. فقال بعد کلام 0 


وأما ما ذكرت من الإشكال . وأن الحكم لا يصح أن يكون متناهيا مع 
وقوعه على ما لا یتناهی . فجوابه أن هذا الاستدلال قد بی على آن کل حادث 
من الحوادث النساسلة لا بد أن يقع عليه حكم بفراغ ما لا نهاية له قبله ء لأن 
صحة الحكم تتبع صحة احكوم . كا في صدر كلام المصنف (2) ني الشرح . 
فإذا كانت كل حركة (3) قد صدق الحكم عليما بأنها قد فرغ قبلها ما لا نهاية 
من عدة الحركات الغير التناهية ملزومة للأحكام عليها غير متناهية » وهذه 
الاجكام لازمة . وكا أن وجود اللزوم يسثدعي وجود اللازم : ٠‏ كذلك اتتفاء 
اللازم يستدعي انتفاء المازوم E‏ الأحكام بان رض تناها 
لزم أن تنتني الحركات ٠‏ فتنتهي إذا وجدت حركة أخرى + مثلا بعد الحركة التي 
انی عنا الحكم لزم أن يوجد حكم آخرء فإن وجدت أخرى بعدها لزمها 
آخر: وهكذا . نكيف بقول الحم إن الأحكام قد انت واطرکات م ته ؟ 


ا مقدمة بقول. الناسخ. 
)ا( E RE APES‏ ء عمدة أهل التوفيق واتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد ٠‏ ص 
: افع لا ية فا بحتب ادأ أي حوادث لا أول فا ويعني لا نة ها بحسب الآر أي 

لا اخحر ها أنظر ابح م وله ص 36 خطرطة ك 2648 

(2) الصف : : بعلي الإمام السنوسي . انظر نرجمته ص 496 التعليق رقم 15 

(3) حقيقة حقيقة الحركة عند السنوسي هي انتقال جوهر من حيز إلى جيز ( ص 35 ) بواسطة حكم فهي إذن 
حادلة ويقول ص 39 : فالحوادث إذن ها أول ولا وجود جنسها ولا لشيء مها في الأزل وهو 
المطلوب . 
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ص 233 


اض 234 


هذا محال لأنه إثبات للمازوم مع لازمه/وهو باطل . أما ما اعتبرته نت من 
اتحاد الحكم مع تعدد الحكوم عليه يه »> فإما جاءك من كونك رايت الركة 
الواحدة بعد الألف مثلا يقع عليما الحكم بانصف قد فرغ قبلها ما لا نباية له 
وهذا الحكم ملْصَب عليها وعلى جميع ما قبلها ء وهو صجيح فإنه متسلط على 
الجميع » وليس كلامنا في هذا بل في قول الخصم ١‏ إنه لا حكم بعد هذا 
الحكم الواقع على هذه الحركة مثلا ٠‏ فإنا نقول له إن كل حركة تقدرها بعد 
هذه الحركة ٤‏ فلابد أن يکم آعليها بجكم مثل الحكم الذي كيم به على 
هذه » وكا لم ينته الحكوم عليه فلا بهي الحكم ٠‏ لأنا نطلب على كل حركة 
حکاً > إذ هو لازم اكا ذكرنا. فكيف ساغ لك أيما الخصم أن تقول أخكم 
على الواحدة التي تلي الالف ولا ازید ر ذلك ہا اھ د ار توالي 
الأحكام ؛ > مع توالي امحكوم عليه ؛ وسبق ار على الأزلى فوقعت في انتفاء 
اللازم مع عدم اتتفاء المازوم وهو حال بضرورة العقول لأنك قلت لا حکم بعد 
هذا الحكم . والحركة موجودة بعد هذه الحركة ء ومن لازيها حكم علا » وقد 
انتنى عندك هذا اللازم : فكيف لم تنتف تلك الحركة المزومة حتى قر بأن لا 
حركة » ولا سلسلة : فافهم. ولعلك إذا فهمت هذا الذي قررنا » اتضح لك 
استدلال المصنف بأنه يقول في المعنى لو كانت الحركة لا تتناهى ١‏ لزم أن تكون 
الأحكام لا تتناهی وبات:اللارمة أن وجود ال ازوم مقتض لوجود اللازم | 
مر لکن الأحكام متناهيّة. ونقول أيضا كلا/انتہت الأحكام تناهت الحرکات › 
وبيان الملازمة أن ارتفاع اللازم مرم لارتفاع ال مزوم . وكلا تناهت الحركات م 
بصح أن بحكم عند الواحد والألف بفراغ ما لا نهاية له قبله. وبيانه ِ 
صل الحکم علا 5 التناهي وهو واضح. وني هذا الدليل وجوه 
التقريرات . ا اذا ء فهمت المقصد على ما قررناه م يَف عليك كلامه ٤‏ 
ما في الحاشية عليه من المناقشات . وان بى لك شئ فراجعنا به والله الموفق. 
ل فغ اغ ` :ا 


1 س كلمة غامضة 
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رسالة حول الأزمنة هل متناهية أم لا؟ 
وحول الأسباب وتعاطيما 


موضوع هذه الرسالة مفصل في كتاب « عمدة التوفيق في شرح عقيدة أهل 
التوحيذ » للامام السنوسي : وتناوله اليوسي بالشرح المستفيض ي حاشيته على 
هذا الكتاب المعروفة باسم «الحاشية على كبرى السنوسي » أنظر مخطوطة الخزانة 
الملكية ك 2648 ص 35 وما بعدها. 


للرسالة نسخة فريدة من محموع خطوطة المكتبة الناصرية بالتزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل. وهذه الرسالة فيه من 
ص 245 الى ص 247 ورمزھا کا هو محلوم جرف « ف » وقد سبق وصف 


المخطوطة. 
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ص 246 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 


أما المدد المذ كورة . فإن عني بها الأزمنة الحققة على ما في رمان من 
الاختلاف أهو جوهر مرد أم هو عرض ٠‏ هو حركة الفلك أو مقدارها أو غير 
ذلك فلا شك آنا من جملة العام فهي حادثة ‏ مسيوقة بعدم : کسائر 
العام . فقد كان الله تعالى لا شي معه ‏ م اوجد هذا العام باسره » فهو كله 
متناه ¿ مسبوق بعدم . ودليله ما تقرر في بطلان حوادث لا اول ها من 
الدلائل ( 1). 


وإن أريد با الموهومة قبل وجود العام وصحة وجوده فهي الأول . كا قال 
بعض المشايخ : 

امھ وف تنتېي إلى زان خي الارل هي ٣‏ وهذ ه ليست بشي 
موجود ولا بشي يوجد فيه شيءَ ۽ حتی يتوهم فيا أو فها بقع فيا التسلسل . 
وإعا ذلك عبارة عن عدم الاولية/لا زمانز محقق. 

وأما الأسباب فقد أظهرها الله تعالى وجعلها بباهر حكته مظاهر نفحاته » 
وأبواب رحاته » والله تعالی قادر أن يوصل تراتہا إلى عباده (كفاحا بلا 
هي )لكن اختار توسيطها (2) في الغالب صونا للأسرار» وإخفاء 
للاقتدار » وابتلا٤‏ للأفكار ليل من يشاء : فيعّمى بها عن الواحد القهار 
ويغفل بتعاطبما عن الآداب والأذكار » ودي من يشاء فيخرق الأسوار » 
ويكتب في أهل البصائر والأبصار ء المومنين بالغيب من الأبرار > إلى غير ذلك 
من الحكم والاسرانء التي تستبين للنظار. 

ولا کانت آبواب رحمته ترج مہا أمداده » تعاطاها الناس جاهلهم 
وعارفهم » الجاهل لا ألف وتعود عندها » والعارف تأدبا مع الله بالوقوف على 


1 في الآصل ءلا تى » 2 في الأصل «حققنا لازل هي ». 3 كذا ني الأصل. 


() انظر ذلك مفصلا ي شرح الكبرى للسنوسي . ص 35 39 مخطوطة الزانة العامة بالرباط ك 
2648 . 


2( توسیطها آي جعلها بواسطة . ذات دوافع 
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ص 247 


م ¢ ت 
الباب ٠‏ وانتظار رب البيت. وما امر به منها يفعل تعبدا مع ذلك ايضا كسائر 
العبادات الشاقة : وله في آمره با حككة بالغة كا أشرنا إلى شو منها. على أنا لا 
تشترط المصالح . ولا ظهور الحكم فإن الله تعالى له الحجة البالغة ‏ «لا يسال 


9 ھ 


عَمًا يقعل » )3( 


فا لمطلوب ا اقامة الاسانة شرعة (4 ) والفناء e‏ حقيقة «ولله 


Jol o 


2 قبل ومن بعد (6)ء وهذا وا جدا لا تحصی لطائفه : 
ودقائقه وفما ذكرناه كفاية : لمر کان ر لب او اى اسم وهو شهید» 
(7) وإعا م انتبع ظول :الال بال لاا وهام محضة ناشئة عن الغفلة 
عن الشريعة والحقيقة والله يمدي السبيل ونم الوكيل./ 


(3) الآبة 23 سورة الأنبياء 


(4) الشرعة : الشريعة 
(5) الفناء صفة للنفس . فاء العبد ي افعاله احتسابا لله 


(6) الآبة 3 من سورة الروم 
(7) الآية 37 سورة «قه 
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رسالة ٤‏ موضوع ذات الله 
هل هي حسية أو معنوية 


موضوع هذه الرسالة تناوله اليوسي في جوابين . ما يدل على أن السؤال كان 
مطروحاً للمناقشة بين الطلبة. 

وتناقش الرسالة المقصود بصفة «الحنوية » لذات اله . والمقصود بصفة 
« الحسية ». والرسالتان متكاماتان- وائبتا الواحدة تلو الأخرى 

للرسالة نسخة فريدة من محجموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 199 إلى ض 02ے ورمزها کا هو معلوم حرف «١‏ ف » وقد سبق وصف 


امحطوطة. 
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ص 200 


الحمد له وصلى الله على محمد وآله وسل تسلها . 

هذا سؤال شيطاني . أوحاه الشيطان لعنه الله إلى اوليائه ليجادلوا به . 
وليصدهم عن ذكر الله . ويشغلهم بالفضول . ويوقعهم في الحسارة عن الجناب 
العظم . وسوء الأدب مع الله الكرم . والخوض فما لا ينبغي همم ان مخوضوا 
فيه . فقد أمر الشرع بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض . وعظم ملك الله 
تعالى . وما يدل على صفته الكاملة . ونعوته الفاضلة . ونهى عن/التفكر ي 
الذات العلية (1). وغاية ما يطلب من العبد امتثال الأمر . واجتناب الى . 
بعد الاعتراف بوجود الله تعال . واعتقاد التنزيه والاتصاف بغاية الكال . كا 
قال بعض السادات رضى الله عنه التوحيد اثبات ذات غير مشية بالذوات . 
ولا معطلة عن الصفات . وسئل الآحر عن التوحيد فقال : امنت بلا تشبيه 
وصدقت بلا تثيل وعجزت عن الأإدزاك . وامسكت عن الخوض كل 
الامساك (2). 

فهکذا کان الناس بعرفون الله تعالٰ وصدورهم مَلای من عظمته وجلاله 
لا يستطيعون أن بخوضوا فما لم بوذن همم في الخوض فيه . ولو رأى بعض السلف 
الصالحين من يسأل مثل هذا السؤال . ويخوض مثل هذا الخوض . لأدبه إلا ألا 
تکون له بد عليه فییرا منه . وقد شاهدنا وقائم جرت همم بذلك ي ادلی من هذا 
ما يتعلق بالقدّر ونحوه لولا الضيق لبسطاها. 

وإني والله لو علمت أنه ينقطع هذا السؤال بالإمساك عنه لقطعت هذه 
البطاقة ولم أكتب علا حرفا ؤاحدا . ولكنه شاع في ألسنة الطلبة الخائضة "في 
اودية الأوهام . الباحثين على حتفهم بظلفهم . حى بقع بم العشاء على 


1 ني الأصل ١‏ صندوهم ٠‏ صححت با بناسب السباق . 2 في الأصل ١‏ الخاضة » وأظنه سهو 

م الناسخ. 

س ا 

(1) هذا تضمين نما جاء في الخبر : ١‏ تفكروا في آلاء الله . ولا تفكروا في ذات الله فإن اللفكر في ذات 
اقه يقدح الك في القلب » رواه أبو العم في الخحلية عن ابن عباس وسنده ضعيف ولكن معناه 
صحیح آنظر لخي محاشية الاحياء ج 261/4 

(2) ورد هذا شعراً منسوبا لأي بكر الصديق : 
العىجز عن إدراكه إدراك والخوض يي ذات الله إشراك 
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ص 201 


سرحان . نسأل الله تعالى العصمة . والوقاية من كل وصمة. 'فلابك إذن من 
التعرض له لئلا يزداد الفساد . فنقول. هذا السائل هذا ا لحني والمعنوي الذي 
تسال عنه ي احکام الذات هل تعرف معناه ؟ فإن الحكم على الشي وبآلشي 
فرع تصوره . اذا ترد با لحسي ؛ فان اوت به العرف وهو امرك باحدی 
الحجواس الخمس في العادة من جم . ولون وکل E‏ او طعي أو 
رامحة اوق لا فاد أن دات اه تال كلاف دلق قايرت فة پد 
المعنى لاستحالة الجرمية (3 )/وخواصها على الله تعالى . فإن جميع الأجرام 
والأعراض (4) حادثة . والله تعالى اليس محادث. 


وإن ردت بالحسي ما هو موجود في الخارج تمن رؤيته . فان ردت ما 
هو من قبيل الأعراض کالألوان والأكوان . فقد قدمنا أن ذلك مستحيل عل 
الله تعالى وشل اتا ان بكرت اه تفال اة حضف ٠ا‏ اد ول دغه 
اذ لو كان صفة م يتصف بالصفات . ولاحتا۔ ‏ إلى ما يقوم به . تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرا . وإن اردت ما هو من قبيل الذوات . فهذا صحيح بان 
الله تعالى موجود قائم بنفسه . ورؤبته عند أهل الحق ممكنة وواقعة ( 5 ). فكون 
الذات العلية من هذا الوجه حسية لا إشكال فيه . واطلاق ذلك علا بطريق 
الإخبار والحكم صحبح . وأما بطريق الوصف والتسمية فلا ينبغي لعدم وروده 
مع إيمامه المعنى الأول (6). كذا إن اريد بالحسي المدرك بالحواس ‏ الباطنة 
فهذاً أيضا مستحيل على الله تعالى غإن المدرك بذلك إا هو الكيفيات النفسانبة. 


وأما المعنوى فلا يعرف من معناه إلا أنه المعقول في الأذهان . أو ما هو 


8 في الأصل ١‏ وصمه ١‏ باشسال نقط التاء 2 _ ي الأصل « ولا احتاج ١‏ صححت ا بتاسب 
الباق . کے ف الأصل « الحسى » بجحت ع يناسب الباق : 


(3) الجرمية : الجسمية أي أن یکون له جس أو کیان معین . ولا يعقل جسم بالبديية إلا ساکنا ر 
متحركا. والخركة والسكون حادثان. 

(4) العَرَّض : ج أعراص اسم ٺا لا دوام له. 

(5) بدليل الآبات القرانية والأحاديث النبوبة الواردة في هذا الشان 

(6) الحنى الأول أي الحسية بالمعى العري أي القابل للجرمية والأعراض 
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خحلاف الذوات من الأعراض . وسائر الصفات . محسب النسبة إلى شي من 
ذلك وهذا ايضا باطل . فان الله تعالى ذات ليس مغنى ولا معنوی. ومن اراد 
بالعنوى ذا المعنى أي ذاتا ها معان اني موصوفة . فهذا صحبح في الذات 
العلية . فانها ذات موصوفة بالمعاني. 
ولكن هذا تعجرف وتكلف لا حاجة إليه فالإعراض عن هذا . والاشنغال 
تا يعني متعين والحق ا ول ج . والله المعين . وکت ع الله الحسن 
ص 202 بن مسعود کان / الله له . اخحر دیع الأول عام اربج وتسعان والف را کش 
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رسالة ف موضوع : ذات الله 
هل هي حسية او معنوية 


للرسالة نسخة غريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصزية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 234 الى ص 236 ورمزها کا هو معلوم حرف «فقه. 

وقد سبق وصف امحصوطة 


481 


ص 235 


الحمد لله وصلى الله تعالى ۽ وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وذریته . 
الحواب وافته الموفق للصواب ان يقال لمن قال إن ذات الله تعالى معنوية ما 
تعي بقولك معنوية ؟ إن عنيت اما معنى كالعام والقدرة . والوجود . .وكالبياض 
والسواد . والحركة . وتحو ذلك من المعالي e‏ ما لا يقوم بنقه. و 
(لا) قوم بذاٽ سواء کان وجوديا . او عدميا قدا او حادڻا . فهذا محال 
لأن ذات الله تعالى لو كانت معنى لاحتاج إلى ذات يقوم به . إذ لا بوم المعى 
بنفسه ضرورة . ویازم من يمول بهذا ما لزم النصارى حيث قالوا أن الله تعالى 
صفة قدعة . وذلك ا قالوا ان یود مركب من الأقانم ( 1 )الثلاتة 
وهي العام واا وال جرد ج رة مان هده اة اعت فضار .لاله 
وا ا ف مع ذلك ( من ) ثلائة . فجمعوا بين الوحدة والكثرة . 
وحکوا بان الإلاه مركب من احوال ووجوه . واعتبارات لا تقوم بتفسها فکل 
من ذهب الى ان ذات الله تعالى معنى من المعاني . مذهبه كمذهب النصارى . 
ولانصاری مذهتب آخر ليس هذا حل تقصياه . وان اراد من قول امأ معنوية 


غر ما ذکرنا فایفسرد لیحکم عابه بالیصلان 4 الصحة. 
واما من قال إمبأ حسية فيقال له إن أردت اما متحيزة لي جهة ٠‏ و 
الإشارة إلا كا هو المحسوسات عندنا فهو حال . لأن الله تعالى حالف خلقه . 
لیس بجرم ولا عرض ولا له شي من خواص الحرم او العرض. وان اراد بکوما 
حسية اما موجودة ي الخارج . وليست من المعقولات الي توجد إلا ي 
الاذهان . وهي حيث بدركها الجواس فا فرج لا شك يه فول ان 
ذات الله تعالى من جهة المعى هي حسية . لانه تعالى موجود متشخص ف 
ST Cag‏ لعرف هو ما بتعاق به الجواس ولا شك 
ان ذات الله تعالی يصح ان ر ويقع ذلك عندنا ي الآخرة (2) ولا يازم 


1 س زيادة بتطاما السياق . 2 زيادة يتطاما السياق . 


() الأفانم ج أقنوم لفظة سريانية بمعنى الأصل 
(2) إشارة الآبة الكريمة :وجوه يومد ناضرة إلى رها ناظرة ٠‏ الآية 23/22 سورة القيامة 


482 


ن ولا ات یکرت ق جهھ ان الله تعال 
یری من غير جهة ولا مقاباة . وكون الرؤية لا تستدعي جهة ولا مقاباة معاوم 
ي عام الكلام مقرر ثي مسالة الرؤية . فإذا قال احد إن ذات الله تعالى حسية 
على مع اها موجودة في الحارج . يمک ان تتعلق با الحوليس . فکلامه 
صحيح لا يرد عليه وهذا من جهة المحى كا قلنا/واما مز جهة إطلاق اللفظ 
أعي لفظ الحسية عليه تعالى . فنقول إن كان فيه إبهام للعوام فلا ينبغي ان 
يصاتق . بل يقال إن ذات الله تعالى موجودة وهو قاتم بنفسه ويرك لفظ الحسية 


وإن صح معتاها . كا يرك لفظ العنوية لعدم صحما هي معنى والله الموفق. 
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الرسالة لأهي العباس أحمد بن ابراه العطار 


في مسألة التسلسل 


في موضوع هذه الرسالة بحاول اليوسي أن يبطل مبد' التسلسل الذي يقول به 
بعض الفلاسفة باعتبار أنه يتنا مع العقيدة الإسلامية : وذلك أن هذا المبدأ في 
محال مشكلة الوجود الفلسفية يؤدى إلى ضرورة التعدد اللامتناهي في الاهة وهذا 
التعدد في نهاية الأمر لا يقر بالصانع الحتار. 


يعرضص اخسن اليوسى ف رسالته لار براهن : برهان الحملة وبرهاك 
القطع والتطبيق م برهان التكافۇ . وأخيرا برهان زيادة مراتب العلل . وهو 
يستند في هذه البراهين إما إلى أقوال الأنمة . وإما الى بعض المبادئ الماصقية . 
حاولا نني فكرة التسلسل ومؤكدا أن الوجود صادر عن الإلاه الواحد الحتار 
عخطوطات الرسالة : 

هذه الرسالة ف وقفت عليه ثلاث نسح هي کالتالي : 

الأولى : في خطوطة الزاوية الناصرية بالخزانة العامة بالرباط بحت رقم 


3025 من ص 313 ای 34 ورمرها حرف ف » 


الثانية في محموع مخطوط من مكتبة المرحوم الأستاذ العابد الفاسي من ص 
122 ای 143 ورمزها حرف «ع» 


الثالثة : خطوطة الخرانة العامة بالرباط ضمن مموع بحت رقم د 1755 
من ص 6 لل 293 ورمزها حرف «د» 


سبق وصف مخطوطة « ق ». أما مخطوطة « ع فلي أتمكن من وصف الجموع 
لأن الأستاة المرحوم العابد الفاسي مكنني من أوراق «الرسالة فقط وخحطها مغربي 
ردئ وإسقاطاتها وتحريفاتها قليلة وقد قدمت للرسالة بنتص سؤال ابي العباس 
احمد العطار. اما نسخة «د» فقد اثبتت هى الاخرى رسالة العطار وخحطها 
مغريي لا باس به: وقي اخر الرسالة طرة اخ يعقوب الولالي على بعض ما 
جاء ي كلام اليوسي ص 293. وهذا امجحموع يضم تسعة وثلاثين مؤلفا. ورسالة 
اليوسي تاي يي الترتيب الواحد والثلائين. 

وقد اعتمدت كا هي العادة على عخطوطة الزاوية الناصرية « ق » ومنها نقلت 
المتن. 
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الحسن بن مسعود اليوسي. إلى الزلال الصافي. الحلاحل(1) 
المصافي . . الفقيه النبيه . اهي العباس سيدي احمد بن إبراهى العطار (2) 
(أمدكم الله بالمعونة . وكفاكم كل مؤونة ). “سلام عليكم (ورحمة الله 
وبركاته . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا و بعد . فقد 
جاءني "“ مكتوبك الكرم اوا - فوقع مني موقع البرء من السقم ۔ والولد ٠‏ البر 
من العقم . واحللته بامحل الرفيع من الاجلال والترفيع ت e‏ عزمت أن 
اضع لي جوابه . مع فصر باعي . وإمحال رباعي . موضوعاً أبرد فيه الغليل . 
واشنى العليل . فحالت الشواغل دون المطلوب . والرءُ بحككة القدر محكوم 
ag E‏ آبداه وجه ا القطوب *' . م 
يسارة المدرك . ودماثة ذلك المسلك . ولم ازل ارجوغيثا من بوارق 
اللاك ا (3) من عوائق الأهوال . الى أن جاءنا هذه الأيام . مکتوبك 
ا ود واد اجج ( قات 
ف ر اوت کا وک ل ا ل ي 

فكاد القلب من خجل يذوب . وحَاكى المرّن دمعي إذ بصوب ٠‏ 
وبادرتك بهذه الأحرف . لقعم ( أب اللا ان لت اسوك بارا زل 
إغفالا . ولا الوك احتفاء واحتفالا وما كنت انحو إلا منحى الرفق والامهال . 
وى ى قل اعرا والافال قان هن اه ى الس قا 
الشواغل عن هذا الأرب فسالي إن شاء الله دعوتك . واغب ندوتك 


[ سے زيادة هن ع. د 2 زيادة من ع واد 3 ع. د «اتاني ». 4 7 د « الان ١‏ 
5 س د «خطوت». 6 س د ع «دعاته». 7 س ع د «اترجی » 8 ع د د الحود ». 


9 زيادة من ع. د. 10 زيادة من ع. د. 


(1) الخحلاحل ج حلاحل . والمحلحل . واللحلح : السيد ي عشيرته الشجاع التام 

(2) أحمد بن ابراه العطار الأندلسي أبو العباس... 1105ه أحد أعلام مراكش. أخذ عن أي مهدي 
السكتاني وآبي عبد الله المزوار ورحل إلى فاس فأحذ من عبد القادر الفاسي واجازه . له طرر کثرة 
وتقایید ي مسائل شنی. انظر ترجمته في الأعلام بمن حل مرا كش وأغات من الاعلام ج 124/2 
الأرجمة رقم 7. ترجم له أبفاً صاحب الصفوة وصاحب التقاط الدرر وغيرها. 

(3) الربث : مقدار الهلة من الزمن 
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( واستقصى المسالة دليلا دليلا . واقتدى مسالكها سبلا سيلا  )‏ بتقريرات 
تدلل منا القن والنجود . ومباحث رى ( بازهار ) الروض انجود د ورايت 
ان ارسىم لك ابا الاخ في الله كلمة في هذه البطاقة ا ولعلها تکون إن 
شاء الله فما نروم نافعة . على اخحتصارها كافية. فاقول : 

أما إبطال التساسل " فيتقرر/بالبراهين التي ذكر الأمة 

الأول : برهان الحملة . وما ورد عليه من الاعتراضات ‏ قد ا عا 
ال المع الذي أورد عليه السعد آخراً 
قوى . فليجعل هذا الدليل دعامة لغيره . وإن كان هو الذي صدر به الأنمة . 
وعليه اقتصر الإمام (6) في الحصل (7). 


الثاني برهان القصع والتضيقی عل حسب ما ا السعد لسعد وغيره وجوابه 
عن املع بالضرورة صحیح : وهي عبارة السيد ضا ج وانکار الخصم مكابرة 
واستناده ك حو المقدورات والمعلومات )لا يقد لا التفاوت ہا اا هو 
تفاوت في الأجناس . أو ما يشبه الأجناس . لا بحسب جملة الأفراد . بمعنى 


1 س زيادة من ع. د 2 زيادة من ع. د3 س ع. د آم التسلسل فيتفرر نصللاته ). 
4 س ع. د « المنوع .١‏ 5 س ع الالعدومات 


س 


4) لعله يعي على بن محمد بن علي السيد أبو الحسن الجرجافي الاسترابادي 740 816ه المشنير 
بالسيد الشريف. فايسوف متكلم من كبار العلماء بالعربية له كنب كثيرة ما : «النعريفات» مطبوع . 
١‏ والكبرى والصغرى بي النطق ٠‏ مطبوع . ١‏ والحواشي على المطول للتفتازاني ٠‏ وغبرها كثبر أنظر 
روضات الجنان . طبعة إيرانف ص 497 الضو اللامعم ج 25 الاعلام ج 159/5 

(5) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين 712 793ه من أنمة العربية والبيان وا منطق 
ولد بتفتازان من بلاد خرسان . له مصنفات کنرۃ مہا دیب انطو > مطبوع ١‏ المطول » مطبوع . 
١‏ ومقاصد الطالبين ي عام الكلام .٠‏ وشرح ١‏ مقاصد الطالبين » مطبوع. أنظر بغية الوعاة 391 
الاعلام ج 113/8 ° 

(6) يعني بالإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي الامام المفسر العلامة .  544(‏ 606ه) أنظر 
ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 203/7 له مصفات كثيرة منها : 

(7) الكتاب المد كور في النص ١‏ مصلل أفكار المحقدمين والجأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين ٠‏ 
مطبوع . 


487 


ص 315 


ناقترات ن اح ا لكات فقط ي إ3 قت ال العلوعاك شن 
ENN ON SN‏ . ولا يتنع مع ذلك 
أن تكون أفراد هذا الحنس القليل . اعنى الممکنات ۔ لا تتناهی کا لا تتناهى 
أفراد ا لجنس الكثير . أعني المعلومات ‏ م تعتبر أن أفراد الممكنات أي جمیع 
أفرادها ع“ الاحاطة . انقص من أفراد المعلومات بكذا . فإنه لو ثبت ذلك 
لوجب اهي القسمين معا. وهذا كا لو قيل مثلا إن الإنسان والفرس لا 
يتناهيان . ومعلوم أن أفراد الفرس "اقل من أفراد الإنسان . عى أن هذا 
النوع اضيق دائرة في الوجود من هذا لا عى ان الافراد بنفسها اقل . ( وكذا 
في دورات الأفلاك ) . وأما ما نحن فيه من التطبيق ١‏ فالمعتبر فيه جملة الأفراد 
كلها . ومعلوم أن کل عدد کان انقص من عدد آخر بشي متناه . فهو متناه . 
ومستلزم اهي صاحه. وهذا كله إذا تنزلنا إلى التفصيل . وسلمنا خصيص 
الدليل بكل ما قيل + وإلاً فنحن نقول إن جميع ما ذكر متناه/ 

أما دورات الأفلاك فهي عندنا متناهية على القطع . وما تدعى الفلاسفة من 
کونہا حوادث لا أول هما باطل بالبراهين المقررة. 


وأما المعلومات .والمقدورات . فا وجد منها متناه . وما لم يوجد فهو فرض 
استقبالي خارج عن محل التزاع كا خرجت الأعداد. 

وإلى هذا ححا حجة الإسلام الغزالي رحمه الله . قال ي كتاب 
« الاقتصاد ا (8) (ما نصه )7“ «الثالث ‏ أي المُحال الثالث اللازم 
على عدم التناهي أنه لزم عليه أن یکون عددان » کل واحد لا یتناهی, م 
أحدهما أقل من الآخر. وال أن یکون ما لا بتناهمی ( أقل م لا اف 
لأن الأقل هو الي بعوزه شي ۽ لو ا ا ق 
کیف بعوزه شي : وبیانه أن زحلاً عندهم يدور ي كل ثلاثين سنة دورة 
واحدة » والشمس تدور في ثلائين سنة ثلائين”دورة وزحل يدور دورة 


1 س ع و«الجنس». 2 زيادة من ع. د 3 ع اسقط ٫کان»‏ 4 ع. د 
«الاقتضاب ه. 5 زيادة من ع. د. 6 س زيادة من د. ع 7 غ اسقط د این ۲. 


)8( هر کاب الأقتصاد ف الأعقاد » مطبوع 
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واحدة . والواحد من الثلاثين ثلث عَشر. ثم دورات زحل لا نهاية ها وهي 
أقل من دورات الشمتق :+ إذ بعل شرورة ان تلت عقر الي اقل من ال٠‏ 
والقمر يدور في السنة التي عشرة مرة ٠‏ فتكون دورات الشمس مثل نصف 
سدس دورات القمر . وكل واحد لا نهاية له . وبعضه اقل من بعض وذلك 
من المحال البين 

فإن قيل مقدورات الته عندكم لا نباية ها . وكذلك معلوماته . والعلومات 
أكثر من المقدورات . اذ ذات القدم وصفاته علوم له . وكذلك الموجود 
المستمر الوجود : وليس شي من ذلك مقدورا. قلنا نحن إذا قلنا لا نهاية 
لمقدوراته » لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته ٠‏ بل نريد أن لله صفة يعبر 
عنها بالقدرة » اى بها الإبجاد > وهذا التأني/لا ينعدم أصلا وليس تحت قولنا 
هذا التاني لا ينعدم قط ٠‏ إثبات اشياء . فضلا عن ان توصف بانها متناهية او 
غير متناهية » وإعا بقع هذا الغلط لمن بنظر في المعالي من الالفاظ . فيرى توازن 
المعلومات والمقدورات » من حيث التصريف ي اللغة . فيظن ان للمراد ہا 
واحد . وهيهات ٠‏ فلا مناسبة بينا البتة . م تحت قولنا المعلومات لا نهاية ها 
أيضاً »> سر حالف السابق منه إلى الفهم » إذ السابق إلى الفهم إثبات أشياء 
تسمى معلومات لا نہاية ها . وهو محال ١‏ بل الاشياء هي الموجودات . وهي 
متناهية » ولكن بيان دلك يستدعي تطویلا . وقد اندفٰع الإشكال بالكشف عن 
معنى نبي النهاية عن المقدورات ١‏ فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات بسَفْى 
عنه £ ر هذا الاإلرام ٠.‏ انتهى الغرض منه. 

واا جلبناه تنا لهه لا اعټاداً على دلیله . فان حركات ٩‏ الأفلاك 
عندنا متناهية بالأدلة القاطعة . وقد أفرط فما قرر في المقدورات والمعلومات 
دفعاً لعدم اللهاية : مع أن كلامه في الثاني يوهم القول بالاسترسال ٠‏ أو العام 
بميدأ أو الجملة . وقد اشرأبت النفس إلى أن تحمل عليه بالاعتراض سيل 


1 س ع. د «معلوم. 2 ب ع اتتيهاه. 3 ب د. ع «حركة» 4 ب ع عدوا 
5 في الأصل «قدر» التصحيح من د وع. 6 في د. ع «وبالجملة فقد». 
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العرم (9). وتصول صولة القزم “ (10). ولكن ليس هذا المطلب من 
غرضنا الآن . وكلامه لايد ان يوول. 

وما ذكره السعد من الترديد آخرا. الظاهر أنه لم يكن تشكيكا على الدليل . 
وإعا هو احتجاج وإلزام للفلاسفة . فإنيم خصصوا الدليل بالأشياء الجتمعة 
المترتبة وضعاً كالأبعاد . ( أو طبعاً )“كالعلل والمعلولات ” . دون التعاقبة 

ص 317 كالركات. /فأراد السعد أن يَصْرد الدليل ليعم الحركات . كا هو عندنا فيقول 

لا فرق بين ما آثبتّموه وما أنكرموه . فإن التطبيق فيا واحد . والكل قد ضبطه 
الوجود ؛ ولأجل قصد البالغة في التعم والإلزام . أدخحل ذكر الأعداد في هذا 
الكلام. ويصح أن يكون اراد بهذا الكلام تعمم الدليل في جميع 
( هذه )الأقسام اح تفل الاعداة في الانتماء والقام . وله وجه يضيق 
عن ببانه هذا امقام وعلى تقدير أن يقصد التشكيك على الدليل . ععنی أن 
الجحماتين إنما تحققتا . نظرا إلى اعتبار الذهن لا إلى الخارج . والاعتبار بحري 
في الأعداد كا بجرى في غيرها . فإن لم ينيد في الأعداد ونحوها . نم يفد في 
غيرها ؛ فجوابه إنا نسم أن مفهوم التطبيق واحد في الجميع فلا فرق . 
وانغا الفرق في المصبّق الذي هو محل الحديث والمقصود بالذكر. فانه في 
الحركات والعلل والأبعاد عدد "قد ضبطه وجود . فجرى فيه التقسم وعم 
الدليل . ولا كذلك (في )*'الاعداد . فلا دحل ها وكذا لمقدورات 
والمعلومات . وحينئذ نختار القسع الأول من شي الترديد . وهو أن المراد حكم 
العقل. ونقول إنه إعا مجرى ي الوجود دون الموهوم والمعدوم > کا قرر ي صدر 
الدليل ؛ على آنا نحن إنما نحافظ على ألا تخرج شي من الموجودات عن الدليل . 
آما خروج غيرها فليس بضار. 
1 س د. ع «الضرم». 2 زبادة في د. 3 س ع (العلومات ٠‏ 4 س زيادة من د. ع 
5 في الأصل «إذاه التصحيح من د. ع. 6 س زيادة الا في د. عا: «لا لم٠‏ 


7 س دع ابلاا۔. 8 س د. ع اسقطت «عدد» 9 د. ع ١ججري».‏ 10 زيادة من 


ع ك 


(9) العَرم : المطر الشديد . أو الوادي 
(10) القرمٌ الفحل . إذا ترك عن الركوب والعمل أو ما لم سه حبل 
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الثالث والرابع برهان التكاغۇ . وبرهان زيادة مراتب العلل . هما مساان لا 
حث علم) ی بعد هذه الثلاثة في ا السعد . من برهان الانقسام . 
وبرهان الحصر بي حاصرين . وبرهان الألوف اقناعية . وفي الثلاثة الكفاية. 


وقد قلت /إنه كر على براهين التكافؤ والانقسام بانع . ولم نر فيه منعا على 
برهان التكافو . ولا على الذي بعده . وإعا فيه المنم على برهان الانقسام . ولذا 
جعاتاه مع الذين بعده من الإقناعبات. وأما أنه لم ينفصل في برهان الانقسام 
بدعوى الضرورة . فوجهه أنه لا وقع "هنا ذكر الزوجية والفردية والمساواة . 
أمكن أن يتوجه للخصم المنع بادعاء ان كل ذلك من خواص العدد المنقسم لا 
مطلق العدد. وهذا موجب اطراح امحققين ذلك في برهان القطع والتطبيق . 
حتى عدلوا إلى المقابلة فقط . بان بجعل بإزاء كل جزء من التامة جزء م 
الناقصة ليلزم ‏ الإنقطاع . او سوي الجرء والكل المستحيل . وما وقع هنالك 
من ذكر النقصان م یذ کر من حیث انه وصف للعدد . ولا انه 2 
يتوجه عليه النع المذ كور . بل ذكر من حيث أنه لازم القطع في المعى , فإ 
السلساتين المقدرتين . إذا انقصعت نقطعت من إحداهما جملة كانت بالضرورة أنقص 
من الأحرى لن الشي بدون زبادة تقض من نفسه م الزيادة . سواء اعتبر 
هذا المعنى في العدد أو ي غیرہ . کا لو قلنا مثلا أن بدن زید دون بد أنقص 
مله محموعاً برمته . وهذا کله واصح فلم خد الم نه ولا مناط 
و الموضعين . وم يازم من صنيعه اعاء ولا اعتراف ا ما وفع س 
ادلة ابطال حوادث لا اول ها ه جار في إبطال ١‏ ي ا 
حو ر لتسلسل ي العلل . على 
طریق الفلاسفة جميعه . اذ ا ی زمالي. وځری ق الصانع عند 


ت ۶ حادا ا بالعدم سبقا اتا إلا أن تلك الأدلة ما ما هو 
قطي أكلزوم اقتران الوجود الأزلي بعدمه . وتقريره ان الجنس لا بتحقق 


1ک د « وضع ۱. ک3 . «فليلزم ». 3 ع. د «اقطعت ». 4 س د ايحدا 


١ حادث مسبوفاً وتغر بره‎ ١ س اسقاط في د. ع م‎ 6 E e) 


س 
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ا الا في فرد من آفراده کا عام . واذا کان الجنس ازل کا ا 
الفلاسفة فلا بد من غرد کي يکون و الأزل ليتحقق به 
الف کرد ارلا واا کان یه اول کی وقد رت ل۷ اول شا 
هذا خلف . فإذا عم أن لابد من فرد'" بحصل في الأزل فذلك الفرد الحاصل 
بعینه حادث مسبوق بعدم . . لأن الفرض حدوث جميع الاشخاض وهو منہا . 
فان كان هذا القرض متأخراً عن عدمه على ما هو حفيقة الحادث فليس . 
بأزلي إذ لا يعني بالأزلي إلا القديم الذي لم يسبق . 


فبخروج هذا الفرد عن الأزلية حرج الجحنس کله عن الأزلية اد د 
i‏ ع اول وإِن لم یکن متأخرا عن عدمه . بل قارنه 
لبتحقق كونه ازلبا . لزم اجاع وجود الشي وعدمه . وانقلاب الحقائق » لان 
الحادث ما سبقه عدم . والكل محال . وما أدى إليه من عدم تناهي الحوادث 
المقتضي أزلية الجنس مال . وعند فهم هذا التقرير لا حاجة الى اعتبار وجودات 
وعدمات . تجتمع في الأزل حتى برد عليه أن الأزل ليس بظرف أو شه . عل 
آنه ل اتر ها انشا افجوات الاغراض أن الأزل وإن ۾ یکن ظرفاً » لکن 
تلك العدمات والوجودات اجتمعت كلها في كونها لا أول ها . وهذا يكنى في 
التقارن المستحيل ١‏ إذ ليس القصد إلى اجتاع أظرافها حتى بطلب ها ظرف أو 
شبيه ( به )“ وقد بينا هذا المعنى في حواشي الكبرى (11) فطالعه نة . 

وا ابات وجرت ال للصانع من غير ابطال التسلسل فقد ظهر 

من /کلام السعد رحمه الله تعالی کا ترى الا وقد د ن لت 
يما لديه . وعندي سنا الملطلب ليس على ذلك عقصور و توهم التوقف 


1 إسقاط في د. ع 2 د «فرض .١‏ 3 في الأصل «الفرد» التصحيح من د. ع. 
4 س زيادة هن د. ع. 5 س ع. د «وجود». 6 - الزبادة من د. ع. 


(11) موضوع هذه الرسالة مفصل ي كتاب ١‏ عمدة التوفيق » في شرح عقيدة اهل التوحيد محمد بن 
بوسف السنوسي. ومعلوم آن لليوسي حاشية علا هي م يسمي « بالحافية على کری السنوسي «. أنظر 
عنطوطة الخزانة العامة رقم ک 2648 وتوجد نسخة آخری ما في د 1771 
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ضربة (لازب )'قصور . وبيان هذه الدعوى رعا بطول . ويستدعى تقرير 
فصول. ولكن علي أن اشير إلى بيانها باحتصار . وبالته تعالى الإنتصار فأقول 

إن وجود الصانع من حيث أنه وجود الصانع . لا يتوقف عندنا على إبطال 
التسلسل بلا إشكال + واا بب ييي النظر ي وجوبه وقدمه ." وحينئد نقول إنا إذا 
رانا ھ3ا ما ۔ حادتا i‏ جزما ‏ تبين حدوثه بالضرورة 1 بالنظر . 

أن له صانعا لاستحالة أن يوجد تفه . اود فرج ا 
ي ذلك الحادث اشا ٠‏ فتعلم أنه وقع فيه التخصيص جائر عن جار . . فنعلم أن 
ااه اا ى اه وانه ليس بعلة ولا طبيعة . > م نعم أن من لازم 
الاختبار القدرة ٠‏ والمشيئة . - والعلم . . والحاة . ونبين ذلك الأدلة المقررة فيه . 
٤‏ م ننظر ي مصحح ق قدرة هذا الصانع ومشیئته هذا الحادث الد ا 
فنعلم انه الامكان . وان هذا الأمكان استوت فيه ج الحوادٹ المسام 
حدونما . ونبین ذلك کله بدلیله ۔ م نقول : بجحب آن يم" التعليق. وبال جملة 
فتثبت عموم الصفات بطرقه المعروفة في عله 

فتثبت يذلك وحدة هذا الصانم es‏ المقررة في فصل الوحدانية 
نحیث لا يكون هذا الصانعم شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . وأن 

ص 321 ما سوى هذا الصانع وصفاته القانمة بذاته من الموجودات . فهو/ تلوق له . 

واٹر من آثاره لعموم قدرته ٠‏ وليس بإلاه لثبوت وحدانيته . وحينئذ نعام ان 
ليس الاَهَّان فضلا عن أكٹر . فضلا عن اة لا تنناهى . SE‏ 
برهان الوحدانية : ويي ذلك حقيق ع الصانع . اذ لو کان ا م وجد 
لاحتاج ای مؤثر ضرورة ll.‏ تقدم . ٤‏ یکون ذلك المؤثر الا إلاها لاعصار 
اثر في الإلاه المستقل . وعند ذلك تلزم كثرة الآهة . وهو باطل بأدلة 
ا واستحالة الشر يك مع الله تعالى . فقد امحسمت هذه الشهة من 
اصلها . وعند ذلك نقول للمشتغل بالتسلسل . إما ان تشتغل بتسلسل الاهة او 
بتسلسل الحوادث. 


1 س زيادة ي ع. د «لازم؛ 2 س ع. « يعمم ». 
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وعلى الأول إما أن تجعل الإلاه عة وما في معتاها . أو عخاراً. فإن قلت 
علة . فحن لا نعترف بعلة واحدة اصلا. في الوجود . فضلا عن العلل 
الك ولاك ن من له الفعل عندنا . ججحب بقواطع الراهين ان 
ختارا. وإذا کان تارا ۾ یکن مفعوله معلولا . بل حادثاً مسوا بعدم . فان 
لمحتا د ۰ ج کل ما در غق E‏ 
يكون علة لشرء . والاً اوجدت تلك العلة شا . فثبتت الشركة وبطات 
فإذا كنا لا نثبت علة واحدة فضلا عن علتين فضلا عن 
علل a‏ ا لا بتناهی منا . ونقطع أعارنا في الاشتغال بإبصاله . 
هذه سخافة . عم انا ق كا ام دة اة وات هة قل خحصومنا 
وهم الفلاسفة ll‏ بالعلة . اذ هم معترغون ببطلان/التساسل ف 

. ولأجل ذ ذلك وفع م العفلاء 7 نبوت 2 الح . 
بتضاحك من ا ويعجب من سفاهة ا ر اشيا 
احقون ‏ والمبطلون. 

ا الشيخ تي الدين (12) القترح على الفلاسفة في حوادث لا ول 
ها بان الزمهم من القول بها . القول بعالل ومعلولات لا تتناهی من حيث آن 
كل حادث "يتاج إلى علة على أصلهم حادثة . وهكذا يعني . وهم يقولون 
به . وهو إلزام قوي. 
وما ذلك إلا لشناعة القول بتساسل العلل والمعلولات عندهم . فقد وافقونا : 
هذا امطاب . غير انهم يبطلون التسلسل فيا بالطرق السابقة . وحن إن 
شا ابطلا العلل م اصلةت .بالخ ف الزادت > اللاغتار الوجت 


1 س د. ع «يشك. 2 د. ع «الحققون». 3 س د. ع زيادة «١‏ على أصلهم » بعد 


١‏ حادث » 4 س ع ران شاء الله م. 


(12) علي بن عبد الكافي السبكي الشهور بالشيخ تقي الدين 683 756ه عام شافعي مشارك في الفقه 
والتضسير والمنطق والقراءات والحديث والنحو واللغة. ولد بسبك بمصر ودرس بالقاهرة وولى قضاء 
الخام. له تصانيف كثيرة. أنظر ترجمته في طقات الشافعية جح 124/2 معجم المؤلفين ج 127/7 
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لاوحدانية . الموجبة لانفراد الصانع بالإبجاد . وبطلان أن يكون لغيره تأثير ما أبا 
کان فاذا استحال ان کون ف الوجود علة أصلا . فکیف یوجد مہا کثیر لا 
بتناهى . هذا خف . وحينئذ نستغي عن تتبع نلك (المسالك )“ . واقتحام 
مالك الحارك ی انا الد فرر اھا ب فاا نشايع الفلاسفة في تلك 
ارات و قن ها اة فى الالاهات 5 وقول اغا ى غاا 
مدرجة '' کا درج كثير من مباحث الجواهر والأعراض . لقاصد وأغراض . 
وان قلت مار فقن تقول انه اليس ندا الا الاه واحة .لا تاي اله 
ببراهين الوحدانية . فلا يمكن أن يوجد عندنا إلا اخر . فضلا على أن/تساسل 
إلى ما لا يتناهمى - کا قانا في العلل . وان a‏ في الحوادث . فلا 
شلق ات هذا تاج ' ل ابطاله . غير ان الفذّت فيه سهلل غاية. وذلك ان 
حاجتنا إلى إبطاله. ليس ليثبت الصانع کل ! فإن الصانع يثبت عندنا محدوث 
حادث جوهر فرد . أو عرض E‏ لی ما سوی ذلك م ا 
تعالى : ١‏ وقي فيكم الآبة (13) وقال يل دم تفه عرف 
رنه ١‏ (14) فالاستدلال على الصانع يكون ببعض العام . كا يكون 
عجموعه . فإذا ثبت الصانع بالبعض صح بوت : الاستدلال على 
حدوث ما بي من العام بالسمع لعدم التوقف حينئد . ومن جماته الحوادث 
المدعى لا تناها . فام بحتج إبصال حوادث لا اول ها . وتصحیح حدوث 
الأجناس . كحدوث 7 الأشخاص ال دليل العقل أصلا . فضلا عل أن يكون 
مستصعبا . ومع الاستدلال عليه بالعقل ” تمسكاً " بطريق الاستدلال نجملة العام 


1[ س زيادة من م وع. 2 س ع قد 3 س ع وہدم. 4 س ع امندرجة» 5 س ع 
جاج . 6 س ع. «محدوث ». 7 س ع. اسقط «بالعقل ». 8 _ ع دعك 


(13) الآية 21 من سورة الذاريات. مكية 

(14) هذا حديث منسوب إلى الرسول ع وذكر السيوطي ان الحديث غير صحيح ونه من کلام بجی 
بن معاذ الرازي الصري . أنظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 198 وذيل الوضوعات للسيوطي ص 
3 والأحاديث الضعيفة للالبانيي ج 83/1 
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على وجود الصانع . وإن لم بحتج إليه . فقد تبين بالأدلة المقررة فيه . ولو لم 
يكن فيه بعد الاعتراف + بإستاد"' جميعها إلى القاعل الحتار . إلا الال الذي 
ذكره الشیخ أبو عبد الله السنوسي (15) في شرح كبراه بالدرهم ( 16 ) الموعود 
باعطائه لکان کافیا ي ابطال حوادث لا اول ها . غاسلا من قلب کل مومن 
كل لطخ فيه والله الموفق 

وأما ما يكون من الأنمة من الإحالة على الأدلة المبحوث فيا . فقد يكون 
ذلك لكون المنع الوارد على امحال عليه ساقطاً عنده . مندفعاً/وإن م بصرح 
بدفعه : بل قد يكون لأجل قوة ضعفه سكت عن الجواب عنه ولا : وقد 
تكون الإحالة إنما هي على مقدمة منه فقط . صادقة بلا اعتبار ۳ الأخرى . ولا 
مجموع الال ها بع ذلك وقد ری بالاحالة مرد بين إتبناء الثاي على 
الول او على اصله ليبی الثاني اا للنظر كالأول ا لازم الأول . 
وقد بکون ا في الاحالة على اكان قر ما فال :الان اول واخرا اى 
غير هذا من الاعتبارات والوجوه . وما خرج عن ذلك کله مما يقصد به البناء 
على أساس مهار" . والاستدلال با لم يزل بعد في شرك المنع والإنكار . فهو 
لا محالة ساقط . ولكن لكل ساقطة لاقط. 


EIT O RC COTE‏ الأوها 

م . رب العرش العظء بحمينا وإياك من سهام الاوهام 

ومدبنا بنوره إلى دار السلام بلا ملام : ويكشف غلاف الغفلة عن قلوبنا 
ويظفرنا من خير الدنيا والآخرة بغاية مطلوبنا ينه والسلام. 


1[ س ع مباستناد». 2 س في الأصل ۾ بالاعتبار» صححت من ع. 3 ع. «وعلى». 
4 س ع. وما 


(15) محمد بن يوسف السنوسي أبو عبد الله 832 895ه عام تلمسان في عصره . له تصانيف كثبرة 
ٍ ي النطق والتفسير والحديث ما : ١‏ عقيدة آهل التوحيد ١‏ ویسمی العقيدة الکری وام الراهين ٠‏ 
رویسی العقيدة الصغرى وختصر في عم اطق وغیرها ( أنظر ترجمته ومصادرها ي اا 
29/8 


)16( أنظر ليل هذا المغال في شرح الكبرى في ص 37 وما بعدها مخطوطة الخرانة اللكية ك 2648 
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رسالة في موضوع جواز عروض الكفر 
على الأنبياء 


تثير الرسالة موضوعا شائكا تعرض له اليوسي با عهد فيه من الحصافة 
والرصانة العامية. 

للرسالة نسخة فريدة من محموع. مخصوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط نحت رقم 3025 الذي توجد فيه جل الرسائل. وهذه الرسالة فيه من 
ص 236 إلى 244 ورمزها کا هو معاوم حرف ١‏ فق). 


وقد سبق وصف الحصوطة. 
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/ ( وسئل من مدينة فاس . عن إنسان صدرت منه كامة بشيعة . والعياد بالله 
في جانب التبوة وهي جواز عروض الكفر عاييم . عايهم الصلاة والسلام ٠")‏ 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام التامان على انبيائه المكرمين 
المضهريم ٠‏ حصوضصا سيدنا وتبيتا ومولانا محمد الملصص الصاهر الأمين - وعلى اله 
وصحبه الكرام الحتارين . اما بعد . فقد بلغي ما سألم عنه من ان بعض الصابة 
تکام ي جواز عرؤوض الكفر - عباذا بالله تعالى ‏ للأنبياء وأن الناس انكروا 
|" 
ذلك وامتعضوا منه . وحقيق هم الإنكار. فإما كلمة بشيعة . وهنة (1) 
والجواب على وجه الإنجاز يستدعى مقامين : الأول في بيان حكم المسالة 
نفسها واليحث ڪن الحواز المذ كور ۔ الاي ي حکم ذا کرها . وما بتنزرل عله 
م حکم ارا 
د کو واا ااي فقول 


إن الكفر وإن كان جاثزا على البشر كلهم من حبث الحمالة كا سنقرره ي 
لمقام الآخر . لكنه غير جائز على الأنبياء شرعا . ولا واقع هم قصعا فإن 
الانياء ثبتت هم العصمة د من الله تعالى مي عقائدهم . وي اقواهم 
وافعالمم . كا تقرر ذلك ي عله . فالكفر ي حقهم نقيصة قد عصمهم الله 
مہا . بل لا نقيصة اعظم منه/وذاكر ذلك يي حقهم لا محلو من أحوال 
الأول أن يقول بوقوعه مم وهذا كافر بباح دمه الثاني أن بقول نجوازه ولكن 
بريد بالجواز ما قد يراد به ي عرف الناس من احثأل الوقوع . فكثير ما بقال في 


| مقدمة من قول الناسخ 


)1( اله ج هات خصلة الشر 

(2) خر الكلام عن امقام الأول لآخر الرسالة نظراً لدقة اللبحث وخطورة فهمه عل غر وجهه . وبداً ی 
يهم السائل لأن المقام الثاني هو الجواب عن السؤال المطروح. 

(3) ابحث الذي عقده القاضي عياض ي هذا الموضوع في كتاب ١‏ الشفا في التعريف محقوق 
المصطنى ؛ ص 41 60. الجلد الرابعم شرح الخفاجي. 
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العرف : ذكر أن فلانا فعل كذا . او قال كذا . فبقول القائل ذلك جائز أن 
یکون. یرید آنه لیس ببعید صدوره من فلات للذ کور ۔ ولا یرید الجواز العقل 
ال الروت ا اا ع ا ا هق لو ا 
غير . ولکن مع التنقيص والاستخفاف بمنصب النبوة . إما بقصد ذكر الكلمة 
البشيعة لينال من مناصم العلية . وإما القصد بصريق جوازها ليثبت التساوي 
بيهم وبين غيرهم من البشر . قصدا إلى الغض مہم او غير ذلك . ويظهر ذلك 
من قرائن حاله . وحن خصابه . وسیاق کلامه. فهذا ایضا یباح دمه . ولا 
حلاف في هذه الأوجه الثلاثة بين علماء اللة رضوان الله علييم. 

غير ان الجهة محتلفة . فن الأويْن . القائل كافر . وييانه أن الأدلة 
النظرية . والنصوص “ الشرعية 3 اتضحت ي عصمة الأنبياء ما دون الكفر 
من الحالفات . فكيف بالكفر ! وقد انعقد إجاع المسلمين كأ بي الشفا (4) 
على عقود الانبياء (5) وانهم في غاية المعرفة بالله تعالى . والبراءة من الجهل 
والشك . وكل ما يضاذ المعرفة واليقين . فن قال بوقوع الكفر عليهم أو جعله 
محتمل الوقوع . فقد انكر الشريعة وهو كافر. ولا بحتاج هذا إلى عارض من 
النصوص الفقهية لوضوح أمره في علي الكلام . فإا بب النظر في الاستتابة بناء 
على أنه ردة . نظرّ إلى التكذيب أولا . نظ إلى ما ينال الأنبياء من ذلك 
النقص. وفي الثالث القائل ساب . وحكمه القتل . والخلاف/ي تكفيره 
وعدمه . واستتابته وعدمها . ميسوط في «الشفا» وغيره فلا نیل به الرابع أن 
لا يقصد التنقيص والذم . ولكن يريد الاحتجاح لنفسه ورفهها (6) بکون ما 
جاز عليه من ذلك *جائز على الأنبياء . أو يريد إطراف الجلساء او الإغراب 


او ا ی 


(4) كتاب ١‏ الشفا في التعريف عقوق المصطن » للقاضي عياض وقد سبقت الإشارة إلبه . واليوسي بحيل 
عليه في هذا الباب . أنظر كتاب الشفاء بشرح أحمد شهاب الدين الخفاجي العروف ١‏ بنسم 
الرياض » الجلد الرابع :فصل في حكم عقد قلب الي ل ' 

(5) أي عقائدهم التي ارتبطت علا قلوم 

(6) ترفهها تعظيمها والرفع من قدرها 


غلم أو نحو ذلك من الحظوظ الخسيسة. فهذا كا قال في .« الشفا » حقه إن 
درئ عنه القتل . الأدب (7) والسجن . وحتلف التعزبر في حمه قوة و 
یت ال و ر ا وک و و ا و 
والإسرار . والقادي عليه والإقلاع . وإنما استحق التعزير في هذا إلوجه لأنه م 
منصب النبوة . ولم يوقر شريف قدرها . وجايل خطرها . وهذه حالة 
عى بين لضع والعظم . فاعطيّت اا ا الخامس اكرون ا 
a oS‏ من الاحوال السابقة 
و قي ب هري مین امون ب استرء ره حق قور من ا 
ا دی ر کرد اا ان ای بالا جوا الأول فيفاكت هه ودر 
إن بقع الالتباس المستحكم فيؤدب ويعزر على ما افتى به اتتا من ا 
عاق عن القتل ي هذا الوجه عائق وجب الأدب . ES‏ وا غ 
مظان التسور إلى عظم ذلك الحناتب اض ان ن يعام 
ولا شیا من الأعراض السابقة . وإعا اراد مذاكرة العلم . . والببحث عأ جوز 
ویستحیل عقلاً وشرعا > فهذا فلا باس به ولکن لابد له من ثلاثة. أشياء 
الأول وبه يتحقق هذا القسم ان پکون الذاکر اما ي 2 التفع اهر جر و 
وا او تضتقا او ځو ذلك . واما ي مقام ٤‏ المناظرة لتصحيح 
الح وإبطال الباطل وحو ذلك من وجوه تعاطى العلم 


الثاني وبه يكل . أن يذ كر ذلك. بين أهله من خاصة العلم الذين 
يضعونه موضعه . ویمهمون الأمر على وجهه . ولا یذ کره بین العوام فیثیر به 
فتنة على القلوب . الثالث : ان عحافظ عند الخوض في ذلك على غاية الأدب 
والاحترام للجناب النبوي . ويلتزم الوقار والتعظم في كلامه وف الفاظه الي 
يوردها وقد فصل الأنمة ذلك ف دون الكفر فقالوا بنبغی ادا 2 ٤‏ 
العصمة أن بقول هل جوز أن تقع منه مخالفة في شي من الأوامر والنواهي 
وهل وز أن يواقع بعض الصغائر " ا ھل مل سي رتاو هم 
في العم أن بقول هل جوز آن لا يطلع إلا على ما اطلعه الله تعالى عليه ؟ وجو 


انه 6 برد وازدراء - 


(7) آي التأديب والتعزير : العقاب الحسماني 


فض 240 


ذلك ولا قول هل جوز ان یکون جاهلا بكذا ؟ إلى غير هذا . فا بالك 
بالكفر ؟ فى تحققت هذه الأشياء الثلاثة م يكن حرج على الباحث في العام 

وان ل تتحقق انتقض هذا القسم . والتحى با يوجب القتل 4 الدب 
« الشفا » أفنى فقهاء الأندلس بقتل ابن الفقيه E‏ 
شهد عليه من استخفافه جح الني بلا وافتى فقهاء القيروان أصحاب سحنون 
بقتل ابراھےم الفزارتي (9) وكان شاعرا متفننا في كثير من العم . وكان ممن 
عفر فاس الفا ابي العباس بن طالب (10) للمناظرة . ا 
منكرة من هذا الباب . في الاسنزاء بالله وأنبياءء . ونبينا عليهم السلام فقتل 
وصلب/ م اتزل واحرق بالنار . ولابد ي هذا من الاجنهاد . والنظر يي قرائن 
ا حال الحاصلة لن حضر « يلك من هلك عن يو . ويا من حيي عن 
OPM Es SEN E O‏ ` 


(8(. م أقف له على ترجمة وذلك ما ذکره أنفاً الشهاب الخفاجي شارح ١‏ الشفا ». 
)9( ابراهم الفزاري . نسبة إلى قبيلة فزارة . شاعر جيد الشعر . فصيح له نصيب من العلوم العقلية أنظر 
ت شرح الشهاب الخخاجي على کتاب الفا ج 380/5 1 

)10( افقه بن طالب بن سفيان ابو العباس (.../275ھ ( من کبار اصحاب سحنون ول قضاء 
القبروان مرتين . كان جمبل الصورة لفناً فطنا جيد النظر يتكلم في الفقه . حريصاً على الناظرة يحمع 
في محلسه الحتلفين لي الفقه وبغري بينهم لتظهر الفائدة . له مؤلفات كثرة . امتحن رحمه الله وسجن 
وسقي ھا . آنظر کناب " الدياج اذهب في معرفة أعان علماء اذهب » امام ابراهم بن علي 
بن فرحون اليعمري ‏ , 

(11) الآبة 43 من سورة الأنفال 

)12( ف هذا اکان من النسخة العتمدة وقبل » امقام الاي زيادة ١‏ وکتب الجن بن مسعود اليوسي 
کان الله له .٠‏ وهذا يقبل احټالین : اما أن یکون ذلك سهر من الناسخ . وإما أن يكون اليوسي قد 
أرسل فقط الزء الأرل من الرسالة قصداً . واخزء الثاني خاف عليه من الذييع والانتشار ها تناوله 

من افتراضات وتلہلات في جانب النبوة لا بليق ان تداع بين العامة كا أشار هو لذلك في آخر 
امقام الأول . وألح على ضرورة مناقشنها بين ٠‏ خاصة أهل العلم الذين يضعونما موضعها وبفهموا 
عل وجهها ١‏ ولا يريد بعنبا إلى عامة الطلبة خوفاً ما بمكن أن جره عليه ذلك من ويلات سوه 
التأويل . والجهل بالدقاتق الي تعرض ها. 
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ض 241 


امقام الآخر في حكم الجواز المد كور (13) فنقول 


اما عقلا ومن حيث الذات البشرية . فصحبح واما شرعا ومن حيث 
وصف النبوءة فباطل . وببان الأول ان النى من حيث ذاته بشر جوز عابه 
RE SS O‏ 
معروفة وهذا بين بنفسه . ولكن حيث وقع البحث عنه فلابد من إيضاحه . 
ودلك بان ترسم مقدمات ينبي عايا الكلام ویتضح ہا لمرام . الأولى : اللي 
غير خارج عر عن النوع عاهيته بل خواصه . الغانية النبوءة ليست بصفة ذاتية 
لاني . . بل اختصاصا من الله تعالى . النالنة : افراد ا ماهية متساوية فيا ا حب طا 
ونجوز ویستحبل . ولا باس بتفاونہا ي وقوع الجائز ولا وقوعه الراب 
الوجوب والاستحالة العارضان . لا ينفيان الحواز الذالي. وهذه مقدمة مبينة ي 
حلها ولو اشتغلنا بييامها لخرجنا عن الغرض . مع أمما واضحة عند المتعاطين . 


م کان مہم فهو غي عن اما . ومن : یکن مہم فحظه التمليد , 


وي معى الأخيرة ما نقول أن الضرورة المعنبرة في القضابا هي الذاتية . أتي 
اللاحقة من جهة الموضوع E E‏ 
فادا تقرر هذا فنقول إن النى من جهة ذاته ان غير النظر الى وصفه الذي 
هو النبوءة . ا وکل ما جاز على البشر جائز عليه بذلك 
الاعتبار/فهو معرض للاعراض البشرية كلها . ومن جملنها الإ يان . فيجوز عفلا 
خلقه له . واذا کان جائزا کان مقاباه وهو الکفر جائز 1 اشا و کا کل 
ما جائز الوجود كان جائر العدم ايضا بالضرورة . قبل وجوده وبعد وجوده 
إيضا . فيجوز أن ينعدم الإبان بعد وجوده . ومحلفه الكفر . كا نجوز 
م ان النبوة ایضا هي من جملة هذه الأعراض الحاثزة لاأ قاتا انا ليست 
ا فيجوز ان يتصف با كل فرد من اغراد النوع لوجوب تساوتي الأفراد . 


ی 


(13) الجواز المد كور : جواز عروض الكفر على الأنبياء . وقد ذكر اليرسي في مقدمة الرسالة أنه سيفصل 
اوضرع في مقامين . ابتداً بالمقام الثاني . وهذا هو المقام الأول الذي أشار أنه سيؤخر الكلام فيه 
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ونجوز أن لا يتصف بها واحد أصلا . وتجوز أن يتصف ب البعض دور 
البعض . با قلنا من صحة حالف الأفراد يي وقوع ال جائز. مم بعد اتصاف 
الصف با . فيجوز أن تنعدم كسائر الأعراض . وإذا انعدمت جاز أن بتصو 
: سے e ١ E‏ 

بعد ها بکل م الااعان والكشر . لان أنتماء الاخص ي ک بو حب ارتا ء الاعم 
فان Ss‏ نعي ي الجواز العقلي : هو وغيره 

. فان قلت وما مزیته إذا ؟ قلت هي تعلق عام الله تعالی ومشیته فبه با 
۾ یکن لغبره . ففارق غیره بوقوع اشرف ا لجانرات e‏ . له دون غه لا 
محرد الحواز . وبوجوب ذلك شرعا له دون غيره وناهيك ذا مزية. 


فان قلت النبوء ة والكفر يستحيل اجةاعها . لأن النبوء ة ملزومة للإبمان المناي 
للكفر . ولو اجتمع ' المنافيان . قلا لا يراد اجاعها بل تعاقب) على الذات 


ص 242 كتعاقب المرض/والصحة . والفرح والحزن . فإن قلت حبنئد لا يصح ان تقول 


ابي يصح عليه الكفر لأنه هو عين اجتاعها قلنا كلا ليس الأمر كا تظن 
احكوم عليه هو الموضوع (14) لا الوصف العنواني ( 15) فالمراد ان الذات 
المعروضة للنبوءة هي التي يصح عايها ما ذكر . غير ان الوصف في مثل هذا قد 
يكون شرطاً في الحكم كقولنا : كل كاتب متحرك الأصابع . فإن التحرك محمول 
على ذات الكاتب بقيد الوصف . وقد لا يكون كقولنا كل مستبقظ نانم . فإن 
النام محمول على ذات المستبقظ لا بقيد الاستبقاظ بل بقيد عدمه . وكذا ما 
aT‏ عقلا في محل المع . واتما ذلك 
شرعا . فإن قبل حقيقنها الشرعية بدون الإعان غير متصورة . وهذا هو 
الاستازام . . وإن فسرت بعنى آخر غير المعروف شرعا فليس ما الحديث فيه . قان 
لا نسلم انا غير متصورة بدونه فإن حقيقنا شرعا اختصاص باع وحي بواسصه 
ملك او دونه . وهذا لا بقتضي الاإعان بشي من الدلالات الثلاث . ولا يازم 
في وجوده بدونه حال عقلا. 


٤ 1‏ الأصل « اجتمعا » صححت عا یناسب الساق. 


(14) أي الذات 
(15) الوصف العنواني الذي هو البوة ها 
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ص 223 


ص 244 


وأما الأمر الثاني : وهو أنه بستحيل عروض الكفر شرعا للانبياء علہم 
الصلاة والسلام فهو بين بادلة العصمة التي امتلات با الدواوين . م إن 
وجوب العصمة للانياء عليهم الصلاة والسلام . واستحالة ما سوى الاعان 
والمعرفة علييم . لا وها الجواز العقلي ولا ينیما . اما انه لا يوهما فلان الحذور 
انما هو ي وقوع شي من ذلك او احتال وقوعه . اما یجرد 3 م القصع 
بانه 4 ب و بقع ولا يصح شرعا وقوغه ال فاا دور واها أنه لا تاف 
فا مر من أن الضرورة اللاحقة لا تعارض الاإمكان الذاني . واا يعارضه 
الضرورة الذاتبة . ولنضرب إلاحقة مثالین یکون با ببانہا : الأول أن يكون 
الي مکنا ي ذاته بصح وجوده وعدمه . م تعلق عام الله تعالی بوجوده کا یمان 
اڼي بكر . او بعدمه کاان ابي جهل . فالا ان يي هذا جائز لذاته لکله قد 
وجب بي الخال الثاني وهو أيضا ضرورة ي جانب السلب . وليس من وجوبه 
من ذاته . لا وهو تعلق على الله تعالی بوقوعه فهو م يزل على إمكانه مع 
القطعم و وانه لا محالة بقع والا تبدل العام القدم جهلا . تعالى عن 
ذلك ا ومن م ذهب بعض الناس الى هذا خارج عن الامكان . 
داخل ي قسم الواجت وجرا او المستحيل عدما نظرا الى عام الله تعالى . والح 
ما قدمناه . إذ النظر الى عام الله هو معى کونه لخارج لا لذاته. 

ون ها الج اة والالة للف ا . والإيان له ونحو ذلك من 
الكالات ت فکل ذلك بالنظر إلى على الله تعالى واجب الوجود مستحیل العدم 
سابقا ولاحقا . واذا وجب . استحال ما يضاده سابقا ولاقا ايضا . e‏ 
إلى ذات الصف وذات الوصف الكل ممكن . ومقابله أيضا ممكن . الثاني أن 
يکون الي مکنا في نقسه . مم وجد ما پنافیه . فاستحال وجوده معه کا 
نقول ر سخ غا الم لذاته . لكن يي حالة الوجود لا يصح اتصاغه 
بالعدم لتنافيي)ا . وإنما معنى الصحة . أنه جوز اتصافه بكل مها بدل الآخر لا 
معه . فكل م) جائز بحسب الذات . وتعرض له الاستحالة/وهي وجوب 
الإنتفاء حارج وهو وجود منافيه . ومن هذا المعى عروض ما يناي النبوة لاني . 


فإنه جائز بحسب الذات ولكن لا مع وجود النبوءة بل بدلا منها . إا سابقاً أن 
لا توجد ويوجد هو . کا وقع لسائر البشر الكافرين . وإما لاحقا بأن تعدم 
E RE E ER O a E‏ 
شرعا سابقا ولاحقا فعلوم . وکتب الحسن بن مسعود کان الله له. 


505 


جواب إلى عبد الالك التجمعى 
في مسألة علي الي ل 


ذكر احمد المشتوكي ي كتابه ١‏ هداية املك العلام » ورقة 34 أن المباحنة 
ي موضوع عام النبي وقعت ي مجلس البخاري بي الجامع الكبير بغاس ال لجديد 
ن يدي الشر بف عمد ن الساضان اسماعيل 5 علماء فاس وغیرهم من حصر 
الجلس . وذلك حول الغيب هل يعامه الي بل فذ كر أبو عبد الله محمد بن 
محمد الدلائي انه و وانكر عليه ذلك بعضهم r‏ ابو العباس احمد بن عبد 
الحى الحلى . فسال محمد بن الساصان اسماعيل استاذه عبد الالك التجمعى . 
فاجابه بانه لم يمت يه حى أطلعه الله تعالى على الغيب . وشاع ذلك بفاس 
فكتب الحلبي المذ كور للتجمعتي فاجابه هذا الأخير بكتاب طويل يعرف 
ب « ملاك الصلب ی جواب استاذ حاب )1( وعلى آفکار هذا الكتاب 
اليوسي بغزوة الساطان للسوس فيذ كر كتاب الاستقصا ج 57/7 اما كانت سنة 
فک ن تاا بخ هز سنة ن ۱ ذک ف رسالته 
9مھ فيكون تاريخ هذه الرسالة سنة 1091ه . لأن اليوسي بذ كر في ر 
وسيجيب الشيخ عبد امالك التجمعي على هذه الرسالة برد طويل حاد يشير 
الاستغراب بعنف فجته وما احتوى عليه من استنقاص ومز لليوسي . وهذا الرد 
يعرف بعنوان «الأسطار البوسية ي خلع الأطار اليوسية » (1) 


amg gy 


(1) انظر مخطوطة الحزانة العامة بالرباط رقم حى 115 
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عنطوطات الرسالة 

هذه الرسالة فىأ وققت عليه نسختان 

الأولى من مكتبة محمد بن الحسن الحجويي الثعالبي بالخرانة العامة بالرباط 
حت رفم > 115 من ورقه 195 اف ورقة 199 ورمزها حرف ر سح ا 

الغانية من مكتبة الأستاذ المرحوم العابد الفاسي من محموع غير مرقم وهي 
٤‏ ورفتین رمزها حرف «ع» 
رصف الخطرطات 

اعتمدت في نقل المتن على مخطوطة «ع » لجودة خحطها وقلة اسقاطاتا أما 
خصو طة ١ < ١‏ هى صمن محموع شمه تالف محمد الحجوي . ورسالة « ملاك 
الطلب ف جواب اساد حلب » م جواب اليوسى - ورد التجمعى عليه المعروف 
ب » الأسطار البوسية ا حواشی للحجوي . وحص ا محصوطة ٠‏ ا به 
وتحريفاتما قليلة. 
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بسم الله الرحان الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل تسليما 
a‏ . ما لولا فضله لم نكن نعلي . والصلاة والسلام 
GE a ST‏ ول 
العبد الفقير إلى مولاه . الغني به عمن سواه . الحسن بن مسعود اليوسي أنه قد 
ا ا 
ي علم الي يه هل هو عام بحيث يعم کل شي آم لا؟ (1) وأعلمي با 
سلطان الوقت المظفر المؤيد ابو الوفاء مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف أصلح 
الله له سعیه وسدد رایه . في كتاب له الي من السوس الأقصى . فأجبته عن 
فصول الكتاب إلا عن هد قات عا سقط لامر ؛ أحدشا انه 
يقصدني بالسؤال عنا . وإنما استطردها في ضمن كلامه لغرض له اخر. 
الثاني أي رأيت الكلام والبحث عنا من الفضول الذي ينبغي انقاؤه . 
والإمساك عن امثاها بعد عقد التعظم هو سبیل النجاة إن شاء الله فانا کا آمرنا 
باللامسال عن القران العظم عند الاحتلاف اتقاء ما ينجر اليه ھک وي 
ا » قروا ا ما القت عليه ۾ قلوبكم . إا اخحتلفتم فقوموا عله ) 
pA)‏ بالتفكر في ابات الله تعالى . ونهينا عن التفكر ي الكه (3) 
فكذلك ينبغي أن نعتقد في تعظم نبينا ب ونعتقد أنه أعطي من العلم والنور 
La A‏ الكالات اللائقة به ما لم يعط أحد من العالمين لا و الق 
اجن تم نکتنی بہذا وما اشببه . ولا تطالب بالببحث عن احصاء ا 
فإنه لا تبلغه عقولنا ولیس مطلوبا منا فالاشتغال به قضول من ثلاثة أوجه : 
الأول : آنه غير مطلوب منا « ومن ms Ca‏ المرء تركه مالا بعتيه » (4 ) 
الثاني : آنا لا بلغ إلى تحقيقه . ولو اجتهد أحد أن بحصي ما في قلب عشيره 


(1) أنظر هذا الموضوع مفصلا ي كتاب ١‏ الشفا ؛ للقاضي عياض شرح أحمد الشهاب الخفاجي الحلد 
الرابع ص 60 وما بعدها 

(2) حديث متفق عليه من رواية جندب بن عبد الته أنظر المغي بامش الإحياء ج 294/1 وإرشاد 
الساري ي شرح البخاري ج 487/7 

(3) إشارة لكلام لأي بكر سبقت الإشارة إليه والنعليق عليه . 

(4) سبق نخريج هذا الحديث أنظر ص : 358 التطيق رقم 94 . 
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وجليسه من العام لعجز . فكيف با في قلب سيد البشر . ومن هو تور الوجود 
وسائر لکاقات “ وطلب ما لا بحصل عبث . وتكلف امحال ساقص رلا 
NEES‏ ك ا 57 ا الج ادف ا وه 
ملزوم ‏ لاحدی عثرتین عظيمتين إلا من عصم الله . فإن الباحث فيه اما أن 
يقع في استنزال صفوة اله من خلقه عن مكانته الرفيعة . وإما ي سوء الأدب 
مع اله تعالى المولى العظم ي تشبيه خلقه به وفي ذلك سوء أدب مع الني عه 
إذ لا بحب ذلك ولا يرضاه لنفسه فیكون على كل حال باحثا على حتفه بظلفه . 
ا الامساك عن د او ب م الي عترت على كراسة م ااا الفقبه 
النبيه قاضي سجلاسة وأعاها ي الوقت أبي مروان سيدي عبد المالك بن محمد 
( 6) هداناالله وایاه سواء السبیل . وجتبنا وإیاه کل مرعی وبیل . غرایته قد 
تكلم على المسالة وصحح انه عي TT‏ - وذکر 
a‏ . تم صحح ايضا انه قد علمها 
و بش *) ا هذا حاصل کلامه . فإذا هو کلام غير رر . وقد 
عضده بأدلة لا يقوم مها شيء على ساق . وبنصوص لا تسم ولا تغني من 
جوع . وإذا هو قد وقع في ورطة لا خلص له عا . أو في جهالة يتضاحك 
منها ‏ فرأيت حينئد الكلام يتعين . ليتخلص الحق ويتبين . فاتيت بهذه الأحرف 
على غاية الاختصار . من غير تعرض لا في الكراسة . لأن الح إذا تبيّن فا 
سواه بالضرورة باطل . وجيدة من التحقيق عاطل . فاقول وبالته القوة والحول 
إن القائل بتعمى علم النبي عله لا بد أن بقال له ما ترید ہذا التعمے ؟ 
الحقيتي بحيث يكون عل البي يي على حد على الله تعالى فلا فرق ٠‏ من 
الإلحاطة بجميع الواجبات . والجائزات والمستحيلات . والمونچودات.. 
والمعدومات . الحاضرة والماضية والآتبة جملة وتفصيلا ؟ أم تعميما اضافيا دون 
ذلك ؟. 


1 ح اسقط «والخلاف ». 2 ح «ملزم» 3 س زيادة من ح. 
(5) من الاآية 285 سورة البقرة مدنية 


)6( عد الالك بن عمد اللجمعي سقت ترجمته ص 219 العليق رقم 359 . 
(7) إشارة إلى الآبة 34 سورة لقان «١‏ إن الله عِندة عِلْمّ الساعة ... » الآية . 
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ع 


فان أردت الأول فقد وقعت ي الورطة الحعظمى . واشزکت مع الت غار 
وذهبت تبي دار فهدمت ضارا - ووقعت يي حو ما وقح قىه القائلون باحاد 
الآهوت بالناسوت ( 8) فان الله تعالی کا آنه لا نشبه ذاته الذوات . لا تشبه 
EY OEE AS E AG YO a kS‏ 
صفاته - والوحدانية نفي الكم التصل والمنفصل . ي الذات والصفات ومعلوم 
ان الكم في الصفات هو ان یکون لغیر الله تعالی عام کعلمه وقدرة کقدرته وهذا 
واضح فإن اجان اه يندفع الماثل الحذور بان لمي هنا حادث وهناك قدم 

رلا ولو یا ی ا ا 

ومن ادعی وقوعه فعليه الدليل . غفهاتنا دليلا على وقوع هذا العموم على ما 
فنا نضا ذه () وما جد هي حديٹ او اثر من عام کل شي على هذا . 
والاجمال لا يفيد شيع لأن ن العمومات تقع حقيقية وإضافية بحسب صنفٍ أو 
نوخ آو جنس متوسط E GS E Es‏ 
الصلاة والسلام « وكتبًا له في الألواح من كل شي مَوعظة وقصِيلاً لكل 
شي » ( 9) م قال له بعد ذلك TS‏ 
(10) ولا ل الخضر قال له « ياموسی ای عم من عم اله لا 
َعلمهٌ وقال له مما نقص علي وَعلْمْكَ من عم الله الا ما نقص 


£ 


L 


هذا اضر ن البحر» (11) وقال في کتاب نبنا ل م رطا في 
الكتاب م 0127 ول : انا لکل شي » (13) م قال له « وقل 
رب زذني علما» (14) ومن الدليل عقلا على ما ذكرنا ان يقال عل الحادث 


1[ س حى «فسر به 2 س حح اسقط «فها. 


(8) الناسوت الطبيعة الإنسانية . وهو (الناس ) زيد في أخره واو وتاء كملكوت 
(9) هن الاية 145 سورة الاعراف 

(10) إشارة إلى الآبات 64-63 65 سورة الكهف 

91 إشارة الى حديث شر یف سيق ترجه ص 149 العليق رقم‎ “1D 
الاية 38 سورة الاأنعام مكية‎ )12( 

(13) الآية 89 سورة النحل مكية 

(14) من الآية 114 سورة طه 
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حادث متعلق للقدرة الأزلية . ومعلوم أن المقدورات لا تتناهى . لاستحالة 
الخصص لا بالأعداد ولا بالأزمان . غالعلوم الحادثة لا تتناهى . ولو عَم كل 
شي“ على ما فسرنا لتناهت حيث لا يمكن اق عام الحر وراء ما" عام ضرورة 
بطلا نحعصيل الحاصل . فيازم التخصيص والعجز وهو باطل . وأما التقل فكثر 
کقوله تعالی کول چت بشيءَ ين عامه إلا بما شاء» (15) أي ل 
بعلمو من المعلومات الا ھا اتان و . وهذا عام ومن اراد ا 
فعليه الدليل وقوله تعالى «غلا غلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ٠‏ 
(16) فهذا القدر من E‏ صلع عليه نفس من النقغوس 
على العموم وقوله تعالى «وقل رب زديي ا :1 فالزيادة که ادا وا اد 
ل يعام قبل وال ف تفه بوم اف ( 17 لا اعام اف 
ربي » (17) وهو وان احتمل ١‏ لعموم نظرا إلى العبارة مع التعامي ع عن الفحوى 
والسبافق ف الاحغال يصار الى الأصل وهو عدم الحصول وذلك ما قانا وي 
حدیبٹ اخر : وک بوم لا أرداذ فيه عِلْماً لا بورك لي في شس ذلك اليوم « 
(18) إلى غير ذلك من الأدلة. وقد معت ما وقع ي حق نبیه موسی عايه 
السلام . والأنبياء كلهم في عين الكال يحوضون في حار العلم التي لا تنزغها 
(19) الدلاء . وتفاوت الدرجات لا يقضي بالمايز الحقيق . والزائد على القدر 
المتناهي بقدر متناهي متنا (2) 1 


وال ردت الثاني ( 20 ) فنقول ما تريد ذا البعض الذي عممته ؟ فإن 


1[ ح ١‏ وراءهاً » بدل د وراء ما ». 2 ب في الأصل « ماتناه «. والسیاق بتطلب و متاه » ح اسقط 
الكلمة. 


(15) من الآية 255 سورة البقرة 

(16) من الاية 17 سورة السجدة 

)17( سبق ربج هذا الحدیٹ 1 ٍ 

(18) حديث أخرجه الطبرابي ي ١‏ الأوسط ٠‏ وأبو انعم ي ٠‏ الخلية ‏ من رواية عائشة بإسناد ضعيف انظر 
لخي بديل الاحباء ج 61 

(19) نزرف يزف ماء البثر نزحه أي استخرجه 

(20) الثاني هر العم الإضاي وهو الحصور يي إطار حصوص من العلم 


511 


أردت بعضاً مما فقد قبت الجزئية كلبة . وناهيك بذلك غلطاً وأضحوكة. 
وان أردت بعضاً خصوصاً ف ينه ليستفاد الحكم على الكلية بحسبه . وقل مثلا 
يعر كل شي من الشرعيات . أو من العقليات . او من العاديات . او من 
الحكييات . أو علم كل شي يطلب علمه من الكالات الإلاهية . أو نحو هذا 
من التقديرات : ليعلم اللحكم وتجعل له فائدة . وإلا فكلام جهول لا تحصل منه 
فائدة . ومن العجيب ان تقع المماحثات والاستدلالات . والاسئلة والاجوبة . 
في حكم لم بتصور بعد . حتى لا يحصل من شي منا فائدة بحسن السكوت . 
عليها فإنا لله على فقد العقول بعد فقد العلم . . وذهاب العقل هو المخكفل بكل 
ضلال إذ لا طاعية في المشروط عند عدم شرطه نسأل الله تعالى العصمة . فان 
قيل : فأي شي المعول عليه في هذه النازلة حيث وقع التعرض هما ؟ قلنا ما 
صدرنا به في ما سصرنا هو المعول عليه . غير انا انحتصرناه . وسنبسطه الآن إن 
شاء الله بعض البسط فنقول : من الواجبات أن يعلم أن وصف صفوة الخلق من 
الأنبباء والمرسلين فيا يتحلون به من العلوم والمعارف . وسائر الكالات . يكون 
على ثلاثة أضرب : الأول أن يسلك بهم مسلك العامة من الخلق . وأن ليس 
هم من العلم والمعرفة والنور وحو ذلك الا ما لسائر الناس . فهذا استنقاص 
هم 'أوهضم من خصوصی ( الي امتن الله تعالی ہا علرہم وحطهم عن 
المرتبة الشريفة التي احلهم الله تعالى فيا . وهذا لا جوز . الثاني ن پيڂرجوا عن 
البشر ويشبّهوا بالإلاه الحق . شبه ما وقع للنصارى أهلكهم الله وهذا لا يجوز : 
« دع ما ادعته النصاری ف تبیہم ١‏ )21( 


الثالث التوسط وخير الأمور أوسطها بأن يعلم أنهم بشر ولكن ليسوا 


1 ح «استخفاف بهم .٠‏ 2 في الأصل وهضمهم عن خصوصيتيم « صوابه من ح. 
3 ووحط هم .١‏ 


(21) شطر من يت قصيدة البردة للإمام البوصيري : 


دع ما اذعته النصارى ي نييم واحکم عا شئت مدحا فيه واحتکم 
انظر حاشية الباجوري على من الردة ص 26 
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کالشیر N ER ER O E ea‏ من غير ان يكونوا بذلك اة 
ولا أمثال الآهة . وهذا هو الحق بي نفس الأمر . فإن الرب سبحانه منفرد بملكه 
وفظة ‏ واوضاقة ,واه ٠‏ لا سيه اله ولا عل ولا غوت ولا ور > ول 
تعالی ان یفاوت ‏ بین عباده ویفضل pe‏ على بعض عموما وخحصوصا قال 
تعالی ي الأول « یحص برحمته هن شا » ( 22 ) وقال في الثاني « تلك 
الرس فصت َعْضَهم على بض » ( 23 ) فإذا اعتقدنا في الأنبياء والرسل أن 
الله تعالى فضلهم على ساثر اليشر واعل مقاماتہم على كل مقام . وقرب منازحم 
على كل منزلة . فقد تادبنا معهم إذ رفعنا شيهم عن عوام الخلق قياما حى 
اللاختصاص 

ولابد آن تتأدب مع الله فلا نثيت نبت مم شبا به قياما بحق التوحيد وكذا اذا 
اعتقدنا ي بعضهم ا و مواد د وا الها 
الخاص کا آثبته المولى سبحانه . إذا علِم هذا فنقول : نبينا ومولانا عمد يلا 
قد غضله الله تعالى عل سائر الرسل وقيل إنه المعي بقوله : «ورفع بضهم 
درجاترٍ » (24 ) والرسل ف الحملة افقضل من غيرهم . فنبينا ا هو افضل 
الخلق قاطبة . فنعتقد بقتضى التفضيل العام أن الله اعطی نبنا یه من شفوف 
الوك ورف الكانة ب وشرين اللقوة دال بع احداعن هه وكذ لك 
نعتقد أنه أعطاه من العلوم الشرعية والإشهادية . والمعارف الربانية . ما لم يعص 
أحدا غيره وذلك كا نقله صاحب هذه الكراسة عن الإمام القرطبي من أن الله 
ناته اله من العلم بصفاته واحکامه واحوال العام كله . ما لم يلع عايه 
غبره . فهذا كلام حق ليس في الكراسة انصع منه وقد جاء به 
صاحما * استدلالا لإثبات الخصوصية عن الخلق . والشفوف عم ليثبت له 
بذلك ما يزعمه من الاحاطة . وما ابد ما بين الدليل والمدلول + فإن 
ا لخصوصية تثبت بمقدار يزداد وإن لم بحصل عموم . فاو قيل زيد يعرف رجال 


1 خخ «قرقم 2 ا انق والخاض ‏ 3 اح ,طاح 


(22) من الاية 104 سورة البقرةه 
(23) من الآية 253 سورة البقرة 
24) من الاية 253 سورة البقرة . هدنية. 
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aaa,‏ وعمرو اعا يعرف عشرة مم . م قول وخالد يعرف مہم 
ا کرم عمرو فلا يقضي ذلك ان ن¿ یکون کزید . فلا اشکال ي کون : مہ نينا ل 
قد فضاه الله على الخلق بالعلم عملا بمقتضى تفضيله ي الدرجات . مع أن 
التفضيل بالحكم وي هذا من البحث ما لا يايق ان يمع إلا بين اهاه فانمسك 
العنان عنه . واما الكاية فإن شنا عبرنا ما مع إرادة التقييد نجنس أو نوع أو 
صنف کا مر فنقول aa e Cl CEE E‏ 
البشر أو کل ما لم يستأثر الله تعالى بعلمه . أو حو هذا وهو كاه صحيح . ونعتقد 
ان کل عام ي فواته نقص غر لائق به ي حاله . فهو حاصل له مي . لانه 
له في عين الكال . وإعا قيدنا بالوصف لأن النقص العتبر بالقياس إلى 
الألوهية غير نقص ي العبد ولا يمكن جره فإنه كذلك فافهم . وهذا حسب 
الاجال و کسب التفصيل هاا اق تقول اك العلوم الشرعية اصاد وعرعا 
ظاهرا وباطنا . كلها حاصاة له . ولا يصح ان لا تعصل له مه لأنه مرجع 
الخلق فا وهذا ايضا لا محلو من اجال لأن ما كان ن ما ضروربا للفصرة وللقوام 
الديي ولصلاح الحالة فهو حاصل دفعة وما وراءه كان بمدر الحاجة والسؤال . 
وم يمت حى عام ما زل بالفعل . وأما ما سيتزل إلى قيام الساعة فيمكن ان 
يقال انه عامه ايضا . 8 اصوله من کتاب الله تعالی . کأ هو اشارة قوله 
تعالی : ١‏ اليوم ملت لکہ دینکم » (25() 


ê 


او بالوخي بذلك . والاحمال الواقع ق الكت اللي امد ٠‏ ان 
یتب هم في مرضه ۔ وان المراد ما نوازل الأحكام . صح على کل من 
الاعتبارين ج وعکن ان بتو قف ی ذلك ات عدم الاطلاع عل الناز زل حی 


یسال عا ویوحی إلبه فا ليس فيه غضاضة عليه «٫‏ إن هو ا وحي 
a E EE TE Ie aE‏ 


(25) من الآية 4 سورة الاندة 
(26) الآية 4 سورة النجم مكية. 
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ا ا ی ر ر عرف قدره . وکذا 
التظر ي تفاصیل ما سوی هذا من الحكم والمصالح الدنيوية O‏ نقص ي 

عدم عام بعض ذلك ۔ کا قال يلي ي قصة تابير النخل ا 
بدنیا کم » (27) وکذا ف عظمته تعالی وجلاله . وملکوت ا وسماثه 
بالاشتغال ېذا کاله إتباتا وش E‏ رط للمشتغل به العشاء على سرحان 
( 28 ) وين فيم حان ( 29 ) وكذا الببحث في خحصوص ‏ الخمْس . غفعايك 
بالتعظىم جملة . واعتقاد أن الله تعالى أعصى نبيه المصصنقى صلى الله عليه وسا 
من العلوم الشرعية والمعارفه اللدنية * والحكم النظرية والمصالح الدينية والدنيوية 
والحاسن الأديية واللطائف الملكوتية . ما يغرق في أدفى محاره علوم الأولين 
والآحرين . وياتمس منه كل حبر ي علمه . وذي فكر ي نظره . وذي صنعة 


غرغا من البحر أو رشفا من الدّم(30) 


وقف هاهنا وراجع کلام « الشفا » . فقه الغتمة والشضا . ودع عنكڭ 
الجدال والراء . لعلك تتنور بصيرتك . وتسام عقيدتك والله الموفق امين. 


1 س ح لا يدرك ». 2 ج «عموم 1. 3 س ح م« الدينية ا. 


(27) يضر إلى الحديث ١‏ قدم الي ل وهم يۇبرون النخل ( أي بلقحونه ) فقال : ما تصنعون قالوا 
کنا نصنعه قال : العلكم لو م تفعلوا لكان خير فتركوه فنقصت . قال : فذ كروا ذلك له فقال : 
إنما أنا بضر إذا أمرتكم بثيء في أهر دينكم فخذوه . وإذا أمرتکم بشيء من رأي فإغا أا بشر ٠‏ 
رواه. سل من حدیث رافع بن خدیج أنظر مشكاة المصابيح ج 53/32/1 

(28) يقال سقط العشاء به على سرحان بغرب ي طلب الخاجة تؤدى صاحبما إلى التلف . محمع 
الاآمثال ج 241/1 

(29) حان جين : هلك أو وقع ي النحة. 

(30) من بردة الأإمام البوصيري : حاثية الباجوري على من الردة ص 24 طبعة عبد السلام بنشقرون 
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رسالة العقيدة الصغرى لليوسي 


هذا الحواب شرح للعمائد العامة معرفهة الله وکا وحکته 1 بتعرضص 
اليوسي ي الاخ اة فدرم القران وحديثه . ویناقش زات القراي ي ذلك 
مخطوطات الرسالة 

هذه الرسالة نسختان مخطصوطتان : 

الأولى من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ف 302 مزن ص 287 ال ص 294 ورمزها حرف «ف» 

التانية من مخصوطي الخاصة من ص 167 ای 169 ورمزها حرف ځ» 
وصف احطرطات 

سبق وصف الحصوطة « ق » . والحطوطة ر خخ » اشا ا ای ان هذه 
الأخرة ھی الی ات العنوان الذي عنونت به الرسالة . وهي تنهى عند 
الأبيات المنظومة ولم تورد كلام اليوسي على رأي القراني في قدبم القرآن وحديثه. 

وقد اعتمدت کا ھی العادة على حخصوطة « فق » لکاها وامانا وقل 
اسقاطاتما. 
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( والتمَس منه بعض الإخوان مقدمة تشتمل على بعض ما تمس اليه الحاجة 
فكتب له هذه الورقة )( 

الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرساين وعلى اله وصحبه 
الخ ا بعد . فإن صلاح العبد وكاله بثلاثة أشباء وهى معرغة الله تعالى 

أما معرفة الله تعالى فباعتقاد ما جب لله تعالى/وما يتنزه عنه وما جوز ي 
حقه . وحصل ذلك بالنظر في الحلوقات . فبالحلوقات يعرف الخالق . كا ان 
بللصنوعات يعرف الصانع فبعلم أن الله موجود . قديم ليس بمخلوق . باق لا 
يفن . خالف خلقه غي لا حتاج الى شي . واحد ي ملکه لا شریك له ولا 
معن . قادر على کل فعل من خير وشر . نفع او ضر مرید لکل فعل . لا 
بحدث کائن إلا بمشیثته . ما شاء کان وما م شا لم یکن . عام بل موجود 
ومعدوم ١‏ ی عليه منْقال درة ي السمأوات ولا ی الأرض ولا يعيب عن 
علمه اجال ولا تقصيل . E‏ بطر عليه موت ولا نوم ولا سان ۰ یح 
بصیر لکل موجود . من غير أذن ولا اخفان . منكام یکلام معلوم ٣‏ من عير 
خرف ولا شرت ولا لان واه تعالی متنزه عن اضداد ‏ هذه الأوصاف . 
فهذه الأوصاف كال واضدادها نقص . والنقص مستحيل على الله وانة 
تعالى جوز ي حقه أن جلى الق والا بجخلقهم . وان يفعل ہم ما يصلح بهم 
وأن لا يفعل ‏ وأن يرحمهم وأن يعذم E‏ 
لا بحب عليه شي من ذلك ولا غيره ولا يمتنع . لأنه حار يفعل ما يشاء ويمحكم 
ا پر 


فھذا ما مجحب الا یمان به . ولا یتم لاان المطلوب منا إلا به . مع الاعان 
بالملائكة . ونیم معصمون . والایمان بالکتب ر المتزلة على الانبياء . 
وأا حق من عند الله . والإمان بالأنبياء ل وا ومول من کل قیح 
رغ ق افعاهم واقواهم . والاايمان بالرسل مہم ا وانپم مبعثون إک 


1 مقدمة من قول الناسخ. 2 لي الأصل «علم » صواب من م. 3 س في الأصل « حي » 
صححت من م کے ف الأصل « بکل معلوم » الصواب هن م. 5 م اط ١‏ اضداد » 
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العباد من الله . مبلغون ما مروا به صادقون في کل ما بلغوا . لا یقع طحم کټان 
ولا كذب . وجائز عليم من العوارض البشرية ما جوز على غيرهم . ما ليس 
فيه نقص ولا يعوق عن التبليغ . . والاإیان بنبینا ورسولنا محمد ا خصوصا ۔ 
وانه جا ا ونذيرا . والإيان بالقران المتزل عليه . وكل حکم جاء به . 
وان القران كلام الله ليس بيمخلوق . والاإيمان با جاء به من البعث والحشر . 
والعرض والميزان والصراط . ودخول الحنة والنار . وغير ذلك من العقائد الثابتة 
بالعقل 9 السمع . 3 

وأما معرفة حکم الله . فعرفة ما ثبت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة 
E es E‏ ومکروه َ ak‏ ذلك 
5k‏ وسال آهل العام . قال تعالى : » فالا اهل الك ان کس ل 
مون » الآية (1) وقال التي عل ١‏ إعا العم بالتعلم » (2) والمطلوب من 
ذلك صنفان اشرات ومہبات . فا مامورات : الاعان بالله وبرسله واليوم 
الآخر كا تقدم . والصلوات الخمس لوقتا . وطهارتما من وضوء أو غسل أو 
تيمم . وركاة الأإبل والبقر والغم . والذهب والفضة . وار والعنب والبر 
والشعير وساثر الحبوب المعشرة العلومة على تفصيل ذلك كله "5 المعلوم في 
الشرع . وصوم شهر رمضان وحج بيت الله بشرط الاستطاعة . وبر الوالدين . 
وجهاد العدو . والأمر/ با لمعروف والهي عن المنكر . بشرط القدوة والسلامة من 
فتنة اعظم (منه ). ' والنصيحة لله ولرسوله ولأنمة المسلمين وخاصتهم وعامنبم 
وهي جامعة لكل مطلوب . والمنهيات : الشرك بالله وتخالفة الشرع بالفعل كقتل 
التفضش ظلما . والزنى . والسرقة . والغصب . وترك الصلوات الخمس ” وغيرها 
من الواجبات . والكبر والحسد والرياء والعجب وغير ذلك . أو بالقول : 


| -- م أسقط ال جملة ١‏ ولا يعوق عن التبليغ ». 2 م أسقط «جاءنا». 3 -- م أسقط « الثابتة 
بالعقل أو السمع . 4 خ إسقاط «العقولة .٠‏ 5 إسقاط « ذلك كلهء. 6 الزيادة من 
ح. 7 في الأصل «الصلاة الخمس .١‏ 


(1) من الآية 3 سورة النحل 
)2( جزء من حدیث : ln‏ العلْم بالتعلّم واا الحم بالتحلم ومن يتحر الخير يغه » رواه ابن آي عاصے 
والطبرالي من حديث معاوية مرفوعا أنظر إرشاد الساري ج 168;1 


518 


ص291 


كشهادة الزور . وسائر الكذب والغيبة والفيمة وغير ذلك . وتجحب التوبة من 
جميع ذلك على الفور ومن لم يتب فقد عصى الله تعالى . ومن الامورات غير 
الواجبات نوافل الصلاة والصيام والحج والصدقات . والا كثار من ذكر الله 
تعالى . وغير ذلك من اعال الحير. ولا تنقع المعرفة إلا بالعمل . «ومن عمل 
بجا عاي . او الله علم ما لم يعلى » (3) 

وأما معرفة حكمة الله . فعرفة أن الله تعالى خلق "العام كله ليعرف به . 
ولبظهر فیه قدرته وحکته . وخاق العباد لیعرفوه ویوحدوه ویعبدوه . وامر ونی 
ليظهر ملکه . وحکم نالطاعة والمعصية ليظهر فضله وعدله . بتنعم المطيع 
وتعذيب العاصي والعفو عنه . وخلق الجنة والنار لتنفذ حكته وتنم كلمته . وكل 
نعمة منه فضل . وكل نقمة عدل . فحقيق أن يرجى فضله . وځشی عدله/وانه 
ا وم هو في شان (4) يوجد وعدم . ويرحم وینتقم . عر 
ويل ووی ويحذل . ويرفع ويضع ٠‏ ويعطي وينم ولا يسال عما قعل 
وهم سالون » ( 5 )لتعرف صفاته المالية والجلالية . وملکه وعظمته . وقدرته 
ومشیئته . 

فحقيق للعبد أن ينيب إلى مولاه . ويسعى بقلبه وقالبه فما يرضاه . وأن 
یرضی بقضائه . ویشکر على نعائه . ویتوکل ي اموره عليه ویرجع ي کل ما 
ينوبه إليه . فإنه لا معطي لا منع . ولا مانع لما اعص . ولا دافع لا قضى . 
وأن خضع جلاله ويخشى لعظمته . وأن لا يأمن من مكره . ولا بقنط من 


رحمته . وال براقبه ادا . وان لا جده حبث هاه . او یفقده حیث امره . 


1 س کڪ («حالق ٠.١‏ 


(3) حديث رواه آبو نعم :ي الحلية ٠‏ من رواية أنس أنظر المغي عاشية الاحياء ج 13:3 
(4) من الأية 127 سورة الرحان 
(5) سبق عربج الآبة 
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ون یکون عدا لته تعالی على الدوام في کل حال . '“ کا کان له تعالی ربا على 
الدوام وني كل حال . والته المستعان"“ فهذه مشارب العارفين نسأل اله تعالى إن 
مجعلنا وإياكم مہم امین 


فهذه مشارب العراف وهذه مذاهب الأشراف 
تازب ارت ابن ما بلوغنا وفد بعدنا عا 
فك ٠اا‏ الشهوات واموى وقد هوينا )ا فيمن هوى 
ا ما ا و 
فإنه البر الكرم الوهاب وهو الغفور وليب والتواب 
وص لوات الله والسلام عل اللي ما اجى الظلام 
واله و الا رار وسائر الصلاح والاخحيار* 


فائدة ذكر القرافي (6) ني شرح الأربعين (7 )قاعدة/يعرف با ما هو 
القدبم من القران وما هو محدث . وهي عبارة شنبعة وطريفة منحرفة عن 
الصواب . والحق أن القران كله قدم . نم القران يلق بالاشتراك على 
معنيين : احداهها : العبارة الذالة . والأخر المعنى المدلول وهو بالمعى الأول 
حادث لأن الألفاظ حادثة ولكن لا سبيل إلى إطلاق هذا اللفظ بان يقال 
القران حادث لا فيه من الاإيمام . 

واما بالمعنى الثاني فهو قديم ولا تفصيل أصلا لأن الكلام هو النسبة 
الحكميَة التامة وهى كلها قدية. وبيان ذلك أنه إما خبر وإما إنشاء . فاما 
( الانشاء )فهو کله من الله تعالى . لأنه الآمر الناهي . واما الخبر فكذلك . 
لأنه الحخبر بالأشياء في الأزل فكانت كا اخبر ا نم متعلق الكلام - أعني 


1 س خ اسقاط الجملة و كا كان له نعالى ‏ والته المستعان .٠‏ 2 هنا تنتهي رسالة العقيدة الصغرى 
في نسخة خخ وتنفرد نسخة الزاوية الناصرية هذه التكلة. 3 عبارة سقطت من المتن بستوجبها السياق. 


(6) أحمد بن ادريس شهاب الدين القراني .../684ه من علماء الالكية الكبار . أصله مغراي ومولده 
ونشأته بمصر له تصانيف كثيرة ني الفقه واللأصول أنظر ترجمته ومصادرها في الآعلام ج 90/1 

(7) للقرافي ملف في الأصول بعنوان : « شرح تنقيح الفصول » مطبوع ومحصر ١‏ تنقيح الفصول » مطبوع 
أيضا . وم أقف في الكتب التي عددت تصانبفه عل کتاب شرح الأربعين . ولعله يعني ١‏ شرح 
الأريعين النووية » . © © 
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طرفي النسبة وهما الحكوم به والحكوم عليه وما يكون لها أو لأحدهما من 
امتعلقات ‏ يكون للكلام بحسبه تقس وهو أنه : إما مفرد . وإما مركب . 
فالفرد إما راجع الى الله تعالى او صفة من صفاته الذاتية كالله . وكالغي ّ 
وكالعلي . فهذا الدال فيه والمدلول قد واللفظ حادث . وإما راج الي غير 
ذلك كالارض . والسماء . والخلق - والرزق . على مذهب الاشن )8( 
فهذا الدال فيه والمدلول حادتان ا 


وامركب إما إنشاء أو إخبار. والإنشاء إما من الله تعالى حو : ٠با‏ أيه 


الا لقو ربک )9( فھذا قد م واللفظط حادت . واما من عبره حو 1 اب 
ي ا » (10) فهذا حادث . والاخبار كذللك اما من الله تعالى حو « إن الله 


ص 293 عند عم السَاعَةَ » (11) فهذا قد واللفظ حادث . واما من غیره تعالی 


حو : ١‏ واد قال وش لقومه ياقۇم اذکروا » (12) فهڌا حادث. 
وهذا التقسع هو الذي ذهب بالقرافي رحمه الله تعالى إلى ان قال اني 
کلام الله تعالى ما هو قدم وما هو حادث.. وهو وهم باطل . فإن الكلام كا 
ذكرنا هو النسبة التامة . وهذه الأقسام كلها بالنظر إلى متعلى الكلام . لا ي 
ا ولا لازم با . أما المفردات فظاهر انها خارجة عن الكلام فلا 
لزم حدونما ي نفسها . أو حدوث شي ما . حدوث في الكلام . إذ ليس بين 
النسبة الحكمية الذهنية وبين وقوع الانتساب في نفس الأمر . تقارن بالزمان 
فضلا عن ذوات الاطراف المتسبة . الا ترى انك تقول اليوم دخول الحنة 
بفضل الله ونفخة البعث حق . ونحو ذلك . فالحكم موجود اليوم والحكوم عليه 


(8) سبقت نرجمته أنظر ص 339 نطيتق رقم 50 . 

(9) هذه العبارة وردت ي أول سورتين : ١‏ يا أمها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده 
٠...‏ الآية 1 من سورة النساء . وي أول سورة الحج ١يا‏ بها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شي 
۾ الآية 1 

(10) من الآبة 36 سورة غافر مكبة 

(1) من الآية 34 سورة لقان 

)12( عام الآية « واف قال عوسی لقومه باقوم اذكروا نعمة الله علیکم اذ جعل فیکم نبياء وجعلكم ملوکا 
واتا کم فا ل بوت ادا من العالين » الآية 22 سورة الاندة 
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الذي هو دخول الجنة والنفخة لم يوجد ولا يازم مارو ات الحكم . فکذا 
E‏ من حدوث السماء والأرض . وفرعون وهامان أن يون إخبار الله عا 
عاو لااو اه از وا عنه وبه قد یکون ازلیا . وقد یکون غير 
ال ااه د اا ا اکال ف وا اكات ال دافا ان 
مہا انشاء من الله تعالی او اخبار منه . فلا اشکال انه کلام تام وهو قدم . 
واما ما کان من غیره تعالى فليس بکلام بل من متعلقات الكلام فهو في قوة 
مفرد واحد فنحو : « قال ئ تاهامّان ان ن لي صرحا الح . الكلام فيه هو 
قوله تعالى وقال فرعون كذا والاخبار عن فرعون 0 اللاك هو کلام الله 
تعالى وهو قدم أزلي. وما وقح من فرعون من الأمر بالبناء . وترجی باوخ 
الأسباب . إعا هو متعاق الحكوم به . فهو من تات الكلام . وليس بكلام 
حى يقال فيه حادث أو قدبم . وكذا نحو ١‏ وإذ قال موسى لقومه » الخ الكلام 
فيه هو مضمون : اذكر المقدر قبل «اذ» . وكل ما سوى ذلك من «١‏ اذ» وما 
اضيف إليه إلى حر القصة كله في معنى مفرد واحد متعلق بالفعل الحكوم به 
ولیس بکلام حى ا و قدم. 

وبالجحملة كلام الله تعالى كله نسبة تامة خبربة أو إنشائبة . وهي كلها ازلبة 
قديمة وإنما مختلف. الحبر به والحير عنه . والمأمور والمبى . فقد يكون في ذاته 
اوا ولا يازم من حدوته حدوث النسبة کا لا e‏ من تعدد العبارات 
وتنوعها إلى مضي واستقبال "مع عروض ان E‏ تعا e‏ لأن 
ذلك إعا هو حسب النزول . غفالنه تعالى قد اخبر عن الأشياء بي الازل من غير 
زمان . م إذا نزل ذلك بعد وقوع الشي عبر عنه بعبارة تفيد المضي ليعلم أنه 
ماض عو : «وقال فرعو » الاية . وان ازل قبل الوت عبر عنه بعبارة تقد 
اللاستقبال بعل انه كذلك جو « ويوم خ في ا لصور » )13( فافهم ذلك 


١ 


1 في الأصل «١‏ استقبالي » الصواب ما ألبت 


(13) من الاآبة 89 سورة الل 
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الرسائل 
رسالة في وصل الشعر 


تناول اليوسي ي هذه الرسالة عل حدیث نبوي عل ضوء العادات الحاربة 
في المغرب من وصل الشعر ا أو غيرها تما نسميه باللغة العامية ٠‏ الففة 
وار في هذه الرسالة سعة أفق اليوسي ونظرته العميقة إلى غاية الشارع من 
بعض احرمات . 
الرسالة في نسخة فريدة من مخطوطة من خزاتتي الخاصة وهي عبارة عن 
مجموع بحتوي على بعض رسائل عبد القادر الفاسي ١‏ والمستاوي بن محمد بن أي 
بكر الدلائي . وتسع رسائل لليوسي وهي کا يلي : 


1 - رسالة في وصل الشعر ص 155 
2 - رسالة في مسألة نحوية في القثيل للعَلَّم الشخصي بقن ص ص 157 
3 - التعليق على قوله «او واقع موقع ما قد ذكر» (مبتور )ص 159 
4 جواب عن مسالة شداد بن عاد وجل ص 161 
5 - جواب اسماعیل عن اللأمة التي واقعها واراد ان بتتقل الى ابتاص 161 
6 - رسالة تحليل قول البوصيري في بردته : «الا استلمت 

الندى ».. ص 165 
7 - الرسالة في الماع (مبتورة) ص 166 
8 - مقدمة في العقائد ص 167 
9 - الرسالة إلى الفقيه العطار في موضوع التسلسل ص 168 

وخطها مغربي لا بأس به لا علو من اأحطاء واسقاطات يترك في مکانا 
افا غالباً. 
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/ الحمد لله والصلاة واللام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


اعَلّمٌ أنه قد ثبت في الصحيح . النبي عن وصل الشعر . ولعن الواصلة . 
فن البخارتي «١‏ عن حميد بن عبد الرحان بن عوف أنه سمع معاوية عام حج 
وهو على المنبر وهو يقول : وتناول قصة من شعر كان بيد حرسي تا اهل لمدينة 
آین علاؤکم ؟ معت رسول الله بو يهى عن مثل هذه وبقول : إنما هلكت 
بنو اسرائيل حين اتٌخذ هذا نساؤهم ». (1) وفيه عن أبي هريرة آنه ع قال 

« لعن الله الواصلة والمستوصلة ١‏ الحديث . (2) وقد عمت البلوى في بلادنا 
هذه بوصل الشعر بالخيوط في النساء على الاطلاق إلا القليل . فكان من لقيناه 
من بسب للعلم والدين يحتلفون . فنبم من يقول : الوصل كله منكر بحب على 
الإنسان تغييره بإزالته على من قدر عليه ومنعهم مته . ومهم من برى أن الأبي 
ی ع و ر ا > وَيجَهّل من يتكلم في أمر اليوط . قات 
والحق أن الخلاف في الكل . وملخص ما تقرر عندنا من النقول فيه ثلائة 
مذاهب : الأول أن الوصل مهي عنه مطلقا بالشعر وبغيره وهو مذهب 
الأكثرين . وهو المنسوب إلى إمامنا مالك رضي الله عنه . واحتجوا بظواهر 
الحديث (3) الثاني : التفصيل بين الشعر وغيره فمحل النبي هو الأول دون 
الثاني . ونسب إلى جمهور الفقهاء ويشهد له فقصة معاوية (4) الثالث : 
التفصيل بين أن بقع فيه ,توه وتدليس . وبين أن يسلم من ذلك . کأن کون 
بإذن الزوج او السيد. محل الي ايضا الاول دون الثالي. 


(1) حدیث أخرجه البخاري ي كتاب اللباس يي رواية عن معارية بن آي سفیان باللفظ الذي ذکره 

اوي 2 إرشاد الساري ج 475/8. وهذا الحديث أخرجه أبضا سلم رالتاي والرمذي وأو داود 

(2) جد « لعن الله الواصلة والمستوصلة. .. أخرجه البخاري من حدیث آي هريرة . ومن حدیٹ 
عائغة E‏ کا آخرجه سام هن حديث اساء بنت أي بكر وعائشة أنظر إرشاد . الساري ج 
8 وشرح النووي على صحيح مسلي مامش الإرشاد ج 428/8 وما بعدها وبلوغ ارام 
214 

(3) يعي حديث ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديت 

(4) ويشهد له أبضا حديث عائغة ١‏ أن جارية من الأنصار زوجت وأا مرضت فمعط ( تساقط ) 
شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا الي بي فقال لعن اله الواصلة والمستوصلة الحديث 
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وقالت الشافعية إن وَصاته بشعر آدمي فحرام . وإلا فثلاثة أوجه أصحها 
إن فعلته بإذن السيد أو الزوح جاز. 


وينبخي ان ن بعلم ا ق ل 
الأحاديث وما تدل عليه مصابقة ا التزاماً ااي الحكم وما بقتضي من 
اراد وانعكاس . أما الأول : فرعم قوم كالتووى أن الأحاديث صرحة في كون 
الي على الاطلاق بالشعر وغيره . وليس ببين . قان حديث معاوية واقع ٤‏ 
القصة وهي من الشعر يصل بها النساء شعورهن . فكيف يدل بالصراحة على 
غیره ؟ 

وما حديث : لعن الله الواصلة... » فقد وقع في الصحيح مرتين انه سيق 
ف e‏ الجارية الي زق شعرها فاراد هلها أن يصلوها . والظاهر ان ن مرادهم 

بشعر اخر ‏ و بفسره شارحوه . فبحتمل ان بتقيد الحواب عا في السؤال 
وهو المصابق . واا التوجيه فيحتمل ان کون هو تغيير الخلقة ./ وهو المأخوذ من 
حديث : «لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشأت والمستوشات الى قوله 
امغيرات خلق الله » (5) . إذ رد الوصف إلى الخميع عى أن الشعرة جعلها 
الله تعالى في الخلقة الاولى او عند سبب من الاسباب قصيرة قليلة . فاذا زيد 
فما عادت طويلة كثيرة . فقد تغيرت خلقتا من وصف إلى وصف . كا ف 
التفلج تكون الأسنان متلاصقة . فإذا بردت (6) تاق بعضها عن بعض . 
ول ان یکون هذا هو التدليس على الناطب والمشتري . وني حديث معاوية 
رضي الله عنه أن الني بي ماه الزور يعي الوصل في الشعر (7) فنقول : 


uma ag 


(5) حديث : لعن الله الواصلات والمستوصلات الواثمات والمستوتمات واللنامصات (النامصة الي 
تتوص الخاجب كي نره ) والنمصات والمغلجات للحسن . المغبرات خلق الله . ١‏ أخرجه مسلم من 
حديث عائشة ي الشطر الأول إلى ١‏ المستوصلات » ومن حديث عد الله بن عمر في الشطر الاي 
نظ شن النووي ٠‏ عل صحيح مسل ج 422/8 

(6) برد برد أخذ هنه بالمیرد 

(7) بضر ا الرواية الانبة للحديث عن معاوية قدم معاوية الديتة آخر قدمة قدمها فخطنا . فأاخرج 
كبة من شعر قال : ها كنت أرى أحدا يفعل هذا غير البهود . إن الني مي ماه الزور .٠‏ متفق عليه 
من حديث عيسى ابن الميب أنظر إرشاد الاري ج 477/476/8. 
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أما تغيير الخلقة فيتطرق إليه من البحث أن يقال ينبغي أن بجعل في التفلح 
واللمص ( 8 ) والوشم . وأما الوصل فامر عارض زائد . وقد علمت إباحة هذا 
الجنس كا في تصفير الفم واللسان بالسواك . وتسويد المقلتين بالكحل وتحمير 
الوجنتين با يطليان به . وتطريف الأصابع (9) وغير ذلك طلبا للزينة في حق 
اال فد ا جن هنا ما ل زرك كلاج االعر الا ر جى تاد 
والأسنان الصفر حى يض وغو ذلك . ويلتحق به الاشتغال بالتسمين 
والتصقيل . ونحو ذلك . قم لا يكون تكثير الشعر وتطويه من هذا القبيل أي 
طا وا ا ر کی وع ای کر غارف رالا اما 
التفريق بين شعر الآدمي وغيره فلا يظهر له وجه في باب التغيير وإنما يظهر في 
التدليس . ٤‏ 


واش التدليس فوجه ظاهر . فان التدليس عل الان حرم ey‏ - ولا 
محتص بالشعر ولا بجا في الخلقة . فلو لفت ثوباً أو نحوه على وركيبا لوهم أنبا 

عظمة ١‏ جيزة . أو وقفت على شربيل (10) أو قبقاب في اليل المظلم لتوهم 
طويلة القامة أو اکت تغصة شعرها او سودته بعد الشيب لتوهم اا 
شابة . أو تلثمت مع سقوط أسنانما لتوهم خلاف ذلك کان ذلك غشاً عرماً . 
فكذا وصل الشعر سواء كان بالشعر أو غيره من الخيوط أو الخرق مى ععلته 
للتجمل للخطاب أو عندما تعرض للنظر او للبيع . لتوهم آنا ذات شعر كان 
محرما لأنه غش. 

ولو أنها فعلته لزوجها أو سيدها من غير علم منه منه لتوهه ذلك فكذلك أيضاً . 
ولو کان بعلمه فاي شي فيه ؟ ونما هو حينئذ تزيين خسن به منظرها عند 
صاحہا ١‏ کالا کتحال والتسوك ورعا کان ترکه ا واا کون سا 


1 بياض في الأصل لعل الصواب ما أثبت «وهوه. 
(8) نمص مص الشعر نتفه وذلك للحاجبين كا سبق ي ألحديت. 


(9) طرف تطريفاً البنان خضبه بالناء. 
0 الشريل نعال مغربية مطرزة خاصة بالنساء 
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ضس 157 


للبغضاء والحفاء . ولا سما في كثير من الاماء في بلادنا ممن لا شعر من اذا اردن 
للفراش ولم يفعلنه ۔ یکون ذلك في رؤوسهن مثلة منفرة . وقد يعني العرف 
باستعاله ي بلادنا عن الإعلام في حق كثير من الناس والله الملهم للصواب. 

فالظاهر أنه مى تطرق التدليس فلا جوز حال . ومى لم يكن تدليس . فن 
كٹر شعرها وزبتَهًا الله بلا وصل . فلا بنبغي ان تفعله . بل تقف على ظاهر 
الحديث . ولأنها تتعرض بذلك لكلام اخر قي المسح والوضوء وني الغسل (11) 
بلا حاجة داعية . والا فإن لم تعلق ها غرض زوج ولا سيد ولا هتك في عرض 
فكذلك . وإلا فالوصل بالشعر لا ينبغي لقربه من الخلقة وظهور التدليس فيه . 
وھا وی ذلك فعسی أن یکون عموم البلوی به خفيفاً . ومن اراد ان سلك 
فيه ظاهر اللفظ ويعمم الهي ويحتسب فيه فليحتسب على نفسه ولا بحتسب على 
غیره محال ۔ الا عند التدلیس کا قررنا . ویب کون النظر ي نسائه هل هی من 
قببل نفسه أو من قبيل غيره ؟ فإن قيل إن لم يكن من قبيل تفسه فا تريد 
لنفسه ؟ فإن الأمر انما هو في النساء قلت حينئد إلها المرأة في نفسها فإنها إذا 
كانت من أهل العلم والحسبة في الد ين فلتفعل ذلك يفي نفسها ولا تتعرض الغيرها 
إلا بإرشاد او تعلم . والته الموفق للصواب . وإليه المرجع اوو ي 
بن مسعود کان الله له (انتہی من خط من نقل من خطه)' 


س 


1 جملة من قول الناسخ 


(1) حل الضفائر أو عدمه . الإصابة بالبلل أو الأكتفاء بالمسح الخ 
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رسالة في موضوع الأمة التي أعطيت بدون شراء 


هي عبارة عن رد على استفسار للسلطان المولى إسماعيل ی موضوع ففهي . 
ا عليه اليوسي برد قصير لاستعجال الحامل كا يذكر ذلك في رسالته. 

وللرسالة نسخة واحدة في كتاب « المخزع اللطيف ي ال لتلمیح لمغاحر مولاي 
إسماعيل بن الشريف ». وقد اعتمدت على النسخة الحطوطة للكتاب بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم ج 595 وقد أورد المؤلف الجواب في الباب الرابع 
المعقود لحبة المولى إسماعيل لأهل العام واستنصاحهم وإلقاء الأسئلة عليم وهي في 
هذا الباب من ص 88 الى ص 89 


وخط الخطوطة مغربي جميل واضح يستعمل الألوان . ولم أقف على نسخة 
اخرى: اة حى الان 
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ص 88 


ص 89 


وعلى سيادة سيدنا الإمام. الأعظم اليام. ظل الله على الأنام. ومحل 
التبجيل والاإ كرام . مولانا إسماعيل ازكى السلام . ورحمة الله وبركاته على 
الدوام . اما بعد . وفق مولانا واصلح امره . واعز نظره . ونور به عصره . 
فقد أتاني كتاب سيدنا الكرم . فحمدت الله على عافيته . وتوالي نعي الله عليه . 
ومنته لديه . وفيه انه استوحش من الامة المذكورة ها انتهى اليه من انها 
اعطیت :ب واا من قوم لم يعاملهم بالشراء . فحمدت الله لولانا على ما منحه 
من النزاهة وطهارة الساحة ونوقي الشات . وفع الشهوات . وقد قال مولانا 
رسول الله به في الشات «من تركها فقد استبرأً لدينه وعرضه . ومن 
اخذها کان کالراتع حول الحمى يوشك ان يواقعه » (1) بل حمدت الله لنفسي 
ولسائر الرعية . فبصلاح الراس يصلح الجسد . وان الرعية على دين الملك . 
في صلح الملك صلحت الرعية . ومني وقع وقعوا. وقد وضع بساط كسرى 
بين يد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فنظر إليه فقال إن الذي 
آدّى هَّذا لأمين/يريد أن أصحابه م ونوا فيكتموه . فقال بعض الجلساء يا 
اشر الون > لخادت الأهانة رتت ( 2) لرتعوا انال انه قال ن 
لهم مولانا رشده ویصلح به وعلى يديه . ونجعل الأعال الصالحة وسائر الخيرات 
منثالة عليه امين. 

وقد أرهقنا مولانا الفتوى ولم تكن من شأننا قط . ولاكنًا هلا ها في أدنى 
شي . فكيف في هذا الجناب الأعظم . وحيث لم يكن لنا بد من إسعاف 
السلطان غنقول : إنه حيث اشر في هذه الامة من الشك ما ذكر. فحق 
السلطان ايده الله أن يقف عنها حت يستقصي امرها بما يذ كر مر ا 
وذللك أن اباها الدى. در انه اعطاها ۔ > ما ان بکون حين اعطائہا ملوکا 
للسلطان بشراء صحيح أو نحوه . اول ا أو لا ملك عليه أصلا وإنا 


ami 


(1) جزء من حديث رواه البخاري ومام عن النعان ابن بشير . ونص الحديث ١‏ الحلال بين والحرام 
ين ويها شات . لمن الّقى الشات فقد استبراً لدينه ... » أنظر إرشاد الساري ح 142/1 وبلوغ 
ارام ص 300 

(2) رتع ي اكان : أقام وتم وأخذ ما شاء فهو راتع. 
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می حرطا( 03 غ ننه المد كورة انضا سد اما ان تكرن ملوكة اللسلطان 
بما ذكر . أو ملوكة ار أو غير ملوكة أصلا وإنما هي حرطانية . فإن كانت 
هذه البتت ملوكة للسلطان يوم العطية . فالعطية باطلة والفرض أنها لم يبن بها 
الذي أعطيت له حى تحتاح إلى استبراء فهي حلال للسلطان باليلكٍ ؛ وإن 
کات وة للعو الخ ابا اط ا۷ ان بان الها وان كانت رطااة 
غير ملوكة نظرنا إلى أبيها المذ كور . فإن كان ملوكا للسلطان أو لغبره فلا عضية له 
إلا ادن الك 

وإن كان حرطانياً لا ملك عليه . وهى كذلك . أو أذن سيده وسيدها . 
فالعطية تصح بشروطها الباقية (4) ولا بد أن ينظر إلى الزوج وهو حر إن كانت 
أمة . هل توفرت شروط إباحة نكاح الأمة ؟ تم متى صحت العطية فلابد أن 
يببحث عن الزوج . فإن كان قد مات وخرجت من عدة وفاته فهي تحل بالملك 
إن كانت امة . وبالتروج ان كانت حرطانة . وان كان حيا فلا سحل إلا 
والخروج من العدة إن بنى بها . وإلا فلا عدة علا . وقد حصل من هذ 
التقسے انه لا بد ان يسال عنہا وعن ابيا . وعن س 
إن كانت ملوكة هل دخحلت في ملك السلطان أم لا ؟ أما الأم فلا مدخل ها في 
العطية . ولابد ي كل ذلك من البينة الشرعية . نها ثبت عمل عليه كا فصلنا. 


وأما ما وقع بالتقييدة من خبر الرجلين .. فإن كانا من. الأحرار العدول 
شھاد ہا ا تم إن جُهل الأمرٌ بعد البحث الصحيح . 
Ee‏ : ولا على. انا دعت في ملك السلطان آم لا 
فا لجارتي على القواعد ن يقال إن الأصل عدم العقد . حمل على انپا خلو هن 
الزوج . تم الأصل انا لم تدحل في ملك السلطان فلابد حينئد من الببحث عنا 
حت بظهر مالكها . وانه اخذ نها عن رضاه . فتحل بالملك . أو يأاخذه الآن 
فتحل أيضا بعد استبرائها من الوطء الواقع . أو بظهر أنها حرطانية غير ملوكة . 


(3) من الحراطن وهم من سکان جنوب المغرب رہم دا كنة 
(4) العطية أو افبة تقتقي واهبا . وموهوبا . وموهوباً له ولك شروط أنظرها مفصلة ي كتب الفقه . 
وحتصرة يي كاب فقه اللة الحلد التالثك ص 391/390 
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فتحل بعد بالتزوج بعد الاستبراء أيضاً . ولابد من الرجوع إلى وليها . وإن لم 
NSE E‏ 
يکن قاض والته الموفق. ومتى كانت امها يوم ولادتها امة فهي تبعا ها. ولا 
التفات إلى آبيما . ما لم يحدث ها عتق بعد ذلك والته المستعان. 

وشا ما كتا عل تح ما رانا ق المرال. عل غايةالأسجال:: 
لاستعجال الحامل لتا بلا مراجعة المذهب ولا كبير تأمل . فون بتي شي من 
الأحوال التى يتعرض له فنحن نستدركه بعد إن شاء الله . وكتب غبار نعال أهل 
الست الطاهرين الحسن بن مسعود کان الله له افا 
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جواب للمولى إتماعيل في موضوع نشر الجزمة 
بین الأمة وسا 


هذه الرسالة جواب عن سوال طرحه السلطان المولى إسماعيل على بعض 
علماء عصره . والسوال کا اورده ناسخ الحخطوطة المعتمدة « ق » مختصرا كا يلي : 
١‏ رجل وقعت بيده أمة ي انصاف من قبيلة آهلها . فأصاسا ها الرجل المد كور . 
هل وطئه إياها ينشر الحرمة بينها وبين أقاريها كبنتها مثلا؟ 

وقد أجاب عن هذا السؤال القاضي أبو مروان عبد المالك التجمعتي في 
بضعة أسطر نافيا نشر الرمة معتبرا تلك الاصابة ملغاة فى نشر الحرمة في .الأصول 
والفصول » ولا بترنب علا شي من لوازم الوطء الشرعي . وصحح جوبه 
القاضي أبو مدين السوسي ١‏ والقاضي محمد بن الحسن الحاصي (1) وبعد 
و البطاقة إلى أبي علي اليوسي اا على رأي العلماء قبله » تصدى 
للإحاطة بالموضوع وإلقاء الضؤء على جميع الاحتالات والاحوال. 


خطوطات الرسالة : 
هذه الرسالة فما وقفت عليه لحد الآن أربع نسخ هي كا يلي : 


الأول : من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالغرانة العامة بالرباط تحت رقم 
و 302 من ص 211 الى ص 215 رمزت الا حرف «١‏ ق » 


(1) سبقت ترجمتيم جميعاً . أنظر ض 258 التعليق رقم 3 و ص : 243 التعليق 22 
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الثافية : في كتاب «لتزع اللطيفت في التلميح لفاحر مولانا اسماعيل 
الشر بف» لعبد الرحان بن زيدان مخطوطة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
ج 595 ڼ الباب الرابع المعقود حبة المولى اسماعيل لاهل العلم واستنصاجهم 
وإلقاء الاسئلة علهم . وهي من ص 84 إلى 87 رمزت إلا بحرف «ج» 


الثالثة :. في مخطوطة كتاب «نوازل الشريف علي بن عيسى بن أحمد 
العلمي الحستي » مخطوطة الخرانة العامة بالرباط ك 832 الفصل الأول : مساثل 
الأنكحة وهي من ص 13 الى 17 رمزت الہا عرف «ک» 

الرابعة : نسخة مخطوطي الخاصة الي تضم ججموعة من رسائل اليوسي وهذه 
الرسالة فيا من ص 161 إلى 165 رمزت إليها حرف «خ» 


وصف الحطوطات : 


سبق وصف الحطوطة « ف » وكذلك ا « ج » فخطها مغر جميل 
يستعمل الألوان . واماهک» فخطها لا پاس به. 

وجميع هذه الخطوطات أثبتت سؤال المولى إسماعيل م جواب عبد المالك 
التجمعي وتعلىق القاضي احاصي وبي مدين عليه . تم أوردت ٤‏ الا روات 
اليوسي. 


ولكل نسخة تقد لموضوع الرسالة حسب سياق التأليف . وتبداً المقارنة من 
قوم > جنا : «ونص السؤال» . وقد اعتمدت في نقل المتن على مخطوطة « ق » 
لأمانا. 
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( فاجاب بعد ذلك الشيخ الاإمام دږ علي اليوسي أدام الله بقاءه ونص 
الحواب بعد الحمد لته والصلاة “٠)‏ 

ق ان بنظر إلى حال السائل عند مواقعته الأمة المد كورة . فإنه لا جحلو 
سَاعَتيّذٍ من ثلاث حالات : الأولى : أن يطأها معتقداً رمتا مقتحا 
لذلك . غلا وجه ولا شة . > وهو/الزنی ا محض الذي يترتب فيه الحد وينت 
الولد . القانية : أن بطأها معتقداً للحلية و و عنده بان 
لنفسه صحة الملكبة على الأمة المذ كورة . بسبب بعتبره : إما كون الال المأخوذ 
مثلا في الحقيقة راجا - وإن سماه إسماً آخر. اواد أكون ذلك من المصالح 
العامة المرسلة (1 )الي بتضبط مر الناس ا من العقوبات بال ال لأجل 
ذلك . ويدين ده امن یری شيا من ذلك . في المذهب أو خارجه * EE‏ 
أن المأحوذ سنا انعا هو النقد مثلا والأمة مشتراة اشتراءاً ا لا بتعلق 
الغصضب بعینا ‏ بل يترتب نما فقط أو نحو هذا من التأويلات . م يرى أنه 
إذا حصات بذلك الوجه وصارت في عداد الال . كان له حق في الال 
فلتكن هي ذلك النصيب أو بعضاً منه . ويكون في هذا كله قد نظر لنفسه في 
المسثلة إن كانت له مشاركة . أو قد افتاه مفت يرضاه فقلده . الثالثة : أن 
يطأها معتقداً للحلية لا بوجه . ولكن جهلا منه بتلك الصورة : وظناً منه أنه 
من جملة المباح له. 


سے مدمه ن ول الاخ ي وق ليد وي وج 2 ج والجریتہا. 3 س جخ 
١‏ وکو ». 4 في الأصل « خارجة » تصحيح من وج». وخ »)س. 5 س ج اسقط 


وملام 6 س ج و«وخه: رعكدده. 


(1) مصادر التشريع الإسلامي هي الكتاب والسنة والاجہاد . ومن مصادر الأحكام الاجہادية : القياس 
وامصالح المرسلة . والعمل بالمصلحة المرسلة معناه تعليل الأحكام ‏ ي الأفعال الي م ينص على 
حكها _ بالصالح المشروعة المرتبة عليما . أنظر أصول التشريع الإسلامي للاستاذ علي حسب اله 
ص 164 طبعة دار المعارف. 
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فأما الحالة الأولى فالمسألة هي مسألة «الموطا» المشار إليها في الأجوبة فوقه 
(2 ل إا ورب اام مال او غیره ي الزى - وهو وطع من ١‏ 
ملك له على الاتفاق فلا شبهة E‏ - ولا جهل للحكم ولا للعین کا لا 
کی حقشته : وما اجات به فہا السادة 9 فوقه أصلحهم الله وابق وجودهم 
للإسلام صبحیح يعمل به ولا مزید عليه. 


وأما في الحالة الثانية : فالحرمة تنتشر بين الموطوءة وفصلها' وأصوها . ولا 
نيل اللواط إل بها ب لابه زى آنه وط مها غلك لعن ولك تشر 
الحرمة . وكون/تلك الشية" (3) لا يفت الها في نفسها ولا تجوز الفتوى 
ولا العمل بمقتضاها في المذهب . لا بقدح في هذا لأن المطلوب فيه محرد الوجه 
احرج عن الزنى الموجب للحد . دليلا كان او شہة وقد حصل . وهذا امر 
واضح لا نزاع فيه حيث يقم الوطء كمسالتنا - وانما التفصيل ني غيره. 
أما في الحالة الثالتة : فلم ا بقبل منه ادعاء الجهل غا خلافاً . إلا ما كان من 
قول سحنون(4) فیمن مد يده الى زوجته فوقعت على ابنتا. وني «التوضیح» 
٠ )5(‏ عن بن عبد السلام (6) بعد حكاية هذا القول ١‏ أنه إنما هو على أن 
الزنى لا بحرم الحلال . وأما على أنه بحرم فلا إشكال أن وطء الاشتباه بنشر 


1ک في الأصل ١‏ السادات » صححت من «ج» 2 اه « وفصوها ». 3 جو 


« لوط ». 4 س في الأصل « المشبه » التصحيح من ج و خ. 5 م في الأصل «فإن م ٠‏ صححت 


من جه 


(2) جاء ي جواب التجمعي . فلا بترتب علا شيءَ من لوازم الرطء الشرعي فيحل وطء 
مغلا بالك أو النكاح ر درح الإمام مالك في الموطا _وکفی به قدوة وحجة .. 

)3( يعي ترجيح حلية الوط بوجه هن الرجوه الي استعرضها نفا 

4( انظر ترجمته ف رسالة إقاهة الحمعة ف مدشر الصومعة ص 549 رقم 3 

(5) هل يعي كناب النوضيح للشيخ خليل الذي شرح به مختصر الحاجب ؟ 

(6) انظر ترجمته في رسالة .إقامة الحمعة في مدشر الصومعة ص 551 التعليق رقم 11 
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اللحرمة اہی . وهو واضح لأن كل من بعتبر الزفى فهو بعتہر ا يالو جه 
الأخرق فاكف ى الكره غل كوته رانا او مورا لان حف 
منه انتشار/عمدا کا تقرر في مر کفارته فکأنه ذو وجهین ( 7)7 وعام أن الزنی 
o as‏ الغلط والسهو . 
والجهل بالعين واكم كا قررنا وقيّد بعض التأاخحرين مسألة ابن التبان 
(8) بان ياقڌ ولا بطا فاو وطىم ء فهو شية. قال ووطء الشبهة ينشر الحرمة 
على المشهور وهو اعتباراً بالغالب . أو بأن ذلك من الحرام الواضح الذي لا 
فيه الجهل مطلقاً . فالحكم حكم الحالة الأولى ولا إشكال في ذلك 
وان قبل اء اجهل اعتبارا بانه اللاصل ي کل صورة حى بقع الخروج عنه 
فیہا ببيان > وبان الامر المذ كور ليس مسلما وضوحه . ولا سها فيمن علم منه 
الاعتداد بالاستيلاء وبا لبور" والملك الحسّي . والاقتداء بجا جرت به عادة من 
قبله ي عو * ذلك مع أن ف العذر ”ف في الواضح قولين في المذهب. 
فالحرمة أيضاً تتتشر في الأمة المذ كورة . لأن الوطء حينئذ شبية . وأته لا 
فرق في المسألة بين جهل الحكم إذا قبل وبين جهل العين . والنصوص في جهل 
العين معلومة . وانه إذا وطی امراة یظنا زوجته او امته تحرم عليه بناتہا وامهاتما 


آ ‏ ج وح «على. 2 ج. ح إسقاط من «كا تقرر ذو وجهين ۲. 3 س أو». 

4 س ج خخ «قرره. 5 س ج. خ «فإن». 6 اسقاط في «ذلك». 7 في الأصل 

«الجوز». 8 م ج. خ اسقطت «غو», 9 س ج «القدره. 

(7) وجه الزن ورجه الشببة الي تعلل بالغلط أو السهو أو القسر أو الجهل بالعين أو بالحكم 

(8) عبد الله بن محمد اسحاق العروف بابن التبان 371 ه من أنة الالكية . برز يي الأصول له 
تصانيف . أنظر ترجمته ي كتاب الديباج المذهب ي معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ص 138 
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على المشهور . كا قال ابن عبد السلام . وقال أبو عمران(“ (9) آنه لا يعم . 
وهو كلام شامل لاني ”العين والحكم والته الموفق. 

وإذا علم السائل حكم كل حالة فهو بصير على نفسه فيا اقدم عليه 
أولا . فيبنى عليه والله المستعان. وهذا ما حضر في الوقت بلا كبير روية 
اال ف ولا مراجعة المظان تلو يدي في الوقت من الكتب . فر 
طالٍ من السادات بعد فأصاب علا اخر موافقاً أو مخالقاً فليضفه “الى ما سطر 
افادة ٠‏ ونصحاً . > فإن الدين النصيحة (10 ) والمومن للمومن TT‏ : 
بعضه بعضاً (10). وكتب مسلماً على السائل ”وعلى من يقف عليه نمس 
بقين من شعبان أو ست" ثافي يوم من وصول السلام'". عبد الله تعالى 
الحسن بن مسعود كان الله له . (سنة خمس وتسعين والف . حط من نقل من 
حط العلامة الترتباطي ٠2)‏ 


(. 


13 


1 س ج وح اسقاط : «وقال آبو عمران » 2 ج و انا ». 3 س چ کک چ 
باسقاط «كل ١‏ وإضاغة الحالة للضمير. 4 س في الأصل «بصيرة». 5 _ ج ف الأصل «اليد» 
6 ج «فليضمه». 7 _ حى اسقاط «للمومن ». 8 ج «کالہتاء». 9 ہ ج 
حه السادات ». 10 .ج أسقطت « أو ست ». 11 ج. خ « السائل .٠‏ 12 س زيادة في 


ج 


(9) موسي بن عيسى أبو عمران الفاسي.... 430ه أصله من فاس أخذ عن آي الحسن القابسي ورحل 
إلى قرطبة وتفقه بها ورحل إلى المشرق . له كتاب ١‏ التعاليق على المدونة » اتظر ازهار البستان ص 47 
(10) تضمين للخحديخين شريفين سبق عرجها 
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رسالة حول حكم الذكر في المسجد. 


مخطوطات الرسالة 


هذه الرسالة نسختان : 

الأول من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ف 302 من ص 278 إلى ص 286 رمزها «ف» 

الثانية ‏ من مخطوطة لي خاصة أخرى من ص 10 إلى ص 14 رمزها « م» 
رصف احطرطات : 

سبق وصف عغصوطة « فق » وهي الي اعتمدت علہا ونقلت ما النص 
ا ا 

أا خصو طة م فهى عبارة عن كناشة صغيرة بظهر لي آنا لأحد مقدمي 
ضربح المولى إدريس وهو انحدث عمد الفضيل الشبمي الإدريسي ٠‏ نقل فيا 
هذه الرسالة الليوسي مع بعض القصائد لليوسي أيضا. 

وقياسها 10 × 14 وقد سجل فا صاحبا بعض أحداث عصره وتاريخ 
ازدياد أولاده . وقصائد ومنظومات ني المديح النبوي وأشعار وأقوال. مختارة . 
خطها دقيق جا . وغلافها الخارجي وبعض أوراقها أ كلتما الأرضة . وهي غير 
مرقة وقد رتا بنفسي من رقم 1 إلى 130 
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( وأتاه من حاضرة مكناسة سؤال وهو : سيدي رضي الله عنكم جوابکم ن 
امام مسجد كان يذ كر بعد الفراغ من صلاني المغرب والعشاء قبل الباقيات 
الصالحات الذ كر المشهور: لا الاه الا الله وحده لا شريك له. له الملك...الح 
يسمع بذلك القاضي وبعث إليه فأنكر عليه ذلك وسبه في المسجد. وقال له 
بدلت الدين وغيرت وامر به إلى السجن . فهل هذا تبديل وبدعة أو لا؟ 
والسب في المسجد ما حكه ؟ جواباً شافياً والله يدم علاكم . والسلام معاد 
عليكم . والرحمة والبركة فأجاب با صورته )“| 

الذكر في الجملة جائز مرغب فيه» بدليل الكتاب والسنة والإجاع. 
والذ كر المذ كور في السؤال وهو: « لا اله الا ا وحده لآ شريك له...الخ » 
(11) عشرا وكذا «اللهم اجرنا من النار سبعا » وقد ورد الترغيب فيه بعد 
صلاة الصبح والمغرب في أحاديث كثيرة لا يسع أحد إنكارها . فهو مطلوب 
الفعل في ذلك لا الترك . وألفاظ الحديث « حيث ينصرف » « وبإثر كذا» 
« وعقب كذا»» وهي تقتضي الاتصال . وأن ذلك قبل الباقيات الصالحات 
(12) ووقع التصريح بذلك فيا نقل عن النساني والترمذي ولفظه «من قال 
ي ( إثر) صلاة الفجر ء وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم : لا إلا إلا الله 
وحده لا شريك له له اللاك وله الحمد : حي وييت . وهو على کل شي قدير 


1 مقدمة من قول الناسخ انفردت با النسخة العتمدة ق ؛». 2 في الأصل «إلا الترك ٠‏ 


التصحيح من «م» 3 زادة من م. 


1 اخرجه البخاري ي كتاب الدعوات عن أي هريرة قال رسول الله يي من قال لا إلاه إلا الله 
وحده لا شرك له له املك وله الحمد وهو على کل د TT‏ 
عشر رقاب › » ورواه الامام أحمد عن ابن آي آیوب : من قال اذا صلی الصبح لا إلا ال الله . . 
الخ“ » کا آخرجه النسالي والرمذي ي اللفظ الذي ذكره اليوسي . آنظر إرشاد الساري ج 226/9. 
وأخرجه مسلم ي باب الذ كر بعد الصلاة بلفظ كان الرسول ا بقول اذ سام دبر الصلاة. . 
الحديث. أنظر ضرح اتووي على صحبح مسلم امش الإرشاد ج 268/3 

(12) الباقيات الصالحات المعقبات معناه التسبيحات تفعل أعقاب الصلوات . وقد وردت في حديث 

عن أي هريرة عن رسول اله ّي , قال : الباقيات الصاحات هن : لا إلاه إلا الله 

وسبحان اله والله أكبر والحمد لته ولا حول ولا قوة إلا بالله ... » المرجع السابق ص 269 
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عشر مرات كتب الله بكل واحدة... ».الحديث. . وهذا کله واضح . غير أنه إن 
کان .ذلك غفرادي حیث بذ کر کل واحد لنفسه غلا کلام عليه . وسواء کان ا 
أو جهرا . لأن الذكر مطلوب من العيد على كل حال. 


وني الصحيح عن المغيرة بن شعبة (13) رضي الله عنه معت رسول الله 
ب بقول في دبر الصلوات المكتوبة : « لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له . 
له املك وله الحمد وهو على کل ثٌ شی قدیر . اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي 
لا منعت . ولا ينفع ذا الجد (14) منك الجده» (15) ٠‏ ومعلوم انه 
تشفغه الا لکرنه جهو نة وق عدن :ابن غاس :وما كنت اعرف انضراف 
الناس من المكتوبة على عهد رسول الله بتي إلا بالتكبير» (16) 

وإن كان ذلك على صورة الاجتاع/ بلسان ( واحد )"فهو محل * الكلام 
( عند )* العلماء في هذه وني أمثاها كحزب .الادارة ( 17 ) والذ كر على الجنازة 
ونحو ذلك فکرهه قوم کالاإمام مالك حیث ل يرد أثر في عينه ‏ وأباحه آخرون 
كالاإمام الشافعي (18) رضي الله عنې)ا اکتفاء بورود جنسه على قاعدتې) ي 
السنة والبدعة في ذلك . والقول فيه باختصار ان ا رسمه الشيخ بو 
العباس زروق (19) رضي الله عنه ¿ هو احداث اص ي الدین ۰ يشبه ان 


| س زيادة من م 2ق الأصل کلام » الصواب من م. 3 زيادة من م. 


(13) الغيرة بن شعبة 20 قبل المجرة . 50ه النقي آبو عبد انه أحد دهاة العرب وفادا ہم صحال 
شهد شهد آهم الغزرات ولاه عمر بن الحطاب الكوفة . له 136 حديثا.. 

)14( أي ل نفع ذا الغى والحظ منك غناه . وحظه. الجد بفتج الج : الحظ والفی 

)15( أخرجه مسل ي صحيحه من حديث الغرة ابن شعبة يي باب الذ كر بعد الصلاة أنظر ڈث شرح النووي 
مامش الإرشاد ج 266/3 

)16( اخرجه ملي يي صحيحه ي باب الذ كر بعد الصلاة من حديث ابن عباس .. وعن الزبير أيضا أنظر 
المرجع السابق ج 260/3 1 

(17) الحزب ي الأصطلاح الصوي محموع اذكار وادعية وضعت للمريدين . وحزب الأدارة هذا للإمام 
الشادلي وهو ورد معمول به عند الطائفة الشاذلية 

(18) سبقت ترجمته أنظر ص 159 رقم 131 

(19) سبقت ترجمته أنظر ص 383 رقم 40 
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یکون منه ولیس منه . فليس کل احداث. منکراً . ولا كل محدث بدعة 
محذورة . وعموم الحديث مخصوص. بل البدعة .الحذورة كا قال الإمام أبو 
امك وغيره ٠‏ ما تقض نة اة أي ادى ال نقضها لقره E‏ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (20) . وإلا فالمُحدَث قد تتناوله 
الشريعة بأصوها فيكون منها أو بفروعها فيكون مَقيساً علبها . وقد قال بل 
« من سر سنة حسنة » الحديث ( 21 ) وقال أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : نعمت البدعة هذه (22) وقال عمر بن عبد العزيز : «١‏ تحدث 
للناس أقضية الخ » وإن م يكن من ذلك فن قبيل المباحات. 
إذا عام هذا فالذ كر المذ كور في السؤال . إن انسحب عليه حكم السنة فلا 
باس على فاعله بل هو مشکور . وإِن لم یکن من السنة فهو بدعة مكروهة لا 
و اغا د ا عقر و غا 2 بل النصيخحة والتعلم 
والارشاد/وکا أن المكروه لا يستحق فاعله في الشرع عقاباً . #كذلك لا يستحق 
٤‏ الحكم عقوبة > اللهم إلا أن يعرض عارض : كالتظاهر بالبدع واعتقادها 
دنا والدعوة إلا فلذلك ”حكم اخر. 
فا فعله القاضي المذ كور للإمام المذ كور : من السب على رؤوس الاشهاد . 
والدفع إلى السجن ٠‏ إن كان على وقوعه في ذلك الذ كر على الوصف المذ كور : 
فهو خطاً فاحش . وذلك من وجهين : أحدههما ان الحسبة في مثل هذا إا 
( ف 9 > وإلا فتکون خا في إزالة المكروة س ولا 
ز . الثاني : أن ذلك إنا يكون في الأمر المتفق عليه بين الخصمين أو الجيع 
عليه » وإلا فالفاعل إذا انتيج لتفسه منهجا > إما محنهدًا يتبع نظره أو مقلداً يتبع 


1 م أسقطت « بل » e:‏ ف الأصل و عقليا » الصواب من. م. 3ک „ فذلك »«. 
4 س زيادة ص م 5 ف الأصل ه امجروم ١‏ الصواب من م 


(20) حدیث متفق عليه من رواية عائخة . أنظر نيل الأوطار ج 88/2 

(21) حدیثٹ آورده مالك ي لوطا من حدیث يريك بن رومان 

(22) قاطا عمر عندما جمع الناس لصلاة الراويح عل إمام واحد أنظر مناقب عمر ١‏ إرشاد الساري ». 
أنظر مشكاة الصايح ج 3 ص 60 
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مقلده . فلا سبيل إلى الحسبة عليه . وقد وقع في نصوص يمتنا رضي الله 
ع أنه لو كان الأمر متفقا على منعه في مذهبنا . وعند غيرنا خحلافه . لوجب 
أن لا يكون فيه حسبة . وقالوا ما اخحتلفت المالكية والشافعية في منعه لا حسبة 
فيه . وخارج عن السنة من يقول عن ذلك أنه ضلال" بدعة . وإذا كان هذا 
في المنع عند وجود الخلاف الخارج عن المذهب . فا بالك با تحن فيه نما ليس 
فيه هنع ولا إتفاق ؟ ويقال للمحتسب للمذ كور على الاإمام المذكور: هلا 
احتسبت على قراء ازب في المسجد (23 ) یرای منك ؟ وهو من هذا 
الوادي . والذ كر المذ كور أخف لوروده بعينه ي الجملة . والتزب لم يرد محال ب 
مع ما في الحزب من أمور كريهة كارتفاع الأصوات الشديدة في المسجد . وشخل 
الملصلين/إذ ذاك . وما يقع في القران فيه من تقطيع . إلى غير ذلك من المناكر 
الخفية . كالدخول بالجنابة ولا سما عندما يربط (24) علي( 
( في )* حضوره : وذلك معروف مشاهد ٠‏ وتفويت وقت الصبح عند من بنتبه 
حينئذ . فلا يصلي حى بفرغ : إلى غير ذلك . وهلا احتسبت على المؤذنين في 
الصبح ‏ (25) والتندير (26) وغير ذلك نما هو محدث محض ' بالإعلان 
والإشهار وغير ذلك . 

ولو قام بحتسب لم بوافقه العامة ولا الخاصة . فإن الأمر قد شاع وذاع في 
أقطار الإسلام حاضرة وبادية : مع ثبوت الخلاف فيه . وإنه إلى أي 
القسمين”يرجع فتعذر إنكاره والسعي في حسمه . وقال الشيخ ا ساق 


1 م «لضلال ». 2 س م «قراءةه. 3 م «عليه». 4 س زيادة من «م۲ 5 س في 
الأصل « التصحيح .١‏ 6 م أسقطت ١‏ حص .٠‏ 7 و « أي قسم .١‏ 


(23) يعي بذلك الحزرب من القرآن الذي يقرأ جاعيا من طرف الفقهاء ي جميع مساجد الغرب بعد 
صلاة الصبح وعد صلاة المغرب. 

(24) يشدد علم يي حضوره لأہم من ١الحزابة‏ » الذين بتقاضون على ذلك مرتبا 

(25) أطنه يعي الزيادة ي اذان الصبح الثائعة ي مغربنا وهي الجملة الأخبرة الي بقول أصبح وه 
الحمد الخ 

(26) اظنه يشير الى ها نسميه ء بالليل » وهي الأذكار الي برتلها الؤذن قبل أذان الصبح 
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الشاطي (27() الأولى علي ي کل تازلة وقح لاعلماء e‏ 
العمل عند الناس بواحد منب)ا . وان كان ا (28) في النظر . 
بعرض هم وان روا عليه ت وحملوا على ام قلدوه ف الزمن n‏ فجری 
الأمر على ذلك . فإن العمل على حلاف ذلك فتح أبواب الخصام والتشويش 
على الناس . وحکی أبو عبد الله ا مواق ( 29 ) أن شيخه ابن سراج ( 30 ) كان 
لا يرضى هذا الأخحذ في الحلال والحرام . ويأخذ به في فضائل الشريعة . 
عکس الشاطي انتہی . 

وما نحن فيه محمد الله من الفضائل . وهي (المسائل )"التي يقال فيما ان 
الصوفي لا مذهب له . وإنما قال عكس الشاطي لا على من تشديد الشاطبي في 
أبواب البدع وني الفضائل التي نحن فا . وذلك معروف في كتابه في « البدع ١‏ 
وي ) ال (- وي » انکار الساع ۹ م کانه رام الترفى ٤‏ الحلال والحرام 
الدي هو اهم 8 ولٍ/يتابع على دلك حتی حکی ١ ٤‏ سنن المهتدين » ( 31( 
عن الشيخ ابن عرفه ( 32 ) والبرزني ( 33 ) وابن لب ( 34 ) وابن سراح 


1 زبادة من ١م‏ 


(27) الشيخ أبر اسحاق الشاطي N‏ الغرناطي. .790ھ أصولي حافظ . من نة الالكية . 
من كبه المشهورة « الوافقات ٠‏ لي أصول ل الفقه مطوع ف أربعة محلدات ومزلفات اخری كنيرة . 
أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام للزركلي ج 71⁄1 

(28) ضعیفا بغله غیره 

(29) محمد بن يوسف أبو عبد الله مواق 897ه فقيه مالكي عام غرناطة وإمامها له مؤلفات كثيرة 
أنظر ترجمته ي نيل الابہاج ص 324 شجرة الور 262 الاعلام ج 308 


(30) هل هو عبد امالك بن سراج ( 400ھ 489ه) عام أندلسي. حقق كنبا قيمة . أنظر أخباره ي 


الذخيرة ص 307 ١‏ والعرب ي حلى الغرب» ج 11. الأعلام ج 304/4 

(31) كتاب ١سن‏ الهتدين يي مقامات الدين » لاأي عبد الله الراق 

(32) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 716ه - 803 ه إمام تونس وعالها له مصنفات كثرة ما 
١‏ الحتصر الكبير؛ ي فقه الالكية . , والحتصر الشامل » ي الفقه الخ أنظر ترجمته ومصادرها ي 
الاعلام ع 272/7 

(33) ابو القاسم بن أحمد بن محمد القيرواني العروف بالبرزلي 741 844ه أحد أنمة الالكية بالغرب 
استقر بتونس وانت إلبه الفتوى فيا كان ينعت بيخ الإسلام من كتبه ١‏ جامع مسائل الأحكام 
ما نزل من القضايا للمفتين والحكام ٠‏ وكاب ١‏ الفتاوى » وله الديوان الكبير ي الفقه أنظر ترجمنه 
ومصادرها ي الاعلام ج 6/6 

(34) فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الأندلسي الغرناطي 701 782ه إمام غرناطة ومفتما وعانها 
ذکره ابن فرحون يې الأصل ؛ وابن الحطب ي ١,‏ الاحاطة .٠‏ اخذ عن. القيطاجي آنظر نل 
الابہاج ص 211 

543 


ص 284 


والمنتورى ( 35 ) وأشباخحها القيجاطي (36) والحفار (37) انم بستخفون ما 
استقله الشاطي . ويستئقلون ما استخفه. 


وقد بالغ ي الرد عليه صاحب كتاب «حجة المستنصر في الرد على الطاعن 
والمنكر » (38) 

وغاية ما ينبغي للمتدين "في زماننا إذا رام انتقاء مشرب السنة الصافي 
الشهور . وتحرى الاقتداء بعلمها المرفوع للجمهور' . أن بترك ذلك في خاصة 
مه لته ان کان غانا . ورجاء أن بى به مع ذلك . إن كان قدوة . 
ولا“ أن يشتغل بتعنيف الناس والاحتساب عليهم . وهذا كا بقال في مسائل 
الورع . إن الإنسان بتورع في نفسه . ويدع الناس. ولعلهم في سعة . اللهم الأ 
من استہدى واسترشد واستنصح . وقد كنت ي ايام الحداثة صليت مع نفر من 
قومي صلاة مكتوبة . واشتغلنا بعدها بالذ كر المذ كور على العادة . وكان معنا 
رجل ممن له بعض الخبرة بأمور الدين . فلا بلغنا : اللهم اران ارمع 
اقتصر بنا ذلك الرجل ولم نزد ما جرت ( به ) العادة عند أكثر العامة من 
قوم ومن عذاب النار . ومن كل عمل يقربنا إلى النار وقوحم اللهم أرُزقنا 
دار النعم الخ . ثم قال : هكذا رأيتهم يفعلون في الزاوية . يريد زاوية سيدي 
محمد بن آي بكر ( 39 ) الدلائية . واتخذ فعلهم حجة . لأنہم كان اذ ذاك 
اهل خبرة بالدين وتحفظ . وبق ذلك ٤‏ حفظي حى وردت عل استاذنا الاإمام 
العأرف أي /عبد الله سيدي محمد بن ناصر (40) في زاويته . فوجدتېم يقولونه 


| س م «للمنذره. 2 س م ابالجمهور». 3 في الأصل «إلاء 4 س زبادة من ١م‏ 


(35) محمد بن عبد الالك أبو عبد الله المتتوري ...834ه من فقهاء مغرب غرناطي الأصل من كنبه 
١‏ الفهرست ١ ١‏ الأمافي » ١‏ الأحاديث العوالي ٠‏ الخ انظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 129/7. 

(36) علي بن عمر الكناني القيجاطي 650ه ‏ 730ه ولي خطابة غرناطة من العلماء له تصانيف انظر 
ترجمته وأخباره ي بغية الوعاة 344 غاية الهاية ج 557/1. | 

(37) هلال بن محمد ابو الفنح الحفار (322ه ‏ 414ه) من رجال الحديث فارسي الأصل . مم 

من أي بكر البيبي وآخروت له مصنفات كثرة أنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 94/9. 

(38) ل أقف على مزلف الكتاب 

(39) سبقت ترجمته آنظر صفحة 414 رقم 13 

(40) سبقت نرجمته أنظر صفحة 329 رقم 27 
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على تلك الصفة فقلت له “كا لمؤيد له على ما رأيت : هكذا يفعل أهل الزاوية 
فقال لي : اقل الكلام وتغيير الجلسة بذ كرونه ؟ فقلت لا أدري فقال لي : 
كنت وقفت على ذلك قبل اليوم ثم لا قدمت على هؤلاء السادات يعني 
ا و ا قطي او ان فا اه خر واا 
Sa E a‏ من السيرة القوية 
والطريقة المستقيمة . ع إن الشيخ رحمه الله ارا قرب وفاته س ذلك > وترك 
الدعاء أدار الصلوات المشهور ي هذه الأقطار اش ا الى المشهور في 
الصدر الأول e‏ اقتدی به ي 7 ذلك خحلائق › > فهو اليوم متروك ي کثر 


و ۶ه 


ف المواضع : ور اعلم بمن هر اى سییلا. )41( 

وقد قال الأنمة إنه لا يأني اخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوها وقالوا 
اشا > كقول عمر بن عبد العرير ز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثواأ من 
الفجور” . انه عدث للناس تعمد بقدر ما احا ص الفتور. 


ولکل ( واحد) من الما محل تت فيه وشیجہا ۰ وتصدق نتیجتہا 
والبصر 2 وم ۆدحە ¿ وار بدلائل صبحه ٠‏ وعلی کل چ 2 الله 
بصورة ‏ الاجتاع هو الأحاديث . بعني حديث : «ما اجتمع قوم في 
ست من یوت الله بذ كرون الله الخ » ( 42 ):¿ وځوه قال ۰ ان حمل الذ کر 
فيه على الاخذ في العلم/والتفقه في الدين بعيد لا بفهم ؛ وحمله على ال پذ کر 


1 م اسقطت وله 2 م « فوجدتہم .١‏ 3 إسقاط ا نقدر ما أحدثوا من الفجور » 
4 زيادة هن «ما. 5 س م بصوت. 


(41) من الآية 84 سورة الإسراء 

(42) حديث : ١‏ ما اجتمع قوم ي بیت هن ببوت الله بتلون كتاب الله ويندارسوته يم . إلا نزات 
علہم السكبنة . وغشيم الرحمة . . وحم اللائكة . وذكرهم الله قیمن عنده». رواه ملم عن 
أي هريرة والبخاري عن أي هريرة أيضاً. أنظر فيض القدبر. 
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كل واحد وحده فيه من سوء الأدب . .والتخليط ' والتشويش ما لا نى . فلم 
يبق الا بقاؤه على ظاهر من الذ كر بلسان واحد. وما علل به من الاختلاط . 
لازم في الذ كر أدبار الصلوات إن جهر به. وإن ذكر سرا ذهب الجاهل به 
حروما . في الذ كر بصوت واحد فضيلة التعاون وتعلم الجاهل . وتنبيه الغافل 
واللكث في المسجد . مع ما يرجى من بركة الجمع و إبقاظ الوسنان ونحو 
ذلك . وبتخو هذا وجه رأي المرجاني (43) في ااذ الوظائف والأحزاب بعد 
الصبح . وخالفه محمد بن أي جمرة (44) في إيثار الذ كر الخي وقد ذكر 
ذلك تلميذه ابن الحاجح (45). ويي ال جهر ايضا إظهار ما هو من جنس شعائر 
الإسلام . وإبقاء رواسم * الدين ولا سما في هذا الزمان الرذل . وقد قال الاإمام 
ابو حامد رضي الله عنه في التکلم على السماع والسياحة للمتفرح في البلدان . إن 
الفتوى تقتضي جواز ‏ تسبب العامة فما لا نفع فيه ولا ضرر إذا كان إن تركوه 
وقغوا في اظور ,هذه الاد وان كانت تة فوس الأخدين ا اخس 
فالرقص للغوغاء خير من الوقيعة في الناس . فهم كالانم في الصحراء . فلا 
a a E O‏ 

ولا حسبوه عبادة. وقال الإمام ابو عبد الله محمد بن عباد (46) حيث تکام 
علي حزب الادارة . وأفصح ا د رتا ات الد و من البيحث 
راق الصدر الأول حت كانت :ال اة © ١اه‏ اليوم وقد 
دهبت مراسي الدين . وانطقات مصايحه . فالاو الاشتغال به . لان فيه إبقاء 


اه ل الأصل الاحتلاط., 2 س م زيادة من کے ف الأصل « روائح » الراب من 
م 4 س ف الاصل زباده « ان » ولا يقبلها السياف . 5 س زادة من م. 6= ي الاصل 


رة 0 


(43) محمد بن أي بكر مجم الدين الرجاني 760ه ‏ 827ه أديب فقيه محري مكة ي عصره. له 
مصتفات ., انظر ترجمته ي الاعلام ج 282/6 

(44) محمد بن احمد بن الي جمرة 518ه ‏ 599ه فقيه مالكى من اعان الأندلس له مصتفات 
كثيرة أنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 213:6 

(45) سقت ترجمته انظر ص 413 التعليق رقم 7 

)46( محمد ن إبراهم احمري الرندي أو عك اينه 3ھ - 792ھ المشهور بابن عاد متصوف باحث 

من أهل رندة بالأندلس تقل بین فاس وتلمسان ومرا کش استقر حطاً للقروبين بفاس أنظر ترجمته 

ومصادرها ج 6 أنظر ترجمته مطولة ص 177 رقم 199 في هذا الكتاب 
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راتحة من روائح الدين . ؤمثل ما ذكر رحمه الله جار في الذ كر الذي نحن فيه 
وقي الماع ونحو ذلك. 

فشان الحقق اليوم أن يتحرى الجادة في نفسه . ومن اتبعه . ويترك الناس 
مالم ير منكرا بواحاً ( 47) ويسأل عن حكم فيجيب. وحدثني الحب الخير أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الشريف المصمودي (48) قال حدثني فلان من 
الثقات عن الولي الصالح سيدتي احمد بن علي الهشتوكي ( 49 ) ساكن المدرسة 
الملصباحية قال قال لي" يابني إياك وأن تنكر على الفقراء إذا اشتغلوا بالسماع 
قال : فقلت نعم ياسيدي م قال وإياك أن تحضر معهم انتهى . فهذا قول 
فصل في بابه . والأحوال تحتلف . والكلام يطول في هذا - وفها ذكرناه كفاية . 
وأما السب فلا يجوز في المسجد ولا في غيره . وإن كان التعزير قد يكون 
بالكلام ٠‏ ولكن بالوجه. اللائتق مع حفظ المروءة والوقار والته الموفق ٠٠‏ 


1 س اسقاط ولي » في «م». 2 > اسقاط « م في م . 3 « م » اسقاط جملة « والله الموقق » 
وإضافة انى ما وجد . ونقلته وإن كان فيه بعض التصحيف رجاء أن أجد ما أصلحه به بحول الله. 


(47) بواحا ظاهراً مكشوفا. فعله بواحا أي جهارا 

(48) أبو محمد عبد الله بن الشريف المصمودي . نزيل وزان من بلاد مصمودة . كان من أهل ابر 
والضلاح . توي يي حدود التسعين والف . أنظر الصفرة د 54 ص 256 

(49) أحمد بن علي البوسعيدي أبو العباس الصاجي الشتوكي . عام الحديث وتاريخ رجاله . من قبيلة 
هشتوكة من بلاد السوس قرا بها وعرا كش ونزل بفاس وبا توي . أنظر فهرس الفهارس الخزء 
الأول ص 199 ١‏ وصفوة من انتشر». 
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رسالة في موضوع اقامة الجمعة في مدشر الصومعة 


للرسالة نسخة فريدة من مجموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل : وهذه الرسالة فيه من 
ص 326 إلى ص 328 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق :وصف 
ا لمحطوطة . 
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ص 326 


ص 227 


( الجواب والله الموفق : إن الذي تلخص من فتاوى الحققين أن الجمعة تقام 
ي الأمصار وني القرى الكبار التي تشيها . وهم الاضصراب فما سوى ذلك . 
فروى عن الإمام مالك : تقام ي القرية امحتمعة التي اتصلت دورها وفيا 
الأسواق ‏ ومرة لم يذ كر الأسواق . وني « ماع » أشهب (1) إذا كانت بيوتا 
متلاصقة وطرفها في وسطها . وما اسواق ومسجد بجمعون فيه الصلاة . فإيم 
بجمعون الجمعة. قال اللخمي (2) وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن لأا 
أصل ما أقيمت فيه . وإليه ذهب سحنون (3) أنها تقام في المدن . وما شابيها 
من القرى . وسئل محمد بن سحنون عن القرى الي أحدث فيا المنار فقال لا 
أرى ذلك . لأنه أمر اختلف فيه > ولو كان ذلك واجباً على أهل القرى لأقامها 
سحنون حين ولل . وقد آنكر علي بن أبي طالب إقامنها ببعض القرى قال 
اللخمي : وأخبرني بعض أهل تلك القرية أن ها عشرة مساجد و 
)4( : الأصل الظهر فلا ينتقل عنه إلا بيقين وهو المصر: > لأنه المتفى عليه 
ولأنه أصل ما أقيمت فيه ا الحمعة ليست منصوصة في السنة 
واا الخدت بالمقايسة للمدينة الشريفة على مشرفها الصلاة والسلام . قال : 
فوجب أن لا بجمع إلا في المصر. وفما شه من القرى التي فيا الأسواق 
والمساجد . إذ قد اشترط ذلك مالك في بعض الروايات /عنه E‏ 38 
أيضاً : : الحمعة مخالفة لسائز الصلوات ٠‏ فان ها حداً تطلب عنده: فى عدم م 


2 


قم بمُحتلفٍ فيه » إذ الأصل الظهر » فلا بقل عنه بمشکكوك فيه i‏ 


(1) أشهب القيسي 145 204ه صاحب الأإمام مالك . علامة الدبار المصري بة . أنظر ترجمته 
ومصادرها في تهلايب التهذيب ج ۸4 ووفیات الأعیان ج 1 والأعلام ج 335/1 

(2) صبقت ترجمته أنظر صفحة 262 الرقم 11 , 

(3) محمد بن عبد السلام سحنون 202 256ه فقيه مالكي . مناظر. كثر التصانيف من آهل القبروان 
من کتبه «آداب المعلمبن ٠‏ رسالة بي فقه المالكية الخ انظر ترجمته پ معام الإبمان ج 79/3 
الراي بالوفبات ج' 86/3 

(4) محمد بن أحمد ابن رشد ( 450ه 520ه) قاض الاعة بقرطبة. من أعيان الالكية وهو جد ابن 
رشد الفيلنوف له تاليف مہا: ۰ 
«البيان والتحصيل » 2 الفقه والفتاوی وغرها مولده .ووفاته بقرطبة 
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مطرف (5) : إن الجمعة تقام في كل قرية ذات ثلاثين بيتاً وهو الذي جرى 
عليه عياض (6) في قواعده . وروي حديا. 


قال بعض الشيوخ فمن أخذ بمذه الرواية وأقامها في قرية ذات ثلاثين بيتا 
فأ كثر متصلة البيوت أجزاته إن شاء الله . وإن كانت خلاف المشهور . وميم من 
ذهب إلى خمسین رجلا . ویروی عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه 
كتب بذلك . ووقع في رواية ابن شعیان (7) اشتراط خمسين رجلا من 
الكسوف . فقال اللخمى فعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا ان يكونوا هذا القدر 
لأ الححعة أول أن يطلب فبا ذلك > وللقاضي عبد الوغاب(8): اح ذلك 
أن يكونوا عددا . مكنم الثواء أي الإقامة . وتتقرى بهم القرية . وهو الذي 
في كتب المتأخرين . وقد انكر القابسي ( 9) أيضا تحديد الهاعة وقال ما علمت 
أحداً ذكر عن مالك حا في ذلك غير ابن حبيب (10) وإنكار ذلك هو 


(5) مطرف بن عيسى بن لبيب الغسالي الغرناطي... 356ه من قضاة الأندلس وأديانيا ومؤرخيما وني 
قضاء غرناطة له مصنفات أنظر ترجمته وأخجباره ي بغية الوعاة 392 الأعلام ج 154/8 

(6) عياض بن موسى بن عياض 476ه - 544ه اليحصي السبي أبو الفضل . عام الغرب وإمام 
أهل الحديث ي وقته ولي قضاء سبنة ومولده فبا . م قضاء غرناطة وتوي برا كش هن تصانيفه 
١‏ الشفا بالتعريف قوق المصطي » وترتيب المدارك » ومشارق الأنوار ٠‏ وغيرها كثير جمع المقري 
سبرته واخباره ي كتاب ١‏ ازهار الرباض . ي اخبار القاضي عياض » ط يي محلدات . انظر ترجمته 
ومصادرها : الأعلام ج 282;5 1 1 

(7) محمد أبو اسحاق بن القامم بن شعبان ... 355ه راس فقهاء الالكية عصر في وقته واحافظهم 
لمذهب الاأمام مالك . له تصانیف انط ر ترجمته ف الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن 
فرحون ص 248 

(8) عد الوهاب بن نضر اللعلبي البغدادي 362ه ‏ 422ه قاضي من فقهاء الالكية بيغداد له 
مصنفات كثرة . انظر اخباره وترجمته ي فوات الوفيات ج 21/2 البداية والهاية 12 الأعلام ج 
335/4 

(9) علي بن محمد بن خلف القبرواني ابن القابسي 4ه 403ه عام المالكية بافريقية ي عصره من 
كر الفقهاء الأصءليين له تصانيف كثيرة . أنظر ترجمته وأخباره ي معالم الإعان ج 168/3 
اميان 217 رفيات الأعيان ج 339/1 

(10) عبد المالك بن حبيب الألبيري القرطبي 174ه ‏ 238ه عام الأندلس وفقمها بي عصره . رأاس 
ي فقه الالكية له تصانيف كثبرة . أنظر ترجمته ومصادرها ي الاعلام ج 302/4 
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ص 328 


إذا عام هذا فنقول : إن القرى المد كورة في السوال لو كان ج ی 
القصد الى ابتداء الجمعة لكاتت النفس اميل الى الفتوى بتركها اتباعا لطلب 
المدن. و ما أشبيها من القرى العظام على ما مر . ورجوعاً إلى الأصل عند 
الاشتباه . أما حين تقررت فيا . لأجل ما مضي فيا من العارة الكثيرة . 
والحرمة الشهيرة . فلا باس إن شاء اه في استصحابما حيث/وقعت . ولم يتبين 
موجب قطعي ني إسقاطها . وقد تكون للأشياء أحكام بعد الوقوع لا تكون هما 
أولا. ولذا قال ابن عبد السلام (11) وتبعه خليل (12) إن الماعة يشترط 
وجودها حين الوجوب ولا يشترط دوامها بل يكني إثنا عشر رجلا وهو مقتضي 
قول عياض بأن الماعة شرط في الوجوب لا في الإجزاء ٠‏ وكان ابن عرفة بنكر 
ذلك تم رجع إليه» على ما حكى البرزلي وأفتى به . وإن الجمعة إذا سبقت في 
قربة أقيمت فيا على وضعها . فإنه لا بشترط العدد الذي يطلب في كل 


جمعة > بل الابتداء فقصط 


وتزلت ببعض قرى افريقية في إمام صلاها بها م عد الحاعة فوجدهم 
خمسة عشر فوقعت الفتوى " بأنهم إن كانوا تتقرى بم القرية صحت ولا جوز 
الدخول على ذلك ابتداء بعنى على راي من محدد. واما من لا حدد. ولا 
يطلب الامضار ونا اشيها : فأي شي فيه . وقد حكى لابن القصار (13) : 
لسنا نعتبر عدداً ولکتنانقول : کل قوم هم مسجد وسوق بنطلق عابم إسم 
جاعة . فالحمعة واجبة عليم سواء العشرة او الاربعون لاآن المقادير والتحديدات 
في الشرع لا تثبت إلا بطريق صحيح انتبى . والته اعام ممن هو اهدی سبیلا . 


1 ف الأصل ١‏ الفنى » والسياق يتطلب ما أت . 2 في الأصل ١‏ ولكنا ٠‏ والسباق يتطلب ما 


اتبت. 


(11) محمد بن عبد السلام افواري الخستيري أبو عبد الله 676ه --749ه فقيه مالكي قاضي الجاعة 
بتونس له مصنفات کثرة هما شرح ١‏ جامع الأمهات » للحاجب الحزء الرابع منه في فقه الالكية 
ودیوان » فتاوی ١‏ انظر ترجمته ومصادرها. ي الاعلام ج 777 

(12) سبقت ترجمته 

(13) حمدون بن أحمد القصار النيسابوري...:271ه كان عانا فقبما يذهب مذهب الثوري وله طريقة 
اختص ا. أنظر ترجمته ومصادرها ي الأعلام ج 305:2 


351 


أما ما ذكر من قدر الدفاع ‏ فالظاهر أن المراد به المتعارف في غالب الأحوال . 
والاً فأهل الأمصار قد يعجزون عنه أحياناً . وهذا كا يقال في الرفقة المأمونة . 
ومن الجائز أن يتسلط عليهم من لا طاقة مم به ولكن النادر لا يعتبرء 
والاحترام الثابت والطعام والمداراة لا ينبغي أن تلغى ١‏ بل قد تكون ابل ف 
الدفع » وورد كون الدعاء سلاح للمومن » فكيف بهذا ؟ والله الموفق لا رب 
غره . وکتب الحسن بن مسعود کان الله له. 
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رسالة في موضوع إقامة الجمعة في فشتالة 


للرسالة نسخة فريدة من بمحموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 250 الى ص 253 ورمزها کا هو معلوم حرف « ف » وقد سبق وصف 
المحطوطة. 
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ص 251 


أما بعد . فلابد أن ينظر في الجحمعة التي أقيمت في الحصن المذ كور ها 
توفرت شروط وجوبها باعتبار حمق الهاعة الذين تتقرى بيم تلك القربة . 
وتحقق الاستطان . فان الذين يوون الخروج إلى ديارهم وهم غير مستوطنين ي 
الحصن والاخرون لعلهم انما ينووه/في هذا الوقت لتعذر الأمرا أو لكون الحصن 
أصلح بهم في الوقت . وهم مع ذلك بتربصون وقتاً للخروج إلى ديارهم . فإن 
كانوا هكذا ٠‏ فلا استيطان هم أيضا . لأن الإستيطان عند الناس هو السكتى 
بنية التأبيد . ومن المستغرب في مثل تلك البلدة في مئل هذا الوقت لكل ذي 
بصيرة في أمور دنباه مهنم بعواقب الدهر ٠‏ وهو وصف جل الناس . أن يقع هم 
اطمتنان أو استيطان . وهو عام اوا کات ارات ا و 
حار رة أهل الدعارة عند عدم الدولة . وهو یعلم أنه لا قبل له بهم وهو على ما 
هو عليه من القلة والذلة . وقد جرب فبلل اليوم أنه ما كان يدافعهم إلا بعد 
وعدة(1) وا المستعان . 

فلابد أن ينظر في هذا . ومتى التبس الحال وأشكل الأمرء فالأصل هو 
اا قل ل ي . هذا مذهب الحققين مع أنه يلاحظ في الجاعة أن 
بمکہم الثواء . وذلك بأن يقووا على الدفع غالبا عن أنفسهم . ويستغنوا ي 
حل المرب عن غيرهم. 

و السقف فلا بد فيه من القدر المعتاد في المساجد ويقاء الصحن ونحوه لا 

س به e‏ ابن رشد (2) والباجي (3) وقعت ي مسجد مسقوف ٤‏ 
انپار سقفه . لا في السقف ابتداء . وهذا قرر اللقاني (4 ) وغيره قول خليل 


)1( اظن آنه يعي وعد بعطاء 

(2) سبقت ترجمته أنظر ص 549 الرقم 4 

)3( سلمان بن خلف القرطي أبو الوليد الباجي 3ه -474ه من كار فقهاء المالكية مولده في باجة 
بالأندلس رحل إلى المشرق . توفي بأليرية بعدما تولى القضاء في محتلف نواحي الأندلس له مصنفات 
کثرة مها شرح المدونة وغيره . أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 186/3 

4( عبد السلام بن ابراهم اللقاني 971 1078ه شيخ الالكية في وقته بالقاهرة له مؤلفات کثبرة لي 
الفقه والتوحيد والأصول . أنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 127/4 
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ص 252 


وفي اشتراط سقفه . بتقدير مضاف أي دوام سقفه . قال الزرقاني (5) في 
حواشيه : وعليه لو بني من غير سقف لم نص فيه فلا تزاع أنظر السنهوري ( 6 ) 
انہی 

وقول ابن العربي (7)./ اشتراط المسجد المسقوف أنه لم يدرك له وجهاً في 
الشريعة إلى الآن . يقال عليه : إن وجهه آنه لا يسى مسجداأ في عرف الشرع 
الا بذلك . وإن أمكن أن يسمأه لغة . وذلك كالرحبة والفضاء . والتعلق بمثل 
هذا حسن ولا سما في هذا الباب . فإن جل أموره ماخوذة بالمقايسة وملاحظة 
المدينة المشرفة . ا النبوي . ومقيمه عليه الصلاة والسلام . وجاعة 
الصحابة رضوان الله علہم اجمعین. 

واما جد :اعد والاجاد قار امشهور فق صح دي حك ال 
المذ كور البوم صَليت فيه . فإن خرجوا إلى البلد وأرادوا إحياء جامعه وتعطيل 
مسجد الحصن لصلحة فلا باس . وإن احتاجوا إلا معا فلا باس . على ما 
جرى به العمل من التعدد عند الحاجة . وإن وقعت الكفاية بلا واحد فلا تجوز 
الصلاة فبا معا وإن صليت فيا معا على هذا الفرض . بطلت صلاة من 
صلل في الحادث . وإن أريد تعطيل واحد منا صحت ني الآخر أا کان کا قلنا 
او فقرل الفقهاة اللمة الى ماه اذ ريد الضلاة عي هعا ر وام لر 
صليت في المسجد الجديد فقط . وترك العتيق فلا بأس . وذلك أنه م تبطل 
صلاة الحديد لكونه ا والآً امتنم إحداث المساجد ؛ ولا صحت ف 
العتيق لكونه عتيقاً . بل نحذور هو التعدد الثاني لجملة الجاعة . فى أسقط 


اا 


(5) عبد الباي بن يوس الزرقاني فقيه مالكي ولد ومات بمصر من كتبه شرح محتصر خليل في أربعة أجزاء 
وکتې آخری. أنظر ترجمته في خلاصة الأثر ج 287/2 

(6) علي بن عبد الله السنبوري 815ه ‏ 889ه فقيه مالكي مصري اشتير بالفقه والعربية والقراآت له 
مصنفات منها شرح على مختصر خليل . وشرحان للأجرومية في النحو . أنظر ترجمته ومصادرها في 
الاعلام ج 122/5 

(7) هو أبو يكر محمد بن عبد الله العاقري المعروف بأبي بكر بن العري . أنظر ترجمته في رسالة جواب 
الكتاب صفحة : 180 الرقم 112 . 
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التعدد بتعطيل أحد السجدين انتهى المحذور . ومتى حصل التعدد بالفعل وقح 

ص 253 الي فتفسد إحدى Aa‏ بالفساد صلاة الحديد : لانه الزائد على 
القدر المشروع ؛ فيمنع » كا يفسخ نکاح الخامسة › ونکاح الزوج الثاني في 
ذات الوليين ء ونحو ذلك . والله الموفتى والمعين. 


556 


رسالة في موضوع إقامة الجمعة في تامسنا (1) 


للرسالة نسخة فريدة من محجموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 253 الى ص 254 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ق ) وقد سبق وصف 
المحطوطة . 


(1) ما يعرف بيط تامسنا هو ما يلي سني و الجخوب الغرني وو مراكش 
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يشترط للجمعة استيطان بلد كن فيه مداومة السكتى. واختلف إذا وق 

Ss‏ و او داوہہم قهرا فن سام 

ص 254 هذا المسجد من هذا او جرينا على ان ذلك لا منم صحة/الحمعة وبه وقعت 
الفتوى . فحينئد بنظر إلى صاحب القصبة المذ كورة وإلى جيرانه هل سكناهم 

على نبة الإقامة أم لا . فإن سكنوا بقصد التوطن من غير توقف على شي 

فاعتقدوا الإقامة سواء كان الحكم آم لا . فليصلوا الحمعة حينئد بعد استئذان 

الإمام وإن كان الوالي (2) موقوفا على صاحب الوقت . وغيره من 

السكان “إا صحبوه هذه الحالة قضاء للحاجة . فلا استيطان ولا جمعة . 

فافهموا ذلك . وتحققوه . والله الموفق . وكتب الحسن بن مسعود كان الله له . 


1 س في الأصل ١إمكان»‏ صححت مما يناسب الاق 
(2) الوالي في رسالة السائل هو مالك النجد في نفس الوقت 


558 


رسالة إلى محمد الصالح بن المعطي في 


للرسالة نسخة فريدة من محموع عخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 275 إلى ص 277 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
الححصوطة. 
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ص 276 


ص 277 


وعليك أبا الأخ الفاضل السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد. فأما الوعيد 
بإخلاء الخيمة على وجه الحلف كا ذكرت . فالراد به في عرف الناس إيقاع 
الشر كالضرب الوجيع . أو الب . أو نحو ذلك : والتبادر في حق الزوجة هو 
الأول . ولا مدخحل للطلاق في ذلك ولا دلالة له عليه لغة ولا عرفا . وكذا يقال 
في حق كل أحد من رجل وامرأة وصي . اللهم إلا أن تقيده النبة بذلك . فإذا 
لم تكن نية ٠‏ فالفرض الأول هو الظاهر ولا يعدل عنه : وما وقع من الوسواس 
فاعرض عنه ولا تلتفت إليه . وقد عرفت حالك وأنك ذو وساويس وشكوك . 
وقد نص أنمتنا كلهم على أن الموسوس لا بترتب عليه في أمثال هذه الأشياء من 
هذا الباب حكم + كا لا يترتب عليه في أبواب الطهارة والصلوات . وأن حقه 
آن یھی عنه ولا يكترث به » فبذلك يندفع إن شاء الله . تم إذا سقط اعتبار 
الوسواس بالمرة "في الحلف المذ كور » فكلا انبنى على ذلك من الاعتبارات 
والأوهام في مسطورك ساقط فلا نعرح عليه . فإن اتفق بعد أن اكَسبّت الدجاج 
فكفر عن يينك . فإن معاقبتا اللائقة بيمينك لعلها لا تليق بك معها وال 
الموفق 

وأما مسألة الاستبراء فلا ينبغي للك فيما التشدد بالسبابة والإمام الذي ذكرت 
بل سلاك ما شرع وهو السلت والنثر الخفيفان . ها خرج فذلك » وإن خحیف 
بَقاءُ شي آخر فلا حكم له . م إن كان بطع ذلك عليك إا هو حض وسواس 
فلا تلتفت إلیه کا معت ؛ وان کان بولا متحققا » فإن كان لازما او غالبا فهو 
سلس فلا تعتبره . وقد يقع ذلك كا قال بعض الأنمة من كثرة السلت . وقالوا 
إن امحل مثل الضرع يدر بالحلب . وقد سئل الامام مالك رضي الله عنه عا 
يفعله الناس عند البول من القيام والقعود » وكثير السلت/ليس ذلك بصواب ‏ 
وإن لم يكن مستنقحاً ( 1 ) فإنه بننظر ما لم خف فوات الوقت . فيحنئذ بتوضاً 
على تلك الحالة ويصلى . وهل المراعى الوقت كله أو الحتار » تردد فيه بعض 
المشايخ المتأخرين ا الخلاف ي الراعف ادا غادی به الدم والله الموفق. 


| ا ف الأصل « بالمرأة ٠‏ والصواب ما انت کا تطلب الاق 
(1) نقح العظم أخرج مه 
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وأما النظر في المرأة أو سماع كلامها . فإن لم مخرج معه شي فلا شي فيه ولو 


التذ أو انتشر (2) على المشهور فيا > وإن أمدى توضا : لكن إن دام ذلك 
مقتضى القواعد أنه إن أمكن اتقاء هذا السيب بالبعد عن النساء فلا بد منه . 
فإن وقع شي من ذلك أحياناً فالوضوء : وإن تعذر ذلك فله حكم السلس واله 


الموفق. 


(2) انتشر الرجل : أنعظ 
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للرسالة نسخة فريدة من مجموع مخطوطة المكنبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط حت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 277 الى صں 278 ورمزھا کا هو معلوم حرف ١‏ ف ) وقد سی وصف 


المحصوطة. 
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ص 278 


( واسفتي غير مرة فيا يفعله أهل البادية من إعطاء زكاة فطرهم لاطلبة 
المشارطين ( 1) عندهم فكتب ذات يوم بطاقة نصها )"اما بعد . فقد وقع ني 
هذه البوادي عند إخراج زكاة الفطر امران منكران بجحب على من انبسطت يده 
حسمها أحدها أن الحي يدفعون فطرتم بيهم بعضهم للبعض ٠‏ 
توقف .على الفقر والحاجة وذلك لا بجوز. فالواجب إن كان ف الي ف lL‏ أن 
تدقع م وإلاً نقلت إليبم في محل آخر ولا تدفع ان لا یتحقها شرعا الثاني : 
أن الطلبة المشارطين ل ارادا ن او للإمامة O‏ . يدفعون إلہم 
الثلث منا . من غير نظر أيضاً إلى شرط مصرفها وهو الفقر. وهذا/أيضاً لا 
جوز . فان للطالب فيها وغيره سواء . فإن کان فقا دنع اليه منا > کا يدفم 
لغپره من غبر تقید بالثلث ولا غيره . وٳن م یکن فقيرا فلا يجوز دفعها له .کا 
لا مور أن تشترط له ي اي حال . 

وببان هذا كله من جهة الفقه . أن مصرف الفطرة (2) . الفقير من أحرار 
السلمين . وهو أمر معلوم واضح . فلا تدفع لغني . ولا أجرة على تعلم ولا 
صلاة ولا غير ذلك . فأحوال الطالب ثلاثة : الأول أن يدخلها في الشرط 
(3) ولا جوز محال . وكذا أخدها بقتضى العادة . فإن العادة كالشرط . الثاني 
أن تدفع له من غير شرط ولا عادة . إلا أنه غير فقير ولا جوز أيضا . الغالث أن 
يدفع له شي ما بوصف الفقر كغيره من الفقراء . ولا باس به. 

تم مى فعل من ذلك ما لا جوز . فإن كان لجهله بالحكم . فليعلم وليتبت 
من ذلك . وإن كان تعمدا فذلك فسق فيه » وقدح في إمامته . والله الموفق 


1 مقدمة من قول الناسخ. 


)0( أي العلمون الذين تشارطوا معهم لتعلم الصبيان البادئ الأولى للقراءة والكتابة . وحفيظهم القران 
الكرم وامامة الصلاة في المجد في بعض الأحيان أيضاً. 

(2) الفطرة ما يطلق في الغرب على ما بخرج كزكاة فطر من حبوب أو غيره 

(3) الشرط الذي اتفق عليه مم أهل القرية والذي محدد به مقابلا لأتعابه لتعلم أبنائيم وإمامة الصلاة 
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ومن لا يعرف معن الشهادتين 


غخطوطات الرسالة 

هذه الرسالة نسختان 

الأولى في محموع مخطوطة الزاوبة الناصرية بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم ق 302 من ص 330 الى ص 332 رمزها «ق» 

الثانية ي محموع مخطوطة الخرانة العامة بالرباط تحت رقم د 1241 وهي 
من ورقة 8 و الى 9 ظ وقد رمزرت الہا حرف ١‏ د ) 


وصف الحطوطات 

سبق وصف الحطوطة ر« فق » 

اما امحصوطة « د » فهى عبارة عن وريقات ي غلاف كرطوني. كتب في 
الصفحة الأول : ٠‏ 

الكشف عن محاوزة هذه الأمة الألف : للسيوطي من ورقة 1 الى ورقة 
7 

اجوبة للإمام اليوسي من ورقة 8 و إلى 9 ظ 

وهذه الأجوية هي 

الجواب حول مصرف الزكاة من ورقة 8 وإلى 9 و 

الجواب حول الاذكار في ورقة 9 ظ 

الجواب حول الاذكار في ورقة 9 ظ أيضا 


وخحطها لا بأس به وإسقاطها قليلة . وقد اعتمدت كا هى العادة على نسخة 
خطوطة الزاوية الناصرية لأمانتا 
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ص 331 


المد ف اماما ادكه اأخي رل م كرون الخد لايد مه 
(في تفه )۳ وآن من لا يعرف معنی الشهادتين لا نصيب له في الإسلام کا 
أجاب به أهل بجاية فصحيح . ولكن معتاه أن مضمون الشهادتين ‏ من الشهادة 
( والاعتراف والاقرار) لله تعالى بالوحدانية (في ذاته وصفاته 
وأفعاله )7 ولرسوله ي بالرسالة . لابد منه في نفسه . فكل من اعتقد أن الله 
ا و کا عو ورم ا و 
الشهادتين .. سواء فهم ذلك من لفظ الشهادتين . أو عرفه من خارج/. فلا 
بحب على الناس فهم دلالة الشهادتين . وقد غلط في هذا جهال“ الطابة 
والمتفقرة ١‏ فيظنون أن كل من لا بحسن تفسير لا إلاه إلا الله ولا أحاط مما 
فا من ني وإثبات ,٠‏ واستغراق ” واستثناء es‏ 
فاحش ا واضح . فان معرفة هذه المعافي عل آخر س بارت هل 
اللسان ٠‏ وبالعلماء به . ولم يكلف الله تعالى عباده به فيم الأعجمي "الذي 
لا يدري دلالة تلك الألفاظ أصلا. فالواجب "عليه أن بترجې ‏ له 
مضمونها كا قلنا أولا . فإذا اعتقده"“كفاه . فكل من يأل العامة عن معنى لا 
إلاه إلا الله ويطلب مهم معرفة ذلك من لفظها فهو جاهل . ولم بجعل الله في 
الدين من حرج > فقد قال تعالى : « وما ارسلنا من إلا بلسان قومه » 
(2) وذلك فضل منه تعالی ورغق بعباده > کا قال نبینا وه : (حاطبوا الناس 


1 س زيادة من د. 2 س زيادة من د. 3 س زيادة هن د. 4 س زيادة من د. 5 س د 
« جهالة ,١‏ 6 س د «للمتفقهة ». 7 س د ١‏ واستفرار «. 8 د اسقط عل آخر». 9 ی 
« الأعمى .١‏ 10 د ۲ فالجواب », 11 س د «یترجی .١‏ 2 س د «اعتمادا». 


۲ آشار اليوسي في كتابه ١‏ احاضرات » للضجة الي قامت بسجلاسة حول هذا الموضوع إبان تجواله في 
أعوام السبعين وذلك ما حذا به إلى تاليف مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص .١'‏ أنظر ذلك ي 
اخاضرات ص 76 79 الطبعة الحجرية. 

(2) من الآية 5 سورة ابراهم 
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ما يفهمون » (3) ونبینا أيضا ب - بعثه الله باسان قومه . وبه تكلم وبه 
جاءت كلمة لا إلاه إلا الله . فقومه يعرفونها - وبعرفون المراد بها" . ولا 
عمت شرعته العرب والعجم . وجب ان يترجم للعجم ' معناها بلختبم 
ليعتقدوةء ولا يطلبون: بلفظها كا لا لبون بالفاظط القران . والنديث ان 
يفهموها بل بمضمونها والله الموفق . 
واا ما ذکره من دفع الزكاة للعلماء . ولو كانوا أغنياء على ما وقع في 
ص 332 كتاب الحفيد (4) . ونقله الحنان ( 5 ) على لفظ الحتصر فليس هو المذهب/ولا 
تجوز الفتوى به . فإن مصرف الزكاة هو الأصناف الانية . وآباتها حكمة بإجاع . 
والعلماء والقضاة وحوهم بعطون من بيت الال ا ولا حاحة r‏ الى 
الزكاة . فإن لم يكن بيت مال أو تعذر . فن احتاج منهم أعطي مها . وهو أ اول 
الناس ا حبنئد . والله حسيب لن يتصدى للفتوى ي دين الله في الأوراق . 
ولا يأخذ العلم عن أهله فيكون من الضالين المضلين كا وقع في الحديث نسأل 
الله العافية والسلام. 


1 س د وما یراده. 2 س في الأصل ١‏ العجمي ». 3 ت د اسقط الآ 4 س د ها تتوقف 
الرسالة وأسقطت التكلة المعلقة بالزكاة . وأضاف ١‏ وكتب عبيد ربه الحسن بن مسعود اليوسي .١‏ 


(3) جاء في البخاري في كتاب العم أن علبًا قال : حدثوا الناس با يعرفون أتبون أن يكذب الله 
ورسوله. إرشاد الساري ج 1 وأنظر كذلك المغني بذيل الاحياء چ 1 قال رواه البخاري 
موقوفاً على علي ورفعه بو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أي نعم . وقي رواية ١‏ كلما 
اناس با بعرفون ودعوا ما ینکرون . آتریدون أن یکذب اله ورسوله ۰ 

(4) الفید ابن مرزرق 766م 842ھ محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساني بو عبد الله المهروف 
١‏ با فيد » أو حفيد ابن عرزوق ., عالم بالفقه والأصول واخديث والأدب ولد ومات بتلمسان . له 
کنب وشرو کرت مہا شرح مخصر خليل أنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ج 228/7 

)5( آبو عبد الله محمد بن أحمد الحخان الأندلسي الفاسي 1055ه إمام في الفقه معتنيا بقراءة الحتصر 
أنظر ترجمته في صفوة من انتشر ص 71 
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رسالة في الأذكار 


غخطوطات الرسالة : 
هذه الرسالة نسختان : 


الأولى : في محموع مخطوطة الخرانة العامة بالرباط تحت رقم د 1241 من 
ورقة 9 ظ رمزها حرف 2 


الثائية : في محموع مخطوطة من خزانة الأستاذ المرحوم السيد العابد الفاسي 
غير مرقم رمزها حرف ر« ف» 


وصف احطرطات : 


سبق وصف مخطوطة ١‏ د» في الرسالة قبل هذه ١‏ أما مخطوطة «ف» فلم 
أمكن من وصفها لأن المرحوم العابد الفاسي مكتني من ورقة الرسالة فقط 


وخحطها لا ا به ولکني اعتمدت على مخصوطة «د» کاصل 
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الحمد وعليکم الام تصحبه التحية والاإكرامء أما اليللة وذکر 
رسول الله عق معها خير كله ونور . ولكن يكفيك إن شاء الله أن 
تذ کرها ما رل عد راس ا 9 إا ا ا ن اول 
الله عر ۰ م هكذا مع كل مائة إلى عام الورد . ا الفدية فهي سبعون ألفاً 
بلا زائد . والصلاة على الي عه فيا . فلم بتعرض ها الذين حكوها فما 
راینا » ولکن رايت فيا تقل من خط شیخنا ابن ار ر ن و 
أنه لا بك أن يقرا بالضلاة ة على النى عير في كل مائة . ENES‏ 
إلا بذلك فيقول أبداً لا إلاه إلا الله محمد رسول الله إلى تمام السبعين ألفاً : 
ويقول بلي إذا ابتدأً مرة أو مرتين ليخرج من وعيد البخل . وأما الصنعة فأنت 
على تيسير دينك ومعاشك : واجعل دينك راس مالك ١‏ والموت نصب عينبك 
والسلام . 


( من خحصه بواسصتن آدام الله على العباد نقعه واسقانا من کاسه ف الدارين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسام ا 


1 ف «وعليك ». 2 _ ف ١‏ ورحمة الله وبرکاته ». 3 زیادة من ف 


568 


رسالة في الأذكار 


هذه الرسالة نسخة فريدة من محموع الفزانة العامة بالرباط تحت رقم د 
1 . ورقة 9 ظ 


وقد سبق وصف انحصوطة. 


569 


الحمد فته الجواب : أما أفضل الذ كر فهو لا إلاه إلا الله بحديث: «أفضل 
الذ كر لا إلاه إلا اله - وأفضل الدعاء الحمد لله. » وحديث ”« ... ما قلت نا 
والنبيئون من قى لا الاه إلا الله N‏ و 
راا ف ال الر بات انها > و لا الا اه اة 
القران . فايس تفضياها عليه تفضيلا لغير القران على القران . وإعما هو تفضا 


لبعض كلات القرآن عن بعض . وسبد الاستغقار هو «اللهم لا إلاه إلا أنت 
ري الح... » (2() کا ذکرت اوا وکا e‏ الحدیث األصحح 


يح 

أما الذي يستأجر على قراءة الفدية فيقرأً ما عين له من ذلك . وأما الصلاة 
المذ كورة فام يثبت فبا شي من ذلك . والاإجارة على الفدية جائزة . والصلاة 
على الني يوم الحمعة غير معينة * وقد ورد في ذلك كيفيات . ونصو؛ على انه 
كيف ما صلى عايه ر اجزاه . ومن جماة الكيفيات ابن ثابت وهو المعنول 
عليه : اللهم صل على سيدنا محمد اللي الأمي وعلى اله وسام وزيادة لفظ 
السيادة حسن . ولم يرد أيضا في الصلاة على القبر كيفيات خصوصة . ولا عدد 
معان . ) 

وكيفية التوسل عند قبر الولي . فقيل يتوسل به . وقيل جاه إالولي . وقيل لا 


بتوسل اعا بصاب الله عند فرره فقص لانه موطن رحمه الله والسلام. 


1 حب کا الأصل يدون «حير» 2 للها «حديث بن ابت ». 


)1( أخرجه الترمذي من رواية- عمر بن شعیب عن أيه عن جده قال اللي ی ١‏ خير الدعاء عل يوم 
عرفة وخير ما قلت انا والبيئون من قلي لا إلاه إلا اه وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو 
عل کل شي قدير ۽ 
واخرجه البخاري من حديث الغبرة ابن شعبة بلفظ : ١‏ كان رسول الله علي يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة إذا سلم : لا الاه إلا افته وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على کل شي قدیر 
الخ.. «اتظر إرشاد الساري ج 193/9 

(2) حديث أورده البخاري من رواية شداد ابن أويس الأنصاري في باب أفضل الاستغفار أنظر ارشاد 
الساري ج 175/9. كا أخرجه الساتي أيضا ي باب الاستعاذة 
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رسالة في نقط محتلفة : الدعاء . الذكر الخ 


لارسالة نسخة غريدة من محموع محصوطة المكتبة الناصر ية بالحرانة العامة 
بالرباط حت رقم ق 302 الذي توجد بيه جل الرسائل . وهذه الرسالة به من 
ص 213 ای ص 274 ورمزها کا هو معاوم حرف ١‏ ف » وقد سبق وصف 


ا 
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ص 274 


وع سیدنا اليه الوجيه التريه مولانا ھاٹے(1) ا ورحمة الله وبرکاته 
وع a‏ سعد (2), 


اما بعد . فنحن ندعو لکہ وحن احوج منکم منکم إل الدعاء ملا تنسونا. 

والشرح لم تذ كر أنه شرح ماذا حى يعرف . والصلاة على الني لل /تكون 
من اللائكة عبادة والدعاء فيا يرجع نفعه للداعي بزيادة الحبر. والحاى كله 
مفتقر إلى فضل الله . وإن لم يكن ذنب . وزيادة الحير صحيحة هي حق الي 
برلل أيضا اله يزيده تعظيما على تعظم والكاغر بلعن على الإطلاق من 
حبث هو كاعر . لان الاعنة الإبعاد. وهو مبعد من الرحمة 

والأذان سنة . لأن الني عي أمر به وأفره والأرض جاد لا تزيد . وقد 
تنتفخ بالماء صا و تتزل لشي من الأسباب . بيتوهم الزيادة فبا ٠و‏ ي محأورها 
إذا تزلت عنه . والبحث عن مثل هذا فضول . والله تعالى يسمع ذاته لأن سمعه 
متعلق بكل موجود . وذاته تعالى موجودة . ولا يقال كيف . لأنا حجوبون عن 
كه داه وتاب فاا والإخاة هه سدق إل افر عالاغطا. 
والاإنعام . والعفو. وهو كال أيضاً . والكال قط ما لا جاوز الذوات أو 
بتعدی بغر عا دکر کالعام والقدرة والسلام. 


)1( ا أقن له عل ترجمة ولعله من اریدین من باع اليوسي وأصدقاته 
(2) م أقض له على ترجمة ولعله من المريدين من أتباع اليوسي وأصدقائه 
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رسالة في موضوع الأذكار عقب الصلاة 


لارسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط بحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 340 إلى ص 341 ورمزها كا هو معاوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
ارط 
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341 


الحمد لله وحده وصلل الله على سیدنا حمد واله . 
أما الأذكار المذ كورة بعد الصلاة فام يرد فيا فما رأينا ترتيب ولا اشراط 
اتصال بالسلام . وإعا المقصود كوا بعد الصلاة. والبعدية صادقة مع الاتصال 
وعدمه . وإن كان الاتصال هو الأصل . غلا باس بالتقدح والتأخبر . وتعيين ما 
م عينه الشرع ابتداع في الدين . واه e‏ ف ا وتار 
منه ما هو قران او مائور من السنة ا ن کلام ۾ اهل ایر e‏ الو: تر فالأفضل 
غل لشیوو اد یکل شور الاخلاص وال ات ور دو 
الاتباع . و السجدة بعد الوتر غلا عمل عام غاترك . i‏ الفاح ما تصاب 
في شي من ادبار الصاوات . وإعا المقصود الدعاء . ف فلیدع عقب 
الصلوات . ومن شاء فليرك . ومن رعم اما بيصاب فعاها عقب شي من 
الصاوات . أو صاب ترکھا شرعا مهو یذعی . e‏ ات في الشرع ما ليس يه . 
نعم ي فعاها على صورة الاجماع كا هو شأن الإمام والهاعة حلاف (1) ليس 
حل تقریره. 
واا البايال فاا ورد بيه لا الاه الأ الله محمد رسول الله وم برد ءيه سيدا 
ولكن من أراد أن يزيده تعظيما فلا بأس عليه إن شاء الله . م هل اليل ل 
يرد عقب شي من الصاوات فما رابنا هن شاء/ان يقوله ي نفسه غايقله . وام 
قوله بالاإجاع فع الخلاف (1)الذي انا وقاعدة مالك فيه الكراهة . وكذ 
في نظائره من كل ما لم يرد بعبنه شرعا وقاعدة الشافعي الحواز اكتفاء بورود 
الجنس . فالعمل الجاري عند الناس جار على مذهب الشافعي . وكذ؛ التصاية 
المذكورة لا أصل لما وأما الفجر فسنته على المشهور الفامحة فقص بلا ريادة . 
فبه يكون العمل . وأما ااذ الأوراد من القران ومن الأحاديث الائورة بلا 


1 في الأصل « المجوار» والسياق يتطلب ما أثيت . 


(1) موضوع تطرق له البوسي باسهاب في رسالة ١‏ حكم الذكر في المسجد » وقد مرت في بداية محموعة 
رسائل الفقه. 
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و بحر الاق عا حسه کمد : :د 
2 اوةه أنه ال اع افر yi‏ 
9 لوساه العطمی ث الدب والاخرة 
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رسالة في كيفية قضاء الصلاة الفائتة 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالتزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
المحطوطة 
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مض 248 


(وسئل أيضاً أدام الله وجوده عن قول خليل: فيمن نسي ثلاث صلوات : 
« وثلاثا كذلك سبعا » (1) : وعن الوجوه المتصورة في ذلك فكتب رضى الله 
عنه للسائل ما صورته )'“صبح ظهر عصر. فغاية ما يتحصل فيه من الأوجة 
ستة وهي هكذا. صبح ظهر عصر. صبح عصر ظهر . ظهر صبح عصر. ظهر 
عضر صبح. عصر صبح ظهر . عصر ظهر صبح . فهذه ستة أحوال وصورة 
الفعل » وهي أن تصلي مرتين وتعاد الأولى هكذا 


صبح ظهر عصر 

صبح ظهر عصر 

ت 

ووجه حصول الأوجه الستة > فهذا الفعل أن نقول إذا صليت أولا حصل 

الوجه الأول من الستة ولا اشكال غيه > غاذا أغيدت ثانيا حصل وجه ثان 
وهو له خط صح :ذلك من لقي السطر الأول الأخيرين مع ثلث السطر 
الثاني الأول » وحصل ايضا وجه ثالث وهو : عصر صبح ظهر. وذلك من 
ت الط الأول الأحير مع ثلئي الثاني الأولين . فهذه ثلاثة أوجه كلها مع 
مراعاة توالي الصلوات الثلاث . وحصل وجه رابع بلا مراعاة التوالي وهو . 
صبح عصر ظهر . وذلك من طرف السطر الأول ووسط الثاني ولا شك ان 
نوسط شي بين يئين متتابعين لا بيبطل التتابع بيا ووجه خامس كدلك 
وهو/ظهر صبح عصر ء وذلك من وسط السطر الأول مع طري الثاني . وحصل 
من إعادة الصبح ي السطر الثالث الوجه الباق وهو السادس ١‏ وذلك . عصر 
ظهر صبح . وذلك من طرف الاول الاخير ووسط الثاني انتهى. 


1 مقدمة من قول النسخ 
(1) أنظر المن في كناب مختصر خليل في فقه إمام دار الفجرة تصحيح وتعليق الشيخ طاهر أحمد الزاوي 


ص 32-31 فصل ١صلاة‏ الفائتة › 
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رسالة في موضوع نقل احباس مسجد قدم 
الى آخر جدید ومسائل آخری 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 209 إلى ص 211 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 


الحطوطة. 
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م 209 


210 


الحواب والله الموفق . إن المسجد القدم ما دامت فيه العارة ولو قَلّت. 
لابد ان يؤخذ له من غلة أحباسه (1) ما تاج . فإن ن فضت فضلة ما بعلم أنه 
۾ بحتج إلا جد اد و ا القديم تعطل ولا 
ترجى له عارة لنقل ذلك كله للجديد . والمسألة مختلف فيا . ولاشك أن الأصل 
في الأحباس أن لا تغير وأن تبتق على قصد الحبّس . ولكن المستحسن المعمول به 
عند الكثير هو ما صدرنا به . فقد سئل الإمام أبو محمد العبدوسي (2) عن 
منزلین متجاورین خرب احدهما وفيه مسجد له احباس . وللمنزل العامر مسجد 
لا حبس له فهل تنقل غلة حبس المسجد الخرب إلى المسجد الآحر أم لا؟ 
فاجاب بانه جائز على قول بعض اهل العلي . قال : وبه مضى العمل انى 

وسئل أيضا عن مسجد قدبم تعطلت منفعته . وخرب ما حوله من الدور لمن 
يصرف وتفه » وهو لا ترجی له عارة ؟ هل للجامع الأعظم أو لأقرب المساجد 
أو يبي موقوفا ؟. فأجاب بأن المسجد المذ كور ان احتاج إلى بناء بقام به رسمه ء 
وتبق /عليه حرمة المسجد . بى من غلة حبسه . وما فضل عن ذلك . فقيل 
بعر إلى أقرب المساجد : وقيل إلى أحوجها وان بعد وبه في انہی. 

وأجوبتيم ي مثل هذا كثيرة لا نطيل بها . وسئل الإمام بن دحون (3) 
عمّن حبس حبسا لبنقق على حصن من حصون المسلمين . م تغلب العدو عليه. 
فأجاب : تنقل الغلة في حصن غيره في مثل تلك الوجوه المشترطة انتهى . 

ومسألة السؤال أجدى في هذا كله . لأن عار الجديد فما هم عار القدم 
بانفسهم . وغرض امحبس في انتفاع المسجد القدع ٠‏ إعا هو بالحققة انتغاع 
اهله . فانتقال النفع بانتقاهم على الشرط السابق ليس فيه كبير مخالفة الغرضه 


(1) أحيّس وَحبس الال : وقفه في سيل الله فهو حوس وَحَيس ج حبس وأحباس. 

(2) عبد الله بن محمد العبدوسي (بفتح العين وضمها ) أبو محمد/...849ه مفتي فاس كان عانا بارعا 
مشهورا ولي الفتوى بفاس وا مغرب والإمامة والخطابة بالقرويين . له فتاوى كثبرة مشهورة . انظر 
ترجمته وأخباره في سلوة الأنفاس ج 302/3 

(3) عبد الله أبو محمد بن کی بن دحون.../431ھ أحد الشبوخ, المفتين بقرطبة من کر آصحاب ابن 
الكو . بارع في الفعوى ضابط للرواية مع نصيب وافر في الأدب . أنظر ترجمته وأخجاره في كاب 
الديياج اذهب في معرفة أعيان المذهب لابراهم بن علي بن فرحون ص 140 
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والله الموفق وهذا القدر يكن إن شاء اله في المسالة فلا حاجة إلى 
التطويل . 

وأما الخيل فذ كر في بعض الأخبار . أنها كانت متوحشة حى سخرت لني 
الله اسماعيل ٠‏ عل تمتا وعليه الصلاة والسلام . 

والذي ذكر المتكلمون في خلقها أنها خلقت من الريح الجنوبي » وأنا 
عرضت على آدم وقیل له ياادم اختر من خلق ما أحببت فاختار الفرس فقال الله 
عر وجل له : اخحترت عزك وعر ولدك اقا ما بقوا نتج لأولاد أولادك فیرکبون 
عليما أبدا . وظاهر هذا أن الخيل لم تزل تركب من قدم الزمان . وأما ملوك 
الدنما فهم شداد ن عاد (4) وگرود بن کنعان (5) واحرون ا بختنصر فهو 
من ملوك بابل وھکذا یکتب وبقرا کا کتبناه > لا کا هو مکتوب في السوال 


ص 211 تصحعا . ونصر اسم صغم وبجت|: عى ولد » وکان قد وجد صغیرا عند هذا 


الصنم › »> فنسب له بالإضافة کأنه ابنه . م هذا كله علم لا ينع وجهالة لا تضر. 
والبحث عنه من أمثالكم فضول ٠‏ واشتغال با لا يعني مع ترك ما يعني : 
a a‏ ترك ما لا بعنيه » (6) وأهم ما بعتن به العبد ما هو 
مطلوب بعلمه من أمر دينه أصلاً وفرعاً > م ما يتحلى به من الآداب المكلة 
عادة وشرعا » وفقنا الله وإياكم لا حب ويرضى ٠‏ ولا جعل بصائرنا عميا 
وقلوبنا مرضی امین . وکتب الحسن بن مسعود کان الله له. 


)4( شداد بن عاد من ملوك الدولة الحميرية التي ملكت ابن في القدم . كان حازماً مغواراً غزا البلاد إلى 
أن وصل إلى أرمبنية وعاد إلى الشام فصار يبني المدن وبتخذ المصانع آنظر الأعلام ج 232/3 

(5) غرود ملك الكلدانيين هو ابن کوش بن حام جاء ذکره في کتب العرب قالوا إنه کان خحصا لابراهم 
اشتېر بولوعه بالصید . 

(6) حديث أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه وغيبره من أصحاب السان من رواية أي هريرة 
أنظر المغني امش الاحياء ج 112/3 و398 . أنظر شرح الأربعين حديتا النووية ص 78 121 
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رسالة في شروط الرجل العدل 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصر ية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل › وهذه الرسالة فيه من 
ص 270 لی 2 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سق وصف 


امححطوطة. 
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ص 271 


من الحسن بن مسعود اليوسي إلى الأخ في الله الفاضل النبيه سيدي المرجافي 
بن المواق (1) اصلح الله حاله وبلغه اماله . سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا هو . أما بعد » فقد بلغني كتابك 
أما مسألة عقد النكاح على ما وصفت فإنه إذا حضر مع العَذّل (2) المنصوب 
رجل آخر من الحي صالح للشهادة أو جاعتهم فذلك يكن في النكاح . فان 
الأحكام م ترتبط بالمنصوبين للعدالة ٠‏ إلا رعيا لمصلحة النظام » وسدا لاتساع 
الخرق وكثرة الخصام . وإلا فكل عادل يقضي بشهادته » ولكل قوم عدوم 
بحسب حاهمم . فإذا صح النكاح بشهادة من حضر مهم » فالوثيقة تكتب ولو 
و ا ل و و ت ون و 
الأمثل عندهم . وهذا نحو ما نقل عن أي a‏ 
کک E‏ وإن كانوا بالإضافة إلى غيرهم أنقص احوالا/وما بحکی عن 
طرر ابن عات (4) أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها » ر 
یکن فیہم عدل انه يستكثر مہم وبقضي بشهادتہم . وعنه سئل بعض المفتين من 
شيوخ المتأخرين الثقاة في القرى البعيدة من المدن على الثلاثين ميلا والأربعين 
ميلا » وفيا ٿلائون رجلا وأربعون أو أقل " وأكثر ولیس فيم عدل مشهور 
بالعدالة . ولا حدوں من بعرفهم ْ حتمعول عل الشهادة عندهم ٤‏ الاملاك 
والمهور والنكاح وغير ذلك ولا بحالف منهم احد : هل تجوز شهادتہم ويقضي 


1 في الأصل « او قال » وال لصواب ما أثبت 


1> لم أقف على ترجمته ولعله من أتباع اليوسي 

(2) العدل من الناس الرضي قوله وحكه . وقال الباهلي رجل عدل جائز الشهادة . وصف بالمصدر 
ومعناه ذو عدل , آنظر قاج العروس ج 9/8 

(3) هذا العم كتب مشوهاً ي الأصل هکذا ١‏ حویر مداد ۲ وقد أجهدني البحث عليه يسبب هذا 
التحربف هو : محمد بن أحمد ابن عد الله بن خویز منداد من کبار المالكية ... 390ه له تصانيف 
وله اختيارات في الفقه خالف فا المذاهب . أنظر ترجمته وأخباره في تاریخ بغداد ج 323/1 

(4) هو کتاب الطرر لمؤلفه اين عات : هارون بن أحمد بن جعفر بن عات 510ھ 582ھ من آهل 
شاطبة كان فقي مشتغلا بالفتاوى مَهَرّ في الرأي له تهات مفيدة على المدونة . أنظر كاب التكلة 
لكتاب الصلة لابن الأبار الحلد الثاني ص 715 
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ص 272 


مم ؟ فكتب : لكل قوم عدوم : ولابد من معرفة القاضي طم بنفسه. ونحوه 
لأب ابراه (5) وقال غيره إن شهادة الأماثل منم جائزة ويستك منم ما 
استطاع ويقضي لمم في ذلك . وحكى نحوه عن أني صالح (6) قال غيره . 
ولولا ذلك لا جاز م بيع ولاتم هم نكاح . ولا عقد في شي انتهى. 

وجوه في كلام اللخمي (7) وغيره آنه لا ينبغي أن يطلق العنان في هذه 
التوسعة حى يقال من حضر يكني. فإنه يتسع الخرق ورا بحتاج إلى الشهادة 
والتودية ( 8) عند إنكار يقع فلا يعرف من حضر » ولا من يؤدي . بل ينبغي 
للقاضي أن يأمر العدول أن من حضر منهم نكاحا في حي من أحياء العرب 
فليحضر منهم من بصلح كا قلنا ٠‏ أو الأماثل ويكثر منم م يسجل من حضر 
ليعطف عليه عند الكتب أوأيؤدي على أن يعطف إن لم محسن الكتب . وهذ 
استحسان منا لا ذكرنا من المصلحة , وينبغي للقاضي أن يبحث عن الناس حى 
يعرف في كل حين حي من يصلح للحضور فبأمر به . وهذا مع الإمكان وإلا 
فالحكم ما مر . وأما التحکم فلا بأس به بشروطه فما جوز فيه . وهو معروف 
عندك . ولکن أقول لا ینبغی الإ کثار منه حى بؤدى الى اكتفاء الناس عن 
القاضي . فقد وقم البوم في البادية فساد عظم من كثرة النواب الجهال » و 
الصدر من هذا كلام ضاقت عنه البطاقة »> وضاق الوقت والله المستعان 


a 


)5( هل يعني أا برام لاع ا بن بجی الور A683. ٠‏ اص الطرر على چ و 
الطبقات محهولة الزلف 

(6) ل أعرف من بعنيه اليوسي هذه الكنية. 

(7) سبقت نرجمته أنظر صفحة 267 الرقم 11 

(8) التودية أو التأدية من أقى أي قضى قضاء الدين 
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رسالة ف صحة الصلاة خلف الفاسق 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط نحت رقم ف 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 255 ای ص 256 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
المحطوطة. 
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ص 256 


وعلیکم أيها الأخ الأحب السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فإن 
ثبت عن الرجل للمذ كور ما ذكر بموجبه (1) فالجواب (2) صحيح لكن 
بغي للمفتي الاستفصال (3) في تسطير الفتوى وإظهارها للناس فإن كان 
الرجل مثلا ؛ أريد تقديه ابتداء » وقد وجد من هو أمثل منه › فالإفتاء بما ذكر 
صواب (4) وإن کان قد تصدر من قبل وتعذر عزله او لم يوجد من هو افضل 
منه فلا بنبغي أن يسامح المستفتي في الخلاف عليه ء أو التخلف عن الجهاعة 
خلفه » لثلا يتباون الناس بامر الدين والهاعة . مع أنه قد علم ما ذهب اليه 
الحققون من صحة الصلاة خلف الفاسق/ إذا م يسر فسقه إلى اللاخلال ا . وما 
ذهب إليه كثير تمن منعها حلف الفاسق من أنه إذا وقعت فلا إعادة إذ لا يكون 
أسوأً حالا من البتدع الحتلف فيا معه . نم لا نبغي أيضاً أن يشاع في آذان 
العوام أنه تجوز الصلاة خلف كل بذئ وفاجر لئلا يتهاون الناس بأمر الأنمة : 
ولكن أمر بين أمرين فيمنع العامي من الإقدام على الصلاة خلف الفاسق إن 
کان محد جاعة اخرى » وان وقعت (5 ) منه وكانت قليلة لا بشق عليه إعادتما 
فالإعادة . وإن كثرت وكان من أهل البصيرة واليقين في الدين والاجتهاد : 
فليومر بذلك أيضاً »> وإن كان من أهل البطالة والكسل فلا » للا يسرى ذلك 
إلى أن يفر العامي من المجاعة في المستقبل مخافة أن يبدو في الإمام قادح فيعيد ما 
صلل خلفه. 

وبال جملة فتفاضل الاعتبارات في تنزيل ,الأحكام الشرعية الجزئبة > في نحو 
هذه المسالة لا تي بها هذه البصاقة . وعلى المفتي ملاحظتا واعتبارها متبصرا فا 
مستعيناً بالله تعالى وهو خير معين . وكتب الحسن بن مسعود اليوسي وفقه الله 
نه , 


1 ف الأصل ١‏ بد ١‏ وصححت عا بناسب السياق . کے ف الأصل « تقاصل » صححت عا 
يناسب السياق 


(1) هوجبه : موجب البوت وهو ما ورد في السؤال من أن أفعاله ذميمة ظاهرة للناس جميماً بشهدون با 
(2) جواب الفقيه الذي أدلى في آخر السؤال بفتواه ووقّم : محمد بن عبد العزيز 

(3) الاستفصال طلب الفصيل 

4#) هر إفتاء الفقيه محمد بن عد العريز عع إمامة الرجل 

(5) وقعت منه الصلاة 
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رسالة اللمولى إتماعيل حول مغن عنان (ض ) 


ذه الرسالة نسخة فريدة من کتاب » المنرع اللصفت ٤‏ التلمبح ماخر مولاي 
اسماعبل بن الشر بف 1 خطوطة الخرانة العامة بالرباط حت رقم > 595 م 
ص 87 الى ص 88 ي الباب الرابع المعقود محبة المولى إسمعيل لاأهل الع 
واستنصاحهم والقاء الأسثلة عليہم . 


وقد سبق وصف الحطوطة . ورمزها حرف «ج» 
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ضس 87 


(سؤال له أيضاً وإليك لفظه: جوابكم فإنا أردنا منكم الإعلام لنا با 
عمل سيدنا عا رضي الله عنه في ذلك المغم الذي أعطی مروان ابن ن الحكم 
بافريقية هل كان الخمس فقط أو واجب الغنيمة كلها وما قصد بذلك في 
اعطائه له ؟ وما وجهه من الاجتادات ؟ وما أراد بذلك ؟ هل على مصلحة أو 

صلة رحم ؟ وما قال له الصحابة في ذلك ؟ وما اتفق عليه راهم وما صح في 
وا ا ا ولت انا شافا سرا وکا واا والسلام . فأجابه 
ل 


الحمد لله »> هذه الوقعة معروفة «عندنا ولم بحضر عندنا تواريحها في الوقت 
لتذ كر توجيماتها وتفصيلاتها وغاية الحفوظ منا وهو تمتها أن الناس أنكروا على 
سيدنا عثان فيا » وقالوا إن هذه المسألة هي مبدا الفتنة على عثأن رضي الله 
عنه . ولايد أن يعتقد أنه لم يتعمد فيا بل اجتبد في مضلحة » وهو غير معصوم 
من الخطا > فلا إنم عليه ولا تبيع ٠‏ بل قول الجمهور أولى . تم إنا اليوم على 
مذهب الإمام مالك : مقلدون له في قواعده ومتبعون له في مذهبه > فليس لت 
أن نتعلق من أقوال السلف وأفعاهم الا عا وافق مذهبنا. ومذهبنا والحمد لله 
متقرر في هذه وغيرها . ولا جوز لنا الفتوى إلا بالمشهور أو الراجح منه . َنَم 
الرخحص لا يجوز لنا قولا ولا عملا والله تعالى يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح 
القول والعمل . وكتب العبد الضعيف الحسن بن مسعود اليوسي وفقه الله تعالى 


م 


1 س مقدمة لؤلف كتاب النرع اللطيف. 
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اال ي فح ب 


رسالة في موضوع الراد لا يدفع الإيراد 


يذ كر مؤلف كتاب ١‏ هداية املك العلام إلى بيت الله الحرام » (1) أحمد 
بن مد اهشتوكی ۰ آنه عند خحروجه الى الحج عام 6ھ مر نسجلاسة > 
وذكر أن عبد المالك التجمعتي أطلعه على بعض مراسلاته وملا رسالة لليوسي 
يعلق على جواب التجمعتي في مسألة العكاكزة وفيما ذكر المراد لا يدفع الإيراد 
فرد عليه التجمعتي» وبقيت المناقشة ينا عند هذا الحد . م ذكر المشتوكي بعد 
ذلك مراجعة التجمعتي للشيخ اليوسي فقال له : «سبحان الله > أصحابنا هؤلاء 
لا يفهمون معنى قول الأنمة المرأد لا يدفع الإيراد ‏ فقلت له باسيدي ما معناه ؟ 
فاننا حمله على ظاهره . فقال ناولنی القرطاس ۰ فناولته إیاه فکتب فيه ما نصه ١‏ 
وا اهشتوكي رسالة اراد لا بدفع الإيراد. 
مخطوطات الرسالة : 

هذه الرسالة فيا وقفت عليه خمس نسخ مخطوطة : 
الأولى : مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة بالرباط تحت رقم ق 302 من 


ص 228 الى ص 232 ورمزھا کا هو معلوم حرف « فق » 


———-_ 


(1) مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ج 120 
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القانية :في كتاب «١‏ هداية الملك العلام » منطو طة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
و 190 من ص 80 ال 6 ورمزها حرف («ه» 


الثالثة : ي مموع عخطوط بالخرانة العامة بالرباط تحت رقم ک 910 من ص 
7 الى ص 250 ورمزها حرف «ک» 


الرابعة : في محموع خخطوط بالخرانة العامة بالرباط تحت رقم د 1755 من 
ص 262 الى ص 264 ورمزها حرف «د» 


الخامسة : في محموع من خزانة الاستاذ المرحوم العابد الفاسي الخاصة ورمزها 
حرف ( ع » 


وصف اخحطرطات : 

سبق وصف مخطوطة ١‏ ق » وهي العتمدة في هذه الرسالة أيضاً رغم بعض 
أحطاتما لقلة إسقاطاتها . ونسخة « ه » خطها ردئ جد وكتابتها مكدسة ولكنا 
م ذلك قليلة الإسقاطات والتحريفات . أا « ک » و «د» فخطها مغرڼي دقیق 


جمیل ولکن إسقاطاتہا EEE E E‏ 
& ۶ 
ايضا قليلة. 
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ص 228 


ص 229 


( وسأله بعض الأصحاب أيضاً عن قول العلماء الراد لا يدفع الإيراد . 
ذلك أن من الاس من يعبر بالكلام الموهم » واللفظ القاصر ٠‏ فإذا اعترض 
عليه قال مرادي كذا . ومن الناس من بحجرى اللفظ الصحيح الظاهر في معناه 
لواقم موقعه ؛ فیعترضه بسوء فهمه وخضم جهله » ویفسر بغیر معناه أو يرجه 
من وجهه . فاذا قبل له المراد هو كذا لا ما تظن » اعترض هو بأن اراد لا 
دفع الإيراد » وهذا كله خطاً وجهل ١‏ فلابد من تحرير هذا اللفظ وبيان 


وقعه ) () 


إن اللفظ الذي يعبر به عن المعني إفردأً أو تركيا لا بخلو من أقسام ؛ E‏ 
يما أن يكون نصا فما أريد به عند الع لغة أو عرفا اا او اض ا 
عتمل غیره صلا . وإما أن يكون ظاهراً فيه بشي من ذلك متملا لغیره احتالا 
صعيفاً ‏ وإما أن يکون محتملا له ولغيره احتالاً مساو » وإما أن يكون 
طاهراً ني غیره حنملا له احتالا ضعيفاً . وإما أن یکون نصا في غيره غير محتمل 
لمراد اصلا. 


فأما القسم الأول وهو ان بکون اللفظ نصا یاراد به > فواضح سواء 
کان ذلك وهو حققة جو : : السما ء/والأرض والشجر والحجر ي ذل 
لعلومات > ونحو ذلك . وهو أكثر ما يكون هذا القسم . او هو محاز هجرت 
حقیقته فصارت نسباً منسياً نحو : آکل فلان من نخل فلان أو زبتونه إذا اکل 
ن ره مثلا : فان حقيقته أن بأ كل من خشبه وهي مهجورة . وکذا کل دارہ 
برباعه . إذا أكل أنمانا كا قال الراجز 


ا مقدمة من قول الناسخ ي النسخة المعتمدة « ق ». 2 س في الأصل « قط » التصحبح من بقية 
الس 3 س هھ ١‏ همساو با » 4 كا تک د ١‏ مدلولات ١‏ 5 س ع زادة « ي » 6 س ي 


a E 5 az 3‏ 
صل ٭ شیا ١‏ صححت من بهه اللخ 


50 


ص 230 


ا عة ا يأكلن كل للة اکافل(1) 

القسم كله . أعني ما يكون اللفظ فيه نصا في مدلوله. 
يتصور “اعتراض على من أطلقه على معناه الذي هو نص فيه أصلا . فلو جاء 
جاهل بالألفاظ ومدلولانها ووجد اللفظ ف معناه. فتوهم أن اللفظ موضوع لغير 
ذلك المعنى ١‏ فاعترض على العبر كان اعتراضه ساقطا . فاذا قيل له المراد هو كذا 
وهو معناه الصحيح فليس هذا المعترض أن بقول المراد لا يدفع الإيراد لأن 
هذا المراد هو الصحيح . والاإيراد باطل نشا من جل . وعدم العلم بالمراد . 
وح هذا المقام ان يقال فيه ٠‏ الاإيراد لا يصح ما لم قهن المراد ا المراد 
تبين أن لا إيراد . وبالجملة فالمعترض في هذا امقام جاهل . حقه السؤال لا 
الاعتراض 


وأما القسم الثاني وهو أن يكون اللفظ ظاهراً في الراد تملا لغيره . 
ضعيفا فهو أيضا واضح لا اعتراض على المطلق فيه > لأن الحملل * على ا 
متعين » ولا يصار إلى ا وهو حمل اللفظ على الحتمل المرجوح إلا 
ا والفرض ئي المقام 1 موجب . فمن اعترض ضا في هذا امقام كان 
اعتراضه اقا الاوك 


وأما القسم القالث /وهو أن يكون اللفظ محتملا للمراد ولغيره سواء . بأن 
نکن مغ > او ذا مجاز شهیر كأصله E OD Re‏ 
الحامل ”) (3) . فهذا أيضاً لا بتوجه فيه اعتراض على المطلق من حيث وقوع 
اللفظ على الحني اراد لأنه دال عليه بلا مرية . نم ٠‏ يعترض من جهة 
إبهام* الأمر. حيث لم ينصب قرينة تدل على المراد . فإن كان لذلك وجه 
صحیح E‏ ا تعمية وإماماً كا في الألغاز . 


1 د « لا يصح » 2 وه او « أن قول ». 3 في الأصل ١‏ اعتراض » صححت من 
النسخ الأخرى . 4 ف الأصل «افحمل » صخحت من بقية الشخ. 5 ع اسقط ٠‏ أيضاًء. 
6 س ک اسقط «سواء٠.‏ 7 ۔ ک. د. ع «الجامل ». 8 a‏ وت اي الال 
«يتقاضي » صححت من ع. ک. 10 د۔. ع۔ ک. اماه 


اكا ج أكف. وآكفة الرذعة 
(2) قرينة الكلام : ما بصاحبه ويدل على الراد به 
(3) حمل الثي على الآخر: الحقه به في حكه 
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ص 231 


والتوجبه لغرض وغو ذلك . فلا بأس . وإلا فالاعتراص واقع بعدم تبين الدلالة 
لاحرافها'وهذا ليس تما بحن فيه . 

وأما القمم الرايع هو أن یکو اللمظ ظهراً ف غير المراد كاطلاف اللمظ 
على معناه الحازي مثلا > فهو أيضاً إن صب الحكلي قزينة تدل على أن اراد هو 
ذاك الحتمل الضحف 4 او كان بمقام يقتضي إاما ونعمية كا بقع في التورية 
والإلغازات ‏ فلا اعتراض أيضاً لوضوح الراد بواسطة القرينة في الأول ؛ 
ووضوح صحة المقصد ني الثاني . فن اعترض ي شي من هذا كل ١‏ فاعتراضه 
ساقط . وان ل ينصب المعكلم قرينة عدل على للمراد» ولا قصدت 
التعمية ‏ فالاعتراض وراد عليه ٠‏ ولا تنفعه النبة ولا يندفع عنه الإيراذ 
بقوله : المراد كذا. لان الاعتراض إعا هو عي اللفظ ٠‏ وهو لا يدل على ما 
اراد » ولا یوي له مما قصد لظهوره ي غيره ومثال ذلك ان ينول القائل : 
حرجت من بلد كذا فلقيت في انطريق أسداً . يعني رجلا شجاعاً كالأسد . فإذا 
قيل له : إنك م تلق أسداً أصلا» انا لقیت هلان من بني فلان/فقال : مرادي 
بالاسد الرجل الشجاع ‏ لا الاسد الحقيني . فلاید ان يقال له : لراد لا يدع 
الإيراد ٠‏ اي نبتك وقولك المراد كذا . لا يدفع عنه ما ورد على لفظك ١‏ لان 
لفظك بهم منه المعنى الباطل ء الذي ليس يراد ٠‏ ءهو الاسد احقيني . ولیس 
( لك )أن تصحح كلامك بنبتك لعدم ظهورها. 


وأما القع الخامس E‏ ا في عير المراد» غير حتمل 
للمراد أصلا ٠‏ للتباين بين موضوعه وما رید ھم عدم مصحح لاطلاق 


ور ے۶ 


سحوز؛ لا مرسلا ولا استعارة ؛ فهذا أيضاً اعرا ض واقع على مطلقه ٠‏ لأنه 
إطلاف: فاسد كقولك : لقيت فرساً » کا ف ر وت اه . هذا لا 
يقع إلا غلطاً > أو جهلاًء بأن يظن أن اللفظ مرضوع لذلك ٠‏ أو 
قصد ‏ التعمية . وليست بقبولة هاهنا إذ لإ مسوغ فبا » إا أن يكون 


1[ هھ ع. د ہلا باغرافها ه. 2 ک «تقدم» 3 د «فالإعتاض ». 4 س ك اسقط 
الجملة . ١‏ وإن م بنصب - التعمية » 5 زيدة من جميع النسخ. 6 ع. أسقط « اللفظ ». 
7 ني الاصل «الاعتراض ٠‏ صححت من بقية اللخ. 8 ه «قصده للتعمة ». 
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کذہاً محتاجاًا اليه في غله 
وبال جملة > فلابد أن ينظر في لفظ الحكلى بعد معرفة معناه الحقيتي والجازي : 
والإحاطة با بحتمله راجحا او مرجوحا » او ظاهرا فيه بنفه او بعونة قرينة 
لفظية أو حالبة > أو محتملا ما حيث صح قصد الإبمام » فلا اعتراض عليه 
في شيء من ذلك . وإن طلقه على ما ليس من شانه أن بدل عليه » لکونه غير 
موضوع له لا حقيفة ولا محازاً > أو محتملا له احقالا ضعيفاً ولا قرينة > أو 
ظاهراً فيه ومعه قرينة. دافعة صارفة إلى غيره > فالاعتراض في هذه واقع » 
ص 232 والإيراد صحيح : ولا تنفع التكلم نية لا دليل علا » ولا تفسير لا مستند له 
وهذا هو الذي يقال فيه المراد لا يدفع الإيراد والله المستعان » ( وعليه التكلان ء 
وكتبه الحسن بن مسعود اليوسي کان الله له وبا ونصیاً بمنه )2 


1 ه أسقطت «كذبا». 2 زيادة في جمع النسخ 
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رسالة في موضوع تبرئة الصحابيين من التفاق 


هذه الرسالة هي تعليق على استشهاد في جواب عبد المالك التجمعتي في 
اة العكاكزة والذي جاء فيه : آلا تری المنافقين في عهده ل کنبا ا 
تصدر عنم مقالات وتبلغه يلي تارة بإخبار الله تعالى » وتارة بإخبار المومنين 
وهم عدول » ولم يسلب عنم ذلك الأعلان بسر يرتم ي بعض الأحيان وصف 
النفاق . وكان ا بعرض عنم ويدعهم في غمرة الاشتباه تخافة أن يتحدث 
عنه أنه يتل أصحابه > وحاشا السادة الصحابة كالك ابن الدخشم الذي قيل 
فيه » فإنا قرى وجهه ونصيحته إلى النافقين » وسعد ابن عبادة وضي الله عنه 
امقول فيه : فإنك منافى بجادل عن النافقين » من الفاق الذي نحن 
بصدده. ....» انظر الجواب كاملا ي كتاب «هداية اللك العلام » لأحمد 


هذه الرسالة نسخة فريدة في كتاب «هداية املك العلام » لأحمد المشتوكي 


خطوطة الترانة العامة بالرباط تحت رقم فة 190 ص 76-75 وقد سبق 
وصف احطوطة . 
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ص هد ظ 


الحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحه . 

ما وقع في كلام اجيب (1) من تبرلة الصحابيين المذ كورين من النفاق 
تعريضا بن وقع في جوابه الاستدلال بقضيتها على ظهور النفاق في ذلك 
الزمن ٠‏ وأنبما وهم التفاق فيبما > ذهول وفهم لكلام المستل على غير وجهه . 
فإن مراد المستدل بيان ان المنافق لا بحنى امره عن جيرانه واقربائه » فاستدل عل 
ذلك بنحو قول :الصحابي في مالك (2) رضی الله عنه : فانا لا نری نصیحته 
وجه إلا إلى الان .ووخ الال اة هذا القائل أخبر أنه رأى مالكاً 
ناصح المنافقين ويواجههم » وهذا تصریح بانه رأى المنافقين وعرفهم : ولولا 
ظهور أمرهم لقيل هذا القائل من أين ت المنافقين حي تعرف ان الذين 
نصيحة مالك إلہم منافقون › حتی تحکم بان نصيحته كانت الى النافقين ؟ 
فَمَّحلٌ الشاهد عند المستدل إنا هو المنافقون الذين زعم القائل أن نصبحة مالك 
كانت إلييم ‏ لا مالك . فإنه م يتعرض المستدل للنفاق في حقه لا بإثبات ولا 
تي 

وأما قصة سعد ( 3 ) رضي الله عنه فإن الراد منها أبضاً هو أن القائل (4) 
حکم بان سعدا ادل عن النافقين : وهم الافكون ‏ استدل القائل على 
نفاقهم بإفکهم › > وافاظتهم وإشاعتهم السوء كعبد الله بن ا مع أن نفاقه 
ظاهر بدون هذا الدلیل » وليس الشاهد هنا أيضاً قوله تحادل عن المنافقين ٠‏ بل 
هو ما ذکرنا : فسعد رضي الله عنه بمعزل عن هذا أيضاً » »> وکيف يظن مسلم في 
سعد رضي الله عنه النفاق وهو سبد أنصار الله أو في مالك رضي الله عنه وقد 


(8) اجيب هو عبد الالك التجمعني في جرابه اللسلطان المولى إتماعيل في موضوع طائفة العكا كزة 
)2( هو مالك بن الذخشم من بني مرضخة. صحابي شهد بدراً ركان من الثلاتة الذين أرسلهم الي ل 
للأحراق مسجد الضرار. أنظر أخباره في سيرة ابن هشام ج 2 ص 292 و 342 و ج 185/4 
)3 بني سعد بن عبادة بن ديام أبو ثابت. .. 4ھ صحاي کان سید الخزرج۔ والقصة المشار إلبها هي 
في حادلة الإفك عندما داقع سعد بن عباده عن بعض الأفراد من الخزرج الدين أفاضوا في الإفك . 
أنظر ذلك مفصلا في سيرة بن هشام ج 345/3 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
(4) القائل هر أسيد بن حضير صحاني من الأوس . أنظر الرجع أعلاه 
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ص 39 و شهد له الصادق المَصدوق/ عي أنه فاا بريد بها وجه الله . على أله الو بي 
كلام المستدل على ما قد يفهم منه من أنه حُكمْ بأن الأول استدل على نفاق 
الرجل مناصحته للمنافقين : والثالي عليه مجداله عم لما کان ي هذا باس 
بسب اليه : ولا موجب لاتحامل عليه > لأن المراد بيان وجود الاستدلال على 
النفاق وبمار : ر به من الناس بعضهم على بعض ٠‏ لا وجود النفاق 
وعدمه ¿ ولا ر ر لصحة الدليل ولا فساده . ولا مطابقة الدعوى لا في نفس 
الأمر ولا عدم ذلك. 


غاية ما في الباب لزوم غلط الحا كم بالتفاق على السيدين المد كورين ٠‏ العم 
انپا بربثان منه . واي شي في الغلط ؟ ١‏ قإن الصحاني محفوظ مفتضى عدالته 

من المعصية وافتحام السوء > وتعمد الكذب والشر : وليس معصوماً من الغلط 
ف لاسكا الشرعبة الظاهرة فضلا عن الحكم على البواطن . ويذا يعم أنه "لا 
ازمنا أن تتأول أن ما بَحكم به من التفاق بعضهم على بعض في نحو هذا إا 
هو نفاق معصية لاق کا (5) لأن الظاهر عند الاطلاق هو الثاني ولا يترك 
الظاهر إلا لانع ولا مأنع . 


وكون النفاق إذ ذاك کنبا لفاجاة الاإسلام وكسبه الناس : > ان 

هو الكفر والشك والارياب ا للصحابة رضي الله عم ا 
تشدیدهم ي الدين » ان وفوا ويحترزوا من التفاق اة الاحتراز . واف ی 
على من ظهرت عليه اية من اياته . ولكثرة ترجه (6) تمن حوفم : > امكن مم 
آن كوا به على من ظهر عليه ما بدل عليه إلحاقا للفرد بالأغلب ؛ والغاط غر 
مرفوع . وقول عمر رضي الله عنه في حاطب (7) حجة ي هذا لامستدل لا 
عابه . فان عمر لولا انه برى النفاق الكفر . هما استباح دمه ولا طلب ضرب 


(5) يقول عيد الائك التجمعتي في جوابه ١‏ وإطلاق الصحابة بعضهم على بغض ذلك اللفظ ليس على 
حقیقته . لان النفاق عندهم نفاقان : نفاق كفر حاشاهم منه . ونفاق معصية ... ٠‏ 

6۲( ترشح لاء : حلب من خلال الحجارة . وهنا تسرب الفاق من السر إلى العلائية عا يصدر عن 
النافقن من افعال 

(7) هو حاطب بن أني باتعة من الصحابة . أنظر خبر بعثه برسالة لشركي مكة برهم بتحرك رسول الله 
عي إلهم : سيرة ابن هشام ج 16/4 
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عنقه . لا يقال لعله يرى المعصية وهي الافساد في الأرض مثلا . ويرى أن 
بقل غاعل ذلك . لأا نقول : الظاهر هو النفاق الكفري كا قلنا ولا يترلك م 
تعلیق الحکم به . وهو وصف مناسب يفید عاته . ولا تطاب عاة آخرى لأنا 
لا حاجة إلا . وذلك أيضاً خلاف الظاهر مع أن تقدم مثل عمر بين يدي 
الشارع عله على استبالحة ادم المسام . لِمَعْصِبةٍ لم بتقرر الحكم بالقتل فيا بعذ. 
بعيد غاية البعد . وقد كانوا يقفون في الحدود المنصوبة ولا يتقدمون بين يديه 
يلر في. إتفاذها > ختى يكون مب هو الذي ينفڌها والله أعلي . وكتب الحسن 
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رسالة في موضوع كتب تفسبر القران 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 389 إلى ص 373 ورمزها کا هو معلوم حرف « ق » وقد سق وصف 


المحطوطة. 
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ص 370 


ص 371 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسام 

وعلیکم أا الاخ اللبيب و الحبیب السلام ورحمة الله وبرکاته عن خر 
وعافية لله الحمد وله المنة . غإني أحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا هو وأسأله 
تعالی آن يديم رعيكم . ويصلح سعیكم . 

وما ذكرت من كلام ابن عرفة (1) في شأن تفسير ابن عطبة (2) هو 
والناس آکيس من ان بمدحوا رجلا من غير أن بجدوا آثار إحسان 


الثاني أن الأمر الواد ضح/المصرح به ما يرجع إلى الاعتقاد الفاسد لا يقع 
في کلامه ٤‏ .ٳذ لو وقع لیب عليه : E‏ . الهم إلا ما لا يكاد يسام منه 
سرن هفوة نادرة . ولا يزال يقع مثل ذلك لغبره من أنمة الدين > واا بمكن 
أن بقع إن وقع الام ا لحني المرموز كما قالوا عل قول الزخشری (4) ي 
فوله تعالی : « فن زحزح عن النار » الآبة (5) آي فوز اعظم من دخول 


(1) سبقت ترجمته في رسالة الذكر في المسجد 

(2) عبد الله بن عطية أيو محمد ...383 ه عالم بالفسير مقرئ من أهل دمشق له : تفسیر ابن 
عطية ٠‏ وعيزه عن ابن عطية الأندلسي عبد الق ابن غالب (481ه 54ه) الفسر أيضاً بأن يقال 
لصااخب هذه الَرجَمة الحقدم . ولعبد الحتقى التأخر 


(3) يقول ابن عرفة : « ناف على المبتدئ هن تفسير ابن عطية أشد من الزخشري . لأنه عرفت بدعته . 


وابن عطية سني . . لا زال يدخل من کلام الدماني ها هو من ملهبه من الاعترال في التفسير . ولا 
بنبه عليه فيعتقد أنه من أهل السنة . وأن الكلام جار على أصوفم . وليس الأمر كذلك . انتبى 
كلامه «من رسالة السائل» ف 302 ص 369 
(4) محمود بن عمر الزخشري أبو القاسم 467 _ 538ه من. أمة العلم بالدين والتفسير واللغة 'والأداب 
ولد في زمخشر ( من قرى خوارزم ) وسافر إلى. مكة فجاور فيا حم عاد إلى امجرجانية هن قرى خوارزم 
وتوفي:. فما .. آشهر کتبه ١‏ الكشاف ٠‏ في تفسير القرآن » ساس البلاغة » ١‏ المفصل » وكل هذه الكتب 
.طبع . کان معتزلي المذهب مجاهرا . شديد الإنكار على الحصوفة أكثر من التشنيع علهم في 
« الكشاف ٠.١‏ أنظر ترجمته وعصادرها في الأعلام ج 55/8 
مام الآية : « كل نفس ذائقة اموت . وإغا توفون أجوركم يوم القيامة . هن زح عن النار وأدخل 
الجنة ققد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» الآية 185 سورة آل عمران 


en 


5) 
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ص 372 


الجنة ٠‏ أن فيه إنكار الرؤية ‏ وحيئئذ نقول : إن أدخل ابن عطية شيثا من نحو 
هذه الاشارات إلى أمور فاسدة من كلام غیره . غاما وهو فاهم له ولا وعل 
الأول (6) لابد أن ينبه عليه لأنه سني ناصح فلا شی منه عل مبتدئ ولا 
منته . وعلى الثاني فلا يقتصر عنه إلا لدقته وغموضه . وهذا لا يدركه المبتدئ 
عادة » وإذا م يدركه لم يعتقده فلم بقع عليه فساد ولا عيب خش . اذ صار 
الجهل البسيط الذي لا بأس عليه منه > حجاباً له عن الجهل المركب الحذور. 
وقد استوى يي حقه حينئد كلام من عرف بالبدعة كالزخشري . وكلام من 
عرف بالسنة كابن عطبة . وما لم بدركه الإمام ابن عطبة بعيد ان 
المبتدئون . وقد شوهد ذلك في کلام « الکشاف » آنه لا بكاد يدرك ما خن من 
خبائثه إلا ولوا الألباب من العلماء (7) وهؤلاء لا بحشى عليم بإذن الله 
تعالى . قالصوات ان قال إن کلام اهل البدعة بُحَذر منه البتدىز لا عسى أن 
بقع من التصريح أو ما يقرب منه . وكذا المنهى الضعيف الان » لا عسى أن 
بمیل اعتفاده. 

وأما كلام أهل السنة كابن عطبة فإنغا بُحذر منه الضعيف العقل لما عسى أن 
يعثر على شي ظاهر على وجه الفوة أو منبه عليه أو شي خني فيميلل إليه . وأما 
غبره فلا خشى عليه لأنه وقع على ظاهر أو خني مدرك » فهو/ينكره . وإلا فهو 
سام لقصوره عنه ولظنه الحميل بصاحبه . فإن قيل قد يعثر المبتدى ي كلام 
السني على باطل ظاهر وقع هفوة ١‏ لما قدرتم ١‏ فيعنقده لقصوره عن رده . 
فيجب الحذر » قلنا : هذا لا عبرة به لندوره » ولعموم البلوى به ¿ فاي كلام 
يسام غير كلام المعصوم . ولو روعي مثل هذا لتركت كتب الناس ٠‏ فإنه لا محلو 


(6) أي .على فرض .أنه فاهم نا أدخل في تفسيره من آراء غيره 

7 من ذلك قول الشافعي : ١‏ ...وما وقع من صاحب : الكشاف» في سورة التكوبر من تفضيل جبريل 
على محمد علي الصلاة والسلام : فهو خرق لإجاع من بُحذٌ بإجاعه . وقد تصدى للرد. عليه قيه 
ابن خليل السكوني وغير واحد . فليحذر كلامه ‏ اعني الكشاف . كم له من أمثال هذا عا بالف 
TS‏ للقاضي عياض » شهاب الدين الخفاجي ج 
238/1 


ص 373 


کتاب محکم العادة م اشټال على غلط أو وهم بعتقده القاصر عن بصلانه . 
وأي مصلحة في الدنيا ۾ تشنها مفسدة والمراعى الغالب والأكثر. 


وما طليت من ذكر امثلة في ابن عطية لم يتأت لأنه غير موجود بأيدينا في 
الوقت ٠‏ وما ذكرت في مطالعة « الكشاف » معلوم تما قررنا في وثاقة الاعتقاذ 
وضعفه . 

وإعراب الصفاقسي (8) وتفسير أبي حبان (9) وغيرحما من كتب أهل 
السنة محمولة على السلامة > فإن وقع شي نادر سل سل الشعرة من العجين . 
ولا تعاب الكتب ولا هجر بعحض الأوهام. والأغالبط النادرةء غإنه لا تعدم 
الحسناء ذاما. 


وأما ذلك الاعراب هل هو سلخ من أهي حيان » فف علمك ما قال آبو 
حيان : « وإن فى يقال له إبراهم الصفاقسي وليس ممن بحسن العرية . وإعا 
بحسن نوازل هن الفقه ‏ وانه اذ کتابنا الملسمى « بالبحر» (10) فسلخ مله 

۶ ر2 ۰ 
اعرابا وقولنا فيه ما لم نقل » وقد نقله ابن غازي يي « المطلب الكلى » م قا 
والناس مطبقون على إعراب الصفاقسي . والناس أكيس من أن بمدحوا رجلا 
( البيت ) 


وهو كذلك ء فإنه لا بحسن السلخ من كتاب إلا من بحسن السلخ من 
غيره + ومن خاض ني العم . فواهب الله غادية عليه /رالحة 


arpa 


(8) ابراه بن محمد الصفاقسي آبو اسحاق 697 742ھ فقيه مالکي تفقه في بجاية وحج فأخد من 
علماء مصر والشام وأفى ودرس سنين . له مصنفات مهنا « الحيد في اعراب القرآن انجيدء٠‏ وجي 
اعراب القران » وشرح ابن الحاجب في الفقه أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 61/1 

(9) محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ابو حيان : نحوي من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث 
والتراجم واللغات . ولد بغرناطة ورحل الى مالقة وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفي فبا اشرت 
تصانبفه في حياته وقرلت عليه.من كتبه ١‏ البحر انحط ٠‏ في تفسبر الفرآن مطبوع 8 محلدات « طبقات 
اة الأندلس » مج السائلك عل ألفية ابن ماللف » وغیرها أنظر ترحمته ومصادرها ف الاعلام ج 
26/8 

(10) كتاب ؛ البحر الحيط ١‏ في تفبر القران 
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وأما موضع شق الصدر ( 11 ) فاي نرمن سماد . ولا يتعلق به غرض مهم . 
والله الموفق . 

استدراك وما أفضل تفاسير ( القران )"“ غالمتقدمون يفضاون تفسير الامام 
ابن جریر ( 12.) ويقولون لم يلف في الاب مثله . وأما .ما بعده غالناس اميل 
ls a ma aa a‏ 
ولايد للمعالي اع التحقيق والتحصإ . من استحضار جملة وافغزة مهنا 
فیستعین ہا > وا م“ ن کل لبابه . وما اخحتص به کاقوال الساف والأحكام 
والاحاديث من ابن عطية . وتشقيق الكلام وتحقيق المعافي من «الكشاف » 
وتباعه البيضاوي (13) وأبي السعود (14) . وما يتاج من القصص 
والأقوال من الغلبي(5 7)1 وتحقيق العلوم المشار إليها من الفخر الرازي(16) 


1 زبادة ساقصة يتطلبها السياق 2 - التغلي في الأصل ولا وجود له بين المهسرين 


(11) شق صدر الڼي مته وهو رضيع في بني سعد 

(12) محمد بن جریر الطبري 4 - 310ھ المؤرخ امسر الامام ولد بطبرستان واستوطن بغداد وتوفي با 
له تاليف منها ٠‏ أخبار الزسل واللوك » يعرف بتايخ ا الطبري مشهور . مطبوع في أحد عشر جزءا 
وجامع البيان في تفسير القران » يعرف بتفسير اطبري في لان جزء! « واختلاف الفقهاء » وغير 
ذلك . من لقاة الؤرخحين كان محتبدا في أحكام الين لا بقلد أحداً . ترجمته ومصادرها في الاعلام 
ج 294/6 

(13) عبد الله بن عمر الشيرازي ابو الخير البيضاوي  ..‏ 685ه. قاض مفسر علامة ولد في المدية 
البيضاء بفارس قرب شبراز له تصانيف هثيرة من : « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » يعرف بتفسر 
البيضاوي « وطوالع الأنوار » في التوحيد « ومناجٍ الوصول إلى عل الأصول ؛ وغيرها أنظر ترجمته 
ومصادرها في الاعلام ج 248/4 

(14) محمد بن محمد أبو العود 898 982ه. مسر شاعر من علماء الترك المستعربين ولد بقرب 
القسطنطبنية ودس في بلاد متعددة وهو صاحب لفسير المعروف باسمه وعنوانه ‏ إرشاد العقل السلم 
إلى مزايا الكتاب الكرعم » وهو مطبوع . له تالف أخرى عديدة أنظر ترجمته ومصنادرها في الاعلام 
ج 288/7 

)5“ أحمد بن محمد بن براحم اقبي : ... (a27‏ بو اسحاق ءفسر . من فل نیسبابور . له 
اشتغال بالتاریخ . له ا ي تفسير القران ١‏ يعرف بتفسير العلبي أنظر ترجمته 
ومصادرها . ي الأعلام ج 1 ص 206 . 

(©16) سبقت ترجمة فخر الدين. الرازي ي رسالة « امال التسلسل » وتفسيره يعرف ١‏ عقاتح الغيب ٠‏ 
مطوع في 8 محلدات أنظر ص 7 رقم 6 


والفقهيات من القرطي(17) ووه ولطائف المتشاہات من البكري(18) : 
ووجوه الاعراب من أي حيان وهكذا و الله على سيدنا محمد ححا النبيئين 
وامام المرسلين »> ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وآخر دعوانا 
أن الحمد له رب العالمين . 


(17) محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي آبو عبد الله القرطبي ... 671ھ صالح متعبد من کبار 
المفسرين رحل إلى المشرق واستقر بقرب أسيرط وتوفي با من کتبه ١ا‏ جامع لأحكام القران » مطبوع 
في عشرين جزء! يعرف بتفسير القرطيي. آنظر ترجمته رمصادرها في الأعلام ج 217/6 

(18) محمد بن محمد أبو السرور بن أي امکارم البكرى 971 1007د مفي السلطة عصر كان عا 
متصرفاً من تاليفه « تفسير القران » في آربع محلدات وغیرها آنظر ترجمته ي الأعلام ج 290/7 
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رسالة حول بيت من قصيدة البردة للبوصيري 


مخطوطات الرسالة 

هذه الرسالة نسختان مخطوطتان : 

الأولى في مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة بالرباط تحت رتم ق 
2 من ص 219 إلى ص 220 ورمزها کا هو معلوم حرف ١ق‏ 

الثانية ي مخطوطي الخاصة الي تضم بعض رسائل .البوسي في ص 165 
ورمزها کا هو معلوم حرف «خ» 
روصف احطرطات 

سبق وصف الحصوطتين وقد اعتمدت كا هى العادة على مخصوطة لكتبة 
الناصرية 


ص 220 (وسئل أبةا أدام اله بقاءهء عن قول الاإمام البوصيري في بردته 

إلا الت الَا من خير مستلم ٠‏ هل هو بفتح اللام أو كسرها ١‏ .وإن 
بغضهم قال بكر اللام > فأاجاب بعد السلام والرحمة )" وأما قول البوصيري 
)1( من خر علا (2) : فلل ۶ بحضرنا من ا حرره (3) ۰ 
والبين غيه انه بفتح اللام ء اما اسم مفعول صفة لمقدر : اي من خير عضو 

واا اسم مکان آي من خير محل للإستلام » والعنی واحد ¿ والمراد به 
يد البي ي » كا دل عليه السياق ؛ وجوز أن يكون إنم فاعل من أوجه لا 
تخلو من تكلف . فالأول : أن يكون اکرو ي من خير مستلم راجا ای 
الفاعل تمييزاً أو حالا أي : استلمت الندا وأنا حير مستلم ۽ وهو صخيح المعى 
حسنه ولکن في کل من لفظي ۴ القبيز والحال في مثل هذا الركيب » ضعف 
تضيق البطاقة عن ببانه . الفاني أن برجع إلى الي له لأنه خير من حج 
واعتمر › وفيه لطافة الحمع بين معنى الاستلام امحازي والحقيقي . ووجه کلف 
أنه بعيد الخطور بالبال ي امقام (4) > فلا تحسن و ا 
اثالث أن برجم اليه أبضاً ر » ویکون امراد بالمتلم » مستلم الندا من الله 
تعالی »> فإنه عو e‏ . واللفظ 
قابل لأکثر من هذا احلا وتحريرا' ويكفيك ما سمعته والسلام. 


1 مقدمة من قول الناسخ في الحصوطة العتمدة. 2 س في خ «فإنه لم». 3 س ح زيادة 
والآن» 4 خ «الفتح ٠‏ بدل بفتح اللام» 5 _ في الأصل ١‏ لفظ » التصحيح من خ. 
6 س کت اسقاط « احتالا وتر يرا. ) 


(1) محمد بن سعيد البوصبري 608 ه -- 696 هى مصري أصله من المغرب . له ديوان شعر مطبوع 
واشهر شعره البردة شرحها وعارضها كثبررن ومطلعها : ٍ 
امن تذکر جران بدي سلم مزحت ذدمعا جرى من مقلة بدم 
أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 11/7 

(2) البيت هو كالتالي هع سابقه : 


ما مامي الدهر ضيْماً واستجرت به إلا ونلت جوارا منه ل يضم 
ولا الست غنى الدارين من بده إلا استلمت الندى من خير صلم 


حاشية الاجوري عل مان الردة ص 44 

3 حرر المعى . استخلصه وها : هن ناقش ویرړر کسر لام مستا » او فقحها 

(4) أي أن فهم هذه الكناية يكلف الذهن إخطار المقام : مقام الحح والعمرة بالبال . عند ذكر خير 
مستلم وهو بعيد . ويكلف الامع جهدا يضعف من قيمة الكناية ولا يلغ بها المراد. منها من البيان 
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رسالة ي ليل ادي نتن 
أحدهما لأيي نواس والثاني للبوصيري 


للرسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخرانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل. وهذه الرسالة فيه من 
ص 197 إلى 199 ورمزها کا هو معلوم حرف « ف ١‏ وقد سبق وصف 


المحطوطة. 
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ص 198 


(ونص السؤال من بعض الكتاب » سيدي . رضي اله عنکم جوابکم ق 
قوله 
مالي إللك وسيلة إلا الرجا وَجميلٌ ظني م أي مسلم 
کیف صحت عندکم روایته ؟ هل کا رسم أو : وجميل ظني فيك آي مسام 
وعللى ما صح عندكم س روانة البيت ء ن لا اعرابه : وار مه حط بدك 
المباركة : وكذلك قوله : « اک السَلاَح » في كلام البوصيري وغیره ما معناه ؟ 
وما اعرابه ؟ والله يدم وجودکم والسلام ) ٩‏ 


الحواب والحمد لله > أما البيت الأول ( 1) فالمكتوب فيه أولا/هو الحفوظ 
عندنا » وهو الأولى ؛ فإن قصده أن يتوسل بثلاثة أشياء : الأول : الرجاء في 
غفرانه تعالى ورحمته . الثاني : الظن الجميل أنه تعالى فاعل ذلك . الثالث : 
الإسلام » وإنما حص أبو نواس هذه الثلاثة بالذ كر لأمرين : أخدها أنه لم ير 
لنفسه في الوقت غيرها الثاني : أنه رجل من أهل....وأته غلب عليه 
اجون ٠‏ فعلم أن هذه الثلاثة هي أؤْلى ما يقدم بين بدي اموت وأجدر بكل خير 
بعد التوبة . وهو ( م )يقل الأبيات إلا وقد تاب إلى الله تعالى كا أخبر بذلك 
عن نفسه بعد الموت في قصته المشهورة. وبيان كونها أولى باخحتصار : اما أولا 
فهو أن الراء أحد جناحي المومن > ومطلوب منه أن يغلبه عند الاحتضار ؛ 
فلذلك خصه » لأن هذا وقغ منه عند الوت كا قلا وشا هو اللائ 
بالاستعطاف » ويي الحديث : «ما e‏ الخوف والرجاء في قلب عبد ثي هذا 
الموطن > الا اعطاه ال ها جو و ما حاف » (2). وأما ثانيا : فهو أن 
الله تعالی قول : « انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء». (3) وأما 


1 ت مقدمة من قول الناسخ . 2 س إسقاط في الأصل. 3 زيادة ليست في الأصل بتطلبا 
السياق. 
(1) هذا اليت هو الاي من يتين مشهورين للخاعر أي نواس أوها : 
*ء يارب إڼ عظمت ذنوي كزة فلقد علمت بان عفوك اعظم 
(2) حديث رواه الترمذي وقال غريب والنالي .في الكبرى . وبن ماجة من حديث أنس . وقال النووي 
اسناد جيد انظر الغني بذيل الإحياء ج 145/5 
(3) حدیث قدسي ورد ف الصحيحين من حابٹث آي هريرة آنظر انغي ج 125/4 
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ص 199 


الغا : فهو أن الإسلام هو مركز الخير ويجمع البرء وفي ضمنه الاعتراف 
والأذعان والتوحيد > وشهادة الحق وقد ورد : ١‏ من كان آخر كلامه لإ إلا إلا 
الله دحل الجنة » (4) وفي كل من الأوجه من التقديرات والتدقبقات 
والاحتالات ما لا يسع الوقت ذكره ولا تحمله البطاقة. 


وقد ظهر إعراب البيت ٠‏ وهو أن الرجاء بدل من وسيلة »> وجميل الظن 
معطوف عليه › ويصح أن يقول جميل ظنٍ والعنى واحد . وقوله ثم أني مسام 
بفتح الهمزة معطوف عليه كذلك »> والله الموفق 

اش « شاكي السلاح » (5) فعناه مادة السلاح » من الشوكة وهي الشدة 
والندة :واضله شائك السلاح وشوکه وشاکیه : حدیده . وقد شاك/يشاك 
شوكاً : إذا ظهرت شوكته وحدته . وأما إعرابه في بيت البردة فيصح أن يكون 
جمعاً حالا ما قبله وهو « الأبطال » (6) أو شي من ضمائره أي حال كونيم 
شا كين السلاح ٠‏ فحذفت النون للإضافة وقوله : : وم سيا عيزهم ١‏ وصف اخر 
هم بذلك و ا من الركوع والسجود (7) » أو نحو ذلك علامة 
جا . ويصح أن يکون مفردا وهو مبتدا في شا کي السلاح هو سيا تميزهم ۽ 
موصوفيېم مېذا الوصف علامة هم ء ا YY‏ 


(4) لإ أقف على هذا الحديث رإنما عارت على حديث : من قال لا إلاه إلا الله محلصاً دخل الحنة رواه 
الطبراني من حديث زيد بن أرقم 


)5( تام 
شاکي ا هم سا تميزهم والورد بجاز باللا من السام 
)6( الأيات قله ۴ تشرحه هي : 
بجر بحر خييس فوق ناجة برمي بوج من الأبطال ملتطم 
من کل منتدب له متسب بسطو عتأصل للكفر مصْطلم 
حى غدت ملة الإسلام رهي م من بعد غريتها موصولة االرحم 


حاشبة الباجوري على متن الردة ص 70-66 

7( شرح ١‏ سیا بهذا الع مستوحى من الآبة محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفار رحماء 
ببنهم تراهم ركعاً سجدا ييتغون فضلاً من الله ورضوانا . سياهم في وجوههم من أثر السجود » سورة 
الحجرات الآيات 29 وما بعدها 
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يكون القانم بمعني القيام يقال : أقاناً وقد قعد. الناس . وقال : 
آقاركَة تللَهًا فام وَضتاً ‏ بالتحية والسلام (8) 


وکتب عبد الته الحسن بن مسعود کان اله له 


(8) البيت للنابغة أنظر الديوان ص 158 نقيق الدكتور شكري فيصل . وقد كب في الأصل مرها 
وعلى هذا الشكل في شطره الأخير: وصابا بالتحية والسلام 


رسالة اعتذار الى السلطان اnماعيل‏ 


للرسالة نسخة فريدة في مخطوطة مكتبة الأستاذ المرحوم العابد الفاسي 
الخاصة . وقد مکننی رحمة الله عله من اوزاف الرسالة دون اجموع . وحص 
الرسالة مغرب لا بأس به. 
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( الحمد لله وما كتب به العلامة سيدي الحسن اليوسي اوا الاش الوقت 
السلطان المظفر مولانا إل نصره الله » حین کان حاصراً لمدينة العرائش أواحر 
الحجة متمم المائة بعد ا وحاء الشيخ من زبيارة مولانا عبد السلام ان 
مشیش نفعنا الله به > محاوبا عن كتاب ورد عليه من عند الأمير المذ كور ٠()‏ 
وعلى السيادة التي اعتلى منارها واستبان نارها سيادة السلطان الأفخم الأعظم 
الأسعد الأصعد»ء مثابة الجحد »> وقرارة الحمد» مولانا إسماعيل ابن مولانا 
الشريف ١‏ السلام الكربم العمى »> ورحمة الله وبركاته . هذا وقد بلغنا كتاب 
دنا الکرم › وخحطابه البليغ ٠‏ فأدخل علينا من السرور ما يعلمه الله جزى الله 
سيدنا خيرا » وجعل ذلك يي ميزان حسناته »> مهن من اعظم الحسنات إدخال 
السرور على المومن »> وقد ذكر سيدنا ما يعتقد في هذا العبد السوء هن العم 
والصلاح ٠‏ ومن لي بذلك ؟ فاي بعيد عته › وإتما أنا عبد جهول مذنب أطمع 
في مغفرة. اله ورحمته . ولکن ظن سیدنا جمیل کا قال وکیف یکون إلا 
كذلك » وهو فرع النبوّة وإنما ينفق كل أحد با في صدره » وكيف تكون 
صدور أبناء النبوءة إلا صافية منورة لا ينتقش فا إلا جميل . وفي الحديث : 
« حصلتان ليس فوقها شي من الشر سوء الظن بالته وسوء الظن بالناس » (1) 
وذكر أن أهل هذا الزمن كذا » وذلك سبب تكلمهم وهم كذلك ؛ والجهل 
والشهوة بحملان على ذلك أكثر» ولذلك قال تعالى : «إن جَاء کہ سی بت 
بوا ) (2) وکل من يغتاب الناس ويقع في ا فو انیو تال ا 
العصمة لولانا من كل شي ذمم. 

وأما خاطري فهو والحمد لته سالم » 6 بعمحبة أهل بيت نبينا فنحن 
ہم على الدوام والاستمرار ء ولا سما سلطان المسلمين الذي هو ظل الله في 
الأرض. فی لقینا مہم حمدنا الله تعالى وشكرنا ومتى كان غير ذلك صررنا 


(1) حدیث سبق ره 
(2) الآية 6 بورة الحجراث . مدنية. 
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ورضينا بحكم الله تعالى . ونعد الواقع بتزلة حجر ساقط من السماء بلا فعل 
أك غي الله تحال فلا خط ولا مكافاة بسو + ودا وصى علاؤنا في حق أهل 
الست في کتہم > وحن على ذلك إن شاء الله . واسترضاء مولانا الله أفضل 
الجزاء لعيده . فهذا الكلام يرهي على كل صنيعة فلا القت خا تة وة 
فكيف بأن يكون فيه شي غير ذلك ؟ فقد جبلت القلوب على حب من أحسن 
الا(3) وأي إحسان أعظم من هذا الخطاب في هذا الكتاب من أوله إلى آخره 
فلا جزاء له إلا من الله العظع المنان. 

وزرنا قبر الشيخ عبد السلام (4) كا قال سيدنا لا علم من فضله وقد اشتهر 

في تلك البلاد أنه لا بقف على قبره شقي . نحن نرجو ذلك ونسأل الله مثله 
لسيدنا . وعنده عيّدنا وذلك هو الذي عوقنا عن أن نعيد عند سيدنا . وزرنا 
العسكر الجهادي كا قال سيدنا OIE‏ یکل مرغوبه » ومحعل جمیل 
الماثر » وحميد المساعي » منتالة عليه > ويجحعل الدائرة على القوم الكافرين . وقد 
وددت آن اقم معهم > ولكن ضجفت وأدرکني ما قال سیدنا وکأنه رن ينظر إلي : 
زاده الله بصيرة وجزاه عن. الحنانة والشفقة خيراً > ومن بشفق علينا إِذا م یشفی 
سلطاننا وحن عبيده وأولاده : إنما أنت والد > والأب ب القاطع أحن من واصل 
الأولاد. )4 


وحاصلٍ الأمر أني 4 أطق المقام > وتحرك في ما يعلم الله ۽ والشکوی له 
ففررت فراراً » ر ت سيدنا ي الطريق وأنا سائر ۰ وا أقاضني › تغذر 
المرور بسید نا 2 کون دلك حب الي ص مفروح به ٭ فکتبت هذه ا 
رجاء أن أقبل با راحة سيدنا عن قلق وضعف » وقد علمت أني لم أبلغ عشر 
الق ولا عشر عشره والرجاء من سیدنا ن يسعي فضصله وسعاحته وإغضاۋژه ٤‏ 
ي تقصيري وعجزي والسلام . وکتب غبار نعالکم عبد ربه الحسن بن مسعود 
الزن کان ا 
)3( تضمین خدیث سبق رجه 
(4) الشيخ عبد السلام بن مشيش 625ه من الصوفية المعحدلين الممسكين بالسنة أصله من مدشر 
الحصن من يني عروس اعتزل في جبل جبل ٠‏ العلى ». قال ابن خلدون قطه , بالعلم. قوم بعتم لقتله ابن 
آي الطواجن الكتامي الساحر المدعي للنبوة . وضرجه هناللك معووف اشتبر بصلاته المخسوبة البه . قاوم 
السحر والنرافة ودعا اف اتباع احق والسنة. 
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رسالة في تقريظ تاأليف 


اللمعة الخطبرة والنبذة اليسيرة في مسألة 
فخلق أفعال العباد الشهيرة 


رسالة اليوسي هذه في تقريظ كتاب « اللمعة الخطيرة » تثبر مسألة كثر فيا 
الجدل في عصر اليوسي (حوالي عام 1084ه) كا اهم فيبا فقيه من فقهاء 
الشافعية بمصر وهو إبراهم الكوراني ( 1025 1101ه) من طرف العلماء 
#لمغاربة بالزندقة والبدعة i‏ رسالة اليوسي إلى الأخوين القادريين». بقول 
المهدي الفاسي ٤‏ مقدمة كتاب «اللمعة ...١‏ وبعد فقد ورد ف العام الماضي 
صن البلاد المشرقية تأليف لبعض العصريين ينصر فيه قولة إمام الحرمين المنسوبة له 
قي العقيدة النظامية في خلتى أفعال العباد . وقد كان في السنين السالفة أفى من 
اىلۇلفق ا أيضا تألبف في مسألة « الغرانيق » الي اند کر ي سورة « النجم » 
و « احج ٩‏ ب بصحح وقوعها. و معت انه له الف اا ي اثبات ايان فرعون ۽ 
وكذا معت أن له تاليف متعددة في احياء أمور آمثال هذه ونصرتها > في هذا 
افزمن الذي رق فيه الدين وعم الجهل والتقليد » وعجمة الصدور وقلة اليقين . 
۔واتباع کل ناعق وتلي أموره بالقبول » لا سما من بعدت بلاده » ووسم 
بال تسات للع الك .2 واو لوخدلا ر 


613 


مخطوطات الرسالة : 
الرسالة قي نسخة واحدة من مخطوطة الخزانة العامة بالرباط بحت رقم کک 
4 من ص 100 إلى ص 101 وهي عبارة عن محموع يضم : 
سلسنلة الأنوار 
نت اأجوبة ميدي اج ن عند اله 
تاليف : اللمعة الخطيرة محمد المهدي الفاسي 37 100 
تقريظ اليوسى ص 100 101 
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ص 101 


بسع الله الرحان الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

/الحمد لله المتفرد بالامجاد والإبداع » والخلتق والاختراع »> والصلاة والسلام 
عل سيدنا محمد محجة الاباع › والعصمة عن الزيغ والابيداع > وعلى آله 
وصحبه الحارسين بيضة الدين بالدفاع والقراع E E‏ 
الكراسة الحموعة » والنبذة (1) الموضوعة غفالفتّها محتوية في مسألة الحبر 
والقدر » على الحملة المقنعة لأهل البصيرة » بل الخلاصة الممتعة لكل طيب 
السريرة »> فجزى الله جامعها خيراً لقد صدع الخبر اليقين » وأطلع الصبح المبين 
لاي ا وخر ا ب عاد ودر م يكل ب اعادو ن 
لطائف لأهل الإشارات » تهون على النفس الجَمُوح ما عسى أن بصرفها من 
الاستبعادات » با في هذه الكراسة هو الأمر المعول عليه > والحق المرجوع إلبه : 
ولعلنا ان كانت لنا فسحة في الزمان سنشفعها بإيضاح وبيان » مع تيع شبه 
صاحب تلك القولة (2) بالجواب شببة شببة » وتحري ما لكل رأي من وجه 
ووجهه » والله ولي التوفيق » وهو المادي إلى سواء الطريق . وكتب لائنين 
وعشرين ليلة خلت من صفر نان ونمانين وألف الحسن بن مسعود اليوسي كان 
الله له. 


(1) هو كتاب ١‏ اللمعة الخطيرة والنبذة اليسبرة في مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة » وهي للفقيه اهدي 
بن أحمد الفاسي 1033 _ 1109 ازداد بمدينة القصر الكبير وارتحل لفاس فأخذ العلم عن أجلاء 
العلماء . له تاليف مشهورة منا شروحه الثلائة على دلائل الخبرات ؛ وتمتع الاسماع في أخبار الجزولي 
والتباع ؛ وكاب ١‏ اللمعة » الذي بقرظه اليوسي . أنظر ترجمته وأخاره في السلوة ج 316/2 

(2) القولة هي إلباته خلت الافعال وهي من أقوال العتزلة الني نادى با الجبالي واتباعه 
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رسالة إلى الأخوين القادريين 
وإلى الفقيه الهدي الفاني _ 
في موضوع بدعة إبراهيم الكوراني 


م ك ظا 
a‏ مقدمة الرسالة السابقة : تقر د 
أن أشرت لموضوع هذه الرسالة في 
سبق ان اشرت لموضوع 
المع الط ) 
٤‏ ی ل مرن الحادي عشر 
سالة نسخة فريدة في كتاب «نشر الثاني a‏ د 4 
محمد بن الطيب القادري محخطوطة الخزانة العامة بالرباط تحت 
والثالي » مب 
ک 2253 2 ورقة 23 وجه. 
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ص و23 و 


بس الله الرحان الرحم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 
من الحسن بن مسعود اليوسي إلى السادات الفضلاء »> القادة النبلاء ء 
الفهن ال الارن القن eS‏ 
(1) وأيي محمد سيدي عبد السلام ( 2 )ابي الطيب القادري الحسني ۽ 
لته دى الهدي بن أحمد الفاسي (3) سلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته . هذا وقد بلغنا كتابكم الكرم + وما ذكرم هجهن ارول لالاز 
الغريبة » واستنجادكم إياي في الكلام عليبا جزاکم الله تعالی شرا في النصح 
لأنفسكم .ولعباد الله تعالى . .وقد كنت قبل اليوم رأيت شيئ من تاليف ذلك 
الرجل (4) في درعة » اوقفني على ذلك ابو عبد الله بن ناصر (5) 
واستنيضنيللكلام عليها » همم م وعيت في عواتق , واليوم إن شاء اله 
اشتغل بها» ونقرر ما هو التق من الطريقة » وتتعرض له بكل ما احتج به على 
نحلته (6) جملة وتفصيلا . وقد انتحل لاحباء بدعة قد اميتت منذ زمان »› 
وتصدى لإثبات شريك الأفعال ثم لإثبات شريك الوسائط جملة » نعوذ بالله 
منه ومن هفوته وهي نزغة (7) لي بجد الشيطان لابدائہا احسن من لسان هذا 
الرجل المنسوب الى العلم والإمامة» فتنحل إلى البدع » واشتهر الى السنة رجال 
دلك ( 8 )نسال الله السلامة من مثل ذلك وحنبنا من کل يدعة. 


(1) العرفي بن الطيب القادري ...س 1104ه له معرفة بالعلم والنحو والبيان والفقه والحديث . وله ذوق 
في التصرف ونصيب في و القوم . أخذ عن جاعة كأي محمد عبد القادر الفاسي والحسن بن 
مسعود اليوسي . الف 0 الطرفة ي اخحتصار التحفة » وله تاليف صغيرة . وتقاييد کٹیرة . أنظر ترجمته 

في «التقاط الدرر» مخطرطة الخزانة العامة بالرباط رقم د 676 ص 53 

(2) عبد السلام بن الطيب القادري الحسي أبو محمد 1058 1110ه نسابة ا مغرب في عصره . مرلده 
ووفاته بفاس له څو نلاٹین کتابا ما : «الدر الي ٠‏ ر العراف العاطر » وغبرها . ولأ عبد اله 
محمد بن أحمد الفاسمي کتاب ١‏ انورد امي . . بأخبار مولاي عبد السلام القادري الحسني ٠‏ 
أنظر ترجمته ومصادر في الاعلام ج 129/4 

(3) سبقت ترجمنه في الرسالة السابقة أنظر ص 615 رقم 1 

(4) هو ابراهم بن حسن الشهرزوري الكوراني 1025 1101د من جبال الكرد. ع الحديث 
بالشام ومصر والحجاز وسکن المدينة . محتبد من فقهاء الشافعية له مؤلفات عديدة 3 ترجمته 
وأخباره في التقاط الدرر مخطوطة الخزانة العامة بالرباط د 676 ص 63 الاعلام ج 28/1 

(5) سبقت ترجمته انظر صفحة 329 الرقم 27 

(6) التحلة : الدعوى والمذهب 

(7) هفسدة : الكلام الذي بغري با لمعاصي 

(8) جملة غير مفهرمة 
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رسالة تعزية في عبد القادر الفاسي إلى ولديه 


للرسالة نسخة فريدة في كتاب « نشر الثاني لأهل القرن 'الحادي عشر والثاني 
محمد بن الطيب القادري مخطوطة الخرانة العامة بالرباط تحت رقم ك 2253 
الجزء 2 ورقة 6 ظهرء في ترجمة آي زيد عبد الرحان بن عبد القادر الفاسى. 
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ص 6ظ إلى البدرين التيرين . والبحرين ری و ر و 
الشاختين » الامامين المحترمين الفاضلين > اي زيد عبد الرحان (1) وي عبد 
الله سيدي محمد (2) إبني الامام الام : بحفة الليالي والأيام شیخنا آي عمر 
سيدي عبد القادر بن علي الفاسي ( 3 ) سى الله ثراه . سلام على سادتنا ورحمة 
الله وبركاته » وعلى كلل من احتوت عليه الاندية العاطرة الرائقة » من فروع 
شجرتكم المباركة الفائقة » وسائر من احتوت عليه تلك الزاوية الكريمة : من 
الاإخوان الملازمين : وامحبين الزائرين + قدس الله الجميع » وحشرنا كلنا في زمرة 
الرفيق الرفيحع › عله وفضله اما بعد 

فنسأل الله تعالى أن يوجرنا ويؤجركم وسائر المسلمين في المصاب بوالدكم 


شر ا و الة > وقدوة الوقت ١‏ وبركة الوجود › فانه مصاب عم 
وعظّم وقعه : 

مصاب لو أن الأرض غل أديمّها ایک ا و ا ا 

و ا ا ا ا اطلفت افنمما ولا رلت فضا 


وکيف وهو عاد امن تَحّْضم (4) ۰ وشاك قوم هدم ۰ وسراج اطفي عند 
إطباق الرجاء > وحسام غمد عند قيام الميجاء : نسأله سبحانه أن بحشرنا في 
الرعيل الول زمرة المقربين ¿ وبلحمنا وإیا کم امین » وا سبحانه أن 
تحبر بوجودکم eT‏ وحخلف بعلومكم علمه » ويفتح بوانت لهداية لمستقم 


(1) عبد الرحان بن الشيخ عبد القادر ٠‏ أبو زيد 1040 1096ه. أحد اعلام فاس . عانم 
مشارك کان یاقب بسیوطي زمانه لکة حفظه وانتشار مقیداته . صنف نفا وسبمین کتابا منا ۰ مفتاج 
الشفا» ذيل به «كتاب الشفا؛ في ممحلدين . ١‏ وأزهار البساتين ؛ ترجم فيه بعض شيوخ غصره 
؛ والأقنوم في مبادئ العلوم ؛ الخ أنظر ترجمته في نشر الثاني ج 2 ورقة 6 أزهار البستان ص 141 
التقاط الدرر ص 56 الاعلام ج 82/4 

(2) محمد بن عبد القادر الفاسي أبو عبد الله 1042ه ‏ 1116ه أحد أعلام فاس . عام مشارك اشتغل 
أول أمره بعلوم العربية تم اقتصر على التفسير والحديث هن كتبه شرح شواهد ابن هشام وغبرها . أنظر 
ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 81/7 

(3) سبقت ترجمته في رسالة جواب الكتاب انظر ص 169 رقم 170 


)4( فم تقعم وتقوض 
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منهاجكم » وننور أرجاء الديانة عضي سراجکم › فا ضل بعون الله من کان له 
مثل ذلك الشيخ سلفاً ‏ ولا هلك محمد الله من كان مثلكم خلفا ء فقد زاحمعم 
بحمد الله أنجماً بعددء واستنزلتم الخيرات بطر جود » نسأله لنا ولكم التوفيق 
وتوسط الطريق . 

وقد كنت وافاني هذا المصاب » عند أوبى من غیبی ۰ اف اذ تعذر منا 
ما هو الأحق من إعال الأقدام ‏ أن أكتب با عسى أن يقوم بشي لر ها ينبغي 
لذلك المقام ء فوقح ما لا يستغرب في هذا الدار» من عوارض اکدار: شغلت 
غيلان (5) عمن مر في هذا الأوان : وحالت بين النير (6) والنرّوّان (7) 
و ى عن شل اسيِعْمًالٍ أقامَه لرسم التعزية في الجال - 
والمطلوب من سيادتكم أن تتحفوا هذا العبد الظلوم لنفسه بدعوة في ذلك الحمع 
صالحة من قلوب حاضرة. 


(5) أنظر قصة..غيلان في القاموس ج 27/4 
(6) النير: الخثبة الي على عنق الثور 
(7) التزوان : الحدة والقلب 
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رسالة حول عوائد بعض القبائل ف الأعراس 


لارسالة نسخة فريدة من محموع مخطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 332 إلى ص 333 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ق » وقد سبق وصف 
المحضوطة . 
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ص 333 أا الصداق فان سامحت فيه/المرأة فلا ا والاً فهو دين لايد أن و 
وأما دخول الرجال إلى دار الولمة فإن كان في ناحية بحيث لا يرون النساء فلا 
بأس : وإلاً فلا جوز . وأما الجحفة (1) فهو ستر لا بأس به > ودورانما على 
القرية ليس من السنة ‏ وكأن مرادهم به النهاية في الإشهار فلا حاجة إلى فعله ء 
وإِن فعله غیرکم فلا تعیروه فإنه لیس محرام . وما ذکر بعد هذا فلا باس به 
(2) إلا حروجها عن القربة فهو قبيح لا ينبغي فعله إذ هو مظنة التكشف . 
وإِن کان الصبيان كبارا فلا جوز أن يروها » فضلا عن أن بحزموها » والتحزم 
بسعفة الدوم ليس برام وليس من السنة . ومن اعنفده سنة فهو ميتدع . وترکه 
خير من فعله والله الموفق. 


(1) الجحفة شكل من أشكال اهودج 

(2) ذكر السائل ١‏ آم يعملون جحفة للعروس وبركبوتا . وتدور بالقرية ثلاث مرات . ويتبعها 
امتلاعبون . وندخل ويرفعها بعض الخدم . وعند الدخول . بدخل بالطلبة ويقراون ١‏ طه» 
وبطعمهم ما استطاع واليوم الثالث تحرج العروسة في طرق القرية ومعها الصبيان الد كور والإنات 
وتسقييم في يدها وزمونها بسعفة الدوم . ويتابقون ويلبون ساعة ويرجمون إلى مكانهم .١‏ 
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رسالة في مسألة نحوية الهفيل 
لعل الشخصي « بقرن » 


وإضافة الإسم إلى مرادفه 


لارسالة نسخة فريدة ي خطوطی الناصة الي رمزها حرف ١خ‏ » من ص 
157 ای ص 159, 


وقد سق وصف هذه المحصوطة 
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158 


الحواب عن الأولى : إن أسماء القبائل قد يقرر كون علميتها شخصية بكون 
الشخصي بتحقق وضعه علاحظة التعبير الخارجي . ولا يازم من 

EE‏ الخار = ج للوضع › ا الموضوع له في الخارج وف الوضع 
ا يقال إن الموضوع له الم ٠‏ هو حاأعة مشخصة موجودة شارا من صفتا 
كيت وكبت ٠‏ ككونها من أبناء فلان ومن العرب ونحو ذلك . تم هذه الهاعة 
قد بقع فيا نقص وزيادة شبئاً فشيئا إلى أن يني ذلك على آخر الأفراد التي 
كانت موجودة حين التسمية . لاكن تلك الاوصاف الملحوظة عند التسمية ٠‏ م 
تزل مستمرة في الوجود الخارجي حتي كأنها في الصورة لم تنغير . ولم يطرأ عليما 
عدم »> فنزلوها متزلة الي ا املشخص کا آم اقا فعلوا ذلك ي اسماء 
البقاع والبلدان > ألا تری أن :الكعبة مثلا قد غيّرت مراراً ودل بناؤها ولم يزل 
ما ا NS‏ وکذا بغداد مثلا م زل هذا العم جاربا عابما 
وإن زي في آبنيتها أو نقص من . بل ربا يجري ذلك حى في بعض الأعلام 
e‏ قل ي أساف ونائلة العلان على الصنمين إن)ا كانا انسانين فسا 
واستمر اطلاق هذين الاأسمين علا . 

وبا جملة فالمسألة مشابية لمسألة أسماء الكتب أو هي هي . وقد اختلف فيا 
هل هي من الأعلام الجنسية أو الشخصية » واختار الكافيجي (1) أنها أعلام 
شخصبة حيث قال : التحقيق أنه لا يعتبر في شخص الكتاب خحصوصية امحل . 
فالجمع يكون المسمى به واحداً » في الواقع معنى > وهو الكلام المؤلف المنظوم 
الذي صدر عن مؤلفه على الرتيب الذي وضعه : وهو شي واحد ي الواقع ؛ 
وان تعددت محاله المكتوب فيا . قال : وقد ا“ بان وضع الإسم لعين ما 
نسخه الولف »> > تم وضع لا نسخه منه وضعاً لاتحاد بينها اتحاد تأ كيد كقولك : 
جاء زید زید . انہى بنقل الحافظ السيوطي عنه . وعلى قياسه تقول هتا إن قرنا 
مثلا موضوع للجاعة الي هي موجودة في الخارج متصفة بالبنوة لفلان مثلا ء مم 


(1) محمد بن سلمان أبو عبد اه الكافيجي 788 _ 869ھ من كبار الطماء بالمعقولات . عرف 
بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو له تصانيف أكثرها رسائل منها « نزهة المعرب ١‏ في النحو . 
لازمه السيوطي مدة طويلة وروی عنه . أنظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 22/7 
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لا بعتبر في هذه الجاعة المتصفة بهذا الوصف خحصوصية آفراد مَعّنيين » فيفارق 
العم الجنسي من جهة ملاحظة الخارج في الوضع » أو تقول هو موضوع لماعة 
معينة خارجة > م وضع لا ياثل تلك الجاعة ي ذلك الوصف الخاص بوضع 
ثان . إلا أن هذا الوجه ما أظن له صحة هنا لأنه يقتضي رجوع ذلك إلى 
الاعلام العارضة الاشتراك » وذلك مناف لاإطلاق الاإسم الواحد على محموع 
القبيلة » بحبث يشمل كل جاعة جاعة على اختلاف أزمتا : وان كان قد بطلق 
أيضا على البعض بقرينة والله أعلم. 


وقولكم في السؤال : ولا يزال يطلق على كل مولود مہم الخ 

إن أريد إطلاقه على ذلك الواحد المولود بحيث يطلق « قن » ويراد به رجل 
مہم ثلا فنعه ظاهر: إذ لم بقع ذلك ٠‏ وإن أريد أن ذلك مما يشمله 
الاطلاق ويدخحل في الحجاعة المسياة » فصحبح ولا شي فيه مقتضى ما فررناه, 
وما يزيده وضوحاً أن ذلك الواحد هو جزء أو كالجزء من المسمى » ولا يازم 
ذهاب الإسم بزيادة جزء أو نقصه في المسمى . إذ يلزم عليه أن من سمى عند 
ولادته لا ينی له ذلك الاسم عند کبره لانه قد زید فبه اضعاف ما کان فیه من 
الاجزاء حين التسمية ؛ وكذا من قطع منه عضو قد نقص منه جزء مما كان 
موجودا وقت التسمية . وأما قولكم وأيضا الذهن إنما/هو محل لتشخيص الحقائق 
a‏ > أو مراد به غير ظاهره . ولا نصيل 
الكلام عليه »> إذ هو واضح جذا والله اعلم . 

والجواب عن المسألة الثانية ا إأضافة الاسم إلى اللقب جارية على قاعدتيم 
من تقدير التنكير في الأعلام عند إضافا . وبيانه ‏ إما عند من بجيز إضافة 
الشى إلى نفسه > فكل من الاسمين مراد به المسمى . إلا أن الأول قدر تنكيره 
دون الثاني . ونظيره : غلامٌ زیڈ . حیث يراد بالغلام نفس زید : آي غلام هو 
زيد . والاختلاف بالتعريف والتنكير لا رجه عن إضافة الشي الى نفسه: لان 
المراد الاتحاد في املصدوق » لأنه متعلى الأحكام ف الغالب . فغلام وزید 
متساویان مصدوقاً وإن تبایًا مفهوماً . وکذا سعید کرز عند تنکیر سعید متساویان 
و ا ر و ا غل مت اضرف :فان إذا قلت جاء سعد کرز 


625 


مثلا فكأنك قلت جاء مسمى هذا الإسم فيكون المراد بالمضاف الذات . 
وبالمضاف اليه : اللفظ الدال . وذلك لان اللفظ تارة يعقصد به المدلول . وتارة 
يراد به نفس اللفظ بحسب القرائن . تقول جاءني زيد قيكون الجالي هو مسمى 
زيد وتقول كتبت زيدا فبكون المكتوب إسم زيد فقولك سعید قدر تنکره : 
وأضيف إلى كرز د مراد بكرز لفظه فهو حينئد علي للكلمة . ولس هو الان 
معرفا بکونه علماً للذات : وان كان دالا علا بالاإلترام ي خصوص هذا 
الركيب ووه . فها ذا الاعتبار امان متباينان ا اجى مقهوما . 
ونظبره من الأمثلة قولك : دال زيد منونة کک عمر مسكنة ونحو ذلك . واذا 
قلت کتبت سعید کرز قَدَرَ على العكس . وهو أن الأول يراد به الإسم والثاني 
السمى إن كان المكتوب لفظ سعيد فقط . وإلاً فالجحموع محكي بنزلة قلت سعيدٌ 
کر آي هدا الفط قد كر الأول غل بحست ما قرا 

هذا والقاعدة المذ كورة وهي أن الإسم لا يضاف حت ينكر غير متفق عليها 
فقد قال الحقق الرضي (2) : وعندي انه جوز إضافة العم مع ياء تعريقه ۰ 
اذ لا مانع من اجتاع التعريفين إذا اختلفا . إلى اخر كلامه . وما استدل به ي 
السؤال على منع تقدير التنكير غير ظاهر. لأنه إن أريد أن لفظ سعيد مثلا مؤول 
بنفس الذات الخارجية بحيث أنه جُعلَ في موضعها فهذ غير معقول ٠‏ وضروري 
الاستحالة . وإن أريد ما قدمناه من أن لفظ سعيد ما اول بكون مدلول الذات 
الخارجية غير المعيَة »> ولفظ كرز ارک به اللفظ لا المدلول الوضعي . فصحة 
تقدير التنكير عا تقدم من التقرير أوضح من شمس النہار فا وجه الانكار؟ والله 
المؤافقق للصواب بنه. 


as earmay 
2 


)2( محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي  ...‏ 686ه عام بالعريية من طبرستان اشتهر بكتاييه « شرح 
الكافية » لابن الحاجب مطبوع ف انحو جزان وشرح مقدمة ابن الجاجب » مطبوع وهي اسماة 
بالشافية ف علم الصرف. 
انظر ترجمته ومصادرها في الاعلام ج 317/6 


626 


رسالة قصبرة في إعراب «لو» 
وتعريف الضوء والظل 


للرسالة نسخة فريدة من محموع خطوطة المكتبة الناصرية بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ق 302 الذي توجد فيه جل الرسائل . وهذه الرسالة فيه من 
ص 220 الى ص 221 ورمزھا کا هو معلوم حرف « ف » 

وقد سبق وصف امحطرطة. 


ص 220 


( فأجاب بعد الحمدلة والتصلية ٠فقال‏ ) ( 
ليس لِلَو يا سائلي أقسام خلاف ما قدر ذا النظام 
لكا حرف امتناع لامتناع بكل حال في مشاهير السمإع 
وإنما بحتلف الاخحول في ني واثبات وكل بنتفِى 
وكون تي النني كالوجودٍ أمر تبيع ليس بالمقصود 
وهى لدا التحقيق حرف يقتضى امرین دانما وذا أمر فضي 
E‏ امتناع ما ك ويقتضي استلزام ذا للتالي 
في مثال : «لو اتاني الساجي اکرمته » الاتيان ذو امتناع 
لكنه السبب في الإكرام لو كان كان فافها مرامي 
وهذه اشارة وشرح ما يطلب فيا في صدور اللَم 


وأما الضوء والظل فالأول منا جرم والثاني عرض » وهذا على الجملة » 
وي الضوء تفصيل فإن ما .يرجع إلى الاشعة كاشعة الشمس اجرام ؛ ان 
بأجرام أخحری من ضوء الشمس و a‏ أعراض . وف a‏ تح 
ارقت ورا لا عة عفر لکا ا أن 2 مشافهة وما أشرتا إليه من 
الإشكال بعدم العرّض على تقدير الجرمية › وهم لا حاصل له ٠‏ فإن الحرم لا 
تنحصر أعراضه ني الألوان المشاهدة . ألا ترى الماء جرم ولا لون له أصلا. 
والاعراض غير ذلك کال کوان والأوضاع ونحو ذلك كثيرة . وقد يوجد اللون 
بنفسه ولا يتحقق لضعفه أو مزاحمة عوارض والته الموفق . وكتب عن عجل عبد 
لله تعالى الخ. 
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ملحق 


الرسالة المشكوك في صحة نسبنا 
لاي علي اليوسي )1( 


توجد ضمن مجموع مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ج 647 من 
صفحة 1 إلى صفحة 21 ي اوراق صغيرة من حجم 11×5 وعدد سطور 
الصفحة 13 سطرا باطراد ومعدل عدد كلات السطر الواحد تسع کلات. 


(1) انظر المقدمة ص 25-24 
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ص 2 


ص 3 


بسم الله الرحان الرحم صلى اله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم نسلا 
رسالة سيدي الحسن اليوسي للسلطان سيدي مولاي“ إسماعيل نفع الت با 


المسىلمين امين. 


( فعليك بتقوی الله وحده لا شريك له : وخشیته ومراقبته عز وج ۰ 
ومزايلة سخطه » واحفظ رعبتك في الليل والنهار » والزم ما ألبسك اله من 
العافية بالذ كر لعادك › وما انت صائر إليه ¿ وموقوف عله : ومسؤول عنه : 
والعمل في ذلك كله مما يعصملك الله عز وجل » وينجيك بوم القيامة من عمابه 
وألم عذابه. 

فإن الله سبحانه قد أحسن اليك وأوجب الرأفة/عليك ممن استرعاك أمرهم 
من عبأده ٠‏ والزمك العدل فيم ء والقيام بحقه وحدوده عيہم » والذب عم 
والدفعم عن حريهم ومنصييم » والحقن لدمائيم > والأمن لسرم > وإدخال 
الراحة علم . ومواخحذك عا فرض عليك » وموقفك عليه » وسائلك عن > 
ومثيبك عليه > با قدمت واخرت ‏ فافرغ لذلك فهمك وعملك وبصرك ٠‏ ولا 
يشغلك عنه شاغل » وأنه رأس أمرك وملاك شأنك ‏ وأول ما يوقفك الله عز 
وجل عليه وليكن أول ما تلزم به نقسك › وتنسب إليه فعلك > المواظبة على 
ما فرض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس : والجاعة علا بالناس 
بلك » وتوابعها على سنا من إسباغ الوضوء ها » وافتتاح ذكر الله عز وجل 
فيا > ورنّل في قرائتك وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك › ولتصرف نيه 
رأيك ونيتك » واحضض/عليه جاعة ممن معك وتحت بدلك» وادأاب عليها ء 
فإنها كا قال الله عز وجل : «تهى عن الفحشاء والحكر». 

ج آتبع ذلك بالأخحذ من سنن رسول بي > والمثابرة على حلائقه » واقتفاء 
اثر السلف الصالح من بعده » وإذا ورد عليك امر فاستعن عليه باستخارة اله 
عز وجلل وتقواه + وبازوم ما آتزل الته عز وجل في کتابه من مره + ومن نهيه ؛ 
وحلاله وحرامه ‏ وائټام ما جاءت به الآثار »> عن رسول ل نم قم فيه بالخ 
لله عز وجل. 


1 كذا في الأصل . 
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ولا تميلن عن العدل فما أحببت أو كرهت ١‏ لقريب من الناس أو لبعيد . 
و و > وكتاب الله عز وجل . والعاملین به فإن 
أفضلل ما يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب له : والحث عليه > والمعرفة عا 
يتقرب به إلى الله عز وجل/فانه الدليل على الخير كله والقائد عليه والامر به › 
والناهي عن المعاصي والموبقات كلها ومعم توفيى الله عز وجل يزداد المرء معرفة 
واجلالا .له» ودركا للدرجات العلا في المعادء ومع ما ي ظهوره للناس من 
الق لرك .واف فنك الأ جلك وا بدا 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها : فليس شي أبين فعا : ولا أخص أماً 
ولا أجمع فضلاً من . والقصد داعية إلى الرشد » والرشد دلبل على التوفيق . 
والتوفيق قائد على السعادة ¿ وقوام الدين والسغن المادية بالاقتصاد . وكذا في 
دنياك كلها . ولا ثقَصر في طلب الآحرة والأجر والأعال الصالحة والسنن 
المعروفة » ومعالم الرشد والاإعانة » والاستكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب 
به وجه الله تعالى ومرضاته : ومرافقة أولياء الله في /دار كرامته . أما تعام أن 
القضة ي شان ادنا روت ال وحص من لنوت ؟ وإنلك :ان تحوط نفسك 
من قائل : ولا تنصلح اورا بأفضل منه فاته واهتد به تم امور وتزيد 
مقدرتك » ويصلح عامتك وخاصتك . 


وأحسن ظنك بالله عز وجل » تستقم لك رعيتك . واقس الوسيلة إلبه في 
الأمور كلها » تستدم به النعمة عليك . ولا تمن أحدا من الناس فما توليه من 
عملك » قبل أن تكشف أمره ٠‏ فإن إيقاع الهم بالبراء والظنون السيثة مم إم 
فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم ٠‏ وارفضه 
O oo‏ 
أمرك معمداً > فإنه إنما يكتني بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغ أيسوه 


الظن er‏ ما ينعص لذادة عىشك: 


واعلي أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة ١‏ وتكتني به ما أحيبت كفايته من 
أمورك » وتدعو به الناس إلى بتك والاستقامة في الأمور كلها . ولا يمنعك 
حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسئلة والبحث عن مورك 
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رلا لامور الأولياء » ٠‏ 1 والنظر في a‏ »> وحمل مؤوناتہم 


مسؤول عا صنع ۽ وزی این + وراش ما أساء . فإن الله ا 
جعل الدنيا ا وعزاً ‏ کور ھی او ور 


واسلك ين تسوسه وترعاه نهج الدين وطربقه الأهدى › وأقم حدود الله 
تعالى في أصحاب الجرانم » على قدر مناز مم /وما استحقوه » ولا تعطل ذلك ولا 
تتهاون به » ولا تؤخحر عقوبة اهل العقوبة » فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد 
عليك حسن ظنك » واعتزم على أمرك في ذلك بالسغن المعروفة > وجانب البدع 
والشہات یسام لك دينك . > وتم لك مروءتك. واذا عاهدت عهدا فاوف به. 
وإذا وعدت الخير فانجزه » وأقبل الحسنة وادفع با »> واغمض عن عیب کل 
ذي عيب من رعيتك » واشدد لسانك عن قول الکذب والزور » وابغخض ھل 
الفيمة » فإن أول فساد أمورك في عاجلها واجلها » تقريب الكذب » والحرأة 
على الكذب لأن الكذب رأس الأنم > والزور والفيمة خاتمتا . لأن الفيمة لا 
یسلم صاحبہا › وقائلها لا یسلم له صاحب » ولا يستقم له أمر ؛ > وأحبب أهل 
الصلاح والصدق »> وأعن الأشراف باحق وأعن الضعفاء . وصل الرحم 
وابتغ /بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره » والقس فيه ثوابه والدار الآخرة. 


واجتنب سوء الأهواء والجور » واصرف عنهها رأيك > واظهر براءتك من 
دلك لرعيتك › > وأنعم بالعدل سياستم » وقم RE E‏ التي تنمی 
ك ال سل ادى ٠‏ راماك قحك غه الف وا الحلم والوقار . وإياك 
والحدة والطيش والغرور » فما أنت بسبيله . وإياك أن تقول آنا مسام أفعل ما 
أشاء » فإن ذلك سريع إلى نقض الرأي وقلة اليقين لله عز وجل . واخلص لله 
وحده النية فيه واليقين 


وأعلم أن المملك لله سبحانه وتعالى » يوتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء » ولن 
تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جهلة النعمة من أصحاب 
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السلطان » والميسوط هم في الدولة : إذا كفروا نعم الله واحسانه/واستطالوا عا 
أعطاهم الله عز وجل من فضلك ٠‏ ودع عنك شر نفسك » ولتكن دخائرك 
وكنوزك التي تذخر وتكنز البر والتقوى » واستصلاح الرعية وعارة بلادهم › 
والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائيم والإغائة للهوفهم > واعام أن الأموال إذا 
اكتنزت واذحرت بي الخرائن لا تنمو » وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء 
حقوقهم » وكف الاإذاية عهم » ممت وزكت وصلحت به العامة › وترتبت به 
الولاية »> وطاب به الزمان > واعتقد فيه العز والمنفعة . فليكن كتر خزائنك تفريق 
الأموال في عارة الإسلام وأهله > ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك 
حقوقهم › وأوف من ذلك حصَصهم › وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم › 
فانك إذا فعلت قرت النعمة لك » واستوجبت المزبد من الله تعالى > وكنت 
بذلك على Sl‏ رعيتك وخراجك أقدر » وکان ا لا شملهم من 
عدلك وإاحسانك أساس لطاعتك » وطب فا بكل ما أردت . واجهد نفسك 
فها حددت لك في هذا الباب » وليعظم حقك فيه . وإما يبقى من امال ما 
أتفق في سبيل الله > وني سبيل حقه » واعرف للشاكرين حقهم › وأثهم عليه. 
وإياك أن ينسيك الدنيا وغرورها ء هول الآحرة.» فتتباون با حى عليك . 
فإن التاون يورث التفريط والتفريط و البوار . وليكن عملك لله عز وجل ٠‏ 
وفيه » وارج الثواب فإن الله سبحانه قد أسبخ عليك فضله » واعتصم الک 
وعليه فاعتمد بزدك ا وخا > فان الله عز وجل ثيب بقدر شکر 
السا كزين 4 وانخسان ان4 ولاعقرن ذا ± ولا فال حاضدا ولا ترحمن 
TT‏ تطم کفورا > ولا تداهن عدوا ولا تصدق غاما/ولا ام عدوا 


3 توالین فاسها و E‏ ّ تحمدن ا ولا تحقرن اشا ولا 


ردن سائلاً ا ولا ُحسان باطلاً : د تلاحظن ا ولا تحلفن 
وعدا » ولا تذهبن فخراً > ولا تظهرن غضباً > ولا تباین رڄاء › ولا نمشين 
رحا OEE‏ ولا تفرطن في طلب الآخرة » ولا ترفع للام عبتا 
رلا تغمض عن ظالم رهبة منه أو محاباة > ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا ء 
وأکثز مشاورة الفقهاء : واستعمل نفسك بالحلم ؛ وخد عن أهل وذوي العقل 
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والرأي والحككة ولا تدخلن في مشورتك أهل الذمة والبخل » ولا تسمعن هم 
قولا » فإن ضررهم أكثر من نفعهم ء ولیس شي أسرع فساداً ما استقبلت فيه 
امر رعيتك من الشح. 

واعام أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليل العطبة : واذا كنت 
كذلك م يتسقم أمرك إلا قليلا > فإن رعيتك إنما تعتقد على محتك/بالكف عن 
اموالهم ٠‏ وترك الجور عليمم . ووال من صفا لك من اوليائك بالاتصال إلہم ٠‏ 
وس العطية هم ء »> واجتنب الشح واعلم Nal‏ عصی به الانسان ربه ء 
وأن العاصي بمترلة الخري . وهو قول الله عز وجل «ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ». هل طریق الجود بالحی وجل اللو کل ي 
ك ظا وتا وأيقن أن الجود أفضل أعال العباد > فأعده لنفسك خلقاً ء 
وارضص به عملا واش ٤‏ وتفقد الجند في دواویېم ومکاتہه : وأدر 
أرزاقهم ووسع عليہم في معاشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم » 
لك أمرهم وترید قوم ف طاعتك وامرك. لوا واناجا) وحسب ذي 
السلضان من السعادة . اکن على جنده ورعبته ‏ ي عدله وعطيته وانصافه 
وعنایته » وشفقته وبره/وتوسعه ۰ فدلل مکروه أحد البابین باستشعار فضل الباب 
الآخر . ولزوم العمل به . تاق إن شاء الله تعالى به نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 


واعام ل القضاء من الله تعالى : بالمكان الذي ليس به شي من الأمور : لأنه 
ميزان الله الذي يعدل عليه أحوال الناس ني الأرض . وباقامة العدل في القضاء 
والعمل » تصلح أحوال الرعية > وتأمن السبل > ويتتصف الظلوم > وتأخذ 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة » ويؤدى حى الطاعة . ويرزق من الله العافية 
والسلامة > ويقى الدين وجري السنن والشرائم في ماربا . واشتد في أمر اله 
عز وجل ۰ وتورع عن الظن ‏ وامض لاقامة الحدود ٠‏ واقلل العجلة : وابعد 
عن الضجر والقلق » واقتنع بالقسع › وانتفع بتجربتك ١‏ وانتبه في صحتك . 
وسدد في منطقك ٠‏ وأنصف نصف الخصى . وقف عند/الشبة وبلغ في الحجة ولا 
تاذل ف ا من رعبتك حاباة ولا محاملة ولا لومة لاتم وة وان 
وراقب وأنظر . وتفكر وتدبر واعتبر . وتواضع لربك وارفق جحميع الرعية . 
وسلط الحق على نفك . e Ty‏ بمکان 
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عظے انتہاکا ما بغير حقها. (1) 

وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه وتخطلة ٠ال‏ و زا 
ورفعه : ولأهله توسعة ومنعة > ولعدوه کبثاً وغبظا . ولأهل الكفر من معادیہم 
ذلا وصغاراً ‏ فوزعه بین اُصحابه باحق ا والتسوية والعموم . ولا تدفعن 
شه د عو ار اف ولا عن غي لغناه . ولا عن كاتب لك . ولا 
ا عا وا کا د وا ن ت ر ولا کلف 
مرا فيه شطط : واحمل الناس كلهم على مر الحق/ : فإن ذلك أجمع 
لاف والزم ارضاء العامة 

واعام آنك اذا جلت بولابتك ازا وحافظا ورأعاً وإنما سمي آهل عملك 
رعيتك » لأنك راعييم وقيمهم + فخذ مهم ما أعطوك من عفوهم . ونفذه في 
قوام أمرهم وصلاحهم > وتقوم أودهم > واستعمل علمم أولي الرأي والتدبير . 
والتجربة ¿ والضرة بالعلم ۰ والعدل بالسباسة e‏ ووسع عایہم في الرزق . 
فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فا تقلدت واسند إلبك . فلا يشغلك عنه 
شاغل ولا بصرفك عنه صارف : فانك می اثرته وقمت فيه بالواجب . 
او ا ال من ر خو الخد د كاك 
واستجررت به الحبة من رعيتك : واعنت على الصلاح . فدرت الخيرات ببلدك 
وفشت العارة بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكترإخراجك . وتوفرت 
اموالك » وقويت بذلك على ارتباط جندك » وإرضاء العامة بإاضافة العصاء فيم 
من نفسك » وكنت ممود السياسة » مرضى العدل في ذلك عند عدوك : 
وکنت ر امورك كلها" ذا عدل والة »> وقوة وعدة فتنافس فيا ولا تقدم عايا 
شبثا ت تحمد عاقبة امرك إن شاء الله تعالى. 


واجعل في كل كورة من عملك أميناً برك خبر عالك ويكتب إلبك 


۾ بسيرهم وأعاهم حى كأنك مع كل عامل في عمله . معايناً لأموره كلها وإذا 


(1) معنى هذه الجملة لا يستقم . ورا هناك إسقاط من طرف الناسخ 
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أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك : فإن رأيت السلامة 
فيه والعافية : ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فامضه . والا فتوقف عنه 
ورا جع أهل البصر والعلى به . . م حل فيه عدته ۔ فإنه رعا نظر الرجل ي أمره 
وقد أتاه على ما هوى فأغواه ذلك /وأعجبه ٠‏ فان م بنظر في عواقبه هلکه . 
ونغص عليه أمره ء فاستعمل الحزم في كلل ما أردت : وباشره بعد عون الله عز 
وجل بالقوة » واكثر من استخارة ربك في جميع أمورك > وأفرغ من عمل 
ون ولا وره وا کار ساره :2 ان لخد مورا وحوادث تلهيك عن 
عمل يومك الذي اخرات 1 واعلم ُن الوم اذا مضی دهب عا فبه ‏ غادا ات 
عمله اجتمع علبلك عمل يومين فيشغلك ذلك حى ترضی منه . وإذا أمضيت 
لکل يوم عمله > أرحت بدنك ونفسك » وجمعت آمر سلطانك. 


وانظر ار الناس وذوي القضل مہم“ تمن بلوت صفاء طويتہم “ 
وشهدت مودتہم لك > ومظاهرنهم بالنصح والحافظة على أمرك » فاستخاصهم 
جسن بم . وتعاهد آهل البيوتات › شش قد دخحلت عم الحجاجة . اول 
مۋونتېم ٠‏ وأصلح حاهم > حى لا مجدوأ لتم منافراً . وأفرذ نفسك بالنظر في 
امور/الفقراء EE‏ يك » والحتقر الذي لا عم 
له بطلب حقه » فسل عنه أخنى مسئلة وكلف بأمثاله أهل الصلاح في 
رعبتك » ورم برع حوامجهم ا ¿ لتنظر غا يصاح الله به أمرهم » 
وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم » > واجعل هم رزاقاً من بيت الال 
اقتداء افر المۇمنين أعزه الله تعالى في العطف علہم > والصلة هم » ليصلح الله 
بذك عيشهم > ويرزقك به برکة وزيادة . واجر للامراء من بيت ال مال » وقدم 
حملة القرانٍ منہم والحافظین لأكثره و في الجرائد على غيرهم . وانصب لرضى 
الل درا توم ا برفقون ہم واا اون اسقامهم : وأسعفهم 
بشھواتہم ما م و الى سرف في بيت الال ¿ واعام ان الناس !ذا اعطوا 
حقوقهم › وفضل أمانتهم لم تبرمهم . ورا تبرم/المتصفح لامور الناس ٠‏ لكثرة 
ما برد عليه ویشغل ذکره وفکره منا ما ينال به مؤنة ومشقة وليس من برغب ي 
العدل يعرف محاسن أموره في العاجل . وغضلل ثواب الآجل . كالذي يستقري 
ره إل ات تال وسین ره 
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وأكثر الإذن للناس عليك . وأرمُم وجهك ١‏ وسكن حراسك واخحفض هم 
جناحك : وأظهر هم بشرك . ون مم في المسالة والنطق » واعطف عليم 
حودك وفضلك . واذا اعصيت فاعط بسماحة وطيب نفس : والقس لاصنعة 
والأجر من غير تكرم ولا امتنان . فإن العطية على ذلك تجارة مرحة إن شاء 
الله واعتبر با ترى من أمور الدنيا . ومن مضى من قبلك من أهل الساطان 
والرياسة > في القرون الخالية والأم البائدة ٠‏ حم اعتصم في أحوالك كلها بال 
سبحانه وتعالی » والوقوف عند حبته والعمل بشریعته وسنته : وقامة /دینه 
وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وما خالفه ودعا الى سخط الله عرز وجل. 


واعرف ما تجمع عالك من الأموال ١‏ وما ينفقون ما . ولا تجمع حراما 
واف ااا واک محالسة العلماء ومشاورتيم وخالطتهم . وليكن هواك 
اتباع السان وإقامتها ‏ وإيثار مکارم الأخلاق ومقالتا : لیکن اکر دخلائك 
وحاصتك عليك E‏ 
ستر» وإعلامك ما فيه من النقص . فإن أولئك أنصح اوليائك ومظاهر بذلك . 
وانظر عالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لکل رجل منہم في كل يوم وقناً : 
يدخحل فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عالك » وأمور الدولة ورعبتك . 
م فرغ لا يورد عليك من ذلك : سمعك وبصرك › وفهمك وعقلك . وكرر 
النظر فيه والتدبر له > فا كان موافقاً للحق والحزم فامضه/. واستخر الله عز وجل 
فيه . وما کان مالفا لذلك فاصرفه إلى المسئلة عنه والشبت. 


ولا نمنن على رعيتك ولا غيرهم معروف توتيه إلهم . ولا تقبل من أحد إلا 
الوفاء والاستقامة »> والعون في أمور المسلمين . ولا تضعن العروف إلا على 
ذلك . وتفهم كتابي إليك وامعن ن النظر فيه والعمل به ء واستعن بالله على جميع 
أمورك واستخره ٠‏ فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله . وليکن أعظم سیرتك 
وأفضل رغبتاك ما کان لله عر وجل رضی : ولدینه نظاماً e‏ زا 
ونمكيناً وللملة والذمة غدلا اوضلاسا : وأنا أسأل الله عز وجل أن ييي 
عونك وتوفيقك : ورشدك وكلاءتك والسلام. 
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327 

249 

254 9 
433 8 
404 


406 
327 


362 


174 
182 


أفضل ما قلت أنا والنبيثون من قبلي لا إله إلا 


الله.. . 570 
أفضل الذ كر لا إلاه إلا الله... 570 
أفلا أكون عبدا شكورا... 322 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إلاه إلا 
الله. . . 9-_ 264 
أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف... 404 
آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء... 607 
ات ت ا 3- 348 
» ات منی وانا منك... » 434 
تتم بنو آدم و 213 
أن تم أعلم بدنیا کم.. 515 
.ان ا بعثني إليكم فقا کت : وال ابن 
بک صدقت. . . 393 
إن معلم الخیر يستغفر له کل شيء حتّی الحیتان 
ف الجر 156 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا... 137 
إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر... 139_ 178 
إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق... 242 249 
إن ذا الوجهین لا يکون عند الله وجيا... 155 
إن الدين النصيحة... 7 433 537 
إن العين تدمع والقلب 35 
إن عظم الجزاء مع عظم البلا 37 
إن خلقت من ضلع وإن ا ف 
الضلع أعلا 404 
ان من عباد الله من الو أقسم على الله لأبره... 361 
أصحابي کا با اقتديم أهتديتع.. . 134 250 
ان هذا القران هو حبل الله المتين... 14 135 


انما العلر بال 
انما الأعال بالنيات... 
انما هلکت بنو إسرائيل... 


و...إنہا كانت تأتينا زمأن خدحجة وإن حسن 


العهد من الأعان» 


انه بأني في آخحر الزمان قوم حدثان الأسنان 


سفهاء الأحلام. “ 


و... أي داء أدوّی من البخل...» 


الابماڻ يمان 


أول هذا الأمر يوء ة ٤‏ خحلافة.. . 


(... أو خرجرېم .. . ( 


«...بئس ما جزيتها اذا بلغتك» إعا هى ناقة 


من إبلي... 


ل — 


البلاد بلاد الله والعباد عباد الله... 


بلغوا عني ولو آية... 
الباقيات الصالحات... 


مجحد من شر الناس:.. 
... تصدقوا ولو بش عرة 
تفكروا في آلاء الله... 


اتی الله حیٹث کت واتیح السيئة اة 


ج 


جبلت القلوب على حب من أحسن إلا 


518 420 
397 359 _-0 
524 


164 


213 
168 
346 
248 0 
166 


263 
37 
338 
539 


155 
371 
478 


422 402 53 


— 394 239 “9 


611 


649 


حسن العهد من الأعان 
حسب الرجل من الكذب أن بحدث بكل ما 
سب الوطن ھے" الاعمان.. 


س 
— 
خحصلتان ليس فوقها شيء من النيرء حسن 
الظن باللهء» وحسن الظن بالناس.. 
خحاطبوا التاس عا يقفهمون.. 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة تم تصير ملكا 
ضا 


050 


379 353 


367 


219 
162 


611] 422 
565 


248 


135 


376 
183 


255 27 
255 


226 
173 
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عش ها خت فاتك :واج ما شت 
فانك مفارقه... 

علماء متي اء بني اسرائیل. .. 

العلباة امنا الزسول: 

بسني وسنة الخلفاء الراشدين مر 


‌ 


بعدي. . 


اأعلماء هم ورنتة اللأنبياء... 
اعمل من ورأء البحار فإن الله م بترك من 


ق — 


ن بعدي اڼي بکر وعمر.. 
اقراوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم.. 
0 


اقتدوا بالذين م 


...كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 
بعدكم... 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته.. 


190 


420 
420 173 
158 


190 
243 _-6 
155 


— 191| 14 
442 


185 -13 


247 
508 


135 
242 


...کل مسير لا خلق له 
کل یوم لا ازداد فيه علا لا بورك ي شمس 
ذلك اليوم.. 


ع 

٣ 

3 
LL oL 


ترال طائمة من امي ظاهرین على الحق.. 
...لا تشوقنا با فلان.. 
لا يتكلم عر EE‏ 
...ولا تجعل لفاجر منة علي فحبه قلي.. 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
لا یبلغنی أحد منکم عن أحد شيئا. . 


اللهم لا إلاه إلا أنت ريي أنت خحلقتني. . 
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد 
«...لا اله الا الله وحده لا شريك له.. 
لتأمرن بالمحروف وتنهون عن المنكر.. 

لعن الله الواصلة والمستوصلة.. 

لكل شيء قوام وقوام الدين الفقه... 

لو كانت الدنيا تزن عند الله جاح بعوضة.. 


[ 3 


لو اة ادا ان تة لاخ لار ت اة ان 


تسجد لزوجها. . 
«... ل ينقع ذا الحد متك الميد.. 


652 


330 


5.11 


267 _-6 
511 
395 
174 
151 
166 
434 
358 
173 
204 
570 
166 
540 —_ 539 
274 
525 54 
136 15 
329 


404 
540 


م — 
ا 
م بصیب المؤمن من نصب ولا وصب.... 
ارم فل رة ادى إلا نات :انه جه 
حطاباه.. . 
ما اجتيع قوف اي بجت فن وت ام 
«... ما قلت انا والنبیئون من قبلي 
«ما نقص علمي وعلمك من على الله إلا مأ 


بمصس 


ما أتاك من هذا الال وأنت غير متشوف ولا 
سائل... 
الموطن... 


ما دحل هذا بيت قوم إلا دخله الذل... 
ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويداه 
مغلولة إلى عنقه... 

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها 
المتشبع با لم يعط كلابس وڼي زور 
مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل غيث اصاب 
ارا ٠‏ 

اء مع من أحب... ٍ 
...من ترکها (الشبہات) فقد استبرا لدينه 
وعرضصه... 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من آذى لي وليا فقد آذنته بالحاربة... 

من تعرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 


کنو 


537 
328 


328 
545 
570 


510 446 9 


377 


607 
182 


253 22 


328 
446 


343 
358 2 
529 
281 
194 


268 


653 


من ازداد عا ولم بزدد زهداً ا بزدد من الله 

إلا بعدا 

من استائ إليكم معروفا فکافئوه. . 

من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه 

من هتم بالمسلمين فليس مم.. 

E E 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. 

من كذب علي.. 

من کان اخر کلامه لا الاه الا الله دحل الحنة 

من سعادة ابن ادم استخارة الله... 

من قال ٤‏ القران برايه فاصاب... 

من صلى إلى قبلتنا وبح ذبيحتنا... 
عمل با عام وره لله عل ما لم يعلم... 

من فسر الفران... 

من رزق من باب فلیلزمه.. 

من عرف نه عرف ريه 


من برد الله به و بصب منه... 
...من هم حسنة فلم بعملها كتا الله عنده 
حسنة كاملة.. 

...لسلمون يسعى بذممم أداهم... 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

من سلك طريقاً بطلب.. 


...ناقصات عقل ودن . 


654 


406 

393 2 

371 

162 

541 5 

— 508 439 _ 8 
580 

429 

608 

458 

429 

292 

519 369 _ 5 
429 

377 

495 

545 

328 -151 


396 
261 
328 
156 
183 


403 _ 382 


«... تم اذا کتر الخبث... 
«... نم قوم يېتدون بغیر هدیی تعرف منہم وتنکر 
«... الناس معادن... 
انظروا إلى من هو دونكم... 

کے ي کے 
يسروا ولا تعسروا. . . 
بوشك ان يکون خير مال | 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدو له 
حرج من النار... 
«... عرقون من الدين مروف السهم.. 


295 
248 
342 
438 


350 
182 
152 
331 
161 


655 


ادم 3 580 

الاسكندر 241 

الأعور السلمي 135 

ابراھم الکوراني 617 

ابراهم الفزاري 501 

الإمام. ..(فخر الدين الرازي) 602 487 

اي ( بن کعب ) 191 

ابراهم بن عباس الصولي 164 

أرسططا لیس 241 

أحمد الغزالي 351 

أحمد التزول 9- 282 

احمد بن سعد 3- 572 

أحمد القادر بالله 202 

أحمد بن حنبل 196 

أحمد بن ابي دؤاد 196 

أحمد بن علي الشتوكي 547 

أحمد الضراوي 153 

أحمد بن عبد القادر التستاوتي 41 — 48 — 112 
9- 470 

أحمد الشيظمي ( أبو العباس ) 7- 458 

اخمةك. الور 32 145 


اخ صقر 
ازم بن اني ارم الطاني 
اچد ب ت فل اشوک 


الصومعي 


أحمد بن سعيد 
اللأحنف بن قيس 
أساف ونائلة 

أسد بن الفرات 
اسماعيل (السلطان) 


إماعيل ( الي ) 


منك بن حصير 


ويس القرلي 

ا الأسود الدؤلي 
ابو اسحاق الشاطى 
آبو بکر خویز منداد 
بو بكر بن ورق 
أبو بكر البقلاني 

۴ إبراهی الأعرج اسحاق بن بجي 
ابو بکر أحمد بن 


علي بن خلف 


عي الورياغلي 


—_ 130 


379 

163 162 
213 
211 
— 41 
293 
572 
201 200-4 
624 

150 


271 -118 


7 
—_ 56 


58 _— 
529 س 611 _— 
630 

580 

595 

284 

549 

186 

374 162 

41 

230 

254 6 

543 

582 

185 

223 

583 

352 
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658 
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جعقر المنصور 

جهل بن هشام ٍ 
الحسن علي بن اسماعيل الاشعري 
الحسن الشادل 

حنيقة (النعان بن ثابت) 


ب 


حفص الحداد 
حمزة السكري 

ا لحکم بن برجان 
الحسن المريني 
اللحسن بن الصايغ 
حیان محمد بن يوسف 

دلف العجلي 

زيد عبد الرحان بن عبد القاهر الفاسي 
طالب محمد بن علي اللكي 

السعود 

سعيد عان بن علي اليوسي 

الفضل إبراهم 

الطيب .( التني ) 

العباس البق 

العباس احمد بن مسعود البوعمري 
العباس المرسي 

اعباس أحمد بن ابراه العطار 
الان ن الغربت 

العباس أحمد بن محمد الحاج الدلاي 
العباس. أحمد بن عبد الله المعروف باي امحلي 
العباس أحمد بن يحي الشيباني 

العباس (احمد بن حدو البطولي) 


253 “9 
165 

521 39 
198 

291 

252 

356 

184 

197 

144 

185 

603 601 
164 

619 

4.13 

602 

171 

132 

214 142 
195 194 
464 _-463 
442 413 2-7 
486 

198 

13 

152 

217 

258 
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۳ العلاء المعري 

أبو العاص 

أبو عبد الله الطالب بن حمدون 

أبو عبد الله محمد المعروف (عحمد الکبی) 
أبو عبد الله محمد بن الحسن اليوسي 

أبو عبد الله المواق 

أبو عبد الله محمد بن ناصر 


بو عبد الله عمد بن 


1 
ا 


بو عبد الله .محمد بن عبد الله الشريف 


عرك القادر الفاسي 


ابو عبد الله اهواري التونسي 

ابو العرب الصقلي 

ابو علي الروذباري 

ابو عمر بن عبد البر 

بو عمران القاسي 

ابو الفضل بن النحوي 

ابو القاس بن معمر 

أبو القاسم الرجاني 

ابو القاس الزيالي 

ابو محمد سيدي العربي بن الطيب القادري 
أبو محمد سيدي عبد السلام بن الطيب القادري 
ايو محمد عبد المادي بن عبد الله الحسني 
السجلاسي 


501 

182 

249 

60 — 41 

22 

21 

543 

379 346 9 
469 411 404 
617 568 _ 544 
619 169 

532 2-8 


547 

185 

193 

356 

137 

537 3 
197 196 -146 
389 

153 

36 27 
617 

617 


152 
392 


ابن جرير الطبرعي 
ابن الجوزي (عبد الرحان بن علي) 
ابن تومرت 


اى“ 


س سے 


این الحاج ( عمد ی حمد) 
ااج عل 

ابن حام الطليطل 

ابن دبوس 

ابن دحون ر عبد الله ابو حمد) 


579 
546 
399 
376 
50 
132 
163 
191 
-_-2 
399 
91 
28 
131 
132 
198 
24 
—_198 
536 
7 
602 
5 
192 
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413 
389 
501 
197 
579 


607 20 
181 


356 


— 242 0 
—_ 298 


215 24 


595 
199 


570 189 


413 


546 


579 


رشد ( عمد ن اچ 

ابن الرومي 

ابن زیدون 

الزبير الأسدي (عبد الله) 

ابن ساج 

ا اش 

ابن شعبان (حمد بن القاسم) 

ابن صاب ( عمير ) 

این عات ( غارون بن أحمد ) 

عرفة (ابو عبد الله محمد بن ممد) 


ت 
ابن عائشة (عبد الرحان بن عبد الل) 
ابن عباس 

الرندي) 

ابن عبد السلام (حمد بن عبد السلام) 
ابن منظور 

این عطاء الله (احمد ن عمد تاج الدين 
ابن عطة 


ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري) 
المعروف بأهي بكر بن العرني 

الفصار (حمدون بن احمد) 

ابن القاسم عبد الرحان 

ابن كنانة 

لب (أبو الحسن علي بن محمد) 

ابن المبارك (عبد الله ابو عبد الرحان) 


554 549 6 
181 
204 
216 
543 
287 
550 
216 
582 
599 551| 3 
158 
540 192 __-7 


—413 193 _-7 
546 
5 
551 
11 


— 537 1 


413 
602 600 599 


555 _-0 
551 
277-14 
27 
543 


255 184 6 


محمد بن تجار التندغي 363 


ش 
ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 163 
ابن غازي 601 
ابن هشام 165 
— ف کے 
الباجى (أبو الوليد سلمان بن خلف) 554 
بروکلان 42 
الرز (ابن القاسم بن أحمد) 3 551 
البخاري 524 
مختنتصر 580 
البكري (محمد بن محمد أبو المكارم) 14- 603 
البوصيري (محمد بن سعيد) 55 605 607 
البيضاوي (عبد الله بن عمر) 602 
بشار بن برد 147 
البناء 431 
بلال 65_ 249 
البراء 269 
E a E‏ 
تاج الدين برام 144 
التغلبي (بجي بن القاسي) 602 
تفي الدين (علي بن عبد الكافي السبكي) 494 
الترمذي 539 
ج 
جعفر ( المنصور ) 253-9 352 
الجلال السيوطي 2 143 146 
624 


الجنان (أبو عبد الله محمد بن أحمد) 
الجنيد (بن محمد بن الجتيد أبو القاسم) 


ا لجرجاني 

جهم ن صفوان 

جرير (بن عطية النطف) 
جابر بن عبد الله 


جبریل 
الحا حظ 


حاطب بن أي بلتعة 


الحجاج (ابن يوسف اللقني) 
الحلاج (الحسين بن منصور) 


حذيفة بن المان 
الحمار (هلال بن تحمد) 
الحفيد (ابن مرزوق) 
حمزة 

کي 

الحصري (ابو الحسن علي) 


خليل (الشيخ خليل بن 
حالد (ابن الولید) 
الخضر 


دځ س 


إسحاق) 


566 

348 __-0 
401 366 
254 

298 5 
252 

191 

166 

158 


_ 360 


596 
145 
218 
299 
187 
544 


566 


434 6 
352 
194 


577 554 551 
298 
—_149 
510 


— 446 194 


حدحة 
ا لخطيب التبرزي 
خبأة بن کناز 


درواس بن حبیب 
~~ )5 -— 
الرضى (حمد بن الحسن الاستراباذي) 


e 


الرشيد (ابن الشريف) 


زروف (أبو العباس اح بن أحمد) 


زيد بن حارئة 
زيادة الله (ابن أبي العباس) 
زياد (ابن أبیه) 


الزياي 


— س — 
سحنول (حمد بن عد السلام) 
سفيان الثوري 


164 
174 
157 


150 


626 
210 168 


—455 411 83 


545 —_ 540 
191 157 
434 
150 
600 599 
555 
137 
41 


549 535 1 
193 192 -7 
184 

201 

492 487 


سعد بن عبادة 
سلم بن أحور 

سلان الفارسي 

سلمان بن عبد لللك 

السنهوري (علي بن عبد اله) 
السنوسي محمد بن يوسف 

السهروردي (عبد القاهر .بن عبد الله) 
سهيل بن عمرو 

سيف الدين الامدي 

السيد (علي بن عمد ا الحسن) 
السخاوي 

السموأل 


الشافعي (ححمد ن ادریس) 


= 
شداد بن عاد 
شيبة بن ربيعة 


شهاب الدين القراي 
الشريف ( بن علي ) 


س اصن = 


صالح بن عبد القدوس 


ی 


595 

298 

191 

250 228 _-7 
555 

496 472 
351 ___-9 
157 

196 

487 

162 159 
186 


—261 194 9 
540 291 

580 

165 

521 520 _-0 
508 145 


201 
381 
601 
144 


665 


ظا م بن عمرو الدؤلي الكناني 136 
ڪت ے re‏ 
عبد الجليل بن وهبون 142 
عبد الله بن عمر 149 
عبد الله بن مسعود 222 
عبد الله بن بسام 146 
عبد الله بن ياسين 223 
عبد الله بن حسين الرقي (أبو محمد) 9-_- 379 
عبد الله بن معاوية (بن عبد الله بن جعفر بن 
أي طالب) 214 
عبد المؤمن بن علي 192 
عب الله القزان 195 
عبد السلام. بن الطيب القادري 617 
عبد السلام بن مشيشن 611— 612 
عبد الله بن عباس 137 
عباد : الطالقاني 192 
عصام الدين .عمر بن أحمد الصفار 352 
عادي بن حاتم - 289 
عبد الرحان السلمى 352 
عبد الرحان بن يوس 153 
عبد الرحان بن زيدان 130 
عيد الرحان بن القاس ابو عبد الله العتقي 
المصري 14 277 
عبد العزير (التونسى) 188 
عبد العزيز بن عبد الملك 202 


د الاو اقات 169 619 

عبد الالك التجمعت 272-9 279_ 
6 509 595_ 
596 

عبد المالك بن مروان 3 231 251-_ 
509 

عبد الالك بن عمر 250 

عبد اهادي بن علي 152 

عبد الوهاب (بن على القاضى) 550 

165 CR 

عټان (بن علي اليوسي ابو سعيد) 171 

عڻان (ابن عفان) 1- 249 587 

العربي الفاسي 263 

عدي بن حاتم 264 

ع د غا 174 

علي بن يوسف ابن تاشفين 198 

علي بن حرازم 197 

علي (بن أي طالب) 5- 176 191 
2-_ 206 230 
9- 242 249 
28 549 

عمر بن ضاي 216 

عمر بي الولید 251 

مرن اعد الد _-ı-7‏ 227 230 
0“ 283 448-— 
545 

العميري (أبو القاسم) 41 _ 258 260-_ 


541 
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عبد الرحان بن زيدان 130 

علال الفاسي 101 

عر ود االات 222-1 230 
242-9 248 
4-_ 529 549 


596 
عياض (ابن موسّى اليحصي أبو الفضل) 0 550 551 
.عیسی 174 
= کے 
الغزالي محمد (أبو حامد) 5 175 180 
2-_ 298 376 
13 488 541_— 
546 
E E‏ 
فاطمة بنت عبد للملك 252 
الفيروزابادي 11 
ا ب 
القابسي (علي بن محمد) 550 
القبعثري 218 
القرطي (محمد بن أحمد) 3 513 603 
قزمان 139 
القشيرئ (ابؤ القاسم عبد الكرم) 0 355 
القيجاطي (علي بن عم 544 
القطامى 181 


668 


E 


اللخمي (علي بن محمد او الحسن) 


اللقاني (عبد السلام ن ابراھے) 
لسان الدين بن الخطيب 


a HS 


مزاحم العقيلي 


مالك (ابن أنس) 


مالك بن نويرة 

الأمون العباسي 

مبارك الغرقي 

امجاسبي (الحارث بن أسد) 

محمد بن الي بکر الدلائي 

محمد بن محمد بن الطيب القادري 


a 


624 
— 394 
175 
— 37 


209 


—156 
. 50 


554 
203 


158 
—_ 149 
28 
5 
— 560 
595 
279 
195 
152 
189 
-—_414 
— 41 
3 


529 

54 _ 41 

—_ 549 2-2 
583 

173 

— 226 -4 
~~ 524 261 
— 549 _-0 
585 

544 

51 

932 =2 
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بن محمد الجعفري 

بن آي بكر نجم الدين المرجاني 
بن الي جمرة 

علي (بن عبد الله بن الطاهر) 


: 
tbt btktEfEÊRÊ 


عمد الكي بن موسی الدرعي 
محمد بوجندار 

محمد الصغير البقرااي 

مطرف (بن عیسی بن لبیب) 
معاذ (بن جبل الأنصاري) 
المعتمد عباد 


ص 


670 


145 
559 438 6 
94 

153 

41 

243 

41 

546 

546 

152 

587 _-9 

252 

298 

194 

582 546 

_510 446 __-9 
511 

231 230 _-1 
525 4 


42 34 2 


54 _ 45 43 
550 
191 
204 193 _-1 


المغيرة بن شعيبة 

المنتوري (حمد بن عبد اللك) 

المهدي بن تومرت 

المهلب بن الي صفرة. 

مهدي ابن أحمد الفاسي 

الهدي (محمد بن عبد الله المنصور العباسي) 
موس بن عيسى بن أي حجاج العفجومي أبو 


الغرود ین کنعان 

النصر باذي 

النووي بجي بن شرف ابو زكرياء مي الدين 
النابغة 


الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد) 
الناصر (محمد بن عبد الله أبو الفتح) 
النساي 

وح 


540 
544 
192 144 
216 _-3 
617 
203 _-7 


223 


580 
356 

525 -6 
609 200 
38 

202 

539 

194 


193 192 150 
150 
376 
36 
572 
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الوليد (السعدي) 


واجاج بن 
الوليد بر 


ب 


زلو 
عبد اللك 


ي س 


بجي بن بجي الليي 


يوسفب بن 
بوسھی 5 


اليفرافي 
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عبد الله بن عباس 


تاشفیر 


145 
223 
231 


226 
137 
192 
258 


الأزل ‏ 473 _ 492 522 
الأقانم الثلاثة 422 


الإرادة 418 
الادراكف 478 
الأدلة 499 
اللاعان 503 504 517 
أهل الزندقة 195 
الاستدلال 496 512 
الأول 450 
الأاحر 450. 
ف کے 


البعث 419 _ 518 
الرهان ‏ 494 _ 495 
برهان الجملة 486 


برهان القطع 487 
برهان التطبيق 487 
البصر 418 س 419 
الباري 450 


و کے 


التسلإ 487 — 491— 494 


التتريه 478 
التقوى 56 - 366 _ 418 
419 420 


التوحيد 478 513 


eel‏ ج کے 

الجرمية 479 628 

الجنس 492 __ 495 

الجوهر 475 

الحواز العقلي 499 _ 503 504 
— € سے 

الحادٹ 45 _-_ 479 42— 

522 1 

اة 479 


الحياة ‏ 418 482 493 
الحشر 341 _ 362 419 


الحوض ‏ 341 419 
المي 450 517 
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E EE 


ذات الله 49 482 572 
الذات 48 504., 


الرسول س الرسل : 518 
-— س سس 
المع 418 419 
ان س 
الشيطان ‏ 478 617 
الشفاعة 341 
الشلك 499 
الشرك : 518 
ص — 
صفة قديمة 482 


صفة مطلقة 479 

49 480 517 
الصراط 341 419 518 
الصانع ‏ 492 493 494 
5 517. 


E 
479 475 : عرض أعراض‎ 
628 503 481 -0 
518 419 319 العَرض‎ 
504 500 498 العصمة‎ 
494 490 العلل‎ 


العلية والمعلولية 418 490 494 
العلي: 418 419 480 
50 572 
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الفلاسغة 


القذم 9-_ 479 492 
7- 522 

القيامة 419 

489 482 _ 418  ةردقلا‎ 
572 511 0 


القيوم 450 


الكلام 418 419 
الكفر ‏ 498 500 501 
502 — 504 


ل 


اللاهوت والتاسوت 510 


کڪ م 
المعرفة 418 513 
التكلمون 340 
موقت 419 
اليزان 341 419س 518 
المعنوبة : 479 
الممدورات : 487 488 479 
المعلومات : 487 488 489 
المشيئة : 493 
الصور 450 


الملائكة 7 572 


E‏ و ت 


النبوءة 99 500 502 — الو حى 514 

503 504 الوجود 482 

الأنبياء 513 س 517 الوحدانية 493 495 510 
النار 518 
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الإباحة 297 

الإجاع. 296 392 518 
9. 

الأحكام 582 585 596. 
الأحباس 579 

أخحف الضررين 226 

الأذان 572 

الأشباح 356 

الافك 595 


افتاء 294 585 
إمام 574 582 585 
الأمان والتأمين 0 ~261 _ 


6-__ 268 
اقامة الجمعة 549 
أهل الرتب 211 


الإيمان 275 280 284 
9- 383 462. 


ms er 


الباقيات الصالحات 539 

بدعة 540 |541 .600 س 617. 
البينة 1 _~ 275 288._ 
2 530. 
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—_ 253 242 - 0 


ES 


التأمين 260 262 . 263 
4 -_ 265 269. 


التاويل 299. 

ادل 526 = 527, 
التعرير . : 500 س 547 
التكليف 297 

التودية 583 

التوسعة 435 583 
التوبة 319 607 
اتيم 420 

التكفير 280 _ 291. 


ترك الصلاة 284 
_—— و ے 


الجزية 2 ~~ 264 265 
6 438. 

الاحتاد 585 

الاعة 550 554 574 585 
الجنة 518 522 

الجنابة 488 


الجهاد 238 _ 319 
الجنس 574 
الحتازة 540. 
کے قو کے 
الخاد 280 
الحجبس 378 579 
الحج 420 - 519 
الحرام 543 
الحرمة 2 534 535 
6 579. 
الحد 6 - 535 
الحدود 288 
الحلف 560 
الحشر 319 س 341 
الحلال 5 - 543 
الحلية 534 
الحوض 341 
الحربيون 276 
الحكم الشرعي 0 - 293 . 
448 518 
کے کے .ہے 
النلاقة 3 - 253 
الخلقاء الراشدون 249 263 
کے 37 .کے 
الدعاء 72 - 574 


درء المفسدة 288 
الردة 275 276 277 291 
الرعية 240. 


الزكاة 288 319 370 


13 414 420 564. 
زكاة الفطر 563 


الزنی 0 - 281 290_—_ 
4 535 536 

الزور 525 

الرندقة 5 ~276 277 _— 


.355 293 291 __ 287 __“-0 


کے 
الاستراء ‏ 530 531 560. 
الاستتابة 287 292 296. 
الاستحلال 1 _ 282 
الاستخارة 458 

الاستيطان 554 

الاستحباب 448 

الاستنباط 518 

الل 2 561 562 


السنة: 403 _-_ 448 - 518 — 
40 — 541 544 _— 600 


ت 
الثهة ‏ 374 529 535 
6 615 634. 
الثشرب ا291 
شرب الخمر 280 
الشرع ‏ 224 226 228 


574 296 _- 269 __ 266 


الشريعة 223 224 226 
1-__ 239 _ 264 268 — 
69-__ 275 279 284 
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.432 384 355 >-8 


الشفاعة 411 

الشهادة ‏ 582 س 583 

الشهادتان 319 565 

الشافعية ‏ 525 542 574 
کڪ ص PEE‏ 

283 280 75  مايص‎ 


420 41 

الصبح 9 - 542 577 
الصلاة 5 ~ 276 280 — 
283 285 341 420_— 
572 574 

الصداف 622 


الظهر 549 س 577 
ط س 


الطهارة 287 560. 


العدول 530 _ 582 583 
العصمة 587 611 


العصر 577 
الحعطية 530 
العشاء 539 
العقائد 279 
العدة 530 


الغسل 420 - 448 527 


الفتنتة 587. 

29٥ 221 220  یوتفلا‎ 
—_52£9 319 299 __-4 
ئ58‎ 566 551 5 


7 _— 
الفاتحة 6 - 574 
الفقهاء 603 
الفواحش 5 ~~ 281 282 
الفجر ‏ 287 574 
الفطرة 563 
الفقهاء 225 
E ES‏ 
المضاء 0. 


القاضى 220 _ 294 583 
القرآن ‏ 518 س 520 5423 
50 574 

القاس 295 

591 284  ةنيرقلا‎ 

الاقتداء 488 544 


E 


الكتاب 319 328 393 
518 
الكفر 5-__ 280 281 


290_287 284-2 
596 55 

الكتابيون 264 276. 

كفارة العين 341 


او ا 
المجوسية .276 278 

0 - 319- 518 
المالكية ‏ 542 - 574 587 
الحرم 297 

الذهب 264 283 531 
5 542-536 - 566 587. 
امذاهب الأربعة 265 


ميزان 341 

المهادنة 265 

مناط التكليف 267 

امروف 319 

المتشاہات 603 

المصالح 534 

المعصية 275 280 281 282 
لغرب 539 

اليتة 280 


ميات 280 518 

المنكر 281 288 293 
5-__ 319 

المرتد 288 


النار 518 544 


الفاق 595 596 

اللصارى 280 _ 292 س 512 
التازلة 278 س 514 617 
النبوءة ‏ 275 280 611 
النصرانية 276 _ 278 


النص 295 

النشر 319 

النذر 341 

الانتشار 536 

النصاب 414 

النكاح 403 530 582 
583 


النية ‏ 448 558 592 
النظر 295 297 


الولي 531 
الوتر 574 
الوجوب ‏ 448 


الوط 530 . 535 
الوضوء ‏ 427 561 
الوالي 294 558 


وصل الشعر 24 525 527 
يي س 

الودية : 276 

الود 292 
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الأدب 343 344 345 


411 406 373 ~2 
—_456 455 454 _-2 
466 460 —_459 458 

أتباع 283 

لأحوال 334 344 346 
0 356 

الاخوان 36 — 401 402 
412-04 421 426 
0 458 — 460 — 619 

الأخحلاق : 320 


أرباب الأحوال 460 
أرباب القلوب 406 
الإرشاد 348 

أرباب الطريق : 231 
الإحسان 342 
الأسباب 334 _ 442 451 
5- 475. 

إمداد 475 

أهل البدايات 435 
أهل الخصوصية 353 
أصحاب الحقيقة 355 
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أهل التحقيق 358 

أهل النسبة 354 367 

أهل الطريق 333 335 349 

411 8 

الإنابة 323 

الأنس 329 

أولياء اله : 335 358 460 
س ل سے 

البدايت 349 455 


الط 451 452 
ت — 


التجرد والتفرد ‏ 334 335 
6 337 450 459 
التجلي 450 

التوسلل 398 

التفرد 450 

التحفى 4 |44 45 
التخلية والتحلية 343 

التحقق ٠‏ 456 ۰ 
التعلق 465 

التربية بالحمة والحال 575 
الترغيب والرهيب 435 


الرية 348 441 
افويض 368 455 458-- 
459 

ال 3 ~~ 354 357 
6 368 


القكين 450 451 

التوكل 405 451 465 
التوبة 321 341 421 441 
5 462 575 


«تفقرت ١‏ : 231 
التوجة 345 
الترقرة 468 
-— € ~~ 


ا لجال 329 359 430 432 
حال الجمع والفرق 451 


حزب الإدارة 540 


الحب 332 
الحضرة 412 430 456 
الحضور 456 
الحقائق 442 


الحقبقة ‏ 279 331 355 
09 451 456 466. 
الحول والقوة 320 367 368 


466 55 

س € — 

الحرقة ‏ 351 352 
الخواص 442 


445 371 284  ةولخلا‎ 


الدعاء 322 


411 410 322  ركذلا‎ 
519 475 456 2 
545 541 540 9 

574 — 570 7 


الروح 451 
الرجاء 405 439 
رياضة 282 355 544 


الراوية 7 370 371 
1 619 

الزهد 332 394 450 
الزيارة 389 391 409 410 


ص س 
الىالكون 332 _ 409 451 
52 459. 

السلوك ‏ 336 348 349 — 
5 431 443 575 
لياع 411 428 430 435 
6 547 

السبحة 411 


ھ 


A a 
451 الشهود‎ 
. 395 329  ةوهشلا‎ 
346 345 344  خيشلا‎ 
379 353 352-8 
401 398 397 _-5 
412 411 409 02 
--460 459 441 —-0 
.575 468 7 
440 346 343  ةيبرتلا شيخ‎ 
475 468 467 ~1 
355 الشريعة‎ 
322 321  ركشلا‎ 
356 الشاطحين‎ 

ڪڪ ص کے 
الصالحون 405 445 
الصبر 323 
الصوفية 430 

ا 


الطريق 335 338 347 
9 403 433 443 617 


طريق الترية 299 346 
طريق اله 348 _ 398 
طريق عانية 346 
الطريقة ‏ 355 _ 358 401 
405 
د کے 
العارفون 337 435 |451 


459 
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الخية 450 - 451 452 
الغثى 430 

x 
426 391 390 384 الفقراء‎ 


القناء 476 


الفيض 352 
الفتح 398 450 


. الفدية 568 570 


الفتوح 336 
الفتوحات 5 362. 
سے 
القرب 332 - 362 
القدرة 451 
القطب 282 
القبض 451 
کک کل کے 
کراء الصوفية 197 
الكرامات 6 __ 357 359 
0 __ 362 412 
الكشف 409 
e‏ 
_— 2 ی 
المخصوف 337 __ 349 


المتشه 7 __ 349 . 351 
9 - 355 ._ 409 — 


438 _ 421 

450 331  نوبذحما‎ 

المحجوب 452 

اة 349 353 372 421 
الحققون 358 

الك 2-_ 343 344 


352-8 409 410 
41 459 468 
الراقية 323 335 349 456 


امرقعة 350 

العرفة ‏ 231 _ 332 . 452 
امقام 333 359 450 
451 452 


مقام الزهد 394 

امقدم 389 390 402 426 
النتسبون 414 433. 

اموهبة 451 


المشاهدة 335 349 372 
المناجاة 335 
الملاميتية 337 
ES‏ 
النفس 450 س ا451 


البايات 455 
الإحياش 465 
النبة 347 421 

ہچ _ 
ية 329 
اهمة 0 331 342 
348 360 441 442 
447 

و 
الوارد 431 
الوصول : 331 333 337 
342-8 359 451 
2 454 455 
الأوراد 410 س 412 445 
574 
الواصلون 353 406 451 
ولاية 368 
الوسيلة ‏ 397 375 608 
الولي 570 
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فهرس البلدان والقبائل والطوائف 


الاسكندرية 192 

الأندلس 226 

اسي 168 399 418 
أنطاكية 188 

أغات 188 

صان 351 

الأدارسة 144 


أولاد سعيد 458 
أولاد من لا عاف : 211 
أولاد القاضى 152 
أعراب تادلة 285 


أعراب الصحراء 223 
الأعراب الخرية 214 
ابت عطا 211 

آبت عياش 171 
أهل الكتاب 

أهل دمشق 202 
أهل العمود 206 
أهل الكدية : 376 
أهل الأمصار 181 
أهل الشمال 414 


أهل تادلة 279 
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CREE e E E St E E 


580 
624 299 __ 202 142 


bf 


ساسات 376 
عبد الحی 144 
مروا 251 
نہان 167 
يزناسن : 171 
العباس : 141 


بر 214 


ت 267 
9 - 250 254 
7 243 524 


بنو أمية 
بنو اسرائیل 
بثو حنيفة 298 


امنا 557 
تادلة 77 e‏ 279 


تطاوین 147 
تونس 188 199 
ہے € > 
الجديبية 157 
الحجاز 226 
حلب 168 
و € کے 
الخراثلة ‏ 274 279 
الخوارج 213 
کے 3 سے 
الدار الحلفونية 367 377 


درعة 147س 211س 617 
دمشق 168 202 


س 5 


الروم 3 223 262 289. 


زاوية سيدي أحمد بن ناصر 
الزاوية الدلائية 160 
زمور (قبائل ) : 279 285 


س س س 
السوس الأقصّى 198 508 
الوس 169 
سبتة 198 
سلا : 147 
E E‏ 
الشام 191 196 207 229 
شاذلة 198 
الشراقة.: 274 :279 


شراقات التل : 284 
شامة 165 

س ص ت 
الصومعة (مدشر) : 547 


صفين 206 


الصفرية : 213 


العرائش 7-__ 260 263 — 
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العراق 149 191 222 263 
عرفة 199 

العكا كزة 271 

العكازين : 274 279 286 
عكازة زمور: 281 


= ځ‎ ee 
188 : الغرب (بلاد)‎ 
167 : غطفان‎ 
کک یک‎ 
242 الفرات‎ 
553 فشتالة‎ 
169 168 145 فاس‎ 
—219 207° 171 0 
508 —_ 498 
587 551 191 : افريقية‎ 
249 فاس‎ 
E E 
240 القلعية‎ 
145 القصبة‎ 
194 القيروان‎ 


القاهرة ‏ 202 س 203 
قبائل العرب 288 


لق ب 


بلد کارت 400 401 
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~~ م کے 

165 

226 

— 196 [91| 168 
. 263 

263 192 -. 9 
288 188 

205 

147 

—~197 160 7 


240 
168 
188 
146 
144 
191 __ 192 
299 
207 
44 - 426 
ت 
07 262 
ڪڪ ي حص 
191 
07 - 208 


فهرس الكتب والمؤلفات الواردة 


ي الرسائل 


إحياء علوم الدين 

ختصر الجحاجي 

الاجرومية 

أم البراهين ( السنوسي ) 
اللسغة اة «والهدة ال ة 
انکار اماع للشاطي 

اعراتب الصفاقسي 


413 21 
145 
145 


615 
543 
601 


549 
413 
293 
543 
601 


535 27 
599 
599 
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تفسیر ابن جرير 
تهذيب المنطى 


حجة المستنصر في الرد على الطاعن والنكر 

~~ ر — 
الرعاية لحقوق الله للمحاسي 
الرسائل الكبرّى (لأبي عبد الله محمد بن عباد) 
الزهر الفائح في مناقب الشيخ الصالح 

س اس —ے 
ستن المهتدين للمواق 

کا 
شرح . الحكم لأبي عبد الله محمد بن عباد 
الشفا للقاضي عياض 


الشامل 


شرح الأربعين 


602 
296 
487 
601 


492 472 _471 
413 
544 


189 
178 


438 


413 _-7 
500 499 
515 

144 

520 


1 


عوارف المعارف 33 
عمدة التوفيق في شرح عقيدة أهل التوحيد 471 474 496 


- ص س 
صفوة الصقوة 175 
طرر ابن عات 582 
E E‏ 
الفراسة الحكية 157 
ب 
کتاب القوت 413 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد 488 
الكشاف 600 601— 602 
الكبرّى والصغرّى في النطق 44 475 476 
ے ۵ سے 
المياحث الأصلية 431 
المختصر 5 566 
امدحل ( لابن الحاج ) 413 
الملدهش ( لابن الحوزي ) 413 
الطلب الكلي ( لابن غازي ) 601 
الموطاً 535 
مقاصد سعد الدين 487 
الحصل للإمام 487 
الموافقات للشاطى 543 
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فهرس الامغال الواردة في الرسائل 


اعز من الكبريت | 

الأعمش ٿي دار أكحل العين 
الأرنب حمقی وزادها الصيادون 

أضعف من و اذل من وتد 

آل إن لم تکن إہں فعری 

إن البلاء موك بالمنطق 

أهل مكة أدرّى بشعاا 


ا € 
الحى أبلج والباطل لجلج 


ا لحدیث شجوں 


353 3 
447 
285 
286 
333 
131 
171 


509 
545 


480 264 
157 


218 
249 


211 


سقط العشاء به على سرحان 48 515 
سے 0g‏ کے 

فرق خير من حب 218 

في بیته تی الحکم 172 
کے کا 

القيد والرتعة 218 
لق س 

اليد للفم 278 

کالحادي ولیس له بعیر... 447 
EE E‏ 

لا ناقة ولا جمل 447 

لو ترك القطا ليلا لنام 232 

لیس هذا ي ورد ولا صدر 263 

ليس من القوم في العير ولا في النفير 447 

لعل لنا عذرا وأنت تلوم 172 

لا دار محمص ولا مال 170 
کے . شڪ 

من رها بولاية فقد أبان أن هته أصغر ما 447 

ما أكثر الركب وما أقل الحاج 186 


ما يوم حليمة بسر 205 
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206 
133 


206 75 
447 


204 


اأ ã‏ ي وال اة 


1 اتحاف. اعلام الناس جال اخبار حاضرة مكناس . لعبد الرحان بن 
زیدان 

2 احياء علوم الدين . لأي٠‏ حامد الخزالي . 

3 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لاأبي العباس شهاب الدين 
اة بن محمد القسطلالي وہامشه صحیح عم وشرح النووي عليه . 

4 س الاخياء والانتعاش قي تراجم سادات زاوية آيت عياش . لأبي محمد 
عبد الله بن عمر العياشي . مخطوطة خ ع ر بحت رقم د 1433 

5ے الانيس المطرب فيمن لقيته من ادياء المغرب . محمد الطيب العلمى 
مخطوط خ ع ر ك 405 طبع طبعة حجرية ۰ 

6 س الاإعلام ممن حل مرا کش وأغات من الأعلام لعباس بن ابراهم 
التعارجي خحمسة أجزاء مطبوعة . 

7 الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين الطبعة الثالثة . خير الدين الزركلي . 

8 الأغاني . لأبي الفرج علي بن الحسن الأضباب: طبعة دار الكتب 
اللصرية 

9 س الاغتباط بتراجم أعلام الرباط محمد بوجندار عخطوطة الخزانة العامة 
بالرياط د 1287 . 

0 - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصًّى . للشيخ أي العباس أحمد 
الناصري مطبوعة دار الكتاب 1956 

1 - انباء الغمر بأنباء العمر . لشيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني 

حقيق الدکتور حس حبشي 

2 إليغ قدعا وحديثا. للمختار السوسي. المطبعة الملكية الرباط 16ھ 

3 - إیضاح اللكنون قي الذيل عن كشف الظتون عن إسماء الكتب 
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14 
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والفنون . لاسماعيل البغدادي باشا. المطبعة البية اسطانبول . 
5 1364 

البدور الضاوية ف التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية . لسلمان 
الحوات سخطوط التزائن العامة بالرباط د 261 

البستان الظريف في دولة مولاي الشريف . لأبي القاس الزياني مخطوط 
خ ع رد1577 

كاج ارون من جرافر لفاون الل رهي ريدي 

تاريخ الدولة السعيدة . لاهي عبد الله الضعيف الرباطي . مخطوطة 
الخزانة العامة بالرباط د758 

تاريخ العرب الأديي لبروكلان ج 2 ص 456/455 

تاريخ المغرب الأقصّى . هانري تيراس 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي . للدكتور حسن 
ابراهم حسن مكتبة النبضة المصرية . 

حقيق النصوص ونشرها. محمد عبد السلام هارون . 

عحفة الأ كابر بمناقب الشيخ عبد القادر مخطوطة خ ع ر ك 2830 

تحفة الاعلام . لأيي القاسم الزياني . مخطوطة خ ع ر ك 224 

الترجان المعرب عن دول المشرق والمغرب . لأبي القاسم الزياني 
غخطوطة CC‏ ر د 658 1 

الترجانة الكبرّى في اخبار .المعمور برا وبحرا . لاي القاسم الزياني 

التككلة لكتاب الصلة للامام أهي عبد الله محمد القضاعي ابن الابار 

تكيل الرام بشرح شواهد بن هشام . طبع طبعة حجرية بفاس 

تصدير كتاب القانون . للصقلي الفاطمي الحسيني طبعة فاس 1910 

التفسير الكبير : مفاتيح الغيب . للامام أبي عبد الله محمد بن عمر 
الفتخر الرازي 

تقد شفاء السائل لهذيب المسائل . لابن خلدون مفيق محمد بن 
تاويت الطانجي . اسطنيول 1958 


.-. التشوف إلى رجال التصوف . لأبي يعقوب يوسف بن محي ابن الزيات 


32 


ج الثغر الباسم في جملة من كلام أي سالم . محمد بن حمزة بن عبد الله 
العياشى التزانة العامة ك 304 


ك اجن رمرم امي في دولة أولاد مولانا علي الشريف 
التتجلامي ٠‏ محمد بن أحمد. اكسوس عطرطة ج ع ر 3 965 

حدائتق الأزهار الندية في التعريف بأهل الزاوية البكرية . لليازغي . 
عخطوطة النزانة العامة بالرباط د 261 

الحلل الهية في ملوك الدولة العلوية . محمد بن محمد الاغريسي 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط د 1463 ٠‏ ۰ 


دائرة المعارف . لبطرس البستاني 

الدر المنضد الفاحر فما لأبناء مولانا على الشريف من المحاسن 
والمقاخر . محمد بن عبد القادر الكلالي الحسني امروف بالكردودي 

الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة . محمد بن موسى بن ناصر. 
مخطوطة خ ع ر ك 265 

دليل مؤرخحي المغرب الاقصى . لعبد السلام بنسودة . جزان دار 
الكتاب د 1960 

دفاع عن الشريعة لعلال الفاسي 

دوحة البستان ونزهة الاخوان يي مناقب الشيخ علي بن عبد الرحان . 
محمد بن على الزيادي خخطوطة الخرانة العامة بالرباط د 390 

- ديوان الماسة . لأبي تام . شرح التبريزي . الطبعة الازهرية جزء واحد 

دیوان بشار بن برد. تحقیق ابن عاشور 1950 

ديوان امرئ القيس . تحقيتق أبو الفضل ابراهم . دار المعارف المصرية 
سلسلة دخائر العرب . الطبعة الثانية 1964 

ديوان النابغة الدبياني . طبعة بيروت 1929 

ديوان أي نواس . تحقيق ايفالد فاكتر . النشرات الاسلامية بيروت 
1962 

ديوان التي . شرح عبد الرحان البرقوي 

ديوان أبي العتاهية . للدكتور شكري فيصل جامعة دمشق 
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64 


65 
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ديوان الششتري . ححقيق على سامى النشار طبعة 1960 

الرحلة الكرى لا اا الدرعي مخ ځ ع ر ک 86 

الرحلة لأبي العباس بن أحمد RR‏ 
الرعاية لحقوق اله . للحارث بن ا امحاسي . تحقيق الدكتور عبد 
الحلم حمود . 

الرسالة القشيرية . للامام أبي القاس القشيري . نحقيق عبد الجلىم محمود 
وحمود الشريف مصر 1966 

الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض . محمد بن زاكور 
مخ خ ع ر ک 357 

روضة التعريف لاخر مولانا اسماعين الشريف . محمد الصغير اليفراني 
a EEE‏ 


رياض .الورد إلى ما انتهى إليه هذا الجوهر لفرد. لأهي عبد الله 


چ الزاوية الدلائية. e‏ ي طبعة 1964 

سلوة الأنفاض وغحادة اک محمد بن 8 0 طبعة 

س سوس العالمة . نحمد الحتار السوسي . مطبعة فضالة الحمدية 

بشت شرح شواهد ر بن عقيل على 'الفة ابن مالك NE‏ دار 
الكثب العربية المصر ية 19ھ ج 1 

شجرة النور الزكية في طبقات الالكة . محلوف عمد القاهرة 1350ه 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض . مخ خ ع رح 
425 

صحيح مسلم بشرح الووي . اللامام الحافظ ابن زكريا بجي بن شرف 

س صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر. محمد الصغير 
اليفراني مخطوطة الخرانة العامة بالراط د 54 


82 
83 


الطبقات المسماة بلوائح الأنوار قي طبقات الأخيار . لعبد الوهاب 
الشعراني المطبعة العثانية عصر 1316 

الطبقات والناقب محمد بن أحمد الحضيكي . مخ خ ع رد 1123 

طلعة المشتري في النسب الجعفري . لآحمد بن خالد الناصري طبعة 
حجرية باس 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار . للجبرتي . طبعة قديمة 

العقد الفريد . لأبي عمر اخیود بن محمد بن عبد ربه ا 
تحقيق أحمد أمين. وجاعة الطعة الاكة 

کے عوارف المعارف . لأبي حفص عمر بن حمد السهروردي 

الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب مولانا المعطي بن صالح . 
مخطوطة خ ع ر ك 2312 

القتوحات الوهبية لشرح الاربعين حديثا النووية . للشيخ ابراهم بن 
مرعي بن عطية الشبرخيي 

القهرست . لاني علي اليوسي. مخ خ ع رك 1234 
1361 
لعبد الحى الكتاني . الطبعة الجديدة 1346ه 

فوات الوفيات . لصلاح الدين محمد بن شاكر الكتي . بولاق 1283 

فيض القدير لشرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي مصر 
1938 

س القران الكرم 

قوت القلوب للشيخ أبي طالب الكي القاهرة 1310ه 

س كشف الظنون قي أسامي الكتب والفنون . لحجي خليفة 

كناشة علمية . محمد بن علي الدكالي . مخ خ ع ر. ج 91 
الكامل في اللغة والأدب . لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد . 
مطبعة الاستقامة بالماهرة . 
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4 - التقآط الدرر ومستفاد المواعض والعير من أخبار أعيان المائة الحادية 
والثانية عشر . للقادري عمد ب الطيب . مخ خ ع ر. د 676 


‌ 


6 مؤرخحو الشرفاء . ایی بروفتسال . باریس 1922 

7 کک اعت لوار لات يعقوب الولالي . مخ خ ع ر ق 342 

88 _—- ممع الامثال للميداني او الفضل أخید بن تمد بن ناصر 
النيسابوري . تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة مصر 
1959 

89 __ ن علي اليوسي . طبعة فاس 

0 - مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي الحاسن . محمد العريي الفاسي مخ خ 
ع رک 2398 

1 - مناقب الشیخ العكاري . مخ خ ع ر د 88 

2 - النزع اللطيف في التلميح لمفاحر مولاي امماعيل بن الشريف . لعبد 
الرحان بن زيدان مخ خ ع ر ج 595, 

3 - معجم المؤلفين . لكحالة عمر رضا. دمشق 1957/1377 

4 - مقامات الجريري . شرح أحمد الشريشي . 

5 مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي . 

96 __ الغني عٍ ن حمل الأسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من 
الأخبار . للحافظ آي القضل عيد الرحم س حاشية احباء علوم 
الدين لأبي حامد الغزالي 

7 المقاصد الحسنة في بيان كثير من. الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للحافظ أبي الخنير محمد السخاوي 

89 الوافقات : للشاطی 

99 - الورد المي باخبار مولاي عبد السلام بن الطيب القادري الحسني . 
محمد بن أحمد الفاسي . مخ خ ع ر ك 1234. 

0 - النبوغ المغربي في الأدب العرهي . لعبد الله كنون . دار الكتاب 
اللبناني الطبعة الثانية . 

1 - نزهة الحادي في أخبار القرن الحادي . لليقراني . خزانة البلدية بالدار 
البيضاء رقم 323 
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102 
103 
104 
105 
106 
107 


108 


109 
110 


نزهة الاحبار المرضيين في مناقب العلماء الدلائيين البكريين . . مخ خ 
Ed‏ . کے 1264 . 

نزهة الناظر . لاحمد بن عبد القادر التاستاوتي مخ خ ع رك 
1669 

نشأة الفكر الفلسني في . الاسلام . للدكتور علي سامي النشار دار 
کے افوازل E E‏ مخ چ عر د 876 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد 
التومبكتي . مطبعة السعادة مصر 1929 

هداية الملك العلام إلى بيت الته الحرام . لاحمد بن محمد المشتوكي 
مخ خ ع ر ج 190 وق 170 


وحي التراث ( من ( للدکتور ما بن عبد الله الجراري 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس أحمد بن خلكان 
طبعة بولاق 1399 جزآن . 
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ترتیب الفهارس 


7) فهرس مصطلحات البلدان والقبائل والطوائف e a‏ 
8) فهرس الكتب والمؤلفات الواردة في الرسائل REE‏ 
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طبع الح اة 
الازالمياء 


الذارالستاء 


+ روضة التعريف بالحب الثريف تحقيق الإستاذ محمد الكتاني 


محمد اقبال مفكرا اسلاميا ٠٠٠O‏ للاستاذ محمد الكتاني 
الحدث الحافظ ابوشميب الدكالي للاستاذ عبد الله الجرارى ‏ 
# ف طاق التفكير الاسلامي للانتاد د الحمداوى 
٠‏ % الخوارج فى بسلاد المغرب الور ود انال ب 
E 4‏ الحضارة المغربية ر التارنخ للاستاذ الحسن السايح 
تامىلات ل الادب العاص ٠‏ ا السولايي 
ذ عبد الكريم غلاب 
الثقافة والفکر فی مواجهة التجدى للاستاذ عبد الكريم غلاب 


ا الفكر س الرس تور تام صان 
ِ ن E‏ 
. اللفة العربية بين المعبارية والوصفية اللدكتور تام خان 
کک & الماخضل لدراسة التاريسخ والادب 
احاديث عن الادب المغربى الحديث للاستاد عبد الله كنون 
َ* رسائل ابن علي الحسن اليوسى الاستاذة ماطبة خليل 
٭# وقعة وادى المخازن فی تاریخ الغرب ابراهیم شحاته حسن 
٭ مع الرسول فى رمضان ٠‏ ذ عطية محمد سالسم 
٭ فضائل القرآن للدكتور فقاروق حمادة 
٣‏ + فقه المناسك على مذهب الامام مالك للاستاد قدور الورطاني 
كتاب السياسة او الاشارة فى تدبر الامارة 
تحقيق الدكتور نامي النشار 


بعاللا رة 


التااليكاء: 


